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   ...    ةٍلَيضِلَّ فَ كُهنْ مِمستَلْذي نَ الَّورِلى النُّإِ  *                         
  ..لفَأَ التي لا تَياءِ الضسِمشَو. ..ينْضبذي لا  الَّاءِطَ الععِبإلى نَ    
  .اءفَوا وبح...؛امتَا الخِم لهنسحوأَ، امهيمر عاللهُ االَطَي أَبِي وأَم   أُ

  

 *  عِإلى مالوِنِي دامِئَالوِ وز ،والِي الغَتِجدِقْتَ. . . ة؛ ييا ورازتِزااع ...  
 إلى مصرِدالح دِبِالكَ فِلْذاتِ ،ب :لَادِعو ،وةَردأَ، وروأَى، ويمن ، 
أَومجاد؛ محبةً وانًانَح...   

  

  ...محبةً وتقديرا ... إلى أختي العزيزة الغالية أم مزاحم   *
  

  ... انًانَتِرا وامكْشُفًا؛ ري حنِملَّن علِّ مإلى كُ  *
  

   }دكِرٍم مِن فَهلْ للِذِّكْرِ الْقُرآن يسرناَ ولَقَد{: بقولهِهب رهباطَ خَن ملِّإلى كُ  *

  .١٧: القمر                
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الحمد بهذا العمل وله . ٧: إبراهيم}يدنَّكمُ  لئَِن شكرَتمُ لأزَِ {:الحمد االله الذي يزيد من شكر  

كرْا  داوود آلَ اعملُوا {: شُكرا كَما أَمر   ((  و-ثُم الشّكرِ الجزيلِ، والعِرفَانِ بالجميـلِ . ١٣:سبأ }شـ
نشْكُرِ لاَ مي شْكُرِ لاَ النَّاسي ني ال   - )) اللَّهنَحم نثَةَلِمعال باسيجامعـةِ  : تَّحصيل العلّمي ؛ لل ةَدِر

حضرموتَ للعلومِ والتكنولوجيا، رئاسةً، ونيابةَ بحثٍ علّمي، وكلية الآداب عمادةً، وأسـاتذةً،            
رمـان   أم د  جامعـةِ :  للصرحِ العِلْمي المعمور، مدرسةِ الأَجيالِ     الموفورثُم الشكر   . وزملاء

عمادةً وأساتذةً، وأخّص منهم    : يا، وكلّية اللُّغة العربية   الإسلامية ممثلةً في كلية الدراسات العلّ     
تـاحوا لـي    وأباحِثًـا،   حتضنوني  أساتذتي الكِرام في قسم الدراسات الأدبيةِ والنقدية، الذين ا        

 .فلهم منّي جميعهم أبلغ الشّكر وأجزله. المجال لمواصلة دراستي العلّيا

حمد : الأستاذ الدكتور الفاضل  ر لأستاذي الجليل    وأخص بالشّكر وأكرر عبارات التّقدي    
محمد عثمان محمد، ذي العلمِ الوافرِ، والتواضع الجم، الذي أسهم في بنـاء هـذا البحـث،                 

المفيدة، وتوجيهاتِهِ السديدة، فجزاه االله عنّي خيرا    تِه  انُكَووالإشراف عليه بملاحظاته الرشيدة،     
  .ب ووفاءوله منّي كلَّ ح. كثيرا

االله صـالح   فان بالجميل للأستاذ الدكتور عبـد       شكر الجزيل، والعر  كما أتوجه بال  
العميمة، فلله   ورعايته الكريمة، وملاحظاته  الذي منحني الكثير من علمه ووقته،       بابعير  

والشكر الجزيل أيضا لصاحب فضلٍ جميل؛ الدكتور عبـدالقادر         دره مِن معِينٍ معِين،     
. ملاحظةً، ونـصحا، وعنايـةً  : علي باعيسى الذي لم يألُ جهدا في متابعة بحثي وتفقّده       

هم، وجزاهما، نفع االلهُ بهم، وبارك علمخيرٍ وفضلي كلَّ عنِّوكلُّهم كالغيثِ نفع . 
،  خالتي عبد االله عبيد باحفي على ما أعان به وساعدوالشّكر الجزيلُ أيضا لأخي ابن        
  .، فجزاه االله عني خير الجزاءيدخر وقتًا في مساعدتيإذْ لم 
وفي هذا المقام أيضا آياتُ شكرٍ وعِرفَان، ووقفةُ امتنان؛ لِمن تَفَـضلا بإتْمـامِ المِنَّـة،           

لجنـة  عـضوي   الأستاذين الكـريمين    ،  سوقِهِ على يستَوفَي ظَلِستَغْلي ؛هافَآزر البحث،   تقويمو
الأستاذ الدكتور حسن أحمد الشيخ الفـادني، والـدكتور حبيـب االله علـي           : المناقشة والحكم 
نفـع االله بعلمهمـا،     . علي بمناقشة رسالتي لتقويمها، وتسديد خُطاها     تفضلِهما  إبراهيم، على   

 الجميع عنّي خير الجزاء، وله الحمد ربي في          وجزى االلهُ  .دارسيها  ذُخرا للعربية و   وجعلَهما
  .الأولى والآخرة
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  بسم ا الرحمن الرحيم
  مستخلص البحث

  )لُوبِيةٌأُس ةٌاسردِ - يمِرِ الكَآنِرقُي ال فِاءِدع التُايآ(
  

  ورد الد عسلوبٍ  أ في القرآن الكريم في      اءيانِيعجِز،   بوالتأمـل  بالدراسة آياته  البحث  تناولم
 مـن أسـرار الإعجـاز    سِـر من خلالها يتجلَّى   التي    وخصائصه الأسلوبية؛  ، الفنية مظاهرهلإبراز  

  .البلاغي للقرآن العظيم
 ؛ وأسـلوبها اءِعسهاما في إبراز فنية آيـات الـد      أنَّها جاءت إ  في  وتكمن أهمية هذه الدراسة       

             لالة عبـر   التعبيري، كيف جاء بناء صياغتها؟ وكيف تشكل مضمونها ؟ وكيف أسهمت في إنتاج الد
دلالاتٍ متعـددة كانـت     آياتِ هذا الفن    الأمر الذي أفاض على      المتغيرات الأسلوبية داخل النص ؟      

موطنًا من مواطن إثراء النص الدفي القرسلوبِمات أُ من سِمةًائي، وسِع آن الكريمه الفنِّي.  
أهميـةَ   المقدمـةِ بينتُ في    صولٍ وخاتمة، الدراسة في مقدمةٍ، وتمهيدٍ، وثلاثةِ ف     وقد جاءت     

يـره، وخُطَّـةَ   والدراساتِ السابقة له، وأهم ما تميز به مـن غ        وأهدافه،   الموضوع ودواعي اختياره  
    واشـتمل . مادتـه في جمع   لباحث  ا منها   اد، ونوع المصادر التي أف    الدارسةِفصولِهِ ومباحِثهِ، ومنهج 

أقسام بيان على  التَّمهيدالداءِمن بيان العربية في ، ومنزلته، ومقاصده، ونماذج اءِععالد.  
فِـي  ) دعـا ( تَصرِيفَاتِ مـادةِ     معانِيو  فِي اللُّغَةِ والاصطِلاح،   اء الدع :الفَصلُ الأَولُ تناول  و  

اءِ فِـي    صِـياغَةِ الـدع    أَنْماطَاءِ المسألَةِ، و   لِمعنَى دع  المقَارِِبةَ ، أو  المرادِفَةَ لأَلفَاظَارآنِ الكَرِيِِمِ، و  القُ
والحقُـول الدلالِيـة،   ، التَّقَـابــلِ ، و القُرآنِيةةِ بدراسة الفَاصِلَ   الثَّانِي الفصلُ واختص. القُرآنِ الكَرِيِِمِ 

 رِ والإِنْشَاءِ، والتَّقْدِيِمِ والتَّأخِيـرِ،    بين الخَب  الدعاءِدراسة  فاختص ب  الفَصلُ الثَّالِثُ  أما.  الفَنِّي والتَّصوِيرِ
 بـالإجراء   اءِعالدت آيات   في سياقا الفنّية   المظاهرتناول البحث هذه    و.  والالتِـفَاْتِ والفَصلِ والوصلِ 

  . وإعجازه البلاغي،دراسةِ جماليات الأسلوب القرآني؛ ليسهِم فيِ الأسلوبي
  : أبرزها،إلى نتائج متعددة الرسالةُ صتِلَخَ ةِماتِفي الخَو  

- وضع اءِ جامعٍ مانعٍ    حدعللد وه : )جفْـعِ            التَّودبِ، وطْلُـولْـبِ مةً فِي جغْبألَةِ، رسإلى االلهِ بِالم ه
  ).عا إِلى االلهِمعرضٍ بِهِ، تَضرويحٍ، أَمرهوبِ، بِقَولٍ صرِ

 ـ  سـلو بالأالإنشاء الطلبي، و  وتَنَوع؛ فجاء بأسلوب    د  تعد القرآني   لدعاءان   إ - ب الخبـري؛ مصا رح
دعاء العرضِ ببيان الحـالِ،  : ، هي دعاءٍ ثلاثصيغٍبمتضمنًا له أحيانًا أخرى؛    وأ - أحيانًا -بالطلب  

في القرآن الكريم،    آيات الدعاءِ مثَّلث جميعها لَبِنَاتِ     اللازم من اللفظ؛     يه، والدعاء ء الثَّنَاءِ والتَّنْزِ  ودعا
  .وحددت كيانه وماهيته

- في آيات    يةوب الأسل المظاهر تْدتعد الدتْو، وتعبيراته،   اءِعوتعزيـز سـياقاته      في إنـشائه،   أسهم 
 هادالمختلفة، وبتعد النّ بها شأن ارتفع  و وتنوعت؛   دت دلالاته  تعد ص الد جاوز غاية التحسين    ليت ائي؛ع

، ونمـو   رآنـي  القُ صمما أظهر سعة تعبيـرات الـنّ      ،  لاليمق الد إلى البناء الأسلوبي، والع   اللفظي،  
 .غة، والبيان العربيسياقاته، واتساع دلالاته، التي تثري اللُّ
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ABSTRACT  

The Verses of Invocation in the Holy Quran – a Stylistic Study  

 Invocations have been dealt with in the Holy Quran in an eloquent miraculous 

style. The current research studies the verses of invocation showing their stylistic 

features which reveal one of the secrets of the miraculous eloquences of the Holy 

Quran. The significance of this study lies in its contribution towards showing the 

expressive style of these verses. It shows how these verses are structurally 

constructed, how their meaning is formed and how they contribute to the creation of 

meaning through the stylistic variation within the text thus adding various meanings 

which enrich the invocative text and becoming one of its distinctive stylistic features.                            

 The current study consists of an introduction, a preparation, three chapters and 

a conclusion. The introduction includes the significance of the research topic, the 

reasons behind choosing it, the objectives of the study, the previous studies, the 

chapters of the study, the methodology employed in conducting the study and the 

references that have been cited. The preparation includes the types and objectives of 

invocation and  examples of invocation from Arabic. Chapter one tackles invocation  

doaa both in language and in terminology , the meanings of the different conjugations 

of the term duaa in the Holy Quran, its synonyms and the types of invocation 

formations in the Holy Quran. Chapter two deals with alfaaselah algraniyah  or 

separation between verses, juxtaposition, semantic fields and imaging. Chapter three 

studies invocation with relation to alkhabar and elinsha, tagdeem and takheer, fasel 

wasel and eltifaat. All these phenomena were studied in the context of the invocation 

verses to show the Quranic style and its miraculous eloquence. The conclusion 

included the findings of the study which are as follows:                                                  

 - Invocation is asking for help from Allah (asking Him to bring something preferred 

or to prevent something that is not preferred).                                                                   

- The Quranic invocation is of different types. It may be done according to the style of 

elinsha altalabi or according to the style of alkhabar either explicitly or implicitly.  

- The style employed in the invocation verses varies leading to a semantic variation 

that enriches the Arabic language and its eloquence.                                                  
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ح  

  بسم ا الرحمن الرحيم

  
  

انِ  إذِاَ الـداعِ  دعوة أُجِيب قَريِب فإَنِِّي عني عِبادِي سأَلكَ وإذِاَ {: القائل الحمد الله  ستجَِيبوا  دعـ  فلَْيـ
دون  لَعلَّهم بيِ ولْيؤمِنوا ليِ تجَِب  ونيِادع ـ ربكـُم  وقـَالَ  { :والقائل سـبحانه  . )١(} يرشـ ذيِن  إِن لَكـُم  أَسـ  الَّـ

ونتَكْبِرسي نتيِ عادعِب لُونخديس منهج اخِريِن٢(} د(. لاَةُوالص لاَمالسلَى   وهِعالقَائِلِ الأَمِينِ نَبِي :
)) اءعالد وةُ هادالْعِب ((

((:  القَائِلِ و ،)٣(
    ع مأَكْر ءشَي سالَى  لَيلَى اللَّهِ تَع   اءِمِنعالد ((

)٤(. 
   :وبعـد

 هبتدبر االلهُ رمأَ .انيه شرفد لا يرفٌشَوآياتِه    الكريمِ  القرآنِ لِ في ظلا   البحثَ نفإ

؛ إنَّه معجـزة االله الخالـدة   . )٥(} الأَلْبابِ أُولُو ولِيتَذَكَّر آياتِهِ لِيدبروا مباركٌ إِلَيك أنَْزلْناه كِتاَب { :فقال

 وتحـدى بهـا الإنـس       عراء والأدباء،  الشّ ار به  الفصحاء والبلغاء، وحي   اأعجز به التي  

ضهُم  كـَان  ولـَو  { مثلهآيةٍ من   ن أن يأتوا ب   والجِ     نقـضي عجائبـه،    لا ت  .)٦(} ظهَـِيرا  لـِبعضٍ  بعـ

                                                
 .١٨٦: البقرة) ١(

  .٦٠: غافر) ٢(
محمـد محيـي     :تحقيق،  )  ه٢٧٥ت ( داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي،      يبلأ ،دوسنن أبي دا  ) ٣(

 .٥٥١ص/١، ج )١٤٨١(، بـرقم    )الدعاءِ( باب،  )الوتر(ت، كتاب   .ط، د . د ،الفكر  دار ،الدين عبد الحميد  
أحمـد  : تحقيق،  )  ه٢٧٩ت(،   عيسى محمد بن عيسى الترمذي     يبلأ،  )الجامع الصحيح ( وسنن الترمذي، 

ت، .ط ، د  .، د بيـروت ،  دار إحياء التراث العربـي    ،  عليها الألباني بأحكام مذيلة،  نيمحمد شاكر وآخر  
، الألباني، وصححه   )٣٣٧٢(، برقم   )اءعالد فضل في جاء ما( باب،  ) االله لرسو عن الدعوات (كتاب

  .٤٥٦ص/ ٥ج
 بأحكـام  الأحاديـث مذيلـة   ،  )  ه٢٥٦ت (،محمد بن إسماعيل البخاري    االله  عبد يأب للإمام   ،المفرد الأدب )٤(

 ،٣طبنـان،   ل،  بيـروت ،  الإسـلامية  البـشائر  دار،  البـاقي  عبـد  فـؤاد  محمد :تحقيق،  عليها الألباني
، وسـنن  ٢٤٩، وحـسنه الألبـاني، ص  )٧١٢(، برقم )اءعالدفضل  في جاء ما(م، باب ١٩٨٩/  ه١٤٠٩

، وحـسنه الألبـاني،     )٣٣٧٠(، بـرقم    )اءعالـد فـضل    في جاء ما(، باب   )الدعوات(الترمذي، كتاب   
 .٤٥٥ص/٥ج

 .٢٩: ص) ٥(

 .٨٨: الإسراء) ٦(



ط  

 جـاء   إذْ )الدعاء(منها  كان  يبه، و  وتنوعت أسال  ولا تنتهي عطاياه، تعددت موضوعاته،    
   فْتُ تـشَر قـد   و .ودلالاتخصائص  له   اهرظم و ،ا فنيا له سمات   تخاطبيا، ونص أسلوبا  

أمور  عاني إلى ذلك  دوقد  ؛  ةًيبِولُسأُ ةًاسردِ ،هآياتة  سارفي هذا البحث بدِ    -بفضل االله    -
  :يمكن إجمالها في الآتي

 شرف العلم إذْفي دراسة موضوعٍ يتصل بالقرآن الكريم، لمستمرة اديدة  رغبتي الشّ  -١
 ما يجب على أهل دين االله كشفه، وأولى ما يلزم           من أهم  ((ن  لأذلك  ،  بشرف موضوعه 

ا، وعلى صدق نبـيهم     ا ونظام ا، ولقاعدة توحيدهم عماد   ما كان لأصل دينهم قوام    ،  بحثه
ًا وحجةا، ولمعجزته ثبتً برهان ((

)١(.  
حـسب  بأسـلوبية   ؛ لم يحظَ بدراسةٍ     )يمِرِ الكَ آنِرقُي ال  فِ اءِدع ال تِايآ(ن موضوع   إ -٢

المصادر التي راجعها الباحث، بل لم ينل حقه حتى من الدراسة الموضـوعية الفنيـة،         
 المنهجية، بوصفه أسلوبا إنشائيا، وفنا أدبيا، مما يجعل درسه في هـذا البحـث               العلمية

سهم في إبراز خصائصه الأسلوبية، وسماته الفنيةموضوعا، يا جديد.  
البعد الديني التعبدي، والبعد الأسلوبي     : جمع بين بعدين قيمين   ؛ ي  الدعاءِ ن موضوع  إ -٣

وهذا يجعل البحث بين مغنمتين     الفنِّي ، تِ قِيهما نِيم  :ـ   التَّعبد  دعاء القُرآنِـي،    إلى االله بال
  .يلٍلِ تَخَاطُبي جلنَص الفَنِّي بي الأُسلُوقُوالتَّذو

  :هي  رئيسة أهدافٍةثلاثبذلك يحقق  البحث ولعلَّ  
 البلاغـي،   جـازهِ وإع القرآن،    نظمِ من جمالِ  بهذه الدراسة في تبيين شيءٍ     الإسهام -١

  .ه الفنِّيوأسلوبِ
اء بناء صياغتها؟ وكيف تشكل     كيف ج وأسلوبها التعبيري،    ؛اءِع الد آياتِية   إبراز فنّ  -٢

لبحث إلى  للخروج با ؟وكيف أسهمت في إنتاج الدلالة وماذا تضمن شكلها ؟  مضمونها؟  
يرات الأسلوبية   والمتغ ،، ورصد أثره في تحولات الدلالة     الفنهذا  يات   لآ أسلوبيتحليل  

ل فيـه   بيانًا تلتقي فيه الصياغة مع الأسلوب، والصورة مع الدلالة، ويتفاع.داخل النص 
  .النص الدعائي بنسيج النص كله، وسياقاته المرتبطة به

                                                
دار ،  الـسيد أحمـد صـقر     : تحقيـق ،  )  ه٤٠٣ت(  الباقلاني،  بكر محمد بن الطيب    يبلأ ،إعجاز القرآن ) ١(

 .٤-٣ص/١جم، ١٩٩٧ ،٥  ط،مصر، المعارف



ي  

والأدب ،  عامةً غةِ في مجال اللُّ   ،كتبة العربية الموروث الأدبي للم   خدمةِ في   الإسهام -٣
ما مجال النّخاصة، ولا سيقد الأدبيالإسلامي  .  

  :الدراسات السابقة
  :ا على قسمينسبقَ دراستي هذه عِدةُ دراسات يمكن تقسيمه  

   :منها: راسات القديمة الد-أ
  )اءعشد بالرياض، نشرته ،) ه١٩٥ت(بن غزوان الضبي،    محمد  ، ل )الدمكتبة الر 

نـشرته  ، ) ه٣٠٣ت( لنـسائي،  احمد بن شعيبلأ ،)عمل اليوم والليلة(و،    ه١٤١٨ عام
لحسين ، ل )عاءالد(و،    ه١٤٠١حوث العلمية بالرياض، عام     بدار الرئاسة العامة لإدارة ال    

 ـلمابن إسماعيل    ـة ببيـروت، عـام             نـشرته  ،)  ه٣٣٠ت( ي،لِامِحدار الكتـب العلمي 
نشرته دار البشائر  ،) ه٣٦٠ت(، لطبرانياحمد أسليمان بن ل ،)الدعاءِكتاب (و،    ه١٤١٥

حمـد بـن محمـد      ،  بي سليمان ، لأ )الدعاءِن  أش(وم،  ١٩٨٧الإسلامية ببيروت، سنة    
 المـأثور  الـدعاء (وم، ١٩٩٢نشرته دار الثقافة بدمشق، عـام    ،  )  ه٣٨٨ت(ابي،  الخَطَّ

 محمـد بـن الوليـد الطرطوشـي       ، ل )تّباعه واجتنابه اوآدابه، وما يجب على الداعي      
المنتخبة من  الأذكار  (وم،  ١٤٠٩نشرته دار الفكر المعاصر ببيروت، سنة       ،  )  ه٥٢٠ت(

نـشرته  ،  )  ه٦٧٦ت( ي النووي ريحي بن م  ، ل )كلام سيد الأبرار صلى االله عليه وسلم      
لمحمـد بـن    ،  )كر والذّ الدعاءِسلاح المؤمن في    (وم،  ١٩٧١دار الملاَّح بمصر، عام     

  محمد بن هالأزهية في  (و،    ه١٤١٤نشرته دار ابن كثير بدمشق، سنة       ،  )  ه٧٤٥ت( ام،م
الفرقـان بمـصر    ، نشرته دار    )  ه٧٩٤ت( ركشيمحمد بن بهادر الز   ل،  )أحكام الأدعية 

المحتـوى وأسـلوب    تختلف في مضمونها من حيث      لا  وهي   م١٩٨٨والسودان، عام   
 ـ  في جمع الأحاديـث،    -  أو تكاد  – تنحصر موضوعاتُها    إذْ؛  التناول ات فـي    والمروي

الدوالحثِّ عليه، والأدعية التـي تُقـال فـي الأحـوال          وآدابه،  ، وفضلِه،   اءِ ومنزلتِه ع 
إلاَّ ،  الأذكـار فهي من كتب الآثار في الأدعية و       .الخاصة والعامة المختلفة،   والمناسبات

) الأزهيـة (، و لطرطوشيل ) المأثور اءعالد(و،  لخَطَّابيل) الدعاءِن  أش(: ا هي  منه ثلاثةً
معنـاه،  كوأحكامـه    اءِعالدن  أمسائل متفرقة في ش   ، تناولت إضافة إلى ذلك      ركشيلزل

شـروط  و ، وما يكره،  هب من حاهب الناس فيه، وما يست    تلاف مذ واخ ه،وفوائدوحقيقته،  



ك  

، فقهيـةً اسةً  ردِفيها   درِستْالتي  ل،   من المسائ   ذلك نحوو،  موانعهاو ،هاأوقات و ،الإجابة
  .نٍصي ر عِلميبأسلوبٍ

  : الدراسات الحديثة، منها-ب
- )اءعالد    رسالة هي  ، و جهاد محمد بونجا تنجونج   :  للباحث )نة في ضوء الكتاب والس

الملك عبد العزيز، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الكتاب   جامعة  في  ماجستير  
شرعية بطريقة فقهية  اءِعالدموضوع الباحث فيها  تناول   ،  ه١٤٠١ نوقشت عام    والسنَّة،
  . محضة

-) اءعـ    )أخطاء تقع فيه  وأحكامه،  ومفهومه،  : الد  ، ي لمحمد بن إبراهيم الحمـد الزلف
 فقهأيضا يتناول  وهو .م٢٠٠٥ التعاوني للدعوة والإرشاد بالسعودية، سنة    نشره المكتب 

الداءِع،ه الشَّ وأحكامةرعي.  
-) اءعلان بـن خـضر      لأبي عبد الرحمن جـي     ،) ومنزلته من العقيدة الإسلامية    الد

، من منظور )اءعالد(فيه  ثَحب،    ه١٤١٧ نشرته مكتبة الرشد بالرياض، سنة    العروسي،  
المـشروع  تكلم في   ، و علاقته بأنواع التوحيد الثلاثة   و ارتباطه بالعقيدة،    ئدي، فدرس عقا

  .وظيفته في زيادة الإيمانومنه والممنوع، 
-) اءعرسـالة  خلود بنت عبد الرحمن المهيزع، وهي       : ةللباحث ،) وأحكامه الفقهية  الد

د بن سعود الإسلامية، كلية الـشريعة، قـسم         ماجستير في الفقه، في جامعة الإمام محم      
  .عاءِ، وكما هو عنوانها اختصت بدرس الأحكام الفقهية للد ه١٤٢٥الفقه نوقشت في 

نـشرته دار   ،زيـد  االله أبـو  بكر بن عبدل، ) من الغلط والاعتـداء  الدعاءِتصحيح   (-
ناس في شـأن  ، تناول فيه المؤلف تصحيح ما أحدثه ال ه١٤١٩العاصمة بالرياض، عام   

الدمن الغلط، والاعتداء والابتداعاءِع .  
- )اءعل ،) القرآني الد ة ببيروت، عام       ،  دريمحمد البم، ٢٠٠٢نشرته دار الكتب العلمي
سراءِآيات  فيه   دعمن أدعيـة   (، و )من أدعية الملائكة  : (تعددة، نحو تحت عناوين م   الد

   .وى بيان معاني بعض الكلمات في بعض الآياتمن غير أي تعليقٍ عليها س ،)الأنبياء



ل  

نشرته دار الفجـر    ،  صطفى مراد مل -عليهم السلام  -)نبياء الأ اءعد(ومثله جاء كتاب    
عليهم  -دعوات الأنبياء ور  المؤلف بحسب ترتيب الس فيهدرس،  ه١٤٢٣بالقاهرة، سنة 

  . عليها أي تعليقٍ دون-السلام
-) اءعللباحثة فاطمة عبد الـرحمن      ،)يمانية في ضوء الكتاب والسنة     ودلالاته الإ  الد 

  في العقيدة بكلية أصول الدين، قسم العقيدة، بجامعـة          الة دكتوراه وهي رس . محمد علي 
 غـةِ  فـي اللُّ   اءعالـد  معنـى    هاتناولت في . م٢٠٠٦أم درمان الإسلامية، نوقشت عام      

      الكلام فـي موضـوع الرسـالة        بدألم ت و،  المتعلقة به الأحكام الشرعية   و،  والاصطلاح
 تناولـت الـدلالات الإيمانيـة    إذْ في الفصل الرابع الأخير،   إلاَّ - على وفق عنوانها   -
عاءِللدةتّ على وفق أركان الإيمان الس.  
للباحث سعود ، ) الصحيحالدعاءِ ونماذج من ، وضوابط،صور: الدعاءِالاعتداء في  (-

ة وعلوم الحـديث، بمعهـد بحـوث        نَّوهي رسالة ماجستير، في الس    بن محمد العقيلي،    
م الدراسـات النظريـة،     ودراسات العالم الإسلامي، جامعة أم درمان الإسلامية، قـس        

من الناحيـة  ) اءعالد( وعلوم الحديث، وكما هو في عنوانه جاء يدرس         السنة: تخصص
ثم ذَكَـر   ،  اءِعالد فيها بعض الناس في      والأخطاء التي يقع  ت،   التجاوزا بينة، وي رعيالشَّ

 مـن أدعيـة     نمـاذج وآية،  ) ٣٥(ذكر منها   فنماذج من أدعية القرآن     في الباب الثاني    
  .ء اعد) ٢٩(ذكر منها ريف  الشَّبويالحديث النَّ

 اءِعالـد تناولت موضوع    شرعية؛   ت في جملتها دراساتٍ   لقد جاءت تلك الدراسا     
دعواتٍ وأذكـار مطلقـة     ذِكْرِ    على تج، وعر )قيدةً، وفقها، وسلوكًا  ع( .عبادةً وشرعا 

ولكثرتها يمكـن   . الخاصة والعامة  مناسباتهأحواله المختلفة، و   يقولها المسلم في     ومقيدة،
إن علماء الشريعة والدراسات الإسلامية وباحثيها هم أكثر من اعتَنَى بموضوع           : القول
    . وكتب فيهالدعاءِ

    أما الدراسات التي دستْرالد عفمِ ،بية والفنيةدمن الزاوية الأ اءعليه منهاتُا وقفم :   
-) اءعـة       محمد محمود زويـن،     ل):  في القرآن الكريم   الدنـشرته دار الكتـب العلمي

 فـي  اءِع عليها في درس الـد تُفْقَوهو من أشمل الكتب التي وم،  ٢٠٠٢ببيروت، عام   
تناول الكثيـر   إذْ،  في كثيرٍ من مباحثه بارزةًسِمةًن الكريم، إلاَّ أن الاختصار كان    القرآ



م  

فيـه  لتـزم  لـم ي وهو  ة،موضوعيال ؛ بمنهج الدراسة  ةمعدودصفحات محدودة    في   هامن
  بآيات   - أحيانًا -ما كان يستشهد    ، وإنَّ اءِعالد ذات العلاقة المباشرة بنص    الآياتبدرس  

بل يستشهد  على الداعين، الثناء  عن تركه، أو نهيال ، أو الدعاءِ على   حثِّفي مقام ال  هي  
كتاب على وهذا يعني عدم تركيز الة، غوي ولا من مادته اللُّاءِعالدأحيانًا بآياتٍ ليست من    

 ـ   أسلوبا إنشائيا   بوصفه ؛ وسياقاته المتعددة  آيات النَّص الدعائي   ـا تعبيريمحـدد  ا، ، وفن
   .معالم كما هو درسه في البحثال
 للباحث عمر بن محمد ) في القرآن الكريم دراسة في التركيب النحوي      الدعاءِآيات   (-

، في النحـو والـصرف، بجامعـة أم درمـان           ، وهي رسالة دكتوراه   دبن عمر باداو  
الإسلامية، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي، قسم الدراسة النظرية، نوقشت عام           

كالحال، : تناولت التحليل النحوي للجملة العربية بأنواعها، ومكملات الإسناد       ). م٢٠٠٨(
فهي دراسـة   . كالنعت، والبدل، والعطف، والإضافة   : والتمييز والمفعول لأجله والتبعية   

محتويات فصولها ومباحثها فـضلاً     الكلام في    عن مجال دراستها    ، يغني فٌرنحوية صِ 
لا تقـارب  ف . عنوانها يبين حدودهاإذْمع البحث؛ ختلاف  أو ا أوجه اتفاقٍ عن الكلام في    

 اءِعالـد فكانت آيـات    ،  ) في القرآن الكريم   اءِعالدآيات  (في جنس المادة المدروسة     إلاَّ  
 أسلوبا إنـشائيا فنيـا لـه        اءِعلا شأن لها بالد   مجالاً لدراسة التركيب النحوي فحسب،      

لا صلة لهـا     بآياتٍ   - أحيانًا -تستشهد  الرسالة  كانت  ل  ات، ودلالات، ب  مخصائص، وسِ 
بالداءِع.  

بعـض جوانـب    في  الشَّرعية، والأدبية     الدراسات تلك بعض وقد يلتقي البحثُ     
 يلزم التمهيد بـه فـي أي دراسـةٍ        وذلك مما   في الفصل الأول،    كما  التعريف بالدعاءِ   

 لموضوع الدمـن   العرضِ والتناول، واختيار تلك المعاني       أسلوب، مع اختلافٍ في     اءِع
  .والتأصيل لهاالمصادر 

  : بما يأتيعن سابقاتهاهذه  دراستنا وقد انمازت  
، وحدت له حدا جامعا مانعا؛ بينت       اءِعالدمصطلح  ن هذه الدراسة اهتمت بتحديد       إ -١

ميا، في بحـث  ، وهذا يعطي البحث عمقًا علعنهمن خلاله ما دخل بالتعريف وما خرج     
  . وحصرها، وكشفًا معرفيا محدد المعالم والرسوماءِعالدآيات 



ن  

، فكان موضوعها آيات    اءِعالدفي سياق آية     ائيع الد بحثت النص   هذه الدراسة  نإ -٢
الدفي القرآن الكريم وليس اءِع )الدلم تكن بحثًا إذْ وحده فحسب؛)  في القرآن الكريماءع 

 ما علاقة ذلـك  وقل ؟لم يلماذا لماذا قال ؟ وفي ، بقدر ما هي بحث    اءِعالد في   قيل عما
بالس    جِداء، و هذا   فيها   ياق العام للآية التي وعالد بذلك سمالدراسة بتوظيف الروابط    تْح 

بين العبارات، والكشف عن مقاصد المعاني والعلاقات، بين نص الـدعاء مـن جهـة               
القرآنـي  ص  الذي ورد فيه من جهة أخرى، الأمر الذي أفاض على الـنّ       صوسياق النّ 

إدراك النَّص الدعائي بجميع    بها  حصل  اته المتعددة، لي  ياقسِدلالات كثيرة أدت إلي إثراء      
  .جوانبه

  

، اءعالـد موجودة في آيـات     الة  الأسلوبيهر  مظاحسب ال بن هذه الدراسة صنِّفتْ      إ -٣
غيـر ذلـك مـن    وأنماط مطـالبهم، و  ن،  عياالد، أو أصناف    هموضوعاتحسب  وليس ب 

  .الدراسات السابقةبعض الاعتبارات التي نجدها في 
  

ها دعلى وفـق حـدو     اءِعالدكانت تختص بجانب معين من      ن الدراسات السابقة     إ -٤
أمـا هـذه    ، أو دلالاته الإيمانية أو تركيبه النحوي،        هفتدرس فقه المقررة في العنوان،    

والسياقات ائي ع مادة درسها الأسلوبي؛ لتشمل النص الد    اءِعالداسة فقد جعلت آيات     الدر
  . إليهاتعود  و فتنطلق منهاالتي ورد فيها،

  

 هج واضح المعـالم، يرجـو  ن هذه الدراسة جاءت لتحقيق الهدف الذي حددته بمن       إ -٥
 تكون مكملةً لتلك الدراسات من ناحية وفاتحة لدراسات أخرى يتطلبها النص          الباحث أن 

الدةًعائي خاصةً، والنص القرآني عام.  
  

 ى أن ها، فلن تتعد   عباراتِ  القرآن، وتكثر تفاصيلُ    في آياتِ  ومهما تأتي الدراساتُ    
 تكون را حول حِ  عيم ا في أطراف  ه، وخَ ستانِى بحـيط بـه إنـسان،       لا ي  إذْ نهشُطآ وض   

ي ولـَو          { .ولا يفي حقه أي بيان     ات ربـ لَ أَن تَنفـَد كلَِمـ ر قَبـ قلُْ لَو كاَن الْبحر مِدادا لِكلَِماتِ ربي لَنفـِد الْبحـ



س  

ده  روالْبح ـ مأَقـْلا  شجرةٍ مِن رضِالأَ فيِ أنََّما ولَو { .)١(} جِئْنا بِمِثلِْهِ مددا    دهِِ  مـِن  يمـ بعةُ  بعـ رٍ  سـ ا  أَبحـ  نَفـِدت  مـ
اتاللَّهِ كلَِم إِن اللَّه زيِزع كِيم٢(} ح(.  

  

  :حثبخطة ال
 ـردِ - يمِرِ الكَ آنِرقُي ال  فِ اءِدع ال تُايآ( اقتضت طبيعةُ بحث     ةٌ  ةٌاسأُسـلُوبِي(  ، أن

  الموضوعيةَ فبينتُ فيها أهم   المقدمةُوخاتمة؛ أما   يكون في مقدمةٍ وتمهيدٍ وثلاثةِ فصولٍ       
 ، وأجزاءه  له، وأهم ما تميز به من غيره       والدراساتِ السابقة وأهدافه،  ودواعي اختياره،   

  .تي أفدتُ منها في جمع معلوماته المصادر الونوعارسة، منهج الد، والتي تكون منها
   

، ومنزلته، ومقاصده، ثم ذكرتُ شيئًا مـن        اءِعلد ا أقسامفيه   فتناولتُ مهيدالتَّأما    
الفَـصلُ  جاءت الدراسة على ثلاثة فصول اخـتص        ثم   العربية،   نماذج الدعاء في بيانِ   

 غَتِهِ، وجاء ذلـك فِـي أَربعـةِ        الدعاءِ، ومعانِيهِ، وأنْماطِ صِيا     منها بدراسة ألفَاظِ   الأَولُ
فِي ) دعا(مادةِ  تَصرِيفَاتِ  معانِي  : والثَّانِي. غَةِ والاصطِلاح عاء فِي اللُّ   الد :الأَولُ: مباحِث

: والرابِـع .  دعَاءِ المـسألَةِ   الأَلفَاظُ المرادِفَةُ، أوالمقَارِِبةُ لِمعنَى   : والثَّالِثُ. القُرآنِ الكَرِيِِمِ 
اءِ فِي القُرعاغَةِ الداطُ صِيآنِ الكَرِيِِمِأَنْم .  

 في إطار   اءعالدواختص الفصلان الأخيران بدراسة مظاهرِ الأسلوبِ في آيات           
 بدراسة  الفصل الثَّانِي عنصرين أساسين يتولد منهما الكلام، وتتجلَّى أسلوبيته، فاختص         

أَربعةِ مباحِـث،   ي  ، وانتظم الكلام فِيه ف    )٣(أَسالِيبِ مستَوى الكَلامِ؛ التي تَستَوعِب أحواله     
. التَّقَـابـلُ: والثَّانِي. الفَاصِلَةُ القُرآنِية: هي نماذج لمظاهر مستوى أحوال الكلام، الأَولُ

مـستوى  (وقصد البحث بأسـاليب     . التَّصوِير الفَنِّي : والرابِع. الحقُول الدلالِية : والثَّالِثُ

                                                
 . ١٠٩: الكهف) ١(

 .٢٧: لقمان) ٢(

محمد الهادي الطرابلسي، المجلس الأعلـى للثقافـة،        كتور  دلل خصائص الأسلوب في الشوقيات،   : ينظر) ٣(
 ، وشعر امرئ القيس، دراسة أسـلوبية،      ١٤ ص   ،م١٩٩٦ط ،   .مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، د     

م، ٢٠٠٣/  ه١٤٢٤، ١ط،  اليمن، صـنعاء   مركز عبادي للدراسات والنشر،   ، للدكتور عبد االله حسين البار    
  .١٩ -١٨ص 



ع  

ية التي لا ينتظم إنتاجها الأسلوبي في ضمن تركيب معين          تلك المظاهر الأسلوب  ): الكلام
 به؛ وإنَّما تتسم عناصر تكـوين مظـاهر          في النص فلا تتمظهر إلاَّ     الفنِّيينْتِج وجودِها   

 ـ      التي تجعلها تتـشخص    ) اجيةالإفرادية الإنت (الأسلوب المنطوية في إطار هذا المجال ب
نظر إليهـا بـصفة           فنيةً مفردة من غير تركيب، تُمثِّ      أساليبل حالة من أحوال الكلام؛ ي

 لظهر مـستوى الكـلام   ؛)الشك واليقين: (فلو قلنافي ضمن تركيب، مفردة وان جاءت   
التي : ، كالفاصلة القرآنية  ما التركيب يعزز فنيته، ويجلِّي دلالاته     وإنَّ. تقابلاً دون تركيب  

ينشأ بينهما تـضاد دون  ) فردينم(الذي يكون بين لفظين : هي كلمة آخر الآي، والتقابل 
الذي يجمع مفردات يؤلف بينها المعنى المفرد لكل واحدٍ منهما  : تركيب، والحقل الدلالي  

الذي هو تـشابه،  : وكذا التصوير. في إطار المعنى العام للحقل الدلالي الذي ينتمي إليه    
 يكون للتركيب   فهي جميعها لا  . ين مفردين يقع بهما مستوى الكلام     بأو تماثل، أو لزوم     

  .فيها غير زيادة مبنى، وزيادة معنى
. )١( بدراسة أَسالِيب تَراكِيبِ الكَلامِ، التي تُـنَظِّم أشـكاله         الفَصلُ الثَّالِثُ واختص    

الدعاء بين  : وتناول منها أَربعةَ مباحِث هي نماذج لمظاهر أشكال تركيب الكلام، الأَولُ          
: والرابِـع . الفَـصلُ والوصـلُ   : والثَّالِثُ. التَّقْدِيِم والتَّأخِيـر : والثَّانِي. اءِالخَبرِ والإِنْشَ 

 مفردات لإنشاء أسلوبٍ، وإيجـاد   هو نظام رص وتوليفِ :)تركيب الكلام (و. الالتِـفَاْتُ
 مظـاهر   عبر بعـض  ) أساليب تركيب الكلام  (ظاهرة، لذا تمت في هذا الفصل دراسة        

ضـمن  فـي   الفنِّي من أكثر من عنصر يشترك في إنتاجها ب التي جاءت تركيبا الأسلو
الذي يتمثل في تركيب جملة تكـون بـضوابط معينـة           : تركيب معين كالخبر والإنشاء   

الذي يكون بين لفظـين يتبـادلان       : والتقديم والتأخير . إنشائيةٍ، وبضوابط أخرى خبرية   
الذي هو تركيب جملة بأحـد حـروف        : موقعهما في تركيب النص، والفصل والوصل     

 الذي يسهم في إنتاجه تبادل مواقع الـضمائر        : وكذا الالتفات . تركيبها بدونه  العطف أو 
  . أو الصيغ فيلتَفِتُ من صيغةٍ إلى أخرى، ومن تركيبٍ إلى آخر

                                                
  .١٩، وشعر امرئ القيس، ص ١٤، ص  في الشوقياتخصائص الأسلوب: ينظر) ١(



ف  

 آياتِ الدعاءِ التـي وردت       أن يستقصي جلّ   حثاوفي الفصلين كليهما حاول الب      
تعرف خصائص أسـلوب آيـات     نت فنَّه بالدرس والتحليل الأسلوبي؛ لي     بأسلوبه، وتضم 

جماليـات تعابيرهـا، ومظاهرهـا      و اتها،صـياغ  في القرآن الكريم، وطرائق      الدعاءِ
ليتأمل كيف انتظمت الكلمات في سبيل إنتاج الدلالـة ؟          الأسلوبية، وبلاغتها التخاطبية؛    

ولقد جاء تقسيم الدراسة على ذيـن       يفها ؟    إسهامها في تعميق الدلالة وتكث     جاءبل كيف   
تقسيما إجرائيا غايته التمكن من تحليل تلك المستويات التي تمثل في النهاية            العنصرين  

النص كله، وذلك لأن مستوى الكلام لا ينفك عن صياغته وتراكيبه، ومستوى تراكيبـه         
شـكلٌ يتـضمن،    : واحـد لا يكون هو الآخر بمعزلٍ عن مستوى الكلام إذْ النَّص كلٌّ            

 اءِعالـد في آيـات    هر الأسلوب   مظاو ).صياغةً، وتراكيب، ودلالةً  (ومضمون يتشكَّل،   
قطرةٌ من محـيط،    إلاَّ   ما هو  هاوما تناوله البحث من    من أن تُحصى،  جمةٌ كثيرة، أكثر    

 القرآني   الأسلوبِ ، فهي نماذج وإشارات لبعض خصائصِ     بهجةٍ ذَاتِ حدائِقَ من   وزهرةٌ
ولكن حسب البحث ما أحـاط مـن القـلادة          . يدِمشِذي النَّظْمِ الفَرِيدِ، والبناءٍ المحكَمِ ال     

فمن ذا الـذي يحـيط   بالعنق؛ لتكون أنموذجا من نماذج كثيرة، ومثالاً من أمثلة وفيرة،        
 فهو معجزة ؟ ومن يحصر جمال نسقه، ونسق جماله ؟ متغيرات أسلوبهبنظم أسراره، و

  .لأبد الخالدة، والبلاغة البالغة، والبيان المبينا
وقد اقتضت طبيعة بعض المباحث أن تكون أكثر صفحاتٍ من الأخرى، كما في               

مبيثَح:  صوير الفنِّ ة، والتَّ  الفاصلة القرآنيلَ  ،يالأو وذلك لأن  : آيات الـد ماء ظاهرةٌ تَعع
، فإنَّـه ذو    )يصوير الفنّ التَّ(عدد صفحاتها، أما     ة كثر كافة، ومحاولة الإلمام بها اقتضت    

إلـى تناولهـا     ، فيحتـاج درسـه    )شبيه، والاستعارة، والكناية  التّ: ( بيانية ثلاثة  عناصر
  .عبيرصوير، ومهمتها في التَّل وظيفتها في التَّا؛ لتأمجميعه

  

   .ليها البحثج العامة التي انتهى إ بينت فيها أهم النتائبخاتمةٍوانتهت الدراسة   
 الأبياتِ، وبويةِنَّالحاديثَ الأو، قرآنيةِال ياتِالآ لِما ذُكِر في البحثِ مِن      سارِه وضعتُ فَ  ثم
   . ومراجعهِحثِ الب بمصادرِ، وقائمةً المتَرجم لَهملامِعالأَ، وعريةِشِّال



ص  

  : منهج الدراسة 
ث  مباحثه، اتخذ الباح   وتأصيلاً لدرسِ ،  لأهميته وإبرازا، وتحقيقًا لأهداف البحث       

هجيا يهتدي به في أعمـاق  منهجا نقديا، ونورا من  ،  )ويةيالأسلوبية البن (الدرس الأسلوبي   
 نلأذلـك   .  ووسائلها تعابيرهاسبل  ، و  في القرآن الكريم   اءِعالدأسلوب آيات   خصائص  

وقـراءة  ، لى تحليل الخطـاب    ع ، ذات القدرة الفائقة   الأدبي النقدهذا المنهج من مناهج     
   ،  سـياقاته  في إطـار    لغته مفرداتوطرائق استعمال   لبناته،  خصائص  خفاياه، وتحديد   

 تكون علما أو منهجا، أساسها البحث في طرافة الإبداع          الأسلوبية ممارسة قبل أن    ((  إذْ
)) وتميز النّصوص 

)١( .والدمن النَّ   بهذا الأسلوب ينطلقُ   رس إلى النَّ  ص من غيـر   ، ص
نـصا  (ل،  وإنَّما يكون الخطاب بهذا المنهج مضمونًا يتـشكَّ       مضمون،  فصلٍ بين شكل و   

فيأتي تحليل النص عبر     . ووظيفة  الخطاب في البنيوية رسالةٌ    إذْ؛  )يؤدي وظيفةً إبلاغيةً  
، وناته مك ودراسةِ،  المدروس صفي تأمل النَّ    أوسع فرصةٍ؛ ب )دالاً ومدلولاً  (المنهج هذا
خـصائص اللـسان إلـى خـصائص        بمنهجيته  تتحول  و أساليب الخطاب فيه،     حثِبو

   يبقى مدار البحـث والتأمـل      ف وناتجا عنها؛    ،غةِ لكون الأسلوب متولدا عن اللّ     ؛الأسلوب
 ـتق النص البلاغة قبل أن ت     كيف حقَّ :  أسئلةٍ منها  جابة عن  هو الإ  -  بهذا المنهج  – ق حقَّ

 : نص قبل أن يكون نصا بلاغيا ؟ ليأتي السؤال الآخـر           فيه؟ وكيف ظهر القرآن بلاغةَ    
  ؟ القرآنيص في النَّالمعاني بين التناسبحصل كيف ومتى 

 رجـلٍ : أحد رجلين  ((إنني حاولت باتخاذ المنهج الأسلوبي في البحث ألاَّ أكون            
    بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون، وفـي          آخذٍ معتكف فيما شاده الأقدمون، وآخر  

  كثير كلتا الحالتين ضر  ((
، وإنَّما اجتهدتُ أن أسلُك حالةً بين الحالتين؛ حتى يبلغ الماء           )٢(

 فَنُهذِّبـه  نعمد إلى ما أشاده الأقدمون       الكسير، وهي أن   ينجبر بها الجناح   ((القلتين، حالةً   
  ونزيده، وحاشا أن    ننقضه أو نبيده، عالم  ـ    ا بأن  ة، وجحـد    غمض فضلهم كفران للنعم

)) مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة
)٣(.  

                                                
 .٧م، ص١٩٩٢ الجنوب، المطابع الموحدة، تونس، ، دار الطّرابلسيمحمد الهادي. د تحاليل أسلوبية، )١(

 مؤسـسة ،  )  ه١٣٩٣ت(،  عاشـور التونـسي    بـن  بن محمد    محمد بن الطاهر محمد ل ،والتنوير التحرير )٢(
 .٧ص/١، جم٢٠٠٠/ ه١٤٢٠ ،١ ط،لبنان، بيروت، العربي التاريخ

 .المصدر نفسه  )٣(



ق  

  :مصادر البحث ومراجعه
 أفاد البحـث مـن كتـب        إذْقديمٍ وحديث   تنوعت مصادر البحث ومراجعه بين        
والوجـوه والنظـائر، وكتـب الأسـلوبية        التي تهتم بأسلوب القرآن وبلاغته،      التفسير  

بي، وغيرها من المصنفات المتعددة في      والبلاغة، والإعجاز البياني للقرآن، والنقد الأد     
، وبعـض   الماجستير والدكتوراه : ئل العلمية ن بعض الرسا  فضلاً ع  ، والأدب غةِفنون اللّ 

  . البحوث العلمية المنشورة في المجلات والدوريات
الفاضـل   لأستاذي الشكر والعرفان   آيات أزجي    أن إلاَّفي هذا المقام    ني  لا يسع و  
واهتمامـه البـالغ بهـا،       ،الرسالةهذه  لإشرافه على    د عثْمان محمد  حمد محم  الدكتور

 وتوجيهـات  سديدة، إرشاداتٍرعايةٍ كريمةٍ،  ل به من    وما تفض وحرصه على إنجازها،    
 ،االله صـالح بـابعير    دكتور عبد   فان بالجميل لل  الجزيل، والعر   بالشكر أتوجهكما  مفيدة،  

؛ لأفيـد مـن    ونـصح  ما أبدياه لي من اهتمام على،  والدكتور عبد القادر علي باعيسى    
هـم،   بهم، وبـارك علم وكلُّهم كالغيثِ نفعا، نفع االلهُ. علمهما، وأراجع مكتبتيهما العامرة   

وفضل خيرٍي كلَّعنِّ وجزاهم .   
  كـان  نوإ،  ومن من االله فضلٌ  فذاك   كان من توفيقٍ  د المقِلِّ، فإن    هجهذا   وختاما  

عـشت  و -  إن كنتُ مِن أهلِـه     -أنني قد اجتهدت وللمجتهد أجران،      فحسبي  غير ذلك   
والله الحمد من قبـل     . لاله، ولَهج لِساني مِرارا بعبير أدعيته المباركة      القرآن، وتفيأتُ ظ  

   .)١(} وفيِ ذَلكِ فلَْيتَنافَسِ الْمتَنافسِون {ومن بعد 

؛ أن يكـون شَـرفُ المقـصدِ        اءِعالدي لأسأل االله كما شَرفَ البحث بآيات        وإنّ  
 مهاللَّ .في لآلئ فرقانك   زدنا اطلاعا على لطائف قرآنك، ويسر لنا غوصا          مهاللَّ. والغَايةِ
 وفقنا لداللَّبك  ائك على الوجه الذي يرضيك عنا، ونعوذ        عهم  عوةٍ من د  ستجاب لها،   لا ي

 الْحمد أَنِ انَادعو وآخِر.  آله وصحبه والتابعين وسلم على نبينا محمد وعلى    مهى اللَّ وصلَّ
  .الْعالَمِين رب لِلَّهِ

  الباحث                       

                                                
 .٢٦: المطففين) ١(



  
  
  
  
  
  

   
 



 ١

  
  

وسائل من فضل االله تعالى على العباد أن يسر لهم سبل الاتصال به، وشرع لهم             
بل أمـر  . ليه بالمسألة من أجلِّ تلك السبل، وأفضل القُرباته إوجالقربى إليه، وجعل التَّ 

وه   )١(سجِدٍم ـ كـُلِّ  عِند وجوهكُم وأَقِيموا باِلْقسِطِ ربي أَمر قلُْ{ :به ورغَّب فقال    الـدين  لـَه  مخلْـِصِين  وادعـ
وحذَّر مـن تَركَـه ورهـب،       . )٣(}وقاَلَ ربكُم ادعونيِ أَستجَِب لَكُم     {.)٢(} تَعودون بدأَكُم كَما

ن       { :وسماه عبادة فقال   فهو مـن  . )٥(} )٤(م داخـِريِن إِن الَّذيِن يستَكْبِرون عن عِبادتيِ سيدخلُون جهـ

٦( الواجبات وأعظم المفروضاتأهم(.  
اءعأسلوب بلاغي من أساليب الإنشاء  وغرض تعبيري من أغراض الكلام،    والد

، وإعجاز البيان، وقداسة الموضـوع وخـصوصيته،        غةِأسلوب اللّ فيه  اجتمع  ،  الطلبي
ة بقصد ما عنده سبحانه رغبة ورهبـة،      بالمسألإليه  ع  ضره إلى االله والتَّ   وجويحصل بالتّ 

 ـ    ا المؤمن عد: يقال. )٧(، أو بكليهما معا   بطلبٍ قولي صريح أو ضمني     اه اد ربـه، إذا نَ
  . ضردفع و  نفعٍوطلب منه تحقيقَ

                                                
: تحقيـق ،  )  ه٣٣٠ت(السجستاني   بن عزيز   بكر محمد  يبلأ غريب القرآن، :  أي عند كل صلاة ، ينظر      )١(

في غريـب   المفردات،  ، و ٢٥٦ص م،١٩٩٥/  ه١٤١٦ط،  .، د دار قتيبة ،  محمد أديب عبد الواحد جمران    
دار ،  د كيلاني محمد سي  :تحقيق،  )  ه٥٠٢ت (،صفهانيالأ  الراغب  القاسم الحسين بن محمد    يب لأ القرآن،
   .٥١٤ صت،. ط ، د. د،  لبنان،المعرفة

  . ٢٩: الأعراف) ٢(
  .٦٠:  غافر)٣(
)٤ (اخِرِينصاغرين أذلاء أي  : د  ،نظر. للته فذلّ أي أذْ ، أدخرته فدخر  :قاليالتبيـان  ، و١٦٦ ص،المفردات: ي

فتحي أنور  : تحقيق،  )  ه٨١٥ت(بن محمد الهائم المصري،     شهاب الدين أحمد    ، ل في تفسير غريب القرآن   
  . ٣٢٥ص م،١٩٩٢/ ه١٤١٢، ١ط، مصر، دار الصحابة للتراث بطنطا ، الدابلوي

 .٦٠:  غافر)٥(

 ـلأبي سليمان حمـد بـن محمـد الخَ   ، الحسنى االله أسماء شرحشأن الدعاء، :  ينظر )٦(  ،) ه٣٨٨ت (ابي،طَّ
  .٦، صم١٩٩٢/ ه١٤١٢ ،٣الثقافة، دمشق، طقاق، دار أحمد يوسف الد: تحقيق

  .٢٦ينظر المبحث الأول، صفحة . سيأتي بيان ذلك في حد الدعاء )٧(



 ٢

  :أقسام الدعاءِ
 ما  ، فكل )١(دعاء المسألة ودعاء العبادة   : لى نوعين سِم الدعاء باعتبار معناه ع    ينقَ

والثنـاء علـى    النهي عن دعاء غيـره،      و الله، و الأمر به،      ورد في القرآن من الدعاءِ    
     ، )٢(، دعاء المسألة، أو دعـاء العبـادة أوكليهمـا         الدعاءِ نوعي   الداعين له؛ يتناول أحد   

 ))، وهما متلازمـان   يراد به مجموعهما  يراد به هذا تارة، وهذا تارة و       ((إذْ  
 ، شـرعا  )٣(

 أسهم هذا التلازم في إيجاد تعالق بينهما، تمثَّل في دلالة الالتـزام، ودلالـة               إذْ. ودلالةً
 مسألة متـضمن لـدعاء       المسألة، وكل دعاءِ    عبادة مستلزم لدعاءِ   التضمين، فكل دعاءِ  

 فأحـد  (( ن على الخوف من االله، والرجـاء منـه،        والعلاقة بينهما أنَّهما مبنيا   . )٤(العبادة
 إذا جمع بينهما فإنه يراد بالـسائل الـذي     عنه، ولكن  لاسمين يتناول الآخر عند تجرده    ا

ويراد بالعابد من يطلب ذلك     . يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب       
  ـ    لم يكن فـي    بامتثال الأمر، وإن   ))يغ سـؤال   ذلـك ص

     ) بالمـسألة  ( عابـدٍ  فكـلّ . )٥(

                                                
أمـا  . ٣٧، ينظـر صـفحة      ) دعا(سيأتي بيانه عند الكلام في معاني تصريفات مادة         ) دعاء المسألة   ) ( ١(

 ـ رة والباطنة، التـي يتَعبـد االله سـبحانه         كل الأعمال والقربات الظاه   : فهو) دعاء العبادة   ( المقصود ب
  الظَّـاهِرةِ  والأَْعمال والأَْفْعال، الأَْقْوال، مِن ويرضاه اللَّه يحِبه ما لِكُلِّ جامِع اسم ((: وتعالى بها، والعبادةُ  

 ـحق، ت )  ه٧٢٨ت (الحرانـي  تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس يب، لأ الفتاوى الكبرى . )) والْباطِنَةِ  :قي
، م١٩٨٧/ ه١٤٠٨،  ١ط،  العلميـة  الكتـب  دار،  عطـا  القـادر  عبـد  مصطفى، و عطا القادر عبد محمد

 مطـابع ،  الكويت ،الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة الموسوعة الفقهية الكويتية،  : ، وينظر ١٥٥ص/٥ج
ــصفوة دار ــة ال ــصر ، للطباع ــصفحات          ، وين٢٥٦ص/ ٢٩، جم١٩٩٣/  ه١،١٤١٣، طم ــر ال ظ
  .  من البحث٤٤-٣٩

 :تحقيـق ،  )  ه٧٢٨ت( العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة الحرانـي،            بي، لأ  مجموع الفتاوى  : ينظر )٢(
 .١٠ص/ ١٥ج ت،.  د،٢تيمية، ط  مكتبة ابن، النجدييعبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصم

هـشام   :تحقيـق ، ) ه٧٥١ت(، ي بكر بـن قـيم الجوزيـة   للإمام أبي عبد االله محمد بن أب      بدائع الفوائد،    )٣(
 ،١ط، مكـة المكرمـة   ،  مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز       ،  عادل عبد الحميد العدوي   ، و عبدالعزيز عطا 

 .٢٢٨ -٢٢٧ص/ ٢٤، جوالتنوير التحرير: ، وينظر٥١٣ ص/٣ ج،م ١٩٩٦/ ه١٤١٦

 .١١ص/ ١٥، جمجموع الفتاوى:  ينظر)٤(

تيـسير  (، وتفـسير الـسعدي   ،  ٥١٣ ص /٣بدائع الفوائد، ج  : ، وينظر ٢٤٠ص/ ١٠ج السابق ،   المصدر )٥(
صـالح  : تحقيق،  )  ه١٣٧٦ت (عبد الرحمن بن ناصر السعدي،    ل،  )انالكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّ     

 .٢٩١، صم٢٠٠٠/ ه١٤٢١ط، . ، دبيروت، مؤسسة الرسالة، عثيمينالبن 



 ٣

و المقصود  ه)اء المسألة عد(و. )١(اجٍ خائفٌ راغب راهب   هو ر ) العبادة المخصوصة (أو
  .بالبحث وعليه يقع مدار دراسته التطبيقية لآيات الدعاءِ في القرآن الكريم

  

 الدعاء بصيغة الإنْشَاءِ: لى قسمين باعتبار الصِيغَة التي يأتي بها ع    ينْقَسِم الدعاء وَ
تكون باستعمال بعض صـيغ     :  الطلبي ، فصيغة الإنشاء  ، والدعاء بصيغة الخَبرِ   الطلبي

: وأما صيغة الخبـر   . )٢( تخرج من معناها الأصلي إلى معنى الدعاء       إذْالطلب الأخرى   
  .)٣(ص موضع إنشاء الدعاءِ توضع في النّ خَبرِيةغٍيبصِ اءعها الدفيأتي ب

  

    ا باعتبار صيغ التعبير بالدأماءِع وصياغة نص  نْقَسِماء :  أربعة أقسامٍعلىه فيعالد
الصريح، والدعاء الضمني، ودعاء الثناء والتنزيه، والدعاء اللازم من اللفظ، وسـيأتي            

  .)٤(مزيد بيانٍ لهذه الصيغ التي يصاغ بها تعبير النص الدعائي
  

 اءِدت آيات   وقد تعدعحتـى  . والضمنيالصريح،  :  في القرآن الكريم بنمطيه    الد
ع؛ حتـى    وتنـو  د فيها الدعاء  ، تعد )٥(مائة واثنتين وتسعين آيةً   : نحو ماحصر البحث له  

ل، والأنبياء، والصالحين، وسـائر    سالملائكة، والر ( من جميع خلق االله وأصنافهم،       ورد
ة، ؛ رخَـاء وشِـد    )الدنيا والآخـرة  ( الحياة    جاءت دعواتهم تشمل كل شئونِ     إذْ،  )الخلق
ا وخفية، فأكد هذا الكم المرافق للكيف حاجةَ المخلوقات كافة إلى التّ           تضرعه إلى االله   وج

  . في كلِّ وقتٍ وحينوالانقطاع إليه بطلب كل الحوائج والرغبات، بالدعاءِ والمسألة، 
  

هلةُزِنْمقَاصِدماءِ وعالد :  
اءعقال رسول االله  .  وكفى بها منزلة   عبادةٌ: الد  :)) اءعالد  ـوةُ  هـادالْعِب(( 

   ؛ )٦(
غبـة،  ى فيه العبادة في أعظم صورها، وأسمى غاياتِهـا؛ حيـث الرهبـة والر              تتجلّ إذْ

                                                
 .  من البحث٣٩بمعنى العبادة، ينظر صفحة ) عاءالد(سيأتي مزيد بيان لهذا عند الكلام في ) ١(

  . ٢٧٠سيأتي بيان ذلك في المبحث الأول من الفصل الثالث، ينظر صفحة ) ٢(
 .٢٥٨ينظر المبحث الأول من الفصل الثالث، صفحة ) ٣(
 .٧٧صفحة : سيأتي الكلام فيها في المبحث الرابع من هذا الفصل ، ينظر) ٤(

صر على النّص الدعائي حسب، وإنما يشمل أيضا الآيات التي جاءت تعليلاً للـدعاء، أوتلـك                هذا الحصر لا يقت   ) ٥(
  .التي جاءت قبل نص الدعاء أوبعده؛ بعبارات استعطاف وثناء؛ بوصفها جزءا لا ينفصل عن الدعاء

  ) .ح ( بق تَخّريجه صفحة س) ٦(



 ٤

 ـ    والخضوع، والتذلل، والانكسار، الله الواحد القهار، ولأه       تِح مية الدعاءِ وعِظَمِ شأنِه؛ افْتُ
ناء ودعاء المسألة، وجاءت سـورة      بدعاء الثّ ) الفاتحة(به القرآن وخُتِم، فجاءت سورة      

، على دعاء الثنـاء مقرونًـا       )المعوذتان(بدعاء الثناء والتنزيه، واشتملت     ) الإخلاص(
  .)١(بالدعاء

قـال  ). طلبا، وعبادةً ( وحده لا شريك له،      إلاَّ الله  يكون   ينبغي أن لا   ولأنَّه عبادة 
 ))بِاللَّهِ فَاستَعِن استَعنْتَ وإِذَا اللَّه، سأَلِفَا سأَلْتَ إِذَا (( :رسول االله   

 الدعاءبوجه  تّال إذْ .)٢(

ا  ويغْفِر بِهِ يشركَ أَن يغْفِر لا اللَّه إِن{ :شِرك؛ كفر و  االله لغير ن  ذَلـِك  دون مـ شاء  لِمـ ن  يـ شركِْ  ومـ هِ  يـ  فَقـَدِ  باِللَّـ
 يملِكُون ما دونِهِ مِن تَدعون والَّذيِن{: فلا يصرف إلا لمن يملك ويستجيب . )٣(}يماعظِ إثِْما افْتَرى

قطِْميرٍِ مِن * إِن موهعوا لا تَدعمسي كُماءعد  لـَووا  ومِع ا  سـ تجَابوا  مـ وم  لَكـُم  اسـ ةِ  ويـ  ولا بـِشِركِكُم  يكْفـُرون  الْقِيامـ
بيرٍِ  مِثـْلُ  كينبئ ُـ فقـد أنكـر     ((له شأنًا،    يعظِّم، وأبطله، ولم    الدعاء من أنكر    بل إن . )٤(} خـ

القرآن وره، ولا خفاء بفساد قوله، وسقوط مذهبهد ((
)٥(.  

ــهِ  ــدعاءِ وتَزدرِي ــزأُ بِال أَتَه           اءعالـد ـنَعا صرِي بِما تَدمو  
 )٦(ا أَمـد وللأَمـدِ انْقِـضاء      لَه    خِْطـي ولَكِـن   سِهام اللِّيلِ لا تُ   

  

أركان، وأجنحـةٌ، وأسـباب،      (( عبادة، كان له آداب، وسنن، وشروط، و       هنَّولأَ
فإن وافَقَ أركانَه قوي، وإن وافَقَ أجنحتَه طَار إلى السماء، وإن وافَقَ مواقِيتَه             . وأوقات

                                                
 .٤٧٨ ص/١٦ جمجموع الفتاوى،:  ينظر)١(

، مصر،  مؤسسة قرطبة ،  )  ه٢٤١ت(االله أحمد بن حنبل الشيباني،        عبد يبلأأحمد بن حنبل،    الإمام  د  مسن )٢(
، وسـنن   ٣٠٣ ص /١، ج صـحيح : الأرنؤوط، قال   )٢٧٦٣(ت، مسند عبد االله بن عباس، برقم        .ط، د .د

، بـرقم   )الحـوضِ  أَوانِـي  صِـفَةِ  فِـي  جاء ما( باب،  )صِفَةِ الْقِيامةِ والرقَائِقِ والْورعِ   (الترمذي، كِتَاب   
  .٦٦٧ص/ ٤، وصححه الألباني، ج)٢٥١٦(

 .٤٨: النساء) ٣(

 .١٤-١٣: فاطر) ٤(

  .٩ شأن الدعاء ، ص)٥(

محمـد   .د: محمد بن إدريس بن العباس بن شـافع الهاشـمي القرشـي تحقيـق    للإمام  ديوان الشافعي،  )٦(
  .٧٥ ، صم١٩٩٠/هـ ١٤١٠ ،١ طبيروت، لبنان، عالم الكتب، عبدالمنعم خفاجي،



 ٥

   اببافَقَ أَسو هانُركَفأَه نَجِح،   فَاز، وإن :حوالخـشوع  والاستكانة، ، والرأفة ، القلب ضور ، 
))  الصلاة على محمد     : وأسبابه ، الأسحار : ومواقيته ، الصدق :وأجنحته

 )١( .مـن   إن 
  مديـدة، وخـصالاً     وعِظَمِ شأنه أنَّه يجمع مجالاتٍ فريدة، وفضائلَ       عجيب أمر الدعاءِ  

 في كـل  مسائلُ مطالب، وفي مبحثٌ من التعبد، وفصلٌ من الإيمان، و   باب: حميدة، فهو 
علـى   يقصر نيته    ه أن ا رب عينبغي لمن د  فلا   الحياة وشئونها، فهو وسيلةٌ وغايةٌ،       فروعِ

غبة في تحقيق    الروإنَّ.  مقصوده حصول، و وبهلُطْم  يكون له مـع المقـصد       ما ينبغي أن 
 يكن وسـيلة  ه إن فإنَّ.)٢(لتقرب إليهواقرب إلى االله مقاصد، ومع الطلب مطالب، وهي ال    

        با مرضاةَ الرفيه أيض ولُ   ومحبته،   لاستجلاب الخير، وتحصيل المقاصد، فإنسقَالَ ر
)) من لَم يسأَلِ اللَّه يغْضب علَيهِ (( :اللَّهِ 

)٣(      .  

 وإذِاَ {: فقـال  مع الفطرة التي فطر النَّاس عليها     ) الدعاء(توافق  بأخبر سبحانه   و
سم انْالإنِس اناَ الضُّرعبِهِ دنِلج ا أَوقاَعِد ا أَوا قاَئِما فلََمفْنَكش هنع هضُر رم كأََن  ا  لـَمنعد سه  ضـُرٍّ  إِلـَى  يـ  كـَذَلكِ  مـ
نُزي رِفِينسا للِْمكاَنُوا م لُونمعوا افإَذَِ{ :وقال سبحانه  .)٤(} يكِبا الْفلُكِْ فيِ روعد اللَّه خلِْصِينم لَه  ينا  الـد  فلََمـ

ماهَإِلىَ نج رإذِاَ الْب مه  رِكُونش وج  غـَشِيهم  وإذِاَ{ :بحانهوقال س  .)٥(} يـ وا  كاَلظُّلـَلِ  مـ ه  دعـ  لـَه  مخلْـِصِين  اللَّـ
ينا الدفلََم ماهَإِلىَ نج الْبر مهفَمِن قْتَصِدا ممو دحجا ياتِنارٍ  كلُُّ إلاَِّ بآِي  : وجـلَّ  وقال عـز   .)٦(} كَفـُورٍ  ختَّـ

                                                
  عبـد االله محمـد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي،             يب، لأ )الجامع لأحكام القرآن  (تفسير القرطبي،   ) ١(

  .٣١١ص/ ٢ت، ج. ط ، د. ، دالقاهرة، دار الشعب، ) ه٦٧١ت(
، )  ه٦٠٤ت(، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الـشافعي،         )مفاتيح الغيب  (لتفسير الكبير ا:  ينظر )٢(

   .٨٤ص/ ٥ ، جم٢٠٠٠/ ه١٤٢١، ١ ط، بيروت،دار الكتب العلمية
وسنن الترمـذي، كِتَـاب     . ٢٢٩، ص )٦٥٨(، برقم   )علَيهِ يغْضب اللَّه يسأَلِ لَم من( باب   ،المفرد الأدب )٣(

  .٤٥٦ ص/٥، وحسنه الألباني، ج)٣٣٧٣(، برقم )اءعالد لِضفَ في جاء ما( باب، )الدعواتِ(
  .١٢ :يونس )٤(
 .٦٥: العنكبوت) ٥(

 .٣٢: لقمان) ٦(



 ٦

س  وإذِاَ{  دعــاءِ مِــن الإنِْــسان يــسأَم لا { :وقــال ســبحانه .)١(} إِلَيــهِ منِيبــا ربــه دعــا ضُــر الإنِْــسان مـ
  .)٣(} عريِضٍ دعاءٍ فَذُو الشر مسه وإذِاَ {:لَّ وجعزوقال . )٢(}الخَْيرِ

    إذِاَ{:عاه، فقالوتَكفَّلَ سبحانه بإجابة من دو َأَلكادِي سي عِبنفإَنِِّي ع قَريِب أُجِيب  ةو  الـداعِ  دعـ
وجاء الجواب فصيحا بليغًـا، يخـتص     . )٤(} يرشدون لَعلَّهم بيِ ولْيؤمِنوا ليِ فلَْيستجَِيبوا دعانِ إذِاَ

. وحقيقتـه وأسـراره   ومقاصده،  الدعاء، ودلالات عميقة، يتأكد به مزية       كثيرةبلطائف  

سأَلُونكَ  {: يأتي فيها بحكاية السؤال بلفـظ    أنَّه سبحانه في كل آيةٍ    : ومن ذلك  ؛ يـأتي  } يـ

 إِصلاح قلُْ الْيتاَمى عنِ ويسأَلُونكَ{ : سبحانهقولهومن ذلك . )٥(}  قلُْ {:الجواب متصدرا بلفظ  
مَله ري{ :وقوله تعالى . )٦(} خَأَلُونكساذاَ يأُحلَِّ م مَأُحلَِّ قلُْ له لَكُم  ات  :وقوله تعـالى  . )٧(} الطَّيبـ
}َأَلُونكسنِ يهِ  الأنَْفاَلُ قلُِ الأنَْفاَلِ ع ولِ  للَِّـ سأَلُونكَ {:ىوقوله تعال  .)٨(} والرسـ نِ  ويـ الِ  عـ سِفهُا  فَقـُلْ  الجِْبـ  ينـ

ي   فـَإنِِّي { : هذه الآية فقد جاء الجواب فيها سريعا، مباشِرا، لطيفًا، قريبا          إِلا. )٩(}نـَسفاً  ربـ
 رسوله  لم يكل الجواب إلى إذْ سبحانه بالجواب، ه إلى تكفل  إشارةً، فكان ذلك    } قَريِـب 

لعظمة    جاءت الآية بمزيد بيانٍ    كذلك. )١٠(لطفهضله و فا على كمال    تنبيه الدومكانته  اءِع
                                                

 .٨ :الزمر) ١(

 .٤٩: فصلت) ٢(

  .٥١ :فصلت) ٣(
 .١٨٦: البقرة) ٤(

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبد البـاقي، دار  :  ورد ذلك خمس عشرة مرة، ينظر     )٥(
 .٣٣٧م، ص١٩٤٥/ ه١٣٦٤ط ، .الحديث، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، د

  .٢٢٠ :البقرة) ٦(
 .٤ :المائدة) ٧(

 .١ :الأنفال) ٨(

 .١٠٥ :طه) ٩(

بي الفضل شهاب الدين السيد محمـود   لأروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،         :  ينظر )١٠(
  .٦٣ص/٢ت ، ج. ط ، د. ، دبيروت، دار إحياء التراث العربي، ) ه١٢٧٠ت( البغدادي، يالألوس



 ٧

مـا تحتـاج إلـى       عبدي أنت إنَّ   :ه سبحانه وتعالى يقول    كأنَّ :الأول ((دة،  متعد وهٍج و نمِ
 أن :الثاني . فلا واسطة بيني وبينك    الدعاءِا في مقام     أم ،الدعاءِالواسطة في غير وقت     

 علـى   دلُّ ي ،}قَريِب فإَنِِّي{: وقوله ، العبد له   على أن  دلُّي،  } عني عِبادِي سأَلكَ وإذِاَ{:قوله

أن الر ا منه قريب   أنَّ : بل قال  ،ي قريب  فالعبد منِّ  : لم يقلْ  :وثالثها . للعبد ب،   وفيه سـر  
 وحـضيض  ، هو في مركـز العـدم  ، هويثُ حن العبد ممكن الوجود فهو مِ      فإن ،نفيس

 يقرب بفـضله     أن نا الحق سبحانه فهو القادر مِ      أم ،بنه القرب من الر   مكِ فلا ي  ،فناءال
 ))وبرحمته من العبد  

وبذلك أسهم التقارب اللفظي بين حِكَاية الـسؤال، وعرضـه،          . )١(
 ـ          اءِ    والجواب عليه ولفظه، إلي التقارب المعنوي الحسي بين العبد وربعه، وبـين الـد 

 ـ       من بعض  بعضهجاء الكلام قريبا    ستجابةِ، ف والا ا من رباء قريبعه، ، وظهر العبد بالد
ورةً حية لرحمة االله بالعباد، تمثَّلتْ في         وجسسهولة إجابته لمـن     (( د أسلوب الجواب ص

دتُ                ععـرـى أسعكَانَه، فـإذا دم بقَر ناه، وسرعة إنجاحه حاجة من سأله، بحالِ م  
)) تلبيته

ما مِن مسلِمٍ يدعو اللَّه بِدعوةٍ لَيس فِيهـا مـأْثَم، ولاَ             ((: ل رسول االله    وقا. )٢(
إِما أَن يستَجِيب لَه دعوتَه، أَو يصرِفَ عنْـه مِـن           : قَطِيعةُ رحِمٍ إِلاَّ أَعطَاه إِحدى ثَلاَثٍ     

 اللَّـه  : قَـالَ . يا رسولَ االلهِ، إِذًا نُكْثِر    : قَالُوا. الأَجرِ مِثْلَها يدخِر لَه مِن     ْ السوءِ مِثْلَها، أَو  

أَكْثَر ((
  . )٤(}السوء ويكشْفِ دعاه إذِاَ الْمضطَْر يجِيب أَمن{ : وجلَّعزوقال  .)٣(

 ـ           سـبحانه هوجعل سبحانه وتعالى استجابته للدعاء من أعظم المنن، وأتم النعم، بـل إنَّ
 وتعالى لم د نِ ا عدعملقه،   على خَ  ه عند نِ  توقف الع دعاءِ(ة  معمباشرة  فقال بعد ذكره   )الد: 

                                                
  .١٧٦ص/٢التحرير والتنوير، ج: ، وينظر٨٤ص/ ٥ج ،التفسير الكبير )١(
 القاسم محمود بن عمر الزمخشري      يب لأ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،        ) ٢(

 ت،.ط، د . ، د بيروت،  دار إحياء التراث العربي   ،  عبد الرزاق المهدي  : تحقيق،  )  ه٥٣٨ت(الخوارزمي،  
  .١٧٦ص/ ٢ج ،والتنوير التحرير: ، وينظر٢٥٥ص/١ج

، النيـسابوري  الحـاكم  االله عبد بن محمد ،االله عبد يب، لأ )الحاكم مستدرك(،  الصحيحين على المستدرك) ٣(
 الكتـب  دار، عطا القادر عبد مصطفى: تحقيق، التلخيص في الذهبيالحافظ  تعليقات، مذيل ب)  ه٤٠٥:ت(

، بـرقم  )والـذكر  والتـسبيح  والتهليـل  والتكبير الدعاء( كتابم،  ١٩٩٠/  ه١٤١١ ،١ط،  بيروت،  العلمية
  .٦٧٠ ص/١ج ،الإسناد  صحيح:، وقال الذهبي)١٨١٦(

 .٦٢: النمل) ٤(



 ٨

صوها       { ت اللـّهِ لاَ تحُـ  وكأن في ذلك تنبيها على أنَّه هو )١(}وآتاَكُم من كلُِّ ما سأَلْتُموه وإِن تَعدواْ نِعمـ

ه  {:حانه وتعالى في بيان ذلك    قال سب . الأجلّ والأعظم  ذِي  اللَّـ  وأنَـْزلَ  والأَرض الـسماواتِ  خلـَق  الَّـ
اءِ مِنمالس اءم جربِهِ فأََخ  اتِ مِنررِزْقاً الثَّم لَكُم خَّرسو لَكُم ْالْفلُك رِيَرِ فيِ لِتجحرهِِ الْببأَِم خَّرسو لَكُم ارْالأنَه * 

 لا اللَّهِ نِعمت تَعدوا وإِن سأَلْتُموه ما كلُِّ مِن وآتاَكُم  *والنهار اللَّيلَ لَكُم وسخَّر دائِبينِ والْقَمر الشمس لَكُم روسخَّ
  . )٢(}كَفَّار لظَلَُوم الإنِسْان إِن تحُصوها

ارتباطه الوثيق بكل شؤون الحياة وتفاصـيلها،      وشأنه يكمن في     الدعاءِإن مكانةَ   
فلا يتقيد وقوعه بمكان وزمان، كما هو الحال في بعض          . وبكل ساعات الزمان وأوقاته   

وإنَّما تتجلّى فيه أعظم صورة من صور اللصوق بالحياة إذْ نُمارسه         . الشرائع والعبادات 
فندعو بمـا   . ن حياتنا في كل حركةٍ وسكون من شئو     . بطريقة دائمة بل مضاعفة مركبة    

فيا لها مـن عظمـة، وقيمـة، وسـمو،          ! الدعاءِنريد من جلب ودفع، ثُم ندعو بقبول        
ورغبتـك فـي    ! فيكون دعاؤُك دعـاء   !  للدعاء الدعاءوروحانية، حين تدعو ثُم تدعو ب     
  ! دعاءنِيوكلامك وصمتك بين الدعاء! وسكونك دعاء! الاستجابة دعاء، وحركتك دعاء

 في ما يرويه عن ربه عز وجـلَّ   ، وعلو شأنه؛ حديث النبي      الدعاءِويدلُّ على مكانة    
 حِين يبقَـى ثُلُـثُ اللَّيـلِ        ، يتَنَزلُ ربنَا تَبارك وتَعالَى كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى السماءِ الدنْيا          ((:بقوله
قُولُ ،الآخِرو  : يعدي نم    لَـه تَجِيبنِي فَأَس،      ـهطِيأَلُنِي فَأُعـسي ـننِي     ، متَغْفِرـسي ـنم        

 لَه فَأَغْفِر ((
 فنزول الرب جلّ في علاه، نزولاً يليق بجلاله الذي ليس كمثله شـيء،              .)٣(

في ذلك الوقت الفضيل، فلا ينادي من العباد سـوى الـداعين المنـاجين، ليبـشرهم                
لمغفرة؛ ثناء على فعلهم وإكراما لحسن صنيعهم، فيه دلالـة جليـة مـن              بالاستجابة وا 

 تلك الأعمال بل جـاء التعبير عن . رفيع منزلته ، والدعاءِالمولى عز وجلَّ على مكانة 

                                                
 .٣٤: إبراهيم) ١(

 .٣٤- ٣٢: إبراهيم) ٢(

. د: تحقيـق ،  )  ه٢٥٦ت (محمد بن إسماعيل البخـاري الجعفـي،       االله  عبد يأب للإمام   ،البخاريصحيح  ) ٣(
 بـاب ،  )الكـسوف (كِتَاب  م،  ١٩٨٧/  ه١٤٠٧،  ٣ط،  بيروت،  اليمامة، دار ابن كثير  ،  ب البغا مصطفى دي 

 الـدعاءِ ( بـاب ، )الـدعواتِ ( كِتَابو، ٣١٥ص/٤، ج)١٠٧٧( برقم  ،)اللَّيلِ آخِرِ مِن الصلاةِ فِي الدعاءِ(
 .٣٨٩ ص/١٩، ج)٥٨٤٦(، برقم)اللَّيلِ نِصفَ



 ٩

، وهي معانٍ تأتي جميعهـا فـي        )ستغفارالا(، و )السؤال(، و )الدعاءِ(كافة بلفظ   
 لفظٍ منها بدلالـة     كلَّخَص   اقَي الس ، والمستغفر داع، إلا أن    ائل داعٍ ، فالس الدعاءمعنى  

يوحي ) يدعونِيمن  (عن الأخرى بفارق العموم والخصوص، فجاء لفظ         تفترقتجتمع أو 
جلـب   دعاءيوحي ب ) يسأَلُنِيمن  (وجاء لفظ   ). فَأُعطِيه: (دفع الشر والبلية، فقال    دعاءب

 ـ ) يستَغْفِرنِيمن  (وجاء لفظ   ). فَأَستَجِيب له : (الخير والمزيد، فقال   العفـو   دعاءيوحي ب
 ـ) يدعونِي( اللفظ الأول     وبذلك يمكن عد   ).فَأَغْفِر له : (ومحو الذنوب، فقال    ـ الفظً ا عام 

 ،يـدعونِي (ه جاء التغاير في التعبيـر        إلا أنَّ   هذه المعاني جميعها، ويحل محلها،     يتناول
  . وهو من باب عطف الخاص على العامقة في الدلالة،؛ لقصد الد)يستَغْفِرنِي، نِييسأَلُ

لفاظـه، معانيـه، دلالاتـه    أسلوبه، لغتـه، أ : الدعاء تعيش لحظات  أن ما أجملَ 
 للنفس، وتـسمو    حظٍّك كله؛ لتتخلص الروح من كل        في أسرار ذل   صوغُ تَ ثُم،  إيحاءاته

 ـ     والركونِ  معاني اللجوءِ  فُكشِاب، وتَ  كل الماديات والأسب   على إلـى االله أب رمعـالمِ  ز  
يكـاد  لا   تصدق المناجاة ويخفت النداء حتى        الخالصة الله تبارك وتعالى، حينئذٍ     العبودية

 نـَادى  إذِْ * زَكَريِا عبده ربك رحمتِ ذِكْر{:سبحانهقال . الدعاء بكل شيءينْهالُ  وحينئذٍ  يسمع،  
 ه ا  نـِداء  ربـ أمـره؛ حـين     ن مِ وح الر نِمها بِ الروح، ويتعمق تَعلُّقُ  يزداد سمو    ثُم. )١(}خفِيـ

 الرجلُ إِلَيهِ يديهِ    رفَعإِن اللَّه حيِي كَرِيم يستَحيِي إِذَا         ((: وهو يقول  تسمع حديث النبي    
 ))خَائِبتَينِأَن يردهما صِفْرا    

ها من عظَمة، ويا لها من مكانـة، حـين لا يكـون    ، فيا ل)٢(
  .  مجردارصيدك من الأرقامِ صِفْرا

اءعفِالد ي بانِيالع رةِبي:  
حفَلَ البيان العربي بهذا الأسلوب التخاطبي، فجاء ديوان العـرب شِـعره،            لقد  

      افِلاً بنماذج رائعة من النصوص الدح هنَثْرائية المختلفة في شئون الحياة كافة، ولعلَّ       وع

                                                
  .٣-٢: مريم) ١(
، )٣٥٥٦(بـرقم  ، )فـي دعـاءِ النبـي     ( بـاب ،)الدعواتِ عن رسول اللَّهِ      ( كِتَاب ،الترمذيسنن   )٢(

 والتهليـل  التكبيـر و اءعالـد ( كتـاب ، الـصحيحين  على المستدرك، و ٥٥٦ص/٥ج،  الألبانيوصححه  
   .٦٧٥ ص/١ج ،)١٨٣١(، برقم )والذكر والتسبيح



 ١٠

ص من قيود الوزن والقافية؛ فانطلق بالدعاءِ،       خَلَّت إذْالنَّثر كان الأكثر حظًا ونصيبا منه؛       
  :وحسبنا في هذه الصفحات أن نشير إلى بعضٍ ذلك. دون تَخَير القافيةِ، وتَخَير الوزن

أحاطت بكل سـاعات     كان يدعو بأدعية     إذْدعاء   لسانه بال  خير من لَهِج   والنبي  
 اللَّه صلَّىأمر  و. يومه، من الاستيقاظ من النوم إلى الإيواء إلى الفِراش من الليلة الثانية           

    : قَالَـتْ  ،)١()  ه٥٨ت (عنْهـا  اللَّه رضِي عائِشَةَ، ففي حديثِ    اءِع بجوامع الد  وسلَّم علَيهِ
 يـا : قَالَ علَيهِ، فَأَبطَأْتُ حاجةٌ، ولَه أُصلِّي، وأَنَا وسلم عليه االله صلى النَّبِي علَي دخَلَ ((

 جمـلُ  ومـا  اللَّهِ، رسولَ يا: قُلْتُ انْصرفْتُ فَلَما وجوامِعِهِ، الدعاءِ بِجملِ علَيكِ عائِشَةُ،
 علِمتُ ما وآجِلِهِ، عاجِلِهِ كُلِّهِ، الْخَيرِ مِن أَسأَلُك إِنِّي هماللَّ: لِيقُو: قَالَ ؟ وجوامِعه الدعاءِ

ا مِنْهمو لَم لَموذُ ،أَعأَعو بِك مِن اجِلِهِ كُلِّهِ الشَّرآجِلِهِ، عا وتُ ملِمع ا مِنْهمو  لَـم  لَـمأَع ،
أَلُكأَسنَّةَ وا الْجمو با قَرهإِلَي لٍ مِنقَو لٍ، أَوموذُ عأَعو بِك ا النَّارِ مِنمو با قَرهإِلَي مِن 

 تَعـوذَ  مِما بِك وأَعوذُ وسلم، عليه االله صلى محمد بِهِ سأَلَك مِما وأَسأَلُك،  عملٍ أَو قَولٍ
مِنْه دمحا وسلم، عليه االله صلى ممو تَقَضلِي ي اءٍ مِنلْ قَضعفَاج  تَـهاقِبا  عشْـدر ((

)٢(. 
رب اغْفِر لي خَطِيئَتِي وجهلِي وإِسرافِي فـي         ((: وكان من جوامع دعائه أيضا قوله       

لِي وكُـلُّ    اغْفِر لي خَطَاياي وعمدِي وجهلِي وهز      هماللَّأَمرِي كُلِّهِ وما أنت أَعلَم بِهِ مِنِّي        
                                                

 ـ ال عثمان بن االله عبد صديقال بكر أبي بنت عائشة،  االله عبد أم: هي) ١( ، )  ه.ق٩ت(ية، ولِـدت سـنة      قرش
 وأعلمهن المسلمين نساء أفقههي   إليه، نسائه أحب فكانت الهجرة، بعد الثانية نةالس في  النبي تزوجها

عنـه  للحديث رواية وأكثرهن والشعر،   دبوالأ ينبالد   ْإذ ،توفيـت  .أحاديـث  )٢٢١٠( عنهـا  وير 
 عائـشة  استدركته لما جابةالإ(: وأُلِفتْ في شأنها المؤلفات منها).  ه٥٨(، سنة  دينةالم فيرضي االله عنها    

: ينظر في ترجمتهـا   . فغانيالأ لسعيد،  )والسياسة عائشة(كتاب  وي،  الزركش الدين لبدر،  )الصحابة على
 ـ:  تحقيـق  ،)  ه٧٤٨ :ت(،  محمد بن أحمد بن قايماز الـذهبي        عبد االله،  يبلأسير أعلام النبلاء،     عيب ش

، ١٣٥ص/٢ ج ،  ه١٤١٣ ،٩ ط ، لبنـان،  بيـروت ،  مؤسسة الرسالة ي،  محمد نعيم العرقسوس  و، الأرنؤوط
 وتركي  ، أحمد الأرنؤوط : تحقيق،  )  ه٧٦٤:ت(صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي،       لالوافي بالوفيات،   و

 بن نالدي خير، ل الأعلام، و ٣٤١ص/١٦ ج ،٢٠٠٠/  ه١٤٢٠ط،  .، د بيروت،   دار إحياء التراث   ،مصطفى
، بيـروت ،  للملايـين  العلـم  دار، )  ه١٣٩٦ت( الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن محمد بن محمود
  .٢٤٠ص/٣ج ،م٢٠٠٢، ١٥طلبنان، 

، أحمد بن حنبـل   الإمام  مسند  ، و ٢٢٢، وصححه الألباني، ص   )٦٣٩(، برقم   )٢٧٩(، باب   الأدب المفرد  )٢(
 كتـاب ،  المستدرك على الـصحيحين   ، و ١٤٦ص/٦، ج صحيح إسناده: الأرنؤوط، وقال   )٢٥١٨٠(برقم  

)الد٧٠٢ص/١ج، )١٩١٤(، برقم )والذكر والتسبيح والتهليل التكبيرو اءع.  



 ١١

 اغْفِر لي ما قَدمتُ وما أَخَّرتُ وما أَسررتُ وما أَعلَنْتُ أنـت الْمقَـدم               هماللَّذلك عِنْدِي   
      ءٍ قَدِيرأَنْتَ على كل شَيو ؤَخِّرأَنْتَ الْمو ((

 وغير ذلك من الأدعية التي امتلأت بهـا         .)١(
  . رعا، وفصاحةً وحْسن بيان وشَنًايحياته صلى االله عليه وسلم، فكانت دِ

أما الأَعراب فقد كان لهم مع خطاب الدعاء صياغات بيانية، وتعبيرات بلاغية،              
))  فاسمع دعاء الأعراب   الدعاءإذا أردت أن تتعلم      ((: حتى قيل 

؛ ذلك لأنَّهم يجمعـون     )٢(
  بين الفطرة اللُّغوي اللَّ ((: وقد جاء من دعائهم   . يةة، فهم على السليقة الصاف    ة والقلبيمإني  ه 

  ك            أعوذ بك أناك، أو أذِلّ في عـزأو أضلّ في هد ،في غِنَاك أضـام فـي      أو ، أفتقر
)) سلطَانك، أو أضطَهد والأمر إليك    

 قـال و. ، فقد دعـا بفطرتـه، وعبـر بـسليقته         )٣(
عِي٤()  ه٢١٦(،الأَصم(: سمعت تقول ةأعرابي :)) َّاللمقني هزوخـوفَ  الخائفين، عمل ار 

                                                

ادعونِي أَستَجِب لَكُم إِن الَّـذِين يـستَكْبِرون عـن          {: الدعواتِ وقَولِ اللَّهِ تَعالَى    كِتَاب،  صحيح البخاري  )١(

  هج خُلُونديتِي سادعِب اخِرِيند اب   }نَّملِ النبي   (، بقَو         ُتتُ ومـا أَخَّـرملي ما قَد بـرقم   ) اللهم اغْفِر ،
  الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيـسابوري،       يأبللإمام  صحيح مسلم،   ، و ٢٣٥٠ص/٥  ج ،)٦٠٣٥(
 كِتَـاب  ت، .ط ، د. ، دبيـروت ،   دار إحياء التراث العربي    ،محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقيق،  )  ه٢٦١ت(
بـرقم   ،)التَّعوذِ من شَر ما عمِلَ ومِن شَـر مـا لـم يعمـلْ              (باب،  )الذِّكْرِ والدعاءِ والتَّوبةِ والاستِغْفَارِ   (
  .٢٠٨٧ص/٤ج، )٢٧١٩(

ي، فوزي عطـو  : تحقيق،  )هـ٢٥٥ت (،الجاحظ محبوب بن بحر بن عمرو ، لأبي عثمان  البيان والتبيين  )٢(
  .٢٩٦ صت،.ط، د.لبنان، دبيروت،  ،دار صعب

: تحقيـق ،  )  ه٤٥٣ ت(،  القيروانـي  الحصري علي بن إبراهيم إسحاق يب، لأ الألباب وثمر الآداب زهر )٣(
  .٢٣٣ص/٢، جم١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ١، طلبنان، بيروت، العلمية الكتب دار، طويل على يوسف. د.أ

اللُّغـوي، ولـد    الأصـمعي   باهلي البـصري    أبو سعيد، عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع ال          :  هو )٤(
ثلاث وعشرين ومائة، وقدم بغداد في أيام الرشيد مع أبي عبيدة، أخذ قـراءة              : بالبصرة سنة اثنتين وقيل   

القرآن ومعظم علوم العربية عن أبي عمرو بن العلاء، وأخذ نقد الشعر عن خلف الأحمر، وكـان إمـام       
: من تصانيفه الكثيـرة  ، سنة خمس عشرة:ومائتين، وقيلة  سنة ست عشرتوفي. زمانه في اللغة والأدب   

خلق الإنسان، وكتاب الأجناس، والأصمعيات، ومعاني الـشعر، وأصـول الكـلام، وكتـاب الأمثـال،         
وفيات الأعيـان   : ينظر ترجمته . والأضداد، والاشتقاق، وما اتفق لفظه واختلف معناه، وغريب الحديث        

، ) ه٦٨١ت (س شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكـر بـن خلكـان،               العبا يب لأ نباء أبناء الزمان،  أو
 النـبلاء  أعـلام  ، وسـير ١٧٦-١٧٥ص/٣ج ت،.ط، د.، دلبنـان ، دار الثقافـة ،  حسان عباس إ: تحقيق

  =ب،ـار من ذهـب في أخبـشذرات الذه، و١٢٨-١٢٦ص/١٩ج بالوفيات ، والوافي١٧٥ص/١٠ج



 ١٢

)) أوعـدت  مما وخوفاً وعدتَ، لما رجاء التنعم، بترك أتنعم حتى العاملين،
)١(.  وذُكِـر 

 فقـد  مهم لا تخيبني وأنا أرجوك، ولا تعذبني وأنا أدعوك، اللَّهاللَّ ((: دعاء لآخر قال فيه 
)) دعوتك كما أمرتني، فأجبني كما وعدتني     

 ـ ((: وحج أعرابي فقـال    .)٢( اللَّه    كـان إن م
         كان في الأرض فأخرجه، وإن ماء فأنزله، وإنرزقي في الس      كان وإن ،هبا فقركان نائي 

هرا فيسقريب ((
)٣(.  

 فيه يحكي حاجات النفوس، وتقلبـات       فقد جاء الدعاء  ) سِجِلُ العرب (عر  أما الشِّ   
 أسلوبا للتخاطب    الدعاء شاعر، وحقيقة الافتقار والتضرع، إذْ مثَّلَ     الأحوال، ونسمات الم  

 يجمعه ه أنيدعو رب: )٤() ه٥٤ت(  بن ثَابِتٍ  حسانِبين الخالق والمخلوق، ومن ذلك قول       
نـاء عليـه    بحبيبه محمد صلى االله عليه وسلم، فيتضرع إلى االله، ويكثر من ندائه، والثّ            

  :فيقول
ــا ي بــافَ ر عــا م ــا اجمعنَ   في جنَّةٍ تَثْنِـي عيـون الحـسدِ         ونَبِينَ

  )٥(يا ذَا الجلالِ وذَا العلا والسؤْددِ       في جنَّةِ الفِـردوسِ واكْتُبهـا لَنَـا       

                                                                                                                                              
محمـود  وعبد القـادر الأرنـؤوط،     : تحقيق،  )  ه١٠٨٩ ت( الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي،      لعبد  =

  .١٦٢ص/٤، والأعلام، ج٣٧ -٣٦ص/٢ج  ، ه١٤٠٦،  ١، طدمشق،  دار بن كثير،الأرنؤوط
  .٣٨١ ص/٢، جالألباب وثمر الآداب زهر )١(
  .٥١٧ص، البيان والتبيين )٢(
  . المصدر نفسه )٣(
حسان بن ثابـت بـن المنـذر الخزرجـى          ،  سامو الح  ويقال أب  ،عبد الرحمن  ويقال أبو أبو الوليد،   :  هو )٤(

لسنة المشركين عن رسـول االله     أقاطع  وهو   وصاحبه وأحد المخضرمين،     الأنصاري، شاعر الرسول    
،   عاش في الجاهلية ستين سنة، وفي الإسلام ستين سنة، وكف بصره في آخر              س والمؤيد بروح القد ،

 ـ لأ الأغـاني، :  في ترجمتـه   ينظر.  )  ه٥٤(توفى في خلافة معاوية في المدينة سنة        . عمره  الفـرج   يب
لبنـان،  ، بيـروت،    دار الفكر للطباعة والنشر   ،  علي مهنا وسمير جابر    :تحقيق ،)  ه٣٥٦ت(،  الأصبهاني

  بي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي الـسمعاني،  لأ،  الأنسابو،  ١٤٢ص/٤جت،  .ط ، د  .د
، ١٦٧ص/٤ج ،م١٩٩٨،  ١، لبنـان، ط    بيروت ،دار الفكر ،  وديعبد االله عمر البار   : تحقيق،  )  ه٥٦٢:ت(

  .١٧٦-١٧٥ص/٢، والأعلام، ج٢٧١-٢٧٠ص/١١ج بالوفيات والوافي
  .٢٠٩م، ص ١٩٨٣، ٢سيد حنفي حسنين، دار المعارف، القاهرة، ط. د:  ديوان حسان بن ثابت، تحقيق)٥(



 ١٣

ه، راجيا عظيم   بأبياتٍ من الشعر متملقًا إلى رب     : )١()  ه١٩٨ت ( نُواس، أَبوويأتي  
فًا بذنبه، بأسلوبٍ بياني بديعٍ، يجمع فيه أساليب كثيرة، كأسـلوب النـداء،             عفوه، معتر 

والشرط، والخبر، والقصر، والاستفهام، والاستثناء، وغيرها ليـستعطف بهـا ربـه،            
  :ويرجو نواله فيقول

  إِن بةً      يا ركَثـر ـتْ ذُنـوبيظُمع         ظَـمأَع كفْـوع لِمتُ بِأَنفَلَقَد ع  
إِنــسِن حإِلا م كــو جرلا ي ــان   !فَبِمن يلُوذُ ويـستَجِير المجـرِم        ك

  ؟فَإِذا رددتَ يدي فَمن ذا يـرحم        أََدعوك رب كَما أَمـرتَ تَـضرعًا      
  )٢(موجمِيلَ عفْوِك ثُم إنِّـي مـسلِ        ما لِـي إِلَيـك وسِـيلَةٌ إِلا الرجـا         

اء الضمني، من دون أن يسمي مسألته صراحةً، وإنَّمـا        عناجي ربه بهذا الد   ه ي أنَّ  
يعرض بها، لأنَّه في مقام الاعتذار إلى ربه من ذنوبٍ كثيرة، ويمتطي لتحقيـق ذلـك                

ف ، مستعملاً حر)يا رب(بعض أساليب البيان العربي في الخِطاب، فيبدأ بأسلوب النداء      
ا مبينا على المقابلـة      يقيم تقابلاً سياقي   ثُموب،  ليرفع به شكواه وأنَّاته من الذن     ) يا(النداء  

 إن ذنوبه إن عظُمتْ كثـرةً فـإن       : الفارقة بين أمرين يتضادان ظاهرا وجوهرا، فيقول      
دبا مع االله، عفو االلهِ أعظم، ويستعمل أسلوب الشرط مذيلاً في جوابه أسلوب الاستفهام تأ      
) المحـسن (بقصد إظهار الافتقار والتضرع إليه، ويعود ثانيةً إلى التقابـل بـين لفـظ       

 ـ          )المجرم(و ه أراد ، في محاولة للدخول في رحمة االله الواسعة التي تسعهما معـا، ولعلَّ
 يطلـب   ثُـم .  المحسن التأسي به؛ ليحقق بذلك رغبته الجامحة في التقرب إلى االله           رِكْبذِ

: ه التي هي مِلاك الأمر كله، فيستعمل في طلبِها التعريض بأسلوب الاستفهام            رب رحمة
                                                

لولاء مولى الحكم بن سعد العـشيرة  أبو نواس، الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح الحكمي با       :  هو )١(
، ونـشأ   )  ه١٤٦(كان أبو نواس بصيرا، وهو شاعر العراق في عصره، ولد بالأهواز سـنة              . من اليمن 

 مـا   ((: قال الجـاحظ  . بالبصرة، ورحل إلى بغداد، واتصل فيها بالخلفاء من بني العباس، ومدح بعضهم           
وهو من الطبقة الأولى من المولدين، تـوفي        . ))س  رأيت رجلاً أعلم باللغة ولا أفصح لهجة من أبي نوا         

ديوان شعر، ديوان آخر سمي الفكاهة، والائتنـاس  : من مصنفاته. له شعر كثير  ).    ه١٩٨(في بغداد سنة    
، ١٧٨-١٧٦ص/١٢ج بالوفيـات،  ، والـوافي  ٢٠/٣الأغـاني،   : ينظر ترجمتـه  . في مجون أبى نواس   

  .٢٢٥ص/٢والأعلام، ج، ٣٤٥ص/١ج الذهب وشذرات
بدر الدين حاضري، ومحمد حمامي، دار الشرق العربي، بيـروت، لبنـان،            :  ديوان أبي نواس، تحقيق    )٢(

  .٥١٠هـ ، ص ١٤١٢/ م١٩٩٢، ١ط



 ١٤

))     محرذا ي نفَم ديتَ يددلا راحم سوى ))  ؟فَإِذا ر ؛ فيقرر بذلك يقينه وإيمانه الجازم بأن
    كريم  االله سبحانه هو العظيم بعفوه، والاالله؛ ليعود مرةً أخرى إلى المعنى الأول، وهو أن

برحمته، ولو عظُمت ذنوب جوارحه، فلا غافر لها إلاَّ هو سبحانه عظيم العفو، واسـع       
  .المغفرة

               هعـساالله به على غيره، لِي نوفي موطنٍ آخر يستجلب عفو االله وسماحته، بما م
غيره من الرحمة والغفران، فنراه يدعو بما د عسا وما به يونس عليه السلام، فيقولع:  

  

  )١(عن صاحِبِ الحوتِ  ذا العلى عفَوتَ يا   هم فَاعفُ كَما  أَدعوك سبحانَك اللَّ      
  

كرر ألفاظَها فيقولثُمي ر هذه المعاني دون أنكري :  
  

          جيـرم لـي مِنـه ـن لَـيسأَيا م    أَســتَجير ـذابِكمِــن ع فـوِكبِع  
ــأََ ــبٍ نَ ــلِّ ذَن ــر بِكُ ــد المقِ   وأَنتَ الـسيد المـولى الغَفـور        ا العب

ــإِن ــي فَ ــسوءِ فِعل ــذَّبتَني فَبِ ع   إِنوــدير ــهِ ج ــتَ بِ ــر فَأَن    تَغفِ
ــن إِلا    ــك وأَي ــك مِن ــر إِلَي   )٢(إِلَيك يفِـر مِنـك المـستَجير        أَفِ

    

  ٣()  ه٢٠٤ت(عي  افِ الشَّ امِوللإم( ؛ سهم في ذلك وإسهام، م ا أثر شباءِ هعبـأثر   الـد
ا ضمان نفوذ     الساءهام، مؤكدعأكثر من نفوذ النِّبال؛ لأنَّها لا تُتَقي بالدروع، فيقول          الد ،

  :في تصوير هذه المعاني

                                                
  .١٢١ المصدر السابق ، ص )١(
  .١٢٥:  المصدر السابق)٢(
 أحـد   محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشـي المطلبـي،             ،  أبو عبد االله  :  هو )٣(

وزار . وحمل منها إلى مكة وهـو ابـن سـنتين     ،  )  ه١٥٠(سنة  ) بفلسطين(ولد في غزة    ،  ربعةئمة الأ الأ
قـال  . وقبره معـروف فـي القـاهرة      ،  )  ه٢٠٤(سنة   فتوفي بها،    ١٩٩وقصد مصر سنة    . بغداد مرتين 

ا أحد ممن بيـده     م: وقال الإمام ابن حنبل   . والقراءات وأعرفهم بالفقه    ،كان الشافعي أشعر الناس   : المبرد
برع في الشعر واللغة وأيام العرب، ثم أقبـل علـى الفقـه       . محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منة       

) مالأ( كتـاب    :له تصانيف كثيرة، أشـهرها    . اا مفرطً وكان ذكي . والحديث، وأفتى وهو ابن عشرين سنة     
 ،في أصول الفقه، وفـضائل قـريش       ةوالرسال،  والسنن،  في الحديث، وأحكام القرآن    والمسند في الفقه، 

الـوافي بالوفيـات   ، و٧ -٥ص/١٠سير أعـلام النـبلاء ج    : ينظر ترجمته .  والمواريث ،وأدب القاضي 
  .٢٦ص/٦، جالأعلام، و١٢٢-١٢١ص/٢ج



 ١٥

ــدور أي وقُــوعِ    ورب ظَلُومٍ قَـد كُفِيـتَ بِحربـهِ            فَأَوقَعــه الْمقْ
ــدروعِ     عبـدا فَما كَان لِـي الإسـلام إلاَّ تَ          ــى بِ ــةً لا تُتَّقَ عِيأدو  
      خَلْفَـهو و الظَّلُـومنْجي أَن كبسحكُـوعِ          ور قِـسِي اءٍ مِنعد امسِه  
ــدموعِ     مريشَةً بالْهدبِ مِـن كُـلِّ سـاهِرٍ       ــا بِ افُهــةٌ أَطْر   )١(منَهلَ

 شاعر الزهد والورع، فتنقطع به السبل، وتخفـى  )٢() ه٢١١ت( ،العتَاهِيةأبو  أما    
  :، فيقولوالدعاءعليه الحِيل، إلا حيلة الرجاء 

ــإِنّي    ــذِّبني فَـ ــي لا تُعـ ــد   إِلَهـ ــذي قَ ــر بِالَّ ــمقِ ــي كَ   ان مِنّ
ــ   مــو ــا لِ جــةٌ إِلا ر    عفَوتَ وحسن ظَنّـي    فوك إِن وع   ائيي حيلَ
  مِ فَكَم ـ   ن   ـي فـي البر    زِلَّـةٍ لِ ااي   ــنمذو فَــضلٍ و لَــيأَنــتَ عو  
ــا   ــدمي علَيه ــي نَ ــرتُ ف   )٣(عضضتُ أَنامِلي وقَرعتُ سِنّي      إِذا فَكَّ

 سببا للطمع فـي     بِنْإنَّه ينقطع بكلِّ حيلةٍ إلا الرجاء في االله، ويجعل اعترافه بالذَّ            
ر ه بالإسـاءة، فيتـذكَّ    ءه على نفسه؛ بأنَّه كان يقابل إحسان رب        يظهِر عزا  ثُم. عفو ربه 

 يعض علـى أنَاملـه، مـن ألـم          - من فرطِ ندمه وحسرته    –زلاته ومعاصيه، فإذا به     
  .المعاصي، ويقْرع سِنَّه ندما على قرع أبوابها، لعلَّ االله أن ينظر إلى حاله فيرحمه

 ودفء الشوق لوطنه، بعد نفيٍ، وغيـاب؛        ومن الشعراء من يطلب برد الحنين،       
  :، فيقول إلى أملِ الإيابِ ألم الغيابِلِيحول بالدعاءِ

با رطَالَ بِي ي طَنِي قَدقِي إِلَى واهِي      شَوثَاقِي وأَلْحِقْنِي بِأَشْـبلُلْ وفَاح  
   فَإِنِّي عاجِز واهِـي    مِن كُلِّ سوءٍ    وامنُن علَي بِفَضلٍ مِنْـك يعـصِمنِي      

                                                
 .١٠٩ديوان الشافعي، ص )١(

كوفـة سـنة    بقرب ال ) عين التمر (أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي، ولد في            :  هو )٢(
 اتـصل  ثـم ) ارالجر (له فقيل الجرار يبيع أمره بدء في وكان .بغداد وسكن الكوفة، في ونشأ،  )  ه١٣٠(

إن : وقيـل .  لُقِب بأبي العتاهية ؛ لأنَّه كان يحب الشهرة والمجون والتعته          .عندهم مكانته تْلَوع ،بالخلفاء
له من ذلك كنية، سار شعره لجودتـه وحـسنه          أنت إنسان متحذلق معته، فاستوت      : المهدي قال له يوما   

 سـهل  ، لطيف المعاني  ،غزير البحر ، كان يرمى بالزندقة، وهو شاعر مكثر سريع الخاطر،          وعدم تقعره 
:  ترجمتـه  ينظـر .  )  ه٢١١(توفي في بغداد سنة     . ، وأكثر شعره في الزهد والأمثال      قليل التكلف  ،الألفاظ

  .٣٢٢-٣٢١ص/١، والأعلام، ج١٩٧-١٩٥ص/١٠،جالنبلاء ، وسير أعلام٥-٣ص/٤الأغاني، ج
  .٤٢٥م، ص١٩٨٦/هـ١٤٠٦ط ، .، اعتنى به كرم البستاني، دار بيروت، لبنان، دأبي العتاهية ديوان )٣(
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   ه ذا دع ائي وحبي أنتَ مِ  س ح شَهِنْـشَاهِ          مٍكَن كُلُّ شَاهٍ أَو نُو لَهع١(ي(  
   ويقِي،  جمعد شَوموالآخر : أحدهما:  في دعائه، بين أمرين    )٢()  ه١٣٥١ت( أَح اديم :

  :لقلوب المتحسرة، فيقولمعنوي، فيطلب االله أن يطفي لهيبهما، لتُخمد نَار ا
  

  وأَرى الفَرائِس بِالتَساؤُلِ أَجدرا       يتَساءلون عنِ الحريـقِ وهولِـهِ        
   ي   نم سِواك لَيست ودقَد خَم برا       ا رسلاتِ تَحشعالم طفي القُلوبي  
 ـ     فَتَحوا اِكتِتاب   برِ    ا لِلإِعانَـةِ فَاِكتَتِـبشتَرى    بِالصبِمالِهِم لا ي ٣( فَهو(           

  ثُم              ـه أنؤالِ الثَّنَاء والتمجيد؛ مستغيثًا برحمة االله لكل ملهوف، سائلاً ربأل سسي 
  : يجمع الشتات، ويرحم الأموات، فيقول

  

ـم      إِنـن لَهفَم ـن تَـرى           لَم تَكُـن لِلبائِـسينفَم أَو لَم تَكُن لِلّـاجِئين  
 ـ فَتَ معلَّ جـشَتَّتً    وبـابِ ماا فـي الي   ميمم راِرحو   عثَرب٤(اا في التُرابِ م(  

    

في النثر والشعر، جاءت إشارة إلى ما سطّره ) الدعاءِ(كان هذا بعضا من نماذج   
بيان الكلمة فيهما، وأبدعته فصاحة التعبير، وبلاغة المنطق؛ ليجتمـع فيـه جـسدان،              

  . سد بني البشر، وجسد الكلمةِ، وروح المنَاجاة الله، وروح المعنى والتصويرج: وروحان
  

                                                
علي الجارم، ومحمد شفيق معروف، دار العـودة، بيـروت،          : ، حققه وضبطه وشرحه   البارودي ديوان   )١(

  . ٧٠٥ص / ٤م، ج١٩٩٢ط ، .لبنان، د
أشهر شعراء العصر الحديث، يلقب بـ أمير الشعراء، مولده         : أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي      : هو )٢(

، نشأ في بيت الخديوي إسماعيل، عالج أكثر فنون الشعر، اشتهر بغزارة إنتاجـه       )١٢٨٥(بالقاهرة، سنة   
 ديـوان   :من آثـاره  .  )  ه١٣٥١(توفي بالقاهرة سنة    . أول من جود الشعر القصصي والتمثيلي     . الشعري

مصرع كليـوبترة، ومجنـون ليلـى،    : ، وله ست مسرحيات شعرية هي     )نظم(الشوقيات، ودول العرب    
: ينظـر . وقـصص أخـرى   . وعلي بك الكبير، وقمبيز وعنتـرة، والـست هـدى، وعـذراء الهنـد             

  .١٣٦ص/١الأعلام،
لأرقـم، بيـروت،    الدكتور عمر فاروق الطباع، شركة دار الأرقم بن أبي ا         :  ديوان أحمد شوقي، تحقيق    )٣(

  .٣٤٠ص/ ٢ت، ج.ط ، د.لبنان، د
  . المصدر نفسه )٤(



 ١٧

  

  

  
  ولُالفَصلُ الأَ

  

    صِياغَتِهِأنْماطُ و، ومعانِيهِ،ألفَاظُ الدعاءِ
  

  
  

  :وفِيه أَربعةُ مباحِث   
  .الاصطِلاحالدعاء فِي اللُّغَةِ و: ولُالمبحثُ الأَ   

    ثُ الثَّانِيحبفَاتِ: المرِيانِي تَصعةِ  مادآنِ الكَرِيِِمِ فِي) ادع(مالقُر.  

 .، أو المقَارِِبةُ لِمعنَى دعَاءِ المسألَةِالأَلفَاظُ المرادِفَةُ: المبحثُ الثَّالِثُ    

       ابِعثُ الرحبالم :اغَةِاطُأَنْمآنِ الكَرِيِِمِ صِياءِ فِي القُرعالد .  

  

  



 ١٨

  
  

  
  
  
  
  
  
  

               المبلُ ثُحالأَو:  
  

  الدعاء فِي اللُّغَةِ والاصطِلاحِ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩

المبالأَثُح لُو :اءعغةِي اللُّ فِالدو لاحطِالاص  
اءع١(غةِ في اللُّالد(:  

اءعبـ: الد) م مدالضامود(، ردصقَـال  الفعلِ   ما، يعد :      ،ـاءعو، دعـدـا، يعد
الواو لما جاءتْ بعد الألِـف       ، إِلاَّ أن  لأنَّه مِن دعوت   ،دعاو (( اللفظوأَصل  ،  )٢(ودعوى
)) همِزتْ

)٣(. أقيم المصدر مقام الاسم فقيل     ثُم ) :داءع .(  ة اللُّغويلُّ المادتَدللدال والعين  ة  و
أصلٌ واحد، وهو أن تُميل الشَّيء إليك بصوتٍ وكـلامٍ يكـون          ((والحرف المعتل على    

)) منك
 دعوتُ: يقال. )٥(بمعنى الرغْبةُ إلى اللَّهِ تعالى    ) الدعاء(ومن هذا الأصل جاء     . )٤(

و ،اللَّه وهعأَد  ،اءعلْتُ :أَيِ .دتَههِ ابؤَا إِلَيتُ ،لبِالسغِبرا وفِيم هعِنْد رِ مِنطلق . )٦(الْخَيوي
                                                

في اللّغة على ذكر بعض المعاني ذات العلاقـة بـالمعنى الـشرعي    ) الدعاء( اقتصر البحث في تعريف  )١(
وأرجأ ذكر بقية المعاني الأخرى لمادته اللغوية إلى مواضعها عند الحديث في معـاني              . البلاغي للدعاء 

  .٣٥في القرآن الكريم، ينظر المبحث الثاني من هذا الفصل، صفحة ) دعا(ت مادة تصريفا
رمـزي منيـر    : تحقيق،  )  ه٣٢١ت(،  الأزدي دريد بن الحسن بن محمد بكر لأبي   جمهرة اللغة، :  ينظر )٢(

 ـ، لأ المحكم والمحيط الأعظـم   ، و ٦٦٦ص/ ٢، ج م١٩٨٧،  ١ط،  بيروت،  دار العلم للملايين  ،  بعلبكي  يب
 ،دار الكتب العلمية  ،  عبد الحميد هنداوي  :تحقيق،  )  ه٤٥٨ت(ه المرسي،   يدلي بن إسماعيل بن سِ    الحسن ع 

، ولسان العرب، لأبي الفضل محمد بـن مكـرم بـن منظـور،              ٣٢٥ ص /٢ج ،م٢٠٠٠ ،١ط،  بيروت
أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد صادق العبيـدي، دار إحيـاء التـراث العربـي      : ، صححه )  ه٧١١ت(

،        )دعـا (ت، مـادة    . ، د ٣ر والتوزيع، مؤسسة التـاريخ العربـي، لبنـان، بيـروت، ط           للطباعة والنش 
 )  ه١٢٠٥ت (من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحـسيني الزبيـدي،        ،  تاج العروس ، و ٣٦٠ص/ ٤ج

  .٤٦ ص/٣٨ج ت،.ط ، د.، ددار الهداية، مجموعة من المحققين: تحقيق
: ، تحقيـق ) ه٣٩٣ت(، الجـوهري  حماد بن إسماعيل نصر يب، لأ)ةربيالعاح حصغة و اللُّ اجتَ(اح  حصال )٣(

: ، وينظـر ٢٣٣٧ ص/٦، جم١٩٨٧/ ه١٤٠٧ ،٤ط، بيروتأحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين،   
  .٣٦٠ص/ ٤، ج)دعا(لسان العرب، مادة 

دار ، د الـسلام محمـد هـارون    عب :تحقيق،  )  ه٣٩٥ت(بي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،        ، لأ مقاييس اللغة  )٤(
   .٢٧٩ص/ ٢، ج)دعو(، مادة م١٩٩٩ / ه٢،١٤٢٠ط، لبنان،  بيروت،الجيل

القاموس المحـيط،  و ،٣٦٠ص/٤، ج)دعا(، ولسان العرب، مادة ٣٢٥ ص /٢ج ،المحكم والمحيط الأعظم  :  ينظر )٥(
تـاج  ، و١٦٥٥ صت،. د ط ، .، لبنان، د  بيروت،  مؤسسة الرسالة ،  )  ه٨١٧ت(آبادي،   محمد بن يعقوب الفيروز   ل

  .٤٦ص /٣٨ ج،العروس
 ـ، لأ في غريب الـشرح الكبيـر     والمصباح المنير    ،٣٦٠ص/ ٤، ج )دعا(لسان العرب، مادة    :  ينظر )٦(  يب

ت، . ط ، د  . ، د  بيـروت  ،المكتبة العلمية ،  )  ه٧٧٠ت(،   أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي       العباس
  .٤٦ ص/٣٨ج ،تاج العروس، و١٩٤ص/ ١ج



 ٢٠

)اءعةِ على واحِدِ ) الدعِيعوةُو.  الأدةُا: الدرالواحِ لم اءِ من   ةُدعقال .الدت: يوعةً،  دـوعد 
 ـ ) الدعاء(ى  ويتعد. )١(ودعوى  ـ، وفي الشّ  )اللام(في الخير ب  دعـوت : يقال،  )على(ر ب

  .)٢(عليه دعوتدعوةً، و هل
   

اءعفي الاصطلاحالد :  
   

 جاء المعنى الاصطلاحي له من حيث دلالتـه علـى           اءِعغوي للد  المعنى اللّ  من
. )٣(المختلفة المتعددة  وتصريفاتها   )دعا(الطلب، وهي الدلالة المهيمنة على معاني مادة        

  ف بعضالعلماء   وقد عر )اءعها؛ لتوحد مفهـوم    اتُمتعددة تقاربت مضمونَ   بتعريفاتٍ) الد
يقـول  . من أساليب الكلاما، وأسلوبا    بلاغي ابحال كونه شعيرة دينية تعبدية، وفن     . الدعاءِ

كَّاكِييتحدث في صيغة الأمر متى     وهو )٤()  ه٦٢٦ت(،الس     ـاءعيكون الكلام بها د  :إن 
اءعالأمر على سبيل التّ   :  هو الداللَّ :قولناكع،  ضرمومثله قالـه فـي      .)٥(وارحم اغفر ه 
 سبيل على يكون أن) تفعل لا( استعمال أصل أن في الأمر حذو به محذو (( :هو النهي

  إلـى  تكلني لا : إلى االله  المبتهل كقول ،التّضرع سبيل على استعمل إن ثُم ... الاستعلاء

                                                
  .٣٦٠ص/ ٤، ج)دعا(، ولسان العرب، مادة ٢٣٣٧ ص/٦ج ،اححصال:  ينظر)١(
  .٣٢٥ص /٢المحكم والمحيط الأعظم ج:  ينظر)٢(
   .٦٣ -٣٥ ينظر المبحث الثاني من هذا الفصل صفحة )٣(
، مـتكلّم،   )  ه٥٥٥(ولد سنة    الحنفي،  الخوارزمي السكَّاكِي محمد بن بكر أبي بن يوسف يعقوب، أبو:  هو )٤(

 ووفاتـه  مولـده وكان   .والشعر ، والعروض دبالأالبلاغة و و بالعربية عالم ه، متفنن في علوم شتى،    فقي
 ـ    ، وهو كتاب جـامع لا     العلوم مفتاح: مصنفاته من.  )  ه٦٢٦ت(، توفي سنة    بخوارزم ا ثنـي عـشر علم
، أبـو عبـد   معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب      : ينظر ترجمته . المناظرة علم في ورسالة

، ١، لبنـان، ط   بيـروت ،  دار الكتـب العلميـة    ،  )  ه٦٢٦:ت(االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحمـوي،         
  .٢٢٢ص/٨، والأعلام، ج١٢٢ص/٥ج الذهب، ، وشذرات٦٤٨-٦٤٧ص/٥ج ،م١٩٩١/هـ١٤١١

، ضـبطه وكتـب   ) ه٦٢٦ت(، لـسكّاكي الأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمـد   مفتاح العلوم،   :  ينظر )٥(
، م١٩٨٧/ ه١٤٠٧،  ٢وامشه وعلّق عليه، نعـيم زرزور، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط               ه

االله جلال الدين محمد بن سـعد الـدين عبـد            لأبي عبد ، والتلخيص في علوم البلاغة،      ٣١٩ -٣١٨ص
، ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقـوقي، دار الفكـر العربـي،     )  ه٧٣٩ت( الرحمن الخطيب القزويني،  

أحمـد مطلـوب،    . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، د     و ،١٧٠-١٦٩، ص م١٩٣٢/  ه١٣٥٠،  ٢ط
  .٣٢١ص/ ١ جت،.ط، د.م، د١٩٨٣/ ه١٤٠٣ مطبعة المجمع العلمي العراقي،
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 ))اءعد يمس ،نفسي
)١(.   ال  وهذا هو ح اءِ بلاغةدعتلْزِم  فهي ُ . للدالطلـب فـي      يكون أن

 وتحققه فـي الكـلام أن     لا يكفي في إنشائه      إذْ والخضوع،   التّضرععلى سبيل    الدعاءِ
 فـي    الأصـل   كان هو  ، وإن )من أدنى إلى أعلى   . (سبعلى جهة الاستعلاء فح   يكون  
 فـي    الأهـم  الضابطُ والخضوع هو    التّضرع على سبيل    مجيء صيغته  إلا أن  .إنشائه

 لابد من وجود حال الاسـتعلاء       إذْ.  ومصطلحه في البلاغة العربية    الدعاءِتحديد مفهوم   
 - في هذا المقام   -مع التأكيد   .  والخضوع للمخَاطِب  التّضرعللمخَاطَب، مع وجود حال     

 ـ       على أن  ان الله  الطلب من الأدنى إلى الأعلى بتضرع وخضوع لا يكون دعاء إلا إذا ك
وحده لا شريك له، حتى يخرج بذلك دعاء غير االله من الأولياء والصالحين الذين يعتقد               

ذلٌ وافتقار، ومسكنة وحاجة،    : ضرع والخضوع هو   التَّ هم أعلى، ذلك أن   فيهم أتباعهم أنَّ  
 إلاَّه حقيقة العبادة، والعبادة لا تصرف ولا يصلح الذل والافتقار إلا الله الواحد القهار لأنَّ        

سيأتي بيان و. اءعرع للدنفسه في اصطلاح الشّوهذا الضابط هو . الله وحده لا شريك له   
  . قريباحد الدعاء
تعريفًا والتعريفات،   معاجم المصطلحات    ن مِ رهما أشتَ بعض   في حثُاالبجد  لم ي 

وذلـك   .ال على الطلـب دغوي العام ال معناه اللّر بعضهم كُيذْما  وإنَّ،  اءِع مانعا للد  جامعا
 الـدعاء قة مـن  ت مش:الدعوى ((: فيقولون) وى في القضاءالدع(عند تعريفهم لمصطلح   

))  قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير        :رع وفي الشّ  ، الطلب :وهو
في حين   .)٢(

الحـدود  (و ،)٣()  ه٩١١ت(،لـسيوطِي ل) معجم مقاليد العلوم  (لم يذْكَر له أي تعريفٍ في       
                                                

  .٣٢٠ مفتاح العلوم، ص)١(
دار الكتـاب   ،  إبـراهيم الأبيـاري   : تحقيق،  )  ه٨١٦ت (علي بن محمد بن علي الجرجاني،     ، ل التعريفات )٢(

 محمـد ، ل)مهمات التعاريف على التوقيف (التعاريف: ، وينظر١٣٩ ص ،  ه١٤٠٥ ،١ ط ،بيروت،  العربي
 ،بيـروت ،  المعاصر الفكر  دار ،الداية رضوان محمد. د: تحقيق ،)  ه١٠٣١:ت(، الرؤوف المناوي  عبد
 بن النبي عبد لقاضي، ل الفنون اصطلاحات في العلوم جامع أو العلماء ستور، ود ٣٣٨ ص ،  ه١،١٤١٠ط

، بيـروت ،  العلميـة  الكتب دار،  فحص هاني حسن: الفارسية عباراته عرب،  نكري الرسول الأحمد  عبد
  .٧٤ص /٢ ج،م٢٠٠٠/  ه١٤٢١، ١ ط،لبنان

ولـد  الشافعي،   السيوطي محمد بن بكر أبي بن الكمال بن الرحمن عبد أبوالفضل الدين جلال الإمام : هو )٣(
 وعـالم  أديـب  مـؤرخ  حـافظ  إمـام ، ين وثمانمائةبعد مغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربع 

 =مـن  كثيـرا  حفـظ  سنين، ثمان العمر من القرآن وله  النافعة، ختم  الفائقة المؤلفات صاحب موسوعي،
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، فعرفـه   )الكليـات (كتاب   أما   .)١()  ه٩٢٦ت( ،لأَنْصارِيل ) والتعريفات الدقيقة  ،الأنيقة
))غبة إلى االله الر:  الدعاء ((: بقوله

متعـددة  تعريفـاتٍ  وردت  انوفي غير هذه المظَ. )٢(
عريـف الإمـام    منها، تنقف عليه أول ما وحده،) الدعاء( بيان معنى   لبعض العلماء في  

الذي   )٣()  ه٣٨٨ت( ،الخَطَّابِي ،فيه ح داءعكُنْالده، المـتلخص فـي   ه من حيث ماهيته و

                                                                                                                                              
: سـنة  التـأليف، وتـوفي    سرعة في آية حديث، وكان  ألف مائتي يحفظ أنَّه نفسه عن وأخبر المتون،=
ومعتـرك   بالمأثور، التفسير في المنثور والدر القرآن، ترجمان :منها مصنف )٦٠٠( :نحو له.  )  ه٩١١(

الإتقان فـي   ، و الموضوعة الأحاديث في المصنوعة واللآلئ للفتاوي، والحاوي أسيوط، الأقران، وتاريخ 
القرآن، ولباب النقول في أسباب النزول، ومفحمات الأقران في مبهمات القرآن، وتكملـة تفـسير               علوم  

أحمـد   طبقات المفسرين، :  ترجمته  ينظر .وغيرها والتحبير في علوم التفسير      الشيخ جلال الدين المحلي،   
 ،١، طالـسعودية ،  مكتبة العلوم والحكم ،سليمان صالح الخزي  : تحقيق،  )  ه٩٤٥:ت (،الداووديبن محمد   

  .٣٠٣-٣٠١ص/٣، والأعلام، ج٥٢ -٥١ص/٨ج الذهب شذرات، و٣٦٥ص ،م١٩٩٧/هـ١٤١٧
 شـيخ  الـشافعي،  المـصري   الـسنيكي   زكَرِيا الأَنْصارِي  بن أحمد بن محمد نبزكَرِيا   يحيى أبو:  هو )١(

 فـي  وتعلـم ،  )  ه٨٢٣(سـنة   ) مصر بشرقية (سنيكة في ولد. الحديث حفاظ من مفسر، قاض. سلامالإ
 ـ عليـه  القـارئين  وأفاد ،الكتب نفائس جمع. امعدم افقير نشأ ،)  ه٩٠٦( سنة بصره وكفّ القاهرة اعلم 
 مراجعـة  بعـد  إلا يقبلـه  فلـم  القضاة، قضاء )٩٠١-٨٢٦ (الجركسي قايتباي السلطان ولاه و. ومالاً

 الظلـم،  عـن  يزجره إليه فكتب أعماله، بعض في الحق عن عدولاً السلطان من رأى ولي ولما. وإلحاح
 فـتح  :منهـا ة  كثيـر  مـصنفات  له.  )  ه٩٢٦( سنة   توفي أن إلى بالعلم اشتغاله إلى فعاد السلطان، فعزله

 وشـرح  ،)البيـضاوي  تفسير على تعليق( ،الجليل وفتح ،البخاري صحيح على الباري وتحفة الرحمن،
 العـلام  وفـتح  ،القـراءات  في المحكمة الدقائق رسالةو النحو، في الذهب شذور وشرح العراقي، ألفية

 الـضوء : ينظـر ترجمتـه    .الطالب روض شرح في المطالب أسنىالأحكام، و  بأحاديث الأعلام بشرح
دار مكتبـة  ،  )  ه٩٠٢ :ت (شمس الدين محمد بن عبد الـرحمن الـسخاوي،         ل اللامع لأهل القرن التاسع،   

 ، وشـذرات ٣٦٣-٣٦٢المفسرين، ص ، وطبقات٢٣٥-٢٣٤ص/٣ج ت،.ط، د.، لبنان، د بيروت،  الحياة
محمـد بـن علـي الـشوكاني،        لالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الـسابع،         ، و ١٣٤ص/٨ج الذهب

  .٤٧ص/٣، والأعلام ج٢٥٣ -٢٥٢ص/١ج ت،.ط، د.، لبنان، دبيروت، دار المعرفة، ) ه١٢٥٠:ت(
، )  ه١٠٩٤ت(، موسى الحسيني  بن أيوب ،البقاء، لأبي   اللغوية والفروق المصطلحات في معجم :الكليات )٢(

  .٤٤٧ ص،م١٩٩٨ / ه١٤١٩ط، .، دبيروت، الرسالة  مؤسسة،المصري محمد، ودرويش عدنان:تحقيق
من بلاد كابـل،    ) بست(، ولد في    ابيطَّالخَو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي           أب:  هو )٣(

 سـنة   )بـست (فـي   توفي  . من أوعية العلم، وله شعر كثير جيد      . ، محدثا فقيها أديبا لغويا    )  ه٣١٩(سنة  
 غلـط  وإصـلاح معالم السنن في شرح سنن أبـي داود، وغريـب الحـديث،            : من مصنفاته ).    ه٣٨٨(

=    وفيـات الأعيـان،   : ، وشأن الدعاء، ينظر في ترجمتـه      ا على البخاري  تعليقً، وأعلام السنن،    المحدثين
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 عـز  -استدعاء العبدِ ربـه   : الدعاء ومعنى   ((: فيقول. طلب العناية، وتحصيل المعونة   
  العِنَايــةَ، واســتمداده إيــاه المعونــةَ-وجــلَّ 

((
)١( .خْــلفَاالأصــولي  يــأتي ثُــمر 

ازِي٢()  ه٦٠٦ت(،الر( .وياء فيذْ  عرعر لحظة الانكسار والعبودية والخضوع التي      كُف الد
إظهـار العبوديـة والذلـة     ((ه  بأنَّالدعاءف فيعر. يكون عليها الداعي في دعائه لمولاه     
 والانكسار والرجوع إلى االله بالكلية    

((
لتعبـدي  ا الـدعاء  وهذه الحال هي من لوازم    . )٣(

، فقد  )٤()  ه٧٢٨ت( ،تَيمِيةَابن  أما  . هبةغبة والر  بمعنى الر  الدعاء، وبذلك يكون    الصادق
((:  فقال هو  ودعاء العبادة، المسألة   اءِعدبين   فيه قُيفرتعريفًا  له  وضع  

طلـب جلـب     
)) المنفعة، ودفع المضرة؛ بصيغ السؤال والطَّلَب     

 تعريـف نه  قريبا م جاء  وتبعه أو   . )٥(
نفع الداعي، وطلب كشف مـا يـضره   هو طلب ما ي  ((:)٦()  ه٧٥١ت( ،الجوزِيةِابنِ قَيم   

                                                                                                                                              
، ٢٠٨ -٢٠٧ص/٧، والـوافي بالوفيـات، ج     ٢٣ص/١٧ج النبلاء أعلام ، وسير ٢١٥-٢١٤ص/ ٢ج=

 .٢٧٣ص/٢، والأعلام، ج١٢٨-١٢٧ص/٣وشذرات الذهب، ج

  .٤ص  ،الدعاءشأن  )١(
ولد سنة  ام العلامة فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين الرازي التميمي الشافعي،                الإم: هو )٢(

 )هـراة (ـتوفي ب البغوي،   على تتلمذ. الكلام والأصول والطب  علم  التفسير والفقه و  كان عالما ب   )  ه٥٤٤(
 ، وكتـاب المحـصول  ،ب مفاتيح الغي:اهسموكبير التفسير  ال :مصنفاتهمن  ).    ه٦٠٦( سنة   يوم عيد الفطر  

 والمعالم فـي    ،والمعالم في أصول الدين   ونهاية الإيجاز في دراية الإعجاز،       ، ونهاية المعقول  ،والمنتخب
-٢١٣المفـسرين، ص  طبقات: ينظر ترجمته. كتاب الملل والنحلو ، والملخص في الفلسفة ،أصول الفقه 

 .٣١٣ص/٦، والأعلام، ج٢٢-٢١ص/٥شذرات الذهب ج، و٢١٤

  .٨٥ص/ ٥ج ،سير الكبيرلتفا )٣(

 الحنبلـي،  الدمشقي الحراني السلام عبد بن الحليم عبد بن  أحمد  أبو العباس  الدين تقي شيخ الإسلام  : هو )٤(
وأصول الفقـه   وعلوم الحديث     التفسير برز في ،  )  ه٦٦١(ولد بحران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة         

 ، دون العـشرين سـنة     وهوتأهل للفتوى والتدريس    . والفرائض والحساب والجبر وغير ذلك من العلوم      
وشـرح   المسلول، والصارم العقيدة الواسطية، والفتاوى،   :له مصنفات متعددة منها    ).  ه٧٢٨(سنة   توفي

، ١١ص/٧ج بالوفيـات  الـوافي :  ينظر ترجمته  .المنطق ونقض،  الشرعية السياسةالعمدة لابن قُدامة، و   
 .٦ص/٤، والأعلام، ج٦٣ص/١ج طالعال والبدر ،٨١ -٨٠ص/٦ج الذهب شذراتو

 .٥١٣ ص/٣ج بدائع الفوائد، :، وينظر٢٢١ص/ ٥، جالكبرى الفتاوى )٥(

كان أعجوبـة  ، ) ه٦٩١(، ولد سنة م الجوزيةبن قيأبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي    :  هو )٦(
ق الأقران واشتهر في الآفـاق،      برع في جميع العلوم وفا     ، وذهن حاضر حاذق   كثيرة، لديه علوم    ،زمانه

= هداية الحيـارى فـي أجوبـة اليهـود        : وله من التصانيف  ).    ه٧٥١(توفي في ثالث شهر رجب سنة       
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)) دفعهأو
، فـي التعريـف بيـان حالـة         )٢()  ه٨٥٢ت( ،العسقَلانِيابن حجرٍ   وزاد  . )١(

    إظهار غاية التذلل والافتقـار إلـى االله         ((:  فقال هو  هالخضوع والخشوع التي تكون في    
 ))الاستكانة له و

)٣( .كَفه  وعرانِالشَّوي، )السؤال بجلب النفـع     ((هو  :  فقال )٤()  ه١٢٥٠ت
 ودفع الضر ((

طلب  ((: هوبحد أدق فقال  ،)٦()  ه١٣٩٣ت( ،عاشُور بن   الطَّاهِرحده  و. )٥(

                                                                                                                                              
والنصارى، وأعلام الموقعين، والفوائد، وبدائع الفوائد، وطريق الهجرتين وباب السعادتين، والقـضاء            =

زاد المعاد، وحـادي الأرواح، والـصواعق       والقدر، ومصايد الشيطان، ومفتاح دار السعادة، والروح، و       
 الطـالع  ، والبـدر  ١٨٠ص/٦ج الـذهب  شـذرات : ينظـر ترجمتـه   . المرسلة على الجهمية والمعطلة   

 عمـر ، ل العربيـة  الكتـب  مصنفي تراجم :المؤلفين معجم، و ٥٦ص/٦، والأعلام، ج  ١٤٥-١٤٣ص/٢ج
 .٨٨ص/١ت ، ج.ط، د.، دلبنان، بيروت، مكتبة المثنى، العربي التراث إحياء دار، كحالة رضا

 .٥١٣ص/٣ ج، بدائع الفوائد)١(

 الـشهير  أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو الدين شهاب الحافظ الإمام : هو )٢(
 وهـو  .قـابس   وأرضـهم ،الجريد بلاد من يسكنون الجنوب   الذين كانوا  ،حجر آل إلى حجر، نسبه  بابن

ولد سنة ثلاث وسـبعين وسـبعمائة،       ، والوفاة والمنشأ والدار  المولد ريالمص الأصل العسقلاني الكناني
سـنة   الحجـة  ذي أواخـر  في توفي، سنوات تسع ابن وهو القرآن  حفظ .شاعر ديب،أ مؤرخ، محدث،

 البـاري  فـتح : منها ا،مصنفً وخمسين مائة على زادت، الفنون في نافعة كثيرة مصنفات وله).    ه٨٥٢(
 شـرح و الثامنة، المائة عيانأ في الكامنة الدررو الصحابة، تمييز في صابةلإاو البخاري، صحيح بشرح
، ٣٦ص/٢ج اللامـع  الـضوء :  ينظـر ترجمتـه    .شعر وديوان الشافعي، الفقه فروع في رشادالإ على

 .٢١-٢٠ص/٢المؤلفين،  ، ومعجم١٧٨ص/١، الأعلام، ج٣٢٩ص المفسرين، وطبقات

الفضل أحمد بن علـي بـن حجـر العـسقلاني           ي  أب م الحافظ فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإما      )٣(
ت، . ط ، د.  ، دبيــروت، دار المعرفــة، محـب الــدين الخطيـب  : تحقيــق، ) ه٨٥٢ت (الـشافعي، 

  .، ونسبه للطيبـي ٩٥ص/١١ج

 قريـة :  وهـي  ،شـوكان  إلى ، نسبة  الخولاني الشوكاني عبد االله  بن محمد بن علي بن محمد الإمام : هو )٤(
 مجتهـد ،  حكيم متكلم، منطقي، نحوي، أديب، مؤرخ، أصولي، فقيه، محدث، مفسر، ،اءقريبة من صنع  

 فـي  كتـاب  مائة من أكثر  وله ).  ه١٢٥٠(سنة  توفي   صنعاء، قضاء ولي اليمن، علماء كبار لُغوي، من 
 علـى  والتعقيبـات  الفحـول،  وإرشـاد  الأوطـار،  نيـل التفـسير، و   القدير في  فتح : منها ،عديدة فنون

. الـسابع    القـرن  بعد ما بمحاسن الطالع ، والبدر التوحيد كلمة إخلاص في النضيد والدر ،الموضوعات
 .٥٣ص/١١ج المؤلفين، ، ومعجم٢٩٨ص/٦ الأعلام، ج:ينظر ترجمته

  الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بـن محمـد الـشوكاني،                 ،فتح القدير  )٥(
  .٤٩٨ص /٤ج ،ت.ط ، د.، دبيروت ،دار الفكر، ) ه١٢٥٠ت(

).  ه١٢٩٦(العلامة محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر الشاذلي بن عاشور، ولد بتونس سـنة     :  هو )٦(
= أديب، عيِن رئيس المفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة، ومـن أعـضاء المجمعـين                عالم،



 ٢٥

 ))بخضوع وحرص على إجابة المطلوب    
وأصـله   ((:  فقـال   في موطنٍ آخر   وزاده،  )١(

 ))القولالطَّلَب ب 
  مصطلحا للدعاءِ  يجمع تعريفٌلم يأتِ منها    التعريفات جميعها   هذه  و. )٢(

ما جاء كلُّ واحدٍ منها بناحية مـن نـواحي   وإنَّ .)٣(ويمنع غيره من الدخول فيها،  محدود
إلا ؛   للـدعاءِ  ات الحديثة لتقرر حدا    تأتي بعض معاجم المصطلح    ثُم.  وحده الدعاءحقيقة  

لة  المـسأ دعاءم الإنشائي، ولم يشمل  بالكلااءع الدص خُإذْ.  له جامعٍ مانعبحد ليس   هأنَّ
، كمـا   اءالدعال على    الد يالخبرالكلام   إطاره   الضمني غير الصريح، الذي يندرج في     

 ويسمى ،خُضوعِ عم الطَّلَبِ علَى دال نْشَائِيإِ كَلاَم ((: هأنَّعندهم  ه  دجاء ح ف،  سيأتي بيانه 
)) سؤَالاً

أن ،  ) اصـطلاحا  الـدعاء (حت عنوان   جاء ت رة النعيم،   في موسوعة نض  و .)٤(
اءعقِيلَ     ((:  هو الدارِ، وطِرحِ الاضالافْتِقَارِ، بِشَر انـا      : لِسهحنُجـةِ، واجالح هو شَـفِيع

)) ةِ، بِتَطَلُّعِ موضِعِ القِسمةهو طَلَب كَشْفِ الغُم: بِاللِّجاجةِ، وقيل 
 وهي عبارات جاءت .)٥(

 . به الدعاءديحجامعا مانعا اهيته، أكثر منها تعريفًا  ومللدعاءِوصفًا 

                                                                                                                                              
 القلـب  وشـفاء   التحرير والتنـوير،   :مصنفاته  من )  ه١٣٩٣(العربيين في دمشق والقاهرة، توفي سنة       =

 إلـى  ريـب الأ هديةو القزويني، لتلخيص التفتازاني شرح على حاشيةوالمديح،   بردة شرح في الجريح
 معجـم  و ،١٧٤ص/٦ الأعـلام، ج   :ينظـر ترجمتـه   . هـشام  لابن القطر على حاشيةو حبيب، صدقأ

 .١٠٢ -١٠١ ص/١٠المؤلفين،

 .٥٣١ ص/١، جوالتنوير التحرير )١(

  .٨٥ص/ ٢٥ المصدر السابق، ج)٢(

  .٣٩١ ص،الكليات:  ينظر)٣(
: ،  إشـراف ومراجعـة  ) ه١٧٤٥ت ( كشَّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للعلامة محمد علي التهانوي،   )٤(

عبـد االله الخالـدي،     . د: علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربيـة       . د: رفيق العجم، تحقيـق  . د
، ٧٨٥ص/١م، ج ١٩٩٦،  ١جورج زيناتي، مكتبة لبنـان ناشـرون، بيـروت، ط         . د: يةالترجمة الأجنب 

 ،السلاسل ذات ةطبع، م الكويت ،الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة  الكويتية، الفقهية الموسوعة: وينظر
  .٢٥٦ص/ ٢٠، جم١٩٩٠ / ه١٤١٠ ،٢، طالكويت

جموعة من الأساتذة بجامعـة أم القـرى،        ، إعداد م   موسوعة نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم         )٥(
صالح بن عبداالله بن حميد، وعبد الرحمن بن محمد بن ملـوح، دار       : وجامعة الملك عبد العزيز، إشراف    
وجاء في الموسوعة نسبة هـذه      . ١٩٠١ص/٥ ج م،١٩٩٨/  ه١٤١٨،  ١الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، ط    
  !، ولم أجده عنده البتة١٦٦، ص )التعاريف(التعاريف إلى الإمام المناوي في 



 ٢٦

، وبمجموعهـا يظهـر توافـق المعنـى         تعريفات الـدعاءِ  جملة من    كانت هذه
فتتبين حقيقته،  . ولٌ، ورغبةٌ  هو طلب حاجةٍ، ومي    إذْ،   له غوي اللّ المعنىالاصطلاحي مع   

إظهار الافتقار إلى االله تعالى، والتبرؤ من الحول والقـوة،        ((ى سريرته في معنى     وتتجلّ
)) وهو سمةُ العبودية، واستشعار الذلَّة البشرية     

 هـذه   وقد حاول البحـث بمجمـوع     . )١(
 يخرج بتعريف ي   التعريفات؛ أن  ا   رجو أنا مانعد بـه مـصطلح     ، يتحـد  )٢( يكون جامع

الدعاء، في البحث ومقصوده، ويعتمد عليه في حصر آيات الدعاء في القرآن الكـريم              
.  التعبيري البلاغـي ا، وفنهامظاهر أسلوبه ورصد أنماطه وصيغه الواردة فيه، ودرس       

  : ويتلخص هذا التعريف في الآتي
  )اءعالد ه التَّ: ووجبِ  إلى االلهِ  ه المةِألَس غْ، رةً فِ ب  لْبِ ملُطْي جبِو و ،عِفْد م رهبِو ،

  ).عا إِلى االلهِتَضر، هِو معرضٍ بِحٍ، أَيرِلٍ صوقَبِ
 شرطي أهـل    ، أحد )ه إلى االلهِ بِالمسألَةِ   التَّوج( : البحث يدخل بقولنا   وباصطلاح

  اء   يكون   البلاغة في أنعاء في مثل قولـه  ويدخل ب. )٣(من الأسفل إلى الأعلى  الدعه الد

د  إيِاكَ{: على لسان المؤمنين   :تعالى اكَ  نَعبـ وقوله . )٥(عبادتك على أعنا  أي .)٤(} نـَستَعِين  وإيِـ

م  قاَلَ  الَّذيِن { :تعالى اس  لهَـ اس  إِن النـ وا  قـَد  النـ شوهم  لَكـُم  جمعـ سبن  وقـَالُوا  إيمِانـًا  فـَزادهم  فاَخـ ه  احـ م  اللَّـ  ونِعـ
                                                

  . ٤ شأن الدعاء، ص)١(
إنَّه يصعب على الباحث أن يضع تعريفًا جامعا للدعاء، لأنَّه ظـاهرة حيـة،              : زوينمحمود   يقول محمد    )٢(

متجددة بتجدد أحوال الإنسان تجاه خالقه في حاجاته ومشاعره، وإنَّما يمكن لنا فقط أن نلـتمس مفهومـا                  
، ١، بيروت، لبنـان، ط    دار الكتب العلمية  ،  اء في القرآن الكريم   عالد: ينظر. ود الدعاء يشرف بنا إلى حد   

وكلامه هذا مرجوح لأنّنا في حد الدعاء لسنا بصدد وضع حدٍ لروحانيـة             . ٢٥م، ص ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢
وإلا ! ه ربـه علاقة العبد مع ربه بالدعاء، أو حدٍ لمشاعر الداعي ساعة دعائه، وحصر حاجته في مناجات     

وغيرها من مسائل هذا الباب التي حدت بتعاريف مـشهورةٍ          ) التقوى(، وحد   )العبادة(فماذا نقول في حد     
  .مسطَّرة

في التعريف؛ وهو شرط أن يأتي إنشاء       ) تَضرعا إِلى االلهِ  : ( سيأتي تفنيد الشرط الثاني عند الكلام في قيد        )٣(
  .٣١ة ينظر صفح. الكلام على سبيل التضرع

  .٥:  الفاتحة)٤(
محمـد  : تحقيـق   محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي،    ، عبد االله  يب لأ البرهان في علوم القرآن،   :  ينظر )٥(

  .٣٢١ص/١ جهـ،١٣٩١ط، .، دبيروت،  دار المعرفة، الفضل إبراهيميأب



 ٢٧

ه  حسبنا وقاَلُوا{:فقولهم. )١(}الْوكِيلُ م  اللَّـ  بطلب الكفايـة  اءِعه إلى االله بالد  وجتَ: } الْوكِيـلُ  ونِعـ

ويخرج به تلك الصيغ التي تُوحي بالدعاء، وتكون مـن جهـة االله سـبحانه               . والوقاية

  منه عز لٌ {:نه، كقوله سبحا وجلَّوتعالى، ابتداء لٌ {:وقوله تعالى. )٢(}للِْمطَفِّفـِين  ويـ  لِكـُلِّ  ويـ

بٍ  أَبيِ يدا تَبت{ :وقوله. )٤(})٣( لُمزةٍ همزةٍ دعاء كل ما كان بلفظ      ((وذلك لأن   . )٥(} وتـَب  لهَـ

   هو بمعنى إيجاب الشيء    ما فإنَّ  وجلَّ من جهة االله عز، ـ    االله لا   لأن  ه يدعو على مخلوقات
)) وهي في قبضته  

)٦(  فس اء؛ بقولهم في تفـسير     على جهة   ره بعض المفسرين    ، وإنعالد

  لٌ {:  وجلَّ مثل قوله عز اكٍ  لِكـُلِّ  ويـ ما وإنَّ. )٨(ك بالهلا ى المعاندين اء عل عدإنَّه  . )٧(} أثَـِيمٍ  أَفَّـ

.  هذا القـول   عليهم هؤلاء ممن وجب     إن: ه قيل كأنَّ: نقول في نحو هذه الآيات والصيغ     

                                                
  .١٧٣:  آل عمران)١(
  .١:  المطففين)٢(
)٣(  كاللمز مزاله  :  واله ،وزنًا ومعنى ازمواله ،اب،  : امِزقالالعيفي الوجه بكلامٍ خفي  :وي فـي  ، اللّمز والهمز 

 محمد بن أبي بكر بن عبـد      لاح،  حمختار الص و،  ١٣٢ ص /٥، ج )همز( لسان العرب، مادة     :القفا، ينظر 
، ٢٩١ ص ،م١٩٩٥/  ه١٤١٥ط ،   . ، د بيـروت ،  مكتبـة لبنـان ناشـرون     ،  )  ه٧٢١ت(القادر الرازي،   

  .٤٧٥صفي تفسير غريب القرآن، والتبيان 
  .١:  الهمزة)٤(
  .١:  المسد)٥(
، ) ه٥٤٦ت( محمد عبد الحـق بـن عطيـة الأندلـسي،     يبلأالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،    )٦(

، ٧٤–٧٣ص/٣،جم١٩٩٣/  ه١،١٤١٣ط،   لبنان ،دار الكتب العلمية  ،  عبدالسلام عبد الشافي محمد    :تحقيق
ــوير التحريــر، و١٩٦ص/ ٢٥ج ،لتفــسير الكبيــرا: وينظــر ، ١٨٩ص/ ١٠، ج٥٨٥ص/١، جوالتن

 .٤٧١ص/٣٠ج

  . ٧:  الجاثية)٧(
 دار  ،)  ه٧٤١ت (بن أحمد بن محمد جـزي الكلبـي الغرنـاطي،          محمد، ل التسهيل لعلوم التنزيل  :  ينظر )٨(

. ٢٦٠،  ٦٨ص/٣٠، ج روح المعـاني  ، و ١٠٨ص/٢ ج ،م١٩٨٣/  ه١٤٠٣،  ٤ ط ،لبنـان ،  الكتاب العربي 
، )  ه١٣٩٣ت(محمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطي،        ليان في إيضاح القرآن بالقرآن،      أضواء الب و

، م١٩٩٥/  ه١٤١٥ط  . ، د بيـروت ،  دار الفكـر للطباعـة والنـشر      ،  مكتب البحوث والدراسات  : تحقيق
  .١٩٠ص/ ٧، ج٩٩ص/٩ج



 ٢٨

ذهِِ  فيِ وأتُْبِعوا{: قوله تعالى ومن ذلك أيضا.)١( يقال لهم هذا القول  أنممن وجب   أو  الـدنْيا  هـ

ادٍ  بعدا ألاَ ربهم كَفَروا عادا إِن ألاَ الْقِيامةِ ويوم لَعنةً ودٍ  قـَومِ  لِعـ وا  لـَم   كـَأَن  {:وقوله تعالى . )٢(}هـ ا فِ يغْنـ  ألاَ يهـ

ــدا ــدين بعـ ــا لِمـ ــود بعـِــدت كَمـ ــذيِن{.)٣(}ثَمـ ــسا كَفـَــروا والَّـ ــم فَتَعـ ــالهَم وأَضـَــلَّ لهَـ ــه  .)٤(} أعَمـ وقولـ

  .)٥(} السعيرِِ لأَصحابِ فسَحقاً بِذنَْبهِِم فاَعتَرفُوا{:تعالى

ن ، تتأكد حقيقة الدعاء فـي أ      )رهوبِدفْعِ م ، و رغْبةً فِي جلْبِ مطْلُوبِ   : (وبقولنا
ه إلى االله به هو رغبة الداعي إلى ما عنده سبحانه من الخير المرغوب، وخوفـه                وجالتّ

 ـ               ه من الشر المرهوب، فحين يدعو الداعي رجاء فإنه خائف، وحين يـدعو خوفًـا فإنَّ
ه يرجـو   من النار، فإنَّ  ه خائف من النار، وإذا طلب النجاة        ة، فإنَّ يرجو، فإذا طلب الجنَّ   

وا { : وجلَّ لقوله عز  ؛ مصداقًا )٦(فهو في دعائه بين رغبةٍ ورهبة     . الجنة  تـَضَرعا  ربكـُم  ادعـ
م {:وقوله تعـالى   .)٧(} الْمعتـَديِن  يحِب لا إنَِّه وخفْيةً سارعِون  كـَانُوا  إنَِّهـ راتِ  فـِي  يـ دعونَنا  الخَْيـ ا  ويـ  رغَبـ

راوبكاَنُوا ها ولَن اشِعِين٨(}خ(.  
ه إلى االله بالقلب، كالنية، والاحتـساب فـي         وج، يخرج به التَّ   )  بِقَولٍ ( :وبقولنا

ب دون اللسان،    بالقل ه إلى االله  وجالأعمال، وغيرها من أعمال القلوب التي يكون فيها التّ        

                                                
 جعفـر  أبو،  التنزيل آي من لفظال المتشابه توجيه في والتعطيل الإلحاد بذوي القاطع التأويل ملاك:  ينظر )١(

، ٢٥٨ ص/١ت، ج.ط، د.، لبنـان، د بيـروت  ،العلمية الكتب دار،  الغرناطي الزبير بن إبراهيم بن أحمد
 جلال الدين عبد الرحمن السيوطي،    ، ل الإتقان في علوم القرآن   ،  ٣١٩ص/٢ ج ،البرهان في علوم القرآن   و
  .٢٠٦ص /٢ ج،١م، ط١٩٩٦/ ه١٤١٦،  لبنان، دار الفكر،سعيد المندوب: تحقيق، ) ه٩١١(

  .٦٠:  هود)٢(
  .٩٥:  هود)٣(
  .٨:  محمد)٤(
  .١١:  الملك)٥(
 دار العاصـمة،  ،زيـد ي  االله أب  بكر بن عبد  ل،  الدعاءتصحيح  ، و ١٣٥ص/ ٨، ج والتنوير التحرير:  ينظر )٦(

 .١٧، صم١٩٩٩/ ه١٤١٩، ١الرياض، ط

  .٥٥ :الأعراف )٧(
  .٩٠:  الأنبياء)٨(



 ٢٩

  ا قلبياوتتضمن طلب  ا، إلا إذا ظهرت بعض هذه        لا قولي      ـدالأعمال على اللسان فإنها تُع
اءعا    . )١(داء  ويخرج به أيضعالعباداتد      لرضـوان    العملية، التي هي في أصلها طلب 

ي  تدخل ف  إذْ بالعمل لا بالقول،     هإلا أنَّ االله ورحمته وغفرانه، ففيها معنى الدعاء والطَّلَب        
 المـسألة،   دعـاء (:  نوعين من الدعاء   وبذلك يتحدد ). لة المسأ دعاء(، لا   ) العبادة دعاء(

  .)٢(دعاء ليس كل عبادة عبادة، ودعاءكل ، و)العبادةودعاء 
 يصرح الطالب    المسألة، بأن  عاءِ، يتحدد النمط الظاهر في د     )  صرِيحٍ ( :وبقولنا

 ـ       اوهو ما سماه الب   . بالمطلوب ويحدده   ءالـدعا (حث عند تقسيمه لأنمـاط الـدعاء بـ

ا  { :قوله تعالى على لسان المـؤمنين     ومن ذلك   . )٣()الصريح ا  تـُزِغْ  لا  ربنـ د  قلُُوبنـ ديتَنا  إذِْ بعـ  هـ
بها ولَن مِن ْنكةً لَدمحر إنَِّك أنَْت  اب دخلَ  أدَخلِْنـِي  رب وقـُلْ {:وقولـه تعـالى   . )٤(} الْوهـ  صـِدقٍ  مـ

 .)٥(}نَصيرِا سلطْاَناً لَدنكْ مِن ليِ واجعلْ دقٍصِ مخْرج وأَخرِجنيِ

 ، نحو قوله تعالى)٦( المتعددةهِيدخل فيه الدعاء الضمني بِصِيغِ ،  )أَو معرضٍ بِهِ  ( :وبقولنا

ا { :على لسان القسيسين والرهبان الذين آمنوا      ا  ومـ هِ  نـُؤمِن  لا لَنـ ا  باِللَّـ ق  مـِن  جاءنـَا  ومـ ع  الحْـ  أَن ونطَْمـ
ا  يدخلَِنا ع  ربنـ م  قـَالَ  {: وقوله تعالى على لسان موسى    .)٧(}الـصالحِِين  الْقـَومِ  مـ  علـَى  أُولاءِ هـ

ك  وعجلِْت أثََرِي الرضـا  اسـتدامة   طلـب    ب الـدعاء  تضمنت الآية    إذْ .)٨(} لِتَرضـَى  رب إِلَيـ

                                                
، فهو يـدخل  ) اللهم إنّي قد رحمتُ من سألني     : (وكقول) . اللهم أنت حسبي لا إله إلا أنت      : (ئلكقول القا  )١(

: طلبا لحصول الكفاية والرعاية، ويتضمن القول الثـاني       : ضمن الدعاء الضمني، إذْ يتضمن القول الأول      
، وسـيأتي   ٢٧١ ص/٣، ج يروالتنـو  التحرير: طلبا لاستمداد الرحمة والمغفرة من االله بهذا العمل، ينظر        

   .٨٥بيان ذلك في المبحث الرابع من هذا الفصل ، ينظر صفحة 
  .٤٥ -٣٧ سيأتي مزيد بيانٍ للعلاقة بين الدعاءين في المبحث الثاني من هذا الفصل، ينظر صفحة )٢(
  .٧٩ -٧٨ ينظر صفحة )٣(
  .٨:  آل عمران)٤(
  .٨٠:  الإسراء)٥(
   .٧٩المبحث الرابع من هذا الفصل، ينظر صفحة  سيأتي الكلام فيها في )٦(
  .٨٤:  المائدة)٧(
 .٨٤: طه) ٨(



 ٣٠

 وأنَـْت  )٢(الضُّر مسنيِ أنَِّي ربه ناَدى إذِْ وأيَوب: } أيوب  دعاء في    وجلَّ  وقوله عز  .)١(وزيادته
 م  نفسه بما يوجـب     (( تَلطفَ عليه السلام في الدعاء والطلب فَذَكَر         إذْ. )٣(} الـراحِمِين  أَرحـ

 ))الرحمة، وذَكَر ربه بغاية الرحمة، ولم يصرِح بالمطلوب       
 دعاءله تعالى حاكيا    وقو .)٤(

ا  يغْفِر أَن نطَْمع  إنَِّا { : من سحرة فرعون   من آمن  ا  لَنـ ا  أَن خطاَيانـَا  ربنـ ؤمِنِين  أَولَ كُنـ ومـن  . )٥(} الْمـ

ذيِن  {:المـؤمنين  دعـاء كليهما، قوله تعالى في      الجامع للتصريح والتعريض     الدعاء   الَّـ
ونذْكُري اللَّه اقِيا امودقُعلـَى  وعو  وبهِِم رون  جنـ ا  رضِوالأَ الـسماواتِ  خلـْقِ  فـِي  ويتَفَكَّـ ا  ربنـ ذاَ  خلَقـْت  مـ اطِلا  هـ  بـ

َانكحبا سفَقِن ذاَبارِ عا * الننبر  إنَِّك نخلِِ متُد  ار ا  أَخزيتـَه  فَقـَد  النـ الِمِين  ومـ  فـي   إذْ .)٦(}ارٍأنَـْص  مـِن  للِظَّـ

 فلا تفعل بنا ذلـك  :استجارة واستعاذة أي ((. } أَخزيتـَه  فَقَد النار تُدخلِِ من إنَِّك  ربنا {: قولهم

)) ولا تجعلنا ممن يعمل عملها    
 شـِئْت  لـَو  رب قـَالَ { : على لسان موسى  قوله تعالى منه  و .)٧(

مَلَكْتهَأه لُ مِنقَب ايِإيا ولِكُنُا أتَهلَ بِمفَع اءَفها السمِن إِن ِإلاَِّ هي ُتكا تُضلُِّ فِتْنِبه نم اءَدِي تشَتهو  ن  .)٨(}تـَشاء  مـ

                                                
 جعفر محمد بن جرير بن يزيـد بـن          يبلأ ،)جامع البيان عن تأويل آي القرآن     (،  تفسير الطبري : ينظر) ١(

 ،التفـسير الكبيـر   ، و ١٩٥ص/ ١٦ ج ،  ه١٤٠٥ط ،   . ، د  بيروت ،دار الفكر ،  )  ه٣١٠ت (خالد الطبري، 
 .٢٤٢ص/ ١٦ ج،روح المعاني، و٨٦ص/ ٢٢ج

 إنَِّـه  العْبـد  نعِـم  صـابِرا  وجـدنَاه  إنَِّـا  ﴿:  االله تعالى قـال  لأن؛اعز ج ﴾الضُّر مسنِي ﴿ :لم يكن قوله ((:  قال القرطبي  )٢(
اب٤٤: ص  ﴾ أَو. كَ لْ ب ان  ذلك د عمنه اء ، والج زكْ في الشَّ  عإلى االله تعالى   لا،  قِلْى إلى الخَ  و ،  والـد عاء 

  .٣٢٥ ص/١١تفسير القرطبي، ج. )) اضي الرافِنَي لا
  .٨٣:  الأنبياء)٣(
  .٢٧٠ ص/ ١١، والتحرير والتنوير، ج١٣١ص/ ٣ ج،الكشاف )٤(
  .٥١:  الشعراء)٥(
  .١٩٢ -١٩١:  آل عمران)٦(
  .٥٥٥ص/ ١ ج،المحرر الوجيز )٧(
  .١٥٥:  الأعراف)٨(



 ٣١

بطلـب   }مِنا السفهَاء فَعلَ بِما  أتَهُلِكُنا {  الضمني بالتعريض بصيغة الاستفهام،    الدعاءفجاء  

 .)١(تعذبنا بذنب غيرنا لا من الهلاك، أيالنجاة 

شرط أهل البلاغة ضمن شـرطي تحقـق        يدخل به   ) عا إِلى االلهِ  تَضر: (وبقولنا
من  (الدعاء، وإرادته من الكلام، فيكون إضافة إلى شرط التسفل في إنشاء           الدعاءمعنى  

 ويخـرج . )٢( والخضوع التّضرع على سبيل     يأتي الكلام  ن، شرط أ  )الأسفل إلى الأعلى  
       الله ر وعناد به الطَّلَب الذي فيه تحدب  اء( عليه لفظ   قَطلِ أُ  العالمين، وإنعما هو نَّ، فإ)الد

ومـن  .  والخضوع التّضرعال على الطلب المجرد لا طلب       ، الد غويالدعاء بالمعنى اللّ  

ومِ  إِلـَى  يفـَأنَظِْرنِ  رب  قـَالَ   {: االله لى حاكيا مقالة إبليس عليه لعنـة      ذلك قوله تعا   . )٣(} يبعثـُون  يـ

ما  المسألة، وإنَّدعاءفجاء الخطاب بطلبٍ ليس فيه خضوع وتذلل للذات الإلهية؛ كما في         

ذاَ  أَرأيَتكَ قاَلَ{:لذلك جاء طلبه في آية أخرىهو بقصد التحدي والعناد،   ذِي  هـ ت  الَّـ  علـَي  كَرمـ
تَنِ لَئِنرمِ إِلىَ أَخوةِالْقِ يامي تَنِكَنلأَح تَهيإلاَِّ ذُر تأخير عذابه زيادة في بلائه كفعل   ((فطلب   .)٤(}قلَِيلا

)) الآيس من السلامة  
لأن االله سبحانه وتعـالى قـد       .  يطْلُب ذلك  أنألجاؤه الموفق    إذْ )٥(

ومِ  إِلىَ اللَّعنةَ علَيك إِن و* رجِيم فإَنَِّك مِنها فاَخرج  قاَلَ {:وطرده من الجنَّة لعنه،   أراد ف .)٦(} الـدينِ  يـ

                                                
 مـسعود  بن الحسين محمد يب، لأ )التنزيل معالم(،  تفسير البغوي  و ،٧٦ص/ ٩ج الطبري،   تفسير:  ينظر )١(

ت،        . ط ، د  .  د بيـروت، ،  دار المعرفـة  ،  خالـد عبـد الـرحمن العـك       : تحقيق،  )  ه٥١٦ت(،  البغوي
البرهان فـي علـوم   و، ٢٩٥ص/ ٧، وتفسير القرطبي، ج ١٧ص/١٥، ج لتفسير الكبير ، وا ٢٠٤ص/ ٢ج

 ، وجلال الدين  )  ه٨٦٤ت(،  المحلي محمد بن أحمد  لجلال الدين   تفسير الجلالين،   و،  ٣٤١ص/١ ج القرآن،
الإتقـان  و، ٢١٦ت، ص. ، د١القاهرة، ط، دار الحديث، )  ه٩١١ت (السيوطي، الرحمن بن أبي بكر    عبد

  .٧٦-٧٥ص/ ٩ج ،روح المعاني، و٢٥٢ص/ ٢جفتح القدير، و، ٢١٥ص /٢ ج،في علوم القرآن
ومعجـم المـصطلحات   ، ١٧٠-١٦٩، والتلخيص في علوم البلاغـة، ص ٣١٩علوم، صمفتاح ال :  ينظر )٢(

  .٣٢١ص/١البلاغية، ج
  .٣٦ : الحجر)٣(
  .٦٢ : الإسراء)٤(
  .٣٢ص/ ١٤ج، تفسير الطبري: ، وينظر٢٧ص/ ١٠ ج،تفسير القرطبي )٥(
  .٣٥ -٣٤ : الحجر)٦(



 ٣٢

 يجد فسحة من إغوائهم ويأخذ منهم ثأره وينجـو مـن      أن ((بتحصيل هذا الطلب    عين  اللّ
)) الموت لاستحالته بعد البعث 

 فـي التحـدي   - عليـه لعنـة االله   -ويستمر خطابه  .)١(

 .)٢(}الْمخلَْصِين مِنهم عِبادكَ  إلاَِّ* أَجمعِين ولأغُْويِنهم الأَرضِ فيِ لهَم لأُزيَنن يأغَْويتَنِ بِما رب  قاَلَ  {:والعناد

 لم يعطه االله ما طلب من إمهالٍ إلى يوم          إذْلهذا لم تكن إجابة طلبه إجابة إكرام ومحبة،         

ومِ   إِلىَ*   نالْمنظَريِ مِن فإَنَِّك  قاَلَ{:ما قال وإنَّ. )٣(البعث  التأكيد ((بل قد أفاد  .)٤(}الْمعلـُومِ  الْوقـْتِ  يـ

بصيغة والإخبار بإن:}   مـِن   ظـَريِننالْم { االله قضاه قد أمر نظارهإ أن قبل من رهوقد ((
)٥(. 

ب  قـَالَ { :وجاء الجواب أيضا للتحدي والامتحان     ن  اذهْـ ك  فَمـ ن  فـَإِن  مـِنهم  تَبِعـ زاؤكُم  مجهـ زاء  جـ  جـ
ن بقاؤه إلى يوم  وليكواعف شقاؤه وعذابه؛ليزداد إثما فتعظم عقوبته، ويتض   .)٦(}موفـُورا 

ه  لِيمِيـز {يرغـب إليـه،    للخلق، لا تلبيةً لرغبة من لا وجلَّ من االله عزالقيامة اختبارا   اللَّـ
 الخَْبِيــث  ـبِ  مـِـن ـلَ  الطَّيـ  ـ الخَْبِيــث  ويجعـ ـضٍ  علـَـى  ضَهبعـ ـه  بعـ ـا  فَيركُمـ ـنم  فـِـي  فَيجعلـَـه  جمِيعـ ــم أُولَئـِـك  جهـ  هـ

ون٧(}الخْاَسِر(. ثُمإن يبقى إبليس ببقائهم بقاء الخلق إلى يوم القيامة، يقتضي أن )٨(.  

                                                
 الـسعود محمـد بـن محمـد         يب لأ ،)كريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن ال      : (تفسير أبي السعود   )١(

: ، وينظـر ٢١٧ص/ ٣ جت.ط، د.، لبنـان، د   بيروت،  دار إحياء التراث العربي   ،  )  ه٩٨٢:ت( العمادي،
الشيخ عـادل أحمـد   : تحقيق، ) ه٧٤٥ت(محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي،        ل،  البحر المحيط 
أحمـد  .د، وزكريا عبد المجيد النـوقي   .د: الشيخ علي محمد معوض، شارك في التحقيق      ، و عبد الموجود 

  .٢٧٤ص /٤ جم،٢٠٠١/ ه١،١٤٢٢ ط،لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، النجولي الجمل
  .٤٠-٣٩ : الحجر)٢(
 عبـد  الفـرج  أبـي  الدين جمالل في علم التفسير،     ،زاد المسير ، و ١٣٢ص/ ٨ج،  تفسير الطبري :  ينظر )٣(

  .١٧٥ص/ ٣، ج ه١٤٠٤، ٣ط، بيروت، لمكتب الإسلامي ا،) ه٥٩٧ت (،الجوزي بن بن علي الرحمن
  .٣٨ -٣٧ : الحجر)٤(
  .٣٦-٣٥ص/ ٨ التحرير والتنوير، ج)٥(
  .٦٣ : الإسراء)٦(
  .٣٧:  الأنفال)٧(
، ) ه٧٥١ت(، بن قـيم الجوزيـة    بن أيوبمحمد بن أبي بكر  شمس الدين   الفوائد، لأبي عبد االله     :  ينظر  )٨(

  .١٤٠-١٣٦م، ص١٩٧٣/ ه١٣٩٣ ،٢طبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، ل



 ٣٣

 :مقالـة الكفـار   ما حكاه االله سبحانه وتعالى ب     ومن صيغ الاستكبار والعناد أيضا      
ا  فأََمطِر عِندكَِ مِن الحْق هو هذاَ كاَن إِن اللَّهم قاَلُوا وإذِْ{ ارة  علَينـ ا  أَوِ الـسماءِ  مـِن  حجِـ ذاَبٍ  ائْتِنـ . )١(}أَلـِيمٍ  بِعـ

نـا  ب جـلال ر    جلّ – )٢( في التكبر، والجحود والإنكار والتهكم     هم مبالغةً فقد جاءت مقالتُ  

لاستكبار والمعاندة والاستهزاء بما أسلفوا من قولٍ حكـاه االله          وا ا وهم قد بدأ   -س  وتقد

ا  نـَشاء  لَو سمِعنا قَد قاَلُوا آياتُنا علَيهِم تُتلْىَ وإذِاَ{: عنهم سبحانه وتعالى بقوله    ذاَ  مِثـْلَ  لَقلُْنـ ذاَ  إِن هـ  إلاَِّ هـ

 ِاطير ادهم ومكابرتهم لا طلـب خـضوعٍ        فكان طلبهم زيادة  في فرط عن       .)٣(}الأَولـِين  أَسـ

  .)٤(وتضرع

 يومِ  قَبلَ)٥(قطَِّنا لَنا عجلْ ربنا  وقاَلُوا{: قول المشركين أيضا قوله تعالى في حكايةِ     اومنه

وهـو طلـب   . فطلبوا تعجيل العذاب الذي وعد االله به الكفار والمعاندين . )٦(} الحْـِسابِ 

 :قولـه  ب قد أخبر االله بـه فـي موضـعٍ آخـر          و. استعجال فحسب لا تضرع ومسألة    

}َجلُِونكتَعسيذاَبِ ولا باِلْعلَولٌ وى أَجمسم مهاءَلج ذاَبالْع مهنأتِْيلَيغْتَةً وب مهلا و  ونرعش : وقيـل  .)٧(} يـ

علـى سـبيل    وعد االله المؤمنين بالجنة فقـالوا      رسول االله    ركَذَ ((هم قالوا ذلك لما     نَّإ

                                                
  .٣٢:  الأنفال)١(
 سـعيد  يب، لأ )التأويل وأسرار التنزيل أنوار: (يالبيضاو تفسير، و ٢٣٣ص/٩تفسير الطبري، ج  :  ينظر )٢(

، ١٠٥ص/٣ج ت،. ط، د. ، د بيـروت ،دار الفكـر  ،  )  ه٦٩١ت( البيضاوي،   الشيرازي عمر بن االله عبد
 .٣٠٣ص/ ٢، جفتح القديرو

  .٣١: لأنفال ا)٣(
  .١٠٤ص/ ٣تفسير البيضاوي، ج:  ينظر)٤(
، ولسان العـرب، مـادة      ٤٠٧ ص ،المفردات:  عامةً ، ينظر   عطْ وهو القَ  طِّمن القَ الحظ والنَّصِيب،   :  القِطُّ )٥(

 . ٢١٩ص/ ١١، ج)قطط(

  .١٦:  ص)٦(
  .٥٣: العنكبوت )٧(



 ٣٤

)) ل لنا صحيفة أعمالنا ننظر فيها     ل لنا نصيبنا منها، أو عج     عج: الهزء
 قالوه على   إذْ  .)١(

 والخـضوعِ  التّضرع خُلْوا من سؤال ؛ستبعاد والتكذيبالا، و الاستهزاء والسخرية سبيل  

  .)٢(والإيمان

                                                
  .٧٩ص/ ٤ ج،الكشاف )١(
 الفداء إسماعيل بن    يب، لأ )تفسير القرآن العظيم  (: تفسير ابن كثير  و،  ٥٠ ص /٤تفسير البغوي، ج  : ينظر )٢(

 وفتح القـدير،  ،  ٣٠ص/ ٤ ج ،  ه١٤٠١ط ،   . ، د بيروت،  دار الفكر ،  )  ه٧٧٤ت(عمر بن كثير الدمشقي،     
 .١٧٣ص/ ٢٣، جروح المعانيو، ٤٢٤ص/٤ج



 ٣٥

  
  

  
  
  
  
  
  
  

             المبثُح الثَّانِي:  
  

   فِِي القُرآنِِ الكَرِيِمِ)دعا(اتِ مادةِ معانِي تَصرِيفَ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 ٣٦

  فِي القُرآنِ الكَرِيِِمِ) دعا(تَصرِيفَاتِ مادةِ معانِي : الثَّانِيالمبحثُ 
  

، )١() في القرآن الكـريم والنظائر الوجوه(ـب ىسمي مايندرج هذا المبحث ضمن    
 ـ اللفـظ  بدلالة   المتعددةة  غوياللُّ المعانييتبين من خلالها     التي وردت وقـد   . )٢(دالواح

 وخمسين سورةً، في مائة واثنتـين       خمسٍفي القرآن الكريم، في     ) دعا(مادة  تصريفات  
عشرة مـرةً، باشـتقاقات      واثنتين  المادة مائتي هذه   تصريفاتُ، ذُكِرتْ فيها    وثمانين آيةً 

 القرآن الكريم،  في   هاوجوه معاني ، وقد تتبع البحث     )٣( اثنين وسبعين اشتقاقًا   متعددة بلغت 
من خلال بعض مصادر تفسير القرآن الكريم، وكتب معاني غريب ألفاظه، ومـصادر             

هذه المادة بمعانٍ متعددة اختلفـت    تصريفاتُ جاءت   إذْغة،  الوجوه والنظائر، ومعاجم اللّ   
مادة  تصريفاتدلَّ على وفرة معاني     يمما   . فيه وردت ذيوالموقف ال ،  ياقسالباختلاف  

                                                
)١( الوججمع   : في اللُّغةِ  وهه، ويجأَ علىمفرد ووهٍج وووهٍج أُونظر. وهٍج٤٩٩ ص/١ج ،جمهـرة اللغـة  : ي ،

 واحـد  أصـل  على) والهاء والجيم الواو(وتدلُّ المادة اللغوية لهذا اللفظ،    . ١٦٢٠، ص القاموس المحيط و
 ،)وجـه (، مـادة    اللغـة  مقـاييس : ينظـر  . شيء لكل لقبِتَسم هو   الوجهإذْ  . لشيءل مقابلةال على يدل
 يـأْتِ  تَكُونُوا ما أَين الْخَيراتِ فَاستَبِقُوا مولِّيها هو وِجهةٌ ولِكُلٍّ﴿  : قال سبحانه :  وفي التنزيل  .٨٨ص/٦ج

بِكُم ا اللَّهمِيعج إِن لَى اللَّهءٍ كُلِّ عشَي بـه  تقـصدها  التـي  السبيل: الكلام وجهو. ١٤٨:  ﴾ البقرة  قَدِير .
 وهـو  نظير، جمع: والنظائر. ٤٩٨ ص /١، ج  اللغة جمهرة: ينظر. وجهان له: أي ،موجه كساء: يقالو

 والجمـع  وشـبيهه  مثلـه  كان إذا فلان نظير فلان: قالي،   في كل شيء   لُثْالمِهو : وقيل والشبيه، المماثل
 أما في الاصطلاح فـإن      .٦١٢ص/٢ ج ،والمصباح المنير ،  ٣٧٩ ص /٢، ج اللغة جمهرة:  ينظر نظراء،
مواضع من القرآن على لفظ واحد، وأريـد         لكلمة واحدة، ذكرت في    ا تكون أن: ((  هي والنظائر الوجوه

 المذكورة في الموضـع    الآخر، فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة          معنى غير  بكل مكان 
: اسم للألفـاظ، والوجـوه  : فإذن النظائر .الوجوه خرى هوالآخر، وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الأ   

 الـرحمن  عبـد  الفرج أبي الدين جمال، ل والنظائر الوجوه علم النواظر في  الأعين نزهة )). اسم للمعاني 
، لبنـان ،  الرسـالة  مؤسسة،  الراضي كاظم الكريم عبد محمد :تحقيق،  )  ه٥٩٧ت(،  الجوزي بنبن علي   

  .٨٣، صم١٩٨٤/ ه١٤٠٤، ١ط، بيروت
 . متعددة ألفاظ بدلالة الواحد عنىالم:  هذا عكس ما سيأتي به المبحث الثالث من هذا الفصل، إذْ سيتناول            )٢(

   .٦٤ينظر صفحة 
، أمـا الإحـصائيات     ٢٦٠-٢٥٧هذا الإحصاء مأخوذ من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكـريم، ص           )٣(

 .الأخرى في البحث فهي من استقراء الباحث، وإن أخذتُ من مصدرٍ ما فسأذكره في موضعهِ



 ٣٧

حث فـي   اوقد اعتمد الب  . )١(في القرآن الكريم خاصة، وفي اللسان العربي عامة       ) دعا(
معاني على الأقوال التي اعتمدها المفسرون، ولـيس تلـك التـي            تلك ال اختيار وجوه   

الة على ضعف المقول، وعند اختلافهم في تحديد  الد،)قيل (:يذكرونها بصيغة التمريض  
، كِن الجمع بين الأقـوال    لمعنى الذي قالت به الأغلبية إذا لم يم       حث ا االمعنى؛ يختار الب  

ياق، ا محتملة من الـس     تكون المعاني الأخرى، إم    إذْضاد،  التّ  لا اختلاف التنوع باعتبار  
  : الآتي النحوعلىمعاني الوقد جاءت تلك . متضمنة لهإما ، ومن لوازم المعنى المرادأو
  : والطلب المسألة-١

 .دعـاء ، أَدعـوه  و،اللَّه دعوتُ: ، يقال )٢(ع إليه ضرالرغْبةُ إلى اللَّهِ والتَّ   : ءالدعا
اشتهر  وهذا المعنى هو الذي      .)٣(الْخَيرِ مِن عِنْده فِيما ورغِبتُ ،بِالسؤَال إِلَيهِ ابتَهلْتُ :أَيِ

                                                
 وتصريفاتها التي وردت في القرآن الكريم فحـسب، وإلاّ ) دعا(عاني مادة حث في هذا المبحث م    ا الب عبتَ تَ )١(

وهي تدور جميعهـا  . فلها معانٍ أخرى كثيرة ومتعددة في اللسان العربي لم يرد ذكرها في القرآن الكريم         
ومـن  . ٢٧٩ص/ ٢، ج)دعـو (، مادة مقاييس اللغة: ينظر. حول معنى واحد وهو إمالة الشيء إلى آخر   

؛ لدعائِـهِ   )الَّداعِيةُ صرِيخُ الخَيلِ في الحروبِ    (، و عتِزاء في الحرب  الإ :)التَّداعي والادعاء : (يهذه المعان 
دعـا  (و. ما يتْرك في الضرعِ ليدعو ما بعـده، ويميلَـه إليـه           ): داعِيةُ اللَّبنِ، وداعِيه  (من يستَصرِخُه، و  

، وكـأن    إذا تكـسر وآذَن بانْهِـدامٍ      ):تَداعى البناء للخَراب  (صروفُه، و ): دواعِي الدهرِ (نَدبه، و ): الميتَ
إذا أَرعـدت  ): تَـداعت الـسحابةُ بـالبرق والرعـد    (و. الجزء الأول المنهدم منه دعا الثاني وأماله إليه   

خرى في لـسان العـرب ولغـتهم،    وغيرها من المعاني الأ. أي أَنْزلّه به): دعاه االلهُ بِما يكْره  (ت، و وبرقَ
، ) ه٣٧٠ت ( منصور محمد بـن أحمـد الأزهـري،   يب لأ،)تهذيب اللغة(ينظر هذه المعاني وغيرها في  

، ٧٩-٧٧ص/ ٣، ج م٢٠٠١ ،١ ط ،بيـروت ،  دار إحياء التراث العربـي    ،  محمد عوض مرعب  : تحقيق
م والمحـيط الأعظـم،   المحك، و ٢٨٠ص/ ٢، ج )دعو(، مادة   مقاييس اللغة ، و ٢٣٣٧ص/ ٦، ج اححصالو
الزمخـشري،    القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي   يبلأأساس البلاغة،   ، و ٣٢٧-٣٢٦ص/ ٢ج
ــر، ) ه٥٣٨ت( ــادة   ١٨٩، صم١٩٧٩/ ه١٣٩٩ط، . ، ددار الفك ــرب، م ــسان الع ــا(، ول ،            )دع
 .٥١-٤٧ص/ ٣٨ ج،تاج العروسو ،٣٦٣ -٣٦١ص/ ٤ج

القـاموس  و ،٣٦٠ص/٤، ج )دعا(، ولسان العرب، مادة     ٣٢٥ ص /٢ج ،المحكم والمحيط الأعظم  :  ينظر )٢(
آبـادي،   الفيروز، لمحمد بن يعقوب  لطائف الكتاب العزيزي التمييز فيبصائر ذو، و ١٦٥٥ ص ،المحيط

، ٦٠٠ص/٢ت، ج .ط ، د  .محمد علي النَّجار، المكتبة العلمية، بيـروت، لبنـان، د         : ، تحقيق )  ه٨١٧ت(
  .٤٦ص/٣٨ج، تاج العروسو

 ،تـاج العـروس   ، و ١٩٤ص/ ١والمصباح المنيـر، ج    ،٣٦٠ص/٤، ج )دعا(لسان العرب، مادة    :  ينظر )٣(
  .٤٦ ص/٣٨ج



 ٣٨

لمعنى المعهود الذي يتبادر إلى الذهن      وهو ا  ،ةمعانيه اللّغوي من إجمال   ) الدعاء(به لفظ   
 الأدنى  طلب( في الشرع والبلاغة      وهو المعنى الاصطلاحي له    ،)الدعاء( لفظ   رِكْعند ذِ 

وهو المعنى المقصود بالبحـث     ،  )استدفاع الشر طلب  طلب جلب الخير، و    :من الأعلى 
ومن الآيـات   . )١(سيأتي بيانها  معناه عليه، وتأتي على      ألفاظ كثيرة تدلُّ   وله. والدراسة

ا  دعا هنالكِ{:قوله تعالى بهذا المعنى،    )اءعالد(التي ورد فيها لفظ      ه  زَكَريِـ ب  رب قـَالَ  ربـ  لـِي  هـ

مِن ْنكةً لَديةً ذُربطَي إنَِّك مِيعاءِ  سعو .)٣(كثير الإجابة لمـن يـسألك     أي   .)٢(}الـد   قولـه عـز 

 ضُرٍّ إِلىَ يدعنا لَم كأََن مر ضُره عنه كشَفْنا فلََما قاَئِما أَو قاَعِدا أَو لجِنبِهِ دعاناَ الضُّر نسْانالإِ مس وإذِاَ{:وجلَّ

هسم ِكَذَلك نُزي رِفِينسا للِْمكاَنُوا م لُونمع{: وقوله تعالى  .)٤(} ي ن ضطَْر  يجِيـب  أَمـ اه  إذِاَ الْمـ  ويكـْشفِ  دعـ

وءإذِاَ{ :وقوله تعالى . )٥(}السو سم اسالن  ا  ضـُرو م  دعـ هِ  منِيـبِين  ربهـ  :وقولـه تعـالى   . )٦(} إِلَيـ

ه  دعا ضُر الإنِسْان مس وإذِاَ{ ا  ربـ هِ  منِيبـ وقوله . )٨(ه عنه االله إلى إزالته وكشف   ا  عد: أي. )٧(}إِلَيـ

سأَم  لا{:بحانهس اءِ  مـِن  نـْسان الإِ يـ رِ  دعـ سه  وإِن الخَْيـ وطٌ  فَيئـُوس  الـشر  مـ  مـن   يمـلُّ لا   :أي. )٩(} قَنـ

  .)١٠(وسؤالهالخير استجلاب 

                                                
   .٦٤ينظر المبحث الثالث، من هذا الفصل صفحة ) ١(
  .٣٨: آل عمران )٢(
 .١٤٥ص/ ٣، جروح المعاني، و٣٨٨ص/ ١، جالكشاف: ينظر )٣(

  .١٢: يونس )٤(
  .٦٢:  النمل)٥(
  .٣٣:  الروم)٦(
   .٨:  الزمر)٧(
، ٥٩ص/ ٥ج ،تفـسير البيـضاوي   ، و ٥٢١ص/٤، ج المحرر الوجيز ، و ١١٧ص/ ٤، ج الكشاف:  ينظر )٨(

 .٢٤٥ص/ ٢٣، جروح المعاني، و٤٥٢ص/ ٤ جفتح القدير،و

  .٤٩: فصلت )٩(
 .٥٢٢ص/ ٤ جفتح القدير،:  ينظر)١٠(



 ٣٩

  : العبادة-٢

فعل المكلـف    (( :الاِصطِلاَحِ فِيهي  و. )١(الْخُضوعمع   الطَّاعة :اللُّغَةِ فِي الْعِبادةُ
)) ها لرب ف هوى نفسه تعظيم   على خلا 

وهي من جهة كونها خضوعا وتذللاً، تشمل       . )٢(
الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع المتجاوز لتذلل بعض العباد              ((

)) لبعض
)٣(.      تقرا          وهي على العموم، كل عمل يب به إلى االله، طاعـة لـه، وخـضوع

 والأَْعمـال  والأَْفْعال، الأَْقْوال، مِن ويرضاه اللَّه يحِبه ما لِكُلِّ جامِع اسم (( هِيلجلاله، ف 
)) والْباطِنَةِ الظَّاهِرةِ

منها قوله  . )٥(في آيات كثيرة  ) دعا(وهذا المعنى جاءت به مادة      . )٤(

ي   قـُلْ   { :تعالى د  أَن نهُِيـت  إنِِّـ ذيِن  أعَبـ هِ  دونِ مـِن  تـَدعون  الَّـ واءكُم  أتََّبـِع  لا قـُلْ  اللَّـ ا  إذِاً ضـَللَْت  قـَد  أهَـ  مـِن  أنَـَا  ومـ
 تـَديِنهالْم{)٦(.   تُنُأيعبدونه من دون االله   ما ت  عن عبادة    هِي)ومنها قوله تعـالى   . )٧:} لاو  

دوا  اللَّه فَيسبوا اللَّهِ دونِ مِن يدعون الَّذيِن تسَبوا رِ  عـ ا  كـَذَلكِ  علِـْمٍ  بِغَيـ ةٍ  لِكـُلِّ  زيَنـ م  أُمـ رجِعهم  ربهـِم  إِلـَى  ثـُم  عملهَـ  مـ
مُئهبنا  فَي ومنها قولـه  . )٩(ا بسوءكروا آلهتهم التي يعبدونه   ذْلا تَ : بمعنى. )٨(}يعملـُون  كـَانُوا  بِمـ

                                                
  .١٢ص/ ٩، ج)عبد(، ولسان العرب، مادة ١٣٨ص /٢ ج،تهذيب اللغة: ينظر )١(
  .٢١٦ص /٢ ج،دستور العلماء، و١٨٩ ص،التعريفات: ينظر، و٤٩٨ ص،التعاريف )٢(
  .٤٩٨التعاريف، ص) ٣(
  .٢٥٦ص/ ٢٩الموسوعة الفقهية الكويتية، ج: ، وينظر١٥٥ص/ ٥الفتاوى الكبرى، ج) ٤(
لـدامغاني،  الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز، للإمام أبي عبد االله الحـسين بـن محمـد ا                : ينظر )٥(

عربي عبد الحميد علي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، لبنـان،             :، تحقيق )  ه٤٧٨ت(
،      )دعـا (، ولـسان العـرب، مـادة        ٧٠ص/ ٢٧ج ،لتفسير الكبيـر  ، وا ٢١٤ت، ص . ط، د . بيروت، د 

 .٤٩٨ص /٤، وفتح القدير، ج٣٥٩ص/ ٤ج

  .٥٦: الأنعام )٦(
 ،٢٩٨ص/ ٢ ج ،المحـرر الـوجيز   ، و ٢٩ص/ ٢، ج الكـشاف ، و ٢١٠ص/٧ج تفسير الطبري، :  ينظر )٧(

  .١٦٨ص/ ٧، جروح المعانيو، ١٢٢ص/ ٢ جفتح القدير،، و٤٣٧ص/ ٦ج وتفسير القرطبي،
  .١٠٨: الأنعام )٨(
، ١٥٠ص/ ٢ ج فـتح القـدير،   ، و ٤٤١ص/ ٢ج ،تفسير البيضاوي ، و ١٠٢ص/ ٣ ج زاد المسير، :  ينظر )٩(

 .٢٥١ص/ ٧، جروح المعانيو



 ٤٠

ع  تـَدع   ولا {:تعالى هِ  مـ ا  اللَّـ ر  إِلهَـ و  إلاَِّ إِلـَه  لا آخـ يءٍ  كـُلُّ  هـ ه  إلاَِّ هالـِك  شـ هِ  الحْكـْم  لـَه  وجهـ ون  وإِلَيـ  .)١(} تُرجعـ

تُم   قـُلْ  {:ومنها قوله تعالى  . )٢(ه فلا يستحق العبادة إلا االله     غيراالله  لا تعبد مع    : بمعنى  أَرأيَـ
كُمكاَءـر ـذيِن  شـ ـهِ  دونِ مـِـن  تـَـدعون الَّـ ـاذاَ  أَرونـِـي اللَّـ ـم  أَم الأَرضِ مـِـن  لَقـُـواخ مـ        . )٣(} الــسماواتِ  فـِـي  شـِـركٌ لهَـ

وغيرها من الآيات التي جاءت بهـذا       . )٤(من دون االله  بالطاعة والانقياد   عبدتموهم   :أي
وقد  - )اء العبادةع المسألة وددعاء( ه نظرا للارتباط الوثيق بين الدعاءينِ   إلا أنَّ . المعنى

ري هذه الآيات، يقول بخلاف الأغلبيـة         - )٥(مهيده في التَّ  م بيان تقدمفس نجد بعض : إن
، ومن ذلـك قولـه     )دعاء العبادة (وليس  )  المسألة دعاء(المقصود من لفظ الدعاء فيها،      

فأكثر المفسرين علـى    . )٨(})٧(امريِـد  شيطاَناً إلاَِّ يدعون وإِن )٦(إنِاَثاً إلاَِّ دونِهِ مِن يدعون  إِن {:تعالى

 دعـاء  أن منهم من صرف المعنى إلـى  إِلاَّ، )٩(أن الدعاء في الآية بمعنى دعاء العبادة     

                                                
  .٨٨: صص الق)١(
، روح المعـاني ، و١١٣ص/ ٣جالتـسهيل لعلـوم التنزيـل،    ، و١٢٧ص/ ٢٠ج تفسير الطبري، : ينظر )٢(

 .١٣٠ص/ ٢٠ج

  .٤٠:  فاطر)٣(
        فــتح القــدير،و، ٣٥٦ – ٣٥٥ص/١٤ج تفــسير القرطبــي،، و٤٩٥ص/ ٦ جزاد المــسير،: ينظــر )٤(

 .٢٠٣ص/ ٢٢، جروح المعاني، و٣٥٥ص/ ٤ج

  .٤٥ -٤٤من البحث، وينظر كذلك صفحة  ٣ -٢ ينظر صفحة )٥(
الـلات، والعـزى، ومنـاة    : ، أي مواتًا مثـل  الخشبة والحجارة : مثل،كل شيء ليس فيه روح : الإناث )٦(

   ، ١٠٥ ص /١٥تهـذيب اللغـة، ج    ، و ١٠٣ ص غريـب القـرآن،   : ينظـر . وأشباهها من الآلهة المؤنثة   
  .٢٢٩ص/١، ج)أنث(لسان العرب، مادة و

شـجرة مـرداء؛ إذا     :  ماردا ، أي عاتيا، ومعناه أنه قد عري من الخير، وظهر شره، من قولهم              :مرِيدا )٧(
، )مـرد (لـسان العـرب، مـادة     ، و ٤١٣ ص غريـب القـرآن،   : سقط ورقها فظهرت عيدانها، ينظـر     

  .٧٠ص/١٣ج
  .١١٧: النساء )٨(
لقرطبــي،  ، وتفــسير ا٤٨١ص/ ج١، وتفــسير البغــوي، ٢٨٠ص/ ٥تفــسير الطبــري، ج: ينظــر )٩(

ــضاوي، و٣٨٧ص/٥ج ــسير البي ــل،  ، و٢٥٣ص/ ٢، جتف ــوم التنزي ــسهيل لعل ،         ١٥٨ص/ ١جالت
  .٥١٦ص/ ١ جفتح القدير،و



 ٤١

ومـن ذلـك أيـضا قولـه        . )١( من دون االله   جلب حاجاتهم لدعون  ي: ، بمعنى )المسألة(

 جاء إذْ. )٣(} اللَّه هداناَ إذِْ بعد  )٢(أعَقاَبِنا علىَ ونُرد يضُرناَ لاو ينفَعنا لا ما اللَّهِ دونِ مِن أنََدعو  قلُْ{:تعالى

 االله وحده سـبحانه الجـامع       إن: ، فيكون معنى الآية   )دعاء العبادة (بمعنى  ) أَنَدعو(لفظ  
ى عل يقدرلا   ما، فكيف نعبد من دونه      رالضالقدرة على النفع و    ومنها   لصفات الألوهية 

ومع كثرة القائلين بهـذا المعنـى،       . )٤(هعلى ضرنا إذا تركنا   يقدر  ولا  ،   عبدناه إننفعنا  
 وذلـك   .)٥(إن الدعاء في الآية هو بمعنى طلب الحاجات من جلب ودفع          : يقولُ آخرون 

  ).الدعاء(، ومن العبادة )العبادة(هو الارتباط الوثيق بين المعنيين، فالدعاء هو 

 - )العبـادة دعـاء   ( إضافةً إلى معنى     -يحتمل  ) دعا (؛ جاء لفظ  أخرىآيات  وفي  
 والدعاء، للدعاءِالعبادة المتضمنة : ياق المعنيين معا   يحتمل الس  إذْ،  ) المسألة دعَاء(معنى  

))، وهما متلازمان    يراد به مجموعهما   (( إذْ   المتضمن للعبادة، 
وذلك لترابط المعنيين   ،  )٦(

ا لغةً مع إذْا،  وشرع )) الدبـل مـخّ   ،  اء فى نفسه باعتبار معناه الحقيقى هـو عبـادة         ع 
)) )٧(العبادة

الدعاء، ويطلب منـه    بتعالى  يتعبد االله   الأمر   ةفي حقيق بالمسألة  الداعي  و،  )٨(
                                                

  .١٤٨ص/ ٥، جروح المعاني:  ينظر)١(

)٢( ) دلَى  نُرا عقَابِنَقال ):أعـ       : ي  م رد فلان على عقبيه، إذا جاء لينفذ فسد سبيله حتى رجع، ثم قيل لكـلِّ مـن ل
  .٤٧٤ صغريب القرآن،: ، ينظرظفر بما يريد قد رد على عقبيه

  .٧١: الأنعام )٣(
، ٢٥ص/ ١٣ج ،لتفـسير الكبيـر   ، وا ٣٦ص/٢، ج الكـشاف ، و ٢٣٥ص/ ٧تفسير الطبـري، ج   :  ينظر )٤(

روح ، و ١٣٠ص/ ٢ ج فـتح القـدير،   ، و ١٧٤صتفسير الجلالين،   ، و ٤٢٠ص/ ٢، ج تفسير البيضاوي و
 .١٨٨ص/ ٧، جالمعاني

 .٣٠٦ص/ ٢، ج المحرر الوجيز:ينظر )٥(

   .٢٢٨ -٢٢٧ص/ ٢٤، جوالتنوير التحرير: ، وينظر٥١٣ ص/٣ جبدائع الفوائد، )٦(

   مرفوعا إلى النبـي أَنَسِ بن مالِكٍ، عن )الدعاء مخُّ الْعِبادةِ: ( روى الترمذي في سننه حديثًا بهذا اللفظ)٧(

: ، وقـال )٣٣٧١(، بـرقم  )ما جاء في فَضلِ الـدعاءِ (، باب )ل اللَّهِ الدعواتِ عن رسو  (كِتَاب  : ينظر
 الخطيـب  االله عبد بن االله محمد  عبد يب، لأ المصابيح مشكاة: ينظر كذلك ، و ٤٥٦ص/٥حدِيثٌ غَرِيب، ج  

، ٣، لبنـان، ط بيـروت ، الإسـلامي   المكتب،الألباني الدين ناصر محمد:  تحقيق،)  ه٧٤١ت(،  التبريزي
  .٣ ص/٢، ج ضعيف:، قال الألباني)٢٢٣١(الثاني، برقم  الفصل، )الدعوات( كتابم، ١٩٨٥/ ه١٤٠٥

 .٤٩٨ص/ ٤ جفتح القدير، )٨(



 ٤٢

الصلاة، والـصوم، والزكـاة،     وكذلك العابد يتعبد االله ب    ،  رالض النفع وما يدفع     ما يجلب 
 لرضـوان  اكونها طلب فهي تشترك مع الدعاء في ، وجلَّ عنده عز  رغبةً في ما  وغيرها  

 بمعنى  الدعاء((، وبذلك يكون )١(فهي طلب بلسان الحالودفع سخطه، تبارك وتعالى  االله  
)) العبادة لتضمنها له  

)٢(    هما يشتركان في الخضوع   ليك، إذْ إن    وجـلَّ  والتذلل الله عـز  ،
للمسئول كل راغب راهب، فهو عابد       ((، و )٣(ه وتعالى  سبحان ه ما عند  فيغبة  والر ((

)٤( ،
إرادة يشمل  ؛ ل في مثل هذه الآيات   ) الدعاء(لفظ  فجاء  ،  )٥(فهو عابد له  ا  شيئًا  عدمن  كل  و

ر  قلُْ{:ومن ذلك قوله تعالى؛ )العبادة دعاء( و) المسألةدعاء( :الدعاءنوعي  معنى   ي  أَمـ  ربـ
فقد فسره بعض المفسرين     .)٦(} الدين لَه مخلِْصِين وادعوه مسجِدٍ كلُِّ عِند وجوهكُم قِيمواوأَ باِلْقسِطِ

  أو الـدعاء  حال كونكم مخلصين     ،اعبدوه ادعوه، أو  :أي ((،   واحدٍ بالمعنيين معا في آنٍ   

)) العبادة له 
ك  فَعلْت فإَِن يضُركَ ولا ينفَعك لا ما هِاللَّ دونِ مِن تَدع ولا{ :قوله تعالىومنه  ،  )٧(  مـِن  إذِاً فإَنَِّـ

مـن دون  )٩( من لا ينفعك ولا يضرك لا تعبد : بمعنىفقد جاءت    .)٨(}الظَّالِمِين ولا تدع ،

  ــب ــدا طَلَ ــوبٍماالله أح ــدو حب ــ معفْ ــه . )١٠(وهركْ ــه ومن ــالىقول                                    :تع

                                                
 .٢٢٧ ص/ ٢٤، ج١٣١ ص/ ٨، والتحرير والتنوير، ج٢٤٠ص/ ١٠ج ،مجموع الفتاوى: ينظر )١(

 .١٠٧ص/ ٨، جروح المعاني )٢(

  .١٠ص/ ٩، ج)عبد(ومادة ، ٣٦٠ص/ ٤، ج)دعا(لسان العرب، مادة :  ينظر)٣(

، ) ه٧٢٨ت( العباس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة،     بيلأ،   دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية      )٤(
 .٣٥٩ص/٢، ج ه١٤٠٤ ، ٢ ط ،دمشق، رآنـمؤسسة علوم الق، محمد السيد الجليند .د:  قـتحقي

 .٣٠٦ص/ ٢، جالمحرر الوجيز: ينظر )٥(

  .٢٩: الأعراف )٦(
 .١٠٧ ص/٨، جروح المعاني، و١٨٥ ص/٣ جزاد المسير،: ، وينظر١٩٩ ص/٢ جفتح القدير، )٧(

  .١٠٦ :يونس )٨(
 .٧٠ص/ ٤جزاد المسير، ، و١٧٧ص/ ١١تفسير الطبري، ج:  ينظر)٩(

 .١٩٨ص/ ١١، جروح المعاني:  ينظر)١٠(



 ٤٣

 )الـدعاء (لفظ  فقد جاء   . )٣(})٢(لِزاما يكُون   فسَوف كَذَّبتُم فَقَد دعاؤكُم لَولا ربي بِكُم )١( يعبأُ ما قلُْ{

: ، أي ) المسألة دعاء(، ومعنى   )٤(، أي لولا عبادتكم   ) العبادة دعاء(في الآية يحتمل معنى     
    (إذْ  ،  )٥(والفوزكم من النجاة    لولا ما تدعون به رب) راد به هذا تارة، وهذا تـارة      ي ((

)٦( . 
إضافةً إلى معنى  )  المسألة دعاء(في مثل هذه الآيات غالبا ما يكون القول بمعنى          ه  إلا أنَّ 

 دعـاء (هو من قبيل تضمن المعنى لمعنى آخر؛ فيكون القـول الثـاني             )  العبادة دعاء(
 دعـاء  المـسألة يـدخل فـي       دعاء على اعتبار أن     ؛ راجعا إلى القول الأول،    )المسألة
 فيقـول إنهـا   ،، لذا نجد من يجمع في تفسير الآية بين المعنيين في آنٍ واحـدٍ   )٧(العبادة
)) لولا أنَّكم تعبدونه عبادةً تستلزم مسألته        ((: بمعنى

سهم التقـارب  أ كيفوبهذا يتبين   . )٨(
اخـتلاف أقـوال العلمـاء       ((فـي    الدعاءمعنى العبادة ومعنى    بين  رعي  غوي والشّ اللُّ

اعتبـار جـواز      أو )دعـاء المـسألة   ( على معنى    )العبادة(والمفسرين في حمل معنى     
)) المعنيين في اللفظ نفسه

)٩(.  

 دعاء(التي على معنى    ) دعا(في بعض تصريفاتِ مادةِ     ومثل ذلك حاصل أيضا     

أَلكَ   وإذِاَ  {:تفسير قوله تعـالى    في   - تقريبا   - فحين نجد شبه إجماعٍ      ،)المسألة ادِي  سـ  عِبـ
                                                

أي لـم   : ما عبأت به  : قال، وي أي ما كان له عندي وزن ولا قدر       : ما عبأت بفلان  : تقول العرب :  العبء )١(
يبالي بكم لـولا    ولا  لا وزن لكم عند االله سبحانه وتعالى،        : الثقل، والمعنى   : أبال به، وأصله من العبء      

  .٦-٥ ص/٩، ج)عبأ(، ولسان العرب، مادة ٣٢٠المفردات، ص: ينظرتوحيدكم، 
لـسان  ، و ٤٠٧ ص ريـب القـرآن،   غ: ينظـر عذابا لازما،    فسوف يكون : أي،  جزاء، أو هلاكًا  :  لِزاما )٢(

  .٢٧٢ص/ ١٢ ج،)لزم(العرب، مادة 
  .٧٧:  الفرقان)٣(
تفـسير ابـن كثيـر،    ، و٢٣٠ص/ ٤، وتفـسير البيـضاوي، ج  ٥٥ص/ ١٩ جتفسير الطبـري،  :  ينظر )٤(

 . ٥٤ص/ ١٩، جروح المعاني، و٣٣١ص/٣ج

 ،أضـواء البيـان   ، و ٨٢ ص /٦ ج التسهيل لعلـوم التنزيـل،    ، و ١٠٢ص/ ٢٤ج ،لتفسير الكبير  ا :ينظر )٥(
  .٨٢ص/٦ج

     .٥١٣ ص/٣ جبدائع الفوائد، )٦(
   .٨٤ص/ ٦، جأضواء البيان:  ينظر)٧(
 . ٥١٤ ص/٣جبدائع الفوائد،  )٨(

 .٢٩الدعاء في القرآن الكريم، ص )٩(



 ٤٤

ي  ستجَِيبوا  دعــانِ  إذِاَ الــداعِ دعــوة أُجِيــب قَريِــب فَــإنِِّي عنـ  بــأن .)١(} يرشــدون لَعلَّهــم بِــي ولْيؤمِنــوا لِــي فلَْيـ

تـه  و وأجيـب دع    مـن يـسألني،    دعاءأسمع  : بمعنى).  المسألة دعاء: (المقصود هو 
وبـذلك  . )٤(أقبل عبادة من عبدني   : أي،  )٣(إنَّها بمعنى العبادة  : نجد من يقول  ،  )٢(وسؤله
مـخُّ   هو العبـادة بـل هـو   الدعاء  إذْ،   العبادة دعاء؛ حاضرا في    )دعاء المسألة (يبقى  
اجـة إلـى ذلـك     إذا عرف من نفسه الح  لاَّ إِ الدعاء على   مدِقْي الداعي لا  لأن. )٥(الْعِبادةِ

 ويعلم  الدعاء،ه تبارك وتعالى يسمع      رب  وعرف أن  ،تحصيلهعن  ه عاجز    وأنَّ ،المطلوب
 ، معرفة العبد نفسه بالعجز والـنقص       ولا شك أن   إليه، وهو قادر على إيصالها      ،الحاجة

من أعظم العبادات،ه بالقدرة والكمالومعرفته رب  ((
)٦(.  

يان ما جاءت به التفاسير في اختلاف اسـتعمال         وجملة القول، أن ما سلف في ب      
 ـمن الناحية اللُّ) الدعاء(ده، هو من حيث استعمال    وتعد) دعا(معنى لفظ    غويلالـة  ة؛ للد

   على قصد أحد المالمثال علـى    رِكْ، فهو من باب ذِ    )العبادة(، أو )المسألة: (يين بالذكر نَع 
ه إلى االله بالسؤال، ومقصود لفظ      وج بمعنى التَّ  ةغويمن الناحية اللُّ  ) الدعاء(مقصود لفظ   

، ينفرد من   ) المسألة دعاء(بمعنى عبادة االله سبحانه وتعالى، وليس من جهة أن          ) الدعاء(
. ، أو أن دعاء العبادة لا يرتبط بدعاء المسألة من حيث حقيقتهما الشرعية     ) العبادة دعاء(

ياق، إذْ دلَّ فـي مـوطنٍ     كيف جاءت دلالته في الس    ) اءالدع(ما نحن أمام معنى لفظ      وإنَّ
   ه، ودلَّ في موطنٍ آخر على عبادته إياه بعبـادةٍ غيـرِ الـسؤال              على سؤال المرء رب

 دعاء (، فإن ) العبادة دعاء( جاء بمعنى    إن: من حيث حقيقته  ) الدعاء (وإلا فإن . والطلب

                                                
  .١٨٦:  البقرة)١(
، ٢٥٥ص/١، ج المحـرر الـوجيز   ، و ٢٥٥ص/١ج ،الكـشاف ، و ١٥٨ص/ ٢ ج ،تفسير الطبري :  ينظر )٢(

التـسهيل  ، و ٤٦٧ص/ ١، ج تفسير البيـضاوي  ، و ١٨٩ص/١، ج زاد المسير ، و ٢٩٤، ص الأعين زهةون
روح ، و ١٨٤ص/ ١ ج فـتح القـدير،   ، و ٢١٩ص/ ١، وتفسير ابن كثير، ج    ٧٢ص/ ١ ج لعلوم التنزيل، 

  .٦٤ص/ ٢، جالمعاني
  . أي بمعنى العبادة التي يكون الدعاء فرد من أفرادها )٣(
 .٧٤ص/ ١، جأضواء البيان، و٣٠٨ص/ ٢تفسير القرطبي، ج:  ينظر)٤(

 ).٧(، هامش رقم ٤١صفحة : ينظر )٥(

  .١٣٩ص/ ٨، جروح المعاني )٦(



 ٤٥

، ) العبـادة  دعاء(ه أحد عموم    ؛ فإنَّ ) المسألة دعاء( جاء بمعنى    أحد أفراده، وإن  ) المسألة
 دعـاء ، والعابد بأي أنواع العبادات، ومنهـا  )عابد( بالمسألة  ي الداع فهما متلازمان، إذْ  

  ).داعٍ(المسألة هو 
  : الصلاة المكتوبة-٣

 بمفهومها العام؛ الذي يشمل   ) العبادة(في القرآن الكريم بمعنى     ) الدعاءِ(جاء لفظ     
ه جاء في مواضع أخرى بمعنى إلا أنَّ. )١(كل أعمال القلوب والجوارح؛ طاعةً وخضوعا 

 ، وأذكـار معلومـة  ،أركان مخصوصة ((: خاصة، التي هي في الشرع ) الصلاة(عبادة  
))  في أوقات مقدرة   ،بشرائط محصورة 

 .)٣()الدعاء: (غةِفي اللّ ) الصلاة(أَصلُ لفظ   و. )٢(
يت به هذه     ثُممِيةِ   ((    الأفعال والأركان المخصوصة لاشتمالها عليه من بـاب          سمتَـس 

))بعضِ ما يتَضمنه    الشيءِ باسمِ   
 دعـاء (وبذلك تكون الصلاة الشرعية أعـم مـن         . )٤(

ولعلَّ الرابط المعنوي هو الذي أوجـد       . )٥(الدعاء وغير   الدعاءها تتضمن   ؛ لأنَّ )المسألة
 .)٦(شَـيئَينِ  بـين  تَربِطُ الَّتِي الصلَةِ مِن منْقُولَةٌالصلاة   إذْ،  والدعاءة  الصِلَةَ بين الصلا  

بمعنى الصلاة ) الدعاء(ومن الآيات التي جاء فيها لفظ . صلة بين العبد وخالقه  : والدعاء

ذيِن  تطَـْردِ  ولا{:المكتوبة، قوله تعالى   دعون  الَّـ م  يـ شيِ  باِلْغـَداةِ  ربهـ ه  يريِـدون  والْعـ وقولـه  . )٧(}وجهـ

                                                
  . من البحث ٣٩ ينظر صفحة )١(
  .١٧٨ص /٢ ج،دستور العلماء، و٤٦١ ص، التعاريف:، وينظر١٧٥ ص،التعريفات )٢(
. ٥٧ص/٢، ج والتنـوير  تحريـر الو،  ١٥٤ ص ،اححص، ومختار ال  ١٠٧٧ص/٢ ج ،جمهرة اللغة :  ينظر )٣(

، لما فيها مـن تعظـيم الـرب    )صلاة(وسميت الصلاة المخصوصة    : بل أصلها في اللغة التعظيم    : قيلو
، ٣٩٨ص/٧، ج)صـلا (لـسان العـرب مـادة    :  ينظرالأول هو الأشهر إلا أن المعنى سبحانه وتعالى،   

  .١٧٥ص، والتعريفات
  .٤٦١ ص،التعاريف، و٣٤٦ص /١ ج،نيرالمصباح الم: ، وينظر٢٨٥ص المفردات، )٤(
  .٣٤٦ص /١ ج،المصباح المنير:  ينظر)٥(
 ـ، م الكويـت  ،الإسـلامية  والشئون الأوقاف وزارة  الكويتية، الفقهية الموسوعة: ينظر:  ينظر )٦(  ذات ةطبع

  .٢٦٩ص/ ٤ جم،١٩٨٦ / ه١٤٠٦ ،٢، طالكويت ،السلاسل
  .٥٢: الأنعام )٧(



 ٤٦

بِر    { :تعالى ع  نَفـْسك   واصـ ذيِن  مـ دعون  الَّـ م  يـ شيِ  باِلْغـَداةِ  ربهـ ه  يريِـدون  والْعـ فجـاء لفـظ    .  )١(}وجهـ

} ونعد ومنهـا أيـضا قولـه      . )٢(يصلُّون الـصلاةَ المكتوبـة    :  في الآيتين بمعنى   }يـ

دعوه  {فجـاءت جملـة     . )٤(})٣(لِبدا علَيهِ يكُونُون كاَدوا يدعوه اللَّهِ عبد قاَم لَما وأنََّه{:تعالى ، } يـ

، وذلك عند قيامه عليه الـصلاة والـسلام      )٥(لما قام عابدا   : أي ،)  قَام  (فاعلحالية من   
مـن  يركب بعضها بعضا دت  تجمعت عليه الجِن حتى كاإذْعابدا الله في صلاته للفجر،     

ا بمـا سـمعوا مـن              ؛الازدحامة  شدا مما شاهدوا من عبادته وصلاته، واستمتاعتعجب 
  .)٦(قراءته

  

  : الدعوة إلى االله-٤

ومـن هـذا    . )٧(، والجمع دعاةٌ وداعون   داعِيةٌو،  داعٍ كل من يدعو إلى االله والدين فهو      

)) أَدعوك بِدِعايةِ الإِسلامِ   (( :ضِ الملوك بع إلى   بيالمعنى ما جاء في كتاب النَّ     
: ، أَي )٨(

                                                
  .٢٨:  الكهف)١(
، ٣٦٠ص/ ٤، ج)دعـا (ولـسان العـرب، مـادة     ،  ٦٧٠ ص /٢، ج الكشاف، و ٧٩ص/٣ ج ،ذيب اللغة ته: ينظر )٢(

بن يعقوب الفيروز آبادي،  محمد لتنوير المقباس من تفسير ابن عباس،    و،  ١٨٧ ص /٢ ج التسهيل لعلوم التنزيل،  و
 .٢٦٤ ص/٣، جوأضواء البيان، ١١٠ ص،ت. ط ، د. ، دلبنان، دار الكتب العلمية، ) ه٨١٧ت(

 ومنه سمي اللبد الذي يفرش لتراكمـه وتلبـد          ،تلبد بعضه على بعض    ما جمع لبدة وهو   جماعات،   :بدال )٣(
لسان العرب، مـادة    ، و ٤٠٧صغريب القرآن،   ، و ٣٠١ ص /١ج ،جمهرة اللغة : ينظر. الشعر إذا تراكم  

  .٢٢١ ص/١٢، ج)لبد(
  .١٩: الجن )٤(
  .٩٢ص/ ٢٩ ج،روح المعاني، و٤٦ص/ ٩ ج،تفسير أبي السعود:  ينظر)٥(
تفـسير  ، و ٣٨٤ص/٥ج،  المحـرر الـوجيز   ، و ٦٣٢ص /٤ ج ،الكشاف، و ٤٠٤ص/ ٤جتفسير البغوي،   : ينظر  )٦(

 ،روح المعـاني   و ،٣٠٩ص/٥جفـتح القـدير،     ، و ٤٦ص/ ٩ ج ،، وتفسير أبي السعود   ٢٣ ص /١٩ج ،القرطبي
 .٨٩١ص ،، وتفسير السعدي٩٢ ص/٢٩ج

   ،المـصباح المنيـر   و ،٣٦١ص/ ٤، ج )دعـا ( مـادة    ،لـسان العـرب   و ،٧٧ص /٣ ج ،تهذيب اللغـة  :  ينظر )٧(
  .٤٧ص /٣٨ ج،تاج العروس، و١٩٤ص/١ج

.    ﴾ اللَّـه  إلاَِّ نعَبـد  ألاََّ وبيـنكمُ  بيننـا  سـواءٍ  كلَِمـةٍ  إِلَـى  تعَـالوَا  الكْتَِـابِ  أَهـلَ  يـا   قُـلْ  ، باب ﴿  )التفسير( كتاب   ،البخاريصحيح   )٨(
كِتَـابِ  (، باب   )الْجِهادِ والسيرِ (كِتَاب  صحيح مسلم،   ، و ١٦٥٨ص/٤، ج )٤٢٧٨(، برقم   ٦٤: آل عمران 

 .١٣٩٦ ص/٣ ج،)١٧٧٣(، برقم )إلى هِرقْلَ يدعوه إلى الإِسلامِ النبي 



 ٤٧

الات السماوية كافة،   سساس الر الدعوة إلى توحيد االله هي أ     وكانت  ،  )١(بِدعوتِه، ورسالته 

دِعايةُ : يقال. )٢(} فاَعبدونِ أنَاَ إلاِ إِلَه لا أنََّه إِلَيهِ نُوحيِ إلاَِّ رسولٍ مِن قَبلكِ مِن أَرسلْنا وما {:سبحانه قال

 وسـمي نبينـا محمـد       . )٣(دعوته دعوة الإسـلامِ   :  أي وداعِيته،  )بالكسرِ(الإسلامِ  

وقال سبحانه مخبرا   . )٥(}منيرِا وسِراجا بإِذِنِْهِ اللَّهِ إِلىَ وداعِيا {:قال سبحانه . )٤()داعِي االله (بـ

ذاَبٍ  مِن ويجِركُم ذنُُوبِكُم مِن لَكُم يغْفِر بِهِ وآمِنوا اللَّهِ داعيِ أَجِيبوا قَومنا  يا {:معن دعوة الجن لأقوامه     عـ

بِينٍ  ضـَلالٍ  فـِي  أُولَئكِ أَولِياء دونِهِ مِن لَه ولَيس الأَرضِ فيِ بِمعجِزٍ فلََيس اللَّهِ داعيِ يجِب لا   ومن * أَلِيمٍ   . )٦(}مـ

وقد يشمل هذا المعنى المؤَذِّن إلى . أي الداعي إلى االله وتوحيده وعبادته، وما يقرب منه       

ه يدعو إلى ما يقَرب إلى اللَّـهِ        ، لأنَّه بندائه إلى الصلاة فإنَّ     )داعِي االله : (الصلاة فيسمى 

ت  قَد صالِح يا  قاَلُوا {:تعالىومن مواطن هذا المعنى في القرآن قوله   .)٧(سبحانه وتعالى   كُنـ

كٍّ  لَفـِي  وإنَِّنا آباؤناَ يعبد ما نَعبد أَن أتََنهاناَ هذاَ قَبلَ مرجوا فِينا ا  شـ هِ  تـَدعوناَ  مِمـ أي الـدين   . )٨(} مريِـبٍ  إِلَيـ

أتِْيهِم  ومي ـ الناس  وأنَْذِرِ {:وقوله تعالى . )٩(والتوحيد الذي جئت به    ذاَب  يـ ذيِن  فَيقـُولُ  الْعـ وا  الَّـ ا  ظلََمـ  ربنـ

                                                
 . ٣٦٠ص/ ٤، ج)دعا(لسان العرب، مادة :  ينظر)١(

  .٢٥:  الأنبياء)٢(
  .٥٢ص /٣٨ ج،تاج العروس و،٣٦٠ص/ ٤، ج)دعا(لسان العرب، مادة :  ينظر)٣(
 ،تـاج العـروس   ، و ١٩٤ص/١ ج ،المصباح المنيـر  ، و ٣٦١ص/٤، ج )دعا(، مادة   لسان العرب :  ينظر )٤(

  .٤٧ص /٣٨ج
  .٤٦:  الأحزاب)٥(
  .٣٢-٣١:  الأحقاف)٦(
 ،تـاج العـروس   ، و ١٩٤ص /١ ج ،المصباح المنير و ،٣٦١ص/ ٤، ج )دعا(، مادة   لسان العرب :  ينظر )٧(

  . من البحث٥٢معنى هذا اللفظ في الدعاء بمعنى النداء، صفحة وينظر . ٤٧ص /٣٨ج
  .٦٢:  هود)٨(
)٩ (٤٢٧ صتفسير السعدي،و ،١٨٧ صتنوير المقباس،و، ٣٧٨ ص/٩، جتفسير القرطبي :نظري.  



 ٤٨

لَ  ونَتَّبـِعِ  دعوتـَك  نجُِب قَريِبٍ أَجلٍ إِلىَ أَخرناَ . )٢(رسلك التي شرعتها للنـاس  ةدعوأي  . )١(} الرسـ

 هدى لَعلىَ إنَِّك ربك إِلىَ وادع الأَمرِ فيِ نازعِنكي فَلا ناَسِكُوه هم  )٣(منسكاً جعلْنا أُمةٍ  لِكلُِّ {:وقوله تعالى 

 ـالطريق ال على تدلك فإنَّما أرسلت به ادعهم إلى   أي  . )٤(}مستَقِيمٍ . )٥(ح المبـين واض

ه  أَن واعلَموا يحيِيكُم لِما مدعاكُ إذِاَ وللِرسولِ للَِّهِ استجَِيبوا آمنوا الَّذيِن أيَها  يا {:قوله تعالى ومنه أيضا     اللَّـ

شرون  إِلَيهِ وأنََّه وقلَْبِهِ الْمرءِ بين  )٦(يحولُ    إضافةً -ض مفسري هذه الآية ذَكَر      إلاَّ أن بع   .)٧(}تحُـ

 ـعـن   ا ورد   م، لِ )٨()طلب الإقبال (، هو   )الدعاء( معنى آخر للفظ     -إلى هذا المعنى   ي أب

لَّى  سععِيدِ بن الْم ) انِي رسول اللَّـهِ         (( :قال،  )٩()  ه٧٣تعجِدِ فَدسلِّي في الْمكنت أُص

                                                
  .٤٤: إبراهيم )١(
 .١١٦ص/ ٣ جفتح القدير،، و٥٢٩ص/ ٢، جالكشاف:  ينظر)٢(

)٣( كبه إلى االله سبحانه ، العبادة والطاعة وكل    :  النُّس بواختص هذا اللفظ بأعمال الحج، وما تُقر) مناسـك (
ولسان العرب، مـادة    ،  ٤٥ -٤٤ ص /١٠تهذيب اللغة، ج  : ينظر ،مواضع العبادات : الحج عباداته وقيل  

  .٤٩٨ ص/١٠، ج)نسك(
  .٦٧: الحـج )٤(
  .٤٦٨ص/ ٣ جتح القدير،ف، و٩٤ص/ ١٢، جالقرطبي تفسير، و٥٧ص/ ٢٣ج ،لتفسير الكبيرا:  ينظر)٥(
، حـؤولا يحول حال الشيء : أصل الحول تغير الشيء وانفصاله عن غيره ، وباعتبار التغير قيل : يحول )٦(

والمفـردات،  ، ٥٧٠ص/ ١، ج جمهـرة اللغـة   : ينظر يملك االله عليه قلبه فيصرفه كيف يشاء،      : والمعنى
   .١٣٧ص

  .٢٤:  الأنفال)٧(
  .٣٩٠ص/٧، جتفسير القرطبي:  ينظر)٨(

 الحارِثُ بن نُفِيع بن المعلَّى بن لَوذَان بن حارثة بن زيد بـن ثعلبـة الزرقِـي                  سعِيدِ بن الْمعلَّى  و  أب:  هو )٩(
قال ابن  صحابي جليل،   وأُمه أُميمة بنت قُرط من بني سلَمة،        وهو مشهور بكنيته،     الأنصاري الخزرجي، 

سنة أربع وستين وهو ابن أربع      : ، وقيل )  ه٧٣(ن، توفي سنة    لا يعرف في الصحابة إلا بحديثي     : عبد البر 
عز الدين بن الأثيـر أبـي الحـسن علـي      لأسد الغابة في معرفة الصحابة،   : ينظر ترجمته . وستين سنة 
، ١، طلبنـان ، بيـروت ، دار إحياء التراث العربي، عادل أحمد الرفاعي  : تحقيق،  )  ه٦٣٠:ت(الجزري،  

 =الإصـابة ، و ١٩١ص/١١الوافي بالوفيات ج  و ،١٥١ص/ ٦ج ،٥١٣-٥١٢ص/١ ج ،م١٩٩٦/  ه١٤١٧



 ٤٩

     هقُـلْ االله           : فقلت ،صلى االله عليه وسلم فلم أُجِبي لِّي فقال أَلَمولَ اللَّهِ إني كنت أُصسيا ر : 
 ثُم قال لي لأُعلِّمنَّك سـورةً هِـي أَعظَـم     .)١(}حيـِيكُم ي لِما دعاكُم إذِاَ وللِرسولِ للَِّهِ استجَِيبوا{

      قلت له أَلَم جخْري أَن اددِي فلما أَرأَخَذَ بِي جِدِ ثُمسمن الْم جتَخْر آنِ قبل أَنرِ في الْقُروالس

 الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين هِي السبع       :تَقُلْ لأُعلِّمنَّك سورةً هِي أَعظَم سورةٍ في الْقُرآنِ قال        

    الذي أُوتِيتُه ظِيمالْع آنالْقُرثَانِي والْم ((
: وبذلك يشْمل هذا اللفظ في الآية المعنيين معا       . )٢(

)) دعاكم إلى ما فيه حياتكم من علوم الشريعة  إذا   ((
 وهو في اإذا نادى أحد ((: ، ومعنى)٣(

)) الصلاة
، إلا لما يحييه، فلا تعارض بـين  )حِسا أو معنى( لا ينادي أحدا  والنبي  . )٤(

 فـأمره كلـه شـريعة       وفي كلا النِّداءينِ تجب الاستجابة والطاعة للنبـي         . المعنيين

   .وعبادة

  :الاستغاثة والاستعانة -٥
لان  وهما معنيان متـداخ    .)٦(طلب العون : ، والاستعانة )٥(طلب الغوث : الاستغاثة

 لفظهما على إرادة هـذا النـوع مـن          ، يدلّ ا المسألة، وفرد من أفراده    دعاءمن أنواع   

                                                                                                                                              
علـي محمـد    : تحقيق،  )  ه ٨٥٢ت (حمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي،      لأفي تمييز الصحابة،    =

  .١٧٥ص/٧ ج،١٩٩٢/ ١٤١٢، ١، لبنان، طبيروت، دار الجيل، البجاوي
  .٢٤: الأنفال )١(
، ١٦٢٣ص /٤ ج ،)٤٢٠٤(بـرقم   ) ء في فَاتِحةِ الْكِتَـابِ    ما جا (باب  ،  )تفسيرال(كِتَاب  ،  صحيح البخاري  )٢(

، بترتيب ابن بلبان  ،  )  ه٣٥٤ت ( حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي،        يبلأصحيح ابن حبان،    و
، مؤسسة الرسالة ،  شعيب الأرنؤوط : تحقيق،  )  ه٧٣٩ت (الفارسي، االله عبد بن بلبان بن الدين علي  علاء

 فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في       ذكر البيان بأن  ،  )قراءة القرآن (باب   م،١٩٩٣/  ه١٤١٤ ،٢ط،  بيروت
  .٥٦ ص/٣، ج)٧٧٧(، برقم  وهي السبع المثاني التي أوتي محمد ،القرآن

  .١٩٠ص/ ٩ج ،روح المعاني، و٢٠٠ص/ ٢، ج الكشاف:، وينظر٢٩٩ص/ ٢ جفتح القدير، )٣(

 .٢٩٨ص/٢، وتفسير ابن كثير، ج٢١٤ص/ ٩ي، جتفسير الطبر :، وينظر١٩١ص/٩، جروح المعاني )٤(

  .٣٦٧، صمفرداتال: ينظر )٥(
  .٤٣٠ص /٣٥ ج،تاج العروسو ، ٣٥٤المصدر السابق، ص: ينظر )٦(



 ٥٠

 فـادع   إذا لَقِيتَ العدو خاليا    (( : تقول العرب  .)١()طلب الإغاثة، وطلب الإعانة   (،  الدعاء
 ))المسلمين، ومعناه استغث بالمسلمين   

وقـد  . )٣(استعنته واستعنت به فأعانني  : ، وتقول )٢(
 عنـوان   فـي على معنى الاستغاثة والاستعانة     ) دعا(ع البحث الكلام في دلالة مادة       جم

، واللُّغة،  علماء التفسير بعض  ، وذلك لما عليه     )٤(غويةوإن وجدت بينهما فروق لُ    واحد،  
من استعمال أحدهما مكان الآخر في الموضع الواحـد مـن آيـات    الوجوه والنظائر،  و

هذا المعنى، أو يذكرونهما معا على سبيل التوكيد من غير          القرآن التي ورد فيها اللفظ ب     
لأن الشخص إنَّما ينـادى   (( وذلك لوجود تقارب في المعنى العام لهما؛    ،)٥(تفريقٍ بينهما 
)) ليستعان به 

، فالمستغيث هـو    )٧(، هو من الإغاثة بمعنى الاستعانة     )أَغِثْنا: (وقولك،  )٦(

                                                
  .من البحث ٩٢ -٩١ ينظر صفحة )١(
  .٣٥٩ص/ ٤، ج)دعا(لسان العرب، مادة   )٢(

 .٣٦٨ص/ ٢ ج،المحكم والمحيط الأعظم:  ينظر)٣(

أن الاستعانة هي أعم من     : ، ولعلَّ من الفروق بينهما    )الفروق اللغوية (ي هذين اللفظين في كتابه       لم يذكر العسكر   )٤(
:  ينظـر ،الواقِع في بلِيةطلب :  هيإذْطلب العون في وقت الضيق وحال الكرب،   : الاستغاثة، لأن الاستغاثة هي   

أوهي ،  ٣١٤ص/٥ج العروس، تاج، و ١٣٩ص/١٠، ج )غوث(ولسان العرب، مادة    ،  ١٥٩ص/٨ج اللُّغة، تهذيب
 نونظر. الشّدائِدِ من الفَكَاكِ على طلب العـا  . فهي طلب عـون لكـن بقيـد       . ٣١٤ص/٥العروس، ج  تاج: يأم

الاستعانة فيكون فيها حال الطالب أقلّ شدة من المستغيث، وإنَّما يأتي طلبها زيادةً في إكمال الأمـر المـستعان                   
   .وعلى الرغم من ذلك كله يبقى هذان المعنيان متداخلان. ١٨١ص/١لتنوير، جالتحرير وا: ، ينظرعليه

أو بعض تصريفاته الواردة في نحو هذه الآيـات         ) دعا(حملَ لفظ   :  هم في ذلك على ثلاثة أقسام، الأول       )٥(
 ـ      : ينظر. على معنى الاستغاثة دون الإشارة إلى معنى الاستعانة        ريم، الوجوه والنظائر فـي القـرآن الك

حـاتم صـالح الـضامن،    . د: ، تحقيق )  ه١٥٠ت(، لمقاتل بن سليمان البلخي،      )تفسير مقاتل بن سليمان   (
، ٩٢ص/٢ج، ٣٧ص/١م، ج ٢٠٠٦/  ه١٤٢٧،  ١مطابع مركز جمعة الماجد للثقافة والتـراث، دبـي، ط         

 ،تـاج العـروس   ، و ١٧٠ص/١ج والمفـرادت، . ٢١٤، والوجوه والنظائر، للدامغاني، ص    ١١١ص/٢ج
على العكس من ذلك، حمل اللفظ على معنى الاستعانة دون الإشارة إلى معنـى              : والثاني. ٥١ص/٣٨ج

: أما القـسم الثالـث  . ٤١٦ص/١، والإتقان في علوم القرآن، ج   ٢٩٤ص،  نزهة الأعين : ينظر. الاستغاثة
 معـاني : ينظر. استغيثوا واستعينوا معا  : هي بمعنى : ، فقال )الاستغاثة والاستعانة (فقد جمع بين المعنيين     

 علـى  محمـد ، و نجـاتى  يوسف أحمد: ، تحقيق )  ه٢٠٧ت  (،  الفراء زياد بن يحيى زكريا يب، لأ القرآن
 اللغـة،  ، وتهـذيب  ١٩ص/١ ج ت،.ط ، د  .، د مصر،  المصرية دار، ال شلبى إسماعيل الفتاح عبد، و نجار

  .٦٠١ص/ ١، جبصائر ذوى التمييز، و٣٥٩ص/ ٤، ج)دعا(ولسان العرب، مادة  .٧٦ص/٣ج
  .١٩٥ص/ ١، جروح المعاني )٦(
  .١٥٣ص/ ١٠، ج)غيث(لسان العرب، مادة :  ينظر)٧(



 ٥١

وهو التَّخْلِيص من الـشِّدةِ والنِّقْمـةِ،       طَلب الغَوثِ،    (( الاستغاثة   إذْفي الحقيقة مستعين،    
نووالع ((

   . معنى العون ومقصودهإذن، ففيها )١(
  

تُم  وإِن{:على هذا المعنى، قوله تعالى    ) الدعاء(ومن الآيات التي ورد فيها لفظ         كُنـ

ا  ريبٍ فيِ ا  مِمـ دنِاَ  علـَى  نَزلْنـ وا  مِثلْـِهِ  مـِن  ةٍبـِسور  فـَأتُْوا  عبـ هداءكُم  وادعـ هِ  دونِ مـِن  شـ تُم  إِن اللَّـ ادِقِين  كُنـ      .)٢(}صـ

بأن يستعينوا بكل من   ((، أي إن االله أمرهم       في الآية على معنى الاستعانة     الدعاء فُسر   إذْ

)) ينصرهم ويعينهم 
. )٤(ثوا بشهدائكم أي استغي معنى الاستغاثة،   على  : وفَسره آخرون ،  )٣(

استعينوا من المعونة، واستغيثوا مـن   هو على معنى  :معا فقال المعنيين  منهم من ذكر    و

. )٦(}تُنظِرونِ فلَاَ كِيدونِ ثُم شركاَءكُم  ادعوا{ :قوله تعالى  أيضاومن هذه الآيات  . )٥(الاستغاثة

، وبمعنى الاسـتعانة؛ أي     )٧()) أي استنجدوهم إلى إضراري وكيدي     ((بمعنى الاستغاثة؛   

٨(استعينوا بهم علي( .  

                                                
 .١٧٢ص/ ٩، جروح المعاني: ، وينظر٣١٤ص/٥ ج،تاج العروس )١(

  .٢٣: البقرة )٢(
، ٢٩٤، صالأعـين  زهـة ن، و ١٦٧ص/ ١ ج ،تفسير الطبري : ، وينظر ٢٣٢ص/ ١تفسير البيضاوي، ج   )٣(

 .١٩٧ص/ ١ ج،روح المعاني، و٥٢ص/ ١ جتح القدير،ف، و٢٣٣ص/ ١ جتفسير القرطبي،و

 ،مفـردات ، وال ٢١٤، والوجـوه والنظـائر، للـدامغاني، ص       ١١٦الوجوه والنظائر، للبلخي، ص   : ينظر )٤(
  .١٧٠ص

،       )دعـا (ولـسان العـرب، مـادة       . ٥٠ص/ ١ ج زاد المـسير،  ، و ١٩ص/ ١معاني القـرآن، ج   : ينظر )٥(
  .٦٠١ ص/١، جبصائر ذوى التمييز، ٣٥٩ص/٤ج

  .١٩٥: الأعراف )٦(
 .٥٨ص/ ٢ ج التسهيل لعلوم التنزيل،:، وينظر٤٨٩ص/ ٢، جالمحرر الوجيز )٧(

 .١٤٥ص/ ٩ج ،روح المعاني، و٨٤ص/٣ج ،تفسير البيضاويو، ١٧٨ص/٢، جالكشاف:  ينظر)٨(



 ٥٢

ركاَئيِ  ناَدوا يقُولُ  ويوم { :قوله تعالى و ذيِن  شـ تُم  الَّـ ستجَِيبوا  فلَـَم  فـَدعوهم  زعَمـ م  يـ ا  لهَـ نهم  وجعلْنـ  بيـ

عذابي، فدعوهم فلم أي ادعوهم واستغيثوا بهم لينصروكم، ويمنعوكم من  (( .)٢(})١(موبِقاً

)) يستجيبوا لهم، أي فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم
)٣(. 

  

  : النداء -٦
  

: أَي ودعاء دعوا الرجل دعا: يقَال ،)النداء وطلب الإقبال  (بمعنى  ) الدعاء(يأتي  

،اهتُ نَادوعدتُ :أي،  فُلاَنًا وبِهِ صِح ،تُهيعتَداستُ ووعدو يازد تُهيتُ نَادطَلَبو  الَـه٤(إِقْب(. 

 وقـد   .)٦(ه ينادي إلى الـصلاة    لأنَّ. )٥() اللَّهِ داعي(، والمؤذن   )دعوةُ(ومنه سمي الآذان    

لْ  ثُم إِلَيك )٧( فَصرهن الطَّيرِ مِن أَربعةً فخَُذْ  قاَلَ{:استعمل القرآن هذا المعنى نحو قوله تعالى    اجعـ

                                                
ا تواصلهم فـي الـدنيا      جعلن: مهلِكًا، بمعنى : وقيل،  موبقحاجزا قال وكلُّ حاجزٍ بين شيئين فهو        :  موبقًا )١(

  .٥١١ ص،المفردات، و٢٦٥ ص/٩ تهذيب اللغة، ج:أي مهلكًا لهم في الآخرة ، ينظرموبقًا لهم، 
  .٥٢: الكهف )٢(
ــسير، )٣( ــر، ١٥٥ص/ ٥ جزاد الم ــري :وينظ ــسير الطب ــضاوي، ، ٢٦٤ص/ ٥ ج،تف ــسير البي وتف

  .٢٩٥ص/ ٣، جأضواء البيان، و٢٩٨ص/ ١٥، جروح المعانيو، ٥٠٥ص/٣ج
 ـ : ينظر )٤( ، )دعـا (، ولـسان العـرب، مـادة        ١٨٩ ص ،أسـاس البلاغـة   ، و ٢٣٣٧ص/ ٦، ج اححصال

   .٣٦٠ص/٤ج
الداعِي إلى االله، لأنَّه بندائه إلى الصلاة يدعو إلى ما يقَـرب مِـن          :  يطْلقُ هذا النعت على المؤذن بمعنى      )٥(

وينظر معنى هذا   . ٤٧ص /٣٨ ج ، العروس تاجو ،٣٦١ص/ ٤، ج )دعا(، مادة    لسان العرب  :اللَّهِ، ينظر 
  . من البحث٤٧، صفحة  اللفظ في الدعاء بمعنى الدعوة إلى االله

   ،المـصباح المنيـر  و ،١٠٧ص /١ ج،)أذن(، مـادة  لسان العـرب و ،٧٧ص /٣ ج،تهذيب اللغة:  ينظر )٦(
 ـ وزارة  الكويتية،الفقهية الموسوعة، و ١٦٥٥ ص ،القاموس المحيط ، و ١٩٤ص /١ج  والـشئون  افالأوق

 .٣٥٨ص/ ٢، جم١٩٨٣/ ه١٤٠٤ ،٢، طالكويت ،السلاسل ذات ةطبع، مالكويت ،الإسلامية

)٧ (نهرنظر   :  إليك صي ،هنعإليك، واجم ن٢٩٠ص ، والمفـردات، ١٥٩ ص/١٢تهـذيب اللغـة، ج    : أَمِلْه ،
  .٤٣٩ ص/٧، ج)صور(ولسان العرب، مادة 



 ٥٣

ك  ادعهن ثُم جزءا مِنهن جبلٍ كلُِّ علىَ عيا  يأتِْينـ ه  أَن واعلـَم  سـ : قـل أي نـادهن و   . )١(} حكـِيم  عزيِـز  اللَّـ

   .)٢(بإذن االلهيأتينك أحياء ؛ تعالين

ولُ  أَحدٍ علىَ )٣( تلَْوون ولا تُصعِدون  إذِْ  {:تعالى قولهو دعوكُم  والرسـ راكُم  فـِي  يـ ا  فأَثَـَابكُم  أُخـ  غَمـ

ا  خبيرِ واللَّه أَصابكُم ما ولا فاَتَكُم ما علىَ تحَزنُوا لِكَيلا بِغَمٍّ ناديكم ي (( ول  سأي والر . )٤(}تَعملـُون  بِمـ

 )) عباد االله   إلي ، عباد االله   إلي :من خلفكم 
وم {:وقوله تعـالى  . )٥( دعوكُ  يـ دهِِ  فَتـَستجَِيبون  ميـ  بحِمـ

ونتظَُنو إِن إلاَِّ لَبِثْتُم  ٦(} قلَـِيلا( .    هذا روقد فُس)اءعإلـى المحـشر، بكـلامٍ    النِّداء ((بأنَّه ) الد 

)) تسمعه الخلائق؛ يدعوهم االله تعالى فيه بالخروج      
اء  تجَعلـُوا   لا {:ومنه قوله تعالى  . )٧(  دعـ

ضِكُم  كـَدعاءِ  كُمبين الرسولِ ضاً  بعـ م ك بعض نداءك  رسوللل كمنداءجعلوا  تلا  : بمعنى. )٨(}بعـ

 يـا  : ولكن قولـوا ، مصرحين باسمه مجردا دون تعظيم   ، يا محمد  : فلا تقولوا  .)٩(اضبع

                                                
  .٢٦٠:  البقرة)١(
، ٣٠١ص/ ٣، وتفـسير القرطبـي، ج     ٣٨ص/ ٧ج ،لتفسير الكبيـر  ، وا ٣٣٧ص/ ١الكشاف، ج  :ينظر )٢(

  .٢٩ص/ ٣، جروح المعاني، و٥٦٤ص/ ١ ج،البيضاويوتفسير 

أي بمعنـى لا يقـف ولا ينتظـر،            فلان لا يلوي على أحد إذا أمعن فـي الهزيمـة،            : يقال:  ولا تلوون  )٣(
  . ٥٦١ص/ ٢، والمصباح المنير، ج٤٥٧المفردات، ص: ينظر

  .١٥٣: آل عمران )٤(
وتفـسير البيـضاوي،   ، ٢٤٠ص/ ٤ تفـسير القرطبـي، ج    :نظـر ، وي ١٣٣ص/ ٤ ج ، تفسير الطبـري   )٥(

  .٩١ص/ ٤، جروح المعاني، و١٠٤ص/٢ج
  .٥٢:  الإسراء)٦(
، الأعـين  زهة، ون ١١٦-١١٥الوجوه والنظائر، للبلخي، ص   : ، وينظر ٢٧٥ص/ ١٠ تفسير القرطبي، ج   )٧(

  .٢٣٤ص/ ٣ جفتح القدير،، و٤٥ص/ ٥ج ،زاد المسير، و٢٩٤ص
  .٦٣:  النور)٨(
، ٣٢٢ص/١٢، وتفـسير القرطبـي، ج     ١٩٨ص/ ٤، ج الـوجيز  المحرر، و ١٧٠، ص مفرداتال: ينظر )٩(

 .٥٥٧ص/ ٥، جأضواء البيان، و٣٠٧ص/ ٣وتفسير ابن كثير، ج



 ٥٤

وقد جاء النهي في الآية يشمل ذكر اسـمه  . ، تأدبا مع النبي   )١(نبي االله، يا رسول االله    

لذا جمـع     مماته    وغيرهما، في حياته وبعد    التَّسمِية و النِّداء في   -ظيم   من غير تع   -

لا تجعلـوا    (( إنَّها بمعنى : فقال) النِّداءوالتَّسمِية  (بعض المفسرين بين المعنيين في الآية       

)) بعضاي بعضكُم   كم كما يسم  تَسمِيتَه ونداءه بين  
 ظـاهر   ءالنِّداوالتَّسمِية  والجمع بين   . )٢(

فجاء . )٣(ياقاتفي مثل هذه الساءعءالنِّدامعنى  في هذه الآيات كافة على الد.  
  

  : التسمية-٧
، بزيدٍدعوته  ، و ادعوتُه زيد : بمعنى التسمية، يقَال  ) الدعاءِ(استعملت العرب لفظ    

 ـ         . )٤(هبسميتُه   أي وا   قـُلِ   {:الىوورد هذا المعنى في القرآن الكريم في قولـه تع ه  ادعـ  اللَّـ

بهذا فـي   بمعنى سموا االله بهذا الاسم أو     . )٥(} الحْسنى سماءالأَ فلََه تَدعوا ما أيَا الرحمن أَواِدعوا

 قال  . ، ومن الكمال مداه   ، بلغت من الحسن أقصاه    )٦(ه حسنى  أسمائِ فكلُّ؛  والدعاءندائكم  
 ليس المراد مجرد التسمية الخاليـة عـن العبـادة           ((: )٧()  ه٧٥١ت( ،الجوزِيةِابن قَيم   

 الثناء والطلب، فعلى هذا المعنى يصح أن يكون         دعاءوالطلب، بل التسمية الواقعة في      
   أيا مـا تـسموا فـي ثنـائكم ودعـائكم           : فتأمله، والمعنى ) تُسموا(معنى  ) تَدعواْ(في  

))وسؤالكم 
)٨(.  

  

                                                
-٢٩٩ص ،، وتنـوير المقبـاس    ٣٠٧ ص /٣ ج ،وتفسير ابن كثير  ،  ٢٥٧ ص/٢، ج معاني القرآن : ينظر )١(

٣٠٠. 

 .٢٢٥ص/١٨، ج، وروح المعاني٢٠٣ ص/٤ جالبيضاوي، تفسير: ، وينظر٢٦٥ ص/٣، جالكشاف )٢(

  .٤٧ص /٣٨ ج،تاج العروس، و٦٠٠ص/ ٢، جبصائر ذوى التمييز :ينظر )٣(
   .٣٦٢ص/ ٤، ج)دعا( لسان العرب، مادة :ينظر )٤(
  .١١٠:  الإسراء)٥(
، ٤٧٢ ص/٣ج ،البيـضاوي ، وتفـسير  ٥٩ ص/٢١ج ،بيرلتفسير الك ا، و ٦٥٤ ص /٢، ج الكشاف:  ينظر )٦(

  .١٨١ ص/٢، جوالتسهيل لعلوم التنزيل
  .٢٤-٢٣ تقدمت ترجمته صفحة )٧(
  .٥١٧ -٥١٦ص/٣ ج،بدائع الفوائد )٨(



 ٥٥

  :بس النَّ-٨

الإدعاء في النَّـسبِ،  ): بالكسرِ( الدعوةُ ، و )١(اسم لِما تَدعيه  في النَّسبِ   : الدعوى

وقـد  . )٣(عوة والدعوى يقالُ فلان دعِي بين الد    ،  )٢(المنسوب إلى غير أَبيه    هو   :الدعِيو

وفـي  . )٥(أي نسبوا له ولدا . )٤(} اولـَد  للِـرحمنِ  دعوا  أَن {:ورد هذا المعنى في قوله تعالى     

اءكُم  جعلَ  وما {:قوله تعالى  اءكُم  أدَعِيـ ه  بـِأَفْواهِكُم  قـَولُكُم  ذَلِكـُم  أَبنـ ق  يقـُولُ  واللَّـ و  الحْـ دِي  وهـ *  الـسبِيلَ  يهـ

موهعاد ائهِِملآب وطُ هْأَقس داللَّهِ عِن فإَِن وا لَملَمتَع مهاءآب انُكُموينِ فيِ فإَِخالد الِيكُمومأي ما جعـل    . )٦(}و

هم إلـى  وتـدع   ولا  آبائهم، انسبوهم إلي االله من تَنْسِبونَهم إليكم بزعمكم، أبناءكُم، ولكن        

ؤمِنِين  علـَى  يكـُون  لا  لِكيَ{: جلالهوهو المعنى ذاته الذي جاء به قوله جلَّ      . )٧(غيرهم  رجح ـ الْمـ

ر  وكاَن وطَرا مِنهن قَضَوا إذِاَ أدَعِيائهِِم أَزْواجِ فيِ هِ  أَمـ ولاً  اللَّـ أي لكيلا ،  عيع الد  جم اءيعِوالأد. )٨(}مفْعـ

  .)٩(وهم ونسبوهم إليهم وليسوا ببنيهميكون على المؤمنين حرج في نكاح نساء من تبنّ
  

                                                
  .٧٦ص /٣ ج،تهذيب اللغة:  ينظر)١(
، المخزومـي  مهـدي  الـدكتور : دار ومكتبة الهلال، تحقيـق    لخليل بن أحمد الفراهيدي،    ل ،العين:  ينظر )٢(

، ٣٦٣ص/ ٤، ج )دعـا (، لسان العرب، مـادة      ٢٢١ص/٢ج. ت.ط ، د  .، د  إبراهيم السامرائي  كتوردوال
  .١٩٥ص /١ ج،المصباح المنيرو

  .٤٩ص/٣٨ ج،تاج العروس، و١٦٥٥ ص،القاموس المحيط، و٢٣٣٦ص/ ٦، جاححصال:  ينظر)٣(
  .٩١:  مريم)٤(
  . ٣٥٢ ص/٣ جفتح القدير،، و٣٦ ص/٤ج ،البيضاوي، وتفسير ١٧٠، صمفرداتال:  ينظر)٥(
  .٥ -٤:  الأحزاب)٦(
ــري:  ينظــر)٧( ــسير الطب ــ١٢٠ص/ ٢١ ج،تف ــدير،، و٣٦٤ص/٤، جسير البيــضاوي، وتف ــتح الق            ف

  .٢٦١ص/ ٤ج
  .٣٧: الأحزاب )٨(
، والتحريـر والتنـوير،     ٢٢٧ص /٧ ج ،البحـر المحـيط   ، و ١٤ص/ ٢٢ ج تفـسير الطبـري،   :  ينظر )٩(

  .٢٦٨ص/٢١ج



 ٥٦

  : التمني-٩
  

        ادعـى أَي   مـا   فـي خيـر    فلان (( :، ويقال )١(شيء، أي تمنيته   ال تُيعاد: يقال    
)) ما تَمنَّى 

 :الكافرين المكذبين يوم القيامةحاكيا حال   قَولُه تعالى )٣(وبهذا المعنى فُسر  ،  )٢(
ــوا  وإذِاَ{ ــا أُلْقُ هــا مِن ــيقاً مكاَنً ــرنِين ضَ ــوا )٤(مقَ عد ــك ــورا هنالِ وا لا * ثُبعــد ــوم تَ ا الْيــور ا ثُبــد ــوا واحِ عادا وــور ثُب 

رهِِ  وراء كِتاَبه أُوتيِ من  وأَما {:وقوله .)٥(}كَثيرِا دعو   فـَسوف  * ظهَـ ورا  يـ ر االله سبحانه   فأخب .)٦(}ثُبـ

 بهـم مـن الـبلاء       لما حلَّ  يوم القيامة؛ فيتمنون الهلاك   وندمهم  الكفار  وتعالى بحسرة   
أي يتمنون الهلاك ليسلموا من العذاب       على معنى التمني،  ) الدعاءِ (فجاء لفظُ  والشقاء،

في هـذا   الهلاك  تمني  لمعنى ما ورد من الآيات صريحا ب       ما يؤيد هذا ا    ولعلَّ .)٧(المهين

ا  {: يوم توزع صـحائف الأعمـال      حسرتهم تعالى في حكايته     كقوله. المقام ا   يـ  كاَنـَتِ  لَيتهَـ
رء  ينظُر  يوم{:وقال سبحانه في خبر أمنيتهم يوم القيامة   . )٨(} يةَالْقاَضِ ا  الْمـ داه  قـَدمت  مـ  ويقـُولُ  يـ
ا الْكاَفِرتَنيِ يلَي  ت ا  كُنـ  :في قوله تعـالى  معنى التمني   على  ) الدعاء(لفظ  جاء  كذلك   .)٩(}تُرابـ

}مَا لهةٌ فِيهِفاَكه مَلها وم  د ن { :وقوله سبحانه . )١٠(} عونيـ اؤكُم  نحَـ اةِ  فـِي  أَولِيـ  الآخـِرةِ  وفـِي  الـدنْيا  الحْيـ

                                                
 .٥١ص /٣٨ ج،تاج العروسو، ١٩٥ص/ ١ جالمصباح المنير،:  ينظر)١(

   .٣٦٢ص/ ٤، ج)دعا( لسان العرب، مادة )٢(
 ـ       )٣( بمعنى أن المـشركين    ) التمني(دون ذكر معنى    ) النداء( خَص بعض المفسرين معنى الدعاء في الآية ب

 والظـاهر   ،٣٦٣ص/٣ ج ر البغوي، تفسيو،  ١٨٨ص/ ١٨ ج تفسير الطبري،  :ينظر،  )يا ثبوراه : (ينادون
  .٢٤٤ص/١٨ ج،روح المعاني: إنَّه نداء التّمني بمعنى أنّهم يتمنونه فينادونه، ينظر

   .٣٣٦ص/ ١١، ج)قرن(لسان العرب، مادة : مجتمعين، ينظر: مقرنين )٤(
  .١٤-١٣: الفرقان )٥(
  .١١-١٠:  الانشقاق)٦(
    ،تـاج العـروس   ، و ٢٠٦ص/ ٦ ج ،بـي الـسعود   تفـسير أ  ، و ٢٠٩ص/ ٤تفسير البيضاوي، ج  :  ينظر )٧(

  .٢٤٤ص/ ١٨ ج،روح المعانيو، ٦٤ص/ ٤وفتح القدير، ج، ٥١ص /٣٨ج
  .٢٧: الحاقة )٨(
  .٤٠ :النبأ) ٩(
  .٥٧:  يـس)١٠(



 ٥٧

لَكُما وا فِيهتهَيِ مَتش كُمُأنَْفس لَكُما وا فِيهم  ونع١(}تـَد(. تمـا   لكم فيها    أي ننَّـوتَم)والمعنـى   ،)٢          

 ـادعِ ع: تقول العـرب و،  يأتِيهمما يدعِيه أَهلُ الجنَّةِ: راجِع إلى معنى الدعاءِ، أَي  ((           ي لَ
)) ما شئتَ 

 ما  ونطَلا يع  إذْ ، إكرامٍ ومن  زيادةُمن االله لأهل الجنَّة؛     ذلك  و. تَمنَّى: أي. )٣(
تَشْيمنّتَهون فحسب، بل ما ياونأيض .  

  :الحضورطلب  -١٠
 ـد:  يقـال  : الشيء إحضارطلب  بمعنى  : الأولد،  ثة مقاص وقد جاء على ثلا      ا ع

    : قَـالَ  ،)٥() ه٧٨ت(  جـابِرٍ  ومنه حديث .)٤(بالشيء، أي استحضره وطلب حضوره
 نَـضح  ثُم ،فَتَوضأَ بِوضوءٍ فَدعا ،مرِيض وأَنَا وسلم عليه االله صلى النَّبِي علَي دخَلَ ((

لَيع وئِهِ مِنضا: فَقُلْتُ ، أَفَقْتُفَ وولَ يسا االلهِ راتٌ لِي إِنَّملَتْ أَخَوةُ فَنَزائِضِ آيالْفَر ((
)٦( .

لٌ  رجلـَينِ  يكُوناَ لَم فإَِن رِجالِكُم مِن شهِيدينِ  واستشَهِدوا {:ومنه قوله تعالى   ن  وامرأتَـَانِ  فَرجـ  تَرضـَون  مِمـ
اءِ مِندهالش ا )٧( تَضلَِّ أَنماهدإِح ا فَتُذَكِّرماهدى إِحرلا الأُخو أْبي اءدها إذِاَ الشوا معلا دوا وأَمَتس أَن  وه  تَكْتُبـ

ة في الآية بمعنى طلـب إحـضار الـشاهد    ) الدعوة(فجاءت  . )٨(}أَجلـِهِ  إِلىَ كَبيرِا أَو صغيرِا

الـشهداء إذا طُلـب      أبيلا  أ:  جمعت النهي عن أمرين، الأول      الآية وذلك أن . وتأديتها

                                                
  .٣١:  فصلت)١(
فـتح  ، و ١٤ص/ ٤، ج ١٦٥ص/ ٣جالتسهيل لعلوم التنزيـل،     و،  ١١٥ص/٥تفسير البيضاوي، ج  : ينظر) ٢(

  .٣٧ص/٢٣، ج٤١ص/ ٢، جوح المعانيرو ،٥١٥ص/ ٤ جالقدير،
  .٧٩ص/٣ ج،تهذيب اللغة: ، وينظر٣٦٢ص/ ٤، ج)دعا( لسان العرب، مادة )٣(
  .٣٣٣ص/١، والتحرير والتنوير، ج٥٢ص /٣٨ ج،تاج العروس، و١٨٩ ص،أساس البلاغة:  ينظر)٤(
روى عنه جماعة من    ،   أحد المكثرين عن النبي      ،جابر بن عبد االله الأنصاري السلمي     أبوعبد االله   :  هو )٥(

 مـات سـنة   ست عـشرة غـزوة،   ، وغزى مع رسول االله     شهد العقبة  ، وله ولأبيه صحبة   ،الصحابة
، ٤٣٤ص/١ج الـصحابة،  تمييز في ، والإصابة ١٨٩ص/٣ج النبلاء، أعلام سير: ينظر ترجمته )    ه٧٨(
  .١٠٤ص/٢، والأعلام، ج٧المفسرين، ص طبقاتو

  .٢٤٧٩ ص/٦ج ،)٦٣٦٢(، برقم )والإخوة الأخوات ميراث( باب، )الفرائض( كتاب، صحيح البخاري )٦(
، ٨٠ص/٨، ج)ضـلل (لسان العرب، مادة : تَنْس، فتغيب عن حفظها أو يغيب حفظها عنها، ينظر  :  تَضِلُّ )٧(

  .٣٦٤ص/ ٢والمصباح المنير، ج
  .٢٨٢:  البقرة)٨(



 ٥٨

. )١(يتهـا أدطُلِب منهم الحضور لت    إذْوا  أبيلا  والآخر أ  ،الشهادةمنهم الحضور إلى فعل     

ا  سقَيت ما أَجر لِيجزيِك يدعوكَ أَبيِ إِن قاَلَت {: أيضا قوله تعالى   هومن   أي يطلبك   .)٢(}لَنـ

  .)٣( على ما سقيت لناطيك أجراللحضور ليع
  

طلب الحضور إلـى الطعـام       ومنه: طلب الحضور إلى الشيء    بمعنى: والثاني
ما دعوتَ إليه مـن طعـام       : دعاةُ والمِ ، والمدعاة ةُالدعو  ((، و )بالفتْحِ(عوة  ددعاه  : يقال

)) وشراب
اسم مِن : ، وهيدعاةمِ، ودعاةًم: إلى الطَّعامِ ةُالدعو كانت العرب تُسمي إذْ. )٤(

) ت الناسوعد (   كأْكُلُوا عنْدتهم ليإذا طَلَب، الُقَ ي:)) 
أي  فـلان،  ومدعاةِفلانٍ   دعوةِ في كنا 

)) ، وطعامٍ يدعو النَّاس إليـه      يتخذها إلى مأدبةٍ 
 أَبِـي هريـرةَ،     حـديث   ومنـه   . )٥(

 الـذِّراع  إِلَيـهِ  فَرفِـع  دعوةٍ فِي وسلم عليه االله صلى النَّبِي مع كُنَّا ((: قَالَ ،)٦()  ه٥٩ت(
)) الْقِيامـةِ  يوم الْقَومِ سيد أَنَا :وقَالَ نَهسةً مِنْها فَنَهس تُعجِبه وكَانَتْ

هـذا  ورد   وقـد . )٧(

   ا { : وجلَّ المعنى في قوله عزا   ي ذيِن  أيَهـ وا  الَّـ وت  تـَدخلُوا  لا آمنـ ؤذَن  أَن إلاَِّ النبـِي  بيـ امٍ  إِلـَى  لَكـُم  يـ ر  طَعـ  غَيـ

                                                
   .٣٠٢ص/ ١ جقدير،فتح ال، و٣٨٣ص/ ١، جالمحرر الوجيز، و٣٥٣ص/ ١، جالكشاف: ينظر )١(
  .٢٥:  القصص)٢(
، وتفـسير ابـن كثيـر،    ١٠٥ص/ ٣جالتسهيل لعلوم التنزيل،    ، و ٢٨٤ص/ ٤، ج المحرر الوجيز  :ينظر )٣(

  .٣٨٥ص/ ٣ج
، الأعـين  زهة، ون ٢٣٣٦ص/ ٦، ج اححصال: ، وينظر ٣٦٢ –٣٦١ص/ ٤، ج )دعا( لسان العرب، مادة     )٤(

 .٤٩ص /٣٨ ج، العروستاج، و٦٠١ص/ ٢، جبصائر ذوى التمييزو .٢٩٣ص

 ـ: ، وينظـر ٣٦١ص/ ٤، ج )دعا(لسان العرب، مادة     )٥( المـصباح المنيـر،   ، و٢٣٣٦ص/ ٦، جاححصال
 .١٩٥ص/١ج

 سـبع  سـنة   أسـلم  كان اسمه قبل الإسلام عبد شمس      ، الدوسي صخر بن الرحمن  عبد ةهرير أبو: هو )٦(
 علـى  عمـر  اسـتعمله  لـه،  وروايـة  يثللحد حفظًا الصحابة أكثر من  وكان  الرسول لزم للهجرة،

 وشـذرات ،  ٩١ص/١٨ج بالوفيـات  الوافي:  ترجمته ينظر).    ه٥٩(بالمدينة سنة    وفاته وكانت البحرين،
  .٣٠٨ص/٣ ج،، والأعلام٦٣ص/١ج الذهب

 ﴾،  قَومِـهِ  إِلَـى  انُوح أَرسلْنَا ولَقَد﴿  :  وجلَّ عز االلهِ قَولِ باب،   )الْوحِي بدء(  كِتَاب،  صحيح البخاري  )٧(
، كِتَاب الإِيمانِ، باب أَدنَى أَهلِ الْجنَّـةِ منْزِلَـةً          صحيح مسلم واللفظ له، و  . ١٦٣ص/ ٤، ج )٣٣٤٠(برقم  
  .١٨٤ص /١ جفيها،



 ٥٩

ناَظِريِن ١(إنِاَه(  لَكِنإذِاَ و عِيتُملُوا دخفإَذِاَ فاَد تُموا طَعِملا فاَنْتشَِرو  تأَنْـِسِينسديِثٍ  م  أي إذا كنـتم   . )٢(}لحِـ

  .)٣(الطَّعامِ و مدعاتهإلى  في دعوته 
  

يء، داعي على الـشّ   وهو من باب التّ   : طلب الحضور للاجتماع   بمعنى   :الثالثو

دعا بعـضهم  ، أي وتَداعى القَوم. تَداعوا عليه، أي تَجمعوا:  يقال، عليهبمعنى الاجتماع 

 فقٍأُ لِّكُ نمِ م الأُمم ليكُ تَداعى ع  يوشك أَن  (( :قول النبي   ومنه  . )٤( حتى يجتَمِعوا  بعضا
)) كما تَداعى الأَكَلَةُ على قَصعتِها    

وقـد ورد هـذا     . )٦(، أي تتداعى للاجتماع علـيكم     )٥(

اءكَ  ما بعدِ مِن فِيهِ حاجك  فَمن {: المعنى في قوله تعالى    الَوا  فَقـُلْ  الْعلِـْمِ  مـِن  جـ اءكُم  أَبناءنـَا  نـَدع  تَعـ  وأَبنـ

 بمعنى طلب الأشـخاص للحـضور       الدعاءفجاء   .)٧(}وأنَْفـُسكُم  وأنَْفـُسنا  ونـِساءكُم  ونـِساءناَ 

  . )٨(عن على الكاذبين بحلول اللّالدعاءللاجتماع للمباهلة، والاجتهاد في 

                                                
 .٢٥٠ ص/١، ججمهرة اللغة: ، ينظروإدراكهومنتهاه نضجه : وإناه،  منتظرين:ناظرين )١(

  .٥٣: الأحزاب )٢(
  .٥٦٣ص/ ٣، جافالكش:  ينظر)٣(
 ،تاج العـروس ، و٦٠٠ص/ ٢، جبصائر ذوى التمييزو ،٣٢٦ص /٢ ج،المحكم والمحѧیط الأعظѧم    :  ينظر )٤(

 .٤٧ص /٣٨ج

 إسـناده : الأرنؤوط، قال   )٢٢٤٥٠(، برقم    االله رسول مولى ثوبان، مسند   أحمد بن حنبل  الإمام  مسند   )٥(
 .٢٧٨ ص/٥، جحسن

 ،الأثيـر   ابـن   السعادات المبارك بن محمـد الجـزري       يب لأ لأثر،النهاية في غريب الحديث وا    :  ينظر )٦(
 ،بيـروت ، المكتبـة العلميـة  ، محمـود محمـد الطنـاحي    ، و طاهر أحمد الـزاوى   :  تحقيق )  ه٦٠٦ت(

  .١٢٠ص /٢ ج،م١٩٧٩/ ه١٣٩٩
  .٦١:  آل عمران)٧(
 محمـود بـن    أحمـد  نب االله عبد البركات يبلأ) مدارك التنزيل، وحقائق التأويل   (،  النسفى تفسير:  ينظر )٨(

م        ٢٠٠٥ ط ، .، د بيـروت ،  النفـائس  دار،  الـشعار  محمـد  مـروان : تحقيـق ،    (  ه٧١٠ ت( ،  النسفي
          ، وفــتح القــدير،٤٦ص/ ٢تفــسير أبــي الــسعود، جو، ٤٨وتنــوير المقبــاس، ص ،١٥٧ص/ ١ج
  .١١٣ص/ ٣، والتحرير والتنوير، ج٣٤٨-٣٤٧ص/ ١ج
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١١-يء الشّعلى ثُّ الح:  

رغيـب  الدعوة إليـه بالت   ، و )١( على قصده   الحثّ : بمعنى  الشيء إلى الدعاءيأتي  

)) دعاني إلى الإحسان إليك إحسانُك إلي      (( :قاليوالترهيب،  
: يقـالُ ،  عليه، أي حثني    )٢(

تُثثََح يءِلى الشّ ع،     ثَّهتحه، واسوحثَّه علَيحورد هذا المعنى في آيـات كثيـرة    و .)٣(اث

م  وأُولَئـِك  الْمنكَرِ عنِ وينهون باِلْمعروفِ ويأْمرون الخَْيرِ إِلىَ يدعون أُمةٌ مِنكُم  ولْتَكُن {:قوله تعالى : منها  هـ

ونِفلْحالْم {)ا مقالة إبليس متبرئًا من حزبـه      . )٤وقوله سبحانه وتعالى حاكي: } ا  لـِي  كـَان   ومـ

كُملَيع لطْاَنٍ مِنإلاَِّ س أَن تُكُموعد  تُمبَتج  إبليس فـي النـاس إلا تـزيين      وما عمل  .)٥(} لـِي  فاَسـ

وم  النارِ إِلىَ يدعون أئَِمةً  وجعلْناهم {:وقوله تعالى . للباطل، وحثٌ عليه   ةِ  ويـ صرون  لا الْقِيامـ . )٦(} ينـ

فأهل الخير والصلاح يدعون إلى المعروف ويحثون عليه، وأهـل الكفـر والـضلال              

 ـ. )٧( الكفـر والمعاصـي    يحثون أقوامهم على موجبات النار من       أيـضا قولـه     اومنه

  .)٨(} السعيرِِ أَصحابِ مِن لِيكُونُوا حِزبه يدعو إنَِّما عدوا فاَتَّخِذُوه عدو لَكُم الشيطاَن إِن{:تعالى

                                                
  .٦٠٠ص/ ٢، جبصائر ذوى التمييز، و١٧٠، صمفردات، وال٢٩ص/٢ ج،مقاييس اللغة:  ينظر)١(
    .٣٦١ص/ ٤، ج)دعا( لسان العرب، مادة )٢(
  .٢٠١ص/٥ ج،تاج العروس، و١٢١ص/١ ج،المصباح المنير:  ينظر)٣(
  .١٠٤: آل عمران )٤(
  .٢٢: إبراهيم )٥(
  .٤١: القصص )٦(
 .٤٢٠ص/ ٣ ج،الكشاف:  ينظر)٧(

  .٦: فاطر )٨(
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  : المبهم الصوت-١٢
 ، الذُّبيانِي النَّابِغَةُيقول  . )١(الصوتِ المجردِ بمعنى  ) الدعاء( العرب   كلامجاء في     

  : وحسن صوت مِشْيته، في وصف طائر القطا)٢() ه.ق١٨ت(
        بِه تَدعو القَطا وتْستناى إِذا  تُدعب     صِا يتَها حِقُد لقاينه٣(ا فَتَنتَسِب(.  
وقد . )٤(الصوتِعلى   )الدعاء(، فأطلق لفظ    )قطا قطا (تصوت  أي  : القَطا تدعوو  

 كَمثـَلِ  كَفَروا الَّذيِن  ومثلَُ{:، بمعنى الصوت في القرآن الكريم، قوله تعالى     )الدعاء(لفظ  د  ور
م  عمي بكْم صم ونِداء دعاء إلاَِّ يسمع لا بِما  )٥(ينعِق الَّذِي  بمعنى) الدعاء(فجاء لفظ   . )٦(}يعقلِـُون  لا فهَـ

ياقُ قـصد هـذا      تبين من الس   إذْالمبهم الذي لا يفهم معناه،      وت  الصوت، وتحديدا الص  
أَي لا يعرفُ إلاَّ الصوت المجرد دون المعنى الذي يقْتَضِيه تَرتِيب     (( ،)٧(المعنى وإرادته 

)) الكَلامِ
 جيبون لهذا الدين وتعاليمـه وهديـه؛      إن الذين كفروا لا يست    : فجاء المعنى . )٨(

                                                
  .٥٨ص/٤٠ وتاج العروس، ج،٤٨٦ ص،رداتالمف:  ينظر)١(
جـاهلي فحـل، لُقِـب       بن ذبيان المضري، شاعر    ضباب بن معاوية بن أبوأمامة وأبوثمامة، زياد  : هو )٢(

لنبوغـه فـي     : وقيـل  .)) فَقَد نَبغَت لَنا مِنهم شُؤون    ** وحلَّت في بني القَينِ بن جسرٍ        ((: لقولهبالنابغةِ  
 تـضرب  ن حياته، وهو من الطبقة الأولى المقدمين على سائر الشعراء، كانت          الشعر في وقت متأخر م    

 سـنة ثمانيـة   :نحـو  أشعارها، توفي فتعرض عليه أحمر بسوق عكاظ، فتقصده الشعراء    جلد من قبة له
محمـد بـن سـلام       ل طبقات فحول الـشعراء،   ، و ٦ص/٣ج  الأنساب : ترجمته ينظر .الهجرة قبل عشرة

، ٥١ص/١ج ت،.ط، د . ، د  جـدة ،   دار المـدني   ،محمود محمد شـاكر   : قيقتح،  )  ه٢٣٢ :ت(الجمحي،  
  .٥٥ -٥٤ص/٣، والأعلام، ج٥ص/١١ج والأغاني

، وأورد  ١٧٧ صت،  .، د ٣محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعـارف، ط       : تحقيق ،ديوان النابغة الذبياني   )٣(
. )) يا حسنَها حين تَـدعوها فَتَنتَـسِب      * ت  تَدعو القَطا وبِها تُدعى إِذا نُسِب      ((: ابن منظور هذا البيت بلفظ    

  .٣٦١ص/ ٤، جلسان العرب: ينظر
 ـو، ٧٩ص /٣ ج، تهـذيب اللغـة  : ينظـر )٤(  ،المحكـم والمحـيط الأعظـم   و، ٢٥٠٥ص /٦، جاححصال

  .٣٦١ص/ ٤، ج)دعا(، مادة لسان العرب، و٥٣١ص/٦ج
، ١٧١ص/١ ج،العـين : ، ينظروزجرهاالراعي بالغنم ا، وهو صياح ا ونَعيقًمصدر نَعقَ ينعِق نَعقً  : النّعق) ٥(

  .٢٠٥ ص/١٤، ج)نعق(لسان العرب، مادة ، و٩٤٣ص/٢، ججمهرة اللغةو
  .١٧١:  البقرة)٦(
 .١١٢ -١١١ص/ ٢، جوالتنوير التحرير: ينظر )٧(

  .٥٨ص/٤٠ تاج العروس، ج:وينظر ،٤٨٦ص، المفردات )٨(



 ٦٢

 إن. لاقما ي يفقهوا داء دون أنوالنِّصوت من الدعوة إلى الإسلام إلا ال ونسمع يلام هلأنَّ
))  كالبهائم التي ينعق عليها؛ فتسمع الصوت، ولا تعـرف مغـزاه           ((هم إلا   

، ووجـه   )١(
التشبيه في الآية، أن البهيمة يصلها الكلام صوتًا مجردا ليس له عندها أي اصـطلاح،               

  .)٢(، دون المعنى الذي يقتضيه تركيب الكلاما مجرد صوتًا إِلاَّعمسولا فائدة، فلا تَ
  : الاستفهام والاستعلام-١٣

، في قوله تعالى حاكيا قول بني       السؤال والاستفهام بمعنى  في القرآن    ءاعد ال ورد

 ذلَكِ بين )٣(عوان بِكْر ولا فاَرضِ لا بقَرة إنَِّها يقُولُ إنَِّه قاَلَ هيِ ما لَنا يبين ربك لَنا ادع  قاَلُوا{:اسرائيل لموسى
 * الناظرِيِن تسَر لَونهُا )٤(فاَقِع صفْراء بقَرة إنَِّها يقُولُ إنَِّه قاَلَ لَونهُا ما لَنا يبين ربك لَنا ادع قاَلُوا  * تُؤمرون ما فاَفْعلُوا

اء  إِن وإنَِّا علَينا تشَابه الْبقَر إِن هيِ ما لَنا يبين ربك لَنا ادع قاَلُوا ه  شـ فقـد جـاء لفـظ     .  )٥(} لَمهتـَدون  اللَّـ

 والمسألة  الدعاءمعنى  بمعنى الاستفهام والاستعلام، لا على      في هذه المواضع    ) الدعاء(
سل : ، فجاء اللفظ بمعنى   )٦(رة المقصودة بالذبح، ما هي وما لونها؟      استعلم عن البق  : أي

٧(، أي استفهِمكلنا رب(.  

                                                
  . ٢٦٩ص/ ٢ر ابن كثير، جتفسي: ، وينظر٤٤٨ص/ ١تفسير البيضاوي، ج )١(
 .٨ص/ ٥ج ،لتفسير الكبير، وا٢٣٩ص/ ١، جالكشاف، و٤٨٦، صالمفردات:  ينظر)٢(

ها فرضت سنها، أي قطعتهـا      ت بذلك لأنَّ  يمس، وهي التي انقطعت ولادتها من الكبر، و       ةُنَّسِ الم :ارضالفَ) ٣(
. ٢٣١ ص /١٠ج ،)فـرض  (، ولـسان العـرب، مـادة      ٣٥٩ ص ،غريب القرآن : ، ينظر وبلغت آخرها 

 .٧٩ ص /١، ج )بكـر (لـسان العـرب، مـادة       ، و ٥٨المفردات، ص : التي لم تحمل بعد، ينظر    : ركْوالبِ
والعوهي التي نتجـت بعـد بطنهـا        :  النصف التي بين الفارض وبين البكر، وهي الصغيرة، وقيل         :ان

  .٢٩٩ ص/٩، ج)عون(لسان العرب، مادة ، و٣٥٤ المفردات، ص:البكر، ينظر
 مـادة  ، ولسان العرب،٣٨٤ ص المفردات،:شديد الصفرة، ينظر: أصفر فاقع وفقاعي، أي: صفراء فاقع  )٤(

  .٢٥٥ص/٧، ج)صفر(
  .٧٠-٦٨:  البقرة)٥(
، ٩٧ ص/١ ج، وفـتح القـدير،  ١١١ ص/١تفسير ابن كثير، ج  ، و ٣٤٠ ص /١ج،  تفسير الطبري :  ينظر )٦(

 .٣٨ص /١، جأضواء البيانو، ٢٨٦ ص/١، جروح المعانيو

، تنـوير المقبـاس   ، و ١٠٦ ص /٣ج ،التفسير الكبيـر  ، و ٥٦ ص /١ج الوجوه والنظائر، للبلخي،  :  ينظر )٧(
  .٦٠١ص/ ٢، جبصائر ذوى التمييز، و١١ص
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  : الاستجابة-١٤

رم  لا{:وذلك في قوله تعالى   . بمعنى استجابة الدعاء نفسه   ) الدعاء(ورد لفظ        )١(جـ

ــا ونَنيِ أنََّمعــد ــهِ تَ إِلَي ســي ــه لَ ــوة لَ عــي د ــدنْيا فِ ــي لاو ال ــرةِ فِ ــا وأَن الآخِ ــى مردنَ ــهِ إِلَ ــسرِفِين وأَن اللَّ الْم ــم ه ابــح أَص 

)) ليست له استجابة دعوة ((: أي .)٢(}النارِ
  .)٤(، فَسميتْ الاستجابة باسم الدعوة)٣(

 انصرفت إلى أربعة عـشر  إذْ الواردة في القرآن الكريم،     الدعاءتلك هي معاني    
ف انـصر حيـث ا . معاني كلمات القرآن الكريمد وجوه  لتُمثِّل بذلك أنموذجا لتعد  وجها؛

 مما يعد مـن دلائـل إعجـازٍ القـرآن           احدة إلى وجوه متعددة من المعاني؛     الكلمة الو 
 على  -نجدها ترتبط ارتباطًا وثيقًا     ؛  )الدعاء(تصريفات  لوبتأمل تلك الوجوه    . )٥(الكريم

؛ التي يغلب عليها في أصـلها       لهذه المادة  بالمعنى الأصلي    -تعددة  اختلاف سياقاتها الم  
، مما يؤكد ائتلاف معاني مفـردات هـذه المـادة           )٦(وتصريفاتها معنى الطَّلَب ودلالاته   

  ).الطلب(وتصريفاتها، وارتباطها بِمعنى أصلِّيٍ واحدٍ يجمع بينها هو 

                                                
)١(  مرلا ج  :  أصلها من جرسِ كَ :، أي تُمنْ الذَّ تُببمعنى تحقيق الشيء، بمعنـى        ب وهي كلمة تَرِد ،: ـ و  جب 

ها التَ أصلُ:  في تقديرها فقيل   فَلِتُخْوقد اُ ،  قَّوحرئة بمعنى لا بد، وقد اُ     بتعمِس   قًـا، وقيـل   لت في معنى ح: 
جربمعنى كَ  م سنظـر  ،بجـرم (، ولـسان العـرب، مـادة        ٤٧-٤٦ ص /١١تهـذيب اللغـة، ج    : ي( ،
  .٢٥٩ص/٢ج

  .٤٣: غافر )٢(
 .١٢٣ص/١٣ ج،روح المعاني، و٤٩٤ص/ ٤ جفتح القدير،: ، وينظر٩٩ص/ ٤ ج تفسير البغوي،)٣(

 .١٧٤ص/ ٤، جالكشاف: ينظر )٤(

 .٤٠٩ ص/١، جالإتقان في علوم القرآن: ينظر )٥(

 ميإبراه خليل :تحقيق،  )  ه٤٥٨ت(،  هديسِ بن الأندلسي إسماعيل بن علي الحسن يب، لأ المخصص: ينظر )٦(
   .٥٧ص/ ٤ ، جم١٩٩٦/ ه١٤١٧ ،١ ط،بيروت، العربي التراث إحياء دار ، جفال
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  )٢(أو المقَارِِبةُ لِمعنَى دعَاءِ المسألَةِ )١(الأَلفَاظُ المرادِفَةُ: المبحثُ الثَّالِثُ
ت فـي    ورد إذْ .)٣(الواحد المعنىفي إطار    المتعددة الألفاظيدرس هذا المبحث    

ألفاظهـا  فـي   نَتْ معنـاه    مضتَ ،) المسألة دعاء (تدلُّ على  دة،متعدالقرآن الكريم ألفاظٌ    
 فاستعملت في موضعه في النص، أو جاءت مقاربة لمعناه          - أحيانًا –له  فجاءت مرادفة   

وتُعد معرفةُ هذه الألفاظ واستعمالات القرآن  في مواضع أخرى، أو أعم منه في الدلالة،      
 مثل هـذه الألفـاظ دالاً      دع ي إذْ. لدعاء في القرآن الكريم   جزءا من معرفة أسلوب ا    لها؛  

  :ومنها. عليه، ولافتًا لمدلوله، ومواطن وروده
  :العبادةلفظ  -١

دعـاء  : (بمعنـى ) العبادة(رد لفظ   وقد  و .)٤(الْخُضوعِمع   الطَّاعةُ :اللُّغَةِ فِي الْعِبادةُ

ونيِ  ربكـُم   وقـَالَ   {:تعـالى قولـه    في) المسألة تجَِب  ادعـ ذيِن  إِن لَكـُم  أَسـ ستَكْبِرون  الَّـ ن  يـ ادتيِ  عـ  عِبـ
لُونخديس منهج اخِريِن{: فجاء قوله . )٥(}د ونتَكْبِرسي  ن ادتيِ  عـ  يستكبرون عن   ، بمعنى } عِبـ

د٦(ائيع(،   ىماء فَسعالد) ندعوه،     وبذلك  . )٧(ياهلتضمنها إ  )عبادة أمر سبحانه وتعالى أن

                                                
هذا أمـر   : ويقال. وكلُّ شيء تبع شيئًا فهو رِدفَه     .  ما تَبِع الشّيء   فُدالرو.  مشتق من الردفِ   :ترادفُ في اللغة  ال )١(

، )ردف(، ولسان العرب، مـادة      ٣٠٢ص/٩ ج ،المحكم والمحيط الأعظم  :  ينظر .أي ليس له تبعة    ،ليس له ردف  
هو توالي الألفاظ المفردة، الدالة على      : لمفهوم، وقيل  الاتحاد في ا   (( :والترادف في الاصطلاح هو   ،  ١٨٩ص/٥ج

  .١٦٩ص، التعاريف :وينظر، ٧٧التعريفات، ص. ))شيءٍ واحدٍ، باعتبارٍ واحد 
هو شبه الترادف أو الترادف غير التام، وألفاظه هي التي يكون بينها تواردا وتجانـسا فـي    :  التقارب في المعنى   )٢(

فهي التي تـدل    : هي التي تدل على معنى واحد على التقريب، أما الألفاظ المترادفة          : ةوالألفاظ المتقارب . المعاني
حمد بن مصطفى الدمـشقي،     لأ،  )اللطائف في اللغة  ( معجم أسماء الأشياء     :ينظر. على معنى واحد على التحديد    

 .٢٣ت، ص.ط ، د. ، دالقاهرة، دار الفضيلة ، ) ه١٣١٨ت(

 اللفـظ  عليها يدلّ التي المتعددة المعانيالثاني من هذا الفصل، الذي تناول        هو عكس ما جاء به المبحث        )٣(
   .٣٥ينظر صفحة . دالواح

  .١٢ص/ ٩، ج)عبد(، ولسان العرب، مادة ١٣٨ص /٢ ج،تهذيب اللغة: ينظر )٤(
  .٦٠: غافر )٥(
تفـسير   و ،٤٩٨ص/٤ ج فتح القدير، و ،٤٢٥ص/ ٦، ج تفسير القرطبي ، و ٢٩٤، ص الأعين زهةن:  ينظر )٦(

  .٣٩٣ص/ ٦ج ،، وأضواء البيان٧٤٠ صالسعدي،
، ٤٩٨ص/٤ ج ، وفتح القـدير،   ٩٩ص/ ٥، ج  وتفسير البيضاوي  ،٣٠٩ص/ ٢، ج تفسير القرطبي :  ينظر )٧(

   .٨١ص/ ٢٤ج ،وروح المعاني
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ووعرك التّ تمن   بالإجابة، وحذَّر    داء والمسأ   وجعا عـن       لةه إليه بالداسـتكبار هـدعو ،
   . عبادةالدعاءإذْ عبادته، 

  :الصلاةلفظ  -٢
 ـ صلَّى على فـلان إذا د      :قالُي،  الدعاء: غةمن معاني الصلاة في اللّ     ١(ا لـه  ع( ،

)) عليك مثلُ دعائِكِ: عليكِ مثلُ الذي صلَّيت، أَي ((: ويقال
  :)٣() ه٧ت(،الأَعشَىيقول . )٢(

لَّيتِ فَ    عغتَمِضيالَيكِ مِثلُ الَّذي ص  وماي    عضطَجرءِ منبِ الملِج ٤(ا فَإِن(  

رابِ الأَ  ومـِن  {:في قوله تعالى  ) دعاء المسألة (بمعنى  ) الصلاة(وقد ورد لفظ     ن  عـ  مـ
مِنؤمِ باِللَّهِ يوالْيتَّخِذُ الآخِرِ ويا  و اتٍ  ينفـِق  مـ د  قُربـ هِ  عِنـ لَواتِ  اللَّـ ولِ  وصـ ا  ألاَ الرسـ ةٌ  إنَِّهـ م  قُربـ يدخلِهُم  لهَـ ه  سـ  فـِي  اللَّـ

ولِ  وصلَواتِ{.)٥(}رحِيم غَفُور اللَّه إِن رحمتِهِ . )٦( بالرحمة والمغفـرة  دعواته لهم  :يأ. }الرسـ

كَن  صلاَتكَ إِن علَيهِم وصلِّ بهِا وتُزكِّيهِم تطُهَرهم صدقَةً أَموالهِِم مِن  خذْ  {:وقوله تعالى  م  سـ ه  لهَـ مِيع  واللَّـ  سـ
 لـِيمفي دعائك لهم سكونًا     ادع لهم  (( :أي. )٧(}ع لأنفسهم وطمأنينـة      فإن  اووقـار ((

)٨( .

                                                
   .٤٣٧ ص/٣٨، ج تاج العروس: ينظر)١(
 .٣٩٥، صالأعين زهةن: ، وينظر٣٩٧ص/ ٧، ج)صلا(لسان العرب، مادة  )٢(

أبو بصير، ميمون بن قيس بن جندل، من بني قيس بن ثعلبة الوائلى، يعـرف بالأعـشى الأكبـر                   :  هو )٣(
إنَّه من أشـعر النـاس إذا       : وهومن الطبقة الأولى في شعراء الجاهلية وفحولهم، قال فيه يونس النحوي          

ينظـر  ).    ه٧(تـوفى سـنة     . أدرك الإسلام ولم يسلم، وكان يغنى بشعره فسمي صناجة العرب         . طرب
  .٣٤١ص/٧والأعلام، ج، ١٢٧ص/٩ج الأغاني، و٥٢ص/١ج الشعراء فحول طبقات: ترجمته

، ١ ديوان الأعشى، شرحه وقدمه، مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط                 )٤(
  .١٠٥م، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧

  .٩٩:  التوبة)٥(
، تفــسير القرطبــي، و١٣٣ص/ ١٦، جيــرلتفــسير الكب، وا٥ص/ ١١تفــسير الطبــري، ج: ينظــر )٦(

 .٦ص/ ١١، جروح المعاني، و٨٣ص/ ٢ جالتسهيل لعلوم التنزيل،، و٢٣٥ص/٨ج

  .١٠٣:  التوبة)٧(
، وتفـسير الطبـري،     ٥٦الوجـوه والنظـائر، للبلخـي، ص      : ، وينظـر  ٧٨ص/ ٣، ج المحرر الوجيز  )٨(

 .١٤ص/ ١١، جروح المعاني، و٢٤٩ص/ ٨ج ،تفسير القرطبي، و١٦ص/١١ج
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و { :ومنه قوله تعالى     ذِي  هـ صلِّي  الَّـ اتِ  مـِن  لِيخـْرِجكُم  وملاَئِكَتـُه  علـَيكُم  يـ ورِ  إِلـَى  الظُّلُمـ  وكـَان  النـ
 مِنِينؤا  بـِالْم  لهم،  همؤوصلاة االله عليهم رحمة لهم وصلاة الملائكة عليهم دعا         (( .)١(}رحِيمـ

صلِّي  {فاستعمل لفظ    )) في المعنيين على اختلافهما    }  يـ
) الصلاة(ومن استعمال لفظ    . )٢(

هِ  صلُّوا آمنوا الَّذيِن أيَها يا { : قوله تعالى  )الدعاء(على معنى    لِّموا  علَيـ أدعو أي . )٣(} تـَسلِيما  وسـ

  .)٤( يترحم عليهبأناالله 

  :النداءلفظ  -٣
 ((ي معنى واحد وهو   يشتركان ف هما  و ،)٥(أصل الدعاء نداء  

طلب الطالب للفعـل     
)) من غيره 

 جلالـه،  الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة يناديه جـلَّ ا كلُّ من يدعو  إذْ،  )٦(
المجرد يكون طلب الإقبـال     ) بالنداء(، إلا أنَّه    اعيو إلى الد  دع الم قبالِلإ  طلب فكلاهما

؛ يكـون طلـب الإقبـالِ       ) المسألة عاءد(الحسي، وبالنداء المتضمن للطلب والتضرع      
دعـاء  (بمعنى ) النداء(استعمل القرآن الكريم لفظ وقد . فكلاهما مناداة وطلب  المعنوي،  

دكَ  وإِن أهَلـِي  مـِن  ابنـِي  إِن رب فَقاَلَ ربه نُوح  وناَدى {:قوله تعالى ، ومن ذلك    )المسألة ق  وعـ  وأنَـْت  الحْـ
كَمالْ أَح اكِمِين  نوح اعود: قيل كأنّه) الدعاء(على معنى   في الآية ) النّداء(فجاء لفظ    .)٧(}حـ

 ولَم شيبا الرأسْ واشتَعلَ مِني الْعظْم وهن إنِِّي رب قاَلَ*  خفِيا نِداء ربه ناَدى إذِْ {:عالى  وقوله ت . )٨(ربه

                                                
  .٤٣:  الأحزاب)١(
، تفـسير القرطبـي   ، و ٥٥٥ص/ ٣، ج الكـشاف : ، وينظـر  ١٤٠ص/ ٣ ج التسهيل لعلـوم التنزيـل،     )٢(
  .٥٥٣ ص،الكليات، و١٩٨ص/١٤ج
  .٥٦: الأحزاب )٣(
، ٤٣ص/٢٢، وتفسير الطبـري، ج    ٥٦، والوجوه والنظائر، للبلخي، ص    ٥٦٦ص/ ٣، ج الكشاف:  ينظر )٤(

 .٥٥٣ ص،الكليات، و٢٣٢ص/ ١٤ج ،تفسير القرطبيو

 .٩٦ص /٦، جوالتنوير التحرير: ينظر )٥(

   .١٧٠ –١٦٩، رداتـمفال: ، وينظر٥٧ص/ ٤، جالمخصص )٦(
  .٤٥:  هود)٧(
  .٢٦٩ ص/ ١١التحرير والتنوير، ج:  ينظر)٨(
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 أَكـُن  ِائكعبـِد با  رقِي  جمعـت  وقد، )٢()دعاء المسألة( هنا بمعنى    )النداء(جاء لفظ   ف. )١(}شـ

بمعنى واحد، واستعملت أحـدهما مكـان       )  والدعاء ،النداء (هذه الآية بين اللفظين معا    

 ناَدى إذِْ وحا ونُ{:ومنه قوله سبحانه . )٣(}شقِيا رب بِدعائكِ أَكُن  ولَم { ،} ربه ناَدى إذِْ { :الآخر
لُ مِنا قَبنبَتجفاَس لَه اهنيجفَن لَهَأهو بِ  مِنظـِيمِ  الْكـَر٤(} الْع( .بمعنى نادى  : فقولهداع)قوله ومنه . )٥

م  وأنَـْت  الـضُّر  مسنيِ أنَِّي ربه ناَدى إذِْ  وأيَوب { :تعالى قولـه  و. )٧(ها رب عأي د . )٦(} الـراحِمِين  أَرحـ

   .)٨(} الْوارثِِين خير وأنَْت فَردا تَذَرنيِ لا رب ربه ناَدى إذِْ  وزَكَريِا{ :دعاء زكريا بتعالى مخبرا 

  : لفظ الاستغفار-٤
: يقـال . )٩ (المغفرة أي سألته : استَغْفَرتُ االله : يقال،  طلب المغفرة : هو الاستغفار  

          التغطيـة علـى الـذنوب       :والغَفـر والمغفـرة    (( .)١٠( من ذنبـه ولذنبـه     استغفر االله 

                                                
  .٤-٣:  مريم)١(
 زاد المـسير،  ، و ٤ص/ ٤، ج المحـرر الـوجيز   ، و ٤٤٣الوجـوه والنظـائر، للـدامغاني، ص      :  ينظر )٢(

 .٥٩ص/ ١٦، جروح المعانيو، ٢٠٦ص/٥ج

ستَجِيبوا  فلَـَم  فدَعوهم زَعمتُم الَّذِين شركَائِي نَادوا يقُولُ  ويوم﴿:  ورد هذا الجمع بين اللفظين أيضا، في قوله تعالى     )٣( م  يـ ا  لهَـ  وجعلْنـ
 مهن  ، واطلبـوا مـنهم أن     نهم شركائي فـي العبـادة      ادعوا الذين كنتم تزعمون أ     :، بمعنى ٥٢: الكهف. ﴾موبقِـًا    بيـ

وزاد ، ٢٦٤ص/٥تفـسير الطبـري، ج  : ينظـر   بـشيء،  عوهم فلم يستجيبوا لهم   د ويمنعوكم مني، فَ   ،ينصروكم
 .٢٩٨ ص/١٥، جروح المعاني و ،٥٠٥ ص/٣، جالبيضاويتفسير و، ١٥٥ ص/٥ جالمسير،

  .٧٦:  الأنبياء)٤(
تفسير ، و ١٦٧ص/ ٢٢ج ،لتفسير الكبير ، وا ٣٧٠ص/ ٥ ج اد المسير، ز، و ٥٠ص/ ١٧تفسير الطبري، ج  :  ينظر )٥(

فـتح  ، و ٢٩ص/ ٣ ج التسهيل لعلوم التنزيـل،   ، و ١٠٢ص/ ٤، ج تفسير البيضاوي ، و ٣٠٦ص/ ١١، ج القرطبي
  . ٧٣ص/ ١٧، جروح المعاني، و٤١٧ص/ ٣ جالقدير،

  .٨٣:  الأنبياء)٦(
تفـسير  ، و ٥٩٣، ص الأعـين  زهـة ، ون ٣٧٥ص/ ٥ ج زاد المـسير،  ، و ٥٧ص/ ١٧تفسير الطبري، ج  :  ينظر )٧(

  .٤٢٠ص/ ٣ جفتح القدير،و ، ٣٢٥ص/ ١١، جالقرطبي

  .٨٩: الأنبياء )٨(
  .٤٤٩ص /٢ ج،المصباح المنير:  ينظر)٩(
، )غفـر (ولـسان العـرب، مـادة        ،٣٢٦، وأساس البلاغـة، ص    ١١٢ص /٨ ج ، تهذيب اللغة  : ينظر )١٠(

  .٢٤٦ص /١٣ ج،تاج العروس، و٩٢ص/١٠ج
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)) والعفو عنها 
 بمعناه اللازم مـن لفظـه       للدعاءِهو من الألفاظ اللازمة     وهذا اللفظ   . )١(

 عموما، فاستعمل مكانه للتعبير عنـه،  الدعاء على معنى يدلُّه أنَّإلا   .)٢()طلب الغفران (

ن  الْعرش يحملُِون  الَّذيِن { : تعالى وذلك في قوله   سبحون  حولـَه  ومـ دِ  يـ ون  ربهـِم  بحِمـ ستَغْفِرون  بـِهِ  ويؤمِنـ  ويـ
وا للَِّذيِننا آمنبر تسِعءٍ كلَُّ ويةً شمحا رعلِْمو فاَغْفِر وا للَِّذيِنوا تاَبعاتَّبو َبِيلكس  قهِـِمو  ذاَب ا   * الجْحـِيمِ  عـ  ربنـ

مْخلِهَأداتِ وننٍ جدالَّتيِ ع مَتهدعو نمو لَحص مِن ائهِِمآب اجهِِمأَزْوو  اتهِِم ك  وذُريـ  وقهِـِم   * الحْكـِيم  الْعزيِـز  أنَـْت  إنَِّـ
و  وذَلكِ حِمتَهر فَقَد يومئِذٍ السيئاَتِ تَقِ ومن السيئاَتِ  أخبر االله سبحانه بدعاء     إذْ .)٣(} الْعظـِيم  الْفـَوزُ  هـ

 لطلب غفران الـذنوب م يكن   ل ص النّ حوله، وسماه استغفارا، مع أن    حملة العرش ومن    
 والمسألة، كـسؤال الرحمـة، والتوبـة،        الدعاءما شمل جوانب أخرى في      ، وإنَّ فحسب

، من باب تـسمية  )يدعون( موضِع لفظ }  يستَغْفِرون{ع لفظ والوقاية من الجحيم، فَوضِ  

 ،غفران الـذنوب  (ين،  عن كل ما دعت به الملائكة للمؤمن      للتعبير  ؛   باسم الجزء  )الكل(
  .)٤() من النار، ودخول الجنان، ووقاية السيئاتوالرحمة والنجاة

  :كْـرالذِّلفظ  -٥
انِي مِنعلاَةُ :اللُّغَةِ فِي الذِّكْرِ مالتسبيح،، و الص الثَّنَاءلَ وى االله، ع اءعالدهِ  و٥(إِلَي( ،

 ـ قَـولٌ  فهـو    ،)٦( وثوابه  االله  يرجى منه رضوان   هنَّلأدعاء   ذكْرالوسمى   لِثَنَـاءٍ  قُاسِي 

 ناسـِكَكُم م قـَضَيتُم   فـَإذِاَ   {:فقـال ) الدعاء( وقد ذكره االله سبحانه وتعالى بمعنى        .)٧(أَودعاءٍ

                                                
  .٤٩٩ص /٥ ج،والمحيط الأعظمالمحكم  )١(
  . من البحث٨٨ ينظر صفحة )٢(
  .٩-٧: غافر) ٣(
 .٣٩٣ص، تنوير المقباس، و٧٢ص/٤ ج،فسير ابن كثير، وت٤٥ص/ ٢٤ج، تفسير الطبري: ينظر )٤(

   .٥٠ص/ ٥، ج)ذكر(لسان العرب، مادة : ينظر )٥(
  . من البحث ٨٢ ينظر صفحة )٦(
 ،الـسلاسل  ذات ةطبع، م الكويت ،الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة ويتية، الك الفقهية الموسوعة: ينظر )٧(

  .٢٨١ص/ ١١ جم،١٩٨٨ / ه١٤٠٨ ،٢، طالكويت
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ا  الدنْيا فيِ آتِنا ربنا يقُولُ من الناسِ فَمِن ذِكْرا أَشد أَو آباءكُم كَذِكْرِكُم اللَّه فاَذْكُروا لاقٍ  مـِن  الآخـِرةِ  فـِي  لـَه  ومـ  *خـ

مهمِنو نقُولُ ما ينبا را فيِ آتِننْيةً الدنسفيِ حةِ وةً  الآخِرنس ا  حـ ذاَب  وقِنـ ارِ  عـ فـسمى دعـاءهم    . )١(}النـ

عرفات والمشعر الحـرام    الذي أمروا به في      وفسره بعض المفسرين إنَّه الدعاء    . ذِكْرا
 من   نوع  الدعاء ، على اعتبار أن   ) المسألة دعاء(على  ) الذكر(فأُطْلِقَ لفظ   . )٢(والطواف

 قولـه    ومنـه أيـضا    .)٤(دعاء  ر  كْر، وليس كل ذِ   كْ ذِ عاءد، فكل   )٣(ه، وجزء منه  أنواع

ارِ  اللَّيلِ واختِلافِ والأَرضِ السماواتِ خلْقِ فيِ  إِن {:تعالى اتٍ  والنهـ ابِ  ولـِي لأُ لآيـ ذيِن  *الأَلْبـ ذْكُرون  الَّـ ه  يـ  اللَّـ

ا  ربنا رضِوالأَ السماواتِ خلْقِ فيِ ويتَفَكَّرون جنوبهِِم وعلىَ وقُعودا قِياما ذاَ  خلَقـْت  مـ اطِلا  هـ بحانكَ  بـ ا  سـ  فَقِنـ

ذاَبارِ عاء أنَّهم من الـذَّ       . )٥(}النعاكِفأثنى االله سبحانه على القائلين بهذا الد ـمسى رين و

 ا   . ادعاءهم ذكرقوله تعالى ومنه أيض: }  اذْكـُرو   ك رِ  ودون وخِيفـَةً  تـَضَرعا  سكِنَف ْـ فـِي  ربـ  مـِن  الجْهـ

الِ  باِلْغُدو الْقَولِ معنى الـدعاء،   في   في الآية الذكر  فقد جاء    .)٧(} الْغـَافلِِين  مـِن  تَكـُن  ولا )٦(والآصـ

  .)٨(عا إليهك متضرأدعو رب: أي

                                                
  .٢٠١–٢٠٠:  البقرة)١(
 .٤٨٨ص/ ١، جتفسير البيضاوي، و١٥٧ص/ ٥ر، جلتفسير الكبيا: ينظر )٢(

   .٢٤٢ص/ ٢، جوالتنوير التحرير، و٢٠٤ص/ ١ جفتح القدير،:  ينظر)٣(

  .٢٨١ص/ ١١، جالكويتية الفقهية الموسوعةو، ٣٦٢ص/٤، ج)دعا(، مادة العرب لسان :ينظر )٤(
  .١٩١ -١٩٠:  آل عمران)٥(
، )غـدا (لسان العـرب، مـادة   : ، ينظرأول النهار، نقيض الرواح    مصدر يدل على الغداة ، وهو     : الغدو) ٦(

، بعد صلاة العصر إلـى المغـرب      ما   ؛ وهو وقت     العشايا ، يقال للعشية   أي  : ، والآصال ٢٧ ص /١٠ج
 وهي جمأُ ع وأُ لٍص ،لٍص ج مآصالٍ ل،   أصيِ ع عمفأَصائِلَ،  أَصائِلَ :وج: ج مع ـ ج  ال عِمـج  نظـر  ،   عِمي :

  .١٥٥ ص/١، ج)أصل(لسان العـرب، مادة ، و١٩المفردات، ص
  .٢٠٥: الأعراف )٧(
تفـسير  ، و ٣٥٥ص/ ٧، ج تفسير القرطبي ، و ٣١٤ص/٣ ج زاد المسير، ، و ١٨١ص/ ٢،جالكشاف:  ينظر )٨(

 .٢٨٠ص/ ٢جفتح القدير،  ، و٨٦ص/ ٣، جالبيضاوي
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   :القُنُوتُلفظ  -٦
 ،الخشوع و القيام في الصلاة،  : منها ،للقنوت معانٍ كثيرة في لسان العرب ولغتهم      

 ـ. )٢( والمعنى الأخير هو الأصل    .)١(بالطَّاعةالقيام  و ،والإقرار بالعبودية      أشـملها،   هلأنَّ
ومـن   .)٣(ه أي أطـاعو ،قنتوا الله: ، يقالمر االله تعالىوا بجميع أ  القيامعلى معنى    هو   إذْ

فالـداعي إِذا كـان      ((. عموما حال القيام     في الدعاءوخُص منه   ،  )الدعاء(  أيضا معانيه
اقائم  بأَن خُص ، قالَ له قانتٌ   ي ((

ومنـه   .)٥(غة والاستعمال المشهور في اللّ  هذا هو   و. )٤(
 .)٧(دعا علـى عـدوهِ    ، إذا   أَقْنَتَ: يقالو .)٦(ا يدعو قائم   المرء لأن  في آخر الوتر   الدعاء

   : قـال ، )٨() ه٩١ت (أَنَس بن مالِـكٍ     هذا المعنى حديث    ومن  ؛  الدعاء فالقنوت بمعنى 
راه كان بعثَ قَوما يقَالُ لهم الْقُـراء زهـاء          بعد الركُوعِ شَهرا أ    قَنَتَ رسول اللَّهِ     ((

 عهـد    اللَّهِ   سبعِين رجلا إلى قَومٍ من الْمشْرِكِين دون أُولَئِك وكان بينَهم وبين رسول           
)) عليهمشَهرا يدعو    فَقَنَتَ رسول اللَّهِ    

بمعنـى  فجاء لفظ القنوت فـي الحـديث         .)٩(

                                                
، )قنـت (، ولـسان العـرب، مـادة        ٥٢٤ ص ،أسـاس البلاغـة   ، و ٦٥ص/٩ ج ،تهذيب اللغـة  :  ينظر )١(

  .٣١٤ص/١١ج
  .٣١ص /٥ ج،)قنت(مادة ، مقاييس اللغة:  ينظر)٢(
  .٣٣٨ص /٦ ج،ظمالمحكم والمحيط الأع، ١٢٩ص /٥ ج،العين:  ينظر)٣(
  .١٢٩ص /٥ ج،العين:  ، وينظر٣١٤ص/ ١١، ج)قنت( لسان العرب، مادة )٤(
  .١٣٥ص /١ ج،زاد المسير، و٦٥ص/٩ ج،تهذيب اللغة:  ينظر)٥(
  .١٢٩ص /٥ ج،العين:  ينظر)٦(
  .٤٦ص /٥ ج،تاج العروس:  ينظر)٧(
البـصري   الخزرجـي  لأنصاريا زيد بن ضمضم بن النضر بن مالك بن أنس حمزة أبو الصحابي : هو )٨(

 قدم النبـي     ،النضر بن عمه أنس  باسم ، سمى رين من الرواية عنه     ثِكْحد الم أو  االله رسول  خادم
 ارتحل إلـى البـصرة    ، بالمدينة ثم شهد الفتوح    وكانت إقامته بعد النبي     ،  عشر سنين وهو ابن   المدينة  

 الغابـة  أسد: ينظر ترجمته ).    ه٩١(سنة  ومات بها   ،  نم الناس الفقه ومعاني القرآ    وعلَّ  في خلافة عمر  
، ٢٣٤ص/٩ج بالوفيــات ، والـوافي ٣٩٦-٣٩٥ص/٣ج النـبلاء  أعـلام  ، وسـير ١٩٣-١٩٢ص/١ج

  .١٢٧-١٢٦ص/١ج الصحابة تمييز في والإصابة
، والفظ  ٣٤٠ص /١، ج )٩٥٧(، برقم   )الْقُنُوتِ قبل الركُوعِ وبعده   (، باب   )الْوِتْرِ( صحيح البخاري، كتاب     )٩(

استِحبابِ الْقُنُوتِ فـي جمِيـعِ الـصلاةِ إذا    (، باب )الْمساجِدِ ومواضِعِ الصلاةِ(، كِتَاب صحيح مسلم و. له
 .٤٦٩ ص/١، ج)٦٧٧(، برقم )نَزلَتْ بِالْمسلِمِين نَازِلَةٌ



 ٧٢

مـن  هذا المعنـى   وقد جاء. )١(مشهوركثير والمعنى الاستعمال بهذا ، ومثل هذا  الدعاء

فقد ذُكر  . )٢(} قاَنِتِين للَِّهِ وقُوموا طىَالْوس والصلاةِ الصلَواتِ علىَ  حافظُِوا {:قوله تعالى وجوه تفسير   

. )٣(منقطعين إليـه  ،  داعين : أي }  قـَانِتِين  {،  )الدعاء: (من وجوه معنى القنوت في الآية     

 }  قاَنتِ{ .)٤(} ربهِ رحمةَ ويرجو الآخِرة يحذَر وقاَئِما ساجِدا اللَّيلِ آناَء قاَنِت هو أَمن{:قوله تعالىو
 في ساعة الـشدة    الدعاء على   غير مقتصرٍ ،   والمسألة الدعاءبإلى االله   ه  وج دائم التّ  :أي
   .)٥( فحسبرر الضحصولو
  :عضرلفظ التَّ -٧

فـي  ، وهي صفات تتحقق     )٦(ذلل والخضوع والخشوع  التّ: هوغة   في اللّ  التّضرع
 ـطْ نفـسه؛ في   الدعاءتي بمعنى    قد يأ  )التّضرع(لفظ   أن   إِلاَّ،  الدعاء  الـدعاء ق علـى    لَ
))  يعطِيه ضرع فلان لفلان وضرِع له إِذا ما تخشَّع له وسأَله أَن          :  يقال (( ،)٧(وهيئته

)٨( ،

لْنا   ولَقـَد {:ومن ذلك قوله تعالى .)٩(تهحاج  بطَلَبِ  له تَعرضأي  تَضرع إلى االله    و  إِلـَى  أَرسـ
 قـَست  ولَكـِن  تـَضَرعوا  بأْسنا جاءهم إذِْ  فلََولا * يتَضَرعون لَعلَّهم )١٠(والضَّراءِ باِلْبأْساءِ فأََخذنْاَهم قَبلكِ مِن أُممٍ

                                                
 بن عبد االله بن عبد البر النمري،        التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف         :  ينظر )١(

محمد عبد الكبير البكـري، وزارة عمـوم الأوقـاف           و، مصطفى بن أحمد العلوي   : تحقيق، )  ه٤٦٣ت(
  .٣١٤ص/ ١١، ج)قنت(، مادة لسان العربو ،١٣٧ ص/١، ج ه١٣٨٧، والشؤون الإسلامية، المغرب

   .٢٣٨:  البقرة)٢(
  .١٣٠ص /٦ ج،فسير الكبيرالت، و٣٢٤ص /١ ج،المحرر الوجيز:  ينظر)٣(
  .٩: الزمر )٤(
 .٤٥٢ص/ ٤ جفتح القدير،:  ينظر)٥(

   .٥٣ص/ ٨، ج) ضرع(لسان العرب، مادة :  ينظر)٦(
  .١٣١ ص/ ٨، جوالتنوير التحرير:  ينظر)٧(
   .٥٣ص/ ٨، ج)ضرع( لسان العرب، مادة )٨(
  .٤١١ ص/٢١ جتاج العروس،:  ينظر)٩(

لـسان  : فـس، ينظـر   قص في الأموال والأنْ   النُّ: عيش، بمعنى الجوع، والضراء    في ال  صقالنَّ: البأساء) ١٠(
  .٣٠٢ ص/١، ج)بأس(العرب، مادة 
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مهقلُُوب نَزيو مَله طاَنيا  الش ))  السؤال بالتـذليل  :التّضرع (( و. )١(}يعملـُون  كـَانُوا  مـ
 دعـوا أي . )٢(

هم منيبين إليه لكشف     ربالضقـُلْ  {:قوله تعالى ومنه  . )٣( عنهم ر   ن يكُم  مـ اتِ  مـِن  ينجـ ر  ظلُُمـ  الْبـ
والمراد بالتضرع هنـا     ((. )٤(} الشاكِريِن مِن لَنكُونَن هذهِِ مِن أنَجْاناَ لَئِن وخفْيةً تَضَرعا تَدعونَه والْبحرِ

اءدالجهر ع  ((
وا  {:ومنه قوله تعـالى   . )٥( ةً  تـَضَرعا  ربكـُم   ادعـ ه  وخفْيـ   . )٦(} الْمعتـَديِن  يحـِب  لا إنَِّـ

٧(في معرض السؤال لالذُّكم أي أظهروا عند دعائكم رب(.  
  :الابتهاللفظ  -٨

 ـ الطَّلَب والدعاءهو الاجتهاد في   : غةالابتهال في اللُّ    ـ، امطلقً له التَـضرع  وأَص
تضرع واجتهد وأخلص فـي  : ، أيبالدعاءِابتهل إلى االله : ، يقال)٨(والمبالغة في السؤال  

وما اشتُقَّ  ) لباء والهاء واللام  ا(ة  غوي اللُّ  مادته الذي تدلُّ  )بهلَ( من وهو مشتقٌ . )٩(الدعاء
               : تقـول  .)١١(عنبـاللّ  الـدعاء هـو   . )١٠(الدعاءجنس من    :منهاأصول ثلاثة   منها على   

)) بأي لَ  :هلَهعنه و ،علَةُ ليههوبهلته االلهِ ب  .فُ اهلتُوب  لانًا مبإذا  : لةًاهدعلـى   عنِ باللَّ ماوتُع 
))ا  نَع التَ :لاهتَلا واب اهبتَ، و نكما مِ المِالظَّ

 فـي قولـه سـبحانه       هذا المعنى وقد ورد    .)١٢(

ا  بعدِ مِن فِيهِ اجكح  فَمن  {:وتعالى اءكَ  مـ الَوا  فَقـُلْ  الْعلِـْمِ  مـِن  جـ اءكُم  أَبناءنـَا  نـَدع  تَعـ  ونـِساءكُم  ونـِساءناَ  وأَبنـ
                                                

  .٤٣ -٤٢:  الأنعام)١(
  .٩٦ص/٢ ج،تفسير البغوي )٢(
 . ١٥١ص/ ٧، جروح المعاني، و١١٦ص/٢ جفتح القدير،، و٤٢٥ص/ ٦، جتفسير القرطبي:  ينظر)٣(

  .٦٣:  الأنعام)٤(
  .١٢٥ص/ ٢ ج، القديرفتح )٥(
  .٥٥: الأعراف )٦(
 ـ  ، وا ٤١٠ص/ ٢، ج الوجيز المحرر، و ١٠٥ص/٢، ج الكشاف:  ينظر )٧( ، ١٠٦ص/ ١٤ر، ج لتفـسير الكبي

 .٢٩١ صتفسير السعدي،، و٢١٣ص/ ٢ جفتح القدير،و

 .٥٢٢ص/ ١، ج)بهل(، ولسان العرب، مادة ٦٣ صالمفردات،:  ينظر)٨(

 ٣٣ ص،كلياتال، و٥٦ صأساس البلاغة،:  ينظر)٩(

  .٣١٠ص /١ ج،)بهل(مادة ، مقاييس اللغة : ينظر)١٠(
  .١١٣ص/ ٣، جوالتنوير التحرير، و٥٣٦ص/٢تحرير التحبير، ج : ينظر)١١(
  .٥٦ ص،أساس البلاغة )١٢(
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احد منا في  ويجتهد كلٌّ   ندعو و أَي  . )١(} الْكـَاذِبِين  علىَ اللَّهِ لَعنت فَنجعلْ نَبتهَلِْ ثُم وأنَْفسُكُم وأنَْفسُنا

 بـاللعن ابتهـالاً لأن      الـدعاء  وسمي   .)٢(يهعل اللعنة يقاع فندعو لإ   على الكاذب  الدعاء
  .)٣(الآية في المرادهذا هو والداعي باللعن يجتهد في دعائه، 

  :الجؤَارلفظ  -٩
ع تضر إذا ؛جلَّ وعزجل إلى االله  الررأَ ج: بالدعاء، ويقال التّضرع: غة في اللّ  رأَجال

هِ  فَمِن نِعمةٍ مِن بِكُم  وما{: في قوله تعالىالدعاءوقد ورد هذا اللفظ بمعنى ،  )٤(الدعاءبإليه    اللَّـ

إذِاَ ثُم كُمسم هِ  الضُّر أَرون  فإَِلَيـ  وتستغيثون به ليكشف ذلـك   الدعاءتصرخون ب  (( :أي .)٥(} تجَـ

)) عنكم
 إنَِّكُم الْيوم تجَأَروا  لا* يجأَرون هم إذِاَ باِلْعذاَبِ متْرفِيهِم أَخذنْاَ إذِاَ  حتَّى{:له تعالى ومنه قو . )٦(

  .          )٨(إذْ لا ناصر لكم الخلاص اطلبوأي لا تدعو اليوم وت. )٧(} تُنصرون لا مِنا

  :السؤاللفظ  -١٠
ومن هذا  . )٩(سأل يسأل سؤالاً، ومسألة   : لمسألة، يقال الطَّلَب وا : غةالسؤال في اللّ    

قولـه  ومـن ذلـك     . )١٠()دعاء المـسألة  (في القرآن بمعنى    ) السؤال(المعنى جاء لفظ    

                                                
  .٦١:  آل عمران)١(
  .٤٨صتنوير المقباس، ، و١٠٤ص/ ٤، جتفسير القرطبي، و٧٣ص/ ٨، جلتفسير الكبير ا:ينظر )٢(
  .١١٣ص/ ٣، جوالتنوير التحرير : ينظر)٣(
  .١٥٧ص/ ٢، ج)جأر(، ولسان العرب، مادة ١٠٣، صمفرداتال:  ينظر)٤(
  .٥٣:  النحل)٥(
، ١١٥ص/ ١٠، ج تفسير القرطبـي  ، و ٥٧١ص/ ٢،ج الكشاف :، وينظر ١٢١ص/ ١٤ تفسير الطبري، ج   )٦(

 .١٦٥ص/ ١٤ج ،روح المعاني، و٤٠٤ص/ ٣، جتفسير البيضاويو

  .٦٥ -٦٤: المؤمنون )٧(
    التـسهيل لعلـوم التنزيـل،    ، و٣١٢ص/ ٣ج ، وتفـسير البغـوي،    ٣٧ص/١٨تفسير الطبري، ج  : ينظر )٨(

 .٣٣٧ص/ ٥، جأضواء البيان، و٤٨ص/ ١٨ج ،روح المعاني، و٥٣ص/ ٣ج

 .١٣٥ –١٣٤ص/ ٦، ج)سأل(لسان العرب، مادة : ينظر )٩(

 .٧٨٥ص/ ١كشَّاف اصطلاحات الفنون، ج:  ينظر)١٠(
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 بِكـُلِّ  كـَان  اللَّه إِن فَضلِْهِ مِن اللَّه  واسأَلُوا {:وقوله تعالى . )١(} سأَلْتُم ما لَكُم فإَِن مِصرا اهبطُِوا {:تعالى
يءٍ  ا  شـ   بالـدعاء   وجـلَّ   عز االلهه إلى   وج ما تَ   بعد ومنه قوله تعالى لنوح     . )٢(}علِيمـ
فقال له  .)٣(} الحْاكِمِين أَحكَم وأنَْت الحْق وعدكَ وإِن أهَليِ مِن ابنيِ إِن رب فَقاَلَ ربه نُوح  وناَدى { :بقوله

الرا قاَلَ{ :علا و جلَّبي نُوح إنَِّه سلَي مِن ِلكَأه لٌ إنَِّهمع رالِحٍ غَيأَلْنِ فلَاَ صَا تسم سلَي َبِهِ لك إنِِّي علِْم ُأعَظِك 
أَن تَكُون  مـِن  اهلِِين ه إشفاقًا علـى   ربوكان سؤال نوح  . )٥(فلا تطلب مني  أي   .)٤(} الجْـ

  ا لأحدِ  يكون طل  ابنه فاحتمل أنسؤال النجـاة     له يوم القيامة، أو     المغفرةِ ؤالِس:  أمرين ب
 ذر نـوح  ت، فيع)الدعاء(بقصد معنى ) السؤال(ويستمر التعبير بلفظ . )٦(له من الغرق

 قاَلَ{ : وعلاه جلَّلعتاب رب بوذُ إنِِّي رَأع ِبك أَن َأَلكا  أَس  لـِي  فـِر تَغْ وإلاَِّ علِـْم  بـِهِ  لـِي  لـَيس  مـ

 سأَلْتُموه ما كلُِّ مِن  وآتاَكُم{ : تعالىقولهمن هذا المعنى أيضا و. )٧(}الخْاَسِريِن من أَكُن وتَرحمنيِ
إِنوا ودتَع تما لا اللَّهِ نِعوهصُتح إِن انْالإنِس لظَلَُوم فَ .)٨(} كَفَّارسسبحانه وتعالى التّ   االلهُى  م وجإليه  ه 

 :ستجابته لـدعاء موسـى       في خبر ا    وجلَّ  قوله عز  ومنه أيضا . )٩( سؤالاً :بالدعاءِ
ا  سؤلكَ أُوتِيت قَد قاَلَ{ ى  يـ  ـتـاه طِ آأجاب سـؤله و  ((أي إن االله تعالى قد     . )١٠(} موسـ ه لبتَ

                                                
  .٦١ : البقرة)١(
  .٣٢:  النساء)٢(
  .٤٥:  هود)٣(
  .٤٦:  هود)٤(
        ،روح المعــاني، و٥٠٣ص/ ٢ ج،فــتح القــدير، و١٠٦ص/٢ ج،التــسهيل لعلــوم التنزيــل:  ينظــر)٥(

  .٧٠ص/ ١٢ج
  .٢٦٩ص/ ١١التحرير والتنوير، ج:  ينظر)٦(
  .٤٧:  هود)٧(
  .٣٤: إبراهيم )٨(
، روح المعـاني  ، و ٥٠٣ص/ ٢جفـتح القـدير،     ، و ١٠٦ص/ ٢جالتـسهيل لعلـوم التنزيـل،       :  ينظر )٩(

  .٧٠ص/١٢ج
  .٣٦:  طه)١٠(
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ومغُروهب ((
أْنٍ  فـِي  هو يومٍ كلَُّ والأَْرضِ السماواتِ فيِ من  يسأَلُه {:ومنه قوله تعالى  . )١( أي . )٢(} شـ

 الأرض مـا يتعلـق بـدينهم         وأهلُ ، السموات ما يتعلق بدينهم    يسأله أهلُ  ((ه سبحانه   إنَّ

)) ودنياهم
 بِعذاَبٍ سائلٌِ  سألََ{:قوله تعالى ومنه .)٤(بلسان الحال وبلسان المقال  يسألونه  . )٣(

  .)٦(الدعاءالسؤال بمعنى ، فجاء واقع بعذابٍ اعٍا دعأي د .)٥(} واقِعٍ

                                                
، وتفـسير الطبـري،   ١١٦الوجوه والنظـائر، للبلخـي، ص   : ، وينظر ١٩٥ص/ ١١ج ،تفسير القرطبي  )١(

 .١٨٦ص/ ١٦، جروح المعاني، و٤٥ص/ ٢٢ج ،لتفسير الكبير، وا١٦١ص/ ١٦ج

  .٢٩: الرحمن )٢(
تفـسير  ، و١١٤ص/٨ جزاد المسير،، و٢٢٩ص/ ٥، ج رر الوجيز  المح :، وينظر ٤٤٦ص/٤، ج الكشاف )٣(

تفـسير  ، و ١٣٦ص/٥ ج فتح القـدير،  ، و ٨٤ص/٤ ج التسهيل لعلوم التنزيل،  ، و ٢٧٦ص/٥، ج البيضاوي
   .٨٣٠ صالسعدي،

  .٨٤ص/٤ ج،التسهيل لعلوم التنزيل، و٢٧٦ص/ ٥ ج،تفسير البيضاوي:  ينظر)٤(
  .١: المعارج )٥(
  .٢٧٨ص/ ١٨ ج،تفسير القرطبي، و٣٦٤ص/ ٥ج، المحرر الوجيز: ينظر )٦(
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             المبثُح ابِعالر:  
  

اغَةِ الداطُ صِيآنِِ الكَأنْماءِ فِِي القُررِيِمِع  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 ٧٨

ابِعثُ الرحبآنِ الكَرِيِِمِ: الماءِ فِي القُرعاغَةِ الداطُ صِيأَنْم  

وراء دعد        غ متعددة، عبر بهـا الـداعون عـن        المسألة في القرآن الكريم بصِي
ع إليه، خوفًا ورجـاء،     ضرغبة إلى االله، والتّ    الر ها حقيقةَ  جميع نتْي، ب  وحاجاتٍ رغباتٍ

، بين مصرِحٍ به يـسمي حاجتـه، وآخـر          الدعاءد التعبير بإنشاء    فتعد. ورغبةً ورهبة 
؛ هِؤلِز في س   يوجِ ثالثٍوو يكتفي بالحمد والثناء ليتعرض للعطاء،       أ. معرِضٍ يشكو حالته  

حـث فـي    اوهي الصِيغُ جميعها التي اعتمـدها الب      . الدعاءفظ يلزم منه إرادة     فيدعو بل 
كلُّ الـداعين بهـا      يتفيأُ إذْ ودرسها الأسلوبي،    ، في القرآن الكريم   الدعاءحصره لآيات   

ونِ  {  : قولـه تعـالى    لالظِ تجَِب    ي ادعـ           ةًدتعـد  مالـدعاء فجـات صِـيغُ    . )١(} لَكـُم    أَسـ

  : على هذا النحو

  : الدعاء الصريح-١
ل إلـى االله    ه بها الـسائ   وج صريحة مباشَرة، بمسألة يتَ    الدعاءتكون صيغة   وفيه  

وفيه رح بِحاجتِه، ويصفيسمي مسألتَه، ، دفع ضرجلب نفعٍ، و  منه   سبحانه وتعالى؛ طالبا  
 تخرج عـن   إذْ بصيغ الإنشاء الطلبي،     الدعاء جملة طلبية، ينشأ فيها      الدعاءتكون جملة   

وقد بلغ عدد آيات هذا الـنمط مـن    .)٢(سيأتي بيانه و .معناها الأصلي إلى معنى الدعاء    
 فـي    الـدعاءِ   والأغلب في  وهو النمط الأعم  .  آية واثنتين وعشرين  مائة   :؛ نحو الدعاء

ك  مِنا تَقَبلْ  ربنا {:قوله تعالى ومنه .القرآن الكريم      :وقوله تعـالى . )٣(} الْعلـِيم  الـسمِيع  أنَـْت  إنَِّـ
} َانكا  غُفْرنبر كإِلَيو ِصيرا{ :تعالىوقوله . )٤(} الْمنباخِذنْاَ لا  رتُؤ ا إِننسَِين طأَنْاَ أَوا  أَخ  تحَمـِلْ  ولا ربنـ

 أنَـْت  وارحمنا لَنا واغْفِر عنا واعف بِهِ لَنا طاَقَةَ لا ما تحُملْنا ولا ربنا قَبلِنا مِن الَّذيِن علىَ حملْتَه كَما إِصرا علَينا

                                                
 .٦٠:  غافر)١(

 .٢٧٠ينظر ذلك في المبحث الأول من الفصل الثالث، صفحة  )٢(

  .١٢٧:  البقرة)٣(
  .٢٨٥:  البقرة)٤(
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ــا ــصرناَ مولانَ ــى فاَنْ ــومِ علَ ــافِريِن الْقَ ــ .)١(} الْكَ ــالىوقول ــلْ {:ه تع ــر رب  وقُ ــم اغْفِ حارو ــت ــر وأنَْ يخ 
احِمِين٢(}الر(.  

  : الدعاء الضمني-٢
 ، بمسألتهما يعرِضوإنَّ.  والمسألةبالدعاءِ الذي لا يصرح فيه الداعي   الدعاءوهو    

آيات هذا الـنمط    وقد بلغ عدد    ه إلى االله بالطلب والمسألة،      وجفيأتي بكلماتٍ تتضمن التّ   

ب  لا لِيومٍ الناسِ جامِع إنَِّك  ربنا{:كقوله تعالى. سبعين آية:  نحو الدعاءمن   ه  إِن فِيـهِ  ريـ  يخلْـِف  لا اللَّـ
 اد  ـ م منه ع  ركِا ذُ  م رِكْذِني بِ غْتُسالذي اُ  ((وهو ما يمكن تَسمِيتُه بالدعاء       .)٣(} الْمِيعـ  كرِا تُ

ربنا إنَّك جامع الناس ليومِ القيامة، فـاغفر لنـا يومئـذٍ،           :  معنى الكلام  ، وذلك أن  هركْذِ
)) ك لا تخلف وعدكواعف عنّا، فإنَّ  

 يغلب عليهـا   بصيغٍالدعاءويأتي هذا النمطُ من . )٤(
  :منهامتعددة صيغ  وله. إرادة الخبر وقصدهج عن الأسلوب الخبري الخار

  :  ببيانِ الحال العرضِ دعاء-أ

  ي تَوهو أنوج    ببيان حاله، وعرض مـا حـلَّ بـه،          وجلَّ ه الداعي إلى االله عز  
وجلال عظمته،   ، بذكر بعض صفاته    جلاله؛ بوصف حال المدعو جلَّ     أو . إليه هواحتياج 

 للشر، رغبةً فـي   للنفع، ودفعا؛ فيتضمن الوصف طلبا معاوصف الحالينيجمع بين   أو
  .)٥(بحانه وتعالىما عند االله س

لـم   إذْ،  من السؤال بلسان المقال    – أحيانًا   –أبلغ    بلسان الحال  السؤاليأتي  وقد  
ه يجانب جـوار    كأنَّ،  جوار مسألته ، يجانب   )٦(اه متملقً ا رب  داعي السائل بلسان حاله  يزل  

                                                
  .٢٨٦:  البقرة)١(
  .١١٨:  المؤمنون)٢(
  .٩:  آل عمران)٣(
  .١٨٩ص/ ٣ ج،تفسير الطبري )٤(
  .٢٧٠ ص/ ١١، والتحرير والتنوير، ج٢٨ -٢٧ص/ ١تفسير ابن كثير، ج:  ينظر)٥(
  .٦١٤ صتفسير السعدي،:  ينظر)٦(



 ٨٠

سبحانه وتعالى على لسان الذين آمنوا من القسيـسين قوله  ومن ذلك   .  في علاه  ه جلَّ رب 

ا  { :والرهبان ا   ومـ هِ  نـُؤمِن  لا لَنـ ا  باِللَّـ ق  مـِن  جاءنـَا  ومـ ع  الحْـ دخلَِنا  أَن ونطَْمـ ا  يـ ع  ربنـ . )١(} الـصالحِِين  الْقـَومِ  مـ

 خالِديِن نهْارالأَ تحَتهِا مِن تجَرِي جناتٍ قاَلُوا بِما اللَّه  فأَثَاَبهم{  :صريحافدعوا ضمنًا فجاءهم الجواب  
سِنِين  جزاء وذَلكِ فِيها )) أجاب االله سؤالهمفصدق مقالهم   (( إذْ .)٢(} الْمحـ

 وجلَّ قوله عزو. )٣(

وهو وصف . )٤(} الراحِمِين أَرحم وأنَْت الضُّر مسنيِ أنَِّي ربه ناَدى إذِْ وأيَوب: } أيوب دعاءفي 

 ،توسل إلى االله بالإخبار عن حال نفسه       ف  (( ن سؤال رحمة االله؛ بكشف ضره،     حالٍ يتضم 
)) كل مبلغ   منه رالضه بلغ   وأنَّ

؛ وأثنى على االله سبحانه وتعالى بذكر رحمته الواسعة         )٥(

، رغبةً منه في الحصول على رحمته التي ستكشف ما به       } الراحِمِين أَرحم  وأنَْت { :بقوله

 ـو، و هِ إلى رب  ةِاقَ والفَ رِقْ، وإظهار الفَ  يدِحِوحقيقة التَّ بين   ((ع الدعاء   من ضر، فجم   ودِج 
 إليه  لُسو، والتَّ ينمِاحِ الر محه أر نَّإ، و ةِمح الر ةِفَصِ بِ ارِر، والإقْ ه لَ قِلُّم في التَّ  ةِبح الم معطَ

)) اهولْبعنْه   تْفَشِى هذا كُ  لَتَبملْ اَ دجى و تَم و .هِرِقْ فَ وهو هِتِاج ح ةِدبصفاته سبحانه، وشِ  
)٦( .

ةً  معهم ومِثلْهَم أهَلَه وآتَيناه ضُرٍّ مِن بِهِ ما فَكشَفْنا لَه  فاَستجَبنا {:فجاءه الخلاص  دنِاَ  مـِن  رحمـ  وذِكـْرى  عِنـ
ابِديِنللِْع{)ا . )٧ـاء تعالى في حكاية  قوله  ومنه أيضعيـونس  د : }َذاونِ   و ب  إذِْ النـ  ذهَـ
. )٨(} الظَّالِمينِ مِن كُنت  إنِِّي   سبحانكَ  أنَْت  إلاَِّ  إِلَه  لا أَن الظُّلُماتِ  فيِ فَنادى علَيهِ  نَقْدِر لَن أَن  فظََن  مغاَضِبا

وقد تبين أن مقالَ حاله     .  جلاله والثناء عليه   فُ المسئول جلَّ   تَقَدم سؤَالَه الضمني وص    إذْ

                                                
  .٨٤:  المائدة)١(
  .٨٥:  المائدة)٢(
  .٢٦٠ص/ ٦ ج،تفسير القرطبي )٣(
  .٨٣:  الأنبياء)٤(
  .٢٨ص/ ١جتفسير ابن كثير، : ، وينظر٥٢٩ص ،تفسير السعدي )٥(
  .٢٠١صد، ـالفوائ )٦(
  .٨٤:  الأنبياء)٧(
  .٨٧: ياء الأنب)٨(



 ٨١

ؤمِنِين  نُنجيِ وكَذَلكِ الْغَم مِن ونجَيناه لَه  فاَستجَبنا { :فقال سبحانه ) دعاء(هذا    ومنه أيضا . )١(}الْمـ

رٍ  مِن إِليَ أنَْزلْت لِما إنِِّي  رب: }قوله تعالى على لسان موسى     فهو وصـف  . )٢(} فَقـِير  خيـ

لحاله بأنَّه فقير إلى ما أنْزلَ االله إليه من الخير، وهو متضمن لدعاء االله إنْـزالَ الخيـرِ         
  .)٣(إليه

 يصيبه ما أصابهم من  الضمني ببيان حال من لا يريد السائل أن      الدعاءوقد يأتي   

ا  ر {: المؤمنين دعاء في   ، كقوله تعالى  رالشَّ ك  بنـ ن  إنَِّـ ار  تـُدخلِِ  مـ ا  أَخزيتـَه  فَقـَد  النـ الِمِين  ومـ  مـِن  للِظَّـ
 للنجاة من دخول النار والخزي الذي يلحق بمن فقد جاء النص يتضمن طلبا   . )٤(}أنَـْصارٍ 

)) تجعلنا ممن يعمل عملها لا تفعل بنا ذلك ولا ((: يعذب، كأنهم قالوا
)٥(.  

كقولـه   الضمني بيان حال الداعي، وذكر حال المـدعو،          عاءالدوقد يجتمع في    

دكَ  وإِن أهَلـِي  مـِن  ابنيِ  إِن رب فَقاَلَ ربه نُوح وناَدى{:تعالى ق  وعـ اكِمِين  أَحكـَم  وأنَـت  الحْـ  .)٦(}الحْـ

)) بالمطلوب تعريض الدعاء مقام في الثلاث الجمل هذه على الاقتصار (( فجاء
)٧(.   

 بالـدعاءِ حـال المـدعو، وتـصريح        بيان حال الداعي، وذكر      هوقد يجتمع في   

 قـَالَ  الرجفَةُ أَخذتَهْم فلََما لِمِيقاَتِنا رجلاً سبعِين قَومه موسى  واختاَر {:قوله تعالى من ذلك   لة، و مسأالو
بر لَو شِئْت مَلَكْتهَأه لُ مِنإِ قَبوايا يلِكُنُا أتَهلَ بِمفَع اءَفها السمِن إِن ِإلاَِّ هي ُتكا تُضلُِّ فِتْنِبه نم اءَدِي  تش ن  وتهَـ  مـ

                                                
  .٨٨:  الأنبياء)١(
  .٢٤:  القصص)٢(
 ،أسـسها  :العربيـة  البلاغـة و،  ٦١٤ ص تفسير السعدي، ، و ٢٨ -٢٧ص/ ١ ج تفسير ابن كثير،  :  ينظر )٣(

 ـ١٤١٦،  ١، لعبد الـرحمن حبنكـة الميـداني، دار القلـم، دمـشق، ط              وفنونها ،وعلومها ، ١٩٩٦/هـ
  .٢٥٦ص/١ج

  .١٩٢:  آل عمران)٤(
   .٥٥٥ص/ ١ج، المحرر الوجيز )٥(
  .٤٥:  هود)٦(
  .١٠٦ص/ ٢ ج،التسهيل لعلوم التنزيل: وينظر ،٢٧٠ ص/ ١١ التحرير والتنوير، ج)٧(



 ٨٢

اءَتش ا أنَْتنلِيو ا فاَغْفِرا لَننمحارو أنَْتو ريخ قاَلَ { :تعالىقوله  و .)١(} الْغاَفِريِن  بإنِِّي ر تنَفـْسيِ  ظلََم 
ليِ فاَغْفِر فَغَفَر  لـَه  ه و  إنَِّـ إلـى  اجته ه المقتضي ح نفسِ موسى حالَ  فوصفَ .)٢(} الـرحِيم  الْغَفـُور  هـ

 ثُـم  ،يقدر على هذا المطلوب غيره    ه لا   نَّالمغفرةِ، ووصفَ ربه بالوصف الذي يوجب أ      
صرواختتم ذلك كله بذكرٍ لبعض صفات         بالسؤال بمطلوبه  ح ،ون ذلـك كلـه     ه؛ ليك رب

  .)٣( أكمل أنواع الطلب والمسألةه وهذا الأسلوب ونحوأرجى للإجابة والقبول،
  : الثناء والتنزيهدعاء -ب

ا تصدر الثناء  ويتأكد حصوله إذ.)٤(وهو وجه من الوجوه التي يأتي عليها الدعاء         
فقـد  ،  )ربنا لـك الحمـد    ( :لت ق ونحوه، فإن ) ، ويا االله يا رحمن    بر، ويا   هماللَّ: (بقول

زِع  تشَاء من الْملكْ تُؤتيِ الْملكِْ مالكِ اللَّهم  قلُِ {:ومنه قوله تعالى  . )٥(هدعوت ن  الْملـْك  وتَنـ  وتُعـِز  تـَشاء  مِمـ
نم اءَتُذلُِّ تشو نم اءَدكَِ تشبِي رالخَْي لىَ إنَِّكءٍ كلُِّ عيش  فأفاد تـصدير عـرض الثنـاء       . )٦(}قـَديِر

م : (بقولهم ه إلـى االله بالثنـاء والحمـد       وجتَن من ي  وذلك أ . )٧( وإرادته الدعاءقصد  ) اللَّهـ

يستدفع الشر، فهو طامع فـي جـودِ االله          والتنزيه؛ يطلب في واقع أمره جلب الخير، و       
 تـضمنه  بمـا  داع فهو بالسؤال مصرحا يكن لم وإن للنوال متعرض (( هو   إذْ وكرمه،

)) عرضالتّ من ثناؤه
 ـثَ هإنَّ حيث نمِ اءعد  ((، والثناء   دعاء التعرض   إذْ. )٨( مـسوقٌ   اءنَ

)) موالنعي الرحمات إفاضة إلى للتعرض
 أَكْثَـر  (( :بقوله دعاء    بل لقد سماه النبي      ،)٩(

                                                
  .١٥٥:  الأعراف)١(
  .١٦:  القصص)٢(
  .٣٠٨-٣٠٧ص/ ٢الفتاوى الكبرى، ج:  ينظر)٣(
 .٣٥٩ص/ ٤، ج)دعا(، ولسان العرب، مادة ٧٦ص /٣ ج،تهذيب اللغة:  ينظر)٤(

، )دعـا (، مـادة    لـسان العـرب   ، و ٣٦ ص /١٧ج ،لتفسير الكبير ، وا ٧٦ ص /٣ج ، اللغة تهذيب:  ينظر )٥(
  .٣٥٩ص/٤ج

  .٢٦: آل عمران )٦(
  .٣٣٠ص/ ١، وفتح القدير، ج٣ص/ ٨، والتفسير الكبير، ج٤١٧ص/ ١ج ، المحرر الوجيز:ينظر )٧(
  .من البحث ٧٠-٦٩، صفحة )الذِّكْر بمعنى الدعاء(: ، وينظر٥٢١ ص/٣ بدائع الفوائد، ج)٨(
 .١٩الدعاء في القرآن، ص : ، وينظر٢٦ص/ ١١، جوالتنوير التحرير )٩(



 ٨٣

 الْحمد ولَه الْملْك لَه ،لَه شَرِيك لاَ وحده اللَّه إِلاَّ لَهإِ لاَ بِعرفَةَ قَبلِى الأَنْبِياءِ ودعاءِ دعائِى
وهلَى وءٍ كُلِّ عشَي قَدِير ((

ه بمنزلته في   اء لأَنَّ عد ((  التهليلُ والتحميد والتمجيد   يمسفَ ،)١(
)) استِيجاب ثوابِ االله وجزائه   

 هـذا   فـي  ،)٣()  ه١٩٨ت(،  ةيينَسفْيان بن ع   سئلوقد  . )٢(
 ،أُميةُ بـنِ أَبِـي الـصلْتِ      قول  ناء، فاستشهد ب   كيف سمي دعاء ؟ وظاهره الثَّ      :الحديث

  : يطلب نائِلَه فقال ؛)٥() وفاتهتأريخلم أجد (اللْهِ بنِ جدعان عبدفي مدح ، )٤() ه٥ت(
 ح أَأَذكُر تي أَماج  ـ  قَـد  ــحِ     اني كَفَ ــيمتَب ــاءاؤُك إِن ش   ك الحي

                                                
)١( بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكـوفي، يب لأصنف ابن أبي شيبة،  م ) كمـال  :  تحقيـق ،) ه٢٣٥ت

، )رفةما يدعو به عشية ع    (، باب   )الدعاء( كتاب     ،  ه١٤٠٩ ،١ط،  الرياض،  مكتبة الرشد ،  يوسف الحوت 
 بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى          يب لأ سنن البيهقي الكبرى،  ، و ٨٤ص/ ٦، ج )٢٩٦٥٦(برقم  

ط، .، د مكـة المكرمـة   ،  مكتبـة دار البـاز    ،  محمـد عبـد القـادر عطـا       : تحقيق،  )٤٥٨ت (البيهقي،
 .١١٧ ص/٥، ج)٩٢٥٨(، برقم)أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة(، باب ١٤١٤/١٩٩٤

،  وفنونهـا  ، وعلومهـا  ، أسـسها  :البلاغـة العربيـة   : ، وينظر ٣٥٩ص/ ٤، ج )دعا(مادة  لسان العرب،    )٢(
   .٢٥٦ص/١ج

 ولد في شعبان سنة سبع      الكوفي ثم المكي  بن أبي عمران ميمون الهلالي      أبو محمد سفيان بن عيينة      : هو )٣(
 مـا   ((:  قال الشافعي  ها على صحة حديث   ا مجمع ا ورع ا حجة زاهد  ا ثبتً عالمومائة، كان إماما في التفسير      

 لا أعلـم أحـدا   ((:  وقال ابن وهب ))رأيت أحدا فيه آلة العلم ما في سفيان وما رأيت أكف عن الفتيا منه    
 وفيـات : ينظـر ترجمتـه   . ومائةسنة ثمان وتسعين    بمكة  وفاته  كانت   . ))أعلم بالتفسير من ابن عيينة      

، ٢٣ص المفــسرين، طبقــات و،١٧٦-١٧٥ص/١٥، والــوافي بالوفيــات، ج٣٩١ص/٢ج الأعيــان،
  .١٠٥ص/٣والأعلام، ج

 بن أبي ربيعة الثقفي، شاعر جاهلي حكيم، من أهل الطائف، قدم الشام             تلْالصأبي    عبد االله  بنأُميةُ  :  هو )٤(
 فـي بعـض   وقد صدقه النبـي   قبل الإسلام، وكان مطلعا على الكتب القديمة، فبشر بظهور النبي   

، بـاب  )فضائل الـصحابة  (كتابالبخاري،  صحيح. )) يسلِم أَن أُميةُ بن أبي الصلْتِ       كَاد ((: قالف ،شعره
من الطبقـة الأولـى، وعلمـاء اللغـة لا          أُميةُ  ، وشعر   ١٣٩٥ص/٣ ج ،)٣٦٢٨(، برقم   )أَيام الْجاهِلِيةِ (

 فحـول  طبقـات :  ترجمته ينظر. توفي في السنة الخامسة من الهجرة     . يحتجون به؛ لغرابة بعض ألفاظه    
، ٢٤٩ص/١ج الـصحابة  تمييـز  في ، والإصابة ٣٠٣ص/١٧ج ، والأغاني ٢٦٣-٢٥٩ص/١ج الشعراء

  .٢٣ص/٢والأعلام، ج
 أحـد بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي،                جدعانبن  أبو زهير عبد االله     :  هو )٥(

 صـبي،  فيهـا  فوقـع  والراكب، القائم الطعام منها يأكل جفنة له كانت. الجاهلية في المشهورين جوادلأا
 الجاهليـة  في العرب حكام هو من : وقيل. متفرقة بعضها وغيره الأصفهاني أورد كثيرة أخبار له! فغرق
 ، والإصـابة  ٣٤١-٣٤٠ص/٨ج الأغاني: ينظر ترجمته . مات قبل أن يسلم   ، و النبوة قبل  النبي أدرك

  .٧٦ص/٤الأعلام، ج، و٥٧٥ص/٢ج ،٣٨ص/٤ج الصحابة تمييز في



 ٨٤

ثني عليه،ثُمإلى قوله  أخذ ي :  
 ـ     إِ ومي ـرءالم لَيكاذا أَثنى ع     ـ كفاه   ـعر تَ ن مِ  ـ الثَّ هِضِ   )١(اءنََ

  

. هذا مخلوقٌ اكتفى أمية بالثناء عليه عن المسألة، فأعطاه ووصـله          : فقال سفيان   
 الدعاءما حصل مقصود بل رب. )٢(!فكيف بالخالق الذي ليس كمثله شيء جلَّ في علاه ؟  

وذلك لمـا ورد فـي   . بالدعاءِبالذكر وحده، فيحصلُ المؤمن بالثناء أفضل مما يحصلُه         
 تَبـارك  االلهُ يقُـولُ  ((:  قـال   وجلَّ ه عز  عن رب  ما يرويه النبي     الحديث القدسي في  

)) الـسائِلِين  أُعطِي ما أَفْضلَ تُهأَعطَي مسأَلَتِي عن ذِكْرِي شَغَلَه من: وتَعالَى
فـأطلق  ،  )٣(

  . )٤( لحصول مقصودهالدعاءعليه لفظ 

)) لِلَّهِ أَفْضلُ الدعاءِ الْحمد :))  قوله   ومن ذلك أيضا  
)٥( ى الحمدماء، فَسع؛ لأنَّه د

لمحبوب؛ لذا حقَّ أن     أنْواع الطَّلَب، فالحامد طالب ل     متضمن الحبِ والثناء، والحب أعلى    
       والـسؤال بطريـق الكنايـة    الـدعاء  يـدلُّ علـى     (( لأنَّـه    ،)٦(دعـاء ) الحمد(يسمى  

)) والتعريض
)٧( .        والتحميد ى االلهُ سبحانه وتعالى التسبيحمكذلك س)اءعد(   في قوله عز ، 

                                                
بهجة عبد الغفور الحديثي، دار الحرية، مطبعـة العـاني،          :  ديوان أمية بن أبي الصلت، دراسة وتحقيق       )١(

 .١٥٣ -١٥٢هـ ، ص ١٣٩٥/ ١٩٧٥ط ، .بغداد، العراق، د

  .٥٢١ص/٣بدائع الفوائد ج، و٣٤٤ -٣٤٣ص/ ٨ ج،الأغاني:  ينظر)٢(
، فواز أحمد زمرلـي   : تحقيق،  )  ه٢٥٥ت(الرحمن الدارمي،     عبد االله بن   محمد عبد   الدارمي، لأبي  سنن )٣(

، بـاب   )فضائل القـرآن  (، كتاب     ه١٤٠٧،  ١، لبنان، ط  بيروت،  دار الكتاب العربي  ،  خالد السبع العلمي  
فـضائـل  (الترمذي، كتـاب  سنن ، و٥٣٣ص/ ٢، ج)٣٣٥٦(، برقم   )فَضلِ كَلامِ اللَّهِ على سائِرِ الْكَلامِ     (

 .١٨٤ ص/٥، ج)٢٩٢٦(، برقم )ما جاء كَيفَ كان قِراءةُ النبي (، باب )القرآن

 .٢٠٦، وشأن الدعاء، ص٤٢٤ص/ ٢فتح القدير، ج:  ينظر)٤(

، بـرقم  )ما جاء أَن دعوةَ الْمـسلِمِ مـستَجابةٌ  (، باب )الدعواتِ عن رسول اللَّهِ     ( سنن الترمذي، كِتَاب     )٥(
 عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب      يبلأ،  )عمل اليوم والليلة  (ه النسائي في    ، وحسن ٤٦٢ص/٥، ج )٣٣٨٣(

،     ه١٤٠٦ ،٢ ط ،بيـروت    ،   مؤسسة الرسالة ،  فاروق حمادة   . د: تحقيق،  )  ه٣٠٣ت( ،بن علي النسائي  
 .٤٨٠، ص)٨٣١(، برقم )الدعاء وأفضل الذكر أفضل(باب 

  .٥٢١ ص/٣ ج بدائع الفوائد،:ينظر )٦(

 .٣٧ ص/٢٥جي، روح المعان )٧(



 ٨٥

ا  تهُموتحَِي ـ اللَّهم سبحانكَ فِيها دعواهم{ :وجلَّ واهم  وآخـِر  ملاس ـ فِيهـ د  أَنِ دعـ هِ  الحْمـ الَمِين  رب للَِّـ     . )١(} الْعـ

)) الـدعاء فجعل تنزيهه دعاء وتحميده دعاء، والدعوى هنا معناها      ((
وتأكـد ذلـك     .)٢(

 قوله تعالى في حـق يـونس        ومنه أيضا . )٣(ه إلى االله ونداء   وج فيه تَ  إذْ) هماللَّ: (بقولهم

:}  لافلََو أنََّه كاَن مِن حِينبسالْم * طْنِهِ فيِ للََبِثمِ  إِلىَ بو  دعاؤه  هو  هتسبيح، و )٤(} يبعثـُون  يـ

بحانكَ  أنَـْت  إلاَِّ إِلـَه   لا{ :قولـه الذي نجـاه ب  ،  )دعاء الثناء والتنزيه  (الضمني   ي  سـ ت  إنِِّـ  مـِن  كُنـ
الِمِين ال تـسبيحا،    يونس  دعاءفَسمى االله سبحانه    . )٦(فكشف االله ما به من غم       .)٥(} ظَّـ

 ـ د إذْ )٧(النُّونِ ذِي دعوةُ ((:  يقول إذْ كذلك سماه النبي محمد      ـإذْ ا ع  هطْـنِ  فِـي  وب 

ا  مِن كُنت إنِِّي سبحانكَ أنَْت إلاَِّ إِلَه  لا {الْحوتِ، ي شَـيءٍ  فِ ربه  بِها مسلِمعد يم لَ هنَّإفَ ،} لِمِينالظَّـ

)) ه لَ باْجتَاس إِلاَّ طُّقَ
اه  لـَه   فاَستجَبنا{:، وقد جاء الحديث مِِصداقًا لقولِ االله سبحانه     )٨(  ونجَينـ

مِن الْغَم  ِكـَذَلكجـِي  ونُن  مِنِينؤ نـا  جيكمـا أن  ((ه أنَّبهذه الآية وتعالى فوعد االله سبحانه     .)٩(} الْمـ

 مـن  يننم نُنْجِي المؤ  ك كذل ،اانر إذْ دع  حبب الحبس في بطن الحوت في ال      كَر يونس من 

                                                
  .١٠:  يونس)١(
 .٣٦٠ص/ ٤، ج)دعا(، ولسان العرب، مادة ١٧٠، صمفرداتال: وينظر، ٧٨ ص/٣ تهذيب اللغة، ج)٢(

،        البيـضاوي وتفـسير   ،  ٣١٣ ص /٨، ج ، وتفـسير القرطبـي    ٣٦ ص /١٧ج ،لتفـسير الكبيـر   ا:  ينظر )٣(
، والتنـوير  تحريـر ال، و٧٥ ص/١١، ج، وروح المعـاني ٤٢٧ ص /٢ ج ، وفتح القـدير،   ١٨٧ ص /٣ج
  .٢٦ص/ ١١ج

  .١٤٤ –١٤٣:  الصافات)٤(
  .  ٨٧:  الأنبياء)٥(
 التـسهيل لعلـوم التنزيـل،      ، و ٢٧ص/ ٥، ج تفسير البيضاوي ، و ٤٨٦ص/ ٤، ج المحرر الوجيز : ينظر )٦(

 .١٧٦ص/ ٣ج

)٧( نظر: النُّونلسان العرب، مادة و، ٥١٠المفردات، ص: الحوت العظيم، ي)٣٤٠ص/ ١٤، ج)نون.  
: الأرنـؤوط ، قـال  )١٤٦٢(مسند أَبِى إِسحاقَ سعدِ بن أَبِى وقَّاصٍ، بـرقم         أحمد بن حنبل،    الإمام  مسند   )٨(

 عنـد  يقـول  ما(، باب   ) االله رسول عن الدعوات (كتابسنن الترمذي،   ، و ١٧٠ص/١، ج حسن إسناده
   .٥٢٩ ص/٥، ج)٣٥٠٥(، برقم )به نزل إذا الكرب

  .٨٨:  الأنبياء)٩(



 ٨٦

)) دعوناا و نستَغَاثُوا بِ ا ا إِذ كَربهم
، شـفعا لـه،   للدعاءِثناء مطابقًا    وبذلك يأتي الكلام     .)١(

الثناء علـى المحـسن يكـون        ((لأن  وذلك  . )٢(جابةومبالغةً فيه، وتوسلاً به إلى الاست     
)) الثناء على الكريم يغني عن سؤاله     : وقد قالوا . مستدعيا لإحسانه 

فكل هذه الآيـات   . )٣(
 ـ (( ،)٤( ويؤدي مهمته  اءعدال  يأتي بمقام  - أحيانًا   - على أن الثناء      تدلُّ والأحاديث ه لأنَّ

)) يترتب عليه ما يترتب عليه    
 يظهر الخـضوع     إذْ .)٦(لَّ المعاني المتعلقة به    ج  وفيه .)٥(

  .ل والصغار، الله الواحد القهاروالافتقار، والذّ

  : الدعاء اللازم من اللفظ-ج 
وردت في القرآن الكريم ) اءٍع دألفاظَ( مجموعة من الألفاظ تُمثل  ويتمثّل ذلك في  

   وإرادته، فيلزم من صـيغتها     اءالدع يحكي لفظها ملزوم     إذْ المسألة   دعاءتتضمن معنى   
يختص كل لفـظٍ منهـا       والمسألة بما يتضمنه لفظها، ف     ه إلى االله بالدعاء   وج تَ - غالبا -

  :)٧(ومنها.  والطلببنوعٍ من أنواع المسألة

                                                
  .١٩٣ص/ ٣ جتفسير ابن كثير،: ، وينظر٨١ص/ ١٧ جلطبري، تفسير ا)١(
 .١٣٢ص/ ٦ج ،تفسير أبي السعودو، ١٥٣ص/ ٤تفسير البيضاوي، ج:  ينظر)٢(

 .٢٨ص/ ١٨ ج،روح المعاني) ٣(

 .٤٧ ص/٦ج ،التمهيد: ينظر )٤(

  .٣٧ ص/٢٥ي، جروح المعان )٥(
  .٨٦ص/ ٥ج ،لتفسير الكبيرا:  ينظر)٦(

ا ورد منها في آيات الدعاء فحسب، وهناك ألفاظ أخرى وتراكيـب وردت فـي لغـة                  سيتناول البحث م   )٧(
، )اللَّهم اسـتَجِب  (لفظ دعاء جاء به الإسلام بِمعنَى       ): آمِين: (لفظ: العرب؛ يدل لفظها على الدعاء، منها     

 الكويتيـة،  الفقهيـة  الموسوعة، و ٣٦٨ص/١٥ ج ،تهذيب اللغة ، و ١٦٠ ص /١١تفسير الطبري، ج   :ينظر
 ،م١٩٨٣/  ه١٤٠٤ ، ،٢، ط الكويـت ،  السلاسل ذات ةطبع، م الكويت ،الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة

وقولـك  ). لك السعد : (ومنها قولهم ). رضي االله عنه  (و). رحمه االله : (قول: ومنها. ١١١-١١٠ص/ ١ج
ومنهـا  ). ا خير وبركـة   سقي(و). جاءك الغيث :(وقول). رعاك االله (و). لا فض فوك  : (لمن حسن كلامه  

لفـظ  : ومنهـا . أصابته التعاسـة  : تِعس أي : وقولهم. ، أي افتقر حتى لصق بالتراب     )تربت يداه : (قولهم
. فقدتك: ، أي )ثكلتك أمك : (وقولهم. الحاجة، والمسكنة، والفقر  : ألحق االله بك الحوبة، أي    : يقال) وحوب(

تدل ضـمنًا علـى التّوجـه إلـى االله بالـدعاءِ      وغيرها من الألفاظ الأخرى التي وردت في لغة العرب      
كتـاب  (وقد تناولها إبراهيم فاضل السامرائي بالدراسة والحـصر فـي           . والمسألة، إذْ يلزم منها الدعاء    

= كتـاب : ينظـر . ، وذكر منها ما يزيد على خمسين لفظٍ       )صور أخرى من الدعاء   (تحت عنوان   ) الأمة



 ٨٧

  :لامالسلفظُ  -١
الساء من ألفاظِ وهو  ،  )التَّسليم(مصدر  اسم لل  لامعللخبـر بمعنـى    تضمن  الم الد

 متـضمن للإنـشاء     الـدعاء من ألفـاظ     ((، هو   )عليكالسلام  (: فقولك.  الطلبي اءالإنش
)) والإخبار

فهـو   .)٢(لسلامةُ من جميع الآفـات    ا: معناهما واحد  وهو تحية ودعاء، و    .)١(
 السلام   إذْ .)٤(أصل التحية وهذا هو   . )٣(سفْ للإنسان بالسلامة والأمن في الدين والنَّ      دعاء

ها  لأنَّ ؛ة دار السلام  ومنه قيل للجنَّ  . ةًلامسلاما و  س ملِّس ي ملَّس: الُقَ ي .السلامة: في الأصل 
 وليس ،المسلم بفعل تحصل لم المطلوبة السلامة ((وذلك لأن   . )٥(دار السلامة من الآفات   

، مةالسلا بحصول الإخبار تضمن ،عليكم سلام :قال فإذا ،ومحبتها بها الدعاء إلا للمسلم
)) وتمنيها وإرادتها ،بها للدعاءِ والإنشاء

  هذا اللفظ في القـرآن،     أكثر ما يستعمل    و  . )٦(
))  خير بـين يـديك  : فهو مثل قولهم   الدعاء،ه في معنى     وذلك لأنَّ  ،بغير ألف ولام   ((

)٧(.  

ــه  ــالىوقول ــد{ :تع ــاءت  ولَقَ ا جــلُن سر اهِيمــر ى إِبرــشــالُوا باِلْب ــ قَ الاســالَ م ــا ســلام قَ فَم لَبِــث أَن ــاء ج                  

                                                                                                                                              
 البحوث والدراسات، وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية، قطـر،          ، مركز )في شرف العربية  (الأمة،  =

  .١٠٣ -٨٩، ص ه١٤١٥، ١، ط٤٢العدد
 .٣٦٧ص/ ٢بدائع الفوائد، ج )١(

 ، )سـلم ( مـادة    ، ولسان العـرب،   ٣٥٧، ص الأعين زهة، ون ١٣٥الوجوه والنظائر، للبلخي، ص   :  ينظر )٢(
 .٢٤٤ص/ ١٨، جوالتنوير التحريرو، ٣٤٢ص/ ٦ج

، ٤ص/ ١٣، ج لتفـسير الكبيـر   ، وا ٤٩ص/ ٣ ج زاد المـسير،  ، و ٣٠٩ص/١٢ ج ،تهذيب اللغـة  : ينظر )٣(
         فـتح القـدير،    و ،٣٤٣ص/٦، ج ) سـلم  ( مـادة    ، ولـسان العـرب،    ٤٣٥ص/ ٦ج ،تفسير القرطبي و
 ،٢٨٢ ص/ ١٩، جوالتنوير التحرير، و١٢٠ص/ ٢ج

 .٢٤٤ص/ ١٨، جوالتنوير التحرير، و٢٩٧ص/ ٥ج ، تفسير القرطبي:ينظر )٤(

 دار االله يعنـى  ((هي :  قالواإذْ، )دار السلام(هذا وجه من الوجوه التي ذكرها بعض المفسرين في معنى            )٥(
َتَحِيـتُهم  {:التَّحية لقوله تعـالى   : الجنة، أضافها إلى نفسه، أو دار السلامة من كل آفة وكدر، أو السلام            

 لاما س٣٤٥ص/ ١ ج ،تفسير النسفي . )) }فِيه وتفـسير  ،  ٣٤٤ص/٢ ج ،المحـرر الـوجيز   : نظـر ، وي
 .٤٥٢ص/ ٢ ج،تفسير البيضاوي، و٨٣ص/ ٧القرطبي، ج

  .٣٦٧ ص/٢بدائع الفوائد، ج )٦(
 .٢٠ص/ ١٨، جلتفسير الكبيرا )٧(



 ٨٨

لٍ  ذيِن    {:تعالىوقوله  . )١(}حنِيـذٍ  بِعجِـ اهم   الَّـ بِين  ئِكـَةُ الْملا تَتَوفَّـ لام  يقُولـُون  طَيـ ةَ  ادخلـُوا  علـَيكُم  سـ         الجْنـ
  .)٣(الدعاء، خبر والمراد به } يكُمعلَ  سلام{:فقوله. )٢(} تَعملُون كُنتُم بِما

  :الاستغفارلفظُ  -٢

غفـر لـه    :  ولذنبه بمعنى  االله من ذنبه  استغفر  : مصدر استغفر، يقال  : الاستغفار

التغطيـة والـستر، وغفـر االله ذنوبـه أي       :  ومغفرة، وأصل الغفر   ذنبه غفرا وغفرانًا  

: ، وقولنا )٥(جاوز عن الذنوب  لتَّ طلب الغفران، وا   ىنعمب استفعالٌ:  والاستغفار .)٤(سترها

 ـ ) الصريح الدعاء( نمط   في، ونحوه يدخل    ) اغفر هماللَّ( ا بـصيغة الإخبـار عـن       ، أم

) هذا اسـتغفاره  ، و فِرهغْتَفِر االله، وأس  غْيستَ(و ،)استَغْفَر االله واستَغْفَرتُه  (:الاستغفار كقولك 

: ، ومثله قولناحصول طلب الغفران وسؤاله يلزم من لفظها    دعاءفهي ألفاظ   ونحو ذلك،   

، فذلك كله يعد من نمـط       )٦(بغفران الذنوب  دعا كلُّ واحد منهما لصاحبه       ، أي )تَغافَرا(

 عدم أَي رةَ،المغف ىتعال اللَّهِ من يطْلب مستَغْفِرال إذْ ،)اللازم من اللفظ  ( الضمني   الدعاء

  الضمني في القـرآن الدعاءومما ورد من ألفاظ هذا      . )٧(هعن زجاووالتَّ الذَّنْبِب مؤَاخَذَةِال

وا  أَو فاَحـِشةً  فَعلُوا إذِاَ والَّذيِن{:ىتعال هلوق الكريم ه  ذَكـَروا  أنَْفـُسهم  ظلََمـ تَغْفَروا  اللَّـ ن  لـِذنُُوبهِِم  فاَسـ  يغْفـِر  ومـ

إلاِ الذُّنُوب اللَّه لَموا وصِرلَ يا ىعلـُوا  مفَع  م ون  وهـ ا  {: وقوله تعالى  .)٨(}يعلَمـ ذيِن  للِنبـِي  كـَان   مـ وا  والَّـ  أَن آمنـ
                                                

  .٦٩:  هود)١(
  .٣٢: النحل )٢(
  .٣٤٧ص/ ٣، جفي علوم القرآنالبرهان :  ينظر)٣(
،      )غفـر (ولـسان العـرب، مـادة        ،٣٢٦بلاغـة، ص  ، وأسـاس ال   ١١٢ص /٨ ج ،تهذيب اللغة :  ينظر )٤(

 .٢٤٦ص /١٣ ج،تاج العروس، و٩١ص/١٠ج

  .٩٠ - ٨٩، صالأعين زهة، ون٦٠٩، صمفرداتال: ينظر )٥(

  .٩٢ص/ ١٠، ج)غفر(لسان العرب، مادة :  ينظر)٦(
  .٢٠٢ص /٥ ج،البحر المحيط:  ينظر)٧(
  .١٣٥: عمران آل )٨(



 ٨٩

 راهِيمإِب ـ استِغْفاَر كاَن وما * الجْحِيمِ أَصحاب أنََّهم لهَم تَبين ما بعدِ مِن قُربى أُوليِ كاَنُوا ولَو للِْمشرِكِين يستَغْفِروا

ه  تَبرأَ للَِّهِ عدو أنََّه لَه تَبين فلََما إيِاه وعدها موعِدةٍ عن إلاَِّ لأَبِيهِ راهِيم  إِن مِنـ فجاء قوله . )٢(}  حلـِيم  )١( لأَواه إِبـ

  واغْفِر{: بقوله إبراهيم  عاءد، هو حكاية عن     } لأَبِيهِ إِبراهِيم استِغْفاَر كاَن  وما {:سبحانه

ه  كـَانُوا  وإذِاَ ورسولِهِ باِللَّهِ آمنوا الَّذيِن الْمؤمِنون  إنَِّما { :ومنه قوله تعالى  . )٣(} الضَّالِّين مِن كاَن إنَِّه لأَبيِ  معـ

ستأَذْنُِونكَ  ينالَّذِ إِن يستأَذْنُِوه حتَّى يذهْبوا لَم جامِعٍ أَمرٍ علىَ ذيِن  أُولَئـِك  يـ ون  الَّـ هِ  يؤمِنـ ولِهِ  باِللَّـ تأَذْنَُوكَ  فـَإذِاَ  ورسـ  اسـ

ادع االله لهم بـالعفو      أي. )٤(} رحـِيم  غَفـُور  اللَّه إِن اللَّه لهَم واستَغْفِر مِنهم شِئْت لِمن فأَذَْن شأنْهِِم لِبعضِ

ا  داوود  وظـَن  {: قوله تعالى  ومنه. )٥(ن قد بدر منهم   ما يكو موالمغفرة،   اه  أنََّمـ تَغْفَر  فَتَنـ ه  فاَسـ  ربـ

رخا واكِعر  أنَـَاب٧(})٦( و( .  أي هه غفران ذنب  سأل رب)فجاءت الألفاظ في هـذه الآيـات   .)٨ 

جميعها ألفاظ د٩(بالمغفرةاء ع(.  

                                                
)١( الأوا بالإجابة إيقانً ، أي االمتضرع يقينً : اه، والتـسبيح  ، والدعاء ،اءنَالكثير الثَّ   هو :ا للطاعة، وقيل   ولزوم . 

  .٢٧٤ ص/١ج ،)أوه( مادة لسان العرب،، و٣٢ص، المفردات:  ينظر.الرحيم الرقيق :وقيل
  .١١٤ -١١٣:  التوبة)٢(
  .٨٦:  الشعراء)٣(
  .٦٢ : النور)٤(
 .١٧٧ص/ ١٨، جتفسير الطبري:  ينظر)٥(

 ،)نـوب ( مادة ، ولسان العرب،٦٦ ص غريب القرآن، : ، ينظر رجِع عن الذنب  ، و ابتَأي  :  إلى االله  ابنَأَ )٦(
  .٣١٩ ص/١٤ج

  .٢٤: ص )٧(
 .١٤٦ص/ ٢٣تفسير الطبري، ج:  ينظر)٨(

 .٤١٠ص/ ٢جفتح القدير،  ، و٤٠ص/ ١١المصدر السابق ، ج:  ينظر)٩(



 ٩٠

  : الاستعاذةلفظُ  -٣

 بِهِ، واعتَصم إِلَيهِ، لَجأَ َ :يعوذُ بِهِ عاذَ :يقَالُ. )١(الالْتِجاء إلى الشّيء  : غَةًلُ ستِعاذَةُالا

 باالله وأَسمائه وبالمعوذتين اعوذْت فلانً  (( و. )٢(إِلَيهِ لَجأْتُ أَي: بِهِ واستَعذْتُ بِفُلاَنٍ وعذْتُ

)) وحاسد ذي شر وكل داء   إِذا قلت أُعيذك باالله وأَسمائه من كل        
 معنَاهـا  يخْتَلِفُ ولاَ .)٣(

 الاِعتِـصامِ  جِهةِ علَى منَعةٍ ذِي إِلَى لاِستِجارةُا  ((:هي إذْ ،اللُّغَوِي اهامعنَ عنِ اصطِلاَحا

)) الْمكْروهِ مِن بِهِ
. )٥(معنًـى  دعاء اظًلَفْ رخَب ، باالله وأستعيذ بِاَللَّهِ أَعوذُ: الْقَائِل قَولو .)٤(

 ، فهي أخص  )٧( من الشر  والاستجارة طلب الالتجاء : ، والمراد )٦(أطلب العياذ به  : بمعنى

 لِـدفْعِ  دعاءفهي   ستِعاذَةُالاا َ أم .الشَّر دفْعِو الْخَيرِ لِجلْبِيكون   الدعاء، لأن. الدعاءمن  

صيغ اللفظ السابق في ألفاظ الاستغفار التـي يتأكـد بهـا      وما قيل في   .)٨( فحسب الشَّر 

، يقاس عليه ألفاظُ الاستعاذة؛ التي يلزم من لفظها طلب الاستعاذة واللجوء إلـى              الدعاء

ن  أَكـُن  نـِي وتَرحم لـِي  تَغْفـِر  وإلاَِّ علِـْم  بـِهِ  ليِ لَيس ما أَسأَلكَ أَن بكِ أعَوذُ إنِِّي رب قاَلَ{االله، ومنها   مـ

 قـَالَ   { :قوله تعـالى  و. )٩(}الخْاَسـِريِنى   و ي  موسـ ذْت  إنِِّـ ي  عـ رٍ  كـُلِّ  مـِن  وربكـُم  بِربـ ؤمِن  لا  متَكَبـ ومِ   يـ  بِيـ

                                                
  .٥٩٤، صمفردات، وال١٨٣ ص/٤ج ،)عوذ(، مادة مقاييس اللغة: ينظر )١(

       ،تـاج العـروس   ، و ٤٦٤ص/ ٩، ج )عـوذ (، ولسان العـرب، مـادة       ٣١٦أساس البلاغة، ص  :  ينظر )٢(
  .٤٣٨ص /٩ج

 .٤٦٥ص/٩، ج)عوذ( لسان العرب، مادة )٣(

  .٥ص/ ٤، جالكويتية الفقهية الموسوعة )٤(
  .٨٥ص /١ ج،التفسير الكبير:  ينظر)٥(
 . ٤٢٧ ص/٢ جد،بدائع الفوائ:  ينظر)٦(

  .٢٧٩ص/ ٢تفسير ابن كثير، ج:  ينظر)٧(

  .٥ص/ ٤، جالكويتية الفقهية الموسوعة: ينظر )٨(
  .٤٧:  هود)٩(



 ٩١

ي  {:وقوله تعالى . )١(}الحْسِابِ ذْت   وإنِِّـ ي  عـ ونِ  أَن وربكـُم  بِربـ  سألت االله العياذ: أي. )٢(} تَرجمـ

  .)٣(به، والالتجاء إليه

   : لفظُ الاستغاثة-٤

دعا(م الكلام في استعمال مادة      تقد (والعون الغوثِلالة على طلب    للد )وهنـا   .)٤ 

 ودلالته الضمنية على معنى طلب   ،)الاستغاثة(الكلام في الدلالة اللازمة من إطلاق لفظ        

 ،غَوثَ الرجـلُ  : اللفظ، يقال  الضمني اللازم من     الدعاء من أنماط    االغوث بوصفه نمطً  

. )٥(اثًـا يثًـا، وغِ  وه، غَ اثَوأغاثه االله وغَ  . والاسم الغَوثُ ،   صاح واغَوثَاه  :أي. واستغاثَ

يقع به سؤال الإغاثـة     ). يا مغيث : (وقولنا. استغاث باالله، أي طلب غوثه وإغاثته     : يقال

تجَاب  ربكـُم  غِيثُونتسَتَ  إذِْ{:وبهذه الدلالة جاء قوله تعالى . وطلبها ي  لَكـُم  فاَسـ  مـِن  بـِأَلفٍْ  ممـِدكُم  أنَِّـ

  .)٨(صرأي تدعون االله بطلب الغوث والنَّ .)٧(})٦( مردِفِين الْملاَئِكَةِ

                                                
  .٢٧:  غافر)١(
  .٢٠:  الدخان)٢(
 .٩٠ص/ ٥، جتفسير البيضاوي، و٥٥٥ص/ ٤، جالمحرر الوجيز:  ينظر)٣(

  . من هذا الفصل٤٩ ينظر صفحة )٤(
 ،تـاج العـروس   ، و ٢٢٢ ص ،القاموس المحـيط  ، و ١٣٩ص/ ١٠، ج )غوث(، مادة   لسان العرب :  ينظر )٥(

 .٣١٣ص /٥ج

، )ردف(لسان العـرب، مـادة      ، و ١٩٣المفردات، ص : متتابعين، يردف بعضهم بعضا، ينظر    :  مردفين )٦(
   .١٩٠ص/ ٥ج

  .٩: الأنفال )٧(
، ١٠٥ص/ ١٥ج، الكبيـر  التفـسير ، و٣٢٥ص/ ٣ج، زاد المـسير ، و١٩٠ص/ ٢ج، الكـشاف :  ينظر )٨(

 .١٧٣ص/ ٩ج، روح المعاني، و٦١ص/ ٢ ج،التسهيل لعلوم التنزيلو



 ٩٢

   :الاستعانةلفظُ  -٥
مال مـادة   م الكلام في استع   تقد الاستغاثة التي تم الكلام فيها آنفًا فقد      لفظ  وهي ك     
 الـضمني  الدعاء أنماط ويأتي هذا اللفظ ضمن. للدلالة على طلب العون والغوث   ) دعا(

عنته إعانـة،   أ: وتقول .)١( فأَعانَنِي إعانَةً  ، واستَعنْتُ به  ،استَعنْتُه: يقال. اللازم من اللفظ  
طلب العـون   : ةوالاستعان. )٣( والمعونَةُ ، والمعونَةُ ،والمعانَةُ ،العونوالاسم  . )٢(وعاونته

)) أعانك فهو عونـك    كل شيء استعنت به أو     (( و. )٤(والمدد من االله تبارك وتعالى    
)٥( .

 للبشر قبل مالا على المعونة طلب ((: ومعناها .)٦( الحسن المعونة أو كثيرها    :انوعوالمِ
)) بمفرده بتحصيله للمستعين قبل ولا ،عليه بالإعانة

، واالله  استعنتُ باالله : القائلقول  و. )٧(
وممـا ورد مـن     . )٨(المستعان، ونحوه، هو من التراكيب التي تًعد من الدعاءِ الضمني         

اكَ  {: قوله تعـالى    التي يلزم منها طلب الاستعانة     الدعاءألفاظ   د  إيِـ اكَ  نَعبـ    . )٩(} نـَستَعِين  وإيِـ

 :ا قوله تعـالى   ومنه .)١٠( سبحانه وتعالى  منه العون طلب علىضمني   تنصيص هو   إذْ
اءوا { لْ  قـَالَ  كـَذِبٍ  بـِدمٍ  قَمِيـصِهِ  علـَى  وجـ ولَت  بـ را  أنَْفـُسكُم  لَكـُم  سـ ه  جمِيـلٌ  فـَصبر  أَمـ ستَعان  واللَّـ ا  علـَى  الْمـ  مـ

١١(}تَصِفُون(.   

                                                
المـصباح المنيـر،       ، و ٣٦٨ص /٢ ج ،المحكم والمحيط الأعظـم   و ،١٢٨ص/ ٣تهذيب اللغة، ج  :  ينظر )١(

  .٤٣٠ص /٣٥ ج،تاج العروسو، ٤٣٩ص /٢ج
  .٤٣٩ص/ ٢والمصباح المنير، ج .١٢٨ص/ ٣ تهذيب اللغة، ج:ينظر )٢(
)٣(٤٣٠ص /٣٥ ج،تاج العروس: نظر ي.  
  .٤٣٠ص /٣٥ ج،تاج العروس، و٣٥٤المفردات، ص:  ينظر)٤(
  .٢٥٣ص /٢ ج،العين )٥(
  .١٥٧١ ص،القاموس المحيط:  ينظر)٦(
  .١٨١ص/ ١، جوالتنوير التحرير )٧(
  .١٨٣ص/ ١، جوالتنوير التحرير:  ينظر)٨(
  .٥:  الفاتحة)٩(
  .١٤٣ص/١جالبحر المحيط، :  ينظر)١٠(
  .١٨:  يوسف)١١(



 ٩٣

ه  {:فكـان قولـه   فجاء طلب الاستعانة بصيغة الخبر، المراد به الإنشاء الطلبـي،              واللَّـ
الْمانتَع١( واستعين به، فاستعينه،المطلوب منه العون :بمعنى، } س(.  

  

  :الاستسقاءلفظُ  -٦
  

، )٢(استسقى القوم أي طلبوا إنْزال الغَيثِ علـيهم       : طَلب السقْيا، يقال  : الاستسقاء

    وقد ورد هذا اللفظ الدإذِِ {:ائي في قوله تعالى   عقىَ   وتـَسى  اس صاكَ  اضـْرِب  افَقلُْن ـ لِقَومـِهِ  موسـ  بِعـ

رجْالح ترَفاَنْفج هتاَ مِناثْن ةرشا عنيع قَد  لـِمأنُـَاسٍ  كـُلُّ  ع  مهبرش ، )٤(ي لقومـه  أي سأل الـسق   . )٣(} مـ

ا  {:وتكرر هذا اللفظ للموقف نفسه، وبالمعنى ذاته في قوله تعـالى           ى  إِلـَى   وأَوحينـ  إذِِ موسـ

قاَهَتساس مقَوأَنِ ه اكَ اضْرِبصبِع رجْالح تسج٥( فاَنْب( هتاَ مِناثْن ةرشا عنيع قَد لِمأنُاَسٍ كلُُّ ع  مهبرش  .)٦(} مـ

} قاَهَتساس هميسألطلبوا منه ، أي } قَو٧( يسقيهم االله أن(.  

                                                
     ،روح المعـاني  ، و ١١ص/٣ ج ،فـتح القـدير   ، و ٢٦٠ص/ ٤ ج ،تفسير أبـي الـسعود    :  ينظر )١(

  .٢٠٢ص/ ١٢ج
 .٣٠١ص/ ٦، ج)سقي(، ولسان العرب، مادة ٤١٦، ص مفرداتال: ينظر )٢(

  .٦٠:  البقرة)٣(
، ١٧٢ص/ ١،جالكشاف، و ٧٦ص/ ١ج ، وتفسير البغوي،  ٣٠٦ص/ ١تفسير الطبري، ج  :  ينظر )٤(

ــي، و٨٨ص/ ٣، جلتفــسير الكبيــر، وا١٥١ص/ ١، جالمحــرر الــوجيزو ،         تفــسير القرطب
 .٤٩ص/١ جالتسهيل لعلوم التنزيل،، و٤١٧ص/ ١ج

) الانفجـار (انفجرت، وأكثر ما يقال هذا اللفظ فيما يخرج من شيء ضيق، أما لفـظ               : فانبجست بمعنى  )٥(
، )بجـس (، ولسان العرب، مـادة      ٣٧المفردات، ص : رفيستعمل فيه، وفيما يخرج من شيء واسع، ينظ       

   .٢٤ ص/٦ج
  .١٦٠:  الأعراف)٦(
 .٥٠١ص/ ١، جوالتنوير التحرير، و٣٠٦ صتفسير السعدي،: ينظر )٧(



 ٩٤

 : الحسبلَةُلفظُ  -٧

حـسبِي  ( :قَولِكل حِكَايةً،  لفاظِ المنحوتة من كَلِمتين    من الأ  هي: غةِفي اللُّ الحسبلَةُ  
وتأتي هذه الـصيغة غالبـاَ بـصيغة         )٢(والحسيب هو الكافي سبحانه وتعالى    . )١()اللَّه ،

 أنَّه يلزم من لفظها سـؤال الكفايـة مـن االله            إِلاَّ،  ) على فلان  حسبِي اللَّه (:  نحو الخبر،
ضمني بطلب حـصول الكفايـة؛ لا مجـرد الإخبـار           دعاءسبحانه وتعالى، فهي لفظ     

وا  قَد الناس إِن الناس لهَم قاَلَ  الَّذيِن { :ومنه قوله تعالى  . بوجودها شوهم  لَكـُم  جمعـ  إيمِانـًا  فـَزادهم  فاَخـ
  فـَانْقلََبوا {: هذا الدعاء بقولهفأخبر االله سبحانه أنَّه استجاب  .)٣(} الْوكِيلُ ونِعم اللَّه حسبنا وقاَلُوا
  .)٤(} عظِيمٍ فَضلٍْ ذُو واللَّه اللَّهِ رِضْوان واتَّبعوا سوء يمسسهم لَم وفَضلٍْ اللَّهِ مِن بِنِعمةٍ

  ):حِطَّة( لفظ -٨
وقولنا  الوضع،  : طّالح في الداءع: ه عنه وِ   اللُ طَّ حزه  ه  رـعضـ ،أي و  تَواسه طُّح

وزهر :س  حي وهي   ه عنه، طّأله أن مصدر  ا ذُ  عنَّ طَّ بمعنى حوالرفـع علـى    . ةطّنا حِ نوب
 طِّ بطلب ح  الدعاءى  معن فهو من الألفاظ اللازمة      ،)٥(ةطّة، ومسألتنا حِ  طّتقدير إرادتنا حِ  

 شئِتْمُ حيث مِنها فَكلُُوا الْقَريةَ هِهذِ ادخلُوا قلُْنا  وإذِْ{:في قوله تعالىوقد ورد ذلك .  والآثامالذنوبِ
اكُم  لَكـُم   نَغْفـِر   حطَِّةٌ وقُولُوا سجدا الْباب وادخلُوا )٦(رغَدا نزيِد  خطاَيـ سِنِين  وسـ ا  عنَّطَّح: أي .)٧(} الْمحـ

                                                
 ،القطـع هـو   : اللغة في النَّحتُو .٢٩٨ص /٢٨ ج ،تاج العروس ، و ١٢٧٢ ص ،القاموس المحيط :  ينظر )١(

 .٢٧٤ص/٣ ج ،المحكـم والمحـيط الأعظـم     ، و ٦١ص/١ ج ،عـين ال: نظري،  والبري ،والقشر ،والنقص
كلمـة، تكـون      وتنحت منهمـا   ، تؤخذ كلمتان  أن (( :، فهو اللغوية معانيه من مأخوذ الاصطلاحي ومعناه

  .٣٢٩ - ٣٢٨ص/١ج،  مقاييس اللغة.))آخذة منهما جميعا بحظ 
 .١٦٣ –١٦١ص/ ٣، ج)حسب(لسان العرب، مادة : ينظر )٢(

  .١٧٣:  آل عمران)٣(
  .١٧٤:  آل عمران)٤(
           ،)حطـط ( مـادة  ، ولـسان العـرب،  ١٢٢ ص، والمفـردات، ٢٦٨ ص/٣تهـذيب اللغـة، ج  : ينظـر  )٥(

 .٢٢٤ ص/٣ج

)٦(نظر:  رغدواسع، ي بمادة لسان العرب، و١٩٨ص ،المفردات: طي ،)٢٥٦ص/ ٥، ج)رغد.  
  .٥٨:  البقرة)٧(



 ٩٥

 ـؤُاعد ((أو بمعنى ، )١ (اًطّا ح عنَّ، على تقدير حطَّةطَّنا حِ وبنُذُ  ـا ومـسألتنا لـك حِ  نَ ة طَّ
)) طلب المغفرة  لها عنا، فهي بمعنى      طٌّ ووضع ح: ذنوبنا، أي لِ

وقد جمع االله سبحانه     .)٢(
 ـ،وتعالى في الآية بين خضوع الفعل وخضوع القول          يدخلوا البـاب    بأن  القوم رمأَ (( ف

نوا جامعين بين    حتى يكو  ، الذنوب طِّ يذكروا بلسانهم التماس ح     وأن ،على وجه الخضوعِ  
 وهذا الوجه أحسن الوجوه وأقربها      ، والاستغفار باللسان  ، وخضوع الجوارح  ،ندم القلب 

)) إلى التحقيق 
م  قِيـلَ   وإذِْ{: في قوله تعالىالدعاءو يتكرر هذا اللفظ من     . )٣( كُنوا  لهَـ ذهِِ  اسـ  هـ

. )٤(} الْمحسِنِين سنزيِد خطِيئاَتِكُم لَكُم نَغْفِر سجدا الْباب وادخلُوا حطَِّةٌ وقُولُوا شِئْتُم حيث مِنها وكلُُوا الْقَريةَ

 لَكُم  نَغْفِر{وفي الآية الأولى، }  خطاَياكُم لَكُم  نَغْفِر{:وفي الآيتين جاء قوله سبحانه وتعالى   
طِيئاَتِكُمفي الآية الثانية؛     }خ ))   ذنوب سواء كانت قليلـة أو كثيـرة    هذه الإشارة إلى أن

))  والتضرعالدعاءفهي مغفورة عند الإتيان بهذا 
)٥(.  

  ): نعاللَّ( لفظ -٩
 :اللعـن ، و)٦(على نفسها عأي د: جلُالْتَعن الر: الإبعاد والسخط، يقال : ةًغَ لُ نعاللَّ

 :، ومنه قوله تعالى)٧(سخطهطلب  ب  دعاء  ومن الإنسان  عنه والسخط، بعاد  الإمن االله هو    

} إِن  الَّذيِن ونكْتُما يا ملْنأنَْز اتِ مِننيى الْبدْالهو دِ مِنعا  ب اه  مـ اسِ  بينـ نهم  أُولَئـِك  الْكِتـَابِ  فـِي  للِنـ ه  يلْعـ نهم  اللَّـ  ويلْعـ

                                                
التفـسير  ، و ٨٥ص/ ١جزاد المسير،   ، و ١٧١ص/ ١، ج الكشاف، و ٧٦ص/ ١ج تفسير البغوي، :  ينظر )١(

، وتفـسير  ٣٢٨ص/ ١، جتفسير البيـضاوي ، و٤١٠ص/ ١ج ،تفسير القرطبي، و ٣٠ص/ ١٥، ج الكبير
،              ٢٦٥ص/ ١، جروح المعـــاني، و٨٩ص/ ١جفـــتح القـــدير، ، و٩٩ص/١ابـــن كثيـــر، ج

 .٣٠٦ صتفسير السعدي،و

  .٢٧٨ص /٧ ج،أضواء البيان )٢(
  . ٨٣ص/ ٣، جير الكبيرالتفس )٣(

  .١٦١:  الأعراف)٤(
  .٣٠ص/ ١٥، جالتفسير الكبير )٥(

  .٢٩٢ص/ ١٢، ج)لعن(، ولسان العرب، مادة ١٤٢ص/٢ ج،العين: ينظر )٦(
، ٢٤٧، ص التعريفـات ، و ٢٩٢ص/١٢، ج )لعـن (، ولسان العـرب، مـادة       ٤٥١، ص مفرداتال:  ينظر )٧(

  .٦٧ص/ ٢، جوالتنوير التحريرو
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اللا ون ))  العنهم هماللَّ: يسألون االله أن يلعنهم، ويقولون     ((أي   .)١(} عِنـ
ولإظهار الفرق   .)٢(

ن مـن البـشر     ، واللع )الرحمة من الإبعاد:(بين اللعن الذي يكون من االله سبحانه بمعنى       
 وقد  .)٣(تكريره عن العطف حرفب دون الاكتفاء  ) يلْعنُهم(  فعلال كررت) الدعاء(بمعنى  

ذيِن   لُعـِن  {:في قوله تعالى  تحق  لمن يس باللعن   من الإنسان    الدعاءورد هذا اللفظ بمعنى       الَّـ
ا  ذَلـِك  مريم ابنِ وعِيسى داوود لسِانِ علىَ إِسرائِيلَ بنيِ مِن كَفَروا صوا  بِمـ فجاء لفظ   .)٤(} يعتـَدون  وكـَانُوا  عـ

)لُعِن(   اء، بمعنىععليهم باللعن  الد  )) اللَّ :فقالما هلعن    ـ   من افترى علـي  يوعلـى أم، 
)) واجعلهم قردة خاسئين

)٥(.  

                                                
  .١٥٩:  البقرة)١(
، ٢٧ص/ ٢ج ،وروح المعـاني  ،  ٥٤ص/ ٢ج تفسير الطبـري،  : ، وينظر ١٣٤ص/ ١ج  تفسير البغوي،  )٢(

  .٦٧ص/ ٢، جوالتنوير التحريرو
  .٦٧ص/ ٢، جوالتنوير التحرير:  ينظر)٣(
  .٧٨:  المائدة)٤(
، ٦٩٩ص/ ١، ج الكـشاف ، و ٥٥ص/ ٢وتفـسير البغـوي، ج     :، وينظر ٣١٧ص/ ٦ تفسير الطبري، ج   )٥(

 .٣٥٥ص/ ٢، جتفسير البيضاوي، و٥٤ص/ ١٢، جالكبيرلتفسير وا
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  الثَّانِيالفَصلُ 
  

 بالِيى أَستَوسالكَلامِم  
  

  
  

  :وفِيه أَربعةُ مباحِث     
  .الفَاصِلَةُ القُرآنِية: ولُالمبحثُ الأَ       

               ثُ الثَّانِيحبـلُ: المالتَّقَـاب.  

 .ولُ الدلالِية الحقُ:المبحثُ الثَّالِثُ                     

                           ابِعثُ الرحبالم :وِيالتَّصالفَنِّي ر.  
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             المبلُ ثُحالأَو:  
  

  ةُ القُرآنِيةالفَاصِلَ          
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  الفَاصِلَةُ القُرآنِية: المبحثُ الأَولُ
  :غةِي اللُّفِالفَاصِلَةُ 

على تمييـز    ((لفاء والصاد واللام    غوية ل ل المادة اللُّ  تدومفرد فواصل،   : الفَاصِلَةُ
)) الشيء من الشيء وإبانته عنه    

اللغوية على معنى   في المعاجم   ) فصل(مادة  وتدور  . )١(
. قطعته فانقطع : فصلت الشيء فانفصل، أي   :  تقول الفصل بين متصلين   و .القطع للشيء 

 موضـع   :والفَصلُ من الجـسد   . الحاجز بين الشيئين   أو . ما بين الشيئين    بون :الفَصلُو
الخَرزةُ التي تَفْصلِ بين الخَرزتَينِ فـي  : والفاصِلةُ .)٢( وبين كلّ فصلين وصلٌ  .المفْصل
بين القضاء  : والفَصلُ .)٣(خَرزةٌ لؤلؤتين كلِّ بين جعِلَ أي مفَصلٌ، وعِقْد: يقالو. النِّظامِ

 الحجرات إلـى آخـر    من سورة   (سور القرآن   مجموعة من   سميت  و. )٤(الحقِّ والباطلِ 

اتٍ {: زيلنوفي الت  .)٥( لكثرة الفصول بين سوره    )المفَصل(بـ ،)القرآن  .)٦(}مفـَصلاتٍ  آيـ

 ، أي }  مفـَصلاتٍ  { :وقيـل  .هـذه  وتـأْتي  هذه تمضي ،فَصلو ةبين كل آيتين مهلَ   أي  

ا  قُرآنـًا  آياتـُه  فُصلَت  كِتاَب { : وجلَّ وقوله عز . )٧(مبينات ون  لِقـَومٍ  عربِيـ ،  لـه معنيـان   .)٨(} يعلَمـ

ذاَ  { :وقوله .)٩(للناسبينَّاه   معنىب: والآخر ،بالفواصِل آياتِه تَفْصِيلبمعنى  : الأول وم   هـ  يـ
                                                

  .٥٠٥ص /٤ ج،مقاييس اللغة) ١(
 ـ، و ١٣٥ص /١٢ ج ،تهذيب اللغـة   :ينظر) ٢(  ،المحكـم والمحـيط الأعظـم     ، و ١٧٩٠ص/ ٥، ج اححصال

  .١٣٤٧ص ،القاموس المحيط، و٢٧٣ص/١٠، ج)فصل(، ولسان العرب، مادة ٣٢٩ص/٨ج
ان العـرب، مـادة     ، ولـس  ٣٢٩ص/٨ ج ،المحكم والمحيط الأعظـم   ، و ١٧٩١ص/٥، ج اححصال :ينظر) ٣(

  .١٣٤٧ص ،القاموس المحيط، و٢٧٣ص/١٠، ج)فصل(
 ـ، و ١٣٥ص /١٢ ج ،تهذيب اللغـة   :ينظر) ٤(  ،المحكـم والمحـيط الأعظـم     ، و ١٧٩١ص/٥، ج اححصال

  .١٣٤٧ص ،القاموس المحيط و،٢٧٣ص/١٠، ج)فصل(، ولسان العرب، مادة ٣٢٩ص/٨ج
  .١٣٤٧ص ،القاموس المحيطو، ٣٨١ ص،المفردات :ينظر) ٥(
  .١٣٣: الأعراف) ٦(
  .٢٧٥ص/١٠، ج)فصل(، ولسان العرب، مادة ١٣٦ص/١٢ ج،تهذيب اللغة :ينظر) ٧(
  .٣: فصلت) ٨(
، ولسان العرب،   ٣٨١ ص ،المفردات، و ١٧٩١ص/٥، ج اححصال، و ١٣٦ص/١٢ج،  تهذيب اللغة  :ينظر) ٩(

  .٢٧٥ص/١٠، ج)فصل(مادة 



 ١٠٠

هذا يوم يفْصل فيه بين المحسِنِ والمسيء ويجازى كـلٌّ    أي   .)١(} والأَولِين جمعناكُم   الْفَصلِ

    بمعنى القول الحق المقطـوع بـه الـذي     .)٣(} فـَصلٌ  لَقَولٌ  إنَِّه  {:وقوله سبحانه . )٢(بعملِه

  .)٤(باطل فيه ولا لبس لا
  

  :في الاصطلاحالقرآنية الفاصلة 
  

فـي  اصـلة القرآنيـة      جـاء مـصطلح الف     ،غةفي اللُّ لفاصلة  بعض معاني ا  من  
         ،قبلهـا التـي    بتمـام الآيـة      الآتية بدء الآية    بهعرف  يالذي  بمعنى القطع   الاصطلاح  

 ، بتعريفات متعددةالعلماءبعض فها رعقد و. )٥(بمواضع مقاطع الآيات  مكانها  ختص   ي إذْ
رفها  فعانِيمإلـى قيمتهـا   على وفقِ تشاكل حروفها وتشابهها، وأشـار   )٦()  ه٣٨٤(،الر 

 البلاغية الد  حروف متشاكلة في المقاطع، توجـب حـسن     ((هي  : ، فقال ياقِلالية في الس

                                                
  .٣٨: المرسلات) ١(
، )فـصل (، ولسان العرب، مـادة      ٣٨١ ص ،المفردات، و ٣٢٩ص/٨ ج ،ظمالمحكم والمحيط الأع   :ينظر) ٢(

  .٢٧٣ص/١٠ج
  .١٣: الطارق) ٣(
  .٢٧٣ص/١٠، ج)فصل(، ولسان العرب، مادة ٣٢٩ص/٨ ج،المحكم والمحيط الأعظم: ينظر) ٤(
  عبداالله .د: تحقيق،  )  ه٤٧١ت(الجرجاني،بن عبد الرحمن    القاهر    عبد  لأبي بكر،  ،دلائل الإعجاز :  ينظر )٥(

  .٤٩ ص،م١٩٩٥/هـ١٤١٥، ١ ط لبنان،بيروت،، دار الكتاب العربي، التنجي
 الرماني، يقال له الإخشيدي، كان إماما فـي      بن علي بن عبد االله     أبو الحسن الوراق علي بن عيسى     : هو )٦(

كانت ولادته ببغداد فـي سـنة سـت وتـسعين           . ، والكلام على مذهب المعتزلة    علوم العربية، والأدب  
القراءات، والفقه والنحـو، والكـلام علـى مـذهب المعتزلـة،            : ن، وكان متقنًا لعلوم كثيرة منها     ومائتي

تفـسير القـرآن،    : أخذ عن ابن دريد، وأبي بكر بن السراج وغيرهما، ومن تصانيفه          . والتفسير، واللغة 
 وكتاب الحدود الأكبر، والحدود الأصغر، ومعاني الحروف، وشرح الصفات، والنكـت فـي  إعجـاز               
القرآن، وشرح أصول ابن السراج، وشرح كتاب سيبويه، وشرح المدخل للمبرد، والاشـتقاق الأكبـر،               

 بالوفيـات  ، والـوافي ٨٩ص/٣ج الأنـساب :  ترجمتـه ينظـر )  ه٣٨٤(توفي سنة . والاشتقاق الأصغر 
، )  ه٨١٠:ت(بي العباس أحمد بن حسن بن علـي بـن الخطيـب،             لأالوفيات،  ، و ٢٤٨-٢٤٧ص/٢١ج

 الـذهب  ، وشذرات ٢١٩، ص م١٩٧٨،  ٢، لبنان، ط  بيروت،   دار الإقامة الجديدة   ،ل نويهض عاد: تحقيق
  .٤/٣١٧، الأعلام، و١٠٩ص/٣ج



 ١٠١

)) إفهام المعاني 
هـي حـروف     (( :)٢()  ه٤٠٣(،  الباقِلاَّنِيلتعريف قال   وترديدا لهذا ا  . )١(

)) وفيها بلاغة ،  متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني      
 لأَصفَهاني ا الراغِب وقال. )٣(

)) أواخر الآي    ((: هي )٤()  ه٥٠٢ت(
)٥(. ا  أمكَشِيرالز )(بع  افت )٦()  ه٧٩٤فـي   )باغِالر 

                                                
 ـيبلأ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن،    النكت في إعجاز القرآن    )١( اني  الحسن على بن عيسى، الرم

  .٩٧ص، ٤ط القاهرة،محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، : تحقيق، )  ه٣٨٦ت(
سـنة  ولـد   . المـالكي  البـاقلاني  بكر أبو القاضي القاسم، بن جعفر بن محمد بن الطيب بن محمد: هو )٢(

 انتهت. الأشعري وطريقة والجماعة السنة أهل مذهب على ومتكلم حجة، ومحدث بارع، فقيه.  )  ه٣٣٨(
 الدولـة  بـين  رحاهـا  دارت التي حربال في الكتيبة قائد كان. عصره في بالعراق المالكية رئاسة إليه

 محافظًـا  نقاشه، في مسددا وكان والفطنة الذكاء في غاية ذكيا، االله رحمه كان. الفاطمية والدولة العباسية
فـي ذي   ،  ببغـداد تـوفي   .  ولسان الأمة  ،الملقب بسيف السنة   وهو. لفظه في عفيفًا الإسلام، كرامة على

 الكبـرى  والإمامـة  اللمع، وشرح الإبانة، شرح: منها كثيرة، نفاتمص له. ةئث وأربع ما  سنة ثلا  ،القعدة
 ومناقـب  وإعجاز القرآن،  الديانات، أصول في الحقائق، والمقدمات  بدقائق والتبصرة الصغرى، والإمامة
 وهتـك  الأسرار كشف: سماه الفاطميين، الباطنية على الرد في وكتاب الفقه، أصول في والمقنعالأئمة،  
، ١٤٧ص/٣ج بالوفيـات  ، والـوافي  ١٩١-١٩٠ص/١٧ج النـبلاء  أعلام سير:  ترجمته نظري. الأستار

  .١٧٦ص/٦، والأعلام، ج١٦٩-١٦٨ص/٣ج الذهب وشذرات
  .٢٧٠صإعجاز القرآن، ) ٣(
كان ظهوره فـي أوائـل   أبو القاسم الأصفهاني الحسين بن محمد بن المفضل، المعروف بالراغب،          : هو )٤(

 سـكن ) أصـبهان  (أهل من. مفسر حكيم، لغوي، أديب،، مشاهيرالعلام العلم أحد أالمائة الخامسة، وهو    
 القـرآن،  تأويـل  في البيان تحقيق :الكثيرة تصانيفه من .الغزالي بالإمام قرني كان حتى واشتهر، بغداد،

 ألفـاظ  مفـردات و والبلغـاء،  الشعراء ومحاورات ،دباءالأ محاضراتو الشريعة، مكارم إلى الذريعةو
:  ترجمتـه ينظـر ).  ه٥٠٢(توفي سـنة  .  وكتاب الأخلاق،انين البلاغة فوأ،  السعادتين وتحصيل ،القرآن

 المفـسرين،  ، وطبقـات  ٢٩ص/١٣ج بالوفيـات  ، والـوافي  ١٢١-١٢٠ص/١٨ج النـبلاء  أعلام سير
  .٢٥٥ص/٢ج، الأعلام، و١٦٨ص

  .٢٧٥ص/١٠، ج)فصل( لسان العرب، مادة :ينظر، و٣٨١ المفردات، ص)٥(
 الأصـل،  تركـي الزركشي الموصلي الشافعي،     االله عبد بن بهادر بن محمد االله، عبد أبو الدين ربد : هو )٦(

 الفقـه  علـى  الأصـوليين  العلماء ، وهو من  ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة    والوفاة،   المولد المصري
ومـن  . ئةتوفي في سنة أربع وتسعين وسـبعما . كان عالما في الحديث والتفسير وجميع العلوم    . الشافعي
 فـي  والـديباج  الـصحابة،  علـى  عائشة استدركته لما والإجابة الساجد، أحكام الساجد إعلام: مصنفاته
 والنكت على البخاري، والبحر في الأصول، وشرح جمع الجوامع للـسبكي، وشـرح              المنهاج، توضيح

 أحاديث الرافعـي،    البخاري، والتنقيح على البخاري، وشرح التنبيه، والبرهان في علوم القرآن، وتخريج          
 شـذرات ، و ٣٠٢ص المفـسرين،  طبقات: ينظر ترجمته . وتفسير القرآن العظيم وصل إلى سورة مريم      

  .١٢١ص/٩المؤلفين، ج ، ومعجم٦٠ص/٦والأعلام،ج، ٣٣٥ص/٦ج الذهب



 ١٠٢

هي كلمة آخر الآية، كقافية الشعر وقرينـة         (( :الكلمة الأخيرة في الآية فقال    ها  ها بأنَّ حد
)) السجع

بعـض  بالاطلاع على   و .)٣(هقانِإتْ في   )٢()  ه٩١١( السيوطِيوتبعه في ذلك    . )١(
، )٤(وتُعـرف لفاصلة  اتُحد به    ؛تعريفًافيها  لا نجد    ،)المصطلحات والتعريفات ( مصادر

  .)٥(روضيالع  تعريفهاسوى
    ن فقد عرثِيا من المحداشُور، بن   الطَّاهِرفها  أماسـتخلص   الذي ،)٦()  ه١٣٩٣( ع

 ،حروفها أواخر في تتماثل التي الكلمات هي ((: قالف قبله تعريفات من    فيه جمعتعريفًا  
 بأن يؤذن اركرتَ السورة في ركروتُ ،بها النطق صيغ تقارب أو ،تماثل مع تتقارب، أو

)) ظمالنَّ من مقصود تقاربها أو ،تماثلها
هذا التعريـف بالـشمول والإحاطـة       اتسم  و .)٧(

،  القرآنيـة  فاصلةذكر موضع ال  : سبقهة، فجمع من تعريفات من      مفهوم الفاصلة القرآني  ل
     والعلوم الفنون اصطلاحاتكشاف  (وفي  . لاليةوما يتعلق بحرفها، وفائدتها البلاغية الد (

 ،الشّعر كقافية الآية آخر كلمة (( :)٨()  ه٧٩٤( الزركَشِي  نصا كما جاء به    ،جاء تعريفها 
)) السجع ةوقرين

 ـ   جاء بتعري  اوي الذي نَسالحمحمد  من المحدثين أيضا    و .)٩( ه فٍ زعم أنَّ
 مانع كلمة آخر الآية كقافية  (( هيالفاصلة : فقال ، والتفصيل ،مع شيء من التدقيق    جامع

                                                
   .٥٣ص/١، جالبرهان في علوم القرآن) ١(
  .٢١صفحة  تقدمتْ ترجمته )٢(
 الفـضل   لأبـي معتَرك الأقران في إعجاز القرآن،      كذا  و، ٢٦٠ص/٢ج،  الإتقان في علوم القرآن    :ينظر) ٣(

أحمد شـمس الـدين، دار الكتـب العلميـة،      : جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر السيوطي، ضبطه وصححه        
  .٢٤ص/١م، ج١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ١بيروت، لبنان، ط

 جلال الرحمن عبد ،الفضل يبلأ، والحدود والرسوم،    العلوم مقاليد معجم، و ٢١١ص ،التعريفات :ينظر) ٤(
 ،١ ط ،مـصر ،  القـاهرة ،  الآداب  مكتبـة  ،عبـادة  إبراهيم محمد د.أ: تحقيق،  )  ه٩١١:ت(، الدين السيوطي 

  .٥٤٨ص ،التعاريفو ،١١١ص، م٢٠٠٤/ ه١٤٢٤
 متحركـة  أحـرف  ثلاثةالكلمة المكونة من    :  هي الصغْرى،  وكبرى صغرى: العروضعلم   في الفاصلةُ) ٥(

 سـاكن  بعدها متحركة أحرف أربعةهي التي تتكون من     : الكُبرى الفاصلةُ و ).علَتُن: (نحو ؛ساكن بعدها
  .٥٤٨ص ،التعاريفو ،١١١ص ،معجم مقاليد العلوم، و٢١١ص ،التعريفات: ينظر. )فَعلَتُن (:نحو

  .٢٥ -٢٤ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٦(
  .٧٤ص/١، جوالتنوير التحرير) ٧(
  .١٠١صفحة   تقدمتْ ترجمته)٨(
  .١٢٦١ص/٢ج) ٩(



 ١٠٣

 حروف الروي، أوفي الوزن،      توافق أواخر الآي في    :والتفصيل. الشعر، وسجعة النثر  
)) مما يقتضيه المعنى، وتستريح إليه النفوس

)١(.   
      آخر الآية كلمة ( :هيالقرآنية   الفاصلة   ومن خلال هذه التعريفات يمكن القول إن

 وهذا المفهـوم هـو      .) الذي ترد فيه   اقمع السي المعاني  تناسب  التي يقع بها    ،  هاتوخاتم
. اء، وحـصر أنماطهـا    عفي آيات الد  للفاصلة القرآنية    دراستهفي   البحث   هاعتمدالذي  

 الكلمتين  عدي -نًا  ا أحي – يجعل البحث مع توسعٍ    ، للوحدة القرآنية  بوصفها ختاما ا  تناولهف
فيها القرآنية  ذلك في بعض الآيات التي جاءت الفاصلة        ، و صلةً لها فافي ختام الآية    معا  

 ىسماء الحسن الأان من   اسمان متلازم في نهاية الآية    رد   ي إذْ،  ببعض أسماء االله وصفاته   
 ـ   فا  البحثُ هادعيفَوصل بينهما،   دون  وتعالى  سبحانه   للرب الجليل   ةِصلةً للآيـة، بمنزل

ا  ومـِن  لكَ مسلِمينِ واجعلْنا  ربنا {:قوله تعالى ك. الكلمة الواحدة  ةً  ذُريتِنـ سلِمةً  أُمـ  مناسـِكَنا  وأَرنِـَا  لـَك  مـ

تُبا ونلَيع إنَِّك أنَْت  ابو تـلازم  اعتبـار   : وذلك لاعتبارات متعـددة، الأول     .)٢(} الـرحِيم  التَّـ

اعتبـار تلازمهمـا    :  والثـاني  .)٣(الاسمين في معنى وحدة الذات الإلهية التي لا تتعدد        
التركيبي في النص، وذلك في المواضع التي يرد فيها الاسمان مـن أسـماء الجلالـة                

الارتباط الأسلوبي المتمثل في اختيار الاسمين فـي الـنص دون           : والثالث. متضايفان
:  العام للـنص، والرابـع     السياقلالي مع    وارتباطهما الد  ،غيرهما من الأسماء الحسنى   

      ا بعضهما ببعض لتعزيز الدياقاء بها   لالة التي ج  ارتباط الاسمين مععـرف    السفيما ي ،
  .)٤()الاختيار والتأليف: (بمحوري

                                                
  .٢٩م ، ص ٢٠٠٠ /هـ١٤٢١، ٢ي، عمان، دار عمار، طمحمد الحسناو. الفَاصِلةُ في القُرآن، د) ١(
  .١٢٨: البقرة) ٢(
، ١صـباح عبيـد دراز، مطبعـة الأمانـة، مـصر، القـاهرة، ط             . أسرار الفصل والوصل، د   : ينظر) ٣(

   .٥٦٦-٥٦٥ص/١، ج وفنونها، وعلومها،سها أس:البلاغة العربيةو. ٣٦، صم١٩٨٦/ ه١٤٠٦
باعيسى، دار حضرموت للدراسات والنشر،     علي  عبدالقادر  . في مناهج القراءة النقدية الحديثة، د     : ينظر) ٤(

  .٤٧م، ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ١مركز عبادي، ط



 ١٠٤

  سـائر  عـن   ينماز بهـا     ،هي ميزة خاصة بالقرآن الكريم     القرآنية   الفواصلإن
 ، وذلـك أن   انينفصل عندها الكلام  ه  لأنَّ (( ؛بالفواصل هآياتنهايات  يت  مس  إذْ ،)١(الكلام

)) آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها
)٢(.  

 ـ  أتِ من   تلم   الدعاءفي آيات   القرآنية  إن دراسة البحث للفاصلة      احيث كونها فن 
وذلك  ،)٤(الكلاممقاطع   الاعتدال في    ه أصل على اعتبار أن   ، في القرآن الكريم   )٣(للسجع

  ، وعدمـه  العلماء في وقوع السجع في القرآن الكريم      ف  تلاخا: الأول :لثلاثة اعتبارات 
 التي استند عليها    ه وحجج أدلته،منهم  فريقٍ   ولكل،  )٦(، ومنعه آخرون  )٥(جوزه فريقٌ  إذْ

                                                
  .٥٤ص/١البرهان في علوم القرآن، ج: ينظر) ١(
الإتقان في علوم   ، و ١٣٤٧ص ،القاموس المحيط ، و ١٣٦ص/١٢ج ،تهذيب اللغة : ، وينظر نفسه المصدر) ٢(

  .٢٦٢ص/٢ ج،القرآن
)٣( عجغة هو في اللُّ  الس :  التَّكلم))            اصِل الشّعر مـن غيـر وزناصِل، كَفَومـادة   العـين . )) بِكَلامٍ لـه فَو ،

، كأن كـلَّ  بعضه بعضا استَوى، واستقام، وأَشبه    : يسجع سجعا، أي  سجع  : ، ويُقال ٢١٤ص/١ج،  )سجع(
المحكـم والمحـيط    ، و ١٢٢٨/ ٣، ج اححصال، و ٢١٩ص/١ ج ،تهذيب اللغة : ينظر. كلمة تشبه صاحبتها  

تواطؤ الفواصل في الكـلام المنثـور علـى حـرف      (( :أما في الاصطلاح فهو. ٢٩٧ص/١ ج ،الأعظم
 الأثيـر  بـن  محمـد  بن نصراالله ينالد ضياء الفتح يبلأ،  والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل .))واحد

ط، .لبنـان، د   بيروت، ،العصرية المكتبة،  عبدالحميد الدين محيي محمد: تحقيق،  )  ه٦٣٧:ت(،  الموصلي
االله  لأبـي عبـد    ، والإيضاح في علوم البلاغة،    ٤٣١مفتاح العلوم، ص  : ، وينظر ١٩٥ص/١ ج م،١٩٩٥

الـشيخ بهـيج    : ، تحقيـق  )  ه٧٣٩ت( ني،جلال الدين محمد بن سعد الدين عبد الرحمن الخطيب القزوي         
 .٣٦٢ ص،م١٩٩٨/ ه١٤١٩، ٤غزاوي، دار إحياء العلوم، بيروت، ط

  .١٩٧ص/١ج ،المثل السائر:  ينظر)٤(
علـي محمـد    :  هلال الحسن بن عبد االله العـسكري، تحقيـق         يبلأ  الكتابة والشعر،  :الصناعتين:  ينظر )٥(

 ـ دار،   الفضل إبراهيم  ي ومحمد أب  البجاوي  ـ١٤٠٦ط،  .، د بيـروت ،  ة العـصرية  المكتب  م،١٩٨٦ /هـ
دار الكتـب   ،  )  ه ٤٦٦ت(بي محمد عبد االله بن محمد بن سنان الخفـاجي،           لأ،   الفصاحة رسِ، و ٢٦٠ص

الإيـضاح فـي    و،  ١٩٥ص/١، والمثل الـسائر، ج    ١٧١ص ،م١٩٨٢ ،هـ١،١٤٠٢ط،  بيروت،  العلمية
لوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمـزة        المتضمن لأسرار البلاغة، وع    ، والطراز، ٣٦٤ص ،علوم البلاغة 

ط، .، دار الكتب الخديوية، مطابع المقتطـف، مـصر، د         )  ه٧٤٩ت(بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني،       
  .١٩ص/ ٣ جم،١٩١٤/ هـ١٣٣٣

البرهان في علـوم القـرآن،      ، و ٥٨ -٥٧إعجاز القرآن ص  ، و ٩٨ ص النكت في إعجاز القرآن،   :  ينظر )٦(
 =،٢٦ -٢٥ص/١، ومعتَـرك الأقـران، ج     ٢٦٢ص/٢ ج ،القـرآن الإتقان فـي علـوم      ، و ٥٤ص/١ج



 ١٠٥

  .)١(في إثبات وقوع السجع في القرآن الكريم أو عدمه
   
  

فهو في النثر كالقافية في      ،)٢(بالنثر من كلام العرب   السجع مختص    أن: والثَّاني

، ولا يوصف بما وصِفَ به نثر       ه نثر  بأنَّ وصفكلام االله فلا ي   الكريم  والقرآن  . )٣(الشعر

 ٤( به العرب واختص( قَال فلا ي :))  ُوإنَّ ، أسجاع رآنِفي الق  فواصل :الُقَما ي  ((
ومثـل   .)٥(

 فـي  ((ها  استعمال ويمتنع ة بها مقاطع الشعر بالتَسمِي   تْصخُ، فقد   )القوافي(ذلك يقال في    

 هالأنَّ عنه اأيض القافية سلب وجب الشعر اسم عنه سلب لما الشرع لأن تعالى االله كلام

 الفاصلة تطلق لا القرآن في القافية استعمال يمتنع وكما الاصطلاح في به وخاصة منه

)) اهدتتع فلا االله لكتاب صفة هالأنَّ الشعر في
)٦(.  

  

القرآنيـة  واصل  ا الف  أم ، غالبا ع فيه المعاني الألفاظ   بتَ السجع أسلوب تَ   أن: الثاني

 لتـؤدي المعنـى     ؛تنتظم الفواصل في سـياق الـنص        إذْ ،)٧(فتتبع فيها الألفاظ المعاني   

قـصد   ي الذيالسجع  لفواصل غير مقصودة في نفسها، بخلاف       وبذلك تكون ا  . المقصود

                                                                                                                                              
ومسائل ابن الأزرق، عائشة عبد الرحمن بنـت الـشاطئ، دار المعـارف،             البياني للقرآن،    والإعجاز=

  .١٢٥، والفَاصِلةُ في القُرآن، ص ٢٥٣صم، ١٩٧١ط، . مطابع دار المعارف، القاهرة، مصر، د
 ـ ١٩٥ص/١ ج ،المثـل الـسائر   و،  ١٧٤-١٧١صسر الفصاحة،   : ينظر )١( از البيـاني للقـرآن،   ، والإعج

  .١٢٥ -١٢١والفَاصِلةُ في القُرآن، ص، ٢٥٣ص
  .١٢ص/١معجم المصطلحات البلاغية، ج: ينظر) ٢(
  .٤٣١مفتاح العلوم، ص: ينظر) ٣(
  .٣١ص/١ ج،روح المعاني، و٥٠٩ص ،الكليات، و٣١٨ص/٢ ج،الإتقان في علوم القرآن: ينظر) ٤(
فـي  ، والإتقـان    ٥٤ص/١ ج البرهان في علوم القـرآن،    : ينظرو،  ٣٦٤ص ،ح في علوم البلاغة   الإيضا) ٥(

  .٢٩٢ص/٣، جعلوم القرآن
، ومعجـم  ٢٦٢ص/٢ ج،الإتقان في علوم القـرآن : ، وينظر٥٩ -٥٨ص/١ ج،في علوم القرآن البرهان  ) ٦(

  .١٢ص/١المصطلحات البلاغية، ج
  .٤٣٢، ومفتاح العلوم، ص٢٧١-٢٧٠ صاز القرآن،إعج، و٩٧ صالنكت في إعجاز القرآن: ينظر) ٧(



 ١٠٦

الذي جرى عليـه أكثـر      هو   و ، وهذا هو مذهب البحث    .)١( يحيل المعنى عليه   ملنفسه ثُ 

  .)٢( المفسرين والعلماء

 في إيقاع الـنص     وظيفتُهامن حيث   درس الفواصل القرآنية في البحث       يأتِلم  و
متكاملة  الدراسات التي تتطلب بحثًا مستقلاً في دراسة         مثل تلك مع أهمية    .)٣(وموسيقاه

 يـة النحووالـصرفية، و   ية والإيقاعية، الصوت: ( كافة المستوياتتشمل  للفاصلة القرآنية   
لالوالدوإنما جاءت دراسة  . بجوانبه المختلفة المتعددة الأسلوبي  لإظهار هذا المظهر   ؛)ةي

تناسب الفواصـل   مدى  في   تنظرلفي القرآن الكريم؛     الدعاءفي آيات   القرآنية  الفاصلة  
 ـ   (( ن إ إذْ،   ودلالاته ، في إثراء لغته    وأثرها ،مع سياق النص  القرآنية    يمن المواضع الت

))  وأواخره ،يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام     
، فـي الـنص    تناسـبها    فترصد. )٤(

 ياقمع  لالية  وعلاقاتها الدومعانيها بألفاظ النص الذي ختمت    ، ألفاظها تطهل ارتب ، و الس 
وسياقات في مواضع أخرى     -ر استعمالها   عند تكرا  -مدى تناسبها   ما   و  ؟ دلالاتهبه و 

 فنتعرف من خلال ذلك كله كيف أسهمت الفاصلة القرآنية          .)٥(؟الدعاءمن آيات   مختلفة  
وجها من وجـوه    بذلك    يبرِز  البحث ولعلَّ. ة دلالي ةي، بقيمة فنّ  الدعاء بناء نص آيات     في

        ، الأسـاليب التخاطبيـة فيـه   في مجال البلاغـة القرآنيـة، و   المتعدد   الإعجاز القرآني 
 إلى إفهام المعاني التي يحتاج إليهـا        ها طريق بلاغة وحكمة، لأنَّ   (( الفواصل القرآنية    إذْ

))  بها عليهادلُّيفي أحسن صورة 
)٦( .  

                                                
  .٥٤ص/١، جفي علوم القرآنالبرهان : ينظر) ١(
 ،التفـسير الكبيـر   ، و ٥٨ -٥٧ ص ،إعجـاز القـرآن   ، و ٩٨ ص النكت فـي إعجـاز القـرآن،      : ينظر) ٢(

، ٢٦٢ص/٢ ج ،الإتقـان فـي علـوم القـرآن       ، و ٥٤ص/١جالبرهان في علوم القرآن،     ، و ١٦ص/٢٦ج
  .١٢٥، والفَاصِلةُ في القُرآن، ص ٢٤٩لقرآن، صالإعجاز البياني ل، و٣١ص/١ ج،روح المعانيو

، ٧لسيد قطب، دار الشروق، مطابع الـشروق، بيـروت، لبنـان، ط           ي في القرآن،    التصوير الفن : ينظر) ٣(
  .١٠٢صم، ١٩٨٢/هـ١٤٠٢

  .٧٨ص/١ ج،البرهان في علوم القرآن) ٤(
  .٢٩٠ -٢٨٨ص/٢لإتقان في علوم القرآن، جوا، ٣٧ -٣٥ص/١ ج،المصدر السابق  : ينظر)٥(
  .٩٠ النكت في إعجاز القرآن، ص)٦(



 ١٠٧

ضـمن هـذا    الدعاءآيات فواصل في تناول البحث أسلوب التقديم والتأخير قد  و
لارتباط هـذا المـسلك     وذلك   .)١()التقديم والتأخير ث  مبح(المبحث دون مبحثه المستقل     

وسـياق   ،)٢(القرآنيـة لفواصل التي يدرسها هذا المبحث في ا     ،أسلوبية المناسبة دراسة  ب
ليحصل بذلك جمع مظـاهر   - إلا إذا اقتضى البحث خلاف ذلك       -؛  الآيات الواردة فيه  

دراسة في  تكامل  اولة إيجاد ال  لمح ؛)التقديم والتأخير (منها  التي  القرآنية  لوب الفاصلة   أس
  . جوانب متعددةمن  الدعاءفي آيات ودلالاتها  ،بحث تناسب الفواصل القرآنيةم

 في دلالات   سهمتُلا  القرآنية   الفاصلة   أن،  اءع الد آيات في إطار    لقد وجد البحث  
بها قـصد  د يتحد إذْ ؛ نفسهالدعاء صياغة  في إنشاء– أحيانًا – تُسهم بل   النص فحسب، 

م  تَغْفِر وإِن عِبادكَ فإَنَِّهم تُعذِّبهم  إِن{:ومن ذلك قوله تعالى  . غيرهالكلام دون    من   الدعاء ك  لهَـ  فإَنَِّـ
أنَْت زيِزالْع  كـِيمْ٣(} الح(. فإن    تكون الفاصلة     المناسبة الظاهرة للسياق أن )َّالغفور ك أنت  فإن

 في   والتفويض لحكمه ولو قال    ، االله  التسليم لأمر   هو السياقن   لكن المقصود م   ،)الرحيم
 في طلب المغفرة لمن مات      اذلك تعريض لكان  ) ك أنت الغفور الرحيم   فإنَّ(: غير القرآن 

 تبقهم على كفـرهم     إن ((:  يقول السياقولكن جاء    .)٤( لهم الدعاء فينشأ بها    ،هكِرعلى شِ 
 ـ ،هم إلى توحيدك وطاعتك فتغفر لهم     دِه تَ  وإن ،دكهم عبا حتى يموتوا وتعذبهم فإنَّ    ك  فإنَّ

))  الحكيم فيما تفعله   ،أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده       
 ي الفاصـلةُ نِب وبذلك تَ.)٥(

  .لغيه أو تُ-نًاا أحي- )اءعالد(القرآنية 

                                                
  . من البحث٢٨١ينظر صفحة ) ١(
الاتصال والترابط الدلالي بين أجزاء الكلام في النص، وفي هذا المبحث تَبـين             علم يعرفُ به    : المناسبة) ٢(

 ،البرهان في علوم القـرآن     :ينظر. لآية وفاصلتها من خلاله مواطن الاتصال الدلالي بين أجزاء الكلام في ا         
ــرآن، ج٣٥ص/١ج ــوم الق ــي عل ــان ف ــة،ومعجــم المــصطلحات ، ٢٩٠ -٢٨٩ص/٢، والإتق  البلاغي
 ـي فَ ،ا بأعناق بعـضٍ   وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذً      (( .٣١٠-٣٠٧ص/٣ج  ،ى بـذلك الارتبـاط    وقْ

  .٣٦ص/١ ج،البرهان في علوم القرآن. )) الأجزاءويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم 
  .١١٨:  المائدة)٣(
 ،تفــسير القرطبــي، و١١٤ص/١٢ ج،التفــسير الكبيــرو، ٢٦٣ص/٢ج، المحــرر الــوجيز: ينظــر) ٤(

  .٣٢٥ص، والإيضاح في علوم البلاغة، ٣٧٨ص/٦ج
  .١١٤ص/١٢ ج،التفسير الكبير: وينظر ،٣٧٨ص/٦ ج،تفسير القرطبي) ٥(



 ١٠٨

مكـن تـصنيفها    ي الـدعاء في آيات   القرآنية  صل  ومن خلال حصر البحث للفوا    
لى أربعة أنماط   عفي آيات الدعاء     لغالب منها على وفق ا   –تسهيلاً لدراستها    -ائيا  إجر

  :)١(على هذا النحو
  .ببعض أسماء االله وصفاتهالقرآنية  ةصلالفا -١
  .لبشرة القرآنية ببعض صفات ااصلالف -٢
  :وهو على قسمين النص،  ذكره فيمتقدالفاصلة القرآنية المبنية على لفظٍ  -٣

 . اللغويةامن أصل مادتهم ذكره في النص تقدالمبنية على لفظٍ الفاصلة  -أ

  . لها في المعنىمقاربٍ ، أومرادفٍ ،م ذكره في النصتقدالمبنية على لفظٍ  ةصلالفا -ب
  

  . الفعلصيغة الفاصلة القرآنية ب -٤
 الائتلاف في فواصـل    و ،الأنماط ما يسمى بالتمكين   هذه  كثيرٍ من   وقد ظهر في    

 سمة من سمات الفواصل القرآنية تجلت أكثر في نمطين مـن أنمـاط               وهو .)٢(الآيات
الفاصلة المبنية على لفـظٍ      و ،ببعض أسماء االله وصفاته   الفاصلة  :  هما  القرآنية الفاصلة

 دهم بعد أن القرآنية  الفاصلة   امبرزت فيه ف ،)٣( كما سيأتي بيانهما   ،سبق ذكره في النص   
ة في مواضعها، غيـر نـافرة ولا   ماكنها، مستقرة في قرارها، مطمئن   متمكنة في أ   ((لها  
 ، المعنـى   لاختـلَّ  ؛تح حيث لو طُرِ   ،ا تعلقًا تام   معناها بمعنى الكلام كله    ، ومتعلقًا قلقة

                                                
الفواصـل  يمات جاء بها البحث على وفق استقراء فواصل آيات الدعاء، ويقسم بعض العلماء              هذه التقس ) ١(

من حيث الحرف الأخيـر مـن       : مداخلخمسة  على عدة أقسام باعتبارات متعددة، ترتكز على        القرآنية  
، الآيـة من حيث مقدارها من ، ومن حيث موقع الفاصلة  ، و من حيث طول الفقرة المبنية عليها     ، و الفاصلة

، ٩٠ ص  إعجـاز القـرآن،    النكت في : ينظر. ويتفرع عن كل نوع منها أقسام متعددة      . من حيث الوزن  و
 البرهـان فـي علـوم القـرآن،       ، و ٨٩-٨٨ص/١، ج بدائع الفوائـد  ، و ٢٠٤-٢٠٣، ص  الفصاحة سرو
ــرآن، و٧٧ -٧٢ص/١ج ــوم الق ــي عل ــان ف ــرآن،، و٢٧٩-٢٧٨ص/٢ ج،الإتق ــي الق       الفاصــلة ف

  .١٦٢ –١٤٥ص
  .٣٥١ص/٢، ج١٣ -١٢ص/١معجم المصطلحات البلاغية، ج: ينظر) ٢(
  . من البحث١٣٠ينظر صفحة ) ٣(



 ١٠٩

      كِتَ عنها كمواضطرب الفهم، وبحيث لو س بطبعه له السامع  ((
ظهر هذا التمكين وقد  . )١(

 ـمأَ (( :قـال  )٢() ه٥٤ت ( زيد بن ثابت ديث واقعا عمليا في حوالائتلاف   ـى علَ  يلِ

رساالله   لُو  هِذِه ة الآي: } لَقَدا   و لالَةٍ  مـِن  الإنِـْسان  خلَقْنـ  خلْقـًا  أنَـْشأنْاَه  ثـُم {إلـى   ،  } طـِينٍ  مـِن  سـ
 ر  ـ،)حسن الخـالقين أفتبارك االله ( :)٤() ه١٨ت(  لٍب بن جاذُع مالَقَ فَ.)٣(}آخـ  كحِض فَ

رااللهِ ولُس     ،َلَ الَقَف ه م اذع: ِ مم َ تَكْحِِض ي  ا ربِ :الَ قَ ؟ االله ولُس تِا خُ هكَ  { :تْمار ه  فَتَبـ  اللَّـ
نسأَح  الخْـَالِقِين { ((

)٥(.    ها  فجاءت الفاصلة وقد ملها تمهيد تتْأ ؛د  مفـي مكانهـا   ةًنَكَّ به م 
                                                

الإتقـان فـي علـوم      ، و ٧٩ص/١ ج البرهان في علوم القـرآن،     :ينظر، و ٣١ص/١ ج معتَرك الأقران، ) ١(
  .٢٧٠ص/٢ ج،القرآن

 وكـان أعلـم     الـوحي،  تَّـاب كُ من جليل صحابي. الأنصاري الخزرجي زيد بن ثَابِت     خارجة أبو :هو )٢(
 بكتابـة   النبي فكلفه والقراءة؛ الكتابة يتقن زيد وكان الهجرة، قبل المدينة في ولد .الصحابة بالفرائض 

 العبريـة  اللغتـين  يـتعلم  أن منـه  وطلب والحكام، الملوك إلى  النبي رسائل يكتب كان كما الوحي،
 علـى  يقدمان لا عمر، وكانا  ثم بكر لأبى كاتبا أصبح  النبي وفاة وبعد وأتقنهما، فتعلمهما والسريانية،

 كلفـه  ثـم  ويكتبه، القرآن يجمع أن بكر أبو فهكلّ  وقد .والقراءة والفرائض والفتوى القضاء في أحدا زيد
 .)  ه٤٥(سنة   بالمدينة  تُوفِّى .بكر أبى عهد في جمع الذي المصحف من نسخ عدة بكتابة عفان بن عثمان
 الـذهب  ، وشـذرات  ١٦-١٥ص/١٥ج بالوفيات ، والوافي ٢٢٣ص/٢الأعيان،ج  وفيات : ترجمته ينظر

  .٥٧ص/٣، والأعلام، ج٥٤ص/١ج
 ولقََـد ﴿ : للوصول للفاصلة، إليك نص الآيـات كـاملاً     نت معاذ بن جبل   ص التي مكّ  للتأمل في معاني النّ   ) ٣(

 الْمـضغَْةَ  فَخلَقَْنـا  مـضغَْةً  العْلقََـةَ  فَخلَقَْنـا  علقََـةً  النطفَْةَ خلقَْنا ثمُ * مكينٍِ قَرارٍ فِي نطُفَْةً جعلْناه ثمُ * طينٍِ منِ سلالَةٍ منِ الإنِْسان خلقَْنا
  .١٤ -١٢ :المؤمنون. ﴾ الْخَالقِينِ أحَسن اللَّه فتََباركَ آخر خلقًْا أنَْشأنَْاه ثمُ لَحما العْظَِام فكََسونَا عظَِاما

 شـهدوا  الذين السبعين الخزرجي، أحد  الأنصاري جبل بن أبو عبد الرحمن معاذ    الجليل الصحابي :هو )٤(
  قاضـيا   االله رسول  أعلم الناس بالحلال والحرام، بعثه     ،كلها بدرا والمشاهد  الأنصار، وشهد  من العقبة

سـنة   الأردن بناحيـة  تـوفي  بيـنهم،  يويقض الإسلام وشرائع القرآن الناس اليمن؛ يعلم  من الجند إلى
 فـي  ، والإصـابة  ٤٤٣ص/١ج النـبلاء  أعلام ، وسير ٢٠٤ص/٥ج الغابة أسد: ينظر ترجمته ).    ه١٨(

  .٢٥٨ص/٧الأعلام، ج، و٣٠-٢٩ص/١ج الذهب ، وشذرات١٣٧-١٣٦ص/٦ج الصحابة تمييز
 بـن  االله عوض بن طارق :تحقيق،  )  ه٣٦٠ت(،  الطبراني أحمد بن سليمان القاسم يبلأ،  الأوسط المعجم )٥(

 ،)٤٦٥٧(، بـرقم      ه١٤١٥مـصر،    القاهرة،،  الحرمين دار،  الحسيني إبراهيم بن المحسن عبد  و ،محمد
، )  ه٨٠٧ت( الهيثمـي  بكـر  أبي بن علي الدين نور لحافظل،  الفوائد ومنبع الزوائد مجمع، و ٥٦ص/٥ج

 ـ ١٤١٢ ط،. د لبنان، بيروت، الفكر، دار،  حجر وابن العراقي: الجليلين الحافظين بتحرير  =،١٩٩٢/هـ



 ١١٠

 الفاصـلة تناسق  منالنابع   - أيضا   -التمكين   هذا   ولعلَّ .)١(ياقالسمتعلقًا معناها بمعنى    
 سمعه يقرأ حينهو الذي مكَّن ذلك الأعرابي من إدراك خطأ القارئ  السياقمع  القرآنية

دِ  مـِن  زَللَـْتُم   فـَإِن  { :قوله تعالى  ا  بعـ اءتْكُم  مـ ات  جـ ه  أَن فـَاعلَموا  الْبينـ  :فقرأهـا . )٢(} كـِيم ح عزيِـز  اللَّـ

) حِيمر ا  هذا ليس بكلام االله   : فقال الأعرابي  )غَفُور ـ   يذكر   لالحكيم  ؛ لأن  د الغفـران عن
وتناسقها مـع المعنـى     القرآنية   الفاصلة   تناسبوهذا يؤكد    .)٣(هعلي ه إغراء  لأنَّ ،الزلل

  .المراد من الآيات

  والـسارقُِ { :كنت أقـرأ  ((:  لقا ،)٤() ه٢١٦(، الأَصمعِيمن ذلك أيضا ما رواه  و

هِ  مـِن  نَكاَلاً كسَبا بِما جزاء أيَديِهما فاَقطَْعوا والسارِقَةُ  جنبي أعرابـي  وب .)٥(} غَفُور رحِيم وااللهُ    /اللَّـ

 ،لـيس هـذا كـلام االله      : أعد، فأعدت، فقال  :  قال  كلام االله  :كلام من هذا ؟ فقلت    : فقال

ه { :فانتبهت فقرأت  أتقرأ القرآن ؟ :  فقلت، االله  هذا كلام   أصبتَ :، فقال } حكـِيم  عزيِـز  واللَّـ

 لمـا  ، ورحم ، فلو غفر  ، فقطع ، فحكم يا هذا عز  : فمن أين علمت ؟ فقال    :  فقلت .لا: قال

)) قطع
  :الدعاء الفواصل في آيات ماطَ أنَوهاك .)٦(

                                                                                                                                              
فيه جابر الجعفي وهو ضـعيف وقـد وثـق،     (( :الهيثميوقال  ،)١١١٨٧(، برقم   باب سورة المؤمنين  =

  .٤٤٨  ص/٦ج .))وبقية رجاله رجال الصحيح 
  .٣٨٨ -٣٨٧الفاصلة في القرآن، ص: ينظر) ١(
  .٢٠٩: البقرة )٢(
  .٣٢ص/١ جعتَرك الأقران،، وم٢٧١ص/٢ ج،الإتقان في علوم القرآن: ينظر) ٣(
  .١١ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٤(
  .٣٨ : المائدة. ﴾حكِيم عزِيز واللَّهتلك قراءة الأصمعي التي خطَّأه فيها الأعرابي، وصوابها ﴿ ) ٥(
 دار،  النمـري  الكـريم  عبد محمد: تحقيق،  )  ه١٠٣١ت(،  العاملي حسين بن محمد الدين بهاءل،  الكشكول )٦(

  .١١٢ص/٢، جم١٩٩٨/ ه١٤١٨، ١ ط،لبنان، يروت، بلعلميةا الكتب



 ١١١

  :)١(ببعض أسماء االله وصفاتهالفاصلة القرآنية  -١

إلـى  الرغبة   في   زيادةلإظهار ال  ؛القرآنية  النمط من الفواصل   ايأتي استعمال هذ  

من ين  أو اسم  ،باسمٍ الدعاءفواصل  بعض   متُختت إذْ،   إليه التضرعو ،االله سبحانه وتعالى  

 ثناء عليـه، وتقديـسا     ،)٣( عليها ما يدلّ  أو ،)٢(الله سبحانه وتعالى  الجلال والكمال    أسماء

 ويطمع ،السائل رجاء ((فيقوى بلفظ الفاصلة     وأملاً في حصول الاستجابة،      ؛تزلفًالشأنه،  

)) الراغب المتذلل به اتعلقً
 ومتجانـسا   ، يأتي لفظ الفاصلة مرتبطًا بألفاظ الطلـب       إذْ .)٤(

  ى   قـَالَ  {:ومن ذلك قوله تعالى   . معها لفظًا ومعنىعِيـس  ن ريم  ابـ م  مـ ا  اللَّهـ ا علَي أنَـْزلِْ  ربنـ  مـِن  مائـِدة  نـ

وقوله تعالى على لسان  .)٥(}الرازِقِين خير وأنَْت وارزُقْنا مِنك وآيةً وآخِرنِاَ لأَولِنا عِيدا لَنا تَكُون السماءِ

م  وهو لَكُم اللَّه يغْفِر الْيوم علَيكُم تَثْريِب لا قاَلَ {:يوسف    مـن   مظهر ذاوه. )٦(} مِينالـراحِ  أَرحـ

إذا أراد  ((ه ذلك أنَّ،  السياقمع  القرآنية  لفاصلة  لالي في أسلوب ا   الد ذلك التناسب    مظاهر

                                                
: جاء هذا النمط من الفواصل جميعه بذكر بعض أسماء االله دون ذكر الصفة، ولكن قصدت هذه التسمية                ) ١(

؛ على اعتبار ما تقرر عند علماء العقيدة بأن أسماء االله تعالى تـدل جميعهـا علـى    )أسماء االله وصفاته  (
يـدلُّ علـى    ) الـرحيم (، و )القـدرة (يدلُّ على   ) القدير ( علاه، فهي أسماء ونعوت؛ إذْ     صفاتٍ له جلَّ في   

ليدلَّ على الذات الإلهية، وعلى صفاتها       ؛فيشتق من الاسم صفة   ، يدلُّ على السمع،     )السميع(و،  )الرحمة(
 ـلتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد،  : ينظر. القدسية د بـن عبـد   سليمان بن عبد االله بن محم

، ٢٦ -٢٥ص،  م١٩٩٩ ،١ط، لبنـان،    بيـروت ،  عالم الكتـب  ،  محمد أيمن الشبراوي  : الوهاب، تحقيق 
  .٢٨ص/١بدائع الفوائد جو

  .٣١٤الفاصلة في القرآن، ص : ينظر) ٢(
: ، وقولـه  ١١٤:  ﴾، المائدة  الـرازقِينِ  خيـر  ﴿:  على صفات االله سبحانه وتعالى، هو نحو قوله تعالى         ما يدلُّ ) ٣(

﴿ ريخ ِ٨٩:  ﴾، الأعرافالفَْاتِحين.  
  .١٩٢ص/ ١، جالتأويل ملاك )٤(
  .١١٤: المائدة) ٥(
  .٩٢: يوسف) ٦(



 ١١٢

 العبد أن ستجاب له  ي،   وصـفاته  أسمائه بما يناسبه من      وجلَّ  فليدع االله عز  ((
 تـأتي ل. )١(

)) دعاء للإجابة ومزيد است،عاءِ للدتعليلاً (( هذه المواضع  مثلالفاصلة في
)٢( .  

غيـر   ؛من أسمائهِ سبحانَه  متتابعين  باسمينِ  القرآنية  لقد جاء الكثير من الفواصل      
، إشارة إلـى توحيـد       في المعنى   جرت مجرى الأسماء المتقاربة    إذْمفصولين بفاصل،   

 فـي لالي  و توكيدا لترابطها الأسلوبي والد    . )٣(دلالاتها على الذات الإلهية التي لا تتعدد      
ويزداد هـذا    .)٤(لها البحث منزلة الكلمة الواحدة في آخر الآية وفاصلتها        ز لذا نَ  النص؛

بأسـماء االله   الفاصـلة  تكـون  حينالقرآنية   والفاصلة   ائيع الد صالنّبناء  الارتباط بين   
ومن ذلـك   .  دون غيره من أساليب التعبير     الدعاءهي الفاصل للكلام عن إرادة      سبحانه  

 ـيرف بوه الذين كذَّ   القوم  وهو يشكو    عيسى بن مريم   خبرحكاية  في   قوله تعالى  ع جِ

أمرم إلى االله ه:}إِن  مهذِّبتُع مكَ فإَنَِّهادعِب إِنو تَغْفِر  م ك  لهَـ  : قولـه فجاء. )٥(} الحْكـِيم  الْعزيِـز  أنَـْت  فإَنَِّـ
}فإَنَِّك  أنَـْت  زيِـزالْع  كـِيمْاءقصد  ج النص عن    خروقد أ  ،}الحعفي - قال لو  إذْ. إرادتهو الد 

لهم  اءِعبالد اتعريضذلك   لكان ؛)الرحيم الغفور نتك أ إنَّف ،لهم تغفر وإن (-غير القرآن 
 ،لهـم  مغفـرة  طلب موضع ((وضع  مالهذا المقصود في الآية، فليس      وليس   .المغفرةب

)) فيهم الله وتسليم ،حالهم من تنصل هو وإنما
 ، للقـضاء  ؛إلـى االله   همأمـر بإرجاع  . )٦(

      عـزك  مـن  تـنقص  لا فـالمغفرة : قال وكأنه فهو القادر القاهر الحكيم،  ،فيهموالحكم  
  .)٧(حكمتك عن تخرج ولا

                                                
  .١٦١ص/ ١ ج،تفسير أبي السعود) ١(
  .المصدر نفسه ) ٢(
  .٣٦، وأسرار الفصل والوصل، ص١٩٧ص/١ ج،بدائع الفوائد: ينظر) ٣(
)٤ (نظر. م الكلام في تعليل ذلكتقد١٠٣صفحة : ي.  
  .١١٨: المائدة) ٥(
 ،روح المعـاني  و،  ٩٠-٨٩ص/١جالبرهان في علوم القـرآن،      : ينظر، و ١٩٣ ص/١، ج التأويل ملاك )٦(

  .٧٠ص/٧ج
  .٨١ص/٢ ج،تفسير البغوي :ينظر) ٧(



 ١١٣

 ،ت متعددة بدلالا الدعاءفي آيات   بأسماء االله وصفاته    القرآنية   الفاصلة جاءتقد  ل  
ة التي جـاءت بهـا      المناسب: ذلكومن   .سياقه تناسقو ،ائيع الد النص في بناء    أسهمت

د  { :في قولـه تعـالى     } الـرحِيمِ   الـرحمنِ  { باسميالفاصلة   هِ  الحْمـ الَمِين  رب للَِّـ       الـرحمنِ  * الْعـ
 على  الآخر دلُّبالمؤمن والكافر، وي  العامة  الأول على الرحمة      الاسم ويدلُّ. )١(} الـرحِيمِ 

لتكـون  في الآية؛    الوصفين الشريفين    إفرادفجاء  . )٢(حسبفين  الخاصة بالمؤمن الرحمة  
تحريـك   أسهم تتابع الصفتين في الـنص، فـي       إذْ ،جميعها فاصلةً، وجزءا من المعنى    

إلى صفةٍ تدلُّ على     )الحمد(إضافة   ذكرهما بعد    في تَنَاسبِ و .)٣( وتتابعها سلسلة الرحمة 
  ).الرحمنِ الرحِيمِ( بصفتي نِي المعني، معافريقينال إلى  إشارةٌ)الْعالَمِين رب (العموم

تـأتي  ، ثم )التوبة( يذكر بعدها   ثُم،  )الرحمة( بذكر   السياقُ آخر يأتي    وفي موطنٍ 
 لكـن بعكـس هـذا       السياق يتناسبان مع    ،الفاصلة باسمين من أسماء االله تبارك وتعالى      

 قبل اللفظ الدال على الرحمـة     ،  )غَفُور(التوبة   قبول على   الدالر اللفظ   يذكَ إذْالترتيب؛  

)حِيمإذِاَ {: قوله تعالى ، وذلك في    )ركَ  واءج الَّذيِن ونمِنؤا ياتِنفَقلُْ بآِي  لام  علـَى  ربكـُم  كَتـَب  علـَيكُم  سـ
ه  وأَصلَح بعدهِِ مِن بتاَ ثُم بجِهالَةٍ سوءا مِنكُم عملَِ من أنََّه الرحمةَ نَفسِْهِ تـأتِ  فلـم   . )٤(} رحـِيم  غَفـُور  فأَنََّـ

مـا يـدلُّ   م ذكر ما تقد وإنَّ في الآية،  توافقًا مع الترتيب المتقدم   ،  )حيم غفور ر (:الفاصلة
 ـ إذا قَ   تعالى  االله سبحانه  نلأوذلك   )الرحمة(صفة  على  ) المغفرة(التوبة  على قبول     لَبِ

 تـأتي  مناسبة ذلك أيضا    إن ثُم.)٥(قربه بالرحمة وإذا غفر له؛     غفر له، ؛  التوبة من العبد  

 وأَصلحَ بعدهِِ مِن تاَب  ثُم{: الأخير في الآيةعاءِللدفي الفاصلة مجاورة الاسم الأول جهة من 
فأَنََّه غَفُور  حـِيمإذْ،  } ر اورهـا فـي   ما يجيتناسب مع ذكر في الفاصلة ) المغفرة(ر  كْذِ  إن

                                                
  .٣ -٢: الفاتحة) ١(
  .٣٨ص/١ ج، تفسير البغوي: ينظر)٢(
  .١١ص/١ ج،تفسير أبي السعود: ينظر) ٣(
  .٥٤: الأنعام )٤(
  .  ٣١٠ص/٢ بصائر ذوي التمييز، ج:ينظر )٥(



 ١١٤

سبحانه  إنَّه ثُم التوبة طلب الغفران، وقبول التوبة هو المغفرة،         إذْ،  )التوبة(النص وهو   
( ؛في الفاصلة  )الرحيم( على   )الغفور(م  قد) غنيمـةٌ  والرحمـةَ  ،سـلامةٌ  المغفرةَ لأن، 

)) الغنيمة قبل طلبتُ والسلامةُ
)١(.  

 ـ  نفسه بطلب غ   السياقُوفي آياتٍ أخرى يأتي          والرحمـة، إلا إن    ،ذنوبفران ال
ما تأتي دالـة    م، وإنَّ كما تقد ) المغفرة والرحمة (لان على   تجمع بين لفظين يد    الفاصلة لا 

ا  ولأَخـِي  لـِي  اغْفِر رب قاَلَ{ :على صفة الرحمة فحسب، كقوله تعالى       وأنَـْت  رحمتـِك  فـِي  وأدَخلِْنـ
محأَر احِمِين{: ه تعالى وقول. )٢(} الر إنَِّه  كاَن فَريِق ادِي مِنعِب قُولُونا ينبا رنآم ا فاَغْفِرا لَننمحارو  أنَـْتو 

ريخ احِمِينقلُْ  {:تعالىوقوله  . )٣(}  الرو  بر اغْفِر  م ر  وأنَـْت  وارحـ  هـذه في  ف. )٤(} الـراحِمِين  خيـ

        وذلـك لأن  ،  )المغفـرة (بطلب  ) الرحمة (طلباقتران  ائي  ع الد صفي النّ الآيات نلحظ   

)) والرحمة إذا قرنت مع الغفر     . وترك المؤاخذة بالذنب   ،هو الستر : الغَفْر ،   يراد بها أن  
)) يوقعه في مثله في المستقبل     لا

 هذه الرغبة في ضمان المستقبل المـصيري        ولعلَّ .)٥(
 تبرز  اءِعمن الد في تلك المواضع     القرآنية الفاصلةَ  جعلتْ -نظرا لأهميته  - الأخروي

)) والرحمـة  ،المغفـرة  طلب من متقد لما امناسب توسلاً ((صورةِ   في
 اقتـصرت   إذْ .)٦(

 ، فجاءت علـى التـوالي     ه، كلِ لاك الأمرِ  التي هي م   الثناء على صفة الرحمة   الفاصلة ب 

ر   وأنَـْت {: الثانية والثالثةو .} الراحِمِين أَرحم  وأنَْت {:الأولى   الفاصلةَ إنثُم .} الـراحِمِين  خيـ

 فـي نـص     ر تأخَّ طلب الرحمة الذي  لتجاور   ؛في الآيات الثلاث  جاءت  بهذين الاسمين   

م  وأنَـْت  رحمتكِ فيِ  وأدَخلِْنا{ :للمناسبة معه، فجاءت الأولى  الدعاء  توجاء. } الـراحِمِين  أَرحـ

                                                
  .٢٤٩ص/٣ جالبرهان في علوم القرآن،:  وينظر،٦٧ص/١ ج،بدائع الفوائد )١(
  .١٥١: الأعراف) ٢(
  .١٠٩: المؤمنون) ٣(
  .١١٨: المؤمنون) ٤(
  .٢٥١ص/٢ ج،تفسير ابن كثير) ٥(
  .١٩٢ ص/ ١، جالتأويل ملاك )٦(



 ١١٥

 وأنَـْت  وارحم اغْفِر رب  وقلُْ  {:وجاءت الثالثة . } الراحِمِين خير وأنَْت وارحمنا لَنا  فاَغْفِر {: الثانية
ريخ احِمِينالر {.  

  لكـن  ،نفـسه م  المتقد بالترتيب   ،الرحمة ثُموفي آيةٍ أخرى جاء طلب المغفرة،       

  واختـَار   {:فقال سـبحانه   ،)الرحمة(لا صفة   ،  )المغفرة( على صفة     تدلُّ الفاصلةجاءت  
ا  أتَهُلِكُنا وإيِاي قَبلُ مِن أهَلَكْتهَم شِئْت لَو رب قاَلَ الرجفَةُ أَخذتَهْم فلََما لِمِيقاَتِنا رجلاً سبعِين قَومه موسى لَ  بِمـ  فَعـ

اءَفها السمِن إِن ِلَّاإِ هي ُتكا  تـُضلُِّ  فِتْن ن  بهِـ دِي  تـَشاء  مـ ن  وتهَـ ا  أنَـْت  تـَشاء  مـ ا  فـَاغْفِر  ولِينـ ا  لَنـ ر  وأنَـْت  وارحمنـ  خيـ
 { لآية فاصلةُ ا   فجاءت. )١(} الْغـَافِريِن ر الذي جاء بـه   ؛ تتناسب مع الموقف }الْغـَافِريِن  خيـ

 علـى   عليهم، ذنبـا   الذنوب   تتراكم إذْ،   قصة أصحاب موسى    حكاية  في   السياق
ما يـدلُّ  طلب الغفران، بالثناء على االله بغبة إلى الراحتاج المقام إلى تعميق    ذنب، حتى   

ر {عليها   لاسـتجلاب العفـو    هو وسيلة    ،العفو السابق بتذكير  الوليكون   ،} الْغـَافِريِن  خيـ

نب تفريطهم في عبادة العجل، تحولوا      هؤلاء الذي جاءوا للاعتذار عن ذ      إن   إذْ ،اللاحق
 نميفصاروا هـم الظـال    وهم في طريقهم إلى ذلك إلى مذنبين بطلب رؤية االله جهرة،            

)) ها الأهم بحسب المقام    لأنَّ ؛تخصيص المغفرة بالذكر   ((فجاء  . )٢(زيادةً على قومهم  
)٣(. 

 ؛لسيئة وتبديلها بالحـسنة غفران ا ((، بمعنى } الْغاَفِريِن خير{وربما جاءت الفاصلة بلفظ    

)) ا وارحم معلأغفر ليكون تذييلاً
)٤(.   

 في آيتـين ، } الْعلِيم  السمِيع{بين صفتي في الفاصلة القرآنية كذلك جاء التناسب     

 : على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في قوله تعـالى   :الأولى ،الدعاءآيات  من  

                                                
  .١٥٥: الأعراف) ١(
  .٣٠٤ص ،تفسير السعدي، و٧٢ص/٩ ج،لمعانيروح ا: ينظر) ٢(
  .٧٥ص/٩ ج،روح المعاني: ينظر، و٢٧٧ص/٣ ج،تفسير أبي السعود) ٣(
  .٧٥ص/٩ ج،روح المعاني )٤(



 ١١٦

ا  تَقَبلْ ربنا وإِسماعِيلُ الْبيتِ مِن الْقَواعِد مإِبراهِي يرفَع  وإذِْ { ك  مِنـ  :والثانيـة  .)١(} الْعلـِيم  الـسمِيع  أنَـْت  إنَِّـ

ا  لكَ نَذَرت إنِِّي رب عِمران امرأَت قاَلَتِ  إذِْ{ : عمران في قوله تعالىامرأةعلى لسان    بطْنـِي  فـِي  مـ
طلب قبول  بين كلتيهما جاءت الفاصلةُ     وفي الآيت . )٢(} الْعلـِيم  الـسمِيع  أنَْت إنَِّك مِني بلْفَتَقَ محررا

 هـي   إذْ ؛)العلـم (صفة   على   )عالسم(فة  صتقدم  ب مقتضى الظاهر  تتناسب مع  ،الدعاء
، فهي الأهم فـي هـذا       )تجابةالسمع والاس (،  اء المطلوب تحصيله في هذا الموقف     الرج
 ؛الـدعاء  مـن االله عنـد       هقربيُشْعِر الداعي ب  هو الذي    ، والإيمان بذلك واعتقاده   اقالسي

 فـي  إليك أقرب ،كصوتِ ىفِخَو ،كسحِ عمِس نمِ ((  وذلك أن  فيتعمق رجاؤه في القبول،   
 ـ ،وبطـن  ،ظهر بما امتعلقً تعالى علمه كان وإن ،يعلم هنَّإ :لك يقال ممن العادة اوواقع 

)) وشطن ،قرب ام على
؛ } الْعلـِيم   الـسمِيع {فـي الفاصـلة     اهماكلتن  الصفتافجاءت  . )٣(

لجلـب مزيـد   ؛  امـرأة عمـران   إبراهيم، وإسماعيل، و   قلب وإيمان في    ، يقينٍ موضع 
لجميـع   )الـسمِيع (أنـت   : يقولـون  هموكـأنَّ   في علاه،   جلّ ب للر تزلفٍ و ،استعطافٍ

 هـا  التـي من   ،بكل المعلومات  )الْعلِيم(، وأنت   ءاعدالع و ضرتَّال التي منها  ،المسموعات
  .)٤(، فاستجب لناخلاصالإ و،ةنيالصحة 
م صـفة   يتقـد  ،الـسياق مع  بالأسماء والصفات   القرآنية  تناسب الفواصل   ومن    

 مسلِمةً أُمةً ذُريتِنا ومِن لكَ مسلِمينِ واجعلْنا  ربنا{ : في قوله تعالى،)حمةالر(على صفة ) وبةالتَّ(

َأَرنِاَ لكا واسِكَننم تُبا ونلَيع إنَِّك  أنَـْت  ابو  سبب في حصول )الرحمة(وذلك أن    ؛)٥(} الـرحِيم  التَّـ

                                                
  .١٢٧: البقرة )١(
  .٣٥: آل عمران )٢(
  .٢٤٩ص/٣ ج البرهان في علوم القرآن،:، وينظر٦٧ص/١ ج،بدائع الفوائد) ٣(
  .٢٨ص/٢ ج،تفسير أبي السعود: ينظر) ٤(
  .١٢٨: البقرة) ٥(



 ١١٧

حمة تقديم التوبة للمجاورة وتأخير الر (( جاء لكن، )حمةالر( من   والتوبة أخص ،  )وبةالتَّ(

)) لعمومها
)١(.  

. } الحْكـِيم   الْعزيِـز { صـفتي  ورود ،ياقالس و،بين الفاصلة القرآنيةالتناسب  ومن    

م  آياتكِ علَيهِم يتلُْو مِنهم رسولا فِيهِم وابعث  ربنا { :في قوله تعالى   ةَ  الْكِتـَاب  ويعلِّمهـ زكِّيهِم  والحِْكْمـ ك  ويـ  إنَِّـ
أنَْت زيِزالْع كِيمْوتعلـيمهم  ،تناسب طلب إرسال الرسول إلى ذريـة إبـراهيم     إذْ ؛)٢(} الح 

 والحكمة مع فاصلة الآية التي تضمنت صفة العزة الله سبحانه وتعالى في ذلـك         ،الكتاب
 ،كيم هو العالم الذي لا يجهل شيئًا       والح ،العزيز هو القادر الذي لا يغلب      ((فـ. وحكمته

 ولولا كونه كذلك    ، ومبرأ عن العبث والسفه    ،ان ما يفعله صوابا   ا ك  قادر وإذا كان عالما  
))  ولا إنزال الكتاب   ، ولا بعثة الرسل   ،الدعاءلما صح منه إجابة     

)٣(.    فاالله سبحانه عزيز
 هـم    إن ، وآخرتهم بالحياة السعيدة في الدارين     ، ليعزهم في دنياهم   ؛يرسل الرسل للناس  

تخفى على   البالغة التي لاه الرسل حكمته  ، وفي إرسال   واستجابوا دعوة الرسل   ،استقاموا

اءهم   ولَقـَد  {: توكيدا لقوله؛ذكر حكمة االله في هذا المقام     تُ  أن  أيضا فكان حريا . أحد  مـِن  جـ
ذُر  تُغـْنِ  فَما بالِغَةٌ  حِكْمةٌ *  مزدجر فِيهِ ما الأنَْباءِ ، الـسياق مع  فتناسبت فاصلة هذه الآية     . )٤(} النـ

      ،إرسال رسول متصف بالأوصاف التـي سـألها إبـراهيم          (( إن: وكأنها جاءت لتقول  
عدم النظير، وبالحكمة التـي     و القوة،، و ر إلا عمن اتصف بالعزة، وهي الغلبة      صدلا تَ 

  )) وأكرمهم عليه،هي إصابة مواقع الفعل، فيضع الرسالة في أشرف خلقه
)٥(.   

راهِيم  قـَالَ   وإذِْ { : في قوله تعالى   إبراهيم  دعاء  ي  فأيضا  وجاء ذلك       أَرنِـِي  رب إِبـ
فيِ كَيُتىَ تحوقاَلَ الْم لَمأَو مِنلىَ قاَلَ تُؤب لَكِنو ئِنطْمةً  فخَُذْ قاَلَ قلَْبيِ لِي رِ  مـِن  أَربعـ ك  فـَصرهن  الطَّيـ لْ  ثـُم  إِلَيـ  اجعـ

                                                
  .٣٨٦ص/١ ج،روح المعاني) ١(
  .١٢٩: البقرة) ٢(
  .٦٢ص/٤التفسير الكبير، ج) ٣(
  .٥ -٤: القمر )٤(
  .٥٦٤ص/١ البحر المحيط، ج)٥(



 ١١٨

عيا  يأتِْينك ادعهن ثُم جزءا مِنهن بلٍج كلُِّ علىَ ه  أَن واعلـَم  سـ  وقدرته ،ة االله عز إن .)١(} حكـِيم  عزيِـز  اللَّـ

  سأل   أعلى من أنلَـى     {  :لإبراهيمهذا السؤال، لذلك قال االله      سبحانه   يتُؤْمِن قَالَ ب لَمأَو

قدرتـه   لإبـراهيم بت  ثْ ي حاجة إلى أن  ه   االله سبحانه ليس ب    ن إ مثُ،  }ولَكِن لِّيطْمئِن قَلْبِي  

 ؛الأمثـل في اختيار النمـوذج     سبحانه  حكيم  الهو   من ذلك، و    فهو في عزةٍ   ،على الخلق 
في استجابة االله سبحانه لدعاء لذا كان  ومن سواه من الخلق؛   لإبراهيملإثبات هذه القدرة    

  اليقين إلى عـينِ    من علمِ بها   ىرقَّيتَل عم يقينه؛ ، ود  حكمة في تقوية إيمانه    إبراهيم  
 ،ن يعلم هذه المعجزة   ما لكل م  تتحقق لإبراهيم فحسب، وإنَّ    هذه الغاية لا   إنبل  . )٢(اليقين
 زة التي تجلت في هذا الموقـف      جوار هذه العِ  بو. فهي آية للناس أجمعين   ع عليها،   لِويطَّ

 حكيم في اختيار ما يريد من المعجـزات       الو   فه ،الله سبحانه وتعالى  ) الحكمة (أيضاتأتي  
فاصلةً ) العزة والحكمة(والصفات   تكون هذه الأسماء أنالسياق وبذلك اقتضى والآيات؛

، )العـزة ( صـفة    ركْذِتتبع  ) الحكمة(صفة   وجاءت   ،} حكـِيم  عزيِز{  وخاتمة لها  ،للآية

 كـان مـن نتـائج العـزة         إذْ؛  النص لالة التي جاء بها    للد ، وتعزيزا  السياق مع   تناسبا
وكـذا اختيـار    استجابة االله لهذا الدعاء، مع وجود اليقين في إيمان إبراهيم،           : والحكمة

 ):عليم ( االلهنأواعلم :ليكون المعنى ؛  النمط الذي تتم به الاستجابة للدعاء وتحقيق الطلب       
 ،مة بالغة فـي أفاعيلـه   ذو حك):حكيم( ، عما يريده يء لا يعجزه ش   ،غالب على أمره   ((

 ، للعاداتِ  آخر خارقٍ   لعجزه عن إيجادها بطريقٍ    ؛فليس بناء أفعاله على الأسباب العادية     
)) الحصا للحكم والمبل لكونه متضمنً

)٣(.   

    ا في قوله سـبحانه      ومثل هذه الدا  {: لالة حاصلة أيض ا  لا  ربنـ ةً  تجَعلْنـ ذيِن  فِتْنـ  كَفـَروا  للَِّـ
اغْفِرالَ وا ننبر إنَِّك أنَْت  زيِـزالْع  كـِيمْ{:الفاصلةُ تفجاء .)٤(} الح   زيِـزالْع   كـِيمْعلـى  يـةً مبن } الح 

                                                
  .٢٦٠: البقرة) ١(
  .٣١٦ص/١ ج،تفسير ابن كثير: ينظر) ٢(
  .٢٥٧ص/١ ج،تفسير أبي السعود) ٣(
  .٥: الممتحنة) ٤(



 ١١٩

ةً  تجَعلْنا لا  ربنا {:قوله ذيِن  فِتْنـ  يكونوا في عزة ومنعة مـن   المؤمنون أن  أراد إذْ،  } كَفـَروا  للَِّـ

 ، وتشفع لهم في تحقيقه،هذا المطلب تُناسِب ،لةً من أسماء االله فاص  وا فاختار الذين كفروا 
   ،فتنـتهم  سبب فيكون ؛الحق على أنهم فيظنوا ،علينا تظهرهم لا ((ربنا   :فجاء دعاؤهم 

 معارض لا الذي العزيز كنَّإف ،عليهم ونصرنا ،كفهم على القادر فأنت بنا ذلك تفعل فلا
)) تشاؤه مما مانع ولا ،تريده لما

)١(.  

   ا{:لة ذاتها في قوله تعالى   لاوجاءت الدنبر  مْخلِهَأداتِ وننٍ جدالَّتيِ ع  مَتهد ن  وعـ لَح  ومـ  صـ
مِن ائهِِمآب اجهِِمأَزْوو اتهِِميذُرو إنَِّك  أنَـْت  زيِـزالْع  كـِيمْالتناسب بين الفاصلة وسـياق     ى   وتجلَّ .)٢(} الح

 عـز واالله أ  ،وإكـرام   للـداعيين  عزةٌفيها   الآيتين   في عاءِدللتجابة االله   سافي أن   النص  
  العادلة التـي   وحكمته البالغة سبحانه  عزة االله   على  يتوقف   ذلكاستحقاقهم ل ن  أو ،وأكرم

 عزته القـاهرة، وحكمتـه  فلا يفعل سبحانه إلا ما تقتضيه ،  في موضعهءتضع كل شي 
بإنشاء هذا  توتحقق.  عزة االله وقدرته في النص   مع المقام ذِكْر   يتَنَاسبوبذلك   .)٣(البالغة
 ـ ،بحيث يغلب ويمنع   ((،  )عزيزا(لو لم يكن     ه سبحانه وتعالى  شارة إلى أنَّ  الإ الدعاء ا لم 
ا     وقوع المطلوب منه   صحعلـى وفـق     ، لما حصل هذا المطلـوب     ، ولو لم يكن حكيم 

))  والمصلحة ،الحكمة
 في هذه الآيات)  الحكيم (ةعلى صف ) العزيز(ة  تقديم صف جاء  و. )٤(

 من الموصوف سبحانه وهو ،العلم كمال والحكمة ،القدرة كمال العزة ((ن  لأوذلك   ،كافة
)) وغايتها ،وأعظمها ،بأكملها كمال صفة كل

 التقديم في أجزاء الفاصـلة    جاءوبذلك   .)٥(
 ـح  زع افلم،  زع ((سبحانه وتعالى    هلأنَّ ؛)٦(المسبب على السبب ميتقد باب   من )) مكَ

)٧(. 
 ـإلـى أنفـسهم      يدعون االله به؛ يرجعون      دعاءأولئك الداعين كانوا في كل       وكأن أنهم ب

                                                
  .١٩٣ص / ١ ج،التأويل ملاك )١(
  .٨: غافر )٢(
  .٤٨ص/٢٤ ج،روح المعاني، و٨٥ص/٥ ج،تفسير البيضاوي: ينظر) ٣(
  .٣٤ -٣٣ص/٢٧ ج،التفسير الكبير )٤(
  .٧١ص/١ ج،بدائع الفوائد) ٥(
  .٣٨ص/٢، والإتقان في علوم القرآن، ج٦٦ص/١، جالسابق المصدر :ينظر) ٦(
  .٣٨ص/٢علوم القرآن، جالإتقان في : ، وينظر٦٦ص/١بدائع الفوائد، ج) ٧(



 ١٢٠

 ،هـذه المطالـب   وحكمته هي التي تمضي ب،عزته لكن ويرغبونه  ،من االله يطلبون ذلك   
   .تأدبا مع االله وتقديسا لجلاله تُمنع؛أو

ه  نـُوح   ونـَادى   {:أيضا قوله تعالى  ياقِ  مع الس القرآنية   تناسب الفواصل    ومن  فَقـَالَ  ربـ
بر نيِ إِناب ليِ مِنَأه إِنكَ ودعو قْالح أنَْتو كَمأَح  اكِمِين حكـم االله   فجاء طلب نوح   . )١(} الحْـ

ى { : سـبحانه بقولهمعه بنجاة أهله  االلهُ هوعد إذْ ،سبحانه وتعالى في أمر ابنه    اء  إذِاَ حتَّـ  جـ
هِ  سبق من إلاَِّ وأهَلكَ اثْنينِ زَوجينِ كلٍُّ مِن فِيها احملِْ قلُْنا التَّنور وفاَر أَمرناَ ن  الْقـَولُ  علَيـ ن  ومـ ا  آمـ ن  ومـ ه  آمـ  إلاَِّ معـ
 مـِن  ابنـِي  نإِ رب{ العرض لواقع الحال لطلب الحكم فيـه،       بصيغة الدعاءفجاء  . )٢(}قلَِيـلٌ 
 تكون فاصلة الآية الإخبار بعظمة حكـم االله      ذلك أن مع  ، وتناسب   } الحْق وعدكَ وإِن أهَليِ

اكِمِين  أَحكـَم   وأنَْت {وعدله،    .الواحد القهار حقيقة إرجاع الأمور الله التي تكون بها   .} الحْـ
}رتَغيِ اللَّهِ أَفَغَيا أَبكَمح وهلَ ذِيالَّ وأنَْز كُمإِلَي الْكِتاَب لافَصم الَّذيِنو ماهنآتَي الْكِتاَب ونلَمعي لٌ أنََّهزنم مِن  ك  ربـ

قْفَلا باِلح تَكُونَن  مـِن  تـَريِنمعلي   و .)٣(}الْمعليه السلام    بذلك ي نوحشأن عليه ل رب قـول  يه ثناء

)) رق إلى حكمك نقضطَتَ فلا ي،ا يكون به الحكمتقنين لمالمأتْقن  (( كإنَّ: له
)٤(.  

را  أنَْفسُكُم لَكُم سولَت بلْ  قاَلَ  {: قوله تعالى   أيضا ومن ذلك  سى  جمِيـلٌ  فـَصبر  أَمـ ه  عـ أتِْينيِ  أَن اللَّـ  بهِـِم  يـ
و  إنَِّه جمِيعا  لا علم   يعقوب   ن لأ ؛بهاتين الصفتين فجاءت الفاصلة   . )٥(} الحْكـِيم  الْعلـِيم  هـ

 يعلم حـال يوسـف      العلم للعليم وحده سبحانه وتعالى،    له بحقيقة ما جاء به بنيه، وإنما        
و سبحانه له حكمـة     وه ،يرتبط أيضا بحكمته في تقدير الأمور     سبحانه  مه  لْ عِ ثمأخيه،  و

                                                
  .٤٥: هود )١(
  .٤٠: هود) ٢(
  .١١٤: الأنعام) ٣(
  .٥٠٢ص/٢ ج،فتح القدير) ٤(
  .٨٣: يوسف )٥(



 ١٢١

  في ما قد  فجاءت الفاصلة    وبنيه ره على يعقوب ،}لِيما  الْع كـِيمْا} لح؛ تعزيزلالة، لهذه الد 

رغبة يعقـوب    إن   إذْ الموقف؛لمناسبة   ؛)الحكمة(على صفة   ) العلم(ها صفة   وتقدمت في 
  سبحانه العلم بحال بنيه، لكن حكمة االله  هيبهـم تقتضي أن لـذا  ،  يغيب عنه العلم

قدالعلم عن شئنا تقانالإ (( و الحكمة إتقان م صفة العلم على الحكمة، لأن ((
)١( .  

فاصلةً فـي   )وف الرحيمؤالر ( صفتي ا جاء في استعمال   أيضالتناسب  ومثل هذا   

ا  اغْفِر ربنا يقُولُون بعدهِِم مِن جاءوا  والَّذيِن {:تعالى قوله ا  لَنـ ذيِن  ولإِخوانِنـ بقُوناَ  الَّـ انِ  سـ لْ  ولا باِلإيمِـ  فـِي  تجَعـ
ذيِن  غِلا قلُُوبِنا وا  للَِّـ ا  آمنـ ك  ربنـ أبلغ على غيـر  التي هي فوقع تقديم الصفة   .)٢(} رحـِيم  رءوف إنَِّـ

رأفته بهم تستدعي جميع أنواع      ((  إن  إذْ ،)٣(أبلغ من الرحمة  من االله بهم    الرأفة   إذْالأبلغ،  
))  ولو ذكر أي نوع من الإحسان لم يفد ما أفاده لفظ الرأفة            ،الإحسان

: فجاء المعنى . )٤(
 رت الرأفـةُ  س فَ وإن،  )٥(الدعاءذو الرأفة والرحمة البالغة حقيق بأن تجيب        أنك سبحانك   

فة وسيلة لجلب الرحمة ومقدمة لهـا،        الرأ ن التناسب بينهما يكمن في أن     ، فإ )٦(بالرحمة
قد هم   إذْ،  ءالدعا مع مطلب    ةًقفِتَّفي الحالين كليهما جاءت الفاصلة م     و. هاأثر من آثار  و

 ،الجفـاء (الغـل  ثمـرات  ، ومن لَّذِين آمنُوا ل لٌّغِ في قلوبهم    يكونطلبوا في دعائهم ألا     
 ينالهم شيء  الفاصلة أن  اختيار فكأنهم أرادوا ب   ،)، والشفقة الرأفة(، وهما عكس    )والغلظة

 ـ، وتَ ليتحقق زوال الغل من قلـوبهم       جلاله؛ للرحمن جلَّ  )وفؤالر(من آثار صفة      لَّحِ
  . والمحبة، واللين، الرأفةهمحلّ
  :لبشراصلة القرآنية ببعض صفات ا الف-٢

          ا من المعنيييأتي هذا النمط من الفواصل بصفاتٍ شملت خلقًا كثيربالخطـاب   ن 
وتـسأل   منها،    جاءت دعوات تطلب الوصول إلى الصفات الحميدة       إذْ الدعاء؛في آيات   

                                                
  .٣٨ص/٢، جالإتقان في علوم القرآن: ، وينظر٢٤٧ص/٣ جالبرهان في علوم القرآن،) ١(
  .١٠: الحشر) ٢(
  .٢٧٠-٢٦٩ص/٢ ج،الإتقان في علوم القرآن: ينظر) ٣(
  .١٢٩ص /٢ ج،محيطالبحر ال )٤(
  .٢٣٠ص/ ٨تفسير أبي السعود، ج :ينظر) ٥(
  . ٢٠٨ص  المفردات، :ينظر )٦(



 ١٢٢

وفـي مـواطن    . الصفات الخبيثة وصرفها  تحقيقها، وجاءت أخرى تطلب الإبعاد عن       
 جميعهـا وفي تلك المواضع    . با في جميلها   محذرا من قبيحها، ومرغِّ    السياقأخرى جاء   

، ياق بالسبطترت أسلوبية، ولافتات دلالية، اراتٍبمثي -بهذه الصفات  -جاءت الفواصل 
، في قوله )المفْسِدين(فة  ص:ومنها. لالةلدلمعنى، خاتمة لفجاءت تابعة ل  عمقت دلالاته،   و

 كـُلُّ  علِم قَد عينا عشرة اثْنتاَ مِنه فاَنْفجَرت الحْجر بِعصاكَ اضْرِب فَقلُْنا لِقَومِهِ موسى استسَقىَ  وإذِِ {: تعالى
فقد جاءت الآيـة ببيـان      . )١(} مفـْسِديِن  رضِالأَ فـِي  تَعثَوا ولا اللَّهِ رِزقِْ مِن واشربوا كلُُوا مشربهم أنُاَسٍ

   موسى  النعمة التي أنعمها االله على موسى وقومه بأن اءعطلـب منـه   إذْاستجاب االلهُ د 
 ملا يخالطه  خاصة بهم يشربون منها      هم عينًا نجعل لكل سبطٍ م   السقْيا؛ فَسقَاهم بفضله، و   

هِ  رِزقِْ مِن واشربوا كلُُوا ربهممش أنُاَسٍ كلُُّ علِم قَد{.)٢(فيها أحد   النهي عـن  السياقواقتضى  . } اللَّـ

القرآنيـة   وضرورة المحافظة عليها، وعدم إفسادها، فجاءت الفاصلة         ،بطر هذه النعمة  
  اختير لها لفظٌ أكثر دلالةٍ على الزجر عن ذلك البطر          إذْلالة وتختصرها،   تُحقق هذه الد  ،

؛ )٣( الإفـساد  أشد على   ما يدلُّ  وإنَّ ،الفساد فحسب  على   يدلُّلا  الذي  }  واتَعث َـ  ولا { والشبع

 وشناعة ما قد يفعلون ببطر هذه النعم، فجاء النهي      ، النهي على قصد التغليظ عليهم     ليدلّ

ا { وهو من أسلوب، لا تتمادوا في الفساد حال إفسادكم  بمعنى   ا   يـ ذيِن  أيَهـ وا  الَّـ ا ال تـَأْكلُُوا  لا آمنـ  ربـ
ه  واتَّقـُوا  مضاَعفَةً أَضْعافاً ون  لَعلَّكـُم  اللَّـ  ـ     .)٤(} تُفلْحِـ       ه فـي الجملـة     وإلا فالفساد منكر منهي عن

 في تعظيم النهي عن بطـر       السياق، وبذلك تناسبت الفاصلة مع دلالة       )٥(لا أشده فحسب  
وزيادةً في هذا التناسب    . عاء موسى  استجابةً لِد  عمة، مقابل تعظيم تلك النعمة المعطَاة     النِّ

وهو خُلقٌ ذميم جاء سياق الآية باعتمـاد        . البغي، وخلط الحق بالباطل   :  من الفساد  فإن

                                                
 .٦٠:  البقرة)١(

 .٤٢١ص/١ ج،تفسير القرطبي: ينظر) ٢(

 .٥٣٥ص/٣٨ ج،تاج العروس و،٣٣٧ص/٢ ج،المحكم والمحيط الأعظم: ينظر) ٣(

 .١٣٠:  آل عمران)٤(

 .٢٧٢ص/١ ج،روح المعاني :ينظر) ٥(



 ١٢٣

 بغـيٍ    لمنعه، وليكون بدايةً لتجنب أي     مبدأ تقسيم الماء بين أسباط بني إسرائيل ليؤسس       
 بينكمكما قد قُسِ  : فكأنه يقول .  يكون في تعاملات حياتِهم    يمكن أن الماء لإنهاء البغـي  ؛م 

    دتقـسيم المـاء    حياتكم، فيكون   ه في بقية متطلبات     مِبينكم، فاحرصوا على استمرار ع

  .} مفسِْديِن الأَرضِ فيِ تَعثَوا  ولا{ :، قبل الدرس النظري العملية الدرس بِمزلبينهم،

ا   {:، في قوله تعالى   )الأبرارِ( ومنها صفة    مِعنا  اإنَِّن ـ  ربنـ ا  سـ ادِي  مناديِـ انِ  ينـ وا  أَن لِلإيمِـ  آمِنـ
كُمبا بِرنا فآَمنبر ا فاَغْفِرا لَننذنُُوب كَفِّرا ونا عئاَتِنيا سفَّنتَوو  ع رارِ  مـ  هم الذين بـروا     :والأبرار. )١(} الأَبـ

. )٢( فرضي عنهم  ،حتى أرضوه مره،  والامتثال لأ  ،ةطاع وال ،الإيماناالله تبارك وتعالى ب   
  ما تزلف به أولو    نتعمال الفاصلة في الآية يكمن في أ      والتناسب الظاهر في أسلوب اس    

 ،باعهم لمنادي الإيمـان والاسـتجابة للإيمـان بـاالله        تِّ وعللوا دعاءهم به مِن ا     ،الألباب
    ى معها حسن ال      ورسوله، هو من أعمال بررججاءت الفاصلة   خاتمة، لذا  القلوب التي ي 

ا  {ون البر حتى الوفاة، وعند الممات،        ليك ؛ بهذا المطلب  اتصريح ع   وتَوفَّنـ رارِ  مـ ، أي  } الأَبـ

وهـم بهـذا التزلـف      . )٣(وعند الوفـاة  معدودين في زمرتهم في الحياة الدنيا،       اجعلنا  
لـوا توفنـا    ، فلم يقو   تضرعا، وخضوعا، وإذلالاً   بالدعاءِيتواضعون الله تبارك وتعالى     

)ما قالوا وإنَّ ،)اأبرار: } عارِ  مرا  نَّإ:  ليكون معنى الكلام   } الأَب وإنَّ، السنا أبرار ما نسألك أن 

فتناسبت الفاصلة مع المقـام،  . )٤(هماعِب أتْنا مِ نَلَعجتَ  و هم،في طريق نا  كَلُسوتَ تَعدنَا منهم، 
ياقزت دلالة وعزالس.  

 والطلـب لهـذه     ،وردت كثيرا بصيغة الـسؤال    ، التي   )لِحِينالصا( ومنها صفة   

هِ  نـُؤمِن  لا لَنا  وما {:ذلك قوله تعالى ومن   والرغبة في تحقيقها،     ،الصفة ا  باِللَّـ ق  مـِن  جاءنـَا  ومـ  الحْـ

                                                
 .١٩٣: آل عمران )١(

 .٢١٣ص/٤ ج، تفسير الطبري:ينظر) ٢(

  .١٣٣ص/٢تفسير البيضاوي، ج، و المصدر نفسه :ينظر) ٣(
 .١٦٥ص/٤ ج،روح المعاني :ينظر) ٤(



 ١٢٤

عنطَْمو ا  أَنخلَِند ا  يـ ع  ربنـ  ـ الصالحين  مع نكونأنطمع  أي ن . )١(} الـصالحِِين  الْقـَومِ  مـ دخل فـي  ن

 .)٣(} حلـِيم  لَعلـِيم  اللَّه وإِن يرضَونَه مدخلا  لَيدخلَِنهم{ :كما وعدتهم في كتابك بقولك  .)٢(مداخلهم

سم   {:وكقوله. )٤(} باِلـصالحِِين  وأَلحِْقْنـِي  حكْما ليِ هب رب{ :قولهومنها    اقَولهِ ـ مـِن  ضـَاحِكاً   فَتَبـ
 بِرحمتكِ وأدَخلِْنيِ تَرضاَه صالحِا أعَملَ وأَن والِدي وعلىَ عليَ أنَْعمت الَّتيِ نِعمتكَ أَشكُر أَن أَوزعِنيِ رب وقاَلَ

ادكَِ  فـِي  ك في ما تنعم عليهم من الأجر       ني بالصالحين من عباد   قْحِألف يأ .)٥(} الـصالحِِين  عِبـ

 .)٦(ثواب في الدنيا والآخرةوال

 إنَِّا قاَلُوا أَن إلاِ بأْسنا جاءهم إذِْ دعواهم كاَن  فَما {: قوله تعالى ، في )الظالمين(ها صفة   منو
ا  ا لعرب، فيم يد في لُغة ا    دلالة هذه الصفة قد أضيف لها معنى جد        إلا أن . )٧(} ظـَالِمِين  كُنـ

الكفر باالله والإشـراك    ( جاء بها القرآن بمعنى      إذْ .)٨( للألفاظ )لاليلدر ا طوالتَّ(ـيسمى ب 

ا  { : فجاء قوله سبحانه وتعالى على لسانهم      -س تعالى ربنا وتقد   -،  )به ا   إنَِّـ ، } ظـَالِمِين  كُنـ

 ويعتمدونه في مذهبهم ،كانوا يدعونَه في دينهمهو إشارة منهم إلى ما    ، و مشركينبمعنى  
 لَمـا نَزلَـتْ       ((: قال في حديث عبد االله    هذا المعنى    وقد تبين  .)٩(والشرك باالله من الكفر   

                                                
 .٨٤: المائدة) ١(

 .٣٥٨ص/٢ ج،تفسير البيضاوي: ينظر) ٢(

 .٥٩: الحج) ٣(

 .٨٣: الشعراء) ٤(

 .١٩:  النمل)٥(

 .٣٦٠ص/٣ ج،يرتفسير ابن كث :ينظر) ٦(

 .٥ :الأعراف) ٧(

 ـ     ) ٨( ويطلق على ما يحصل لبعض مفردات اللغـة،        ): تغيير المعنى (التَّطور الدلالي للألفاظ، أو ما يسمى ب
،  إبراهيم أنـيس للدكتوردلالة الألفاظ، : ينظر. من توسعٍ، أوتضييقٍ أونقلٍ للمعنى؛ لأسبابٍ ودواعٍ متعددة 

، وعلـم   ١٢٢م، ص   ١٩٩٧،  ٢مصر، مطبعة أبناء وهبة حـسان، ط      ، قاهرةال، مكتبة الأنجلو المصرية  
 ـ ،الدلالة ، ١دكتور أحمـد مختـار عمـر، مكتبـة دار العروبـة للنـشر والتوزيـع، الكويـت، ط                   لل
 .٢٣٥ صم،١٩٨٢/ ه١٤٠٢

 .١٢٤ص ،تنوير المقباس، و٨٤ص/٢ ج،الكشاف:  ينظر)٩(



 ١٢٥

شَقَّ ذلك على أَصحابِ رسول اللَّـهِ      ،)١( } بظِلُـْمٍ    إيمِانهَم   يلْبسِوا  ولَم  آمنوا  الَّذيِن {: يةُهذه الآ 

 قَالُوابِظُ    :  و انَهإِيم لْبِسنَا لم يلْمٍ فقال رسول اللَّهِ     أَي :َّأ   إن إلـى    ه ليس بِذَاك عملا تَس

 بمعنـى الـشرك     )لمالظّ (فاستعمل لفظ  .)) )٢(} عظـِيم  لظَلُـْم  الـشركَ  إِن { :قَولِ لُقْمان لابنِهِ  

  .)٣(باالله

 أَصحابِ قاَءتلِْ أَبصارهم صرِفَت  وإذِاَ {:ومن استعمالات هذه الفاصلة أيضا قوله تعالى
الِمِين  الْقـَومِ  مع تجَعلْنا لا ربنا قاَلُوا النارِ  ؛ في الآيـة فاصـلةً لهـا      بالظلمالوصف  فجاء  . )٤(} الظَّـ

ل إليه، لـذا لـم   و العبرة بأسباب الأمور لا بما تؤ   في بيان أن   السياقيتناسب مع دلالة    ل
وهـو الحـدث    ،وسوء الحـال  ،ب النار يذكر الداعون في دعائهم طلب النجاة من عذا       

بأن المحـذور   ((شعار  أرادوا الإ، وإنَّماعاءِللد، وهو الدافع الأساس   حينئذالماثل أمامهم   
))  ويؤدي إليه من الظلـم  ، بل مع ما يوجبه    ، عندهم ليس نفي العذاب فقط    

فجـاءت  . )٥(
ق هذه الدلالةالفاصلة تحقق هذا المقصد، وتُعم.  

ا  اللَّهِ علىَ  فَقاَلُوا {:الصفات فاصلةً قوله تعالى   ومن مجيء هذه     ا  تَوكَّلْنـ ا  لا ربنـ ةً  تجَعلْنـ  فِتْنـ
وجاء تناسب لفظ الفاصلة مع .  جاءت الآية مسوقة لطلب رفع الظلم  إذْ .)٦(} الظَّالِمِين للِْقَومِ

 حتـى   ،ي وجهٍ من الوجوه    يقعوا في ظلم الظالمين بأ     لاَّ بأ الدعاءم قصدوا   ه لأنَّ ،السياق
موقـع   يجعلهم لاَّالآخرين لأنفسهم، فسألوا االله أ وظلم ،يكونوا هم سببا في ظلم أنفسهم  لا

 الفتنـة   لأن ؛ دون غيرهـا مـن الألفـاظ       فاصلةً للآية   )الظالمين( روا لفظ ، واختا فتنة
                                                

 .٨٢: الأنعام) ١(

 لظَلُْـم  الـشركَ  إنِ بِاللَّـهِ  تُـشرِكْ  لا {، بـاب    )التفـسير  (كِتَاب في صحيحه،    بخاريالوالحديث رواه   . ١٣: لقمان) ٢(
 ظِـيم٤٤٩٨( برقم   ،}ع(، ١٧٩٣ص/٤ ج .كِتَابفي صحيحه،    ومسلم) ِانالإِيم(  ،  ابب)    ِـانقِ الإِيمصِـد

 .١١٤ص/١ ج،)١٢٤(، برقم )وإِخْلاصِهِ

 .٢٣٨ص/٤ ج،فتح القديرو، ٣٤٨ص/٤ جز،المحرر الوجي: ينظر) ٣(

 .٤٧: الأعراف) ٤(

 .٢٣٠ص/٣ ج،تفسير أبي السعود) ٥(

 .٨٥: يونس) ٦(



 ١٢٦

لطهم علينا لا تس ((: المطلوب النجاة منها إذا حصلت سيكون بها ظلم كثير، فجاء المعنى     
 لو كان هؤلاء على الحق لمـا  :وا بنا ويقولواتنُتِفْي  أو،يفتنونا عن ديننا   أو ،حتى يعذبونا 

)) اصيبوا
الإيمان ه يترتب عليها البعد عن       لأنَّ ؛ا كبير افي تلك الفتنة ظلم    لا شك أن  و .)١(

  .)٢( عنه والصد، ورسوله،باالله
 القرآنية بصفات البشر أيضا ذلك      ومن خصائص الأسلوب في استعمال الفاصلة     

ابعة في سياق سـورة      جاءت متت  الدعاءالتوافق الذي تحقق في فواصل آيات من آيات         

تِ  ذِكـْر {: قال عنه سبحانه   إذْ  زكريا   دعاء: الأول. ين مختلفين واحدة، في موقف    رحمـ
كبر هدبا عِى  إذِْ * زَكَرينـَاد  ه ي  رب قـَالَ  * اخفِي ـ نـِداء  ربـ ن  إنِِّـ ي  الْعظـْم  وهـ تَعلَ  مِنـ يبا  الـرأسْ  واشـ  أَكـُن  ولـَم  شـ

ِائكعبِد با رقِيإنِِّي * شو خِفْت ِاليوالْم ائيِ مِنركاَنَتِ وأتَيِ ورا اماقِرع بَليِ فه مِن ْنكا لَدلِيرثُِنيِ * وي ِرثيو 
آلِ مِن قُوبعي لْهعاجو با رضِي٣(}ر( .   ّفجاءت الفواصل في النص الد ائي بنسقٍ موحد    ع)اخَفِي، 

اشَقِي  ،لِياو، ضِيت الآيات في بيان استجابة االله لدعاء زكريا         رواستم). ا ر   وفـضل
لـك   وصفاته، واستمرت الفاصلة في ذ     ،االله عليه، ووصف أخلاق مولوده الموهوب له      

 ،اعـصِي ،  ا تَقِي ،اصبِي،  ا عشِي ،اسوِي،  ا شَيئً ،ا عِتِي ،اسمِي: (كله بالنسق ذاته فجاءت ألفاظها    

ياح .(اء الثاني بذكر     جاء بعد ذلك الموقف    ثُمعمريم عليها السلام   د  } اذْكـُرالْكِتـَابِ  فـِي  و 
ميرإذِِ م ذَتانْتَب  ا  مـِن رقِيا  انـًا مكَ أهَلهِـ ا  دونهِـِم  مـِن  فاَتَّخـَذَت  * شـ لْنا  حجِابـ ا  فأََرسـ ا  إِلَيهـ لَ  روحنـ ا  فَتَمثَّـ شرا  لهَـ  بـ

ت  إِن مِنك باِلرحمنِ أعَوذُ إنِِّي قاَلَت *سويِا ا  كُنـ  ،شَرقِيا(فاستمرت الفاصلة بالنسق نفسه     . )٤(}تَقِيـ

 ، ولم يتغير نـسق الفاصـلة  ، عن حال هذه السيدة العفيفة     السياق استمر   ثُم). تَقِيا،  سوِيا
 ـ ،ا إِنسِي ،ا جنِي ،ا سرِي ،ا منْسِي ،ا قَصِي ،ا مقْضِي ،ا بغِي ،ازكِي: (فجاءت ألفاظها  ـ،  ا فَرِي  غِياب ،

بِياص، ا نَبِي، يا ح، ا شَقِي، يمرار الفاصلة في هذه الآيـات كافـة         ولعلّ من أسرار است    )ا ح
                                                

 .١٧١ص/٤ ج،تفسير أبي السعود) ١(

 .١٥٣ص/١١ ج،تفسير الطبري: ينظر) ٢(

  .٦ -٢: مريم )٣(
 .١٨ -١٦:مريم) ٤(



 ١٢٧

، ودلالةٍ واحدة، هـي      موضوعٍ واحدٍ   القصتين المذكورتين فيها ذاتُ    نأ هو    واحدٍ بنسقٍ
 ،فر الأسباب المادية  ا غير تو   قدرة االله سبحانه وتعالى على وهب الولد والذرية من         بيان

 ـحاجة إلـى تغي ن ظهرت الحتى إذا ما انتهت القصتا    . قيق ذلك والحسية اللازمة لتح   ر ي

 ما * يمتَرون فِيهِ الَّذِي الحْق قَولَ مريم ابن عِيسى  ذَلكِ{: سق في الفاصلة القرآنية فقال سبحانه  النّ
للَِّهِ كاَن تَّخِذَ أَني لَدٍ مِنو انَهحبا قَضىَ إذِاَ سرا أَمقُولُ فإَنَِّمي لَه كُن كُونفَي * إِنو  ه ي  اللَّـ دوه  وربكـُم  ربـ ذاَ  فاَعبـ  هـ

وكأنَّما هو  ((.  وحروفها، نظام الفاصلة القرآنيةالسياقفتغير في هذا . )١(} مستَقِيم صِراطٌ

ولهجـة الحكـم   .  هذه الآيات الأخيرة يصدر حكما بعد نهاية القصة، مستمدا منهـا           في
لاستعراض، وتقتضي إيقاعا قويا رصينًا بدل إيقاع  غير أسلوب ا  تقتضي أسلوبا موسيقيا  

)) القصة الرضي المسترسل  
اطع الآي بالفاصلة ليست محـل       مق  على أن  وهذا يدلُّ . )٢(

ما هي أيضا ذات ملحظٍ معنوي، لـه دلالات تـأتي لتعزيـز              فحسب، وإنَّ   لفظي ملحظٍ
 سيما فـي إطـار الـسورة         ولا ،، وإلا لم يكن القرآن ليعدل عن نسق الفاصلة        السياق
  .)٣(الواحدة

فـي قولـه    ) الشقاء(ضا الفاصلة القرآنية بصفة     ومن الفواصل بصفات البشر أي    

ي  رب  قـَالَ   {:تعالى ن  إنِِّـ ي  الْعظـْم  وهـ تَعلَ  مِنـ يبا  الـرأسْ  واشـ قِيا  رب بـِدعائكِ  أَكـُن  ولـَم  شـ ي  *شـ  خِفـْت   وإنِِّـ
ِاليوالْم ائيِ مِنركاَنَتِ وأتَيِ ورا اماقِرع بَليِ فه مِن ْنكا لَدلِياء جاءت الآية في بيان .)٤(}وعزكريا د 

  ياق من إيحاءات     ولعلَّ ، والذرية ،وحاجته للولدالس  أن ابتداء  مدانَد     عـسالولـد الم 
 يحتاج  إذْ   ؛للإنسان في حياته  المعاوِن قد يكون من أسباب التعب والشقاء الذي يحصل          

فجـاءت   ، هـذه  أظهر حالاً غير   إلا أن زكريا    . إلى من يبلغ معه السعي عونًا له      
 زكريـا  دعاءقاء التي جاءت فاصلةً للكلام، ليست في صفة الشَّموحيةً أن عدم الفاصلة  

                                                
 .٣٦ -٣٤: مريم) ١(

  .١٠٩ التصوير الفني في القرآن، ص)٢(
  .٢٥٠لقرآن، صلبياني لالإعجاز ا: ينظر) ٣(
 .٥ -٤: مريم) ٤(



 ١٢٨

ا    لربتشمل   ه فحسب، وإنما هي أيض عديا   الشقاء في ما وصل إليه زكر      م   ٍمن حال 
ا، فجاءت الفاصلة تـوحي  يتِوهن فيه عظمه، واشتعل فيه شيب رأسه، فبلغ من الكِبر عِ        

وبـذلك  . ه لم يجد أي تعاسةٍ، أو شقاء في حياتـه كافـة            تلك الصفة، بأنَّ   مِ لعد ؛بالتعميم
 والاسـتجابة   ،، وإظهارا لتوسلٍ آخر بطلب قبولـه      عاءِللدتعليلاً   ؛ظهرت فاصلة الآية  

 حتى تتـآلف    ؛ا، وبذلك جاء التناسب في الفاصلة     تُشْقِني أبد  ربي لا : ه قال بل كأنَّ . )١(له
ومثل هذا التناسب فـي     . )٢(بعض الكلام عن بعض   يخرج    ولا ، في النص  الدعاءصيغ  

 في  ،في قوله تعالى في موطن آخر      - أيضا - عقَ و السياقدلالات الفاصلة القرآنية مع     

سى  ربي وأدَعو اللَّهِ دونِ مِن تَدعون وما  وأعَتَزِلُكُم: } راهيم   إب دعاءسياق   ا  عـ ي  بـِدعاءِ  أَكـُون  أَلَّـ  ربـ
قِيا   وعبادته شقيا، واعتزاله القوم يعني أيضا ،هاء ربع لا يكون بد  فهو يرجو أن  . )٣(}شـ

 ، كلـه  الـسياق  الفاصلة تشمل    تجاءه يترك حياتهم إلى حياةٍ أخرى لا شقاء فيها، ف         أنَّ
 والمسألة، وبالعبادة والطاعة، وفي شؤون الحيـاة        بالدعاءِ أكون شقيا    لاَّ عسى أ  :بمعنى
  .كافة

 ، فأحـدث )الْقَومِ( مقترنةً بلفظ، وقد جاءت في بعض الآيات  )الظَالِمِين( ومنها صفة 
 ،ق خطاب المتكلم، الداعي بإبعاده     جاءت جميعها في سيا    إذْ ؛السياقتناسبا في   الاقتران  

ونجاته من الظالمين؛ رغبةَ في إبراز تميزه عنهم، ولتعميق معنى البعد عن أوساطهم،             
ه من قومٍ آخرين غير هؤلاء القوم، ومن ذلك قولـه            في النص، بأنَّ   )الْقَومِ( فيوحي لفظ 

الِمِين  الْقـَومِ  فـِي  تجَعلْنـِي  فَلا  رب  {:تعالى لا تهلكنـي  واجعلني خارجـا عـنهم   :  أي .)٤(} الظَّـ

ا قوله  ومنه أيض .  معهم في العذاب   هإشراك وعدم   ، ففيها معنى طلب المفارقة    )٥(بهلاكهم

                                                
  .٢٥٣ص/٥ ج،تفسير أبي السعود: ينظر )١(
 .٧٨ص/١ ج،البرهان في علوم القرآن:  ينظر)٢(

 .٤٨: مريم) ٣(

 .٩٤:  المؤمنون)٤(

 .٣١٦ص/٣ ج،تفسير البغوي: ينظر) ٥(



 ١٢٩

الِمِين  الْقـَومِ  مِن نجَنيِ رب قاَلَ يتَرقَّب خائِفاً مِنها  فخََرج  {:تعالى  ،السياقأفادت الفاصلة  إذْ. )١(} الظَّـ

     ز فعل موسى مع القبطي، من فعل قومه بالـسعي إلـى قتلـه،              ي تمي ي دلالة فأسهمت  ف
 وإلا لكان هـو     ،االقبطي لم يكن ذنب    (( مع فِعلَ موسى  على أن  )الظالمين( ت صفة دلَّ إذْ

)) بهم إياه ليقتلوهلَ طَبِبس وما كانوا ظالمين له بِ     ،الظالم لهم 
ه ليس فتأكد بدعائه هذا أنَّ. )٢(

  . المين ولم يفعل بالقبطي ظلمامن الظ

ذيِن  مثَلا اللَّه وضَرب {:تعالىأيضا قوله  الدعاءفي فواصل استعمال تلك الصفة     ومن  للَِّـ
ــن ونجَنِــي الجْنــةِ فِــي بيتًــا عِنــدكَ لِــي ابــنِ رب قاَلَــت إذِْ فِرعــون امــرأَت آمنــوا ــومِ مِــن نجَنِــيو وعملِــهِ فِرعــون مِ  الْقَ

 الِمِين  في  ،الدعاءفي حين جاءت بقية المواضع الأخرى لهذه الفاصلة في آيات            .)٣(}الظَّـ

 ـ   السياق يتصفون بهذه الصفة، فلم يكن        إخبارٍ عمن  سياقِ ، )القـوم ( يحتاج إلى نعتهم ب
 :هم، كقولـه تعـالى   والمفاصلة مع،ه ليس في مقام طلب إظهار التمايز بين الفريقين لأنَّ
}تْهداورالَّتيِ و وا فيِ هِتهيب نغلََّقَتِ نَفسِْهِ عالأَ وابوب قاَلَتو تيه َاذَ قاَلَ لكعاللَّهِ م ي إنَِّهبر نسأَح  ايثـْوم  ه  إنَِّـ

 نيظـالم المـن جـنس كـلِّ     قد جاء الدعاء بالعوذ والالتجاء باالله       ف. )٤(} الظَّالِمون يفلِْح لا

  .)٥(الخائنين، الزنَاة ،نفسهملأ

ذيِن { :، في قوله تعالى   )الْكَاذِبِين(و،  )الصادِقِين( ا صفتا ومنه   ون  والَّـ م  يرمـ  ولـَم  أَزْواجهـ
كُني مَله اءدهإلاَِّ ش مهُأنَْفس ةادهَفش دهِِمأَح عباتٍ أَرادهباِللَّهِ ش إنَِّه لَمِن ادِقِينةُ*  الصِالخْاَمسو أَن تنهِ اللَّهِ لَعَليع 

إِن  كـَان  مـِن  أُ *  الْكـَاذِبِينرد ا  ويـ ذاَب  عنهـ ع  تَــشهد أَن الْعـ هاداتٍ  أَربـ هِ  شـ ه  باِللَّـ  أَن والخْاَمِــسةَ*  الْكـَاذِبِين  لَمـِن  إنَِّـ

                                                
 .٢١:  القصص)١(

 .٢٠٣ص/٢٤ ج،التفسير الكبير) ٢(

 .١١:  التحريم)٣(

 .٢٣ :يوسف) ٤(

 .١٨٤ص/٢ ج،تفسير النسفي، و٤٢٩ص/٢ ج،الكشاف: ينظر) ٥(



 ١٣٠

اللَّهِ غَضَب لَياعه إِن كاَن  مـِن  ادِقِينن في سياقِفقد جاءت هاتان الصفتا    .)١(} الـصدعاءٍ ضمني ، 

 كان من الكاذبين في رميه لزوجته بالزنا، وطلب      إن ،بطلب إحلال لعنة االله على الزوج     
من الصادقين، وبذلك يحـصل تبـادل       الزوج   كان    إن ،إحلال غضب االله على الزوجة    

 ـ ه من الـصادقي   نَّفي الآيات، ففي حين يقسِم الزوج أ      آنية  معنوي للفاصلة القر   م سِن، تُقْ
 تـداخل فـي صـفة      وبذلك حصل الارتبـاط المعنـوي الم       ه من الكاذبين؛  نَّالزوجة أ 

)ادِقِين(و،  )الصاءِنص، وذلك في     في ال  )الْكَاذِبِينعاءِ  باللعن، وفي    الدعغـضب،   بالالـد  
 في شهادة الطرفين كليهما، فأسهم التداخل في طريقـة           جرى استعمال الصفتين معا    إذْ

صفات في حق كل طرفٍ أداء الشهادات الخمس وعرضها، في إحداث تداخلٍ بين هذا ال
وفـي مقابـل هـذا      . كاذب والعكس   صادقًا فالآخر  ا اللعان، فمن كان منهم    من طرفي 

ذكر هذه الصفات   في النص بترتيب    القرآنية  التداخل جاء التوافق في استعمال الفاصلة       
 وفي نهايته،   ،ء الكلام في حكم الملاعنة     في بد  )الصادِقِين( رت صفة  ذُكِ إذْ،  )الفواصل(

: مـن النـاحيتين   الفـصل   هاية؛ ليحصل بها     النِّ البداية، هي نفسها فاصلةُ   فكانت فاصلة   
بحال كون هـذه الـشهادة      (، والفصل المعنوي    )بوجودها فاصلة للكلام  (اللفظي  الفصل  
في حين جمِـع ذِكْـر      ).  وإتمامه للمفاصلة بين الزوجين    ، في إجراء حكم اللعان    فيصلاً

 يكون عليـه  لى ما ينبغي أن حكم اللعان، مما يوحي بالتنبيه ع في وسط )الْكَاذِبِين(ة  صف
 وعند ، والخيانة، عند التوافق   ، والأمانة، وترك الكذب   ،التعامل بين الزوجين من الصدق    

  .الاختلاف
  

 :م ذكره في النصفاصلة القرآنية المبنية على لفظٍ تقدال -٣

 مبنية على لفظٍ يتقدم     الدعاءجاءت الفاصلة القرآنية في مواطن متعددة من آيات         
 ـ-ذكره في النص، يشترك معها في مادة لغوية واحـدة        ،  أو يكـون مرادِفًـا  -ا أحيانً

  : لمعناها أحيانًا أخرى، على هذا النحومقارباأو

                                                
 .٩ -٦: النــور) ١(



 ١٣١

  :م ذكره في النص من أصل مادتها اللغوية الفاصلة المبنية على لفظٍ تقد-أ
، )١(الآيـة  فـي  بعينه هالفظ متقدوقد   ،تأتي الفاصلة في هذا النمط من الفواصل        

ويـسمى  . ها تُدرك من خلاله أحيانًـا نَّى إ حتمع لفظٍ آخر في مادة لغوية واحدة؛    قي  تلتل
 ـ  هذا النمط من الأسلوب ع     رد العجز  (ويسميه بعضهم    ،)٢()صديرالتَّ(ند بعض العلماء ب

 القَيسامرؤُ  قول  ي ،)٤(صآخر في النَّ  لفظًا   الفاصلةِلفظُ   قُوافِي أن وهو،  )٣()على الصدر 
   :)٥()ق م ٨٠ت(

                                                
 .٩٤، و ص٧٨ص/١جالبرهان في علوم القرآن، : ينظر) ١(

 ظـافر  بـن  الواحد بن العظيم عبدل، القرآن إعجاز وبيان والنثر الشعر صناعة فيتحرير التحبير    :ينظر) ٢(
  المجلـس  ،شـرف  محمد حفني. د: تحقيق،  )  ه٦٥٤ت (المصري مث البغدادي العدواني، الإصبع أبي بن

البرهـان فـي علـوم       و ،١٦٦ص .ت.ط ، د  .، د المتحدة العربية الجمهورية،  الإسلامية للشئون الأعلى
وكشَّاف اصطلاحات الفنـون،    ،  ٢٧٧ص/٢ ج ،الإتقان في علوم القرآن   و ،٩٤، وص ٧٨ص/١جالقرآن،  

 .٢٩٠-٢٨٩، والفاصلة في القرآن، ص٢٢٨ص/٢ومعجم المصطلحات البلاغية، ج، ٤٥٠ص/١ج

 ـ١٤١٠،  ١، دار الجيـل، ط    )  ه٢٩٦ت  (لعباس عبد االله بن المعتـز        ا لأبيالبديع،   :ينظر) ٣( م، ١٩٩٠/هـ
، قـرأه وعلـق   ) ه٤٧١ت(الجرجاني،بن عبد الرحمن القاهر   عبد لأبي بكر،،أسرار البلاغة ، و ١٤٠ص
الإيضاح في  ، و ١٦٦ص، وتحرير التحبير،    ٣٤٦صت،  .ط، د . محمود شاكر، دار مدني، جدة، د      :عليه

الإتقـان  ، و٤٦٧ص/٣ جالبرهان في علوم القـرآن، ، و٣٩١ص/٢الطراز، ج و،  ٣٦٠ص ،علوم البلاغة 
، ومعجـم المـصطلحات   ٤٥٠ص/ ١، وكشَّاف اصطلاحات الفنـون، ج     ٢٧٧ص/٢ ج ،في علوم القرآن  

 .٢٢٨ص/٢البلاغية، ج

 ،الكليـات ، و ٢٧٧ص/٢ ج ،الإتقان في علـوم القـرآن     ، و ٩٤ص/١ ج ،البرهان في علوم القرآن   : ينظر) ٤(
  .٣٠٦ص

 أسد ملك أبوه وكان الأصل، امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، من بني آكل المرار، يماني           : هو )٥(
لقـب بالملـك    بـاليمن،  الـسكاسك  بمخلاف أو بنجد ولد أشهر شعراء العرب على الإطلاق،       .وغطفان

 يـشبب  وجعل غلام، وهو فقاله الشعر، أخذ وعنه ،الشاعر المهلهل أخت الضليل، و ذي القروح، وأمه    
) دمـون  (إلـى  فأبعـده . ينتـه  فلـم  سـيرته  عن فنهاه أباه، ذلك فبلغ العرب، صعاليك ويعاشر ويلهو

 ثـم  سـنين،  خمـس  زهاء فأقام. عمره من العشرين نحو في وهو وعشيرته، آبائه موطن بحضرموت،
 أبيـه  على أسد بنو ثار أن إلى ويلهو، ويغزو ويطرب يشرب العرب، أحياء في أصحابه مع يتنقل جعل

القـيس مـن فحـول       وامـرؤ . اكثير اشعر ذلك في وقال أسد، بني من بيهلأ ثأر حتى يزل فلم وقتلوه،
الشعراء في الجاهلية من الطبقة الأولى، وفي شعره رقة اللفظ وجودة السبك وبلاغـة المعـاني، سـبق                  

. بتدعها فاستحسنها العرب، واتبعته عليها الشعراء، فكان أميرهم في العصر القـديم           الشعراء إلى أشياء ا   
، ٩٣ص/٩ج ، والأغـاني ٥١ص/١ج الـشعراء  فحـول  طبقـات : ينظر ترجمته).   ه. ق ٨٠(توفى عام   

  .١١ص/٢والأعلام، ج



 ١٣٢

خْزي لَم ءرانَ نإذا المليه لِسهع  
  

   )١(فَلَيس على شَيءٍ سِواه بخَزانِ    
 ائي، عص الـد   للنّ يرت الفاصلة بهذا النمط من الفواصل بأسلوب بناء فنّ        ظه لقد  

 يتـشكَّلُ بـه     حدى لبنات بنائه لتكون فاصلةً له؛ فيكتسب البناء شـكلاً،          يتم اختيار إ   إذْ
اء مضمونعفي النص، فتثير الفاصلة فيه دلالاتٍ وإيحاءات، تـسهم فـي إثـراء              الد 

  .  ومناجاته،عاءالدالمعنى، وتعمق لغة 

ا  تـُزِغْ  لا ربنا {:ومن ذلك قوله تعالى    د  قلُُوبنـ ديتَنا  إذِْ بعـ ب  هـ ا  وهـ ةً  لـَدنكْ  مـِن  لَنـ ك  رحمـ  أنَـْت  إنَِّـ
 اب ب  { الدعاءفتوافق فعل   . )٢(}الْوهـ في الآية مع فاصلتها التي جـاءت تعلـيلاً          }  هـ

ك  {للسؤال   اب الْ أنَـْت  إنَِّـ ول كـل    الهبة المقصودة في الطلب تتنـا      ، على اعتبار أن   } وهـ

ما هي مطلوبة في     لا يقتصر على شأن دون آخر، وإنَّ        واسع  أمر  الرحمةَ لأنموهوب،  
كذلك أسهم توافق الفاصلة مـع اللفـظ        . )٣( والآخرة ،كل أمر مرغوب من خيري الدنيا     

 ، وإحسانه في ما وهـب     ،، وبيان كمال جوده   المتقدم عليها في تعميق حقيقة الإيمان باالله      
فأنت الوهاب الذي من هبتك حصلت حقـائق         ((هب لي،   :  العبد يقول  كأنوما لم يهب    

 ، وإحـسانك  ، فكل ما سواك فمن جـودك      ،وجوداتها  و ،ماهياتها  و ،ذواتها  و ،الأشياء
)) وكرمك

)٤(.   

 ذنُُوبنا لَنا فاَغْفِر ربنا فآَمنا بِربكُم آمِنوا أَن لِلإيمِانِ ينادِي يامنادِ سمِعنا إنَِّنا  ربنا {:ومنه قوله تعالى
كَفِّرا ونا عئاَتِنيا سفَّنتَوو  ع رارِ    مـ ا  *الأَبـ ا  ربنـ ا  وآتِنـ دتَنا  مـ لكِ  علـَى  وعـ وم  تخُْزنِـَا  ولا رسـ ةِ  يـ ك  الْقِيامـ  خلْـِف تُ لا إنَِّـ

ادفي تعجيل نصرتهم  ((لتوكيد الرغبة ) الوعد(فجاءت الفاصلة من جنس لفظ . )٥(}الْمِيع

     ، فقالوا ربنا آتنا ما وعدتنا مـن نـصرتك علـيهم عـاجلاً             ؛ وأعدائهم ،على أعداء االله  
                                                

 ،  ٤، ط عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنـان       : ديوان امرئ القيس، اعتنى به وشرحه      )١(
  .١٦٠م، ص٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

 .٨: آل عمران) ٢(

 .٩ص/٢ج، تفسير أبي السعود، و١٥٨ص/٧ ج،التفسير الكبيرو، ١٨٧ص/٣ ج،تفسير الطبري: ينظر) ٣(

 .١٥٨ص/ ٧ ج،التفسير الكبير) ٤(

 .١٩٤ -١٩٣:  آل عمران)٥(



 ١٣٣

 ولنا ، فعجل حربهم ، وحلمك عنهم  ،لنا على أناتك  ر   ولكن لا صب   ،تخلف الميعاد  لا ك  فإنَّ
)) ر عليهمالظف

)١(.   

ا  يؤمِنون الَّذيِن جاءكَ  وإذِاَ{:، في قوله تعالى   }الرحمة { أيضا لفظ  ذلكومن    فَقـُلْ  بآِياتِنـ
لامس كُملَيع كَتَب كُمبلىَ رةَ نَفسِْهِ عمحالر أنََّه نملَِ مع كُما مِنوءالَةٍ سهِبج ثُم تاَب دهِِ  مِن لَح وأَ بعـ ه  صـ  غَفـُور  فأَنََّـ

 حـِيموقد جاء اللفظ من جنس المادة اللغوية للفاصلة بصيغة الخبر بالرحمة التي            . )٢(} ر

 تائبٍ، ومنهم هؤلاء المؤمنين الذين دعا لهم النبي صلى       لتشمل كلَّ كتبها االله على نفسه،     
 لتوكيد  ؛لة باللفظ نفسه   جاءت الفاص  ثُم. هم ب الرحمة عليه وسلم بالسلامة، ومن السلامة    

 ليكون في ذلك بـشارة للمـؤمنين   ؛)الغفور(زيادةً عليه تقترن بصفة   ذلك وتقريره، بل    
   .)٣(ومغفرته ،تعالىسبحانه وبسعة رحمة االله 

     م الذي من لفظ الفاصلة فعلاً  وفي مواضع أخرى جاء اللفظ المتقدوذلـك  عاءِللد 

ا  ولأَخـِي  لـِي  اغْفـِر  بر قـَالَ  {:في قوله تعالى على لسان موسى      م  وأنَـْت  رحمتـِك  فـِي  وأدَخلِْنـ  أَرحـ
 احِمِينياق الفاصلة مع    توتناسب. )٤(}الـرالس  ا بحال كون هذه الألفاظ المتقدمة تُ أيضر اوِج

،  بالمغفرة؛ للتفاؤل بحصوله على وفق رحمة االله الواسـعة         الدعاءفي سياق   ) الفاصلة(
فلا غرو في انتظامنا في سلك رحمتك الواسعة فـي           ((مادام ذا وصفك    : يقولونهم  وكأنَّ
))  والآخرة ،الدنيا

القرآنيـة  وظهرت الفاصلة   ! الراحِمِين أَرحم وكيف لا نُرحم وأَنتَ   . )٥(
هم في مقام التوكيد لصفة رحمة االله، والتعميم لها لتشمل كل شيء، وكأنَّ           في هذه الآيات    

 ـ أنت أعظم رحمة من كل من يتصف بالرحمـة         ف ،كان هناك من يرحم   إذا  : قالوا لا ، ف
  .  فأنت أرحم الرحمين،وإذا ما قُرِنَتْ رحمتك بأي رحمة. )٦(كراحم في الحقيقة سوا

                                                
 .٢١٤ص/ ٤ ج،تفسير الطبري) ١(

 .٥٤: الأنعام) ٢(

 .٤١٣ص/ ٢ج ،تفسير البيضاوي: ينظر) ٣(

 .١٥١: الأعراف) ٤(

 .٢٧٥ص/٣ ج،تفسير أبي السعود )٥(

 .٧٩ص/١٧ ج، روح المعاني:ينظر) ٦(



 ١٣٤

ه  ناَدى إذِْ  وأيَوب :}على لسان أيوب    سبحانه  وقوله   ي  ربـ سنيِ  أنَِّـ م  وأنَـْت  الـضُّر  مـ  أَرحـ
 احِمِينرحـم (مبنية على لفظٍ سابقٍ من مادة        جاءت الفاصلة    إذْ. )١(} الـر(    وهـو لـب ، 

 فـي   الـدعاء  ومطلبه الضمني في النص، وبذلك توافقت الفاصلة مع جـوهر            ،الدعاء
 يحتاج فيه إلى رحمة عظيمة لن تكون إلا مـن أرحـم              في موقف  فأيوب  . النص

 ه أهلك أولاد  ثُم ، فأذهب ماله فصبر   ،حنه االله  فامت ، ومال كثير  ،كان له أولاد   إذْالراحمين  
به، وا  تمشْي فَ ،قومهبعض  مر به   كان ي  حتى ، فصبر ،ط البلاء على جسمه   لَّ س ثُم ،فصبر

وكان مطلبه الأساس رحمة االله سبحانه،       ،هربا  عفحينئذ د ،   منهم فلم يرحم حاله إلا قليلٌ    
د بذلك أكَّتَ، فَه بغاية الرحمةصف رب توجاء بالفاصلة    ،الرحمة يستدعي بما   حاله فوصف

 ليس في التصريح ما  ب في الطلب  لطفٍ تَ سنِحالضمني ب  سؤاله  فجاء كله دعاؤه ومطلبه،  
 ، االله لدعاء أيوب استجابةَ أنأفادت  إذْ   ؛الآية التي بعدها  د هذا التناسب أيضا     ويؤكِّ. )٢(به

 رهوكشف ض، ا { : فقال سـبحانه   ، رحمةً من االله له     كاننبَتج ا  فَكـَشفْنا  لـَه   فاَسـ  ضـُرٍّ  مـِن  بـِهِ  مـ
اهنآتَيو لَهَأه مَمِثلْهو مهعةً ممحر دنِاَ  مِن   رحمـةً أي كان إكرامه بذلك كله     .)٣(} للِْعابـِديِن  وذِكـْرى  عِنـ

  . )٤(امنَّ

وم  علـَيكُم  تَثْريِب لا  قاَلَ {: ومن ذلك أيضا قوله سبحانه على لسان يوسف       يغْفـِر  الْيـ
اللَّه لَكُم وهو محأَر احِمِينا   {:قوله سبحانه على لسان عباده المؤمنين     و. )٥(} الر ا   ربنـ  فـَاغْفِر  آمنـ
ــا ــا لَن نمحارو أنَْــتو ــر يخ احِمِينــر ــه . )٦(} ال ــبحانهوقول ــلْ{ :س ــر رب  وقُ ــم اغْفِ حارأَ وونْــت ــر يخ 

                                                
 .٨٣: الأنبياء) ١(

 ،التــسهيل لعلــوم التنزيــل، و٣٢٣ص/١١ ج،تفــسير القرطبــيو ،١٣١ص/٣ ج،الكــشاف: ينظــر) ٢(
 .٣١ص/٣ج

  .٨٤:  الأنبياء)٣(
 .٧٣ص/١٧ ج،تفسير الطبري :ينظر) ٤(

 .٩٢:  يوسف)٥(

 .١٠٩: المؤمنون) ٦(



 ١٣٥

 احِمِيناء جاءت الفاصلة تختص بالثناء بلفظ هو من فعل          إذْ. )١(}الـرعنفسه؛ لتؤكـد    الد 

هم رغبة الداعين في تحقيق الرحمة العامة التي تشمل كل شيء، فجعلوها فاصلةً لـدعائ  
 غفران الذنوب هو جـزء   إنإذْ لتشمل ذنوبهم كافة، بعد طلب غفران الذنوب لعمومها؛   

  .)٢(الرحمة بالعبادمن 
   طلـب الرحمـة،     ثُم ، نفسه بطلب غفران الذنوب    السياقوفي موضعٍ آخر جاء     

 الفاصلة لم تأتِ بلفظ      إلا أن )االراء، لمجاورة   )حِمِينعالأخير في النص كمـا هـو        الد 
 الذي تقـدم    الدعاء لتنسجم مع    ؛)الْغَافِرِين(ما جاءت بلفظ    الحال في الآيات السابقة، وإنَّ    

بعِين  قَومه موسى  واختاَر {:في النص بطلب غفران الذنوب، فقال سبحانه    ا  رجلـًا  سـ ا  لِمِيقاَتِنـ  فلََمـ
مْذتَهفَةُ أَخجقاَلَ الر بر لَو شِئْت مَلَكْتهَأه لُ مِنقَب ايِإيا ولِكُنُا أتَهلَ بِمفَع اءَفها السمِن إِن ِإِلَّا هي  تـُكا  تـُضلُِّ  فِتْن  بهِـ

نم اءَدِي تشَتهو نم اءَتش ا أنَْتنلِيو ا فاَغْفِرا لَننمحارو أنَْتو ريخ  لفاصلة بلفظٍ  فجاءت ا . )٣(} الْغـَافِريِن

)) الدعاءاعتراض تذييلي مقرر لما قبله من  ((ة سابقٍ في النص بمنزل
)٤(.  

د  ملَِّتِكُم فيِ عدناَ إِن كَذِبا اللَّهِ علىَ افْتَرينا قَدِ {:ن ذلك قوله تعالى   وم ه  نجَانـَا  إذِْ بعـ ا  اللَّـ ا  مِنهـ  ومـ
كُونا يلَن أَن ودا نَعإلاَِّ فِيه أَن اءشي ا اللَّهنبر سِعا ونبءٍ كلَُّ ريا  ش هِ  علـَى  علِْمـ ا تَ اللَّـ ا  وكَّلْنـ ا  افـْتَح  ربنـ ين  بيننـ ا  وبـ  قَومِنـ

 قْبـِالح  أنَـْتو  ر احكم بيننـا   ((أي الحكم، : والمقصود بطلب الفتح في الآية  . )٥(}الْفـَاتحِِين  خيـ

))  ولا ظلـم   ، ولا حيف  ،جور فيه  وبينهم بحكمك الحق الذي لا    
فجـاءت الفاصـلة    . )٦(

                                                
 .١١٨: المؤمنون) ١(

  .٦٢٥ص/١البحر المحيط، ج:  ينظر)٢(
 .١٥٥:  الأعراف)٣(

 .٢٧٧ص/٣ ج،تفسير أبي السعود )٤(

 .٨٩:  الأعراف)٥(

 .١٨٢ص/٢ ج،تفسير البغوي: وينظر، ٢ص/٩ ج،تفسير الطبري) ٦(



 ١٣٦

قـومهم؛   وبـين    ، لتوكيد حاجتهم إلى الحكم الإلهي بينهم      )نخير الحاكمي وأنت  : (بمعنى
   .)١(حتى تقع المفاصلة بينهم؛ ويظهر الحقُّ، وتستبين سبيلُ المجرمين

 الأَشهاد ويقُولُ ربهِم علىَ يعرضُون أُولَئكِ كَذِبا اللَّهِ علىَ افْتَرى مِمنِ أَظلَْم  ومن { :ومنه قوله تعالى  
الِمِين  علـَى  اللَّهِ لَعنةُ ألاَ ربهِم علىَ كَذَبوا الَّذيِن ءِهؤلا  م في الآيةفجاءت الفاصلة بلفظ قد تقد   . )٢(} الظَّـ

)؛ ما بدأته من وصفٍ لهؤلاء الذين يفتـرون علـى االله الكـذب            به الآية   د   لتؤكِّ ؛)أَظْلَم
ا ا ملازم وصفًليكون  ء عليهم باللعنة؛    فتحصل المبالغة بوصفهم بالظلم؛ إضافةً إلى الدعا      

 باللعنة  عاءِللد - في الواقع    -مسوقة  الآية   على الرغم من أن   و. )٣(لا يقبل التخفيف  لهم  
جـاء   )الظالمين(هم في الفاصلة بـوصف هذا إلا أنجماعة مخصوصة من الناس،  على  

ه جاء المعنى يقرر أنَّ    إذْ  وحاد عنه،  ،يشمل كل من افترى على االله الكذب، وعلِم الحق        ل
))  يوجد من هو أظلم منهم      عن أن  لا أحد مثلهم في الظلم فضلاً      ((

معنـى  ه جاء   فكأنَّ. )٤(
تهويل عظيم لما يحيق بهم مـن عاقبـة          (( وفي ذلك ). فمن أظلم من الظالمين   : (الكلام
)) ظلمهم

  .)٦(تتابع في ظلمٍ مستمرٍ م، حتى صارواوصفهم بالظلمفأفاد ذلك تَعمق . )٥(

ر  وأنَـْت  مباركـًا  منزلـًا  أنَْزِلْنـِي  رب  وقـُلْ   {:قوله تعالى ومنه   زِلِين  خيـ بمعنـى   :أي. )٧(} الْمنـ

 الدعاء بلفظالقرآنية   فجاءت الفاصلة    .)٨(أنزلني إنزالا مباركًا، أو موضع إنزالٍ مبارك      
))  به إلى الإجابة توسلاًلَّ وجعزيشفع دعاءه بما يطابقه من ثنائه  ((لـنفسه 

)٩(.   

                                                
 .٢٣٣ص/٢ ج،تفسير ابن كثير: ينظر) ١(

 .١٨ :هود )٢(

 .٣٧٩ص ،تفسير السعدي: ظرين) ٣(

 .٣٧٨ص/ ٢ ج،تفسير البغوي: ينظر، و٤٩٠ص/٢فتح القدير، ج) ٤(

 .١٩٦ص/ ٤تفسير أبي السعود، ج) ٥(

 .٤٩٠ص/ ٢فتح القدير، ج، و المصدر نفسه :ينظر) ٦(

 .٢٩:  المؤمنون)٧(

 .١٢٠ص/١٢تفسير القرطبي، ج :ينظر )٨(

 .١٥٣ص/٤سير البيضاوي، جتف :، وينظر١٣٢ص/٦ ج،تفسير أبي السعود )٩(



 ١٣٧

ا  مِن ضاَحِكاً  فَتَبسم{ : قوله تعالىومن ذلك أيضا    كُر  أَن أَوزعِنـِي  رب وقـَالَ  قَولهِـ  نِعمتـَك  أَشـ
ادكَِ  فـِي  بِرحمتـِك  وأدَخلِْنيِ تَرضاَه صالحِا أعَملَ وأَن والِدي وعلىَ عليَ أنَْعمت الَّتيِ فقد . )١(}الـصالحِِين  عِبـ

 يلهمه ه أن لما سأل رب سليمان وذلك أن ،جاءت الفاصلة بلفظٍ سبق ذكره في النص      
     ا منـه    له في زمرة الصالحين يوم القيامة؛      يجع مع الشكر العمل الصالح، دعا أنحرص 
م اللفـظ المتقـد    من خلال    أظهرت الفاصلةُ ف والعمل،   ،على الصلاح المنشود في القول    

    الذي من مادتها اللغوية، أن خلِْنيِ {:الغاية التي يتعلق الطلب بها فقال ((  هو  الصلاحَأدو  
ِتكمحادكَِ  فـِي  بِر ثبت اسمي في أسـمائهم،  دخلني في جملتهم، وا  ا: والمعنى. } الـصالحِِين  عِبـ

)) واحشرني في زمرتهم إلى دار الصالحين  
 الـدعاء  الفاصـلة تأكيـد   وبذلك أفادت. )٢(

 وبالطلب ذاته دلالة علـى      ،فظ نفسه ل والإلهام للعمل الصالح، لتعود بال     ،المتقدم بالتوفيق 
 وهـو  - واستمراره في حياته حتى يكتب لـه الـصلاح   ،طلب المداومة على الصلاح 

 ك منه  ذل  ولعلَّ - وهو منهم    -. )٣(صفُون بالصالحين و فيدخل في زمرة من ي     -الصالح  
  .)٤( في طلب الخيرعليه الصلاة والسلام تواضع واستزادةٌ

اف  نَفـْسا  مـِنهم  قَتلَْت إنِِّي رب  قاَلَ  {:ومنه قوله تعالى   جـاءت  فقـد   . )٥(} يقْتلُـُونِ  أَن فأََخـ

  م ذكره؛ الفاصلة بلفظ تقد المعنى يقتضي ذلك، إذْ  لأن يقتضي الخـوف  )القتل( فعل  إن ،
 الرسالة علـى    لإبلاغ ، والتأييد ،بهذا الخبر طلب الحفظ    (( أراد موسى   ف. من القتل 

)) أكمل وجه 
مِن قِبل مـن  ك در ي وخوفه من أن   ببيان حذر موسى     السياقُفجاء  . )٦(

                 فجـاء لفـظ     ،هِ في الـدعوة إلـى االله      رِيصفو س قُتِلتْ منهم نفس بالأمس؛ فيعكِّر ذلك       
) يـدركونِ  فأخاف أن: ( ولو جاء في غير القرآن، يحكي اللفظ الذي بعده } قَتلَـْت  إنِِّي {

                                                
 .١٩:  النمل)١(

  .١٣١ص/٤ ج،فتح القدير )٢(
 .١٨١ص/١٩ ج،روح المعاني:  ينظر)٣(

 . المصدر نفسه: ينظر) ٤(

  .٣٣: القصص) ٥(
 .٧٧ص/٢٠ ج،روح المعاني) ٦(



 ١٣٨

  لأنة لاتصل إلى حقيقة المعنـى المـراد؛  نحو ذلك؛ لظهرت الفاصلة ضعيفة مكرر  أو  
خوفه أن١( يلحقوا به فحسب يقتلوه لا أن(.   

ب  لـِي  اغْفـِر  رب  قـَالَ   {  :تعـالى ومنه قوله    دٍ  ينبغـِي  لا املْك ًـ لـِي  وهـ دِي  مـِن  لأَحـ ك  بعـ  أنَـْت  إنَِّـ
 اب اب  {وقد جاءت الفاصلة بصيغة المبالغة      . )٢(}الْوهـ  على واهـبٍ    الذي يدلُّ  :}  الْوهـ

 الدعاءوجاء في الآية فعل     . )٣(ليس كثير الهبات فحسب، وإنما عظيم الموهوبات أيضا       
 طلب  : الثناء بهذه الصفة للطلبين معا     ى شمول  عل  ليدلّ المؤيد بالفاصلة من جنس لفظه؛    

  .)٤( الكل هبةٌ من االله سبحانه وتعالىإذْالمغفرة، وطلب الملك، 
هكذا جاءت الفاصلة القرآنية في هذه الآيات تُبرز دلالة النص من خلال تكرار             

وهو أسـلوب يـسهم فـي        .اللفظ المتخير لختام الآية، وكأن الآية تُنادي على فاصلتها        
ظيف لفظ الفاصلة توظيفًا دلاليا مؤثرا في جلاء المعنى، وبيانه، وبه تغدو الآية وحدة        تو

حيث يرد اللفـظ فـي   ...  يرتبط فيها أول الكلام بآخره ((لفظية، ومعنوية في آنٍ واحد  
)) ينمو بعده المعنى وصولاً إلى خاتمة يتكرر فيها هذا اللفظ ثُمالكلام، 

)٥( .  
  : مرادفٍ أو مقاربٍ لها في المعنى،م ذكره في النصبنية على لفظٍ تقد الفاصلة الم-ب

 للفظٍ مقَارِبٍ  أو،وفي هذا النمط من الفواصل القرآنية تأتي الفاصلة بلفظٍ مرادفٍ       
 أو سـياقي،    ،، يرتبط بمعناه برابطٍ معجمي     أو أخص  ، النص، أو أعم منه    أثناءآخر في   

 وينشأ بـين    على ختامه،  أول الكلام    اصلة في النص، فيدلّ   ُيثير استعماله اختيار لفظ الف    
 ممـا   ياقي؛ما المعجمي، ومعناهما الس   اللفظين تعالق دلالي في النص، يربط بين معناه       

  .يثري لغة النص، ويعزز دلالاته

                                                
 .٢٣١ص/٣ ج،تفسير النسفي: ينظر) ١(

  .٣٥:  ص)٢(
 .٤٣٣ص/٤فتح القدير، ج: ينظر) ٣(

 .٤٣٣ص/٤، وفتح القدير، ج٢٢٧ص/٧ أبي السعود، جتفسير:  ينظر)٤(

ط ،  .للدكتور محمد عبد المطلب، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، د             البلاغة والأسلوبية،   ) ٥(
  .٢٢٣صم، ١٩٨٤



 ١٣٩

 ـ             الكـلام  أول  يـدلَّ  وهـو أن   ):يحوشِالتَّ(ويسمي بعض العلماء هذا الأسلوب ب
 منزلـة  خـره آو الكـلام  أول لويتنز الوشاح، منزلة المعنى لفيتنز آخره، لفظ على ((

)) الوشاح عليهما يجول اللذين والكشح ،العاتق
)١(.   بتقرير المعاني  وهو أسلوب يختص  ،

 ـعتُ الفاصـلة  إن: فيـه  قيل لهذا ((،  السياق بعضها ببعض من خلال      ومعرفة     قبـل  ملَ
)) ذكرها

 ؛ فيه المعنى على معنـى  يدلّاأسلوبالبحث بوصفه  في  ه  لُام استع  جرى وقد .)٢(
النَّابِغَةُ قولي . لإنتاج معنى؛ على لفظٍ يدلُّاأكثر منه لفظً، لالةلإنتاج الدانِيي٣( الذُّب(:   

 لَوكَفِّي و مِينغَتك الْينـا  بتُ  خَودلأَْفْر الِ  نِم الْيمين٤(الـشِّم(   
    ، لفظيـة  التـصدير  دلالـة   أن م فيه الكلام،  صدير الذي تقد  ن التَّ وبي بينه والفرق  

 ـ               يتقد إذْ دلالـة ا  م في النص لفظٌ من المادة اللغوية التي يأتي منها لفـظ الفاصـلة، أم 
وهذا الفرق هو مـن حيـث       . )٥( عليها  معنى يدلّ  م الفاصلةَ  يتقد إذْ ،معنويةف )التوشيح(

 كليهمـا لهمـا دلالات    وإلا فإن وصفه،ص، وطريقةالنَّ في ور أحد اللفظين  أسلوب ظه 
  .السياقمعنوية يأتي بها 

بعلاقات دلالية بين المعاني    خلال هذا الأسلوب    القرآنية من   الفاصلة  لقد أسهمت     
ومن ذلك   . وسماتها ، دلالات تلك العلاقات   السياق أنتج   إذْ ، بعضها على بعض   التي دلَّ 

ارِ  عذاَب وقِنا حسنةً الآخِرةِ وفيِ حسنةً الدنْيا فيِ آتِنا ربنا يقُولُ من  ومِنهم  {:قوله تعالى  فجاء  .)٦(}النـ

 طلبها وحدها لا يتحقق به دخول       ب بيان القصد من تحصيل الحسنات، لأن       يتطلَّ السياق
لـذا جـاء فـي      . جاة النَّ تحققُمة االله التي     من رح  بد ما لا نَّ والنجاة من النار، وإِ    ،الجنة

                                                
 .٢٧٨ص/٢الإتقان في علوم القرآن، ج: وينظر، ٢٢٨، ص التحبير تحرير )١(

 زيـاد  بـن  جعفـر  بـن  قدامة ، الفرج  نقد الشعر، لأبي   :نظري، و ٩٥ص/١البرهان في علوم القرآن، ج    ) ٢(
محمد عبدالمنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان،         .  د : وتعليق تحقيق،  )  ه٣٣٧:ت (البغدادي،

 .١٦٧ ص ت.ط، د.د

  .٦١ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٣(
  .١٥١، ص ديوان النابغة الذبياني)٤(
 ،الإتقان في علوم القـرآن    ، و ٧٩ص/١ ج البرهان في علوم القرآن،   و،  ٢٣١ص  ،  التحبير تحرير: ينظر) ٥(

  .٢٧٧ص/٢ج
  .٢٠١ :البقرة) ٦(



 ١٤٠

       :صلى االله عليـه وسـلم   قال رسول اللَّهِ  : قال )١ ()  ه٥٩ت (عن أبي هريرةَ    الحديث  

 ولا أنا إلا أَن يتَغَمـدنِي       : قال . ولا أنت يا رسولَ اللَّهِ     :لَن ينَجي أَحدا مِنْكُم عملُه قالوا      ((
 والْقَـصد  .)٣( وشَـيء مـن الدلْجـةِ      ،)٢( واغْدوا وروحوا  ، وقَارِبوا ، سددوا .االله بِرحمةٍ 

دلُغُوا )٤(الْقَصتَب  ((
 ؛نفي فائدة العمـل قاله حتى لا يفهم  (( )سددوا وقَارِبوا: ( وقوله .)٥(

الجنـة النـاس   ل  دخِعلامة على وجود الرحمة التي تُ     ال  العمل هو  لأن ((
لعمـل   ا إذْ. )٦(

 فجاءت الفاصلة تُكْمِلُ     الجنة؛ حمة االله، ورحمة االله تُدخِل     ر الصالح والحسنات يستدعيانِ  
دلّ إذْ ،الدعاء       ليتناسب معه  ؛ يكون آخره   أول الكلام على ما يجب أن ، إ ((  ثمحصول ن 
   الوقايـة  بطلب الدعاء في التصريح فأريد ، ما عذاب بعد يكون قد الآخرة في الحسنة

))النار من
)٧( .  

 جمِيلٌ فَصبر أَمرا أنَْفسُكُم لَكُم سولَت بلْ قاَلَ كَذِبٍ بِدمٍ قَمِيصِهِ علىَ وجاءوا {:ومنه قوله تعالى    
اللَّهو انتَعسلـَى  الْما  ع يب جاء النص يصف الدم وحده بالكذب، والمقصود تكذ       . )٨(}تـَصِفُون  مـ

لقمـيص  م الذي جاءوا به على ا      الد  وذلك لأن  يعة بكل ملابساتها،  الوصف كاملاً، والذر  
 للمبالغة فـي بيـان      ؛)الكذب(ما أُطلِقَ عليه    عموه، وإنَّ هو لإثبات حجة وصفهم الذي ز     

                                                
  .٥٨ صفحة  تقدمتْ ترجمته)١(
 ،المـصباح المنيـر  : ينظر. السير مِن أَولِ النَّصفِ الثَّانِي مِن النَّهارِ   : والرواح.  السير أَول النَّهار   :ودالغُ) ٢(

  .١٥٠ص/٣٩ ج،تاج العروس، و٢٩٨ -٢٩٧ص/١١ ج،فتح الباري، و٢٤٣ص/١ج
 في ذلك إشارة إلى ضرورة الاجتهاد فـي         ولعلَّ. ١٩٢أساس البلاغة، ص  : السير ليلاً، ينظر  ): الدلْجة() ٣(

فـتح  :  ينظر .وعبر بما يدلّ على السير؛ لأن العابد كالسائر إلى محل إقامته، وهو الجنَّة            . العمل والعبادة 
  .٢٩٨ -٢٩٧ص/١١ ج،لباريا

)٤()  دالْقَص دنظـر . أسلوب إغراء بمعنـى ألزمـوا الطريـق الوسـط المعتـدل          ) الْقَصفـتح البـاري  : ي، 
  .٢٩٨ -٢٩٧ص/١١ج

صحيح ، و ٤٨٨ص/٢ج،  )١٠٣٣٥( أبي هريرةَ رضي االله عنه، برقم         مسند ،أحمد بن حنبل  الإمام  مسند  ) ٥(
  .٢٣٧٣ص/٥ج، )٦٠٩٨(، برقم )الْقَصدِ والْمداومةِ على الْعملِ (، باب)الرقَاقِ(كِتَاب ، البخاري

  .٢٩٨ -٢٩٧ص/١١ ج،فتح الباري) ٦(
  .٢٤٤ص/ ٢، جوالتنوير التحرير) ٧(
 .١٨: يوسف) ٨(



 ١٤١

والكذب الذي جـاءوا بـه،      . )١( وعينه هه الكذب نفس  كأنَّ، حتى صار    ضعف تلك الحجة  
 فهم  .)٢(كن به أي أثرٍ لسبعٍ أو خرق       لم ي  إذْأظهره الصدق الظاهر على حال القميص،       

بلسان الحـال الـذي يثبتـه       :  وواقعه فقالوا  ، لا في حقيقة الأمر    ،كذبوا في الوصف  قد  
 ؛وبذلك صار ارتباط الكذب بالوصف أقوى من ارتباطه بالـدم         . هذا دم يوسف  : المقال

 دعـاء ا جاء   ه جزء من وصفهم للذريعة التي جاءوا بها إلى أبيهم، فيكون المعنى لذ            لأنَّ

ستَعان   واللَّه } يعقوب   )) أستعين باالله على الصبر على ما تَكْذِبون     ((بمعنى  . } الْمـ
)٣( .

:  ليأتي المعنى؛}  تَصِفُون{في النص مع فاصلة الآية    ) كَذِبٍ(ومن هنا يأتي تناسب لفظ      

محض لا     أن ما تصفونه هو كذب  و.  فيهشكإظهار حي بطلب لذا جاء طلب الاستعانة ي
 ،وبهذا التناسـب  .)٤( والحق فيما يقولون، وإظهار الصدق،حال ما يصفون، وبيان كذبه   

 المعنـى   لأن تصل إليها؛ الفاصلة قبل أن-تَكاد أو– حين تقرأ هذه الآية تُدرك  تجد أنَّك 
ا بهاالذي تقدشْعِرم عليها جاء م.   

ر  وأنَـْت  فَردا تَذَرنيِ لا رب بهر ناَدى إذِْ  وزَكَريِا  {:وقوله تعالى   فجاء لفـظ  . )٥(} الـْوارثِِين  خيـ

لا : ه قـال   نشأت بينهما علاقة تضاد كأنَّ     إذْ ؛}  الـْوارثِِين  { يلتقي دلاليا مع لفظ      }فـَردا {

 حاله عكس    إن إذْ ؛ثر فهو عكس من يو    ،خِلاف الوارثين، فمن كان فردا     تذرني فردا، 

 }  فـَردا  {  دعا لفظ  أنفي   وظهر التناسب في معاني النص       .)٦( ولد وذرية  ،ل من له  حا
 لها فحسن به د ومهقد نادى الفاصلةَ،، ف }  الـْوارثِِين  {  وهو لفظ  ، ويغاير واقعه  ،ما يضاده 

 الوارث الحقيقي   د أن  ليؤكِّ الرضا بحكم االله بعد بيان الطلب؛     الختام، وجاء المعنى يقرر     
 ـ،ه إيمانه بربلِّ أحد فردا في ظ  نشودة، فلا يكون   والذرية الم  ،االله، وليس الولد  هو   د  وأكَّ

                                                
 .٤٢٥ص/٢ ج،الكشاف: ينظر) ١(

 .١٦٤ص/١٢ ج،تفسير الطبري:  ينظر)٢(

 .٤١٥ص/٢تفسير البغوي، ج )٣(

 .٢٦٠ص/٤السعود، جتفسير أبي : ينظر) ٤(

 .٨٩: الأنبياء) ٥(

 .١٩٤ص/٣ ج،تفسير ابن كثير، و٨٣ص/١٧ ج،تفسير الطبري:  ينظر)٦(



 ١٤٢

أنـت  : ( ليأتي المعنى  ؛الفاصلة في سياق هذه المقدمات التي تتفق مع الخاتمة         لفظُذلك  
 ـإلم ترزقني من يرثنـي فـلا أبـالي ف          (( ، وإن )خير من يهب لنا الوارثين          ك خيـر   نَّ

)) وارث
)١(.  

ذاَب  عنا اصرفِ ربنا يقُولُون  والَّذيِن{: الفاصلة في قوله تعالى  ومن ذلك أيضا     نم  عـ  إِن جهـ
ا  مستَقَرا ساءت إنَِّها * غَراما كاَن عذاَبها  علـى معنـى      يدلُّ )رقَتَسالم(فجاء معنى   . )٢(}ومقاَمـ

))  موضع الاستقرار وموضع الإقامة    أي بئس  ((. المقام الثابت المعين  
فجـاء لفـظ    . )٣(

، فجاء اللفظان كلاهما بمعنـى   }مستَقَرا {الفاصلة، يحمل معنى اللفظ المتقدم في النص      

 لاخـتلاف  ؛ وإنما عطف أحـدهما علـى الآخـر   ،هما مترادفان (( الإقامة والمثوى، و  
)) لفظيهما

)٤(.   

الِم  والأَْرضِ السماواتِ فاَطِر اللَّهم قلُِ {:ومنه أيضا قوله تعالى    بِ  عـ  تحَكـُم  أنَـْت  والـشهادةِ  الْغَيـ
نيادكَِ با فيِ عِبفِيـهِ  كاَنُوا م  خْتلَِفـُون{ففي هذه الآية جاء لفظ     .)٥(} ي كـُمَيسبق الفاصـلة }تح ، 

   ثير ما ينبغي أنطلب  إذْ يكون عليه لفظها،     ويفـلا ). لاخـتلاف ا( فيه الحكم هو      مما ي 
 يتقاطعان  إذْتصل إلى الفاصلة إلا وتجد المناسبة العميقة بين هذين اللفظين في النص،             

 فهو قد طلب من ربـه       .)٦()الحكم#  الاختلاف(و،  )تلافالاخ # الحكم: (وينتظمان فيه 
ويزداد هذا التقـاطع المعنـوي      . الحكم في الخلاف حتى لا يحصل الخلاف في الحكم        

                                                
 ،التـسهيل لعلـوم التنزيـل     ، و ١٨٨ص/٢٢ ج ،التفـسير الكبيـر   : ، وينظر ٩٠ص/٣ ج ،تفسير النسفي ) ١(

 .٣٢ص/٣ج

 .٦٦:  الفرقان)٢(

 .٣٠٥ص ، تنوير المقباس:، وينظر١٠٢ص/٦ ج،زاد المسير )٣(

 .١٧٦ص/٣ ج،تفسير النسفي: ، وينظر٨٦ص/٤ ج،فتح القدير )٤(

 .٤٦:  الزمر)٥(

إلى وجود تقاطع بين معنيين، إذْ يتقاطع الاختلاف مع الحكم تقاطع الـسبب مـع               ) #(يرمز هذا الشكل    ) ٦(
 .  النتيجة



 ١٤٣

تمالهما على طلب الحكم في الاختلاف في أي شأنٍ مـن شـؤون الحيـاة               بينهما في اش  
  .)١(  الدنيا والآخرةفي دارالآخروية، و الدنيوية و

ذيَنِ  أَرنِـَا  ربنا كَفَروا الَّذيِن وقاَلَ {:ومنه أيضا قوله تعالى   ا  والإنِـْسِ  الجْـِن  مـِن  أَضـَلاناَ  اللَّـ  نجَعلهْمـ
تَتح امِنكُوناَ اأَقْدلِي  مـِن  فلَِين  ومـا تحـت    نجعلهما في الجهة التي تحت أقدامنا  أي. )٢(}الأَسـ

  .)٣(فجاءت الفاصلة مناسبة متوقعة لما سبقها من ألفاظٍ في النص. القدم فهو أسفل
 :الفاصلة القرآنية بصيغة الفعل -٤

 متفاوتةًثلاثة،  بأزمنتها ال ) أفعالاً (الدعاءوردت الفاصلة القرآنية في بعض آيات       
فـي  الدالِّ علـى الـدعاءِ    لافتًا، فجاءت بفعلِ الأمر  والحضور تفاوتًا،من حيث الكثرة 

دهم  جاء إذِاَ  حتَّى  {:آيتين، في قوله تعالى    وت  أَحـ ونِ  رب قـَالَ  الْمـ  :وفي قوله تعالى. )٤(} ارجِعـ
 الـدعاء وفي الآيتين كلتيهما جاءت الفاصـلة بفعـل         . )٥(} فاَنْتـَصِر  مغلْـُوب  أنَِّي ربه  فَدعا {

 والثانيـة   ، الأولى :في ثلاث آيات  ) فعلاً ماضيا (اءت  وج. )ارجِعونِ، فَانتَصِر (ولفظه،  
 :  وذلك في قوله تعالى على لسان نوح       ، وموقفٍ موحد  ،جاءتا في سياق دعاءٍ واحدٍ    

جاءت الفاصلة  فقد  . )٧(} كـَذَّبونِ  قـَوميِ  إِن رب  قـَالَ   {:وقوله. )٦(} كـَذَّبونِ  بِما انْصرنيِ رب قاَلَ{

 يزال  لا التكذيب بدعوة نوحٍ  ، على الرغم من أن    }  كـَذَّبونِ  {فيهما بالفعل الماضي    

اء في لحظة إنشاء   امستمرعلتوكيد وقـوع  ؛ جاء بالماضينجد أنَّه قد بعد، لم ينتهو ،الد 
دخل الإلهي بسرعة   ، يتطلب التَّ  يب بالدعوة، بعد أن بلغ الأمر مبلغًا عظيما       لتكذ وا ،الكفر

   قَالحسم لشيء قد وق حصوله حتى كأنَّ    وتَ ،عونِ  { فهـم . ه في زمن المـضي    عمكـَذَّب  { 
                                                

 .٥٧ص/٤ تفسير ابن كثير، ج:ينظر) ١(

 .٢٩:  فصلت)٢(

 .١٢٠ص/٢٤ ج،روح المعاني: ينظر) ٣(

 .٩٩: المؤمنون) ٤(

 .١٠: القمر) ٥(

 .٢٦:  المؤمنون)٦(

 .١١٧: الشعراء) ٧(



 ١٤٤

  بالفعل الماضي  -لة   وبذلك جاءت الفاص    من مواجهتها؛  وهذه نتيجة، فلابد -  إيحاء أكثر  
هو عليه الصلاة والسلام    و.  والنصر ،إلى االله بطلب الحسم بالغلبة    بالاستعطاف والتودد   

 والإعلان،  ،ه كان قد استفرغ كل وسائل الدعوة بالسر        لأنَّ ؛قد استعمل التعبير بالماضي   

ي  *رارافِ إلاَِّ دعائيِ يزدِهم فلََم *ونهَارا لَيلا قَوميِ دعوت إنِِّي رب  قاَلَ {: والترغيب والترهيب  ا  وإنِِّـ  كلَُّمـ
مُتهوعد لِتَغْفِر مَلُوا لهعج مهابِعفيِ أَص ا آذاَنهِِموْتَغشاسو مهابوا ثِيرأَصوا ورتَكْباسا  وارتِكْب ي  ثـُم  *اسـ وتهُم  إنِِّـ  دعـ
م  وأَسررت لهَم أعَلَنت إنِِّي ثُم * جهِارا ه  نـُوحٍ  إِلـَى   وأُوحـِي  {:بل وأوحى االله إليه    .)١(}راراإِس ـ لهَـ  لـَن  أنََّـ

مِنؤي مِن ِمكإلاِ قَو نم قَد نفَلا آم  تـَئِسا  تَب عليه الصلاة والسلام    رأىا  لملذلك   .)٢(} يفْعلـُون  كـَانُوا  بِمـ

 ،ل أيس من إيمانهم    على الضلا  يتمادالو ، والعناد ،من الكفر  على ما هم فيه      إصرارهم

ارا  الْكـَافِريِن  مـِن  الأَرضِ علـَى  تـَذَر  لا رب نـُوح  وقـَالَ { :، فقـال  )٣(دعا االله بالانتقام منهم   و  .)٤(}ديـ

وبذلك جاءت الفاصلة بالفعل الماضي كأنها تفصل زمن الفرصة فـي الإيمـان بينـه               
       والعصيان إلا بحلول    ،ا الكفر  يستمر بهذ  وبينهم، بحيث تُعلن الماضي الذي لا يمكن أن 

بإهلاكهم جزاء لهـم     (( ينتهي    استحق أن  ا صاروا مقابل دعوته ماضي    إذْ ،العذاب عليهم 
)) بتكذيبهم

  . وقومه، بين نوحٍصل للموقففجاءت الفاصلة تحمل معنى طلب الف. )٥(

ا الآية الثالثة فهي قولـه سـبحانه       أم:}  ظـَنو وداوا  د اه  أنََّمـ تَغْفَر  فَتَنـ ه  فاَسـ ر  ربـ ا  وخـ  راكِعـ
 أنَـَابيحكي زمنًا  جاء إذْي بالاستمرار والتجدد،  وقد ورد فيها الفعل الماضي يوح    .)٦(}و

لـذا  . ود  وإلى االله من قِبلِ دا    والتوبة   ، والإنابة ،سرعةً في العودة  ل يحكي   مضى ب 
 ـ  ؛التعقيب، في التعبير عن ذلك    ) فاء(استعمل           ى مباشـرته هـذه الأمـور،       للدلالة عل

                                                
  .٩ - ٥: نوح) ١(
 .٣٦: هود) ٢(

 .٢٦ص/١٨ ج،روح المعاني، و١٢٠ص/٣ ج، تفسير النسفي:ينظر) ٣(

 .٢٦ :نوح) ٤(

 .٤٧٠ص/٥ ج،زاد المسير) ٥(

 .٢٤: ص )٦(



 ١٤٥

))  هبر تَغْفَرفَاس  اكِعر خَراو أَنَابو  (( .    ود و تنتهي فـي حيـاة دا      وهي أعمال لا يمكن أن

 ذا صـار  (( :معنى في النص ب   }  أنَـَاب  {لفظ   النبي، وإنما هي دائمة مستمرة، لذا ظهر      

)) متكرر رجوع ذا :أي نوبة،
)١(.  

اسب ورودها بصيغة المضارع    ، فقد تن  )فعلاً مضارعا ( جاءت   الفاصلة التي  أما
  ومغـزاه، بوصـفه طلبـا؛      الـدعاء  موضوع   لحال والاستقبال، مع طبيعة   الدال على ا  

  ا      ا؛لاستجلاب الخير، وطلبا ما يكون طلبلاستدفاع الشر، فهو غالب   ن  لمـضارعٍ يتـضم
 وروحه، في الرغبة فـي      ،الدعاء ليتمثل سلوك     يتحقق له؛  مستقبل، يطلب الداعي أن   ال

ومـن  . تحصيل الحاضر المخالف للماضي، والأمل في تحقيق المستقبل التابع للحاضر         

ي { :تلك المواضع قوله تعالى على لـسان إبـراهيم           ي  إِلـَى  ذاَهـِب  إنِِّـ يهديِنِ  ربـ . )٢(}سـ

    ي بالثقـة بـاالله      لكنه جاء يـوح    ،ال على المستقبل  فجاءت الفاصلة بالفعل المضارع الد
، بأسلوب  )٣(سبحانه وتعالى في تحقيق طلبه من الرشاد، والصلاح، والعصمة، والتوفيق         

 ـ     (( االله قد هداني     إن: الجزم، وكأنه يقول   ه، أو بنـاء  فأجرى كلامه على سنن موعد رب
يضه أمـره   وف، وت  وإرشاده، أو أظهر بذلك توكله     ،على عادة االله تعالى معه في هدايته      

)) إلى االله
)٤(.   

 جـاء   أنالدعاءولقد كان من اللافت في آيات هذا النمط من الفواصل في آيات               

ا  انـْصرنيِ  رب  قـَالَ  {:، ومن ذلـك قولـه تعـالى   )ياء المتكلم(الغالب منها قد حذف منه    بِمـ
وذُ  {:وقوله تعالى . )٥(}كَذَّبونِ ضُرونِ  أَن رب بـِك   وأعَـ ى {:عـالى وقوله ت. )٦(}يحـ اء  إذِاَ  حتَّـ  جـ

                                                
 .٥٢ص/٢١ ج،التحرير والتنوير) ١(

 .٩٩:  الصافات)٢(

 .٢٤ص/٤ ج،تفسير النسفي :ينظر) ٣(

 .١٩٩ص/٧تفسير أبي السعود، ج :، وينظر٥٤ص/٤الكشاف، ج) ٤(

 .٢٦:  المؤمنون)٥(

 .٩٨: المؤمنون) ٦(



 ١٤٦

مهدأَح توقاَلَ الْم بونِ رجِعقاَلَ {:وقوله تعالى . )١(} ار  بإنِِّي ر افأَخ ونِ  أَنكـَذِّبوقولـه  . )٢(}ي

. )٤(}بونِكـَذَّ  قـَوميِ  إِن رب  قـَالَ   {:وقوله تعـالى   .)٣(} يقْتلُـُونِ  أَن فأََخاف ذنَْب عليَ  ولهَم {:تعالى

ارون  وأَخيِ {:وقوله تعالى. )٥(} يقْتلُُونِ أَن فأََخاف نَفسْا مِنهم قَتلَْت إنِِّي رب  قاَلَ {:وقوله تعالى   هـ
وه حي أَفْصاناً مِنِلس سلِْهفأََر ِعيا مءِقُنيِ رددصإنِِّي ي افأَخ ونِ أَنكَذِّبإنِِّي {:ىوقوله تعال  .)٦(} ي  ذْت  عـ

ي  ونِ  أَن وربكـُم  بِربـ ولم يكن الحذف في هذه المواضع لمجرد الاعتبار اللفظـي          . )٧(} تَرجمـ

      .)٨(فحسب، إنما جاء يتوافق مع مقتضى المعنى، وبلاغة النص، فهـو وسـيلةٌ لغايـة              
أسهم في مجـيء   قد  الحذفَ إنثُم .)٩(والوقف موضع تغيير  ،  الفواصل موضع وقف   إذْ

ا  انـْصرنيِ  { :)١٠(سـريعة خفيفـة   بعض أخبار مثل هـذه الفواصـل           رب {،  }كـَذَّبونِ  بِمـ
اف {،} يكـَذِّبونِ  أَن أَخاف{،  }ارجِعونِ ومتـى مـا   . } كـَذَّبونِ  قـَوميِ  إِن{ ،}يقْتلُـُونِ  أَن  فأََخـ

المحذوف كان ذلك ضـربا مـن        مستغنيا عن الحرف     المقصودةلالة   الد السياق أظهر
  .)١١(البلاغة والبيان

  

ا لفواصل آيات  في القرآن الكريم، تُمثِّل أنموذج   الدعاءهكذا جاءت فواصل آيات     
 محورا أساسيا في    ياقالمناسبة بين الفواصل والس   كافة، برز فيها أسلوب     الكتاب الحكيم   

                                                
 .٩٩: المؤمنون) ١(

 .١٢: الشعراء) ٢(

 .١٤: الشعراء) ٣(

 .١١٧: الشعراء) ٤(

 .٣٣:  القصص)٥(

 .٣٤: القصص) ٦(

 .٢٠:  الدخان)٧(

 .٢٥٠ – ١٤٩ ص،از البياني للقرآنالإعج: ينظر) ٨(

 .١٥٠ص/٣١ ج،التفسير الكبير: ينظر) ٩(

 .١٩ص/٢ ج،روح المعاني: ينظر) ١٠(

  .٢٥٠الإعجاز البياني للقرآن، ص: ينظر) ١١(



 ١٤٧

 برزت الفاصـلة    ي سياقاتها المختلفة،  ا ف ي أسلوب فجاء لافتًا . ب استعمالها في النص   أسلو
، واختتام صـياغاته؛    ائيع الد ص وقد تمكنت من الإسهام الفاعل في بناء النّ        ،من خلاله 

ما  (( : إنَّه لالة وتعزيزها، حتى أمكن القول    م في نمو الد   هِس تُ لتلتقي معه بعلاقات سياقية،   
 قـد   يها لفظ سـواه،   وية لا يؤد  من فاصلة قرآنية لا يقتضي لفظها في سياقه، دلالة معن         

)) نتدبره فنهتدي إلى سره البياني، وقد يغيب عنا فنُقِر بالقصور عن إدراكه
)١(.  

  

          ـ تُ لقد استطاعت الفاصلة القرآنية بهذا التناسب اللفظي المعنوي أن  ق قيمـة   حقّ

ة دلالية في النّ   أسلوبيوإنما هي   فحسب،الأسلوبفي تلوين   لم تكن تأتي لمجرد ال     إذْ؛  ص

 جملـة  مـن هـا   بكل توكيد أنَّ   تُبِثْمما ي .  واحد بناء لفظي معنوي أسلوبي دلالي في آنٍ      

 لا يحصل التأثر بها لتماثل أصواتها فحسب، وإنمـا أيـضا            إذْ،  الإعجاز من المقصود

 من   ومظهر ،الأسلوب  من جوانب  جانب هيإذ  و،  السياقبمحاسن علاقاتها الدلالية مع     

وهـذا هـو الحـد       (( .)٢(البلاغيعبير  التَّ ضاغر من أ  وغرض ،الكلام فصاحةِ مظاهرِ

 ،الفاصل بين فنية البلاغة كما تجلوها الفواصل القرآنية بدلالاتها المعنويـة المرهفـة             

ونسقها الفريد في إيقاعها الباهر، وبين ما تقدمه الصنعة البديعية من زخـرف لفظـي               

كره الكلمات على أنضعها البيانية تجيء في غير مواي ((
)٣(.  

 

قد أصابت المعاني ولقد ظهر من خلال تلك الآيات كيف جاءت الفاصلة القرآنية           

  في النص وبياق، وانسجمت مع    تهانَيقت دلالته ؟السليتجلي بذلك إعجـاز القـرآن    فعم 

ين ها التناسب بق بيتحقّجمال المضمون،  و، بين جمال الشكل  البليغةالكريم في المواءمة    

  . في النّصالتناسب بين المعانيالفواصل، ليتحقّق به 

                                                
 .٢٥٨ ص،الإعجاز البياني للقرآن) ١(

 .٧٤ ص/ ١التحرير والتنوير، ج:  ينظر)٢(

 .٢٥٨ص الإعجاز البياني للقرآن، ) ٣(



 ١٤٨

القاهِرِ عبد  بما قاله   الفاصلة القرآنية   في باب    من القول     ضوء هذا كله لابد    وفي

جانِيرإنَّ )٢( في باب التقديم والتأخير    )١()  ه٤٧١( الج ،   نكتفي بـالقول   ه لا ينبغي أن  :إن 

 مراعاةٌلمناسبة الفاصلة، أو  هو   نيتأخيرا وقَع في نصٍ قرآ      أو ،ا، أوتقديما را أسلوبي مظه

كيف جـاءت   هذه المناسبة؟ و  جهةٍ كانت     نتأمل من أيةِ   محافظة عليها، دون أن    لها، أو 

 فن  جرِخْ وكيف تحققت في النص؟ وما غرضها في الكلام؟ لنُ         ؟والمحافظةهذه المراعاة   

  الفاصلة من مجر عاية اللفظية د الر  إذْ مق الدلالي؛ إلى الع جميـع  في الحسن أصل ((  إن 

)) توابـع  لهـا  المعـاني  تكون أن لا للمعاني توابع الألفاظ تكون أن ذلك
 بوصـف  ،)٣(

لالةالفواصل وسيلة من وسائل التعبير والد.  

                                                
كـان   .مفسر فقيه، متكلم،شيخ العربية،   .  الجرجاني محمد بن أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرحمن         :هو )١(

أخذ النحو بجرجان عن أبي الحسين محمد بن حسن ابـن أخـت أبـي علـي                 . آية في النحو والبلاغة   
 ثـم  ،المغنـي  وسماءمن ثلاثين مجلدا،    ) للإيضاح(وصنف شرحا حافلاً    .  )  ه٤٧١(توفي سنة   . الفارسي
، )ثلاثـة أسـفار   (إعجاز القرآن، ومختصر شـرح الإيـضاح        : وله المقتصد، وسماء مجلد في لخصه

 سير:  ترجمته ينظر. والعوامل المائة، والمفتاح، وفسر الفاتحة في مجلد، والعمد في التصريف، والجمل          
 عبـد الـرحمن     جلال الـدين  لحاة،  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنّ     ، و ٤٣٢ص/١٨ج النبلاء أعلام

ط، .، د لبنـان ،  صـيدا ،   المكتبة العـصرية   ، الفضل إبراهيم  يمحمد أب : تحقيق،  )  ه ٩١١:ت(السيوطي،  
  .٤٩ -٤٨ص/٤، والأعلام، ج١٠٦ص/٢ج، ت.د

 .٩٧صدلائل الإعجاز، : ينظر) ٢(

 . ٤٣٢مفتاح العلوم، ص) ٣(
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             المبثُح الثَّانِي:  
  

ُـ      ـلُ  التَّقَـاب
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بالمثُ الثَّانِيـلُ: حالتَّقَـاب  

   :ةِغَ في اللُّالتَّقَابلُ

:  قابله مقابلةً وقِبالاً، أي:يقال ه،ام أملاًاثِ مصارو واجههإذا :  الشَّيءالشَّيءقَابلَ  

 ـبالَك وقُ بالُهو قِ : يقال. المواجهةُ، والَتقَابلُ مثله  : ، والمقَابلةُ )١(عارضه  .هـك جاك أي تُ تُ

هـذه  : ويقال. )٣(تواجها: تَقَابلا أي  و .)٢( ومواجهةً القيه وِجاه ، أي   قابل وجهه بوجهِه  و

 .اهه أي تُج  ، جعلتُه يلي قُبالَتَه   :وأَقْبلْتُه الشيء . )٤(حِيالَ كَلِمتِك : كقولِكقِبالَ كَلِمتِك،   كلمةٌ  

 ، عارضـه بـه    :قابلَ الكتاب بالكتابِ   و .)٥(تجاهه أي بالضم، قُبالَتَه جلس فلان: ويقال

   .)٦(مقابلَةً وقِبالاً

  : في الاصطلاحالتَّقَابلُ

ضاد، اصطلاحات تقاربت تعريفاتها للتعبيـر عـن        ، والتَّ )٧(التقابل، والمقابلة، والطباق  
 تجتمـع  ثُم ،)٨(مفهومٍ واحدٍ، لأسلوب بلاغي يكمن في وجود لفظين متضادين في النص    

عض بصفة العموم والخصوص، بـين التقابـل       ق بعضها عن ب   ترطلحات ويف لمصهذه ا 
 ـ إذْ  الطباق والتـضاد،   وبصفة الترادف بين  . والمقابلة، والطباق   الطبـاق، دخل فـي  ي

                                                
  .٤٢٩ص/٦ ج،المحكم والمحيط الأعظم: ينظر) ١(
 ،)قبل(، ولسان العرب، مادة     ٣٩٨ص/٤ ج ،المحكم والمحيط الأعظم  ، و ١٧٩٧ص/٥ج،  اححصال: ينظر) ٢(

  .٢١ص/١١ج
 .٢١٩ص/٣٠ ج، تاج العروس:ينظر) ٣(

تـاج  و ،٢٢-٢١ص/١١ج ،)قبـل (، مادة   العرب لسانو ،٤٢٩ص/٦ ج ،المحكم والمحيط الأعظم  : ينظر) ٤(
 .٢٢٥ص/٣٠ ج،العروس

 .١٧٩٧ص/٥، جاححصال: ينظر) ٥(

 .٤٢٩ص/٦المحكم والمحيط الأعظم، ج، والمصدر نفسه : ينظر) ٦(

، ٢٥٦-٢٥٢ص/٢معجم المصطلحات البلاغيـة، ج    :  ينظر .) والتطبيق، والمطابقة  التطابق(يسمى أيضا   ) ٧(
٢٦٧-٢٦٦.  

 .٤٦٦ص/ ١، وكشَّاف اصطلاحات الفنون، ج٢٠٠سِر الفصاحة، ص : ينظر) ٨(
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 ـ المتكلم أن يورِد  :يهو ،)١()المقابلة(   يريد التوفيقَ بـين بعـضِها وبعـض        معاني ((  ب
)) يوافِق، وفي المخَالِف بِما يخَالِف    والمخالفةَ، فيأتي في الموافقِ بِما      

 وبعبارةٍ أخرى   .)٢(
 بما يقابلهما، أو يقابلهـا، علـى      ثُمبمعنيين متوافقين، أو معانٍ متوافقة،        يؤتى أن ((: هو

))الترتيب  
وصحة استعمالها،   في صحتها    ي أساس شرطٌوالترتيب في إجراء المقابلة     . )٣(

عطي أول الكلام   ، في ترتيب الكلام على ما يجب    أصلها   ((بل هو الأصل في إجرائها، إذْ       

)) ا، وآخره ما يليق به آخر     ما يليق به أولاً   
ضحْكُوا { :تعـالى  ومن ذلك قوله  ،  )٤(  قلَـِيلا  َلْيـ

ا  {: وقولـه سـبحانه    .)٥(}يكـْسِبون  كاَنُوا بِما جزاء كَثيرِا ولْيبكُوا ن   فأََمـ دقَ و * واتَّقـَى  أعَطـَى  مـ  صـ

سرى  فسَنيسره * باِلحْسنى وكَذَّب * واستَغْنى بخلَِ من وأَما * للِْيسرى فسَنيسره * باِلحْسنى . )٦(}للِْعـ

)) المقابلة فاسد الكلام كان بالترتيب خلّأُ ومتى ((
 وبهذا تكون المقابلةُ أعم، والطباقُ      .)٧(

أخص،  الطباق  يكون   إذْ.)٨( من أقسامها   وهو قسم   ضدين  جاوز   بين ضدين فحسب، فإن

                                                
 .٣٢١ص ،ح في علوم البلاغةالإيضا، و٤٢٤مفتاح العلوم، ص : ينظر) ١(

 .٢٦٧ص ، الفصاحةرسِ: ، وينظر١٤١نقد الشعر، ص ) ٢(

البرهـان فـي علـوم      ، و ٤٢٤مفتاح العلوم، ص  : ، وينظر ٣٢٢ -٣٢١ص ،الإيضاح في علوم البلاغة   ) ٣(
خـصائص الأسـلوب فـي     و،  ١٦١٩ص/ ٢وكشَّاف اصـطلاحات الفنـون، ج     ،  ٤٥٨ص/٣ ج القرآن،

 .٩٥الشوقيات، ص

، )  ه٤٥٦ت(، لأبي علي الحسن بن رشيق القيروانـي الأسـدي ،           في محاسن الشعر وآدابه ونقده     العمدة) ٤(
عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، المطبعة العصرية، بيروت، لبنـان،            . د: تحقيق

معجـم  و ،٢٧٩ص ،التعريفـات و ،١٤١نقد الـشعر، ص   : ، وينظر ٢٣ص/ ٢، ج م٢٠٠١/  ه١،١٤٢٢ط
  .١٠١ص ، العلوممقاليد

   .٨٢: التوبة) ٥(
  .١٠ - ٥:  الليل)٦(
  .١٩٤نقد الشعر، ص : ، وينظر١٧٩ تحرير التحبير، ص) ٧(
، ومعجـم   ٢٥٦ص/٢ ج ،الإتقـان فـي علـوم القـرآن       و،  ٣٥٤، ص الإيضاح في علوم البلاغة   : ينظر) ٨(

 .٢٥٥ –٢٥٢ص/٢المصطلحات البلاغية، ج
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)) هي طباقٌ متَعدد  : المقابلة فإن   (( أو بعبارةٍ أخرى     .)١(كان مقابلة 
يكون  لاوالطباق  . )٢(

 ويكون فـي المقابلـة الموافقـة        .)٣(بالأضداد وغيرها فتكون  المقابلة   أما. إلا بالأضداد 
 ـ   في بعض صفاته، ويخالفه في بعضها،       يوازيهذكرِ الشّيء مع ما      (( والمخالفة وذلك ب

)) وهي من باب المفاعلة   
)٤(. فهو خلاف التوافق  ا التقابل   أم)ي  وأب قولي .)٥تَنَبب المالطَّي ،

  :في إنشاء المقابلة )٦() ه٣٥٤ت(

   )٧(بحِ يغرِي بي  وأنْثَنِي وبياض الص    أزورهم و سواد  اللَّيلِ يشْفَـع لِي
الزيارة والانثناء، والسواد والبياض، : فقد جمع في هذا البيت بين خمس مقابلات  

  :)٨(ويقول حسان بن ثابت. والليل والصبح، والشفاعة والإغراء، ولي وبي

   أَع ـوازِنـ هـا لاَأَبلِغ ه  أَسفَلَهاو  هــا لَــستُ أَنــ بِمــالا إِ هاجِيافيه  
                                                

)١ (البرهان في علوم   ، و ١٧٩ وتحرير التحبير، ص  ،  ٢٣ص ،بلاغةأسرار ال و،  ٢٣ص/٢، ج  العمدة: نظري
  .٤٥٨ص/٣ ج،القرآن

  .٣٧٨ص/٢ج،  وفنونها، وعلومها، أسسها:البلاغة العربية) ٢(
الإتقـان فـي علـوم      و،  ٤٥٨ص/٣ ج ،البرهان في علوم القـرآن    ، و ١٧٩ تحرير التحبير، ص  : ينظر) ٣(

  .٨٤٥ص ،الكلياتو ،٢٥٦ص/٢، جالقرآن
  .٤٥٨ص/٣ ج،علوم القرآنالبرهان في ) ٤(
  .٢٢٠ص/٣ ج،دستور العلماء، و٣٥٣، صالإيضاح في علوم البلاغة: ينظر) ٥(
الحكـيم،  الشاعر الأديـب  أبو الطيب، أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي،             : هو )٦(

قام بالبادية حتـى وعـى      نشأ في الشام، وأكثر الم    سنة ثلاث وثلاثمائة،    ، ولد في الكوفة     الشهير بالمتنبي 
: اللغة، فاق أهل زمانه بالشعر، وأشهر فنونه المدح والهجاء والفخر والعتاب والحماسة والحكمة، ويقـال      

وكان مفطورا على كبر النفس وعلو الهمة، اتصل بسيف الدولـة الحمـداني ومدحـه،      . إنَّه ادعى النبوة  
 وذهب إلى بغداد، ثم إلى فارس، ثـم رجـع    وانقطع إليه، ثم مضى إلى مصر، ومدح كافور الإخشيدي،        

 النبلاء أعلام سير: ترجمتهينظر  . مائة سنة أربع وخمسين وثلاث   إلى بغداد، وقتل بالقرب من النعمانية       
الأعـلام،  ، و ١٥-١٣ص/٣ج الذهب وشذرات،  ٢٠٩ -٢٠٨ص/٦ج بالوفيات والوافي،  ١٩٩ص/١٦ج
  .١١٥ص/١ج

 ـ  شـرح  ديـوان المتنبـي،    )٧( ، ١وقي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنــان، ط   عبـد الـرحمن البرق
أزورهـم  : يقول. ضراه به وحضه عليه: أي أعود، وأغراه به: وأنثني. ٢٠٤ص/١، ج م٢٠٠١/  ه١٤٢٢

ديـوان  : ينظـر . والليل لي شفيع؛ لأنَّه يسترني عنهم، وأنصرف فيغري بي الصبح، ويدلّهم على مكاني           
  .٢٠٤ص/ ١المتنبي، ج

  .١٢صفحة   تقدمتْ ترجمته)٨(
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ــةٌ أَلأَ ــاءِم الأَحقَبيلَ ــاأَكْ ي  ـوافِ انِبِـالجير  اسِوأَغدر النَّ   رمه ١(ايه(   
  

باق والتّ ا الطّ أم يتفقان في   إذْ؛   بعض العلماء يجعلهما بمنزلة المترادفين     ضاد، فإن 
 .)٣(ال، ويتضادان في المدلول   ، يختلفان في الد   )٢(الجمع بين لفظين متضادين في النص     

  .أسلوب التقابل وطريقة إبداعه وهذا هو أيضا شأن
 فلا تباين بينهما على الاستعمال الأعـم      والتقابل والمقابلة،    التقابل والطباق،    أما  

 لاو،  لا الطباق ) التقابل(بـ: الأسلوب من   النمطهذا  اختار تسمية     البحث ، إلا أن  )٤(لهما
مقابلة في الجمع بـين    الخروج من شروط ال   : ، الأول ةأربع، وذلك لاعتباراتٍ    )٥(المقابلة

 ترتيـب الألفـاظ     قيودلا يجب في التقابل ما يجب في المقابلة من           إذْالمتقابلة  المعاني  
معاني يريد التوفيقَ بين بعضِها وبعض،       ((  المتكلم يورِد أن   شرطالمتقابلة في النص، و   

 ـ          ،الـصحةِ  علـى الِف والمخالفةَ، فيأتي في الموافقِ بِما يوافِق، وفي المخَالِف بِمـا يخَ
 بمثـل  يوافقـه  ما في يأتي أن فيجب المعنيين، أحد في أحوالاً ويعدد ا،شروطً أويشرط

)) ذلك بضد فخالِي ما وفي وعدده، شرطه الذي
       بالتقابـل وبـذلك تقـع المقابلـة        .)٦(

بين الشيء  الجمع   التقابلَ أعم من الطباق، إذا يختص الطباق ب        أن: الثَّانيو. )٧(ولا عكس 
الجمع بين   فهو يشمل    :، أما التقابل  )٨()التقابل اللفظي (في أصل الوضع اللغوي      ،وضده

                                                
  .٢٥٦ديوان حسان بن ثابت، ص  )١(
معجـم  ، و ٨٤ص ،التعريفات، و ٣١٧ص ،الإيضاح في علوم البلاغة   ، و ٢٠٠سِر الفصاحة، ص    : ينظر) ٢(

، ٢١٤ص/١ ج ،دسـتور العلمـاء   و،  ٥٨٦ص،  الكليات، و ١٨٢ص ،التعاريف، و ١٠١ص ،مقاليد العلوم 
 .١٩٨ص/٢ج

   .٩٦، ص في الشوقياتخصائص الأسلوب: ينظر) ٣(
  .١٦١٩ص/ ٢كشَّاف اصطلاحات الفنون، ج: ينظر) ٤(
 ،البرهـان فـي علـوم القـرآن       ، و ١٨٢ص،  التحبيـر  تحريـر ، و ٢٨٣ص/٢المثل السائر، ج  :  ينظر )٥(
  .٢٣٠ص/١ ج،دستور العلماء، و٤٦٢ -٤٦١ص/٣ج
 البرهـان فـي علـوم القـرآن،       ، و ٣٢٣ص الإيضاح في علوم البلاغة،   : ينظرو ،١٤١ نقد الشعر، ص   )٦(
  .١٠١ص ،معجم مقاليد العلومو ،٢٧٩ص ،التعريفات، و٤٥٥ص/٣ج
  .٣٥٤ص، الإيضاح في علوم البلاغة:  ينظر)٧(
  .١٢ص/ ٢، جعمدة ال:  ينظر)٨(
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التقابـل  (، الـسياق في أصل الوضع اللغوي، وبين الشيء وضده فـي         ،  الشيء وضده 
ا عند الكلام في أقسام التقابل)ياقيالسوسيأتي بيان هذا قريب ، .  

حقيقة ما يقع في هذا الأسلوب هو تقابل بين معنـى        أن:  من الاعتبارات  ثَّالثوال
لذلك يقال في    .)١( القدرة يقابلالعجز  ، و قابل الجنوب يالشمال  ف). ضدهو المعنى(وآخر،  
)) يء ومقابله الشّ ركْذِ ((ه  نَّإالطباق  

 يتقابلان  بأن اللفظين- في هذا الأسلوب–فالقول ، )٢(
 وهو مقابلة الشيء بمثلـه      حقيقة الطباق،  (( لأن   وذلك ،أظهر من القول بأنهما يتطابقان    

)) متطـابقين على قدره، سموا المتضادين إذا تقابلا       الذي هو   
عـرف   لمـا  لـذلك . )٣(

كَشِير٤()  ه٧٩٤ (الز( ِالط خصوصية  فيه  د  اق أكّ ب)قـال ، في هذا الأسـلوب، ف     )التقابل:    
)) كالبياض والسواد والليل والنهـار  يجمع بين متضادين مع مراعاة التقابل هو أن  ((

)٥( .
 ـ  (:قولهمونجد أكثر العبارات تأتي في شرح شواهد الطباق، هي           قـد  (و،  )لبينهما تقاب

، وغير ذلك من العبارات التي يظهر بها وصف )٦()تقابل اللفظانجاء  (و) تقابل كذا بكذا  
  .من غيرهابألفاظٍ أدقَّ، وأدلَّ عليه هذا الأسلوب 

 كِلاتٍ مِن حيـثُ اشْـتِقَاقُه      يثير مشْ  (( مصطلح الطباق    هو أن : رابعالوالاعتبار  
ومفْهموه ((

المـادةِ   مـة، إذِ  ءا، والمو الموافَقَةِ والمساواةِ من   المطابقة   قفأصل اشتقا . )٧(
 على وضع شيء مبسوط على      يدلُّ (( أصل واحد صحيح     )لطاء والباء والقاف  ا(اللغوية  
)) ى يغطيه من ذلك الطبق    مثله حت 

 ـاب طَ :يقـال ،  من كلّ شيء ما ساواه    والطّبقُ  . )٨(  هقَ
طَمةًقَاب طِ وطَ تَ ((، و )٩(ااقًبتَ :ان الشيئَ قَاب سيااو. طَ والمةُقَاب :المطَة، والتَّ قَافَوالاتفـاق : قاب .

                                                
  .٤٣٨ص ،التعاريف و،٢٠ص ،التعريفات: ينظر) ١(
  .١٩٩، ص الفصاحةرسِ) ٢(
  .٢٠٠، ص المصدر السابق) ٣(
  .١٠١ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٤(
  .٤٥٥ص/٣هان في علوم القرآن، جالبر) ٥(
 ،البرهـان فـي علـوم القـرآن       ، و ٢٨٤-٢٨٣ص/٢، والمثل الـسائر، ج    ١٤١نقد الشعر، ص  : ينظر) ٦(

  .٤٦٢ص/٣ ج،٤٥٥ص/٣ج
  .٩٥، ص في الشوقياتخصائص الأسلوب) ٧(
  .٤٣٩ص/٣ ج،مقاييس اللغة )٨(
  .٤٩ص/٢٦ ج،تاج العروسو ،١١٦٥ص ،القاموس المحيط: ينظر) ٩(



 ١٥٥

طَوبين الشيئين  تُقْاب :    وهذا الشيء .  واحدٍ، وألزقتهما  وٍذْ إذا جعلتهما على ح هـذا،  قُفْ و  
))ه   وطِبقُ ،ه وطَابقُ ،هباقُ وطِ ،هِووِفَاقُ

 اس النَّ  أطبقَ :قولهم ((ومنه  . )٢(باقالطِّ والمصدر،  )١(
)) را للآخَ قًبا طِ مه أحد ارص حتى   اوتْسهم تَ  أقوالَ  كأن ،على كذا 

 التقابل فهو كما    أما. )٣(
مواجهة اللفظ بما يستحقه في الحكم        ((ف،  م بمعنى المواجهة والاختلا   تقد ((

لذا أطلق  . )٤(
 كل طرفٍ من طرفي النزاع يحمل رأيا ضـد          وذلك لأن ) تقابل الآراء (على الاختلاف   

  .)٥(بين رأيين تقابلفهو . الآخر
  

 هذا سموا إنهم ((: قولهِفي   يسلِّم بهذا الأصل     ،)٦()  ه٦٣٧ت (،الأَثيرِلذا نجد ابن      
))  مسماه وبين بينه مناسبة ولا اشتقاق لغير مطابقا الكلام من الضرب

 يعقِّـب    لكنَّه. )٧(
 مناسـبة  لـذلك  علموا قد يكونوا أن إلا القول هذا من لنا الظاهر هذا ((: بعد ذلك فيقول  

)) نحن نعلمها لم لطيفة
)٨(.   

                                                
  .١٦٣ص ،اححصالمختار ، و١٠٩ص/٥ ج،العين: ، وينظر١٢٠ص/ ٨، ج)طبق(العرب، مادة لسان ) ١(
  .٢٩٢ص/٦ ج،المحكم والمحيط الأعظم، و٣٥٨ص/١ ج،جمهرة اللغة: ينظر) ٢(
  .٢٩٢ص/٦ ج،المحكم والمحيط الأعظم:  وينظر،٤٣٩ص/٣ ج،مقاييس اللغة )٣(
  .٢٣ص/٢، جعمدة ال) ٤(
  .٤٢ص ،التعاريف:  ينظر)٥(
الموصـلي المعـروف    الشيباني  أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم              : هو )٦(

، ثم انتقل مع    ابن عمر سنة خمس وثمانين وخمسمائة     ولد بجزيرة   ،  العلماء من وزير،  الكاتببابن الأثير   
من النحـو واللغـة وعلـم       والده إلى الموصل، وحصل العلوم، وحفظ القرآن وشيئًا من الحديث، وأقبل            

الأيوبي، فلما مات صلاح الـدين  الملك الناصر صلاح الدين    فاستوزره  دمشق،  قصد  ثم   المعاني والبيان، 
ورحل إلى الموصل فلم يستقم لـه حـال،       ا   فخرج مستخفي  ؛قتلهبأهل دمشق فهموا    اختلف ابن الأثير مع     

، وولع بالحط علـى الأوائـل الكبـار مثـل     فسافر إلى سنجار، ثم عاد إلى الموصل واتخذها دار إقامته     
وله مصنفات متعـددة     .سبع وثلاثين وستمائة  وكانت وفاته في بغداد، سنة      . الحريري والمتنبي وغيرهما  

، وكتاب الوشي المرقوم في حل المنظوم، وكتاب المعـاني          والشاعر الكاتب أداب فيالمثل السائر   : منها
:  ترجمتـه  ينظـر . اح، والأنوار في مدح الفواكه والثمار     ، وغرة الصباح في أوصاف الإصطب     المخترعة

 بالوفيـات  ، والـوافي  ٧٣-٧٢ص/٢٣ج النـبلاء  أعـلام  ، وسـير  ٣٩٢-٣٨٩ص/٥ج الأعيان، وفيات
  .٣١ص/٨والأعلام، ج، ٢٥ -٢٤ص/٢٧ج

  .٢٦٥ص/٢المثل السائر، ج) ٧(
  .المصدر نفسه ) ٨(



 ١٥٦

 ـ  (( :هـو البحث صطلاح  في االتقابلَ نخلص إلى أنما تقدم   وعلى   ين الجمـع ب
المتضادأي معنيين متقابلين في الجملة     ،نِي  ((

 إيراد المعنى بإزاء مـا يقابلـه  أي هو   .)١(
ليرصـد بـه    ؛)٢(ه في الكـلام  وضدِ جمعٍ بين لفظٍ   فهو يشمل كلَّ  ،  ، في النص  )يضاده(

 لـم    أم ء تضاد الدالان في الوضع اللُّغـوي      ، سوا )٣(البحث كل ما تضاد فيه المدلولان     
 ر البحث على التقابل بين المفردات دون الجمل، على اعتبار أن الألفاظ           واقتص. يتضادا

 إن التقابل بـين     ثُمهي مكونات الجمل، وأن خصائصها هي خصائص تقابل التراكيب،          
الألفاظ على المستوى المعجمي، هو الذي يظهر أسلوبية تقابل الألفاظ على المـستوى             

أسلوب التقابل في النص، وتحديد معالمه، وإنتـاج         ياقي، ليجتمع العنصران لتعزيز   الس 
  .دلالاته

  :أقسام التقابل
هـذان  و فرعيـة،     وتصنيفاتٌ ندرج تحتهما أقسام  لأقسام التقابل إطاران عامان ي    

  :القِسمانِ هما
 ويتمثل فـي اسـتعمال    ،)٤()اللفظ جهة من تقابل(التقابل اللفظي اللغوي،    : الأول

وحال اللفظـين   ،  )٥(والبياض السوادالتقابل بين   كاللغوي،  لفظيـن يتضادان في الوضع     
والقيام ، كالتقابل بين الخير والشر،    )متقابلان بالتضاد ال: (، الأول )٦(فيه على أربعة أوجه   

، )المتقابلان بالتضايف: (الثانيو. )٨(يعقل كل منهما بدون الآخر وهما اللذان   . )٧(دوالقعو
                                                

، التعريفـات ، و ٤٥٥ص/٣ ج  علوم القـرآن،    البرهان في  :، وينظر ٣١٧ ص ،الإيضاح في علوم البلاغة    )١(
  .١٩ص/٢ ج،دستور العلماءو ،٥٨٥ص ،الكليات، و٨٤ص

 .٩٥، ص في الشوقياتوخصائص الأسلوب، ٢٦٤ص/٢المثل السائر، ج :ينظر) ٢(

  .٩٦، وخصائص الأسلوب في الشوقيات، ص ٢٦٥ص/٢ المثل السائر، ج:ينظر )٣(
  .٢٨٣ص/٢ المثل السائر، ج: ينظر)٤(
  .٢٦٥ص/٢، جالسابق المصدر: ظر ين)٥(
  .٣٧٧ص/٢، ج وفنونها، وعلومها، أسسها:البلاغة العربية، و٢٠١، ص الفصاحةرسِ : ينظر)٦(
 .١٤٦ص/٣ ج،دستور العلماء، و٢٠ص، التعريفات : ينظر)٧(

  .٢٣٠ص/١ ج،دستور العلماءو ،٢٥٤ص ،التعريفات :ينظر) ٨(



 ١٥٧

وهما اللذان يعقل كل منهما بالقياس إلى الآخـر،     . )١(والأكبر والأصغر . كالأبوة والبنوة 
، والملكـة  المتقـابلان بالعـدم   : الثالثو. )٢(تعقل إلا مع البنوة وبالعكس     فإن الأبوة لا  

وهما اللذان لا يوجد أحدهما إلا      . )٣(كالحركة والسكون، والبصر والعمى والعلم والجهل     
 دالرابع الأخيـر  و. )٤()الأمر الوجودي عدم  ( الآخر فيكون أحدهما عدم الآخر       مِعند ع :

)) الإيجـاب والـسلب      تقابـل  بينهما   التقابل ((، ويسمى   لببالإيجاب والس  المتقابلان
)٥( .

ن بمطلق العدم،  المتقابلي من التقابل،  ويشمل هذا النمطُ  . )٦()تقابل التناقض (ويسمى أيضا   
٧(يعلمونيعلمون ولا :  أحدهما عدم الآخر مطلقًا، نحوأي إن(.  

ويأتي اسـتنتاج   . )٨()المعنى جهة من تقابل: (ياقيالتقابل الس : والنمط الآخر هو    
 وهو مـا    .)٩(وافق هو خلاف التّ   قابلالتّ على اعتبار أن  هذا النوع من التقابل في النص       

 نُ يمكن أن سم   ياقي للنّيه تقابل الإنتاج السياقيتولد من فهو . صـؤدى  ،السدورفيـه   وي 
 قـراءة    ويسهم في إنتاجه   .)١١(، والنعيم والشقاء  كالتقابل بين الشدة والرحمة    .)١٠(ضادالتّ

 تفاعـل  ((، ويمليه الأسلوب؛ ليظهر من خلاله السياقالمتلقي للنص، في ضوء ما يثيره  
                                                

  .١٤٦ص/٣ ج،دستور العلماء :ينظر) ١(
  .٦٦١ص ،التعاريف، و٢٧٩، ٢٥٤ص ،التعريفات :ينظر) ٢(
  . ١٤٦ص/٣جو  ،٢٣٠ص/١ ج،دستور العلماء : ينظر)٣(
  .٢٣٠ص/١ ج،دستور العلماء، و٩٥٣ص ،الكلياتو ،٢٥٥ -٢٥٤ص ،التعريفات :ينظر) ٤(
  .٢٣٠ص/١ ج،دستور العلماء) ٥(
  .٣٧٧ص/٢، ج وفنونها، وعلومها، أسسها:البلاغة العربية :ينظر) ٦(
  .٢٣٠ص/١ ج،دستور العلماءو ،٢٥٥ -٢٥٤ص ،التعريفات :ينظر) ٧(
  .٢٨٣ص/٢المثل السائر، ج: ينظر) ٨(
دسـتور  ، و١٦١٩ص/ ٢، وكشَّاف اصطلاحات الفنـون، ج  ٣٢٢ص،  الإيضاح في علوم البلاغة    :ينظر) ٩(

  .٢٢٠ص/٣ ج،العلماء
محمد عبد المطلـب، مجلـة      ل،  )سلوبيةدراسة أ (التكرار النمطي في قصيدة المديح عند حافظ،        : ينظر )١٠(

  .١٠٢-٩٨، وخصائص الأسلوب في الشوقيات، ص٥٤م، ص١٩٨٣فصول، العدد الثاني، 
إطلالة أسلوبية مـن نافـذة      : )في ماهية النص الشعري   (، و ٢٧٤ -٢٧٣ص/٢المثل السائر، ج  : ينظر) ١١(

بيـروت، لبنـان،    لمحمد عبـد العظـيم، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر،              التراث النقدي،   
  .١٠٢، وخصائص الأسلوب في الشوقيات، ص١١٦، صم ١٩٩٤/هـ١،١٤١٥ط



 ١٥٨

))ة  ياقيغوي في خلق المقابلات الس     مع الرصيد اللّ   السياق
وهذا النمط من التقابل هو     . )١(

)) اب عجيب الأمر، يحتاج إلى فضل تأمل، وزيادة نظر        ب ((
 ـ  .)٢(  تقابل( ويسمى أيضا ب

ر  نَدرِي لا  وأنََّا{: في قوله تعالى  ،  )الرشد(و) الشر(تقابل  :  نحو )٣()لافينالخِ ن  أُريِـد  أَشـ  فـِي  بِمـ
م  بهِـِم  أَراد أَم الأَرضِ دا  ربهـ ، )الغي (ضدفي اللغة ) الرشد (؛ لأنانِيلافِخِلفظان  هما  ف. )٤(}رشـ

، )الـشر ( تقابلاً بين اللفظ الحاضر في الـنص         السياق فأظهر   ،)الخير(ضده  ) الشر(و
، وبـذلك   )الرشـد ( نظير ليكون   اضمنً) الشر(الذي يخرجه لفظ    ) الخير(واللفظ الغائب   

هر بعض ألفاظ النَّص    ، فتظ )٥( باعتبار هذه التقابلات   ،)الرشد(و) الشر(يتقابل في النص    
))  الضد بمنزلة مقابلة بلفظة هي لها من طريق المعنى         ((

أُسـلوب  وبهذا يتسع إطار    ،  )٦(
 والمعنـى بـإزاء المعنـى       ،الكلمة بإزاء الأخرى  ليشمل كل لحظة تتقابل فيها      التقابل؛  

 عن طبيعة العلاقات الموجودة بـين       – من خلال هذا الأسلوب      -  للكشف دلاليا  ؛الآخر
دو جميعها في قالب     لتغ ؛ياقيالإيحاء الس  لفاظ المتقابلة بالوضع اللغوي في النص، أو      الأ

 ظاهرة ذات بعدِين أولهما أسلوبي يهم الكيفية التي يخرج          (( ليكون التقابل    ؛الفنِّيالإبداع  
 وهـو أن تكـون      ،بها الكلام ولعلّه الأهم، وثانيهما دلالي فرضه الاستعمال المتوارث        

))ة بين الطرفين المتقابلين على المستوى الدلالي علاقة تضاد          العلاق
تُُسهم في وجود   ،  )٧(

   تقابل بين لفظين، ي    ثير معانيى وفقًا للسياق، وتبرز     تتجلَّ  بلاغيةً نشئ علاقات دلالية، وي
؛ فتظهر المعـاني  )٨( في النصالسياقياقي الذي يحققه     لعمق التضاد اللغوي أو الس     وفقًا

                                                
 .١٠٢، صفي الشوقيات خصائص الأسلوب) ١(

  .٢٨٤ص/ ٢ المثل السائر، ج)٢(
 .١٦٢٠ص/ ٢وكشَّاف اصطلاحات الفنون، ج، ٤٥٩ص/٣ ج البرهان في علوم القرآن،:ينظر) ٣(

 .١٠: الجن) ٤(

 .٤٥٩ص/٣ جم القرآن، البرهان في علو:ينظر) ٥(

  .٢٠١، ص الفصاحةرسِ) ٦(
 .١١٦في ماهية النص الشعري، ص) ٧(

 أن يجمع في الكلام بـين أمـرٍ، ومـا يناسـبه،             (( :ووه،  )مراعاة النظير ( عكس هذا الأسلوب يسمى      )٨(
 =معجـم : ، وينظر٣٢٣ص ،ة الإيضاح في علوم البلاغ .))} بِحـسبانٍ  والقَْمـر   الـشمس  {:لابالتضاد كقوله تعالى  



 ١٥٩

 ، ومجتمعة في افتراق   ) واحد بوجودها متضادة في سياقٍ    (اختلافص مؤتلفة في    في الن 
وفي كـل   ). من تعميق للدلالة، وتعزيزها في النص   - مع افتراق معناها   -بما تأتي به    (

 بيـان   ((تلك الصور والأنواع يسهم التقابل في بناء النص وتعزيز دلالاته، فيسهم فـي              
 فالمتقـابلان : لالة عادةمن حيث الدضادان في الظاهر    وجه الصلة العميقة بين شيئين يت     

 ا    لا يكادان يفترقان حتى يلتقيا أبد ((
في مدحِ النبي صلى    ) ٢(يقول حسان بن ثابت      .)١(

  :االله عليه وسلم

   )٣(ورٍ مجـددِ  بِنُ على قَومٍ  وحلَّ  تَرحلَ عن قَومٍ فَضلَّت عقولُهم    
  :وقال في هجاء هذَيل

 ـ أَم زمزم  ماء مِلْحأَ  هـذَيلٌ  واللَهِ مـا تَـدري    ألا      )٤(وبر شَ
 الكريم، بنوعيـه  ائي في القرآنع الد صلقد جاء استعمال أسلوب التقابل في النّ      و  

 التقابلِ في بناء النص، وتعزيز دلالاته،    ل ياقي؛اللفظي والس فَن إسهام ظْهِروييرِبا زوجه  
كشف عن أوجه الصلة العميقة بين ما ي إذْ؛  الكريم التناسب المعنوي في القرآنأوجهمن 

 ليظهر النوعان كلاهما بتضاد في      اظ من جهة اللغة، ومن جهة المعنى؛      يتضاد من الألف  
  .)٥(الفنِّي حتى يلتقيا في الإبداع يفترقانِلا يكادان  - عادة - المتقابلان إذْالنص، دلالة 

: في قوله تعالى) الدنيا والآخرة(، التقابل بين    الدعاء في آيات    ظيالتقابل اللف فمن  

ا  الـدنْيا  فيِ آتِنا ربنا يقُولُ من الناسِ فَمِن ذِكْرا أَشد أَو آباءكُم كَذِكْرِكُم اللَّه فاَذْكُروا مناسِكَكُم قَضَيتُم  فإَذِاَ {  ومـ
ةِ فيِ لَهالآخِر لاقٍ مِنخ*مهمِنو نقُولُ ما ينبا را فيِ آتِننْيةً الدنسفيِ حةِ وةً الآخِرنسا  ح ذاَب  وقِنـ ارِ  عـ . )٦(}النـ

                                                                                                                                              
 عـن   عبـارة   هي ((: وبمعنى آخر . ٢٤٣ص/٣، ومعجم المصطلحات البلاغية، ج    ١٠١ص ،مقاليد العلوم =

  . ٤٢٤ مفتاح العلوم، ص.)) المتشابهات بين الجمع
  .١٢١، ص في الشوقيات خصائص الأسلوب)١(
  ١٢ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٢(
  .٣٧٧ديوان حسان بن ثابت ، ص )٣(
  .١٥٢ ، صصدر السابقالم )٤(
  .١٢١، ص في الشوقيات خصائص الأسلوب:ينظر )٥(
 .٢٠١-٢٠٠: البقرة )٦(



 ١٦٠

الرغبة في الدنيا، والرغبة في الآخـرة  : نة بين رغبتينفقد جاء التقابل في سياق المواز     
 آخر يطلب الدنيا والآخرة رة وفريقٍب الدنيا ولا يريد الآخيطلفريقٍ : لفريقين من الناس

 ياقق  وبذلك عمدلالة التقابل والتضاد بين هاتين الرغبتين من خلال هذين الفريقين           الس 
والداعي بذلك يكون حاله في الدنيا نقيض حاله فـي          .  الدنيا نقيض الآخرة   إذْفي الآية،   

نيا، وهذا بيـان    لداءه على ا  ع د رصه قد قَ  فهو لا نصيب من دعائه للآخرة، لأنَّ      . الآخرة
 لاقتصار همه على الدنيا، وهذا بيان حاله في  ،، ولا نصيب له في الآخرة     له في الدنيا  حا

كذلك تعززت دلالة التضاد في النص بما أوحاه طلب الداعين للحسنة فـي              .)١(الآخرة
ك بعلاقة  ، ليوحي ذل  )الدنيا والآخرة (الدنيا والآخرة، فهم بذلك يجمعون بين المتضادين        

    المعنى تضادا في    تواصل بين الدنيا والآخرة، وإن   ز ذلك حقيقة امتداد     اللغوي لهما فعز
     ا وحـرث قـال           االدنيا إلى الآخرة، فهي ليست نقيضلها فحسب، وإنما هي امتداد أيض 

 مـِن  الآخـِرةِ  فيِ لَه وما مِنها نُؤتِهِ الدنْيا حرث يريِد كاَن ومن حرثِهِ فيِ لَه نَزدِ الآخِرةِ حرث يريِد كاَن من{: تعالى
ذهِِ  فـِي  لَنا واكْتُب{ : في قوله تعالى  لالة أيضا وقد جاءت هذه الد   . )٢(} نَصِيبٍ سنةً  الـدنْيا  هـ  حـ

ن  بِهِ أُصِيب عذاَبيِ قاَلَ إِلَيك هدناَ إنَِّا الآخِرةِ وفيِ اء  مـ يءٍ  كـُلَّ  وسـِعت  رحمتـِي و أَشـ ذيِن  فـَسأَكْتُبها  شـ  يتَّقـُون  للَِّـ
تُونؤيو كاَةالز الَّذيِنو ما هاتِنبآِي ونمِنؤفضلاً عن دلالة الشمول والعموم التي ظهرت فـي        .)٣(}ي

  هي تعني طلب الحصول على خيري الـدنيا        إذْتقابل الدنيا والآخرة في طلب الحسنة،       
 الذي جاء بعده في بيـان       السياق الطلب من خلال     لالة في الآخرة، وقد تأكدت هذه الد    و

يءٍ  كلَُّ وسِعت  ورحمتيِ {: رحمة االله الواسعة الشاملة، بقوله سبحانه      قال بعض ، حتى  }شـ

))  أنا شيء: حتى إبليس فقال شيءٍ في هذه الآية كلُّعمِطَ (( :المفسرين
)٤(.  

                                                
 .٢٠٩ص/١تفسير أبي السعود، ج :ينظر) ١(

 .٢٠: ىالشور )٢(

 .١٥٦: الأعراف) ٣(

 .٢٥١ص/٢ ج،تفسير ابن كثير :، وينظر٢٩٦ص/٧ ج،تفسير القرطبي) ٤(



 ١٦١

 في قوله تعالى  ) القعود(و) القيام( التقابل بين    اومنه أيض :}  ذيِن ذْكُرون   الَّـ ه  يـ ا  اللَّـ  قِيامـ
ا  سبحانكَ باطِلا هذاَ خلَقْت ما ربنا رضِوالأَ السماواتِ خلْقِ فيِ ويتَفَكَّرون جنوبهِِم وعلىَ وقُعودا ذاَب  فَقِنـ  عـ

ارِ  ال التي يـذْكُر فيهـا هـؤلاء    جاء التقابل بدلالة الشمول للهيئات والأحووقد   .)١(}النـ

ا {  كافة تشمل هيأتِهم    ،متعددةهم سبحانه وتعالى، فهي أحوال       رب المؤمنون ودا   قِيامـ  }وقُعـ
ثُم   لىَ  {:لالة فقال  زاد هذه الدعو وبهِِمنـ  . )٢(مضطجعين: أي،  } ج   لُكِّشَوهي حالة ربما تُ

 أما، فهما نقيضان من حيث الهيئة،       )القيام والقعود : ( المذكورين نِ مع الحالي  ابلاً سياقيا تق
 كان إلى القعود أقـرب، وهـذا        لهما، وإن  مغايرة    الجنب، فيمثل حالةً   الاضطجاع على 

 على تـداخل  ((التغاير يجعله في حالة تقابل نسبي معهما، وبذلك يبنى التقابل في النص          
))توى لغوي وآخر سياقي مس: مستويين

)٣(.  

، ليوحي بالدلالـة    } والأَرضِ الـسماواتِ  {في الآية بين  كذلك  جاء التقابل اللفظي    و

 تفكرهم في ملكوت    لبيان أن ؛  )السمواتِ والأَرضِ (ا   جاء لفظ  إذْ،  )دلالة الشمول (نفسها  
حيـاء، والـسماء، والفـضاء،      الأ: (أي )السمواتِ والأَرضِ (االله كان يشمل الكون كله      

والسحاب، والمطر، والنجوم، والكواكب، والهواء، والريح، والجبال، والأرض، ومـا          
وبكميتهـا   بكـل مـا خلـق االله    ،، وبذلك يسهم شمول التفكر في شمول الإيمان      )بينهما

  . )٤(على براءة خالقها عن الكمية والكيفيةلالة بذلك ، مع الدوكيفيتها وشكلها

ا  تَكُون السماءِ مِن مائِدة علَينا أنَْزلِْ ربنا اللَّهم مريم ابن عِيسى  قاَلَ {: ابل قوله تعالى  ومن التق   لَنـ
ر  وأنَْت وارزُقْنا مِنك وآيةً وآخِرنِاَ لأَولِنا عِيدا أولنـا  (فجاء التقابل بـين لفظـي        .)٥(} الـرازِقِين  خيـ

:  مـنهم شـيء     أحـدا  بدلالة شمول هذه المائدة لقوم عيسى كافة، فلا يفـوتُ         ) وآخرنا
                                                

 .١٩١: آل عمران) ١(

 .٤٨٢ص/١ ج،الكشاف: ينظر) ٢(

  .١٠٣، ص في الشوقيات خصائص الأسلوب)٣(
 .١١١ص/٩ ج،التفسير الكبير : ينظر)٤(

 .١١٤: المائدة) ٥(



 ١٦٢

فتشمل الجميع، ليدل التقابل أيضا على دلالة       ) المتقدمين والمتأخرين الرؤساء والأتباع،   (
  ).أولُهم وآخرهم(هذه المائدة عيدا يعلم به الاستمرار ببقاء 

 ، )الـسمواتِ والأَرضِ  ( بين لفظ    والدلالة نفسها نجدها في التقابل الدلالي اللفظي      

 الأَحاديِـثِ  تأَْويِـلِ  مـِن  وعلَّمتَنـِي  الْملـْكِ  مـِن  آتَيتَنـِي  قـَد   رب { : في قوله تعالى   )الدنُيا والآخِرةِ (ولفظ  
اتِ فاَطِراومضِ السالأَرو ي أنَْتلِيا فيِ ونْيةِ الدالآخِرفَّنيِ ولِ تَوسامأَلحِْقْنـِي  مو  الحِِينفقد جـاء    .)١(} باِلـص

التقابل بدلالة الشمول للتعبير عن كل ما خلق االله سبحانه وتعالى في السموات والأرض          
 فـي الـدارين الـدنيا    وكذا دلالة الشمول لولاية االله سبحانه ليوسـف    . وما بينهما 
 :جميعهـا الألفاظ المتقابلـة    وأظهرت هذه المقابلات علاقات دلالية بين هذه        . والآخرة

 وهي حقيقـة    ،، فالسموات رمز للسمو والرفعة    } والآخِرةِ الدنْيا {و}  والأَرضِ السماواتِ{

عة، وهي حقيقة حال الكافر، والآخرة لمن آمن        ن المؤمن، والأرض رمز للدنو والض     شأ
 مـن   وات والآخـرة  واتقى، والدنيا لمن كفر وطغى، وبذلك ينشأ تقابل سياقي بين السم          

  . من جهةٍ أخرى، وبين الأرض والدنياجهة
الـسموات  (وفي إطار هذا التقابل نجد تقابل الزمان والمكان في هـذه الألفـاظ       

السماء بعيدةٌ من الأرض،    ، من الجانبين الحسي والمعنوي، ف     )والأرض، والدنيا والآخرة  
، وهو في المعنـى     د عن الدنيا  ها قريبة في علاقاتها معها، واليوم الآخر بعي       نَّفي حين أ  

بعيـد،  عنـه  فكلٌ منهما قريب من الآخر وهو  آتٍ آت، من حيث إن كلَّ ما هو     ،  قريب
  .قريبمنه وبعيد عنه وهو 

و { :في قوله تعالى  ) البحر(و) رالب(ومنه التقابل بين     ذِي  هـ سيركُم  الَّـ ر  فـِي  يـ رِ  الْبـ  والْبحـ
ا  بهِا وفَرِحوا طَيبةٍ بِريِحٍ بهِِم وجرين الْفلُكِْ فيِ كُنتُم إذِاَ حتَّى اءهم  عاصـِف  ريِـح  جاءتهْـ وج  وجـ  مكـَانٍ  كـُلِّ  مـِن  الْمـ

هذان فجاء   .)٢(}الشاكِريِن مِن لَنكُونَن هذهِِ مِن أنَجْيتَنا لَئِن الدين لَه مخلِْصِين اللَّه دعوا بهِِم أُحِيطَ أنََّهم وظَنوا

 حالَ كلِّ واحدٍ منهما هـي التـي         إلا أن ) الأرض( واحد هو    ن ينتميان إلى مجالٍ   اللفظا
                                                

 .١٠١: يوسف )١(

 .٢٢: يونس) ٢(



 ١٦٣

  رمثِّل الماء، والبمثِّل اليابسة، والبحر يعنـي جعلته يتضاد مع الآخر فالبحر يي ـ الع  ق، م
 ريعني السطحوالب.  

ه كل واحدٍ منهما، ففي بطن البحر وتحت        يتقابل اللفظان في جزء مما يحتوي     بل  
 الظَّـاهر لان كما في    ثِّمهما لا ي   لكنَّ ،)الماء(وتحت ترابه   ) رالب(وفي بطن   ) أرض(مائِه  

، وفي ظاهره ماء، وفي باطن       غير يابسةٍ   البحر أرض  ما في باطنِ  وإنَّ) الماء واليابسة (
  . اليابسة في باطن كلٍ منهمامِدعفي ظاهرها بر، فهما يشتركان في الأرض ماء، و

 ـ     لقد أسهمت الدلالات التي      قِ دلالـة تنـاقض   جاءت بها هذه التقابلات في تَعمي
الكفار وتضادهم مع أنفسهم؛ فإذا كانوا في الرخاء ظاهر الأرض، كفـروا بـاالله، وإذا               

 مـا   ذو الأعماق الخفية  ) البحر (رظهِفي. تحولوا إلى البحر، دعوا االله مخلصين له الدين       
تَظْهر حالَ الشِّدة فيتضرعون إلى االله،       إذْ،  التي فطر االله الناس عليها    أُخفي من فطرتهم    

ما يحملونه من معاني الإيمـان واللجـوء إلـى االله،            الساحات الجلية    ذو) البر(ويخفي  
  .ن في الأرضوخاء، فيطْغَه حال الرسونَنْيفَ

ي ، في النص  بل وأسلوب استعماله  هذا التقا فنية   إن أهل هذا    أحوالِ  من تقابلِ  متد 
ما ل امستأنفً جاء الكلام في الآية      إذْفي تعاملهم مع االله؛     ، وما هم عليه من تضاد       الموقف

ه  قـُلِ  آياتِنا فيِ مكْر لهَم إذِاَ مستهْم ضَراء بعدِ مِن رحمةً الناس أذََقْنا  وإذِاَ  {:قبلها في قوله تعالى    رع  اللَّـ  أَسـ
جناية أخرى لهـم مبنيـة    لبيان امسوقً (( فجاء الكلام    .)١(} تَمكُرون ما يكْتُبون رسلَنا إِن مكْرا

       اءِرا من اختلاف حـالهم حـسب اخـتلاف مـا يعتـريهم مـن الـس                نفًآعلى ما مر    
والضاءِر ((

)٢(.   

 وما نُعلِن وما نخُْفيِ ما تَعلَم إنَِّك  ربنا  {:وله تعالى في ق ) نعلن(و) نخفي( بين   التقابلومنه  
هـو اللفـظ   ) الإظهار(ما كان لفظ    ورب .)٣(}الـسماءِ  فـِي  ولا رضِالأَ فـِي  شيءٍ مِن اللَّهِ علىَ يخْفىَ

                                                
 .٢١: يونس) ١(

  .٩٥ص/١١ ج،روح المعاني: ، وينظر١٣٤ص/٤ ج،تفسير أبي السعود) ٢(
 .٣٨: إبراهيم) ٣(



 ١٦٤

اطـة  الـشمول والإح  لتحقيق دلالة ؛)نعلن(لكنه استعمل بدلاً منه لفظ   ) للإخفاء(المقابل  
لعلم االله سبحانه وتعالى بكل ما نعلنه حتى بما نُحدث به النفس وليس ما نعلنـه للمـلأ                  

 .لا وق به الإخفـاء أَ     سواء تعلَّ  ،)نُعلِن ما(يقابل    ما )نُخْفِي    ما (ـالمراد ب  (( إذْفحسب؛  
ه من  اله مما في  بيخطر ب   تعلم ما نظهره ومالا نظهره فإن علمه تعالى متعلق بما لا           :يأ

))  عن إخفائه  حوال الخفية فضلاً  الأ
اللفظـين  وأحدث التقابل في النَّص بتكرار أحد        .)١(

ها دلالة إحاطـة علـم االله        لدلالة الإخفاء؛ لتَتَكَثَف إزاء     تكثيفًا )يخفى/ نخفي(المتقابلين  
، لا ما نُخفيه ونعلنـه  بكل شيءسبحانه، بل تكون أعمق منها وأكثف، لأنَّه سبحانه يعلم       

يـستمر هـذا     إذْ،   مِن شَـيءٍ   عليهوما يخْفَى   فما نُخْفِي يعلَم، وما نُعلِن يعلَم،       ،  سبفح
   . في غير انقطاعٍ إلى يومِ الدينونعلنه متواصلاُ في عِلْمِ ما نُخْفِيه ،)٢(الاسترسال والتتبع

ما لم  وجاءت بالتقابل أيضا دلالة التسوية في بيان حقيقة علم االله سبحانه، فهو يع            
ما لم ه سبحانه يعلم بل إنَّ . )٣(ناسبحانه سي عنده  الظاهر والمضمر    إذْ،  نكتمه وما نظهره  

  .يكن مما يخفى أو يعلن، فعلمه واسع شاسع لا حدود له
 ما في نُفوسِكُم    فَلا تَكتُم اللَه كتَ    نهما يمخفى و٤(علَمِ ي االلهُمِ  لِي(   

وقد أفادت دلالة الشمول    ) السماء(و) الأرض( بين   التقابلكذلك ظهر في النص     
ها ما ذكر السموات والأرض لأنَّ    وإنَّ ((لعلم االله بكل شيء بينهما وفيهما، ظاهرا وباطنًا،         

 العالم وكل ما هو خارج في فعلمه سبحانه محيط بكل ما هو داخل       وإلاَّ،  المشاهدة للعباد 
)) عنه لا تخفى عليه منه خافية

)٥( .  
، في قولـه    )مخْرج(و) مدخَلَ(، و )وأَخْرِجنِي(،  )أَدخِلْنِي(التقابل بين    ومنه أيضا 

ــالى ــلْ {:تع ــي رب  وقُ ــدخلَ أدَخلِْنِ قٍ مــد ــي صِ ــرج وأَخرِجنِ ــدقٍ مخْ ــلْ صِ عاجــي و ــن لِ ــدنكْ مِ ــلطْاَناً لَ س 

                                                
 .٢٤١ص/١٣ ج،روح المعاني: وينظر، ٥٣ص/٥ ج،تفسير أبي السعود) ١(

 .٢٧ص تَحاليل أُسلوبية، :ينظر) ٢(

 .١١٢ص/٣ ج،فتح القدير: ينظر) ٣(

الدكتور عمر فاروق الطباع، دار القلـم، بيـروت، لبنـان،    : ديوان زهير بن أبي سلمى، شرحه وظبطه  )٤(
  . ٧٠ت، ص.ط، د.د

 .١١٣ص/٣ ج،فتح القدير) ٥(



 ١٦٥

: مخرجه، فقيل معناهبالمقصود بمدخل الصدق و   أهل التفسير   على اختلاف   و .)١(}نَصيرِا

وقيل . منه عند البعث إخراجا يليق بالكرامة     وأخرجني  في القبر إدخالاً مرضيا،     أدخلني  
 المـراد إدخالـه عليـه       الأظهر أن  (( فإن  . )٢(المراد إدخال المدينة والإخراج من مكة     

 ـ، ويلابسه من مكان أو أمر    ،الصلاة والسلام في كل ما يدخل فيه       ون  وإخراجه منه فيك
ا في جميع الموارد والمصادر    عام ((

بتعزيـز دلالـة    في الآيـة    وبذلك يأتي التقابل     .)٣(
 والمداومة عليه، في كل أمر من أمـور الـدنيا           ،الرغبة في طلب الاستمرار في الخير     

 من الحركة فـي اتجـاهين   ل الدخول والخروج حالةً يمثِّ إذْ .)٤(والدين، والموت والحياة  
  . نى الاستمرار والديمومةمتضادين، توحي بمع

 -هذين الأمـرين   اللفظي في طلب  تقارب  الخلال   من   -كذلك   السياقأسهم  قد  و
   فـي لا مسافة بينهماأحدهما من الآخر قريبين  بينهما، فظهرا   معنوي في إحداث تقاربٍ  

ب وعزز التقارب المعنوي بينهما أن الطل     ، بل أوحى ذلك بتلازمهما،      الواقعالنَّص وفي   
، )في الإدخـال، والإخـراج  (الذي هو مطلوب موحد فيهما ، )الصدق: (فيهما واحد هو  

فيكون المدخلُ صِدقًا، والمخرج صِدقًا في آنٍ واحدٍ، فأحدث هذا التعاقـب شـيئًا مـن                
وصف الإدخال والإخراج بالصدق لمـا يـؤول إليـه           ((وجاء  . التقارب الحسي بينهما  

)) ين ودولة الد والعزبالخروج والدخول من النصر
)٥(.  

تحقيـق  بها سياق التقابل في النص، هي طلب التسوية في           أوحى   ودلالة أخرى 
  . بسواء يجعل مدخله كمخرجه سواء بأن،هذين الأمرين

 للُْ{: في قوله تعالى  ) الحل(و) العقدة(ا التقابل بين    ومنه أيضاحو  ةقْدع  انيِ  مـِنلـِس *

بيـان  ):  اللـسان حـلُّ (، ومثَّـلَ   )صعوبة النطق  (: اللسان فمثَّلتْ عقدةُ  .)٦(}قـَوليِ  يفْقهَوا
                                                

 .٨٠:  الإسراء)١(

 .٤٦٣ص/٣ ج،تفسير البيضاوي، و١٥٠ص/١٥ ج،تفسير الطبري :ينظر) ٢(

 .١٤٤ص/١٥ ج،روح المعاني )٣(

 .٣١٣ص/١٠ ج،تفسير القرطبي:  ينظر)٤(

 .١٣٢ص/٣ ج،تفسير البغوي )٥(

 .٢٨-٢٧: طـه) ٦(
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حال موجودة في موسى، وحال يطلبها موسـى مـن          : المنطق، وهي مقابلة بين حالين    
ه، فأثار النَّربصودلالاتٍ جاء بها اللفظان المتقابلان على هذا النحو معاني  :  

  .يعني صعوبة الفهم لكلام موسى النطق          يعني صعوبة  وجود العقدة          
  .يعني حصول الفهم لكلام موسى  هولة النطق          حل العقدة            يعني س 

  :وبذلك ينشأ من تتابع هذه المعاني تقابلات وموافقات متعددة على هذا النحو
     قْالعتقابل      ةُد            لَّالح  

  )سهولة النطق(         تقابل      )صعوبة النطق(
                                      

     مدقابل              الكلامفهمعحصول الفهم   ي  

ون   والَّذيِن {:في قوله تعالى  ) الكاذبين، والصادقين ( بين   التقابلومنه   م  يرمـ  ولـَم  أَزْواجهـ
كُني مَله اءدهإلاَِّ ش هُأنَْفسم ةادهَفش دهِِمأَح عباتٍ أَرادهباِللَّهِ ش إنَِّه لَمِن ادِقِينةُ*  الصِالخْاَمسو أَن تنهِ اللَّهِ لَعَليع 

إِن  كـَان  مـِن  أُ *  الْكـَاذِبِينرد ا  ويـ ذاَب  عنهـ ع  تَــشهد أَن الْعـ هاداتٍ  أَربـ هِ  شـ ه  باِللَّـ  أَن والخْاَمِــسةَ*  لْكـَاذِبِين ا لَمـِن  إنَِّـ
ا اللَّهِ غَضَبهلَيع إِن  كـَان  مـِن  ادِقِينا، ووقع       .)١(} الـصفجاء التقابل بين هذين اللفظين تقابلاً لفظي

 ثُم). الصادِقِين،  الْكَاذِبِين،  الْكَاذِبِين،  الصادِقِين: (ذكرهما في النص متفرقًا ومتتابعا هكذا     
 والكـذب المـذكور فـي       ،قابلت مع هذه الألفاظ معاني العقوبة المترتبة على الصدق        ت

 ـ  و(،  ) كان من الكاذبين   إحلال اللعنة على الزوج إن    الدعاء ب : (الآيات إحلال الـدعاء ب
   (ولم يأتِ التقابل بينهما بقول الملاعن     )  كان من الصادقين   الغضب على الزوجة إن : أن

   كانت من الكاذبين           لعنة االله عليه إن غضب االله عليها إن ؛ وهو  ) كان من الكاذبين، وأن
 أساس  أن:  وذلك لأمرين، الأول   ي يحتمله النص فيما تقوله الزوجة؛     مفهوم المخالفة الذ  

       يعود القَ  حكم الملاعنة والباعث عليه هو الزوج، فلابد أن سوالأمر الآخر .  على كذبه  م :
دلالة المشاركة والتقاسم في حكم الملاعنة بين الزوجين، والمـآل  ه بهذا التقابل تظهر   أنَّ

 المترتبـة   لعقوبةُه ا  أحدهم أو كذب    يحدد صدقَ  إذْالذي يؤول إليه قَسم كلِّ واحدٍ منهما،        
                                                

 .٩-٦: النــور) ١(
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 ـ وبذلك يرتبط التقابل بصيغة اللعان وبالعقوبة التي تُ        على الطرف الآخر؛      .ب عليـه  رتَّ
 واحدٍ من المتلاعنين بالآخر، في إمضاء اللعان، وفي نوع           أسهم التقابل في ربط كلِّ     إذْ

 هذا التداخل المترابط الذي أظهـره       جاءوربما  . الشهادة، وفي العقوبة المترتبة عليهما    
    نَالتقابل في صيغة اللعان بين الزوجين ليعلـى  ه بالـرابط الـذي بـين الـزوجين     أن 

  .ين، هو رابطٌ وثيقٌ معمق بين الطرف)الزواج(

ارون   وأَخـِي  {: في قوله تعالى  ) يكذبون(و) يصدقني(ومنه التقابل بين     و  هـ  أَفـْصح  هـ
ي  يصدقُنيِ ردِءا معيِ فأََرسلِْه لسِاناً مِني اف  إنِِّـ ، )الـصدق ( جاء التقابل بين  إذْ .)١(} يكـَذِّبونِ  أَن أَخـ

، فيـصدقها   )دعوة موسى (احدٍ هو  ليخبر عن موقفين متقابلين لشيءٍ و   ؛)الكذب(و
وتصديق هارون يعني إظهار الحجة وبيانها للناس، والإفـصاح  . هارون، ويكذبها قومه 

ارون  وأَخـِي  {:ولذلك قال  .)٢( موسى قومه  خاطب به ي كل ما والإبانة عن    و  هـ ي  أَفـْصح  هـ  مِنـ
البيان حتى يـصدقني القـوم   كلامي ب (( هارون يوصل لهم بفصاحته      أي إن . )٣(}لـِساناً 

)) الذين أخاف تكذيبهم  
)٤( .    صدقه فيما يقول، ويعمل على      أو قد يكون المعنى أنهارون ي 

وقـد أسـهم    . )٥( ونحوها  والبراهين  بالحجج  يؤيده ثُم ،صادقهو   :هبقول ،إظهار صدقه 
ح فعلهم   يظهر التقابل قب   في أن  ،)التكذيب(مقابلة  في   ،في النص ) التصديق(مجيء لفظ   

في تكذيب الرسل والأنبياء، مما يوحي بعلو شأن الرسالات، وشرف مكانتها، والتأصيل            
 . عليها لا يـضرها بـشيء      اها الصدق والحق المبين، بحيث يكون التكذيب عارض       بأنَّ

 ، تكون له  أوحى التقابل بدلالة طلب المواساة التي أرادها موسى أن        وبهذه المعاني كافة    
 على رغبة موسى في حـصول       السياق يقه في الدعوة إلى االله، فدلَّ     وهو في بداية طر   

 صد لا يكون مصير دعوته ال     إذْ فلا ييأس،    يثبتُتوازن بين التكذيب والتصديق، يجعله      
                                                

 .٣٤: القصص) ١(

 .٧٤ص/٢٠ ج،تفسير الطبري: ينظر) ٢(

 .٢٣٦ص/٣ ج،تفسير النسفي) ٣(

 .٧٧ص/٢٠ ج،وح المعانير) ٤(

 .المصدر نفسه : ينظر) ٥(
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وهـذا يـوحي بدلالـة      . )١(فف التصديقُ من معاناة التكذيب    والتكذيب فحسب، وإنَّما يخ   
  .لى تبليغ دعوته، وتحقيق ما أُمر بهأخرى، تكمن في حرص موسى عليه السلام ع

التـصديق  (ا يكون من حتمية الـصراع بـين         بمكذلك   وأوحى التقابل في الآية   

 ردِءا معـِي  فأََرسـِلْه  {:في مسيرة الدعوة إلى االله، وقد تأكد هذا الإيحـاء بقولـه   ) والتكذيب
نًا استعين به خلال مسيرة دعوتي، لما سيأتي  ، أي عونًا معي   }يكـَذِّبونِ  أَن أَخاف إنِِّي يصدقُنيِ

. )٢(من صراع بين الحق والباطل يتطلب الحجج والبراهين والمجادلة بالتي هي أحـسن    
 الاثنين إذا اجتمعا على الخبر كانت النفس إلى         ه يؤيده بأخيه لأن   ما سأل موسى رب    إنَّ ((و

))تصديقهما أسكن منها إلى تصديق خبر الواحد 
)٣(.   

ا   قـَالُوا  {: في قولـه تعـالى    ) الإحياء(و) الإماتة( التقابل بين    ومنه ا  ربنـ  اثْنتـَينِ  أَمتَّنـ
وقد جاء التقابل بينهما بتعميق دلالة    .)٤(} سبِيلٍ مِن خروجٍ إِلىَ فهَلْ بِذنُُوبِنا فاَعتَرفْنا اثْنتَينِ وأَحييتَنا

 هم بعد إماتتين، يقابلهما إحياءان، تملـك  إذْلداعون، قوة اليقين التي وصل إليها هؤلاء ا      
 الإحيـاء   ثُـم ،  )العـدم (الإماتة الأولـى    : اليقين قلوبهم بأن كانت هذه المراحل الأربع      

 العوامل التـي أوجـدت   بمنزلة، )٥()بالبعث( الإحياء   ثُم،  )بالموت( الإماتة   ثُم،  )بالخلق(
 لا ريب فيه، ولذلك جـاء   وعاينوه، فأصبح يقينًا  شاهدوا ذلك   اليقين في نفوسهم، فهم قد      

 ـ       الترتيـب  التي تُفيد   ) فاء التعقيب (اعترافهم بالذنوب بصيغة التعقيب على هذا اليقين ب

 .التـسبب بمعنى رابطة معناها  الفاء، فجاءت   }بـِذنُُوبِنا   فاَعتَرفْنا  {: فقالوا من غير تراخٍ،  

 االله  ر عليهم علموا أن    قد تكر  ،أوا الإماتة والإحياء  ر  فلما ،كانوا كافرين بالبعث   ((لأنَّهم  

                                                
 .١٧٣ص/٤ ج،فتح القدير: ينظر) ١(

 .٧٧ص/٢٠ ج،روح المعاني، و٢٣٦ص/٣ ج،تفسير النسفي: ينظر) ٢(

 .٧٤ص/٢٠ ج،تفسير الطبري )٣(

 .١١: غافر) ٤(

 .٤٨٤ص/٤فتح القدير، ج، و٢٦٩ص/٧ ج، تفسير أبي السعود: ينظر)٥(
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نكـاره مـن   إ وما أوجب لهـم  ، وهي إنكار البعث، فاعترفوا بذنوبهم،قادر على البعث  
)) المعاصي

)١(.   
 في إبراز دلالة وضوح حالة الندم والتوبة التي هم عليهـا،             أيضا السياقوأسهم  

بِيلٍ  مِن خروجٍ إِلىَ  فهَلْ  {ضرورة الخلاص، فجاء طلبهم في صيغة الاستفهام الموحي ب        .}سـ
 أو إلـى الـدنيا      ، أو من مكان منها إلى آخـر       ،أي فهل إلى خروج سريع أو بطيء       ((
)) غيرهاأو

)٢(.   

ذيِن   وقاَلَ{:في قوله تعالى ) نسالإ(و) الجن(ومنه التقابل بين     ا  كَفـَروا  الَّـ ذيَنِ  أَرنِـَا  ربنـ  اللَّـ
ت  نجَعلهْما والإنِْسِ الجِْن نمِ أَضَلاناَ فلَِين  مـِن  لِيكُونـَا  أَقـْدامِنا  تحَـ والتقابل بين الجن والأنس   .)٣(} الأَسـ

 التقابل في النص ذلك أن. السياق، بقدر ما يثبته     المعنى اللغوي لا يقوى كثيرا من حيث      
  اء الصادر من كلٍ منهمـا،      جاء بتوافق مقصود من الجمع بينهما وهو الضلال والإغو        

قـادا إلـى الـضلال    هما اللذان من شياطين الجن وشياطين الإنس   كلاهما   انالصنف إذْ
ب ز التقابل في الآية دلالة الرغبة في الانتقام والإحاطة بكل من تـسب            فعز .)٤(والعذاب

 . بحيث تُشفى صـدورهم بـذلك  ، تفصيلاً لهم؛في الضلال والزيغ عن الحق، فذكروهم  
  ولتعزيز هذه الد  يضعوهم تحت أقدامهم؛ زيادةً في الإهانـة والنكـال،          لالة اختاروا أن 

  . )٥( للانتقاماوتحقيقً

ه   فَدعا{: في قوله تعالى ) انتصر(و) مغلوب( التقابل بين    ومنه أيضا  ي  ربـ  مغلْـُوب  أنَِّـ
 الطلب باللفظ المقابـل    ، فجاء   )الغلبة والنصر : (فجمع النص بين متضادين    .)٦(}فاَنْتـَصِر

                                                
 .٣ص/٤ ج،تنزيلالتسهيل لعلوم ال )١(

 .٢٦٩ص/٧تفسير أبي السعود، ج :وينظر ،٥٤-٥٣ص/٢٤ ج،روح المعاني) ٢(

 .٢٩: فصلت) ٣(

 .٧٤٨ص ،تفسير السعدي:  ينظر)٤(

 .٥١٤ص/٤ ج،فتح القدير، و١٢ص/٨ ج، تفسير أبي السعود:ينظر) ٥(

 .١٠: القمر) ٦(



 ١٧٠

النصرة عليهم لمـا   ((ه من رب نوح طلب  ف.)١(} فاَنْتـَصِر  مغلْـُوب {: لخبر واقع الحال  

    أيس من إجابتهم وعلم تمروإصرارهم على ضلالتهم  ، وعتوهم ،همد  ((
وهذا يحكـي   .)٢(

 ـ    .  من العناد والتمرد   الواقع الذي وصلت إليه دعوة نوحٍ        ضا وقد أظهر التقابـل أي

 التقابـل  وبذلك يسهم لفظا، } فاَنْتـَصِر  مغلُْوب  {:صر تستبدل الغلبة بالنّة في أن  حرغبةً ملِ 

  حركة بينهما تُدرك في انتقال الذهن مـن أحـد الطـرفين إلـى         ((في النص في إيجاد     
)) الآخر

)٣(          إذا : ه فيقول ، من طرف الهزيمة، إلى طرف النَّصر، وكأنَّه يتضرع إلى رب
كانت حركة الكفر نحوي بالهزيمة، فإن عندك النصر عليهم، فانتصر حتـى لا تكـون              

   .نفذ أمرك بتنفيذ دعوتك ويللكفر شوكة،
تعتمـد علـى    -م بيانها  كما تقد–فهي  في آيات الدعاء ياقية   المقابلات الس  أما

ؤها في إنتـاج دلالات     ، فيسهم بنا  )٤(أسلوب المتكلم وبلاغته الفنية في الاختيار والتأليف      
       ومن نماذج هـذه    . ياق الذي ترد فيه   متضادة توحي بها التقابلات في إطار المعنى والس

) الضالين(و)  عليهمالمغضوب(التقابل بين  في القرآن الكريم، الدعاءفي آيات  التقابلات  

دنِاَ  { :في قوله تعالى   ستَقِيم  الـصراطَ  اهـ ذيِن  صـِراطَ  * الْمـ ت  الَّـ رِ  علـَيهِم  أنَْعمـ  ولا علـَيهِم  الْمغـْضُوبِ  غَيـ
ياق اللغوي، وإنما قرره المعنىوهو تقابل لم يأتِ به  . )٥(} الضَّالِّينعليه، وذلك ، ودلّالس 

ا  ،عن عمد وعلم   لأنهم علموا الحق وعدلوا عنه       ؛ إحلال الغضب على اليهود جاء     أنأم 
 .)٦(فلأنهم جهلوا الحق فعبدوا االله على جهـلٍ ضـلالة          إحلال الضلال على النصارى؛   

) الجهـل (، وبين } علـَيهِم  الْمغْضُوبِ {الذي هو سبب وصفهم بـ) العلم(فجاء التقابل بين   

                                                
 .٣٣ص/٢٩ ج،التفسير الكبير: ينظر) ١(

  .١٢٢ص/٥ ج،فتح القدير) ٢(
  .٢٥تَحاليل أُسلوبية، ص) ٣(
رجاء عيد، منشأة المعارف بالإسكندرية، مطبعة أطلـس،        . البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، د    : ينظر) ٤(

  .١١٥صم ١٩٩٣ط ، .د
  .٧-٦: الفاتحة) ٥(
 .٢٦٨ص/٢ ج،بدائع الفوائد: ينظر) ٦(



 ١٧١

 ـ     الْمغـْضُوبِ  {؛ بتقابل سياقي في النص بين لفـظ         }  الـضَّالِّين  {الذي هو سبب وصفهم ب
 هِملـَي{، ولفظ   }ع  ولا }  الـضَّالِّين ، معنى التضاد بينهما والمفارقة مقـصود فـي       سيما أن 

 اقـصد)  الآية، بحيث يظهر اختلاف تعامل كل فريقٍ منهم مع دعوة النبـي محمـد       
الغـضب  : (بتقابلٍ بين النتائج  ) العلم والجهل ( :، وبذلك جاء التقابل بين الأسباب     )وجهلاً

  ).والضلال

 ـ   ، مـن غيـر الوصـف     }  الـضَّالِّين  {و }علَيهِم الْمغْضُوبِ {كذلك جاء وصفهم ب

ببيان التقابل بين حالهم وحال من أنعم االله علـيهم، فظهـر             )والنصارى اليهود(بـلفظ  

ذيِن   صـِراطَ  {:  بتقابلٍ آخر في النص بين قوله      السياق ت  الَّـ رِ  {: وقولـه  } علـَيهِم  أنَْعمـ   غَيـ
 مـنهم  يكونـوا  ولـم  ،عليهم المنعم غايروا ((لك لأنهم قد     وذ }الـضَّالِّين  ولا علـَيهِم  الْمغْضُوبِ

        عليـه  لمغـضوب  يثبـت  فـلا  ،والـضلال  الغضب ينافي المطلق الإنعام لأن ؛بسبيل
)) ضال ولا

)١( .    ياق التقابل الذي جاء به      وليس هذا فحسب بل إنا إظهار    السشمل أيض 
ياقي ؛ ليبين بهذا التقابل الس  )رانية، والإسلام اليهودية، والنص  (:التقابل بين الأديان الثلاثة   

غـْضُوبِ ( بمفرده   مغايرة الأديان الثلاثة بعضها لبعض، كلٌّ      المراد   أنالْم  هِملـَيع(  ،) الـضَّالِّين( ،

) ذيِن ت  الَّـ  الْمغـْضُوبِ ( لـين ولأا الصنفين من المركب المجموع تكون مغايرة    ثُم). علـَيهِم  أنَْعمـ
ذيِن  (صنفلِ،  )الـضَّالِّين (، و )يهِمعلَ ت  الَّـ  هؤلاء غير صراطهو   المراد  ليظهر أن  ؛)علـَيهِم  أنَْعمـ

   .)٢(هؤلاء وغير

   ياقي في هذا الآيات بـين       كذلك ظهر التقابل الس) ذيِن ت  الَّـ  الْمغـْضُوبِ (، و )علـَيهِم  أنَْعمـ
 هِملـَيلا عو  (وذلك  . )الـضَّالِّين) فالإنعام، ولا يقابل الضلال الإنعام   ، الإنعام يقابل بالانتقام   لأن : 
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))  إيصال الشر إلى المغضوب عليه    : والانتقام ،إيصال الخير إلى المنعم عليه    
فجـاء  . )١(

ب على  تعلى اعتبار ما يتر   ) المغضوب عليهم والضالين  (في مقابل   ) المنعم عليهم (ذكر  
فجاء اختيار الألفاظ فـي الـنص ليحقـق         . ب على الغضب والضلال   تالإنعام وما يتر  

)) مواجهة اللفظ بما يستحقه في الحكم ((أسلوبية التقابل في 
)٢(.  

  ا(ياقي بين لفظ    ومنه التقابل السا(ولفظ  ) لَههلَيلا {:، في قوله تعالى   )ع  ف ه  يكلَِّـ  اللَّـ
 إِصرا علَينا تحَملِْ ولا ربنا أَخطأَنْاَ أَو نسَِينا إِن تُؤاخِذنْاَ لا ربنا بتاكْتسَ ما وعلَيها كسَبت ما لهَا وسعها إلاِ نَفسْا

ا  مِن الَّذيِن علىَ حملْتَه كَما ا  قَبلِنـ ا  ولا ربنـ ا  تحُملْنـ ا  طاَقـَةَ  لا مـ ف  بـِهِ  لَنـ ا  واعـ ا  واغْفـِر  عنـ ا  لَنـ  ولانـَا م أنَـْت  وارحمنـ
الحـسنات  (، و)الخير والشر (فقد جاء الحرفان للدلالة على  . )٣(}الْكاَفِريِن الْقَومِ علىَ فاَنْصرناَ

للنفس العامة، والكلام على حذف مـضاف       ) لها( الضمير فى    (( وذلك لأن ،  )والسيئات
) اللام(ة  الخير، لدلال : الأولى) ما(ومبين  . في الآخر ) عقاب(في الأول، و  ) ثواب: (هو
ما(الة على النفع عليه، ومبين      الد (الشّ: الثانيةلدلالة   ر ،)على (الـة علـى الـضر      الد   

))عليه  
) كـسبت (بالتضاد بـين لفظـي      ) عليها(و) لها: ( بقوله السياقوبذلك أوحى   . )٤(

 ، وأن)عليها (، ضد)لها( يكون  ورة إلى أن  وهو تقابل سياقي يفضي بالضر    ). اكتسبت(و

ا  {ون لفظ   يك ا   لهَـ ا   {الخير والحـسنات، ولفـظ    :  بمعنى } كـَسبت  مـ ا   وعلَيهـ  } اكْتـَسبت  مـ
  لأن ؛ تخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشر     ((وقد جاء   . )٥(الشر والسيئات : بمعنى

 ، وتنجذب إليه فكانت أجـد فـي تحـصيله        ،الاكتساب فيه احتمال والشر تشتهيه النفس     
))ير  وأعمل بخلاف الخ  

)٦( .  وحقيقة ما   ،ياقي في النص حقيقة ما للنفس     فأبرز التقابل الس 
 عز قوله   بينَها التكليفات الشرعية والأوامر الإلهية التي       عليها، المبني أساسا على حقيقةِ    
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ف   لا { :وجلَّ ه  يكلَِّـ عها  إلاِ نَفـْسا  اللَّـ ا إلا ما نفس االله سبحانه وتعالى لا يكلف  للإفادة بأن . }وسـ

، لذلك يكون لهم مالهـا،      )١( ولا يضيق عليها في أمر دينها      ،فلا يجهدها وتطيقه،  يسعها  
ز إظهار تلك الدلالات كافة تتابع الجملتين في النص بعد بيان           وقد عز . وعليهم ما عليها  

  . هذه الحقيقة في التكليف الإلهي
، كما في    لفظي سا على تقابلٍ   كثيرة، تُبنى أسا   رد في النص تقابلاتٌ سياقيةٌ    وقد ت 

راتِ  مِن أهَلَه وارزقُْ آمِنا بلَدا هذاَ اجعلْ رب إِبراهِيم قاَلَ  وإذِْ { :قوله تعالى  ن  الثَّمـ ن  مـ هِ  مـِنهم  آمـ ومِ  باِللَّـ  والْيـ
فجاء التقابل اللفظي في  .)٢(} الْمصيرِ وبِئْس النارِ عذاَبِ ىإِلَ أَضطَْره ثُم قلَِيلا فأَُمتِّعه كَفَر ومن قاَلَ الآخِرِ

 ـ في المعنى المعجمي لهما، وجاء م      ، ظاهرا )آمن، وكفر (لنص بين لفظي    ا  مـع   اتوافقً
   ياق زه التقابل المعنوي للفظين، وهو تقابل مقصود في الآية عـز؛ لبيـان حـالين   الـس

ن، في مقابل الخوف والجـوع الـذي يحـصل          الأمن، والرزق لمن آم   : مختلفين، هما 
  آخر يوحي به   لالة يرد تقابلٌ معنوي   هذه الد  وفي إطار . بالعذاب في نار جهنم لمن كفر     

، بين تحقيق الأمن والرزق المطلق الكثير للمؤمنين الذي طلبه إبراهيم، وبين ما             السياق

ه  {: في الدنيا للكافرين فقـال - بطبيعة الحال   –قد يتحقق من ذلك       فجـاء  } قلَـِيلا  فأَُمتِّعـ

ظهر تقابل متعة المؤمن الكثيرة، ب      ياقُالسالكـافر   السعادة في الدنيا والآخرة، ومتعـة      ي 
وذلك لما عليه حالهما من التقابل فلا يستوي مؤمن         . القليلة، التي تكون في الدنيا فحسب     

لمنع الرزق والأمن في    ا  ن سبب  لم يك  الكفر وإن  نإ: ، لذا جاء سياق التقابل ليقول     وكافر
الزائلـة  بحظوظ الدنيا   عليه    مقصور هو  ما ينال الكافر منها    ثُم،   سبب لتقليله  هالدنيا فإنَّ 

   .)٣( في الآخرةغير متوسل به إلى نيل الثواب
انقطـاع نعـيم    (و) استمرار نعيم المؤمن  (ص بين   كذلك جاء تقابل آخر في النَّ     و

ه  {: وتعالىه سبحانه   ـقولفي  ،  )الكافر ذاَبِ  إِلـَى  أَضـْطَره  ثـُم  قلَـِيلا   فأَُمتِّعـ ارِ  عـ صيرِ  وبـِئْس  النـ  }الْمـ
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ه بعد موتـه يلحقـه       لأنَّ قطاع نعيم الدنيا بالنسبة للكافر؛     دلالة تقابل ان   السياقفأثار هذا   
وأمـن   دون انقطاع، أمن ورزقٌ في الدنيا،        رمدااستمرار نعيم المؤمن س   بعذاب ونار،   

 بوجود تقابلٍ في النص بين النعيم المستمر للمـؤمن،   السياقورزقٌ في الآخرة، فأوحى     
  .)١(والنعيم المنقطع للكافر

د  قلُُوبنا تُزِغْ لا  ربنا  {:في قوله تعالى  ) والهداية(،  )الزيع( بين   التقابلومنه   ديتَنا  إذِْ بعـ  هـ
بها ولَن مِن ْنكةً لَدمحر إنَِّك  أنَـْت  اب هي  : التوفيق إلى الحق، والهداية     عدم :والزيغ. )٢(} الْوهـ

 زيغ القلوب   أن ((وذلك   ،)٤(تضلنا بعد الهداية   لا: المعنى فيكون .)٣(التوفيق للثبات عليه  
)) ضلال الإ : ومقابلة الهداية  ،فى مقابلة الهداية  

 ، والفـساد   فساد  القلبِ إزاغةَأن   كما .)٥(
. )٦()الهداية(، مع لفظ    )الزيغ(عكس الصلاح، والهداية من الصلاح، وبذلك يتقابل لفظ         

وقد جاء التقابل بتوكيد تمسكهم بهداية االله لهم ورغبتهم في الحصول عليها، وإلا فـإن               

ا  تُزِغْ لا  ربنا { :قولهم  إذِْ دبع ـ  {:هم قـالوا ، لكنّاءالدع قد يكفي لتحقيق المقصود من       }قلُُوبنـ
ز الإيحاء ، فيتعز}  تُزِغْ{ في النص مع لفظ تقابلٌ دلالي ) الهداية( بلفظ    ليظهر ؛}هديتَنا

غبة في تلك الهداية، وطلب دوامها، واستمرارها في قلوبهم، والنفور مـن أسـباب      بالر
  .الزيغ والضلال

بوصـل  ) يـة الهدا(كذلك أوحى استعمال جملة الفعل المقابل لطلب دفع الزيـع           
بدلالة إظهار التعبير عن قـوة      ) الفاعلينضمير الوصل، نا    (لدال على فاعلها    الضمير ا 

وهم بذلك يؤكـدون إيمـانهم      .  عنهم في استدفاع الزيغ  الالتجاء إلى االله سبحانه وتعالى      
م  وعـد ،المالك لاستمرار الهدايـة ازم بأن االله سبحانه هو الذي يهدي، وهو سبحانه   الج

                                                
 .٥١ص/٤ ج،التفسير الكبير: ينظر) ١(
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 والثناء  تلطفبأسلوب ال  االله، إلى الهدىبإسناد   لدعوةا تحقيق التقابل دلالة    فأظهرالزيغ،  
وهـو  . )١(عطيتـه  فـي  رجعي لاَّأ الكريم من شأن     لأن ؛رغبةً في استمرار هذه الهداية    

فجاءوا باللفظ الثاني،   . عاءِللدأسلوب استعطاف بالمدح والثناء للحصول على الاستجابة        

ديتَنا { ، فأكـد   } تـُزِغْ  لا { لدلالة الطلب الذي جاء به اللفظُ الأول المقَابِل له          تعزيزا }هـ

  . في علاهم حصول الأول، أو هكذا أحسنوا الظن باالله ثقة به جلَّالثاني الرغبة في عد

  ا ومن التقابل الس(و) الكلام( التقابل بين    ياقي أيضقـَالَ  {:في قوله تعـالى   ) مزالر  
بلْ رعةً ليِ اجقاَلَ آي ُتكألاَ آي تُكلَِّم اسامٍ ثَلاثَةَ النَا  إلاِ أيز ك  واذْكـُر  رمـ بح  كـَثيرِا  ربـ شيِ  وسـ   .)٢(} والإِبكـَارِ  باِلْعـ

 سأل زكريا االلهَ الولد  زيادةَ رغبةٍ وطمعٍ في االله سبحانه وتعالى، فبعد أن         الدعاءلقد جاء   
   طمأنين، وال كرامةالنعمة و في ال  زيادةًل له آية     يجع والذرية، طلب منه أن  تقيلة، وذلك لي 

 قـَالَ { :ولذلك جاء الجـواب . )٣( عليه كلامه بوساطة المقاميدلّالنعمة بالشكر، وهذا ما    
ُتكألاَ آي تُكلَِّم اسامٍ ثَلاثَةَ النَا إلاِ أيزمر اذْكُرو كبا رِكَثير حبسو  ِشي ؛ زيادةً إنعامِ آخر من     } والإِبكـَارِ  باِلْعـ

 ، علامة على المقـصود   ،يصير الشيء الواحد   ((وبذلك  .  يحرمه التسبيح والذكر   لاَّاالله بأ 
لشكر تلك النعمة   وأداء ،  ا لكل المقاصد   فيكون جامع ((

) الرمـز (ولقد أوحى استثناء    . )٤(

 فاالله سبحانه وتعالى منع زكريا      ،  )٥(ا، بتقابل هذين اللفظين تقابلاً سياقي     )الكلام (من
، افيهـا أحـد   يكلـم    يقـدر أن   لم ،لسانه ثلاثة أيام   سبح فَ ،من القدرة عن الكلام مطلقًا    

 من غيـر جـنس      الرمز لكون   (( ، على سبيل الاستثناء المنقطع؛    )مزبالر( له   صورخَّ
))الكلام  

 ،العينـين الـرأس و  اليـدين، و   و ، الإيمـاء بالـشفتين    : في اللغة  الرمز إذْ،  )٦(
 ومنـه قيـل للبحـر       ، واضطرب  إذا تحرك  : ارتمز :الُقَي،  وأصله الحركة ،  والحاجبين

                                                
 .٢٩ص/ ٣، جوالتنوير التحرير: ينظر) ١(

  .٤١: آل عمران) ٢(
 .١٥١ص/٣، وروح المعاني، ج٨٠ص/٤ ج،تفسير القرطبي: ينظر) ٣(

 .٣٦ص/٨ ج،التفسير الكبير) ٤(

 .٣٧ص/٢ر البيضاوي، جتفسي: ينظر) ٥(

 .٣٤ص/٢ ج، تفسير أبي السعود:، وينظر٣٣٨ص/١ ج،فتح القدير )٦(
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عبارة عـن أصـوات     : في أصل اللغة   الكلام ((  أن  وما يؤيد التقابل بينهما    .)١(الراموز
)) متتابعة لمعنى مفهوم  

، )٣( فهو إشارة بلا صوت    الرمزا  أصوات، أم في أصله    فهو. )٢(
 -على خِلاف الكلام     -مز فهو إشارة بلا نطق، بل هو         الر أمانطوق ومسموع،   وهو م 
ـا التخاطب بـين النـاس،   ، لا مسموع، والكلام ألفاظ ومعانٍ موجودة في لغة        مرئيأم 
يـره  فكل هذا وغ  .  اصطلاحات إشارة يختارها زكريا للتخاطب مع الآخرين        فهو الرمز

   .)٤( للكلام المقصود في الآية مقابلاً سياقيافي النص لفظًا) الرمز(جعل من 
 وهـو   السياق؛ جاء به    )الكلام والرمز (يظهر في الآيةِ استثناء آخر من جنس        و

 وأقـدره   ،عن أمور الدنيا   ((  زكريا لساناالله سبحانه وتعالى    حبس   إذْ) الذكر والتسبيح (
 بذكر االله تعالى وبالطاعـة       ليكون في تلك المدة مشتغلاً     ؛على الذكر والتسبيح والتهليل   

 وعلى هذا التقدير يصير الشيء الواحد علامة علـى  ،والشكر على تلك النعمة الجسيمة    
))  لكل المقاصداداء لشكر تلك النعمة فيكون جامعالمقصود وأ

)٥( .  
  ا ومن المقابلات السياقية أيض  فـي  ،  )الرجوع(، و   )المجيء(بين  ياقي  التقابل الس

 كلَمِةٌ إنَِّها كَلا تَركْت فِيما صالحِا أعَملُ  لَعلِّي* ارجِعونِ رب قاَلَ الْموت أَحدهم جاء إذِاَ  حتَّى {:قوله تعالى
وا هُقاَئلِه مِنو ائهِِمرزخٌَ ورمِ  إِلىَ بو  ،الدنيا يرجع إلى    أراد أن  الدعاءاعي بهذا    الد إن. )٦(} يبعثـُون  يـ

                                                
   .٣١٣ -٣١٢ص/٥ج ،)رمز(، ولسان العرب، مادة ٥٦٦ص/١٠ ج،المحكم والمحيط الأعظم: ينظر) ١(
  .٦٢ص/٦ ج،المحكم والمحيط الأعظم: ، وينظر٥٣٩ص/٢ ج،المصباح المنير) ٢(
  .٣٦ص/٨ ج،الكبير  التفسير:ينظر) ٣(
ريب فـي كـون     ولا،المراد بالكلام ما فهم منه المرام (( نوذلك لأ) متصلٌ(إن الاستثناء في الآية   : قيل) ٤(

وعلـى  . ٨١ص/٤ ج ،تفسير القرطبي : ، وينظر ٣٤ص/٢ ج ، تفسير أبي السعود   .)) الرمز من ذلك القبيل   
  الشوكاني أن هذا القول بعيـد، والـصواب      هذا يكون الرمز نوعا من أنواع الكلام، ينزل منزلته، ويرى         

وقـال  ،  ٣٣٨ص/١ ج ،فـتح القـدير   : ينظـر .  والكـسائي  ،وبه قال الأخفش  : ، قال )استثناء منقطع (أنَّه  
حـاس،   جعفر أحمد بن محمد بـن إسـماعيل النَّ    يبلأإعراب القرآن،   : ، ينظر )النَّحاس(بالانقطاع أيضا   

 ـ١٤٠٩ ،٣ط، لبنـان،  بيروت،  الم الكتب  ع ،زهير غازي زاهد   .د: تحقيق،  )هـ٣٣٨ت(  ،م١٩٨٨/ هـ
 ـ         ((فهو إذن ليس من الكلام وإنَّما       . ٣٧٥ص/١ج لما أدى ما هو المقصود من الكـلام سـ م  اي كلام (( .

  .٣٦ص/٨التفسير الكبير، ج
 .٣٦ص/٨ ج،التفسير الكبير) ٥(

  .١٠٠-٩٩: المؤمنون) ٦(
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ين جاءه الموت    ح بالدعاءِوهو قد جاء    . ذاب والنار ولا يذهب إلى الآخرة؛ خوفًا من الع      
، في مقابـل    )ارجِعونِ(فكأنه قابل مجيء الموت بالرجوع إلى الحياة، فظهر بذلك لفظ           

 الكافر عند موته حتـى       سياقيا يوحي بحقيقة التحسر والندم الذي عليه        تقابلاً )جاء(لفظ  
 يطلب ذهاب المـوت عنـد    إذْباتجاهين مختلفين،   )  ومعنوية حسيةً ( ضدية منى حركةً يت

فهم قد ذهبوا من الـدنيا بـالموت،        . مجيئه إليه، ويطلب رجوع الحياة عند ذهابها عنه       
 تقابل مجيء   إذْ. فكأن رجوعهم ذهاب  . وأرادوا الرجوع إلى الدنيا بإحيائهم مرة أخرى      

مجيء الموت يعنـي ذهـاب      ف. إلى الدنيا والعودة إليها   الموت مع الرغبة في الرجوع      
الحياة الدنيا، وذهاب الموت يعني الرجوع إلى الحياة الدنيا، والعودة إلى الحياة تعنـي              

    رجوعهم إلى الحياة   ذهاب الموت، وبذلك جاء طلب    مجـيء المـوت، فتقابـل      ، ضد
، هو الـذهاب    واحدع الرجوع تارة أخرى، لإثبات معنى       المجيء مع الذهاب تارة، وم    

 المعنـى بنـاء   ((وبذلك يبنى . عن الدنيا بمجيء الموت، أو الرجوع إليها بتأخيره عنهم       
))خاصا من خلال المفارقة اللغوية 

)١(لالة المقصودة من النص، ليسهم في إيضاح الد.  
: لى، في قوله تعـا    )عدنَا(و) أَخْرِجنَا(ياقي بين لفظي     من ذلك التقابل الس    وقريبا

ــالُوا{ ــا قَ نبر ــت ــا غلََب نلَيا عتُنــقْو ــا شِ كُنــا و مقَو ــالِّين ــا* ضَ نبــا  ر نرِجــا أَخ همِن ــإِن ــدناَ فَ ــا ع ــالِمون فإَنَِّ        .)٢(}ظَ

 ـ؛  )الخروج(، لفظ   )الدخول(بِل لفظ    يقَا  الأصل في اللغة أن    إذْ ه النتيجـة العكـسية     لأنَّ
 ، وذلك لأن)عدنَا(و) أَخْرِجنَا( أوحى بوجود التقابل، بين   السياقلكن  للخروج ونقيضه، و  

هم إذا    فإنّ  -ائهم عدم العودة إلى الكفر والآثام     ع قصدوا في د    وإن – الدعاءالداعين بهذا   
 إلى دخول آخر بعد هـذا الخـروج،         ى الحياة فإنها ستُفْضِي حتْما    حصلت لهم العودة إل   

خرجوا  وبذلك تكون عودتهم بمعنى دخول النار بعد أن       .  جهنم مرة أخرى   وهو دخولهم 
 : يتقابل قـولهم    أن ، الآية بهذا المآل الذي يقتضيه المعنى في      السياقمنها، وبذلك أسهم    

                                                
مصطفى السعدني، منشأة المعارف، الإسـكندرية،      . يث، د بية في لغة الشعر العربي الحد     البنيات الأسلو ) ١(

  .٢٣١صم، ١٩٨٧ط ، .مصر، د
 .١٠٧ -١٠٦: المؤمنون) ٢(
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ا { دناَ  {:، مع قولهم }أَخرِجنـ  حصلت هذه العودة أدخلنا النـار  إن:  ليكون المعنى؛}عـ

ا منها أخرجتنمرةً أخرى بعد أن.  

ا  هب ربنا يقُولُون والَّذيِن {:في قوله تعالى ) الذرية(و) الأزواج(ومنه التقابل بين      مـِن  لَنـ
تَّقِين  واجعلْنا أعَينٍ قُرة وذُرياتِنا أَزْواجِنا ا  للِْمـ وتحصل قرة العين في الأزواج والذريـة    . )١(}إِمامـ

ياقي والتقابل الـس  . )٢( بواجباتهم، فتقر العين بهم    ينن الله، قائم  حين يراهم الإنسان مطيعي   
.  الذريـة –حرثٌ لإنجـاب  ) النساء( الأزواج نث إبين الأزواج والذرية، ظهر من حي     

، موضـع حـرث وزرع      )النساء(فظهر التقابل بين هذين اللفظين بحال كون الأزواج         
وجاء  . الزرع، فتقابل المعنيان سياقيااموضع حصاد وثمر لهذ) الأبناء(للأبناء، والذرية   

ما تقر به العيون، وتُسر به      ) ازرعا ونباتًا، وحصادا وثمر   (هب لنا من جهتهم     : المعنى
  . )٣ (الخواطر من الطاعة والصلاح

  في قوله تعالى   )النجاة(و) الخوف(ياقي بين   ومنه التقابل الس ، :}  جا   فخَـَر  خائِفـًا  مِنهـ
. } نجَنـِي   { اللفـظ   مقـابلاً  } خائِفـًا   {فجاء اللفظ  .)٤(} الظَّالِمِين الْقَومِ مِن نجَنيِ رب قاَلَ بيتَرقَّ

ياقي في النص  السالتقابلولكن ظهر ،  )الأمن(هو  في اللغة   ) الخوف( قابلم أنوالحقيقة  

  النجاةَ على اعتبار أن أمن  ،ائِفـًا {: قولهب رفعباللازم عن مبالملزو } خ، قولـه ب روعب :

ه من  صلِّخَ ي ه أن  طلب من رب    موسى    وذلك لأن  .)٥(الملزوم عن باللازم }نجَنـِي {

حالة الخوف التي كان يعيشها عند خروجه من القرية، والأقـرب فـي تحقيـق هـذا                 
الخلاص هو تحقيق الأمن له بدل الخوف من اللحوق به، فكان طلبه للنجاة فـي الآيـة         

                                                
 .٧٤: الفرقان) ١(

 .٢٢ص/٤المحرر الوجيز، ج:  ينظر)٢(

 .٣٠٢ص/٣الكشاف، ج:  ينظر)٣(

 .٢١: القصص) ٤(

 .١٢١ص/٢ ج، البحر المحيط:ينظر) ٥(
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صني من القوم الكافرين    خلّ ((: بمعنى،   السياقه يتقابل معه في     ة طلب الأمن، لأنَّ   نزلبم
)) وادفعهم عني وحل بيني وبينهم

  .فالنجاة أمن، ومن الأمن النجاة. )١(

ون  إذِِ تـَرى  ولـَو {: في قوله تعـالى   ) البصر والسمع (ومنه التقابل بين      ناَكـِسو  الْمجرِمـ
وسهِِمءر عِند هِمبا رنبناَ ررصا أَبنمِعسا ونجِعلْ فاَرما نَعِالحإنَِّا ص ونوقِنوالسمع والبصر لا يقع. )٢(} م 

هؤلاء القـوم  أن  جاء للدلالة على    السياقَلكن  . همن ضد  موقع الضد أحدهما من الآخر    
   بصرون دون أن٣(ون ولم ينتفعوا بذلك السمع    وكانوا يسمع ،  ينفعهم ذلك البصر   كانوا ي( .

لحـال   والـسمع،  ياقي بين المعاني في النص، بين حقيقة البـصر   التقابل الس  ينشأوهنا  
،  وعـصيان  كفـرٍ   فالبصر والسمع الذي كان لهم في الدنيا هو سمع         ،هؤلاء المجرمين 

ن حقيقة  عبر القرآن في موطن آخر ع     لذا  . ، حسا ومعنى  اا وصم عميفكأنهم كانوا فيها    

  قـَالُوا   {: فقـال  ما يتعلق بالسمع والبـصيرة    حكى عنهم   فوكيف جرى كفرهم،     ،عنادهم
صينا  سمِعنا فهم قد سمعوا لكنهم عصوا، فجاء يتقابل ذلك مع مقالتهم في الآخرة    . )٤(}وعـ

 في الآخرة كـان خِـلاف      همسمعهم و بصر في أن  يكمن التقابل    إذْ،  )أَبصرنَا وسمِعنَا (
وذلـك   ؛)٥(، لكن بعد فوات الأوان    إذعان و طاعةٍ هو سمع    إذْالدنيا،  في  السمع والبصر   
عاينوا وسمعوا بحقيقة الحواس، وجوهرها، لا بجسمها وظاهرهـا         قد   لأنهم يوم القيامة  

  .في الدنياعليه كما كانوا 
  فـي قولـه    ) الاختلاف(ومعنى  ) الحكم(ياقي، التقابل بين معنى     ومن التقابل الس

الِم  رضِوالأَ السماواتِ فاَطِر اللَّهم  قلُِ  {:تعالى بِ  عـ ين  تحَكـُم  أنَـْت  والـشهادةِ  الْغَيـ ادكَِ  بـ ا  فـِي  عِبـ  فِيـهِ  كـَانُوا  مـ

                                                
  .٢٨٨ص/٤ ج،تفسير البيضاوي: ، وينظر١٦٥ص/٤ ج،فتح القدير )١(
 .١٢: السجدة) ٢(

 .٩٥ص/١٤ ج، تفسير القرطبي: ينظر)٣(

 .٩٣: البقرة) ٤(

 .١٢٧ص/٢١ ج،روح المعاني، و٢٩١ص/٣ تفسير النسفي ج: ينظر)٥(
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 خْتلَِفـُون( هو حل : فالحكم بين العباد  . )١(} ي   خْتَلِفُونا كَانُوا فِيهِ يفجاء معنى التقابل في    . )م

ر الحكـم    كونهم مختلفين فأبدل االله هذا الاختلاف بحكْمِه إلى ائتلاف، فصا          النص بحال 

صير به الاختلاف إلى اتفاق، وعلم الجميع حينئـذٍ          إذْ.  له في مقابل الاختلاف ونقيضا   

أنك سبحانك تحكم   :  فجاءت الآية بمعنى   .)٢( من الحق والهدى   حقيقة ما جاء به النبي      

م الجميع بحقائق الأمور التي لهـم والتـي علـيهم، فيخـضع لـه           حكما يعلِ بين العباد   

  .)٣(الجميع

 ا يسهم في  ياقي فنا أسلوبي   بنوعيه اللفظي والس   الدعاءهكذا ظهر التقابل في آيات      
 يأتي ما يقابل لفظـه ومعنـاه،        ثُمفيذكر اللفظ   . تحقيق توازن لفظي ومعنوي في النص     

    قابل معناه فقط؛ ليبين العلاقات الداخلية   عن  كشف  ال مطلقة في دلالية  سهم بفاعلية   أوما ي
يثيره في الذهن من الاختلاف في المعنى الذي يكـون فـي بعـض              ألفاظ النص، بما    

وبِضِدها تَتَبـين    ((. السياقسياقات النصوص موطنًا لجلاء المعنى المطلوب إنتاجه من         
الأَشياء ((

)٤(.  

أسلوبية هذا الفن   إن        ال وتـضاد المـدلول      التعبيري، لا تكمن في اختلاف الـد
   ا في حضور لفظين متضادين أو أكثر في سياق واحد؛ُ يثيـر            فحسب، وإنما تكمن أيض

تفرزه تلك الألفاظ حضورهما دلالة النص، ويعزز معانيه، وينتج إيحاءاته، من خلال ما    
خلالها قيمة التضاد الأسلوبية    من  ى  تؤدي وظيفة أسلوبية في النص، تتجلَّ     من قيم دلالية    

)) تكمن في نظام العلاقات الذي يقيمه بين العنصرين المتقابلين ((التي 
)٥(.  

                                                
 .٤٦: الزمر )١(

 .١١ص/٢٤ ج، روح المعاني:ينظر) ٢(

 .١١ص/٢٤ ج،روح المعاني، و٢٥٨ص/٧ ج،تفسير أبي السعود: ينظر) ٣(

أننـا  : والمعنـى . اءيوبِضِدها تَتَبين الأَشَّ** لَه ا فَضنَ عرفْ وبِهِمونَذمهم: هذا شطر بيتٍ للمتنبي يقول فيه  )٤(
  .١٠٤ص/١ديوان المتنبي، ج: ينظر. نذم اللئام، ولولاهم ماعرفنا فضل الكريم

 .١٣٤الأسلوبية منهجا نقديا، ص) ٥(
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وية،  سياقية أكثر منها مقابلات لغ     الدعاءلقد جاءت المقابلات الدلالية في آيات       و
 الدعاء أسلوب    في نصٍ واحد، وربما يعود تفسير ذلك إلى أن         ما تأتي بالنمطين معا   وقلَّ

 أكثر من الصنعة اللفظية فهو يمثِّل حالة من اللجـوء          غويوالمعنى اللُّ  السياقيتحكم فيه   
        تكون طبيعية، مجردة مـن التكلـف        إلى االله سبحانه وتعالى، تحتاج فيها النفس إلى أن 

دق المشاعر، وقوة الإحساس، فإذا     والتصنع، حتى تنطلق تلك الدعوات من الداخل؛ بص       
قُياالسالدلالات شىء نْ ي،وي د المقابلاتجس،العلاقاتترجم وي  .  

لتقابل لا تعني مجرد إبراز لفظٍ يتضاد مع آخر، من خلال المعنـى              دراسة ا  إن
بحث صحة البيان والبلاغـة لهـذه    فحسب، بقدر ما تعني دراسته السياق أومن  اللغوي

 ا، التقابلات في النص، وصحة الدقَمِهوكيف أسهم أسلوب التقابل في التعبيـر  لالة من س
 إلى غير ذلك من المواطن التي تنظر فيها إلى القلب قبـل             لالةالفكرة، وإيصال الد  عن  

نبحث عن البلاغة في النص فحسبالقالب، لنقف على النص البلاغي، قبل أن .  
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  :الثَّالِثُالمبحثُ              
  

  دلالِيةال الحقُولُ             
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  الحقُولُ الدلالِية: المبحثُ الثَّالِثُ
  :ةِغَالحقْلُ في اللُّ

 أو إذا اسـتَجمع     ،وكَثُـر وأخْضر،   ،وظَهر،   تَشَعب ورقُه  إذاالزرع  : الحقْلُ هو   
 ـيه الـشيء و   يتجمع ف المكان الذي   وفي العصر الحديث يسمى     . )١(خُروج نَباتِهِ  ستنبطي 

.  المكان الـذي تجـري فيـه       أي: حقل التجارب : ، ويقَال )حقل البترول : (منهو حقلاً،
  .)٢(حقول: والجمع

  :الحقْلُ الدلالي في الاصطلاح
 مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتهـا،       ((: الحقْلُ الدلالي، أو المجال الدلالي هو       

كلمات الألوان في اللغة العربية، فهي      : ذلكوتوضع عادةً تحت لفظ عام يجمعها، مثال        
أحمر، أزرق، أصـفر، أخـضر،   : وتضم ألفاظًا مثل) ونلّال(تقع تحت المصطلح العام    

))أبيض  
قطاع متكامل من المادة اللغوية، يعبر عن مجال معين          (( بأنَّه أيضا   وعرِّف. )٣(

))من الخبرة   
ن مفـردات ذات علاقـات      ، وهذا يعني أن الحقل الدلالي هو عبارة ع        )٤(

دلالية، يرتبط بالفكرة التي تنتجها الخبرات والعلل، والمثل، والدين، والثقافة التي تُحدد            
  . )٥(كُنْه هذه المفردات وعلاقاتها بعضها ببعض

إن الدرس الأسلوبي للحقول الدلالية لا يعني مجرد حصر المفردات التي تتعلق               
محدد، بل يتعداه إلى محاولة فهم معاني تلك المدلولات         بمفهوم معين، وتنتمي إلى حقلٍ      
والخـاص للعـام،    ، ، كخضوع الجـزء للكـل     ياقالسعبر فحص علاقاتها الدلالية في      

وكعلاقة التضاد، والتنافر، والترادف، والاشتمال، أو التضمين، والتدرج، وغيرها مـن        

                                                
 ،القـاموس المحـيط   ، و ٩٣ص،  أساس البلاغة ، و ٣٢ص/٤ ج ،تهذيب اللغة ، و ٤٥ص/٣ ج ،نالعي: ينظر) ١(

 .٣١٣ص/٢٨ ج،تاج العروس، و١٢٧٣ص

: محمد النجار، تحقيـق   ، و حامد عبد القادر  ، و أحمد الزيات ، و براهيم مصطفى لإ،  المعجم الوسيط : ينظر) ٢(
 .١٨٨ص/١دار الدعوة، ج، مجمع اللغة العربية

أحمـد نعـيم الكـراعين، المؤسـسة        . علم الدلالة بين النظر والتطبيق، د     : ، وينظر ٧٩علم الدلالة، ص  ) ٣(
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣، ١الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط

 .٢٧ – ٢٦، ص )Meaning and style( ، نقلاً عن كتاب ٧٩علم الدلالة، ص ) ٤(

  .٩٦، وصفحة ٨٠، ص السابق المصدر: ينظر) ٥(



 ١٨٤

واحد، أو مع ألفاظ حقولٍ دلاليـة       العلاقات الدلالية التي تنشأ في إطار الحقل الدلالي ال        
 مدلول الكلمة مرتبط بالكيفية التي تعمل بها مع كلمات          ((، وذلك لأن    )١(أخرى في النص  

))أخرى في نفس الحقل المعجمي لتغطية أو تمثيل الحقل الدلالي           
فلا يمكن أن نفهم    . )٢(

، داخـل الحقـل      محصلة علاقاتها بالكلمـات الأخـرى      ((معنى الكلمة إلا بالنظر إلى      
))المعجمي  

، وهذا هو سبيل تحليل الحقول الدلالية وغايته، عبر جمع الكلمات التـي             )٣(
 الكشف عن صلة الواحدة منها بالأخرى، وصلتها بالمفهوم         ثُمتَخُص حقلاً دلاليا معينًا،     

. )٤(العام للحقل، ليتم فهم معنى الكلمة، بفهم مجموعة الكلمات ذات الصلة بهـا دلاليـا              
 في القرآن   اءعالدويمكن حصر أبرز الحقول الدلالية ذات العلاقات التخاطبية في آيات           

  :، على النحو الآتي)٥(الكريم في مجموعة من المفاهيم المركزية لبعض الحقول الدلالية
  :  حقل الإنسان-١

 أكثر ، فهواءعالديحتل هذا الحقل المرتبة الأولى ضمن الحقول الدلالية في آيات    
تلك الحقول ترددا فيها، وربما يعود ذلك إلى العلاقة الوثيقة بين الإنسان والدعاء، فهو              

ونيِ  ربكـُم   وقـَالَ  {:الذي حثَّه ربه على الدعاء ورغَّبه فيـه بقولـه          تجَِب  ادعـ ذيِن  إِن لَكـُم  أَسـ  الَّـ
ونتَكْبِرسي نتيِ عادلُ عِبخديسون منهج اخِريِناء،   .)٦( }دعوهو أكثر المخلوقات حاجةً وفَاقَةً للد

رِ  دعاءِ مِن الإنِسْان يسأَم لا {:قال تعالى  سه  وإِن الخَْيـ وطٌ  فَيئـُوس  الـشر  مـ  :وقـال سـبحانه   . )٧(} قَنـ

                                                
للدكتور شكري محمد عياد ، انترناشـونال بـرس،         ،  مبادئ علم الأسلوب العربي   : اللغة والإبداع : ينظر) ١(

  .٩٨، وعلم الدلالة، ص ٥١صم ١٩٨٨، ١ط

 عبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال للنشر،        للدكتور ،لاليةاللسانيات واللغة العربية، نماذج تركيبية ود     ) ٢(
 .٢٠٢ص/ ٢ت، ج.ط، د. العامة، بغداد، العراق، دمطبعة دار الشؤون الثقافية

 .٢٢، ص  )Semantic Fields( ، نقلاً عن كتاب ٨٠علم الدلالة، ص ) ٣(

  .المصدر نفسه : ينظر) ٤(
 .٢٠٢ص/ ٢اللسانيات واللغة العربية، ج: ينظر) ٥(

  .٦٠: غافر) ٦(
  .٤٩: فصلت) ٧(



 ١٨٥

ثُر ذِكْره، وذِكْر الألفاظ التي تتعلق به في آيات        لذا كَ . )١(}عريِضٍ دعاءٍ فَذُو الشر مسه وإذِاَ{

الددت ألفاظ هذا الحقل، فجاءت       اءعاشَرةً عليـه       -، وتعدبالة مإضافةً إلى الألفاظ الد - 
ألفاظٌ أخرى تدلُّ على جماعاتِ النَّاس، أو صفاتٌ تدلُّ علـيهم، فـضلاً عـن بعـض                 

ومن هـذه   . ار هذا الحقل لدلالتها عليه    المفردات الأخرى التي يمكن إدراجها تحت إط      
  : الألفاظ والمفردات

ويندرج في إطارها   ). الإنسان، الإنس، أُنَاس، النَّاس، نَفْس    ( : الألفاظ المباشرة وهي   -أ
الرسل، الرسول، المؤمنين، المسلمين، الـصالحين،      : (الصفات الدالة على الإنسان نحو    

  ).رين، المغضوب عليهم، السفهاء، الضالينالشاهدين، الفاسقين، المستضعفين، الكاف
القوم، الذريـة، الفتيـة،     : ( مفردات تعني الجماعة من الناس، أو صنفًا منهم وهي         -ب

، الولدان،  )عبادي(الأهل، الذكر، المرأة، الأنثى، الإخوة، النساء، فريق، الرجال، العباد          
  ).الأزواج، الآباء، الأبناء

 ظهورا من حيـث تعـدد ألفـاظ حقـل           اءعالد ولعلَّ أول ما يطالعنا من آيات     

ا  {:وعلاقاتها الدلالية في النص هو قوله تعـالى       ) الإنسان( بِيلِ  فـِي  تُقـَاتلُِون  لا لَكـُم  ومـ هِ  سـ  اللَّـ
فِينتَضْعسالْمو الِ مِنجاءِ الرسالنانِ والْوِلْدو الَّذيِن قُولُونا ينبا رنرِجأَخ ذهِِ مِنةِ هيا الظَّالِمِ الْقَرُلهَلْ أهعاجا ولَن  مـِن 

ْنكا لَدلِيلْ وعاجا  و صفةً تدلُّ على طائفة ) المستضعفون(فقد ورد لفظ     .)٢(}نـَصيرِا  لـَدنكْ  مـِن  لَنـ

: من الناس وتشمل الذكر والأنثى، إلا أنَّه قد جاء البيان بهـؤلاء المستـضعفين بقولـه      

}الرالِمِناءِ جسالنانِ والْوِلْدوهي ألفاظ تدلُّ جميعها على الإنسان }و .  

وقد ظهرت العلاقة الدلالية بين هذه الألفاظ من خلال أثـر هـذا التتـابع فـي              
) صـفة (النفوس؛ لتحفيز المؤمنين على القتال دفاعا عن هؤلاء المستضعفين وهو لفظ            

ده كان ذلك أبلغ في التأثير في النفـوس، لكـي            على العموم، فلما جاء التفصيل بع      يدلُّ

                                                
  .٥١: فصلت) ١(
 .٧٥: النساء) ٢(



 ١٨٦

، فلـم يكتـفِ   )الرجال، والنّـساء، والولـدان   (تجاهد في سبيل االله، وتتذكر كل هؤلاء        
  .بصفتهم، وإنَّما كان هناك حاجةٌ دلالية لتعدادهم وتفصيل أصنافهم

ثم علاقة دلالية أخـرى بـين هـذه الألفـاظ هـي علاقـة الكـل والجـزء،                
هم أجزاء هذا ) الرجال، والنّساء، والولدان( لفظٌ يدلُّ على الكلّ، ولفظ  )المستضعفين(فـ

  .الكل
، وهو تضاد ينطلق في النص      )الرجال والنساء (ثم تظهر علاقة التضاد بين لفظ         

 كلاهما من المستضعفين، وبذلك هما يتضادان في المعنى، ويلتقيان فـي            إذْمن اتحاد؛   
  .الصفة

الرجـالِ  : (فهو يثير علاقة دلالية أخرى مع اللفظين الآخرين       ) نِالْوِلْدا(أما لفظ     
رجالاً (، فالولدان لفظٌ عام يشمل الذكر، والأنثى        همخاصعامهم ب ، وهي علاقة    )والنِّساء
، فهم في حقيقة جنسهم ينتمون للرجال أو النَّـساء، ويعنـي ذلـك أن علاقـةَ                 )ونساء

) الرجالِ والنِّـساء  : (ظ، على اعتبار أن التَّقسيم الأول     ظاهرةٌ بين هذه الألفا   ) الاشتمال(
)) أعلى في التقسيم التصنيفي والتفريعي       ((هو  

ومع تفرد كل لفظ من تلـك الألفـاظ        . )١(
 علاقاتها  (( في النص؛ من خلال      الفنِّيبمعناه المعجمي يتحقق معناها الأدبي، ووجودها       

))مي بالكلمات الأخرى في نفس الحقل المعج
)٢( .  

لْ  رب  قـَالَ   {:في قوله تعالى  ) النَّاس(ونشأت علاقة الاشتمال أيضا في لفظ           لـِي  اجعـ
فالناس لفـظٌ    .)٣(}والإِبكاَرِ باِلْعشيِ وسبح كَثيرِا ربك واذْكُر رمزا إلاِ أيَامٍ ثَلاثَةَ الناس تُكلَِّم ألاَ آيتكُ قاَلَ آيةً

. للاستغراق بمعنى جميع البشر   ) أداة التعريف (م يشمل جماعة البشر جميعهم فتكون       عا
: يشمل كل بني البشر   ) النَّاس( لفظ   إذْ) الاشتمال(وبهذا تثير هذه اللفظة بعمومها علاقة       

وهذا ما عنته الآية وقصدته فاالله سـبحانه وتعـالى          . الرجال والنساء والولدان وغيرهم   

                                                
 .٩٩ ص علم الدلالة،) ١(

 .٩٨، صالسابق المصدر) ٢(

 .٤١: آل عمران) ٣(



 ١٨٧

كاملةً، وتخصـصيها   المدة  تلك  لتخليص  تكليم الناس كافة؛     عن    زكريا حبس لسان أراد  
  . )١(ليعرِض عن الخلقِ كافة ،تعالى وشكرهسبحانه ولذكر االله 
 إذْفي حقيقة خلق الإنـسان،      ) الاشتمال(وفي آية أخرى تبرز أيضا هذه العلاقة          

و  {:خلق االله البشر من نَفْسٍ واحدة، فقال سبحانه        ذِي  هـ لَ  واحـِدةٍ  نَفـْسٍ  مـِن  كـُم خلَقَ الَّـ ا  وجعـ  مِنهـ
الحِا  آتَيتَنا لَئِن ربهما اللَّه دعوا أثَْقلََت فلََما بِهِ فَمرت خفِيفاً حملاً حملَت )٢(تَغشَاها فلََما إِلَيها لِيسكُن زَوجها  صـ
 كـُونَنلَن  مـِن  اكِريِن٣(}الـش(. َّالواحدة هي آدم     والن عليه الصلاة والسلام  فْس)لـذلك جـاء     .)٤ 

سكُن   {:باللفظ مذَكَّرا   :، وقولـه  }  واحـِدةٍ  {: ، بعد ما جاء بلفظ التأنيـث بقولـه        }  لِيـ
ا {  وهو بهذا ينشئ علاقة دلاليـة بـين      ،)٥ (آدم  : ؛ ليبين أن المراد بالنفس    }زَوجهـ

: ، والصفات الدالة على المؤنـث )اصالِح، تَغَشَّاها، كُنلِيس: (الصفات الدالة على المذكر  
كما إن الألفـاظ    . تكمن في علاقة تضاد وتقابل    )  أَثْقَلَت ،فَمرتْ،  حملَتْ،  إِلَيها،  زوجها(

، تلتقي بعلاقة لفظية وواقعية باللفظ المذكور أولاً في         )المذكر والمؤنث (المذكورة كافة   
 ـ   وال). فْسنَ(النص   ، بحيث احتوت هذه    )علاقة الاحتواء والتلازم  (تي يمكن أن نُسميها ب

وشَمِلَت ما يلزم من تَبِعات هذه . اللَّفظة نفس آدم، وكل ما يتصل به من الزوجة والذرية     
، وبذلك تنشأ علاقات دلالية لا بين ألفاظ        )حواء، وذريتها، وبقية الخلق وذريتهم    (النَّفْس  

  .ب، بل بينها وبين الألفاظ الأخرى في النصهذه الحقل أنفسها فحس

                                                
 .٣٤ص/٢ ج،تفسير أبي السعودو ،٣٧ص/٢ ج،تفسير البيضاوي، و٣٦ص/٨التفسير الكبير، ج: ينظر) ١(

 إتيان الرجل المرأة، يقال غَـشَّاها،      :الغشيان، و  كل ما يغطى الشيء    وهو): الغاشية(الاسم من هذا الفعل     ) ٢(
، )غـشا ( ولـسان العـرب مـادة        ،٣٦١ص ،المفردات: ينظر. للفظ كناية عن الجماع   وجاء ا ،  وتَغَشَّاها

  .٧٧ص/١٠ج
 .١٨٩: الأعراف) ٣(

 ،تفـسير أبـي الـسعود     و،  ٣٣٧ص/٧ ج ،تفـسير القرطبـي   ، و ١٤٣ص/٩تفسير الطبـري، ج   : ينظر) ٤(
 .٣٠٣ص/٣ج

 .١٧٥ص/٢الكشاف، ج:  ينظر)٥(



 ١٨٨

ا  {:في قوله تعالى) الذكر والأنثى(ومن ألفاظ حقل الإنسان لفظا      قاَلـَت  وضـَعتهْا  فلََمـ
با إنِِّي رُتهضَعأنُْثىَ و اللَّهو لَمَا أعبِم تضَعو سلَيو إنِِّي كاَلأنُْثىَ الذَّكَرا وُتهيمس يرمي  م ا  بـِك  أعُِيـذهُا  وإنِِّـ  وذُريتهَـ
 طاَنِ  مـِنيجِيمِ  الـشأسهم سياق الآية فـي      )تضاد(وبين هذين اللفظين تنشأ علاقة       .)١(}الـر ،

 الـذَّكَر   ولـَيس  {:تعميقها، وذلك من خلال اعتذار امرأة عمران عليهـا الـسلام لربهـا              
))  واللام فيهما للعهد، كالأنثى التي وهبت ،لبتوليس الذكر الذي ط    ((: ، أي }كـَالأنُْثىَ 

)٢( ،

، وهو المعنى الذي أرادت امرأة      )الذكر والأنثى (فعزز النَّص دلالة التَّضاد بين اللفظين       
، ليقْبل االله عـذْرها عـن   تمام اعتذارهاعمران عليها السلام إظهاره، والتركيز عليه؛ لإ   

ا  لكَ رتنَذَ  إنِِّي {:النذر الذي نذرت به   ررا  بطْنـِي  فـِي  مـ لْ  محـ ي  فَتَقَبـ ك  مِنـ  .)٣(}الْعلـِيم  الـسمِيع  أنَـْت  إنَِّـ

 الأنثى لا تـصلح فـي بعـض          وأن ، وأقوم بها  ، أقوى على الخدمة   ركَ الذَّ لأن ((وذلك  
))  والنفاس، لما يعتريها من الحيض، والقيام بخدمة الكنيسة،الأحوال لدخول القدس

)٤(.  
  :حقل المكان -٢

، ومـن  اءعالـد المرتبة الثانية ضمن الحقول الدلالية في آيات        ) المكان(يحتل حقل   
الدنيا، الآخرة، السموات، الأرض، مصر، مدين، البلد، القرية، وادي، : ( ألفاظه الواردة

 االله  بيت، الدار، الجبل، البر، البحر، الكهف، الجنة، النار، عين الماء، الـسجن، بيـت             
  ).المحرم، الأنهار 

: أكثر ألفاظ هذا الحقل ترددا في آيات الدعاء، كقوله تعالى         ) الْجنَّةَ(وقد جاء لفظ      

}أَم تُمسِبح لُوا أَنخةَ تَدنْا الجلَمو أتِْكُمثلَُ يم ا الَّذيِنلَوخ مِن لِكُمقَب مْتهسم اءأْسالْب اءالضَّرو ى  زُلْزِلُواو  يقـُولَ  حتَّـ
اهم  الَّذيِن {:وقوله تعالى . )٥(}قَريِب اللَّهِ نَصر إِن ألاَ اللَّهِ نَصر متىَ معه آمنوا والَّذيِن الرسولُ  الْملائِكـَةُ  تَتَوفَّـ

                                                
 .٣٦: آل عمران) ١(

 .١١٨ص /٢ج ،الإتقان في علوم القرآن: ينظر و،٣١ص/٢ ج،تفسير البيضاوي) ٢(

 .٣٥: آل عمران) ٣(

 .٣٧٧ص/١ ج،زاد المسير: ، وينظر٢٣٧ص/٣ ج،تفسير الطبري) ٤(

 .٢١٤: البقرة) ٥(



 ١٨٩

بِينطَي قُولُوني لامس كُملَيلُوا عخةَ ادنْا الجبِم تُمتَ كُنلُونملْنـِي   {:وقوله تعالى . )١( }ععاجو   ثـَةِ  مـِنرةِ  و  جنـ
نِ  رب  قاَلـَت   {:وقوله تعالى على لسان امرأة فرعون     . )٢( }النعـِيمِ  دكَ  لـِي  ابـ ةِ  فـِي  بيتـًا  عِنـ  الجْنـ

الِمِين  الْقـَومِ  مِن ونجَنيِ وعملِهِ فِرعون مِن ونجَنيِ وربما يعود ذلك؛ لأن الدعاء مهما كانت   . )٣( }الظَّـ

صيغته، وموضوع سؤاله، فان الجنَّةَ هي المطلب الأساس لكـل مطلـوب، والباعـث              
  . الحقيقي لكل مرغوب

) الآخرة(و) الدنيا(بين لفظي  ) التَّضاد(وفي إطار ألفاظ حقل المكان تَظهر علاقة          
 أدى إلى تضاد فني بينهما، وذلـك        ياقالسمن  لا بمجرد التَّضاد المعجمي، وإنَّما بوحي       

اءكُم  كـَذِكْرِكُم  اللَّه فاَذْكُروا مناسِكَكُم قَضَيتُم  فإَذِاَ {:في قوله تعالى  د  أَو آبـ اسِ  فَمـِن  ذِكـْرا  أَشـ ن  النـ  يقـُولُ  مـ
لاقٍ  مِن الآخِرةِ فيِ لَه وما الدنْيا فيِ آتِنا ربنا إذْ يظهر التَّضاد في المفارقة التي جاء بهـا        .)٤( }خـ

عاءين  ياقالسده، وأظهر دلالته ذلك التعبير بالتقليل من شأن أولئك النفر           إذْ.  بين الدجس 
لا حظ لهم فـي     و ،فلا يسألون ربهم إلا متاعها     ((من الناس الذين يطلبون نصيب الدنيا       

)) ما أعد لأوليائه وكريم ، ولا نصيب لهم في جناته   ،ثواب االله 
فأسهم الإنكار علـيهم   .)٥(

في تعزيز دلالة التفريق في طلبهم للدنيا دون الآخرة، وبذلك تعززت دلالة التفريق بين              
المكانين المذكورين في سياق الدعاء، وظهر تضادهما؛ لاخـتلاف حقيقـة النَّـصيب             

  . الموجود في كل واحدٍ منهما
  

: ية التي بعدها يسهم في خِفَّةِ هذه الدلالة في قولـه تعـالى    في الآ  ياقالسثم نجد     

}مهمِنو نقُولُ ما ينبا را فيِ آتِننْيةً الدنسفـِي  حةِ  وةً  الآخـِرنس ا  حـ ذاَب  وقِنـ ارِ  عـ م  أُولَئـِك  * النـ ا  نـَصِيب  لهَـ  مِمـ

                                                
 .٣٢: النحل) ١(

 .٨٥: الشعراء) ٢(

 .١١:  التحريم)٣(

 .٢٠٠: البقرة) ٤(

 .٢٩٨ص/٢ ج،تفسير الطبري) ٥(



 ١٩٠

: وإن بقي فيها ذلك التَّضاد في الواقع المعجمي للفظينفهي . )١( }الحْسِابِ سريِع واللَّه كسَبوا

 قد أظهر خفةً في معنى هذا التضاد الموجود بينهما فـي            ياقالس، فإن   )الدنيا والآخرة (

، التي جـاءت فـي الـنص      )الحسنَة(واقع الدعاء، والطلب، وذلك بتوحد الطلب فيهما        

ويعد هذا أيضا تعميقًا لدلالة هـذا       . )٢( والآخرة بمعنى الكلمة الجامعة لجميع نعيم الدنيا     

اللفظ لكن باتجاه المعنى السياقي لا باتجاه معنى اللفظين في ذاتهما، وما يدلان عليه في               

المعجم اللغوي، من حيث إن الدنيا عكس الآخرة، وكل واحدةٍ منهما تُمثل حياةً أخـرى               

  .مستقلة 

ظين أنفسهما في موضع آخر فـي قولـه         وقريبا من ذلك جاءت هذه الدلالة للف        

 ورحمتيِ أَشاء من بِهِ أُصِيب عذاَبيِ قاَلَ إِلَيك هدناَ إنَِّا الآخِرةِ وفيِ حسنةً الدنْيا هذهِِ فيِ لَنا واكْتُب {:تعالى
تسِعءٍ كلَُّ ويا شهأَكْتُبَفس للَِّذيِن تَّقُوني تُونؤيو الزكاَة الَّذيِنو ما  ه ون  بآِياتِنـ فجاء النص يعمـق    .)٣(}يؤمِنـ

. دلالة تميز الحياة الدنيا عن الآخرة، فالأولى موضعِ حرثٍ، والثانية موضـع حـصاد             
أي ،  )وفِي الآخِـرةِ  (وفقنا للأعمال الصالحة التي تكتب لنا بها الحسنات          ((فجاء المعنى   

)) جزاء عليها 
)٤(. تبرز دلالة    ثُم )مرةً أخرى في قوله تعالى    ) التضاد:} بر  تَنـِي  قـَدآتَي  مـِن 

 مــسلِما تَــوفَّنيِ والآخِــرةِ الـدنْيا  فِــي ولِيــي أنَـْت  والأَرضِ الــسماواتِ فَــاطِر الأَحاديِــثِ تأَْويِـلِ  مِــن وعلَّمتَنِــي الْملـْكِ 
؛ لتعزيز معنى الولاية الحقة الله وحده لا شريك له  ياقالسإذْ يأتي    .)٥(}باِلـصالحِِين  وأَلحِْقْنيِ

في هاتين الدارين فيكونان في مقابل هذا التّوجه الواحد الأوحد الله عز وجلَّ، فيكون هذا              

                                                
 .٢٠٢ -٢٠١: البقرة) ١(

 .٤٣٢ص/٢ ج،تفسير القرطبي، و١٦١ص/٥التفسير الكبير، ج :ظرين) ٢(

 .١٥٦: الأعراف) ٣(

 .٢٥٢ص/٢ ج، فتح القدير:، وينظر٢٩٦ص/٧ ج،تفسير القرطبي) ٤(

 .١٠١: يوسف) ٥(



 ١٩١

فتتعـزز الدلالـة،    ) الـدنيا والآخـرة   (التّوجه الواحد بالولاية الله في مكانين متضادين        
  .نَّص ألاَّ ولاية إلا الله وحده لا شريك لهوتتعمق، ويوحي ال

ذيِن  {:في قوله تعـالى   ) السموات والأرض (أيضا بين   ) التّضاد(وتنشأ علاقة       الَّـ
ونذْكُري ا اللَّهاما قِيودقُعلـَى  وعو  وبهِِم رون  جنـ ا  والأَرضِ الـسماواتِ  خلـْقِ  فـِي  ويتَفَكَّـ ا  ربنـ اطِلا  ذاَه ـ خلَقـْت  مـ  بـ

َانكحبا  س ذاَب  فَقِنـ ارِ  عـ وقد أوحى تضادهما بعظمة خلق كل واحدٍ منهما؛ ليكـون           .)١(}النـ

ا  {:قوله تعـالى  و. )٢(مداعاةً للتفكر في العظمة الكبرى الله تبارك وتعالى        ك  ربنـ ا  تَعلـَم  إنَِّـ  مـ
 فالسماء تمثل الارتفـاع،     .)٣(}السماءِ فيِ ولا الأَرضِ فيِ شيءٍ مِن اللَّهِ علىَ يخْفىَ وما نُعلِن وما نخُْفيِ

في حين تمثل الأرض الانخفاض، وهو تضاد جاء به الحيز المكاني الذي يشغله كـل                
  .واحد منهما على الرغم من اتفاقهما في العدد، وعظمة الخلق

موات، وبصيغة  للس) الجمع(وقد جاء لفظا المكان في هذه الآيات جميعها بصيغة            
المـراد  للأرض إلا الآية الثالثة، فقد جاء اللفظان فيها بصيغة المفرد، مع أن             ) المفرد(

وذلك لأن السياقَ يتطلـب      ،)٤(ما يشمل عالم السموات كلها وما يدور فيها       ) السماء(من  
في تعميق معنى المساواة لعلم االله سبحانه وتعالى لما نعلن، وما نخفي، في أي أرضٍ، و              

، وأنَّه سبحانه لا يخفى عليه شيء فـي الأرض و لا فـي              )٥(أي سماء، على حد سواء    
السماء، فهما مقابل علمه وقدرته شيء يسير، ومكان صغير، كأنَّهما سـماء واحـدةٌ،               
وأرض واحدة، يحيط االله بهما جميعا فلا يعجِزه فيهما شيء، فأفاد ذِكْر هذين المكـانينِ               

التفاوت الحاصل في عِلْمِ االله مقابل القرب والبعد الحاصل بين الـسماء       في النص دلالة    
بجميع محيط بكل شيء، لا بما نسره ونعلنه فحسب، وإنَّما           علم االله شامل     إذْوالأرض،  

                                                
 .١٩١: آل عمران) ١(

 .٤٨٣ص/١ ج،الكشاف: ينظر) ٢(

 .٣٨: إبراهيم) ٣(

 .٢٤١ص/١٣ ج،روح المعاني: ينظر) ٤(

 .٣٤٧ ص/ ١ك التأويل، ج ملا:ينظر) ٥(



 ١٩٢

 ١(لك والملكوت خفايا الم( .ه سبحانه وتعالى    فعِلْم))        ذاتي فلا يتفاوت بالنسبة إليه معلـوم 
))دون معلوم 

)٢( .  
يـأتي مكانـان    ) الـسموات والأرض  (إطار أحد هذين المكانين الفسيحين      وفي    

 منِ ينجيكُم من  قلُْ {:وذلك في قوله تعالى) البحر والبر(هما ) الأرض(آخران ينتميان إلى 
ذهِِ  مـِن  أنَجْاناَ لَئِن وخفْيةً تَضَرعا تَدعونَه والْبحرِ الْبر ظلُُماتِ يرتبطان وهما   .)٣( }الـشاكِريِن  مـِن  كـُونَن لَن هـ

الجزء بالكلّ، فكل واحد منهما يمثل جزءا من الأرض، وهما يرتبطان           بالأرض بعلاقة   
من حيث واقع كلِّ واحدٍ منهما، وماهيته، فـالبر يمثِّـل   ) التَّضاد(أحدهما بالآخر بعلاقة  

البر حقيقةً، وعرفًا هو عكس البحـر، وإن         أما البحر فيمثِّلُ العمق، و     - غالبا -السطح  
وجِدا في مكانٍ واحد، وهنا تأتي المفارقة بين هذه الأمكنة الأربعة، فالسموات والأرض             
يتضادان من حيث المكان، ويتفقان في بعض أحوالهما كالعدد، وعظمة الخلق والإبداع،            

قان في المكان، ويتـضادان فـي       أما البر والبحر فيتف   . وكلاهما طبقات، وفيهما ظلمات   
مكان اليابسة، الذي يمثِّلـه     : وبهذه التفريعات يكون في الأرض مكانان بارزان      . الماهية

)رالب( مثِّلهومكان السائل، الذي ي ،)٤()البحر(.  
حصول عموم  بدلالة التعميم   ب) البر، والبحر (لقد أسهم التَّقابل بين هذين المكانين         

 بـدعائهم الله  )مكان وجـودهم الغالـب     (،ر والبحر الب: في هذين المكانيين  اس  للنَّ جاةِالنَّ
فجاء استعمال هذين اللفظـين     . ، والهلع عليهم  عموم الخوف وقوع  بعد  سبحانه وتعالى،   

 عظـيم   العامين العظيمين؛ للدلالة على قدرة االله سبحانه وتعالى على الفرج عند حلول           
عند اجتماع هـذه    (( هوالمقصود أنَّ . )٥(وءن كرب كل س    وم ،حر والب ر في الب  همالنازل ب 

)) الأسباب الموجبة للخوف الشديد لا يرجع الإنسان إلا إلى االله تعالى
)٦(.   

                                                
 .٥٣ص/٥ ج،تفسير أبي السعود: ينظر) ١(

 .٢٤١ص/١٣ ج،روح المعاني) ٢(

 .٦٣: الأنعام) ٣(

 .١١٩تحاليل أسلوبية، ص : ينظر) ٤(

 .٢١٩ص/٧ ج، تفسير الطبري:ينظر) ٥(

 .١٨ص/١٣ ج،التفسير الكبير) ٦(



 ١٩٣

، )البحـر (ومن هذين المكانين من أجزاء الأرض، وقريبا من ماهيـة أحـدهما          

ى مو استـَسقىَ  وإذِِ {:في قوله تعـالى ) عين الماء(يظهر مكان آخر هو   ا  لِقَومـِهِ  سـ  اضـْرِب  فَقلُْنـ
ربوا  كلُـُوا  مشربهم أنُاَسٍ كلُُّ علِم قَد عينا عشرة اثْنتاَ مِنه فاَنْفجَرت الحْجر بِعصاكَ هِ  رِزقِْ مـِن  واشـ  )١(تَعثـَوا  ولا اللَّـ

 موسى إِلىَ وأَوحينا أُمما ) ٣ (أَسباطاً عشرة اثْنتيَ وقطََّعناهم {:وقوله تعالى  .)٢( }مفسِْديِن الأَرضِ فيِ
شربهم  أنُـَاسٍ  كـُلُّ  علـِم  قـَد  عينا عشرة اثْنتاَ مِنه فاَنْبجست الحْجر بِعصاكَ اضْرِب أَنِ قَومه استسَقاَه إذِِ ا  مـ  وظلََّلْنـ

هِمــي ــام علَ أَ الْغَمــاو لْننْز هِمــي ــن علَ ى الْملْوــس ــوا وال ــن كلُُ ــاتِ مِ بــا طَي م ــاكُم زَقْنــا ر مــا و ــن ظلََمونَ ــانُوا ولَكِ ــسهم كَ  أنَْفُ
 ون وعلى الرغم من أن انبثاق الماء كان من حجـر، نجـد أن العـرب قـد                  .)٤(}يظلِْمـ

ماء اسما لمكانه، ولعلَّ قوله تعـالى   ؛ للدلالة على موضع وجود ال     )عين الماء (استعملت  

شربهم  أنُاَسٍ كلُُّ علِم  قَد {: في الآيتين  قد علم كل :  ما يؤكد دلالة المكان وتحديده بمعنى      } مـ

، لا يتعداها ، و عرفها لا يشرب من غيرها    ي ن عي له سبطٍ مكان شربه، وموضعه، فصار    
 ،فعلموهـا  ((يون أماكن ومشارب لهـم،      وبذلك حددت هذه الع   . )٥(فيها أحد لا يخالطه   و

))  والمزاحمة، وهذا من تمام نعمة االله عليهم، واستراحوا من التعب،واطمأنوا
)٦(.  

  : حقل الزمان -٣
يحتل حقل الزمان المرتبة الثالثة ورودا ضمن الحقول الدلالية الواردة في آيات              

الدليـل والنَّهـار، ومراحلهمـا      ، ويرتبط مفهوم الزمان فيها بالدهر، وسـاعات ال        اءع
                                                

، ويعثُـو،    فلان فـي الأرض    عثَا: يقالفسادا،  عوا في الأرض    لا تس : ، أي } مفْـسِدِين  الأَرضِ فِـي  تعَثَـوا  ولا{)١(
، ٣٠٨ص/١ ج،تفـسير الطبـري  : ينظـر . فأَفْسد أَشَد الإفْـسادِ   ، إلى غايته  الإفساد إذا تجاوز في     :عثُوا

 .٥٣٥ص/٣٨ ج،تاج العروس، و٣٢٢ص ،المفرداتو

 .٦٠: البقرة) ٢(

 .)) العرب وهم ذرية الاثني عشر أولاد يعقـوب عليـه الـسلام   الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في   (() ٣(
  .٩١ص/١ ج،فتح القدير: ، وينظر١٥٢ص/١ ج،المحرر الوجيز

 .١٦٠: الأعراف) ٤(

 .٢٧١ص/١ ج،روح المعاني، و٤٢١ص/١ ج،تفسير القرطبي: ينظر) ٥(

 .٣٠٦ص ،تفسير السعدي) ٦(



 ١٩٤

:  هـي اءعالـد المتعددة، وأوقاتهما المختلفة، والألفاظ التي تضمنها هذا الحقل في آيات    
القرون، سنة، شهر، أيام، ليال، الليل، النهار، العشي، الإبكار، يوم القيامة، يوم الدين،             (

ومئذ، يوم لا يخـزي     اليوم الآخر، يوم يقوم الحساب، يوم يأتيهم العذاب، يوم يبعثون، ي          
 ).االله النبي، يوم لا ريب فيه

إن الألفاظ اللغوية في الحقل المعجمي ترتبط بمجموعة من العلاقـات الدلاليـة               
، وينتجها الأسلوب، فيظهر من خلالها النص وحدةً متكاملة، يتضح بها           ياقالسيظهرها  

دلالية التي أثارها لفظا الزمان     ومن ذلك العلاقات ال   . المعنى، وتتعمق من خلالها الدلالة    
وذلك فـي   . اللذَانِ وردا في موضعين مختلفين في سياق حدثٍ واحد        ) الليالي(و) الأيام(

ةً  لـِي  اجعلْ رب  قاَلَ  {:قوله تعالى  م  ألاَ آيتـُك  قـَالَ  آيـ اس  تُكلَِّـ امٍ  ثَلاثـَةَ  النـ زا  إلاِ أيَـ ك  واذْكـُر  رمـ ب  كـَثيرِا  ربـ  حوسـ
ِشيكاَرِ باِلْعالإِبقاَلَ  {:وقوله تعالى  .)١(}و   بلْ    رعةً  ليِ   اجقاَلَ  آي     ُتكألاََّ آي   م اس    تُكلَِّـ الٍ  ثـَلاث    النـ  لَيـ

ويِا  ، )الليـالي (وفي الأخرى بلفظ    ) الأيام(فجاء التعبير في الآية الأولى بلفظ        .)٣(})٢(سـ

جزء مـن  ) الليل( إن  إذْعلاقة الجزء بالكل،    : قتين دلاليتين، الأولى  فارتبط اللفظان بعلا  
والعلاقة الأخرى علاقة التضاد، لأن لفظ اليوم يطلق على النهار مـن طلـوع              . اليوم

 الليلة فهي عكس هذا التوقيت، أي من غروب الـشمس           اأمالفجر إلى غروب الشمس،     
 الضد من ضده، فيبدأ أحدهما عند انتهـاء         إلى طلوع الفجر، فهما يقعان في اليوم موقع       

  .)٤(الآخر
 دلالـة   - على الرغم من توحـد الحـدث         -وقد أفاد تغاير التعبير في الآيتين         

  . )٥(استمرار المنع من الكلام في تلك الأيام الثلاثة مع لياليها
                                                

 .٤١: آل عمران) ١(

وخرق العادة لا لاعتقـال     ،  بطريق الإعجاز  ((ومنع زكريا عن الكلام يأتي       التكلم   انتفاءأن  بمعنى  : سوِيا) ٢(
 أضواء  .))  أي يتعذر عليك تكليمهم ولا تطيقه في حال كونك سوي الخلق سليم الجوارح             .اللسان بمرض 

 .٢٠٠ص/١ ج،البيان

 .١٠: مريم) ٣(

  .٣٦٣ص/٨ ج،العين:  ينظر)٤(

 .٤٤ص/٧ير الكبير، ج، والتفس٩ص/٣الكشاف، ج : ينظر)٥(



 ١٩٥

) العـشي والإبكـار   : (وفي الآية الأولى جاء لفظان من ألفاظ هذا الحقل همـا            
 العـشي آخـر     إذْن من حيث الزمن الذي يقعان فيه بعلاقة دلالية هي التضاد،            يرتبطا

 من خلاله بدلالة الأمر بالاسـتمرار       ياقالسوهو تضاد أوحى    . )١(أولهالإبكار  النهار، و 
في ذِكْرِ االله ، وتسبيحه، والمداومة عليه، وعدم الانقطاع عنه، طول اليوم والليلة، فـي              

ي غيرها على الدوام، أي سبح أول النهار إلى آخره في كل يـوم              تلك الأيام الثلاثة، وف   
وهو  ،ا وعشي وبكرةً،ا ومساءصباحأنا أزور فلانًا :  مثلما يقول القائل.)٢(وفي كل لحظة  
وقد تعززت هذه الدلالـة      .)٣( من الزمان  لا الوقتين المعلومين  ،  الديمومةيقصد التعبير ب  

ك ر  واذْكـُر   {:بقوله سبحانه  )) أي ذِكْرا كَثيرا، أو زمانًا كثيرا       ((. }كـَثيرِا  بـ
وبذلك توسع . )٤(

بمدلول هذين الوقتين؛ ليمتدا إلى سائر ساعات الليل والنهارياقالس .  

لَ  تـُولِج  {:في قوله تعالى  ) اللّيل والنّهار (ومن ألفاظ حقل الزمان أيضا لفظا           فـِي  اللَّيـ
ــارِ هالن ــولِج ــارال وتُ هــي ن ــلِ فِ اللَّي ِــرج ــي وتخُْ ْالح ــن ــتِ مِ يالْم ِــرج ــت وتخُْ يالْم ــن ــي مِ ْزقُُ الحــر ــن وتَ م اءــش ـرِ تَ  بِغَيـ

وقد تضمن هذا النص دعاء بطلب الرزق، والسعة فيه، وجاء اسـتعمال            . )٥(}حـِسابٍ 

ق دلالة الاندماج، ولحظة الاخـتلاط،      فيه بتناسق متتالٍ بديع، عم    ) اللّيل والنَّهار (لفظي  
 بالليـل عقيـب   ((إذْ يأتي االله سبحانه وتعالى     ،  )٦(التي تحصل لليل والنّهار عند تعاقبهما     

                                                
 ،تفسير البيـضاوي  و،  ٣٣٥ص ،المفردات، و ٢٦٢ص/٣ ج ،تفسير الطبري ، و ١٨٨ص/٢العين ج : ينظر) ١(

. ، فإذا غابتْ فهو العِـشاء     هاوبِرت غُ قْلى و س إِ مالشَّوحقيقة وقت العشِي هي ما بين زوالِ        . ٣٧ص/٢ج
: ينظـر  .من الزوال إلى الصباح   : وقيل. ٤٦ص/٣٩ ج ،تاج العروس ، و ٣٨ص/٣ ج ،تهذيب اللغة : ينظر

المصباح ، و ١٨٣ص ،اححصالمختار  : ينظر. وقيل منذ صلاة المغرب إلى العتمة     . ٣٣٥ص ،المفردات
، والبكُور، والتَّبكِير، هو الخُروج فـي ذلـك       البكْرةُفهو أول النهار، و   :  أما الإبكَار  .٤١٢ص/٢ ج ،المنير
 .٢٣٦ص/١٠ ج،تاج العروس، و٥٧ص ،المفردات، و٥٩٦ص/٢، جحاحصال: ينظر. الوقتِ

 .١٥٢ص/٣ ج،روح المعاني: ينظر) ٢(

 .١١٥ ص/٦، والتحرير والتنوير، ج١٥٩ص/٧ ج،روح المعاني، و٣٠-٢٩ص/٣ ج،الكشاف:  ينظر)٣(

 .٣٤ص/٢ ج،تفسير أبي السعود) ٤(

 .٢٧: آل عمران) ٥(

إيجاد كـل واحـد منهمـا عقيـب     : ج أحدهما في الآخر أيإيلاهذا وجه من وجوه تفسير الآية، بمعنى     ) ٦(
 =إدخال ما ينقص من ساعات    : ها بمعنى ، هو أنَّ   والوجه الآخر  .٩ص/٨التفسير الكبير، ج  : ينظر. الآخر
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 يأتي بالنهار عقيب الليـل،      ثُمالنهار، فيلبِس الدنيا ظلمة بعد أن كان فيها ضوء النهار،           
))فيلبِس الدنيا ضوءه    

ة التَّضاد الموجودة عادةً بين اللّيل والنّهار       وبذلك تتحول علاق  . )١(
 شيء واحد، يصعب الفـصل  - في تلك اللحظة -إلى علاقة اندماج بينهما حتى كأنهما  

:  في ظل وجود الزمانين معا في تلك اللحظة بالدلالتين معا          ياقالسبينهما، وربما أوحى    
  .في آنٍ واحد) التَّضاد(، ودلالة )الاندماج(دلالة 

الـذي يلـي    ) اليـوم ( علـى     منفردا يدلُّ  اءعالدأما لفظ اليوم فلم يرد في آيات          
) اليـوم (واستعمل للدلالة عليه إضافةُ لفظ      . وإنَّما جاء للدلالة على يوم القيامة     ) الأمس(

 ـ        ، )يوم القيامة، يوم الحساب، يـوم الـدين       (إلى ما بعده، صفةً من صفات ذلك اليوم ك
يوم تأتي السماء، يوم يبعثون، يوم لا يخـزي االله          : ثًا من أحداثه، نحو   أويضيف إليه حد  

ؤمِنِين  ولِوالـِدي  لـِي  اغْفـِر   ربنا  {:ومن ذلك قوله تعالى   . النبي وم  وللِْمـ وقولـه   .)٢( }الحْـِساب  يقـُوم  يـ

وم  خطِيئَتـِي  لـِي  يغْفـِر  أَن أَطْمع  والَّذِي  {:تعالى وم  تخُْزنِـِي  ولا  {:، وقولـه عـز جـلَّ      )٣(}ينِالـد  يـ  يـ
ثُونعب٤(}ي(. لاو بمعنى الواحد من الأيام، حقيقة العدد،   باليوم  راد  ي)) َّما أريد به طـول  إن

))  وما فيه من الشدائد    ،الموقف يوم القيامة  
فهو يوم طويلٌ يمتد ألفَ سنة مـن أيـام      .)٥(

والعلاقـة  . )٧( }تَعدون مِما سنةٍ كأََلفِْ ربك عِند يوما  وإِن  {:نهقال سبحا . )٦(الدنيا لشدة أهواله  

) اليوم الآخـر (في هذه الآيات، ودلالته على فترة زمنية طويلة    ) اليوم(الدلالية بين لفظ    
: هي أن اليوم هو الوحدة الأساسية الجزئية التي تحسب بها تلك الفترات فلم يقل مـثلاً               

                                                                                                                                              
تفسير الطبـري،   : ينظر. النهار في ساعات الليل، فتزيد ساعات أحدهما بما ينقص من ساعات الآخر           =
 .٩ص/٨التفسير الكبير، ج ين في، وينظر تفسير الوجه٢٢٣ص/٣ج

 .٩ص/٨ التفسير الكبير، ج)١(

 .٤١: إبراهيم) ٢(

 .٨٢: الشعراء) ٣(

 .٨٧: الشعراء) ٤(

 .٣٢٧ص/٨ ج،البحر المحيط) ٥(

 .٦١٢ص/٤ ج،الكشاف :ينظر) ٦(

 .٤٧: الحـج) ٧(
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ليـوحي لفـظ   ) يوم القيامـة : (وإنَّما قال)  القيامة أو أشهر القيامة أو سنين القيامة       أيام(
الزمان المفرد بالجمع المعنوي والحسي للبشر، وجميع الخلائق في ذلك اليوم الذي جاء             

  ). يوم القيامة(وصفًا لوقتٍ معين في ذلك الزمان 
  فـي قولـه   ) شهرٍ، وسـنة ( علاقة الجزء بالكل فقد تجلت بين لفظي الزمان      اأم

ى  شهرا ثَلاثُون وفِصالُه وحملُه كُرها ووضَعتْه كُرها أُمه حملَتْه إِحساناً بِوالِديهِ الإنِسْان ووصينا {:تعالى  حتَّـ
ده  بلَغَ إذِاَ نةً  أَربعـِين  وبلـَغَ  أَشـ كُر أَ أَن أَوزعِنـِي  رب قـَالَ  سـ ت  الَّتـِي  نِعمتـَك  شـ لَ  وأَن والـِدي  وعلـَى  علـَي  أنَْعمـ  أعَمـ

سلِمِين  مِن وإنِِّي إِلَيك تُبت إنِِّي ذُريتيِ فيِ ليِ وأَصلِح تَرضاَه صالحِا فالشهر جزء من الـسنة،      .)١(}الْمـ

هذا المقام للدلالة علـى الـزمن   في ) الشهر(ووحدة من وحداتها، وقد جاء لفظ الزمان       
الحمـل،  (الكثير الذي تحتاج إليه تلك المراحل التي تمر بالأم في رعايتهـا لأبنائهـا               

؛ لتعميق دلالة العناء والتعب الذي يرافق هذه المراحـل،          )الوضع، الرضاعة، الفصال  
لهذه الدلالة، في الآية دون غيره؛ تجسيدا ) شَهرا(ومدى ثقلها على الأم، فاختار المعدود 

 يؤثر هذا الأسلوب في إبراز الدلالة المقصودة من الكم الذي جـاء بـه           إذْوتعميقًا لها،   
إننا عملنا أمرا ما في سـتين       : اللفظ المستعمل في بيان الزمن المستغرق، فعندما نقول       

يوما، تتكون لدى السامع دلالةٌ توحي بأننا قد بذلنا وقتًا طويلاً في ذلـك، أطـول مـن              
إننا عملنا هذا العمل في شهرين، وهي المدة نفـسها فـي            : الوقت الذي يدلُّ عليه قولنا    

الجملتين، إلا أنَّه تَكبر قيمة العدد في ذهن المتلقي وتتكثَّف دلالتـه إذا جـاء المعـدود                 
وفي المقام الآخر الذي هو مجرد بيان لعمـر         . ، يتكون من وحدات أدقّ وأقلّ     )الزمن(

كُر  أَن أَوزعِنـِي  رب {نسان، يدرك فيه حق الوالدين ويرعاه، فيدعو      زمني يصل إليه الإ     أَشـ
َتكمالَّتيِ نِع تمأنَْع َليلىَ ععو يالِداختار لهذا   } و ،ا لهـذا المعنـى   ) سنةال( لفظ ياقالستعبير

الذي لا يحتاج إلى ما يوحي بكثرة الوقت وكَمه، بقدر ما يقصد الإشارة إلـى مرحلـةٍ                 
  .عمرية معينة يصل فيها الإنسان إلى كامل بلوغه، ورشده

                                                
 .١٥: الأحقاف) ١(
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  : حقل النبات-٤
، اءعالديأتي هذا الحقل في المرتبة الرابعة بين الحقول الدلالية الواردة في آيات             

الثمرات، الزرع، طعام، البقل، القثاء، الفوم، العـدس،        : (تضمن ألفاظًا متعددة هي   وقد  
 دلالـة التخـصيص   اءعالد، ومن دلالات هذه الألفاظ في النص القرآني لآيات   )البصل

ا  فـَادع  واحِدٍ طَعامٍ علىَ نَصبِر لَن موسى يا قلُْتُم  وإذِْ   {:في قوله تعالى  ) الطعام(للفظ   ك  لَنـ ا  يخـْرجِ  ربـ  لَنـ
 خير اهبطُِوا  هو باِلَّذِي أدَنىَ هو الَّذِي أتَسَتَبدِلُون قاَلَ وبصلهِا وعدسهِا وفُومهِا وقِثَّائهِا بقلْهِا مِن الأَرض تُنبِت مِما

اتِ  يكْفـُرون  كـَانُوا  بـِأنََّهم  ذَلكِ اللَّهِ مِن بِغَضَبٍ وباءوا والْمسكَنةُ الذِّلَّةُ علَيهِم وضُرِبت سأَلْتُم ما لَكُم فإَِن مِصرا  بآِيـ
لفـظ عـام لكـن      ) الطعام(فلفظ  . )١(} يعتـَدون  وكاَنُوا عصوا بِما ذَلكِ الحْق بِغَيرِ النبِيين ويقْتلُُون اللَّهِ

ـ ياقالس   ذكر سبحانه وتعالى أنواعـا  ثُم  }الأَرض تُنبـِت  مِما {:، بقوله )النبات( خصصه ب

  ). ، والبصلالبقل، والقثاء، والفوم، والعدس: (من هذه النباتات
في إيجاد علاقـات  ) الطعام(على ) الإنبات(كذلك أسهم التخصيص وإطلاق لفظ     

 ـعلاقة العام بالخ  : دلالية أخرى بين هذين اللفظين، منها      عـام، وهـذه    ) الطعام(اص ف
. ومنها علاقة الجزء بالكل، فالنبات جزء من كلٍّ يسمى الطعـام          . نباتات مخصصة منه  

قد أسهم فـي     و .ومنها علاقة الاشتمال والتضمين فالطعام يشتمل على النبات ويتضمنه        
ا من  معهما   لأنَّ ، والسلوى بطعام واحد   كنوا عن المن  إيجاد هذه الدلالات جميعها أنهم قد       

؛ لأنَّهـم    من البقول والحبوب   ألفواما   طلبوا مقابل ذلك     ثُم،   والترف الملذاتطعام أهل   
ا مطلقًا،   عام ثُمعاما مخصصا،    )الطعام(فظهر بذلك لفظ    . )٢(وحرث زراعةكانوا أهل   

  .كُلٌّ له أجزاءو
ا وفي موضعٍ آخر تنشأ علاقة دلالية أخرى بين لفظين آخرين من ألفـاظ هـذ              

 زَرعٍ ذِي غَيرِ بِوادٍ ذُريتيِ مِن أَسكَنت إنِِّي ربنا {:في قوله تعالى  ) الثمرات(و) الزرع: (الحقل هما 

                                                
 .٦١: البقرة) ١(

 .٤٦ص/١ ج،فيتفسير النس، و٤٢٢ص/١ ج، تفسير القرطبي:ينظر) ٢(
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ــد عِن ــك ــرمِ بيتِ حــا الْم نبــوا ر قِيملِي لاةــص ــلْ ال عفاَج ةــد ــن أَفْئِ ــاسِ مِ ــوِي الن َته هِمــي ــم إِلَ ْزُقهارو ــن ــراتِالثَّ مِ م ـم  لَعلَّهـ
 ونكُرش ولعلَّه .  خاص )٣()الثمرات( عام و  )٢()فالزرع(وهي علاقة الخاص بالعام     . )١(}يـ

إنني أسكنت ذريتي في وادٍ غيرِ ذي زرعٍ        (من الظاهر في غير القرآن أن يكون الكلام         
 غير  وهو طلب يتناسب مع واقع الحال الذي يتطلب التغيير من وادٍ          ) فانبت لهم الزرع  

 المعنـى    لأن ؛ووصفه بذلك دون غير مزروع للمبالغة      ((ذي زرع إلى وادٍ ذي زرع،       
 ا للزرع ليس صالح ((

لذا جاء استعمال هـذه     ) الماء(إلا أنَّه لا يوجد في هذا المكان        . )٤(
وهو . )٥(ه غير ذي زرع، وجاء الطلب عاما برزق الثمر        الصيغة، و وصف المكان بأنَّ    

 ، لأنَّه )غير ذي ماء   (- وفقًا للحالة التي كان عليها       -يصف هذا المكان    عليه السلام لم    
ه يرزقهما الماء،    علِم مِن االله تعالى أنَّه لا يضيع هاجر وابنها في ذلك الوادي، وأنَّ             ((قد  

رِ   {:وإنَّما نظر النظر البعيد للعاقبة فقال      : ، ولو لم يعلم ذلك من االله لقـال        } زَرعٍ ذِي  غَيـ

))ذي ماء على ما كانت عليه حال الوادي عند ذلك           غير  
)٦( .إبراهيم    ثُم إن  يخاطب 

 ثُمربا كريما، وهو ذو ثقةٍ عاليةٍ بقدرته، وكرمه، فطلب منه الزرع في ظل عدم الماء،                
فجاء دعاؤه في قِمة الثّقة، واليقين . طلب رزق الثمرات بدلاً من أن يكون زرعا فحسب        

   . سبحانه، وتصرفه في الكونبقدرة االله

                                                
 .٣٧: إبراهيم) ١(

)٢ (عرروع    : الززبه عن الم ربع ردصنظر. مو. ٢١٢ص ،المفردات: ي))   أصل يـدل   :  الزاء والراء والعين
زرع :  على كلِّ ما استُنْبَِت بالبذر، يقـالُ   الزرعويطلقُ  . ٥٠ص/٣ ج ،مقاييس اللغة . ))على تنمية الشيء    
  أي راعةًا وزِ الحب يزرعه زرع ،: ذَ بنظر. هرأسـاس  ، و٥١٨ص/١ ج،المحكـم والمحـيط الأعظـم   : ي

تـاج  : ينظـر . وقيل الزرع نَباتُ كلِّ شيءٍ يحرث     ،  ٢٥٢ص/١ ج ،المصباح المنير ، و ٢٦٩ ص ،البلاغة
 .١٤٦ص/٢١ ج،العروس

)٣ (ررِ : الثَّملُ الشَّجمقالُ   ،حةٌ، يردثُه ثَموأَنْواعِ المالِ، واح  :ثَم أير ،روأَثْم رالشَّج :رفيه الثَّم نظـر  .صاري :
 .٣٣١ص/١٠ ج،تاج العروس، و١٤٦ص/١٠ ج،المحكم والمحيط الأعظم

 .٢٣٧ص/١٣ ج،روح المعاني) ٤(

 .٢٣٣ص/١٣ تفسير الطبري، ج:ينظر) ٥(

 .٣٤١ص/٣ ج،المحرر الوجيز) ٦(
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، بدلالة التعميم  }الثَّمراتِ مِن  وارزُقهْم{كذلك أوحى اختيار هذه الصيغة في الطلب    

 الـذين   ذريتـي  ارزق   يأ ((في طلب رزق الثمرات من داخل أرض مكة وخارجها،          
     ، فيـه نبـتُ  من أنواع الثمرات التـى تُ ،اس أو هم ومن يساكنهم من النَّ ،أسكنتهم هنالك 

))  إليه بلَجأو تُ 
 لهَم نُمكِّن  أَولَم {:، وتحقَّق هذا المعنى، قال سبحانه  اءعالدفاستجاب االله   . )١(

ون  لا أَكْثَرهم ولَكِن لَدنَّا مِن رِزْقاً شيءٍ كلُِّ ثَمرات إِلَيهِ يجبى آمِنا حرما ن فأنشأ بـين اللفظـي    . )٢( }يعلَمـ

ه قد بادل بينهمـا فـي       تقاربا دلاليا، جعل الزرع هو الثمر، والثمرات هي الزرع؛ لأنَّ         

م   {،} زَرعٍ ذِي  غَيرِ {الكلام   راتِ  مـِن   وارزُقهْـ   غيرِه وادٍكما أنَّ ((: ، فجاء الكلام بمعنى  }الثَّمـ

)) هاا يأكلونَ ارم فاجعل لهم ثِ   ،ذي زرعٍ 
اللَّهم أَبدِلْ فَقْـري غِنـى،      : (كما يقول القائل  . )٣(

  ).وضعفِي قُوةً
  

  : حقل الحيوان-٥
، ويحتل المرتبة الخامسة بـين      اءعالدوهو أقل الحقول الدلالية مساحةً في آيات        

،  ))٤()الحـوت (البقرة، الطير، النُّـون     : (  انحصر في ألفاظٍ قليلة هي     إذْهذه الحقول،   

ذه الألفاظ نجدها ظهرت في مقام النموذج الذي يحمل         وبتأمل الآيات التي وردت فيها ه     

) البقرة(معاني إيمانية، أو يحكي امتحاناتٍ للخلق بمدى الالتزام بالأوامر الإلهية، فكانت            

أنموذجا لامتحان الطاعة الله سبحانه وتعالى بالمسارعة في امتثال التوجيهات الربانيـة            

إذِْ {:الىفقال سبحانه وتع. )٥(سلالتي يأتي بها الرى قاَلَ  ووسمِهِ ملِقَو إِن اللَّه كُمرأْمي وا أَنحتَذْب ةقَرب 

                                                
 .١١٢ص/٣ ج،فتح القدير) ١(

 .٥٧: القصص) ٢(

 .٥٤٢ص/٢ ج،كثيرتفسير ابن ) ٣(

 .١٠١٥ص/٢ ج،غةجمهرة اللُّ، و٧٦ص/١٧ ج،تفسير الطبري: ينظر) ٤(

 .٣٣٨ص/١ ج،تفسير البيضاوي: ينظر) ٥(
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اهلِِين  مـِن  أَكُون أَن باِللَّهِ أعَوذُ قاَلَ هزوا أتََتَّخِذنُاَ قاَلُوا بني إسرائيل في ل اخًيبفجاءت الآية تو . )١( }الجْـ

  . )٢(بالطاعة لأنبيائههم الميثاق الذي أخذه االله عليهم قضِنَ

أنموذجا للتعريف بقدرة االله على الخَلِقِ والإماتة، وذلك فـي          ) الطير(كذلك جاء   

ئِن  ولَكـِن  بلـَى  قـَالَ  تـُؤمِن  أَولـَم  قاَلَ الْموتىَ تحُيِ كَيف أَرنِيِ رب إِبراهِيم قاَلَ وإذِْ {:قوله تعالى   قـَالَ  قلَْبـِي  لِيطْمـ
 عزيِز اللَّه أَن واعلَم سعيا يأتِْينك ادعهن ثُم جزءا مِنهن جبلٍ كلُِّ علىَ اجعلْ ثُم إِلَيك فَصرهن الطَّيرِ مِن أَربعةً فخَُذْ

 كـِيمولعلَّ اختيار الطير في هذا الموطن يتناسب مع طلب إبراهيم برؤية قـدرة   . )٣(}ح

إحياء الموتى، فالطير من المخلوقات التي تتصف بالحركة والحيوية، ويمثِّـل           االله على   
التي هي موضع الطلب والإعجاز في الآية، فهو نادر أن تراه جامدا ساكنًا             ) الحياة(حقا  

 هـذا   ولعـلَّ . لا حركة فيه بل هو كثير الحركة لا يفتر أبدا طائرا أو علـى غـصنه               
الطيران في الـسماء      قدرته على  يره من الحيوانات لأن   التخصيص أيضا للطير دون غ    

 والـدواب التـي     ،تجعل معجزة جمعه، والسيطرة عليه أقوى من غيره من الحيوانات         
 ؛لطيـر  ل تخـصيص وقد حاول بعض المفسرين بيان سر هـذا ال         ،تمشي على الأرض  

: روا من ذلك  وذَكَ. لإثبات هذه المعجزة، وبيان قدرة إفصاحها عن المغزى المراد منها         
فعل به التجزئة   أن ن سهل  هو   و ، وأجمع لخواص الحيوان   ،أقرب إلى الإنسان  الطير   نأ

))  طلبه المعاش والمسكن   باعتباره أقرب إلى الإنسان     لأنَّ ((أو  ،  )٤(والتفريق
)٥(،  ما  أو رب

لما فيه من مزيد أجزاء من الريش ففـي إحيائهـا            (( -دون غيره  -ير  كان اختيار الطّ  
)) يد ظهور القدرة  مز

 وهمته العاليـة    ، أو ربما كان السر في الصفة الأساسية للطير        .)٦(
الطيران في السماء تحاكي همة إبراهيم       فتكون همته في     ،التي تعلو به غالبا في السماء     
                                                

 .٦٧: البقرة) ١(

 .٣٣٧ص/١ ج،تفسير الطبري: ينظر) ٢(

 .٢٦٠: البقرة) ٣(

 .٢٨٢ص/١ ج،فتح القدير، و٢٥٦ص/١ ج،تفسير أبي السعود: ينظر) ٤(

  .٢٨ص/٣ ج،روح المعاني) ٥(

 .نفسه  المصدر) ٦(
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       ا للعلووالوصول إلى الملكوت فجعلت معجزتـه مـشاكلة        ((  الذي كان يسعى دائم
))لهمته  

واالله أعلـم   . ت هذه العلل والأسباب جميعها لبيان ذلك الـسر        وربما اجتمع . )١(
  .وأحكم

في آيات الدعاءِ أنموذجا لقدرة االله على ابـتلاء         ) الحوت(كذلك جاء ذكر النُّون       

 لـَن  أَن فظَـَن  مغاَضِبا ذهَب إذِْ النونِ  وذاَ {:من يشاء من عباده، فقال سبحانه في حق يونس   
نَقْدِر هِعى لَياداتِ فيِ فَنالظُّلُم لا أَن إلاَِّ إِلَه أنَْت َانكحبإنِِّي س تكُن  مـِن  الِمِين أي ظـن أن لـن     . )٢( }الظَّـ

ه  إِن لَه ويقْدِر عِبادهِِ مِن يشاء لِمن الرزقَْ يبسطُ  اللَّه  {:ومنه قوله تعالى  . )٣(نُضِيق عليه  يءٍ  لِّبِك ُـ اللَّـ  شـ
لِيم{: وقوله تعالى.)٤(} ع فِقنةٍ ذُو  لِيعس تِهِ مِنعس نمو هِ قُدِرلَيع رِزْقُه فِقنا فلَْيمِم آتاَه لا اللَّه كلَِّفي اللَّه 
يجعلُ  آتاَها ما إلاَِّ نَفسْا ه  سـ د  اللَّـ سرٍ  بعـ سرا  عـ  ي عليـه بـشدةٍ  ضِقْ نَلن ظن أن : بمعنى أو   .)٥(}يـ

 فاستعمل االله سبحانه وتعالى هذا الحيوان   .)٦(وابتلاء، من القدر الذي هو القضاء والحكم      
؛ للدلالة على قدرته سبحانه في امتحان عباده فـي أي      )البحر(في هذا الموطن الصعب     

   .وقتٍ، وفي أي مكان
الموطن الذي يعيش   وبتأمل ألفاظ هذا الحقل تظهر علاقة رابطة بينها من حيث           

السماء، ومـوطن   ) الطير(، ومن مواطن    )الأرض(فيه كلُّ واحدٍ منهما، فموطن البقرة       
، وبذلك تنشأ بين هذه المواطن علاقة دلالية تجعل هذه الحيوانات الثلاثة            )الحوت(النَّون  

  . في مواطن تضاد، واختلاف، وتباين
لفاظٍ مختلفة جـاءت بـدلالات       بأ اءعالدهكذا ظهرت الحقول الدلالية في آيات       

متعددة، وعلاقات سياقية متنوعة، واشتركت بعض الحقول في دلالات معينة، في حين            
                                                

 .٢٨٢ص/١ ج،فتح القدير: وينظر، ٣٦ص/٧ ج،التفسير الكبير) ١(

 .٨٧: الأنبياء) ٢(

 .١٩٣ص/٣تفسير ابن كثير، ج، و٣٣١ص/١١ ج، تفسير القرطبي:ينظر) ٣(

 .٦٢: العنكبوت) ٤(

 .٧: الطلاق) ٥(

 .٣٣١ص/١١ ج،تفسير القرطبيو، ١٨٦ص/٢٢ ج،التفسير الكبير : ينظر)٦(
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وبذلك كله برزت أسـلوبية اسـتعمال هـذه         . )١(غابت هذه الدلالات عن حقول أخرى     
الحقول، والخصائص الدلالية لها، ومدى أثَرها في سياق النَّص، ومدى تَأثُّرِهـا بـه،              

  .ثِيرِها فيهوتَأ
  

  

                                                
 .٩٨علم الدلالة، ص : ينظر) ١(



 ٢٠٤

  
  

  
  
  
  
  
  
  

              ابِعثُ الرحبالم:  
  

              وِيالتَّصالفَنِّي ر  
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ابِعثُ الرحبالم :الفَنِّي روِيالتَّص  
  

الصوةِغَي اللُّ فِةُر:  
  

خـارجي   ال الـشَّكْل في معاجم اللغة على معنى الهيئة و      ) ةرالصو(يدور مدلول   
)) فتصور مثلت صورته وشكله في الذهن   : ، أي الشيء تصورت ((:  يقال ،)١(للأشياء

)٢( .
 بمعنَى النَّوعِ والصفَةِالصورةُ أيضا وتُستَعملُ ،  والجمع صور وصِور   .صوره فتَصور و

))ي صِـفَتُه   يقال صورةُ الفِعلِ كذا وكذا أَي هيئَتُه وصورةُ الأَمرِ كـذا أَ      ((
     : ويقـال . )٣(

)) رجلٌ صير شَير أَي حسن الصورةِ والشّارةِ       ((
المـصور،   البارِىءواالله تعالى هو  . )٤(

و  والـْأَرضِ  الـسماواتِ  فـِي  ما لَه يسبح الحْسنى الأَْسماء لَه الْمصور الْبارِئ الخْاَلِق اللَّه  هو {:قال سبحانه   وهـ

زيِزالْع كِيمْ٥(}الح( .و  روصنَى     المسمن أَسماءِ اللَّهِ الح))    ِوداتجوالم مِيعج روهو الذي ص 

ورتَّبها فأَعطَى كلَّ شيءٍ منها صورةً خَاصةً وهيئَةً منفَرِدةً يتميز بها علـى اختلافِهـا               

))وكثرتِها  
ورةٍ  أَي  فـِي {: قال سـبحانه  . )٧(الهيئة والخليقة : معنىوالصورة ب . )٦( ا  صـ اء  مـ  شـ

                                                
 وتـاج العـروس،     ،٥٤٨ص،  القـاموس المحـيط   و،  ٤٣٨ص/٧، ج )صور(لسان العرب، مادة    : ينظر) ١(

  .٣٥٧ص/١٢ج
  .٤٣٨ص/٧، ج)صور(، مادة لسان العرب: ينظر، و٣٥٠ص/١ ج،المصباح المنير )٢(
القـاموس  ، و ٣٧٠- ٣٦٩ص/٨ ج ،المحكم والمحيط الأعظـم   : ، وينظر ٣٥٠ص/١ ج ،المصباح المنير  )٣(

  .٣٥٨ص/١٢ ج،تاج العروس، و٥٤٨ص، المحيط
 .٣٤٠ ص،أساس البلاغة، و٧٣٦ص/٢ ج،جمهرة اللغة: ينظر، و١٦٠ص/١٢ ج،تهذيب اللغة )٤(

  .٢٤: الحشر )٥(
تـاج   و ،٣٦٩ص/٨ ج ،المحكم والمحـيط الأعظـم    :  وينظر ،٤٣٨ص/٧، ج )صور(، مادة   لسان العرب  )٦(

  .٣٦٦ص/١٢ ج،العروس
)٧ (٣٢٠ص/٣ ج،مقاييس اللغة :نظري. 
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 ك )) على الصفة التي يريد والصورة التي يختار         ((أي أوجدك   . )١(}ركَّبـ
 زهيريقول  . )٢(

  :)٣() ه. ق١٣ت(بنِ أَبي سلْمى،
   )٤( والدمِ فَلم تَبقَ إِلا صورةُ اللَّحمِ      سان الفَتى نِصفٌ ونِصفٌ فُؤاده    لِ

اء  والـسماء  قَرارا الأَْرض لَكُم جعلَ الَّذِي  اللَّه { :وفي التنزيل  وركُم  بِنـ سن  وصـ وركُم  فأََحـ  مـِن  ورزَقَكـُم  صـ
  .)٦(مأي أحسن أشكالك. )٥(}الْعالَمِين رب اللَّه فَتَباركَ ربكُم اللَّه ذَلِكُم الطَّيباتِ

  :لاحطِي الاصي فِنِّير الفَوِصالتَّ
  في الأدب عامة،   الفنِّيضوع التصوير    بمو اهتم البلاغيون والأدباء قديما وحديثًا      

ريـة  تعددت تعريفاتهم له بتعدد المشارب والأغراض، وتباينت بتباين المـدارس الفك          و
ا بموضوع الشكل والمضمون    قديما مرتبطً الفنية   الصورة    بدأ مفهوم  إذْ. ورؤاها النقدية 

 الجـاحِظ ، التي ابتـدعها     )اللفظ والمعنى (في الأدب العربي، اللذين يتمثلان في قضية        
المعاني مطروحةٌ في الطريق يعرفهـا       ((: بين النقاد العرب آنذاك بقوله    ،  )٧()  ه٢٥٥ت(

                                                
 .٨: نفطارالا) ١(

  .٣٤٥ص/٤ ج،تفسير ابن كثير) ٢(
أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء، ولد في        ،  جاهلي شاعر،  المضريالمزنى  رِياح  ربيعة بن   : هو) ٣(

عراء جعله بعضهم إماما للشعر والشعراء، واحتج بأنه كـان أحـسن الـش            . مدينة مزينة بنواحي المدينة   
، اشتهر بحكمته ورويته ونفاذ بصيرته في الحكـم  شعرا، وأجمعهم لكثير من المعاني في قليل من الألفاظ     
 فحـول  بقاتط: ينظر ترجمته. )  ه.ق١٣(توفى  . على الأشياء، وعنى بشعره فعرفت قصائده بالحوليات      

  .١٨٦ص/٤المؤلفين، ج ، ومعجم٥٢ص/٣الأعلام، جو، ٥١ص/١ج الشعراء
  .٧٨، ص  زهير بن أبي سلمى ديوان)٤(
  .٦٤: غافر )٥(
  .١٠٦ص/٤تفسير ابن كثير، جو، ٢٨ص /١٥تفسير القرطبي، ج: ينظر) ٦(
، الـشهير بالجـاحظ،    البصري المعتزليأبوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي : هو )٧(

 كبيـر أئمـة الأدب،    .  )  ه١٥٠(ة  سن: ، وقيل )  ه١٦٣(وسمي بذلك؛ لجحوظ عينيه، ولد في البصرة سنة         
 أحد شيوخ المعتزلة، وتلميذ النّظّام، رئيس الفرقة الجاحظية مـن المعتزلـة،             كان بحرا من بحور العلم،    

ه كان يكتري دكاكين الـوراقين،      عاش تسعين سنة، قيل لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته حتى إنَّ             
الجاحظ وتصانيف  ،  وكان موته بسقوط مجلدات العلم عليه      ،)  ه٢٥٥(توفي في سنة    ويبيت فيها للمطالعة    

 =، والبخلاء، وله كتـاب الـرد       وكتاب البيان والتبيين   ، كتاب الحيوان  : وأوسعها فائدة  هاأحسنكثيرة جدا   
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وزن وتخير اللفـظ  العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني وإنَّما الشأن في إقامةِ ال 
وفي صحة الطبع وجودة السبك فإنما الـشعر صـناعةٌ           وسهولة المخرج وكثرة الماء   

))وضرب من النَّسج وجنس من التَّصوير 
 صصخَو، )٢() ه٤٦٣ت( رشِيق نجاء ابو. )١(

 ،لـصورة م المصنوع بلغـة ا الكلا المطبوع بلغة المعجم، من الكلام زميِي لِ ؛هذا المفهوم 
 كارتبـاط  بـه  وارتباطـه  المعنى، وروحه جسم، اللفظ ((: فيقول معنى بها ال التي يقوى 

)) بقوته ويقوى بضعفه، يضعف: بالجسم الروح
)٣( .  

  

  أتى ثُم عبد   جانِير٤()  ه٤٧١( القاهِرِ الج(  ،ى في تحقيق قضية اللفظ     هم المعلَّ بالس

 فـذهب   ،ربط الصورة بالصياغة والنظم   ا، و مه الفصل بين  معد واجتهد ليحسم    ،والمعنى

 ـر عنـه         ،سبيلَ الكلامِ سبيلُ التصويرِ والصياغةِ     (( إلى أنسبيلَ المعنى الذي يعب وأن 

 والذهبِ يـصاغُ منهمـا خـاتَم        سبيلُ الشيءِ الذي يقع التصوير والصوغُ فيه كالفضةِ       

                                                                                                                                              
 ينظـر . ، والرد على النصارى الطفيلية، وفضائل الترك، والرد على اليهـود، والنبـوة             المشبهة على=

 الـذهب  ، وشـذرات  ٢٨ص/١١ج بالوفيات ، والوافي ٥٣٠-٥٢٦ص/١١ج لنبلاءا أعلام سير: ترجمته
  .٧٤ص/٥والأعلام، ج، ١٢١ص/٢ج

، دار الجيـل ، عبد السلام هـارون : تحقيق، ) ه٢٥٥ت( عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،  يبلأ،  )الحيوان) (١(
  .١٣٢ -١٣١ص/٣ ج،م١٩٩٦/ ه١٤١٦ط، .، دبيروت، لبنان

 المـسيلة  فـي   ولـد  .الأزد موالي من أبوه  كان .القيرواني، أديب وناقد   قرشِي بن أبو علي الحسن  : هو )٢(
 القيروان إلى فرحل الشعر، وقال الأدب إلى مال ثم الصياغة، وتعلم  وثلاثمائة، وتسعين سنة) بالمغرب(

 ـ وأقـام  صقلية، جزيرة إلى فانتقل فتنة  وحدثت .فيها واشتهر ملكها، ومدح ،)  ه٤٠٦(سنة    )مـازر (بـ
، العمدة فـي محاسـن الـشعر وآدابـه ونقـده          : مؤلفاته من.  )  ه٤٦٣(توفي سنة    أن إلى ها،مدن إحدى

شـعره،   وديوان القيروان، شعراء في الزمان وأنموذجاللغة،   في )الشذوذ(و النقد، في )الذهب قراضة(و
 وتـاريخ  المهديـة،  شـعراء  في الموشية مالك، والروضة  موطأ الدول، وشرح  تاريخ في العمل وميزان

 ، وشـذرات  ٨٥ص/٢ج الأعيـان،  وفيـات :  ترجمته ينظر .الشعرية السرقات والمساوي في  لقيروان،ا
  .١٩١ص/٢، والأعلام، ج٢٩٨-٢٩٧ص/٣ج الذهب

  .١١٢ص/ ١، جالعمدة ) ٣(
  .١٤٨ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٤(
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)) سِوارأو
)١( .ا بما ألهم به      ثُماحِظ  يكرر ذلك معجبالج )في هـذا البـاب     ،  )٢()  ه٢٥٥ت

)) ما الشعر صناعةٌ وضرب من التصوير وإِنَّ:الجاحِظِويكفيك قولُ  ((: فيقول
)٣(.   

 ا المحدن  ثُون فلم يخرجوا مفهوم الصورة ع     أم    نهم ممـن   سـبق مفهومها عند م
يجمع معانيهـا    افحددوا لها مفهوم  . )٤( اختلفت طريقه العرض والتناول    ن، وإ ذكرنا آنفًا 

يكـون  التعريف المتوافق مع هذا الشتات والتنـوع         اتجاهاتها وأدواتها، حتى كاد      ويبين
 التعبير، أو وجـه مـن أوجـه         طريقة خاصة من طرق      (( : الصورة الفنية هي   أن: هو
لالة  الد((

   بـصرية،   أوويتحقق ذلك في كل لحظة ترسم فيها الألفاظ لوحة حـسية،            . )٥(
   ،أو تجمع بينهـا كافـة     .  أوشمية، أو ذوقية، أو لمسية، أو لوحة ذهنية عقلية         سمعية،أو
بين بعضها ببعض، وذلك من خلال وسائل التعبير المتنوعة كالتـشبيه والاسـتعارة             أو

، وغيرها من الوسائل الفنية التي تسهم في حسن التـصوير الـذي يوجـد               )٦(والكناية
 من وسائل الأداء التعبيري      وسيلةٌ التصويرإذْ  . )٧()نىمعنى المع (المعاني الثانية للنص    

 ـ ، والإيقـاع  ، والتركيـب  ،لالـة  وإمكاناتها في الد   ، طاقات اللغة  ((باستخدام    ،ة والحقيق
    وغيرهـا مـن وسـائل التعبيـر        ، والتجانس ، والمقابلة ، والتضاد ، والترادف ،والمجاز

))ي الفنّ
)٨( .  

ترتـسم   إذْ،  ما المعنى أيـضا   إنَّ و ، الألفاظ فحسب   ليس يالفنِّصوير  ق التَّ قِّح ما ي  نإ
  : إحداث الصور في المعاني على هذا النحو -عبر الأسلوب  - يتم ثُم، بالألفاظالمعاني 

                                                
  .١٩٧ص ،دلائل الإعجاز )١(
  .٢٠٧ -٢٠٦ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٢(
 .٣٦٩ص، دلائل الإعجاز )٣(

جابر عصفور، دار المعارف، القـاهرة،  لالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،       : ينظر) ٤(
  .٧م، ص١٩٧٣ط، .مصر، د

 .٣٥٨الصورة الفنية ، ص ) ٥(

  ٢٠ص ،أسرار البلاغة: ينظر) ٦(
 .٢٠٤ -٢٠٣ص ،دلائل الإعجاز :ينظر) ٧(

محمد الولي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنـان،        لدي،  الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنق     ) ٨(
  .٢٠٤ص ،دلائل الإعجاز: ، وينظر١٩م، ص ١٩٩٠، ١ط
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  )   اللغة النفعية(                معجمي 
  اللفظ      المعنى 

  )الأسلوب الأدبي(                صورة 
  

 ا موجـود  ،اا عامي  ترى الواحد منها غُفلاً ساذج     ن المعاني أ  سبيلُ ((وبذلك يكون   
 تراه نفسه وقد عمد إِليه البصير بشأن البلاغة وإِحداثِ الصور           ثُم ،في كلام الناس كلِّهم   

 فيصنع فيه ما يصنع الصنَع الحاذق حتى يغرِب في الصنعة ويـدِقَّ فـي               ،في المعاني 
)) الصياغةالعمل ويبدع في    

إيـصال   وبذلك ينشأ النص البلاغي الذي يـسهم فـي        . )١(
ر ب، ع )٢( في أحسن صورة من اللفظ    السامعِ، وعقله، ووعيِهِ، ووجدانه     قلب  المعنى إلى   

            فتكـون  وسائل ووسائط وأنماط بلاغية متعددة، ترتبط بالتعبير والـصياغة والـنظم،            

ى قلب السامع، فتمكنه في نفسك، مع صـورة مقبولـة،           كل ما تبلغ به المعن    :  البلاغة ((
))ومعرض حسن   

ير مقتصِرٍ علـى نمـطٍ   يظهر إبداع الصورة الفنية في النص، غف. )٣(
وأسلوب العبارة، وإنما يصبح التصوير في النتاج ، من بلاغة الكلام  محدد فنِّي هو الفنِّي 

تَوس٤( النص القرآنيل بها لتشكيل المعنى وصوغه فيالوسيلة التي ي(.  
 التصوير هـو الأداة     (( إذْ في القرآن بمعزل عن ذلك كله        الدعاءولم تكن آيات    

))المفضلة في أسلوب القرآن، وهو القاعدة الأولى فيه للبيان          
والتصوير في الـنص    . )٥(

 تصوير حـي منتـزع مـن عـالم        ((  سائر النصوص فهو   مِنله ميزة خاصة    القرآني  
 والمـسافات،   لوان مجردة، وخطوط جامدة، تصوير تُقَاس الأبعـاد فيـه         الأحياء، لا أ  

 فالمعاني تُرسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية حية، أو في مشاهد            بالمشاعر والوجدانات، 
))من الطبيعة تخلع عليها الحياة      

ير متعددة، سيقف البحـث علـى       عبر وسائل تصو   )٦(
                                                

 .٣١١ص ،دلائل الإعجاز) ١(

 .٧٦ - ٧٥، ص كت في إعجاز القرآنالنُّ: ينظر) ٢(

 .١٠ص ،الصناعتين) ٣(

 .٢٢الصورة الشعرية، ص : ينظر) ٤(

 .٧٠، ص في القرآنالتصوير الفني ) ٥(

 .٣٨ -٣٧، ص السابق المصدر )٦(

 المعاني لفاظالأ

 الصورة
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 لكونهـا    بالاستعارة، والتصوير بالكناية؛   رالتصوير بالتشبيه، والتصوي  : هي منها   ثلاثٍ
وهي السبل الأبرز التي أسهمت أهم العناصر المكونة لبناء الصورة في النص البلاغي،  

هـا هـي    ولم يقتصر البحث عليهـا لأنَّ      للمعنى في النص الدعائي،      الفنِّيفي التصوير   
 لـم    محاسن الكلام إن   لُّ ج ((ها هي الأصول التي     ما لأنَّ وحدها مادة التصوير وآلته، وإنَّ    

ها أقطاب تدور عليها المعاني في متصرفاتها       نقل كلها متفرعة عنها وراجعة إليها وكأنَّ      
))جهاتها  وأقطار تحيط بها من     

  يكون تعبيرا لُغويـا    فيها أن  الفنِّيتصوير  فلا يعدو ال  . )١(
المماثلـة   لمـشابهة، أو  على اى في بنى خاصة، يرتبط فيها التصوير بعلاقات تدلّ        يتجلَّ

 فتـدلُّ .  بحسب النمط البياني الذي تتشكل به الصورة في الـنص       ،والتماهي، أو اللزوم  
 على المماثلة والتمـاهي فـي       العلاقة على المشابهة في حالة الصورة التشبيهية، وتدلُّ       

، فتغـدو  )٢( على اللزوم في حالـة الـصورة الكنائيـة   حالة الصورة الاستعارية، وتدلُّ 
ويزيده جمالاً وعذوبةً   . كشف لك المعنى   ي ورة في كل هذه البنى هي الأسلوب الذي       الص

  :جلال والسلطانه تصوير من خالق الكون ومبدعه ذي الأنَّ
  :  الصورة التشبيهية-١

  :التشبيه في اللغة
 ـ         ر، والمثيـل، والمـشاركة،     لم تخرج معاني التشبيه في اللغة عن معنى النظي

 جاء لفظ الـشِّبه  إذْ أكثر من أمور الذات، والصفات، والهيئات،      أو ،، في أمرٍ  والمشابهة
تـشابه الـشيئان    (( و. ثْلُ، والمثيل، والجمع أشباه والشَّبيه، في اللغة، بمعنى المِ    والشَّبه،

)) ه منهما صاحب   واحدٍ  كلُّ ه أشب :هابتَواشْ
 أقمته  (( : أي يءِ بالشّ يء الشّ تُهشب: وتقول. )٣(

))فة جامعة بينهما    مقامه لص 
  إذا شاركه  : منه هبفيه شَ  و هه أباه وشاب  الولد هأشب: يقال، )٤(

،  في فلانٍ شَبه من فلان وهو شَبهه وشِبهه أي شَـبِيهه           ((:  وتقول .في صفة من صفاته   

                                                
  .٢٠صأسرار البلاغة،  )١(
فهد عكام، مجلة التراث العربي، اتحـاد الكتـاب العـرب،           . بنية الصورة في شعر أبي تمام، د       :ينظر) ٢(

 .٨٩، وشعر امرئ القيس، ص ٢٥٤ص ، ١٩٨٣/هـ١٤٠٣، دمشق، )١١/١٢(العدادن 

 .٤١١ص/٣٦ ج،تاج العروس )٣(

 .٣٠٣ص/١ ج،منيرالمصباح ال) ٤(



 ٢١١

))والشِّبه   هالشَّبأنتَ مثله في    : وتقول
)١( . اهإي هها  ،   وشَبوبه تَشْبيه:  أي م    ههبه، وشاب ثَّلَه

: المـشابهة  ((و .)٣(التمثيلُ: والتَشْبيه .)٢( المتَماثِلاتُ: والمتشابِهاتُ،  ماثَلَه: وأَشْبهه، أي 
)) المشاركة في معنى من المعاني

))بين شيءٍ وشيء إذا ساوى وشَبه  ((  .)٤(
)٥(.  

  :شبيه في الاصطلاحتال
للتشبيه، لكنها تتفق جميعا في معنى واحد هو        والنقاد  تعددت تعريفات البلاغيين    

المشاركة، والمشابهة والتماثل في بعض      (:نفسه الذي اتفقت عليه معاني المعجم اللغوي      
يـصف   جاء مـصطلح التـشبيه       )نقد الشعر (كتاب  ففي  ). الصفات والهيئات والمعاني  

 اشتراك بينهما ينشيئ بين يقع ما   ((: التشبيه هو  ليكون   الاشتراك في المعاني والصفات؛   
))بصفتها   منهما واحد كل ينفرد أشياء في وافتراق بها، ويوصفان ،تعمهما معان في

)٦(. 
 أحدهما ينوب مناب الآخـر،      التشابه بين هذين الأمرين حتى يصير     ق الشبه و  وقد يتعم 
 الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر بـأداة التـشبيه            ((: التشبيه هو فيصبح  
: وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغير أداة التشبيه، وذلك قولك          . به أو لم ينب   ناب منا 

 لم  فهذا القول الصواب في العرف، وداخل في محمود المبالغة، وإن         . زيد شديد كالأسد  
))يكن زيد في شدته كالأسد على الحقيقة        

 عـن  في التعبير    نيب وأَ ،وأوضح من ذلك  . )٧(
 ـ   ديأتي ح أن  ة التي تكون في التشبيه       والمشاكل ،حقيقة المقاربة        ه وصـف    التـشبيه بأنَّ

 لو هلأنَّ جهاته؛ جميع من لا كثيرة جهات أو واحدة جهة من وشاكله، قاربه بما الشيء ((
)) إياه لكان كلية مناسبة ناسبه

 وبذلك يبقى المتشابهان يستدعي كلٌّ منهما الآخر فـي          .)٨(
                                                

 ـو ،٥٩-٥٨ص/٦ ج ،تهذيب اللغة : ، وينظر ٤٠٤ص/٣ ج ،العين) ١( أسـاس  و،  ٢٢٣٦ص/ ٦، ج اححصال
 .٢٣ص/٧، ج)شبه(لسان العرب، مادة و، ٣٢٠ ص،البلاغة

، ولـسان العـرب، مـادة       ١٩٣ص/٤ ج ،لمحكم والمحيط الأعظـم   وا،  ٢٢٣٦ص/٦، ج اححصال: ينظر) ٢(
  .٤١١ص/٣٦ ج،تاج العروس، و١٦١٠ص ،طالقاموس المحي و،٢٣ص/٧، ج)شبه(

 .٢٣ص/٧، ج)شبه(، ولسان العرب، مادة ٢٢٣٦ص/٦، جاححصال :ينظر) ٣(

 .٣٠٤ص/١ ج،المصباح المنير )٤(

 .٢٣ص/٧، ج)شبه(لسان العرب، مادة : ينظر و،٥٩ص/٦ تهذيب اللغة، ج)٥(

 .١٢٤نقد الشعر، ص) ٦(

 .٢٣٩ص ،الصناعتين) ٧(

  .٢٥٢ص/ ١، جالعمدة  )٨(



 ٢١٢

 اشتراكا،  به اهومشب اهمشب :طرفين مستدعٍ(( إذَن   التشبيهفة،  المفارقة بينهما وفي المقارب   
)) آخر من قاوافتر ،وجهٍ من بينهما

ك فيه المتـشابهان يعـد فـي      وما يفترق ويشتر  . )١(
 حكـم  للمشبه تبثْي أن هو التشبيه دح (( الأمر إثبات حكم على المشبه مما يجعل         حقيقة

)) به المشبه أحكام من
يكون إسهامه الدلالي فـي      ه يكون بين طرفين فلا بد أن      ولأنَّ. )٢(

  هذا الإثبات أن ))      ا من أحكامه كإثباتك للرجـل   يثبت لهذا معنى من معاني ذاك، أو حكم
ك تفصل بها بين الحق والباطـل كمـا تفـصل    نَّجاعة الأسد وللحجة حكم النور في أ ش

))بالنور بين الأشياء    
ه لمشاركة والمشابهة التـي بـين المـشب       وإثبات هذا الحكم با   . )٣(

المشاركة في معنى مـن     : المشابهة (( إذْه به هو ارتباط في المعاني فيما بينهما         والمشب
)) المعاني

))لالة على مشاركة أمر لآخر في معنى  الد((، فتكون مهمة التشبيه )٤(
)٥(.  

   ومن مجموع ما تقدط بين شيئين أو أكثر رب:  التشبيه هوم من تعريفات يتقرر أن
أداة التـشبيه،   والمشبه والمشبه به،    : وله أركان أربعة  . في صفة من الصفات أو أكثر     

 القَـيس امـرئ    قولومن اجتماع هذه الأركان في الصورة التشبيهية،        . )٦(ووجه الشَّبه 
  : )٧() ق م٨٠ت(

  )٨(رِها العنّاب والحشَفُ الباليلَدى وكْ      اا ويابِسبيرِ رطْوب الطَّكَأَن قُلُ   
 الثالث والرابـع    أماهما العنصران الأساسيان في بنية التشبيه،       : والركن الأول والثاني  

 تقوم أداة التشبيه بدور الرابط اللفظي، ووجه الشبه بـدور الـرابط             (( إذْفهما ثانويان،   
 يختلَّ التـشبيه، لا بـل    أن، بدونعنهما معا لاستغناء عن أحدهما أو   المعنوي، ويمكن ا  

                                                
 .٣٣٢مفتاح العلوم، ص) ١(

 .٣٩٩ص /١المثل السائر، ج) ٢(

 .٦٨ ص ،أسرار البلاغة) ٣(

 .٣٠٤ص/١ ج،المصباح المنير )٤(

 . ٣٣٢مفتاح العلوم، ص: وينظر، ٢٠٣ص ،الإيضاح في علوم البلاغة) ٥(

 .٣٥٥مفتاح العلوم، ص :ينظر) ٦(

  .١٣١ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٧(
  .١٣٩ديوان امرئ القيس، ص )٨(



 ٢١٣

)) ويزداد عمقًا    ىيقو
 ـأ أو ،ءسـما  أ أو ،انحرف :التشبيه واتأدو. )١( : فـان الحرال،  فع

: نحـو  ،لافعوالأ، )مثِيل، ونظير، وشبِيه، و شِبه، و مِثْل( :، والأسماء نحو  )كأنو الكاف(
في بنيـة الـصورة     وتوافر هذه الأركان الأربعة     .  ذلك ونحو) ينَاظر، و يماثل، و يشْبِه(

الضعف في تحقيق    م في إظهار مستوى القوة أو     مهالتشبيهية، أو اختفاء بعضها، عامل      
عفي بناء الـصورة   )٢()المشبه والمشبه به(ن  تشابه بين عنصري التشبيه الأساسيي    ق ال م

   :)٣() ه٢٨٣ت(، الرومِي ابنيقول . الفنية في النص

  .)٤(الزنَابِيرِ قَيء ذَا قُلْتَ تَعِب وإِن     تَمدحه حلِالنَّ مجاج هذَا تَقُولُ        
فهو قد مدح الشيء الواحد وذمه، وتصرف في عناصر التشبيه تصرفًا بليغًـا،               
 السامع خيـالاً   ((ليتخيل به   ؛  نِ وأضمر أداة الشبه   بالمشبه واحدا، وبالمشبه به اثني    فجاء  

يسن الشّ ح   قَيء عنده تارة ويبه أخرى ولولا التوصل بطريق التشبيه على هذا الوجـه          ح
)) لما أمكنه ذلك

)٥(. 

  ا      الصورة التشبيهية ه   إنـ إذْ عن المعنى    ي من أبرز الوسائل الفنية تعبير  ى  تتجلَّ
وذلك أنك تصنع بها    . )٦(فيها الفطنة والبراعة في إيصال دلالة النص، وتحقيق مقاصده        

 والمـشاكلة   ،وهي مشاركة تقوم على المقاربة    . )٧(ء وآخر تلك المشاركة الفنية بين شي    
                                                

 .١٤٣خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص ) ١(

 .٢٤٩ص ،الإيضاح في علوم البلاغة: ينظر) ٢(

إلا أن . شاعر كبير مطبوع، مـن طبقـة المتنبـي    : أبو الحسن، علي بن العباس بن جريج الرومي       : هو )٣(
 سـليط   وكان هجـاء  سنة إحدى وعشرين ومئتين،     ولد ونشأ ببغداد،    . شعره أقل طنطنة ودويا من شعره     

اللسان، هجا كبار زمانه، وكان يعنى بالنظم العجيب والتوليد الغريب، والغوص على المعـاني النـادرة                
وفنونـه  ، وكان إذا أعجبه المعنى كرره في عدة مواضع في قواف مختلفـة . وإبرازها في أحسن صورة  

بـن  وما بأمر القاسـم     ؛ مسم )  ه٢٨٣(توفى ببغداد سنة    . كثيرة أشهرها الوصف والهجاء والمدح والرثاء     
 أعـلام  ، وسير ٣٥٨ص/٣ج الأعيان، وفيات: ترجمته ينظر. عبيد االله وزير المعتضد ليتقي شر هجائه      

  .٢٩٧ص/٤والأعلام، ج، ١١٥ -١١٣ص/٢١ج بالوفيات ، والوافي٤٩٦-٤٩٥ص/١٣ج النبلاء
ق الطبـاع، دار الـرقم   الدكتور عمر فارو: ديوان ابن الرومي، ضبط نصوصه، وعلّق حوشيه، وقدم له    ) ٤(

 .٣٠٧ص /٢م، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان، ط

 .٣٧٩ص/١ ج،المثل السائر) ٥(

 .٢٠٣ ص،الإيضاح في علوم البلاغة، و٣٧٨ص، ٧٩ -٧٨ص/١، جالسابق المصدر: ينظر) ٦(

 .٢٣٨التلخيص في علوم البلاغة، ص  :ينظر) ٧(



 ٢١٤

 المناسبة التامـة، كـي يبقـى        ها لا تصل بها إلى حد      أو جهات متعددة إلا أنَّ     ،من جهة 
  .)١(للصورة أثرها في النص

 لواقـع ملمـوس     بيهية في النص بحال كونها تصويرا     وتظهر بنية الصورة التش     
     إذْلالة، يسهم في تقريب المعنى، وإنتاج الدبصورة ) المشبه(ز في النفس  بوساطتها يتعز

 المشبه به مشَابهةً؛    وسة في المشبه، فإذا به يشابِه     فترتسم تلك الصورة الملم   ) المشبه به (
        ياققها  تفضي إلى رسم صورة جديدة له، يظهرها اللفظ، ويعمفيظهر التشبيه في     الس ،

في إلى   الخَ  وذلك لإخراجهِ  ((ما هو جزء من التعبير،      نَّ وإِ ، فحسب افنا أسلوبي النص ليس   
ي، وإدنائِ لِالج عيد من القريب  ه الب  ،يا   المعاني رفعةً  زيدووضـوح  ـ، وي    تَوكيـدا بها  سِكْ
فَولاًض ((

       :)٣() ق م٨٠ت (القَيسامرؤُ يقول . )٢(
   .)٤(أغْوال كَأَنْياب زرقٌ ةٌومسنُونَ       مضاجِعِي والْمشْرفِي أَيقْتُلُنِي   

 ما يجهلونه من شدة فتكه، وضراوة عتاده،  يؤكد لأعدائه أنالقَيسامرؤُ قد أراد  ل
لى أذهانهم حتى يـشارك     ، فلجأ إلى تقريب هذا المعنى إ      )رقبال الز النِّ(بسلاحه الفتاك   

ستحضار مقابل لهـذا     تدركها كل حواسهم، من خلال ا      ةًأمرا بأمر؛ ليكون المشبه حقيق    
 تكـون هـي العامـل       إذْ. مهو أذهان خص  التي لا تفارق  ) ياب الغول أن( وهي   ،المعنى

         ؤُ  ه  المساعد في تحريك أذهان العدو نحو هيبة السلاح الذي أعدرسامالقَي فاع عـن   للد
 العلاقة التي تنشأ بين أجزاء الصورة في التصوير بالتشبيه تقوم على            وذلك لأن . نفسه

  . والمقاربة بين شيئين، مما يسهم في استخراج معنى تعبيري جديد،لمطابقةا
في كثيرٍ من آيات    )  بالتشبيه تصويرال(النمط من التصوير البياني     هذا  لقد ظهر   و

 قـَضَيتُم   فـَإذِاَ  {:ومن ذلك قوله تعـالى    . ، يسهم في تقريب المعنويات بأداة الألفاظ      الدعاء
اسِكَكُمنم وافاَذْكُر اللَّه كَذِكْرِكُم كُماءآب أَو دا أَشذِكْر اسِ فَمِنالن نقُولُ ما ينبا را فيِ آتِننْيا الدمو ةِ فيِ لَهالآخِر  مـِن 

                                                
 .٢٥٢ص/١، جالعمدة : ينظر) ١(

، ضبط وتدقيق وتوثيق،    )  ه١٣٦٢ت(في المعاني والبيان والبديع، للسيد أحمد الهاشمي،         جواهر البلاغة، ) ٢(
 .٢١٩ صم،١٩٩٩ط، .يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت، د. د

  .١٣١ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٣(
 .١٣٧ديوان امرئ القيس، ص ) ٤(



 ٢١٥

لاقٍ   أو أشد   ه آباءه رِكْه كذِ  المؤمن لرب  ركْ يكون ذِ  فقد أمر االله سبحانه وتعالى أن      .)١(}خـ

 يكونـون   - غالبـا  -ستمرار، وذلك أن الآباء   توحي بالديمومة والا  ، وهي صورة    ذِكْرا
رٍ دائمٍ  كُّذَحاضرين في أذهان أبنائهم، فكل شيء حولهم يحرك أذهانهم نحوهم، فهم في تَ            

٢( لهم مستمر( .    فضي إلى أنوهذا التلازم ي    ص ه فـي الـنَّ   تنتقل تلك الصورة إلى المشب
)فتظهر فيه تلك الد    )الذِّكْر ،    لالة المقصودة من التـصوير     يمومة والحركة، وهذه هي الد

   بل  ، الآباء والأجداد  رِكْ ذكر االله تعالى يختلف شكلاً ومضمونًا عن ذِ        في الآية، وإلا فإن 
 ،والتكريـر  ،الكثـرة  فـي  آبائهم رِكْذِبِ االله رِكْذِ تشبيه المراد ((وإنَّما  . لا مقارنة بينهما  

)) الآباء رِكْوذِ االله رِكْذِ بين بالجمع يؤذن ما فيه يسول ،به الفراغ أوقات وتعمير
لذا  .)٣(

 ـ ورِكْبالـذِّ  أحـقُّ  هلأنَّ ؛اركْ ذِبل أشد: ؛ بمعنى}ذِكْرا أَشد  أَو {:جاء قوله تعالى   حدلا ه 

 تْرثُ فمهما كَ   الآباءِ  صفاتُ أما متناهية،   ه سبحانه غير   ل  الكمالِ اتِفَصِ ن إ إذْ،  شريك له 
وى التشبيه في تحديد مست، ورينكِوفي ذلك إشارة إلى وجود الفرق بين الذِّ. )٤(ليلةٌفهي قَ

 ،أكثـروا ذكـره تعـالى     : المعنى لا مشابهة ولا مقارنة؛ وإنَّما       إذْ الآية وعدم إطلاقه؛  
  .)٥( في ذكر آبائكم كما تُبالغونوبالغوا في ذلك

ابذلوا جهـدكم فـي    ((هية بمعنى لآية جاءت الصورة التشبي   ا وبوجهٍ آخر لتفسير  
))  كما بذلتم جهدكم في الثناء على آبائكم       ، وشرح آلائه ونعمائه   ،الثناء على االله  

وذلك . )٦(
العرب كانوا في الجاهلية يجتمعون بعد فراغهم من الحج والمناسك فيتفاخرون بمآثر          أن

      لفـضائله؛ تعظيمـا لـشأنه،      على االله وشكرا     ثناءم  رهكْيكون ذِ  أن فأمرهم االله    ،آبائهم
 المنان المتفضل على الجميع هو االله الواحد الـصمد          إذْالأجداد،  ولا ذكر فضائل الآباء     

                                                
 .٢٠٠: البقرة) ١(

 .٧٥ص/١ ج،التسهيل لعلوم التنزيل، و٢٧٦ص/١ج ،المحرر الوجيز: ينظر) ٢(

 .٢٤١ص/٢، جوالتنوير التحرير) ٣(

  .١٥٨ص/٥ ج،التفسير الكبير: ينظر) ٤(
 .٢٠٩ص/١ ج،تفسير أبي السعود: ينظر) ٥(

 .١٥٨ص/٥ ج،التفسير الكبير) ٦(



 ٢١٦

فهذا أحد تفاسـير   .)١(الآباءمن ذكر يلتزمون الإكثار من ذكره نظير ما كانوا  بل عليهم   
 مشتركة فـي شـيء   (( ها جميعها  فإنَّ ؛ اختلفت وجوه التفسير وتعددت    إنالآية، إلاَّ أنَه و   

 دائم الرجوع ، دائم التعظيم له،ه يكون دائم الذكر لربه يجب على العبد أن وهو أنَّ،واحد
)) دائم الانقطاع عمن سواه ،إليه في طلب مهماته

ها سفْ نَلةَ الدلا نجدفبأي تفسيرٍ للآية. )٢(
عليهتنجر .  

ف  لا {:ومنه قوله تعـالى    ه  يكلَِّـ عها  لاإِ نَفـْسا  اللَّـ ا  وسـ ا  لهَـ ا  كـَسبت  مـ ا  وعلَيهـ ا  اكْتـَسبت  مـ                  ربنـ
ا  أَخطأَنَْــا أَو نَــسِينا إِن تُؤاخـِذنْاَ  لا ا  إِصــرا علَينــا تحَمِــلْ ولا ربنـ             تحُملْنــا ولا ربنــا قَبلِنــا مـِن  الَّــذيِن علَــى حملْتَــه كَمـ

فقد جـاءت    .)٣(}الْكـَافِريِن  الْقـَومِ  علـَى  فاَنْصرناَ مولاناَ أنَْت وارحمنا لَنا واغْفِر عنا واعف بِهِ لَنا طاَقَةَ لا ما

ذيِن  علـَى  حملْتَه كَما {: قولهالصورة التشبيهية ب   ا  مـِن  الَّـ  لإصـر الحمـل ل  ذلك   رصوِتُ }قَبلِنـ

، عقابا لعنادهم، وكفـرهم بالأنبيـاء       )٤(ةالمشقَّ في قبلنا منالذين   به فَلِّكُ لذيا )عهدال(

}ِذَلك ماهنيزج غْيهِِمإنَِّا بِبو ادِقُون٥(} لَص(.   

، فـي   وسلم عليه االله صلى محمدوخلافًا لهذه الصورة جاء وصف القرآن للنبي        

، بوضـع  التيسير والـسماحة بمعنى  .)٦(} صرهمإِ عنهم  ويضَع {:موطن آخر بقوله تعالى  

وبه تتبلور الصورة فـي تجـسيد حمـل ذلـك     . )٧( على الناس الشاقة و التكاليف الثقيلة 
العهد : ( ليشمل التصوير الإصر بأي معنى من معانيه       ه محسوس ملموس؛   وكأنَّ ،الإصر

رة أيضا بـالجمع    بل يبقى رسم هذه الصو    . )٨()الشدة في التكاليف  (، أو معنى    )والميثاق

                                                
 .١٧٦ص/١ ج،تفسير البغوي، و٢٩٦ص/٢تفسير الطبري، ج: ينظر) ١(

 .١٥٨ص/٥ ج،التفسير الكبير) ٢(

  .٢٨٦: البقرة) ٣(
 .٦٠٢ص/٢، جوالتنوير التحرير: ينظر) ٤(

  .١٤٦: الأنعام) ٥(
  . ١٥٧: الأعراف) ٦(
)٧ (٢٥٢ص/٢ ج،فتح القدير، و٢٥٥ص/٢ ج،تفسير ابن كثير: نظري. 

  .٦٠٢ص/٢، جوالتنوير التحرير :ينظر) ٨(



 ٢١٧

 يعيش بامتثـالِ     بتصويرٍ حسي لذلك الذي يريد أن      - في الحالتين  – لتأتي   ؛بين المعنيين 
 معنـى  ، فجاء ال  ه في طاعة ربه   رها حتى لا تُثقِل عليه؛ فيتعرقل سي      أوامرِ االله، يعان علي   

)) يشبه ميثاق من قبلنا في الغلظ والشدة          لا تحمل علينا عهدا وميثاقًا     ((
جـاء   وبذلك   .)١(

ة فـي   مـن الـشد   الخوف  : (التصوير يجمع المشهد على حالتين من الخوف والتوجس       
التكاليف الآصرة للعبـد،    تحمل  من   الخوف:  أي .)يفلِالعهد الكَ الخوف من   التكليف، و 

  .والمثقِلة عليه
      لقد ظهرت الصورة التشبيهية في الآية مجى الرغم من ذلـك جـاء        وعل ،)٢(ةًلَم

نه هو نفسه الذي     هذا الإجمال بتحديد المشبه به في ذات المشبه حتى كأ           حاصرا اقالسي
 كما حمله على الذين من قبلهم، وبذلك أسهم هـذا           ، يحمله االله عليهم   لاَّيطلب الداعون أ  

الأسلوب الخطابي في تخصيص المشبه به، وتحديده تحديدا يرسـم ماهيتـه، ويحـدد              
  .)٣(المقصود منه

  ثُم ا ه إنا لا مركبذا التصوير جاء مفردلأ. )٤(ا تمثيلياء  الـداعين بهـذا   نعالـد 
وتحديده، وهو الإصر الذي حملـه      ) الإصر(قصدوا تمثيل مفرد بمفرد لتخصيص هذا       

 لا تفي   ة في هذا الموطن ربما     استعمال الصورة التمثيلي    إن إذْاالله على الذين من قبلهم،      
 هذه الصور    لم تأتِ  ثُم،  السياقالذي أوحى به    يد لمعنى الإصر    قيت هذا التحديد وال   بدلالة

ا {بالاسم الظاهر للمشبه به وإنما اكتفت بالضمير العائـد عليـه     ذيِن  علـَى  حملْتـَه   كَمـ  مـِن  الَّـ
ا  . )٥(لا تحمل علينا إصرا كالإصر الذي حملته على الذين من قبلنا     : فجاء المعنى . }قَبلِنـ

                                                
  .٢٧٧ص/١ ج،تفسير أبي السعود: ، وينظر١٢٧ص/٧ ج،التفسير الكبير) ١(
. ١٩٩ص/٢معجم المـصطلحات البلاغيـة، ج     . )) الذي لم يذكر فيه وجه الشبه        ((هو  : التشبيه المجمل ) ٢(

 الذي يذكر فيـه وجـه       ((وهو  : التشبيه المفَصل : وعكسه. ٢٣٥ص،  الإيضاح في علوم البلاغة   : وينظر
 .٢٣٦ ص، البلاغةالإيضاح في علوم: وينظر. ٢١٣ص/٢معجم المصطلحات البلاغية، ج. ))الشبه 

 .١٤٧، وخصائص الأسلوب في الشوقيات، ص٢٣٨ -٢٣٧ص ،الإيضاح في علوم البلاغة: ينظر) ٣(

ويـسمى أيـضا    . التشبيه الذي يكون فيه وجه الشبه صورة منتزعة مـن متعـدد           : التشبيه التمثيلي هو  ) ٤(
، ٢٣٤ص ،م البلاغـة  الإيـضاح فـي علـو     ، و ٣٤٧ -٣٤٦مفتاح العلوم، ص  : ينظر) المركّب التشبيه(

  .١٨٢ص/٢ومعجم المصطلحات البلاغية، ج
 .٢٧٧ص/١ ج،تفسير أبي السعود، و١٢٧ص/٧ ج، التفسير الكبير:ينظر) ٥(



 ٢١٨

 ، وتخصيصهالمطلوب رفعه عنهم  هذا الإصر   في تحديد  صعزيز لدلالة النَّ   ت وهذا أيضا 
 ،؛ ليحقق الانتباه والتركيز على عناية الطلب      )الإصرحمل  (ولم يصرح باسم المشبه به      

المترتب علـى  ) الحمل والمؤاخذة التي كانت لمن قبلهم(وجوهره المتمثل في المشبه به    
، فلم يـأتِ    )عليهم كما حملت    ،لا تحمل علينا  (لكلام  ، كأن ا  )التكاليف والأوامر (الإصر  

لالة برسـم  ما هم أرادوا تعزيز الدب من الأوامر والتكاليف ذاتها، وإنَّ     الكلام بقصد الهر  
 ،يطـاق  الشيء الذي لا  بصورة  الإصر عليهم، فصوروه    حمل  صورة للتهويل من أمر     

 لـيس هربـا مـن أمـر االله          فجاء تصوير الطلب  . )١(في التهويل مبالغة  لليستطاع  ولا  
  .)٢( من عدم تنفيذه كما يجبخوفًاجاء وتكليفه، ولكن 

  : وقد جاءت الصورة التشبيهية في هذه الآية ببناءٍ أصلي الترتيب على هذا النحو
  والمشبه به       وأداة الشبه              المشبه       

  
  )الإصر على من سبقملُ ح(      الكاف      الإصر على المتكلمين     حملُ 

  )عليهالعائد ) الهاء(الضمير المتصل                                               (
  

   وعلى الرغم من أن    استعمال الصورة التشبيهية الم جة يكشف عـن غمـوض    لَم
 طبيعة هذه العلاقـة الرابطـة بـين          أن نجد) المشبه به (و) المشبه(ية بين   وعلاقات خف 

ق دلالة أخرى في الـنص      وهذا يعم . )٣(السياقرفي الصورة ظهرت جلية من خلال       ط
 مجـرد   ((هي دلالة المساواة المقصودة بين المشبه والمشبه به لتأتي مثل هذه الصورة             

)) ما مختارة عملية تبويب للموصوفات، وجمع بينها وبين صورٍ     
وهذه هـي مهمـة   . )٤(

راكهما في الـصفات    تشالتشبيه هو ما أوقع بين الشيئين ا      ن   أحس ((  إن إذْالتشبيه وفنيته،   

                                                
 . ٢٧٧ص/١ ج، تفسير أبي السعود:ينظر) ١(

 .٢٧٤ص/١ ج، تفسير البغوي:ينظر) ٢(

 .١٠٦-١٠٥شعر امرئ القيس، ص :ينظر) ٣(

 .١٤٨ ص، في الشوقياتخصائص الأسلوب) ٤(



 ٢١٩

))أكثر من انفرادهما فيها، حتى يدني بهما إلى حال الاتحاد        
ى ذلك في هـذه  ، وقد تجلَّ)١(

  .)٢(فسهماأن طريقة تشبيه الشيئين المتفقين ب لأن التشبيه فيها جاء على؛الآية
 يـرتبط   إذْية للاهتمام والتركيـز     في الآ ) المشبه به (على  ) المشبه(وقد جاء تقديم    

  .اعينء الدلابتجربة لأقوام سبقوا هؤ) المشبه(
: ومنه الصورة التشبيهية للذكر والأنثى في قوله سبحانه على لسان امرأة عمران     

ا  أعَلَم واللَّه أنُْثىَ وضَعتهُا إنِِّي رب قاَلَت وضَعتهْا فلََما{: في قوله تعالى    كـَالأنُْثىَ  الـذَّكَر  ولـَيس  ضـَعت و بِمـ
الكلام في غير القرآن، أصل و. )٣(}الرجِيمِ الشيطاَنِ مِن وذُريتهَا بكِ أعُِيذهُا وإنِِّي مريم سميتهُا وإنِِّي

لوضـوح الحـال فجـاء التـشبيه        ؛الأصل عن طابالخِ لَدعفَ). الذكر ك الأنثىوليس  (
 المعنى ليس   لأن؛  أداة التشبيه على المشبه    - على خلاف الأصل     - تدخل  إذْ .)٤(مقلوبا

وقد أسهم بناء الصورة بهذا الأسـلوب فـي         . )٥( الذي طلبت  الذكرالأنثى التي وهبت ك   
ق بأي اللفظين   بحيث تستمر وتتعم  ). الذكر والأنثى (بين اللفظين   ) التضاد(تعميق دلالة   

ددلالة  ) ضادلتَّا(كذلك أظهر   . م أو تأخر  تقدالـذكر  جـنس  لـيس ف المساواة بينهما؛    مع 
في  -و جاء التشبيه    ولعمق هذه الدلالات نراها تبقى في النص ل        ،الأنثى لجنس امساوي 

 الداعم  لأن. )٦(لمقصودا مهِفُول لالةلاستمرت الد  ؛)كالذكر الأنثى وليست (-غير القرآن   
 ـ   الأسلوبي للدلالتين     مـا  لفوات ؛تحسرالذي أظهر دلالة ال   ) ليس(في النص هو النفي ب

وهذا من إبداع    ،المقدس بيت لخدمةوليدها   ريتحر من الرغبة في     امرأة عمران  قصدته
  .الاستعمال القرآني للعبارات والجمل والتراكيب

                                                
 .٢٤٦، ص الفصاحةرسِ: ، وينظر١٢٤نقد الشعر، ص) ١(

 .٨١النكت إعجاز القرآن، ص  :ينظر) ٢(

 .٣٦: آل عمران) ٣(

 ويسمى أيضا التـشبيه     امشَبه به المشبه ويجعل به، امشبه المشبهالمتكلم   يجعلهو أن   : التشبيه المقلوب ) ٤(
، ومعجـم المـصطلحات البلاغيـة،       ٢٢٦ص ، في علوم البلاغة   الإيضاح: ينظر. المعكوس والمنعكس 

 .٢١٤ص/٢ج

 .١١٨ص/٢ج ،الإتقان في علوم القرآن )٥(

 .٨٦ -٨٥ص/٣، جوالتنوير التحرير: ينظر) ٦(



 ٢٢٠

اح  لهَما  واخفِض  {:ومنه الصورة التشبيهية في قوله تعالى        ةِ  مـِن  الـذُّلِّ  جنـ  رب لْوق ُـ الرحمـ
رحمة مثل رحمتهما بـي  ارحمهما  : بمعنى فالكاف للتشبيه    .)١(} صغيرِا ربيانيِ كَما ارحمهما

 الـدعاء  يكون   ويجوز أن  .)٢(لراحمين فأنت ترحم ا   ؛لي في صغري  صغيرا، وتربيتهما   
. )٣(راصـغي ارحمهما وربهما كما رحماني وربياني  : لهما بالرحمة والتربية معا، بمعنى    

 :ومنـه قولـه تعـالى     . )٤(نَما وزاد  إذا   :يءا الشَّ ب ر :التنمية، من قولهم  : ومعنى التربية 
وتبقى دلالـة   . )٥(} بهِيجٍ زَوجٍ كلُِّ مِن وأنَْبتَت وربت اهتَزت الْماء علَيها أنَْزلْنا فإَذِاَ هامِدة الأَرض وتَرى{

في ) الكاف(عند القول بالوجه الآخر من التفسير وهو احتمال ورود         التصوير هذه حتى    
 لأن. )٦(ا وجزاء على إحسانهم  الآية للتحليل وللتعليل، بمعنى ارحمهما لأجل تربيتهما لي       

 بمعنـى  ((التشبيه الذي   لتصوير يجعل رسم الصورة من قبيل       الجمع بين الدلالتين لهذا ا    

ا   واذْكـُروه  {: تعالى قوله فهو مثل  الكاف، في التعليل داكُم  كَمـ  رحمة ارحمهما :أي، )٧(} هـ

)) اصغير ربياني ما تكافئ
والعلاقة بين طرفي الصورة التشبيهية في هذه الآية هي         . )٨(

 ، وأحـوال متنوعـة  ،علاقة الشمول والتنوع، فالرحمة عامة شاملة لها أسباب متعـددة   
 وهـو  ،ها عليهما يوجب  و ،لها في الباعث عليها    ذكر ما يماث   الدعاءفاختصر الداعي بهذا    

 . في التربية في الصغر رحمـة بـالمولود         إن إذْرحمة الوالدين لوالدهما حال الصغر،      
   لا يقـدر علـى الإحـسان        لحالة إحسانهما إليه وقت أن    ((  تذكير  الة   بمنزل الدعاءفجاء  
)) لنفسه

)٩(.   

                                                
  .٢٤:  الإسراء)١(
 .٥٧ص/١٥، وروح المعاني، ج٤٤١ص/٣تفسير البيضاوي، ج: ينظر) ٢(

 .٥٧ص/١٥المعاني، ج، وروح ١٦٧ص/٥تفسير أبي السعود، ج: ينظر) ٣(

 .٣٢٦ص/١المعجم الوسيط، ج :ينظر) ٤(

 .١٥٣ص/٢٠التفسير الكبير، ج :ينظرو. ٥: الحج) ٥(

 .٥٧ص/١٥روح المعاني، ج، و١٦٧ص/٥وتفسير أبي السعود، ج، ٢٦ص/٦البحر المحيط، ج: ينظر) ٦(

 .١٩٨ :البقرة) ٧(

 .١٤/٥٩التحرير والتنوير، ج :ينظر) ٨(

 .٢٦ص/٦ج ،البحر المحيط) ٩(



 ٢٢١

ا  وزَكَ {: ومن التصوير أيضا قوله تعـالى      ه  نـَادى  إذِْ ريِـ ر  وأنَـْت  فـَردا  تـَذَرنيِ  لا رب ربـ  خيـ
 ارثِِين١(}الـْو(. ْإذ ه من لا ولد له بالمنفرد الذي لا قرين له          شب)تذرني  لا:  فجاء المعنى  ،)٢

 وهو تصوير بديع لحالـة شـخصٍ      ). وحدةال(كالفرد الذي لا قرين له، والجامع بينهما        
ا من نواحٍ     ه  لكنَّ في جماعة،    عيشُيوإذا لم يظهـر هـذا     .  متعددة بغير الولد يكون منفرد

         ا بعد موته، لذا خَتَماءالانفراد في حياته فإنه سوف يظهر جليعفي هـذا التـصوير   الد 

  .} الْوارثِِين خير  وأنَْت{بذكر الإرث والوراثة 

  ه بين شـيئين معنـويين      ؛ تُشابِ أربع في الآيات المذكورة آنفًا     ولقد جاءت صور
بـين  ، و )الآباء ومآثرهم ذِكر  (، و )االله جلَّ جلاله وفضائله   ذِكْر  (في الآية الأولى،    : هما

في الآيـة   ) من قبلنا الذين  ، والإصر الذي حمِلَ على      المطلوب رفعه عنا  الإصر  حمل  (
فـي  ) الانفراد، و  الذرية مِعد(، وبين   في الآية الرابعة  )  والتربية ،الرحمة(وبين  الثانية،  

لتخرج الآية الثالثة عن هذا النسق التركيبي بتـشبيه الحـسي بالحـسي       ،  الآية الخامسة 
معنى فاعلية الذَّكَر في خدمـة      : ؛ ليبقى في حقيقته تشبيه معنى بمعنى      )الذَّكر، والأنثى (

 ـ    و. قصور الأنثى عن أداء هذه الخدمة     الكنيسة، ومعنى    ى بهذا النمط من التصوير تتجلَّ
  .)٣(والإبانة عنه) المشبه(في جلاء غموض ) المشبه به (أهمية

 مـِن  لَنا هب ربنا يقُولُون  والَّذيِن{: في قوله سبحانه)٤( للتشبيه البليغالفنِّيومنه التصوير   
 يقتـدى  قدوةً (( للمتقين كالأئمة،  أي اجعلنا . )٥(} إِماما للِْمتَّقِين واجعلْنا أعَينٍ قُرة وذُرياتِنا أَزْواجِنا

)) بنا في الخير  
 فجاء الكـلام    ،فأطلق الإمام على القدوة، وصار الإمام بمعنى القدوة        .)٦(

                                                
 .٨٩: الأنبياء) ١(

 . ٩٩ص/١٧التحرير والتنوير، ج: ينظر) ٢(

 .١١٣شعر امرئ القيس، ص: ينظر) ٣(

، ومعجـم   ٣٥٤مفتـاح العلـوم، ص    : ينظـر . هوما حذِف منـه الأداة، ووجـه الـشبه        : التشبيه البليغ ) ٤(
  .١٨٠ص/٢المصطلحات البلاغية، ج

 .٧٤: الفرقان) ٥(

 .٣٧٩ص/٣تفسير البغوي، ج :، وينظر٨٣ص/١٣ تفسير القرطبي، ج)٦(



 ٢٢٢

) أداة التـشبيه (، الخالي من المنبه على التـشبيه    )١( على نمط صورة التشبيه البليغ     مبنيا
 ص، وذلك أنبداع الأسلوبي للنّ والإالفنِّي أسهم اختفاؤهما في العمق نِووجه الشبه، اللذي

 الأسلوب بخلوه مـن     ((صياغة الصورة التشبيهية في بنية التشبيه البليغ يجعل من هذا           
الأداة يتميز بالمطابقة التامة بين المشبه والمشبه به، وبتجرده من وجه الـشبه يتميـز               

))بإجمال التقريب بينهما    
 علاقـة المماثلـة     فتبرز من خلال هذا النمط من التصوير      . )٢(

  .السياققوية ظاهرة في 
 من خلال صورة منتزعة من متعدد      الدعاءوقد تُبنى الصورة التشبيهية في آيات         

 مـن تركيـب   ((في إطار بِنْية التشبيه التمثيلي، فتأتي الصورة الفنية في النص ناتجـةً          
لتشبيه بشيء مـن    صورة المشبه، وتركيب صورة المشبه به، مما يميز هذا النوع من ا           

))العمق، يتمثل في التحليل الصافي الذي يخص به المدلول          
علـى  ومنه قوله تعالى    . )٣(

حاله يائسا من إجابة قومـه  عليه السلام ه فشب .)٤(} فاَنْتـَصِر  مغلْـُوب   أنَِّي{ :لسان نوح  

لَبة، فجاءت  لدعوته، بحال الذي قاتل فانهزم، والجامع بين الحالين العجز عن تحقيق الغَ           
 يستخرج من ثُم يجمع بعضها إلى بعض،      (( ؛هذه الصورة مستمدة من أوجه شبه متعددة      

مجموعها الشبه فيكون سبيله سبيل الشيئين يمزج أحدهما بالآخر، حتى تحدث صـورة             
))غير ما كان لهما في حال الإفراد 

  . لالةف الدفيبرز بها المعنى، وتتكثَّ. )٥(
 بلاغتها في النص    ن نجد أ  الدعاءورة التشبيهية في آيات      الص وعلى قلة استعمال    

قد ظهرت من خلال صياغة تلك الصور عبر الانتقال من الصور المعنوية إلى صورة              
 جاءا  إذْري التشبيه،    لم يبرح مكانه من حيث نوع عنص       نمعنوية أخرى، وهو انتقال إ    

)ـ ه قد انتقل بتلك الألفاظ إلى ا      نَّ، فإ )ينمعنوي  ان، لنص البلاغي في عالم الأسـلوب والبي

                                                
 .١٠٢ص/١٩التحرير والتنوير، ج: ينظر) ١(

 .١٥٠، ص في الشوقياتخصائص الأسلوب) ٢(

 .١٦٠، ص المصدر السابق )٣(

 .١٠: القمر) ٤(

  .٨٠ص ،أسرار البلاغة) ٥(



 ٢٢٣

 هذا النمط   مثل لنبقى في    ؛)١( للمعنى  صورةً ضع فيه الصورةُ   الذي ت  الفنِّيعبر التشكيل   
علـى علاقـة   ) همشبال( والمتحدث عنه  ، نرى المستوى المراد تصويره    ((من التصوير   

))) مشبه به ال(تشابه مع المستوى المتخذ صورة      
 ـبلا ي  هابشَوهو تَ . )٢(  علـى   دائمـا ى  نَ

 - أحيانًـا  –عنصرا التشبيه فيه    ما يأتي   حسب، وإنَّ فأساس التشابه الحسي، أو المعنوي      
حسـا  في مواطن أخرى     ان أو يكون  ن،ين، أو معنويي  يمنهمـا، فيـشبه الحـسي       مزيج 

 وعباراته وقـد اتـصلت      الدعاء تأتي صياغات    ولكن ما أجملَ أن   . بالمعنوي والعكس 
   . روح، والروح معنىالدعاء إذْ! ويات أكثر من اتصالها بالحسياتبالمعن

  

  : الصورة الاستعارية-٢
  

  :الاستعارة في اللغة
  

في المعاجم اللغوية على معنى تداول الشيء بين اثنين، أوعلى معنـى            ) عور( مادة   تدلّ
الشيءِ يكون بين   في    والتَّداولُ .والتَّعاور شِبه المداولَةِ   (( فالمعاورةُ   .)٣(الأخذ والإعطاء 

))اثْنَينِ  
 أَعاره الشيء وأَعاره    :يقال و .)٥(لٌتداوتَعاور، أو م   مستعار بمعنى م   :قيللذا  . )٤(

  اهه إِيراووع ةُو .)٧(يء أعيره إعارة  أعرته الشّ  و ،)٦(مِنْهلَـة    العارِية والمناورمن المعاو ، 
 :أرى الدهر يستعيرني شبابي أي     ((: يقال. )٨(يأخُذون ويعطُون : ، أي ونيتعاور: وقولنا

)) يأخذه مني 
إِعارتَه، أَي أَن   طَلَب منه   :  استَعاره الشَّيء واستَعاره منه أي     ((: يقالو .)٩(

                                                
 .٢٧٦-٢٧٥ ص،دلائل الإعجاز :ينظر) ١(

  .٢٦٠بنية الصورة في شعر أبي تمام، ص) ٢(
  .١٨٤ص/٤ ج،مقاييس اللغة :ينظر) ٣(
  .٧٦٢ص/٢، جاححصال، و١٠٥ص/٣ ج،تهذيب اللغة: ينظر، و١٦٣ص/١٣ ج،تاج العروس) ٤(
 ـ :ينظر) ٥(  ،تـاج العـروس   ، و ٤٧١ص/٩ج،  )عـور (لـسان العـرب، مـادة       و ،٥ص/٢، ج  اححصال
  .١٦٣ص/١٣ج
  .١٦٣ص/١٣ ج،تاج العروس :ينظر) ٦(
  .٤٧١ص/٩ج، )عور(، ولسان العرب، مادة ١٠٥ص/٣تهذيب اللغة، ج :ينظر) ٧(
 .٢٣٩ص/٢، جالعين:  ينظر)٨(

  .٤٣٩ ص،أساس البلاغة) ٩(



 ٢٢٤

))يعِيره إِياه   
 ،ا استعرت من شـيءِ    م: العارِيةُ و  ((.)٢(استَعرت منه عارِيةً فأَعارنِيها   و .)١(

يت بهِ سعلى من طلبهاِ     لأنَّ ،م قَالُ،  ها عاري :         ونهم يتعـاورون مـن جيـرانِهم المـاع
)) ةَعوالأمتِ

)٣( .  
  

  :الاستعارة في الاصطلاح
من المعنى اللغوي للاستعارة جاء معناها الاصطلاحي بمعنـى التـداول بـين               

لا النقـل النهـائي، وإنمـا تعـددت         لفظين، وأخذ لفظٍ مكان آخر، على سبيل الإعارة         
 في بديعـه  ،)٤() ه٢٩٦ت(المعتَز، تعريفات العلماء لها بين تفصيل وإجمال، ولنبدأ بابنِ        

 مـن   ،رف بها عاستعارة الكلمة لشيء لم ي     ما هو وإنَّ (( فقالالذي بدأه بها في بابه الأول       
 أم الكتاب، وجناح الذل:  بها؛ مثلفَرِشيء قد ع ((

 تعريف يخـتص بوصـف    وهو.)٥(
استعمال كلمة مكان أخرى وحسب، من باب تسمية الشيء باسم غيره، فيكـون الاسـم     
المستعار ثابتًا مستقرا، لا منْتَقِلاً مستَعارا، يؤتى به لغرضٍ بلاغي إفهامي يـدرك مـن      

من إيضاح هـدف    وذكر في تعريفِ الاستعارة شيئًا       )٦()  ه٣٨٤(ثُم جاء الرماني  . السياق
استعمال تعليق العبارة على غير ما      :  الاستعارةُ ((: نَقْل الألفاظ بين الجمل وتداولها فقال     

))وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة          
ويبدو التعريف كأنه يتحدث عن     . )٧(

 ني من عناصرثُم يتقدم هذا المفهوم؛ لتتجلَّى به أسلوبية هذا العنصر البيا. عموما المجاز

                                                
  .١٦٣ص/١٣ ج،تاج العروس) ١(
  .٤٧١ص/٩ج، )عور(، مادة لسان العرب، و١٠٥ص/٣ ج،تهذيب اللغة: ينظر) ٢(
  .١٦٣ص/١٣ ج،تاج العروس: ينظر، و٢٣٩ص/٢ ج،العين) ٣(
 ـ          أبو العباس عبد ا   : هو )٤( المرتـضى  (الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد، ويلقب بـ

، كان أديبـا، بليغًـا،      في شعبان سنة تسع وأربعين ومائتين     في بغداد   مولده  كان  ). المنتصف باالله (و) باالله
لأدبـاء،  مطبوعا، ومقتدرا على الشعر، قريب المأخذ سهل اللفظ، حسن الإبداع للمعاني يخالط العلماء وا             

. )  ه٢٩٦(تـوفي سـنة     . ونظم ابن المعتز في أكثر فنون الشعر      . أخذ الأدب والعربية عن المبرد وثعلب     
كتاب الزهر، والرياض، والبديع، ومكاتبات الإخوان بالشعر، والجـوارح والـصيد،        : وله من التصانيف  

، ٧٦ص/٣ج يـان، الأع وفيـات : ينظـر ترجمتـه   . وأشعار الملوك، وحلى الأخبار، وطبقات الشعراء     
  .١١٩-١١٨ص/٤الأعلام، ج و،٢٤١-٢٤٠ص/١٧ج بالوفيات والوافي

  .٧٥البديع، ص ) ٥(
  .١٠٠ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٦(
  .٨٥ النكت في إعجاز القرآن، ص )٧(



 ٢٢٥

نقل العبارة   ((:  الأغراض التخاطبية المتعددة فتأتي الاستعارة بمعنى      ي ذي التصور الفنّ 
)) عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغـرض         

)١( . يبـرز مـصطلح     ثُـم 
فيتحدث بتعريفها في أصـل  ، )٢() ه٤٧١(،  القاهِرِ الجرجانِيعبدِعند  ويتضح  الاستعارة  
طرفي التشبيه فـي الـنص؟ وكيـف         تبنى؟ وما علاقتها الأسلوبية ب     ، وكيف الاستعارة

 تريـد تـشبيه     أن ((هي  :  فيقول ،يستعملها المبدع في كلامه؟ فيخاطبه بصيغة الحضور      
 وتجيء إلى اسمِ المشبهِ بـهِ فتُعيـره     ،رههِظْ وتُ ، تُفصِح بالتَّشبيه   فتدع أن  ،الشيِ بالشيءِ 

هوتُ ،المشب عليه رِج هي،  أن وقوةِ بطشِه  ، رأيتُ رجلاً هو كالأسدِ في شجاعتهِ      : تقولَ  تُريد  
)) ا أسد  رأيتُ : وتقولُ ،ع ذلك د فتَ ،سواء

)٣(.  ثُمما أُلُصِفَي ـالاً  لَمِجمه إِجعدمن كلامه وي 
 تدلُّ   يكون للَّفظ أصلٌ في الوضع اللغوي معروفٌ        أن :الاستعارة في الجملة   (( :له فيقول 

غير الشاعر في غيـر    أو، يستعمله الشاعرثُمه اخْتُص به حين وضع،      الشواهد على أنَّ  
)) ذلك الأصل، وينقله إليه نقلاً غير لازمٍ، فيكون هناك كالعارِية         

وقريبا مـن ذلـك     . )٤(
 التشبيه   تذكر أحد طرفي   أن:  الاستعارة هي   (( :)٥()  ه٦٢٦ت (،اكيكَّلساتقليدا له، قال    أو

وتريد به الطرف الآخر، مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه بـه، دالاً علـى ذلـك                 
))بإثباتك للمشبه، ما يخص المشبه به       

ما يكون في إجراء الاستعارة من       إلى   وإشارةً. )٦(
 تكون لا (( بأنَّها: تعريفها في   ،)٧()  ه٦٣٧ت(،   الأثير قال ابن ،  لأحد طرفي التشبيه   حذفٍ

 الذي المستعار بذكر ويكتفي ، إليه المنقول هو الذي له المستعار ذكر يطوى يثبح إلا

                                                
 .٢٦٨ص، الصناعتين) ١(

  .١٤٨ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٢(
  .٦٧ص ،دلائل الإعجاز )٣(
 .٢٢ص ،أسرار البلاغة )٤(

)٥(٢٠ صفحة متْ ترجمته تقد.  
  .٣٦٩مفتاح العلوم، ص ) ٦(
  .١٥٥ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٧(



 ٢٢٦

)) المنقول هو
 المـستعمل  اللفظ ((: نَّهاإجاء تعريفها فكشاف اصطلاح الفنون   أما في   . )١(

)) الحقيقي أي الأصلي بمعناه شبه فيما
)٢(.  

، وهو  )لمستعارا: (وتتكون بنية الصورة الاستعارية من ثلاثة أركان رئيسة هي        
، هـو المعنـى   )مستعار لـه (هو معنى اللفظ المشبه، و) مستعار منه(لفظ المشبه به، و  

قولة اللغوية تشبيه حذف أحـد      وبذلك تبدو هذه البنية على مستوى الم      . )٣(الجامع بينهما 
شبه وتجريه  إلى اسمِ المشبهِ بهِ فتُعيره الم      (( تأتي    بشيءٍ ه شيئًا بشَ تُ  أن ، فبدلاً من  طرفيه
)) عليه

)٤(.  
العلاقة بين طرفي التشبيه في النص الأدبي هي علاقة حضور لفظ مقابـل               إن 

 دص قَ أو هي مشابهة  . قل في ذهن المتكلم    أو على الأ   ،ا في واقعهما  م إ ،هب بينهما شَ  ،لفظ
ارة فهـي   العلاقة بين طرفي الاستعأما يرسمها في ذهن المقصود بالخطاب،       نالمتكلم أ 

        فيرسم له صـورة ذات      ،ه محلّ حلَّعلاقة طرف حاضر بغائب، استعير له لفظ جديد لي 
 اللفظ   لرسم تلك الصورة في    ؛ااعب تجعل معاني اللفظ المستعار تتوارد تِ      ،دلالات متعددة 

وليست المزية في المعاني المثبتة بالاستعارة لكن في طريقة إثباتها          . )٥(الذي استعير له  
  .)٦(أبلغَ وآكد  المعنى بالاستعارة يكونإذْ

دنِاَ  {:  قوله سبحانه وتعالى   الدعاءومن التصوير بالاستعارة في آيات        الـصراطَ  اهـ
تَقِيمساطَ * الْمصِر الَّذيِن تمأنَْع هِملَيرِ عغـْضُوبِ  غَيالْم  هِملـَيلا عو  اطُ  . )٧(} الـضَّالِّينرراطُوالصفي  الس 

، تستعيره العرب، فتستعمله للدلالة علـى       )٨(البينالسبِيلُ  ، و الواضح  الطَّريقُ هو: لغةال

                                                
 . ٣٤٤ص/١المثل السائر، ج) ١(

  .١٥٧ص/ ١كشَّاف اصطلاحات الفنون، ج )٢(

 .١٢٠ص/٢ ج،الإتقان في علوم القرآنو، ٣٧٠مفتاح العلوم، ص :ينظر) ٣(

 .١٣٣شعر امرئ القيس، ص: ، وينظر٦٧ص ،دلائل الإعجاز) ٤(

 .٩٩شعر امرئ القيس، ص: ينظر) ٥(

 .٦٩ص ،دلائل الإعجاز: ينظر) ٦(

 .٧ -٦: الفاتحة) ٧(

 .٤٣٧ص/١٩ ج،تاج العروس، و٣٤٩ص/٣ ج،مقاييس اللغة، و٢٣٢ص/١٢ ج،تهذيب اللغة: ينظر) ٨(



 ٢٢٧

وفي . )١(كل قول وعمل استقام أو اعوج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه    

 للدلالة على الـدين الحـق، علـى سـبيل الاسـتعارة         }  الـصراطَ  {الآية استعير لفظ    

 :قال سـبحانه  . )٣(المستقيم القويم الذي لا عوج فيه     هدنا إلى الدين    ا: ، أي )٢(التصريحية
شرِكِين  مـِن  كـَان  وما حنِيفاً إِبراهِيم ملَِّةَ قِيما ديِنا مستَقِيمٍ صِراطٍ إِلىَ ربي هدانيِ إنَِّنيِ قلُْ{  يندفال .)٤(}الْمـ

وهـي صـورة    . صل سالكيه إلى بر النجاة    ن كليهما يو  القويم هو الصراط المستقيم لأ    
          يهتدوا إلى ما ليس     تعكس مدى الرغبة في تحصيل الخير والثبات عليه، فهم أرادوا أن 

كذلك . يحصل عنه الزيغ، ولا يكون ذلك إلا في ما كان طريقه واضحا جليا لا تيه فيه               
 بمـزج   - عبر مزج طريق الهداية المعنوي بطريق الهداية المحسوس        -جاء التصوير   

رِ   {:دلالة الرغبة في الهداية بالرغبة عن الضلال، فقالوا         ،}الـضَّالِّين  ولا علـَيهِم  الْمغـْضُوبِ   غَيـ
   .)٥( يغضب عليهم، ويبعِدهم عن الضلال سألوه ألاَّداية،هالسألوه فكما 

جاءت صفة    ثُم}  تَقِيمس  للصراطُ تسهم فـي اسـتكمال رسـم الـصورة           } الْمـ

 لا اعوجاج فيه تسهم استقامته في       نص، حتى كأنك ترى سبيلاً مستقيما     ارية في ال  الاستع
ه امتداد لذلك الصراط القادم في الآخرة، الـذي لا          سرعة الوصول لتحقيق النجاة، وكأنَّ    

ا  إلاَِّ مِنكُم  وإِن{يجتازه إلا من كان على الصراط القويم في الدنيا     ك  علـَى  كـَان  واردِهـ ا  ربـ  حتْمـ
ا  فِيها الظَّالِمِين ونَذَر اتَّقَوا الَّذيِن نُنجي ثُم*  مقْضِيا وجمع سبحانه ذكر هذين الصراطين     . )٦(}جِثِيـ

ك  {: في موضعٍ آخر فقـال     ستَقِيمٍ  صـِراطٍ  إِلـَى  لَتـَدعوهم   وإنَِّـ ذيِن  وإِن * مـ ون  لا الَّـ نِ  بـِالآخِرةِ  يؤمِنـ  عـ
                                                

 .٣٤ص/١ ج،التسهيل لعلوم التنزيل، و٧٤ص/١ ج،تفسير الطبري: ينظر) ١(

   : والاستعارة التـصريحية هـي    . ٢٦٢ص ،الإيضاح في علوم البلاغة   ، و ٤٩ص ،ةأسرار البلاغ  :ينظر) ٢(

: ، وينظـر  ١٥٥ص/١ البلاغيـة، ج   تمعجم المصطلحا . )) ما صرِح فيها بلفظ المشبه به دون المشبه          ((
 .٣٧٣مفتاح العلوم، ص

 .٣٤ص/١ ج،التسهيل لعلوم التنزيل، و٧٥ص/١ ج،المحرر الوجيز :ينظر) ٣(

 .١٦١ :الأنعام) ٤(

 .١٤٩ص/١ ج،تفسير القرطبي: ينظر) ٥(

 .٧٢ -٧١: مريم) ٦(



 ٢٢٨

ء  ما يطلبه هؤلاوهو تصوير للمعقول في صورة المحسوس، إلا أن        .)١(}لَناكِبون لصراطِا

 في واقع الحياة، فالمهتدي بنور االله يمشي فـي الأرض  الداعون من الهداية يلمس أيضا  
امةٍ تامة   فهو في استق    أو انقطاع،   إلى الجنة دون تعثّر    على نورٍ من االله وحجة، يوصله     

  .ضح يدركان حسا ومعنًىوطريق وا

ا  {:ومن التصوير بالاستعارة أيضا قوله سبحانه وتعالى       رزُوا   ولَمـ الُوت  بـ ودهِِ  لجِـ  وجنـ
ا  متَنقِ وما{ :وقوله تعالى . )٢(}الْكاَفِريِن الْقَومِ علىَ وانْصرناَ أَقْدامنا وثَبت صبرا علَينا أَفْرِغْ ربنا قاَلُوا  مِنـ

سلِمِين  وتَوفَّنا صبرا علَينا أَفْرِغْ ربنا جاءتْنا لَما ربنا بآِياتِ آمنا أَن إلاَِّ ففي الآية الأولـى ظهـر       .)٣(}مـ

ت   {: في قوله تعالى   )٤(التصوير بالاستعارة المكنية    حيث استعير هذا اللفظ     }أَقـْدامنا   وثَبـ

إذْعدم الفرار،  علىلالة للده الفرار والخوف بزلق القدم، و شب٥(ه عدمه بثبات القدمشب(. 
تشبيه الصبر  فوقع   ،بالإفراغروا عنه   وعب ،الصبر إلهامجاء طلب   كلتيهما  وفي الآيتين   

على سبيل الاستعارة   ) الإفراغ(بالماء، وحذف المشبه به، وذُكر لازم من لوازمه وهو          
فجاء الكـلام    والإحاطة التعميم معة على قوة الصبر المطلوب وكثرته،       المكنية؛ للدلال 

 علينا ما يطهرنا من الآثام      ب أفض علينا صبرا يغمرنا كما يفرغ الماء أو ص         ((: بمعنى
)) وهو الصبر على وعيد فرعون    

)٦( .بحال إفراغ الإناء   شبهوا خُلُقَ الصبرِ     ثُم)   تـشبيه
كذلك ظهرت  . )٧(على سبيل الاستعارة التخيلية    )أَفْرِغْ( فظفجاء الل ) المعقول بالمحسوس 

                                                
 .٧٤ -٧٣: المؤمنون) ١(

 .٢٥٠: البقرة) ٢(

 .١٢٦: الأعراف) ٣(

. )) هي التي اختفى فيها لفظ المشبه به واكتفى بذكر شيء من لوازمه دليلا عليـه                 ((: الاستعارة المكنية ) ٤(
 .٣٧٣مفتاح العلوم، ص: ، وينظر١٤٥ص/١معجم المصطلحات البلاغية، ج

  .٤٧٦ص/٢، جوالتنوير التحرير: ينظر) ٥(

 .٤٧٦ص/٢، جوالتنوير التحرير، و٢٨ص/٩ ج،روح المعاني: ، وينظر٤٩ص/٣ ج،تفسير البيضاوي )٦(

 هي أن يستعار لفظ دال على حقيقة خيالية تقدر في الـوهم، ثـم تـردف بـذكر                   ((: الاستعارة التخيلية ) ٧(
  نظـر  ،١٥١ص/١معجم المصطلحات البلاغيـة، ج    . ))ا وتعريفًا لحالها    المستعار له إيضاحمفتـاح  :  وي

 .٣٧٣العلوم، ص



 ٢٢٩

وبذلك كلـه جـاء     .  قرينتها )صبرا(، و )أَفْرِغْ(في الآيتين استعارةٌ تصريحية في اللفظ       
 فاجتمع في الآيتـين اسـتعارة مكنيـة، وأخـرى        .)١( تاما كثيرا  هب لنا صبرا  : معنىال

الصورة بالحركة والحياة، وكأنك تـرى      وقد اتسمت هذه     .)٢( وثالثة تصريحية  ،تخييلية
الصبر ماء يفرغ عليهم منهمرا من السماء يقابله صمود وثبات على الحق في الأرض،              
فترتسم صورة هذا الموقف المعنوي الحسي، وتتجسد فيه حركة في الأرض، وأخـرى         

لأخرس، ويعطيـك البيـان مـن        ينطق لك ا   ((في السماء، فيأتي التصوير في النص،       
))، ويريك الحياة في   الجماد لأعجما

)٣(.  
:  المؤمنين أتبـاع الرسـل     دعاء ةِحكاي في   ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى     

ــا{ مو ــان ــولهَم كَ ــالُوا أَن إلاِ قَ ــا قَ نبر ــر ــا اغْفِ ــا لَن نا ذنُُوبافَنــر إِســي و ــا فِ ــت أَمرنَِ ثَبا ونامــد ــصرناَ أَقْ ــ وانْ ــومِ ىعلَ  الْقَ
 بمعنـى طلـب    : الآيةفي  ) تثبيت الأقدام (الوجهين في تفسير طلب     فعلى  . )٤(}الْكـَافِريِن

  فإنـه  ين والإيمان والطاعة، وبمعنى طلب الثبات في المعركة مع العدو،     الثبات على الد
في الثبات علـى    للتعبير عن الرغبة     - على الوجه الأول     - تثبيت القدم لفظ  قد استعير   

 فـي   وعلى الوجه الآخر جاءت الاستعارة للتعبير عن الرغبة       ،  مراصد الدين ق في   الح
في الحالين جاء تصوير المؤمن الثابت      و. )٥( الحرب الثبات في أرض المعركة ومواقف    

 الـدعاء ليسهم التصوير في بيان معنى       تتزعزع؛ الراسخ بالقدم الثابتة المستقرة التي لا     
  .ةدخاء والشّلحق والدين في الربالرغبة في الاستمرار على ا

ه  يكلَِّف  لا{:ومنه قوله تعالى  عها  إلاِ نَفـْسا  اللَّـ ا  وسـ ا  لهَـ ا  كـَسبت  مـ ا  وعلَيهـ ا  اكْتـَسبت  مـ  إِن تُؤاخـِذنْاَ  لا ربنـ
ذيِن  علـَى  حملْتـَه  كَما إِصرا علَينا تحَملِْ ولا ربنا أَخطأَنْاَ أَو نسَِينا ا  مـِن  الَّـ ا  قَبلِنـ ا  ولا ربنـ ا  تحُملْنـ ا  طاَقـَةَ  لا مـ  بـِهِ  لَنـ

                                                
 .٢٨ص/ ٩ ج،روح المعاني: ينظر) ١(

 .٢٤٢ص/٨والتحرير والتنوير، ج، نفسه  المصدر: ينظر) ٢(

 .١١١أسرار البلاغة ص) ٣(

 .١٤٧: آل عمران) ٤(

 .٩٦ص/٢ ج،أبي السعودتفسير ، و٥٢٢ص/١ ج،المحرر الوجيز: ينظر) ٥(



 ٢٣٠

فاعا ونع اغْفِرا وا لَننمحارو لاناَ أنَْتوناَ مرلىَ فاَنْصمِ عالْقَو في اللُّ . )١(}الْكاَفِريِن أْصِرغة الإصر والم
 والميثاق ،العهد في امجاز استعمل  ثُم.)٢( به الأشياءدقَعربط وتُتُ: ما يؤصر به، أي   : هو

 ولا{ :في قوله تعـالى    )٤()  ه٦٨ت ( اسٍبع ابن قال. )٣(به الوفاء يصعب فيما المؤكد
ا  تحَمـِلْ  را  علَينـ )) هركِه ونَقْضِ بتَ وتُعذِّبنا ،به نفي لا ادهع ((: }إِصـ

 : تعـالى  ومنه قولـه .)٥(
ه  أَخذَ وإذِْ{ ا  النبـِيين  مِيثـَاقَ  اللَّـ تُكُم  لَمـ ةٍ  كِتـَابٍ  مـِن  آتَيـ اءكُم  ثـُم  وحِكْمـ ولٌ  جـ صدقٌ  رسـ ا  مـ  بـِهِ  لَتـُؤمِنن  معكـُم  لِمـ

نَّهرصلَتَنقاَلَ و تُمرأأََقْر ذتُْمأَخلىَ وع رِي  ذَلِكُم هدوا  قـَالَ  أَقْررنـَا  قـَالُوا  إِصـ  .)٦(}الـشاهِديِن  مـِن  معكـُم  وأنَـَا  فاَشـ
 يمس و )٨(دلدلالة على العهد والميثاق المؤكَّ    فاستعير هذا اللفظ ل   . )٧( عهدي وميثاقي  :أي

 فهي . )٩(يحبسه مكانه و هيأصر صاحب لازم الوفاء به،     ثقيلاًئًا  عبه يكون   لأنَّ االعهد إصر
. )١١(فيـه  والامتثـال  ه،عملُ لـقَثْي ما على اأيض قـطلهو ي و. )١٠(استعارة تصريحية 

    . )١٢(}إِصرهم عنهم  ويضَع{:وقوله تعالىومنه هذه الآية، 
                                                

 .٢٨٦: البقرة) ١(

 .٦١ص/١٠تاج العروس، ج، و١٥٢ص/١، ج)أصر(لسان العرب، مادة : ينظر) ٢(

 .١٧ ص،أساس البلاغة، و١٦٣ص/١٢ ج،تهذيب اللغة: ينظر) ٣(

 ولـد   رسول االله   عم   عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن               أبو العباس : هو) ٤(
وكان يـسمى البحـر لـسعةِ علمـه          ، لازم النبي    )  ه. ق ٣( وأهل بيته بالشعب بمكة، سنة       لنبي  وا
ويسالأمة  م ربتوفي  . ، وترجمان القرآن لكثرة علمه    ى ح    على الأرجـح، ولـه      )  ه٦٨(بالطائف سنة ،

 -٣٣١ص/٣ج النـبلاء  أعـلام  ، وسير ٢٩٥ص/٣ج الغابة أسد : ترجمته ينظر. من العمر سبعون سنة   
  .٩٥ص/٤الأعلام، ج، و٧٧ -٧٦ص  والوفيات،،٣٣٢

  .١٥٢ص/١، ج)أصر(لسان العرب، مادة : ينظر، و١٦٣ص/١٢ ج،تهذيب اللغة )٥(
 .٨١: آل عمران) ٦(

، والتنـوير  التحريـر و،  ١٢٧ص/٧ ج ،التفسير الكبير ، و ٣٥١ص/٨ ج ،المحكم والمحيط الأعظم  : ينظر) ٧(
  .٦٠٢ص/٢ج
 .٢٧٧ص/١ ج،سعودتفسير أبي ال: ينظر) ٨(

 .١٥٣ص/١، ج)أصر(لسان العرب، مادة : ينظر) ٩(

 .٢٧٧ص/١ ج،تفسير أبي السعود: ينظر) ١٠(

، والتنـوير  التحريـر ، و ٣٥١ص/٨ ج ،المحكم والمحيط الأعظم  و ،١١١ص/١ ج ،مقاييس اللغة : ينظر) ١١(
 .٦٠٢ص/٢ج

 .١٥٧ :لأعراف ا)١٢(



 ٢٣١

 ، والأوامـر والتـشريعات    ليفاللتك ،)لِمالحِ(لفظ   استعارة الدعاءكذلك جاء في    

 ـ اترشـيح  }تحَمـِلْ   ولا{ :قولـه  فيكون )لَقْالثُّ( يناسب )لَمالحِ( لأنوذلك    ،)١(استعارم

وقـد   ، العهد تكليف، والتكليف عهد، وكلاهما حِملٌ ثقيل       ذلك أن . )٢(به المشبهة  مءلملا

 هـادوا  الَّـذيِن   وعلَـى { :قـال تعـالى  . وقع ذلك على بني إسرائيل جزاء بما بغوا وظلموا 

 مـا  أوَ الْحوايـا  أوَِ ظهُورهمـا  حملَـت  مـا  إِلَّـا  شـحومهما  معلَـيهِ  حرمنـا  والغَْـنمِ  الْبقَـرِ  ومِـن  ظُفُرٍ ذِي كُلَّ حرمنا

  .)٣(}لصَادِقوُن وإِنَّا بِبغْيهِمِ جزيناهم ذَلِك بعِظمٍْ اختلََطَ

 وتُخْرِج لِاللَّي فيِ النهار وتوُلِج النهارِ فيِ اللَّيلَ توُلِج{ :ومن التصوير بالاستعارة قوله تعالى    

يالْح تِ مِنيْالم تُخْرِجو تيْالم مِن يزُقُ الْحتَرو نم  اءـرِ  تَـشابٍ  بغَِي٤(}حِـس( .لُوالوغـة  في اللُّ  وج :

قال. خولالديتَ : يالب لَجو  لُوجو لِجةًلِو ايوالمولج إلـى   ،  والإيلاج الإدخال أي دخل،    :ج

لَ   تـُولِج  {: ومعنى الآية . )٥(هل إلي خِدالم: هوالشيء   ارِ  فـِي  اللَّيـ  تدخل ما نقصت ((:  أي}النهـ

ار  وتـُولِج {من ساعات الليل في ساعات النهار، فتزيد من نقصان هذا في زيادة هذا،                النهـ

لِ  فـِي   وتدخل ما نقصت من ساعات النهار في ساعات الليل فتزيد في ساعات الليل        }اللَّيـ

)) من ساعات النهار     ما نقصت 
المستعمل في التعبيـر عـن      ) الولوج(فاستعار لفظ   . )٦(

                                                
الإيـضاح فـي علـوم      . )) قرنت بما يلائم المستعار منه        هي التي  ((: الاستعارة الترشيحية، أوالمرشحة  ) ١(

 .١٥٣معجم المصطلحات البلاغية، ص: وينظر، ٢٨٢ص، بلاغةال

 .  ٦٠٢ص/٢، جوالتنوير التحرير: ينظر) ٢(

 .١٤٦: الأنعام) ٣(

 .٢٧: عمران آل) ٤(

 ب، مـادة  ، ولـسان العـر    ٥٥٣ص/٧ ج ،المحكم والمحيط الأعظم  ، و ٤٩٣ص/١ ج ،جمهرة اللغة : ينظر) ٥(
  .٢٦١ص/٦ ج،تاج العروس، و٢٦٧ص ،القاموس المحيطو ،٣٩١ص/١٥، ج)ولج(

 .٣٩٢ص/١٥، ج)ولج (لسان العرب، مادة: ، وينظر٢٢٣ص/٣ ج،تفسير الطبري )٦(



 ٢٣٢

 ومعنى ذلك   ،)١(عكسال الليل و  يزيادة زمان النهار ف   دخول شيء في شيء، للتعبير عن       
ا   (( االله سبحانه وتعالى     أنويجعل ذلك القدر الزائد داخلاً في النهـار          يجعل الليل قصير 

))وتارة على العكس من ذلك      
فما نقص من النهار يكون زيادةً في الليـل، فيكـون            .)٢(

 وبذلك أسهم النص في تصوير لحظة الاندماج والافتراق العجيبـة           .داخلاً فيه والعكس  
ما رسِمت  أو رب . التي تكون في الليل والنهار عند زيادة الأول ونقصان الآخر والعكس          

هار بحيث يذهب أحدهما الآخر، الليل والن تعاقبلتصوير الصورة الاستعارية في النص  
تـصوير  وهـو   . )٣(الآخر في يدخل أحدهما كأنو الليل، وظلمة ،النهار ضوءفيتعاقب  

ل فـي   اللي:  في اتجاهين متضادين   -ى الألفاظ    على مستو  -يتسم بحركة منتظمة، هي     
بـل  ا على الحقيقة فهي في اتجاهٍ واحد، فإذا ذهب الليـل أق   ، أم النهار، والنهار في الليل   

  .النهار

ولِ  إِلـَى  أنُْزلَِ ما سمِعوا  وإذِاَ{: ومنها أيضَا قوله تعالى   نهم  تـَرى  الرسـ ا  الـدمعِ  مـِن  تَفـِيض  أعَيـ  مِمـ

 }الدمعِ مِن فِيضتَ أعَينهم  تَرى  {:فجاء قوله . )٤(} الشاهِديِن مع فاَكْتُبنا آمنا ربنا يقُولُون الحْق مِن عرفُوا
 أو غيره حتى يطلـع  ، يمتلئ الإناء أنهو  الفيض  و .تمتلئ من الدمع حتى تفيض    بمعنى  

لتصوير  الذي هو الانصباب عن امتلاءفاستعير لفظ الفيض للدمع . )٥(ما فيه من جوانبه  
فصورت الاستعارة  .  والحق الذي أنزل   شدة تأثر هؤلاء المؤمنين بالقرآن والرسول       

  .)٦( البكاءكثرةبأنفسها من  أعينهم هي التي تفيض  بكائهم حتى كأنفرط
  

                                                
 .١١٥ص/٣ ج، روح المعاني:ينظر )١(

 .٩ص/٨التفسير الكبير، ج )٢(

 .٦٩ص/٣، جوالتنوير التحرير: ينظر) ٣(

 .٨٣: المائدة) ٤(

 .٤٨٧ ص،أساس البلاغة، و٤٦٥ص/٤ ج،مقاييس اللغة، و٥٥ص/١٢ ج، تهذيب اللغة: ينظر)٥(

 .٧٢ص/٣ ج،تفسير أبي السعود، و٢٩٨ص/١ ج،تفسير النسفي: ينظر) ٦(



 ٢٣٣

ن  عِيـسى   قـَالَ {: بن مريمان عيسى   قوله تعالى على لس    ومنها أيضا  ريم  ابـ م  مـ ا  اللَّهـ  ربنـ
ــزلِْ ــا أنَْ نلَيع ةــد ــن مائِ ــون الــسماءِ مِ ــا تَكُ ا لَنــا عِيــد لِنــا لأَو ــ وآخِرنَِ آيةًو ــكــا مِن زُقْنارو ــت ــر وأنَْ يخ ازِقِينــر      ، )١(}ال

 ، وذلك أن)العيد(استعير لمعنى السرور والفرح لفظ    ف ؛)٢(أي فرحةً وسرورا يعود علينا    
   ا له، ف      يكون العيد    العادة قد جرت أنفيـه  يوفر النـاس    موطنًا للفرح والسرور وشعار

الجامحة بالعطاء  فرحتهم  ستعارة لفظ العيد لتصوير     ، فجاء ا  )٣(السرور للصغير والكبير  
     وتَ ،لالةالرباني الخاص فحكى اللفظ المستعار الد رجهـا، علـى سـبيل الاسـتعارة        م

  .التصريحية

 مِن ينجيكُم من  قلُْ {:، في قوله تعالى)ظُلُمات(ومن التصوير الاستعاري أيضا لفظ   
ذهِِ  مِن أنَجْاناَ لَئِن وخفْيةً تَضَرعا عونَهتَد والْبحرِ الْبر ظلُُماتِ هذا استعير   فقد. )٤(}الـشاكِريِن  مـِن  لَنكـُونَن  هـ

شـتراك  لا؛ وذلك   )٥( على حد الاستعارة التصريحية    ائد والأهوال لشدلتعبير عن ا  لاللفظ  
 يوم  :ليوم الشديد  ل ولذلك قيل  ،وإبطال الإبصار والحيرة،   الهول   اللفظين معا في حصول   

مـن  للإنسان  ما يحصل   فجاء التصوير لبيان    . )٦(، للتعبير عن شدته وهول ما فيه      مظلم
يشتد الأمر عليه ويشتبه عليه كيفية الخروج ويظلم عليه طريـق            (( ، حين التيه والخوف 

)) الخلاص
تماما كما يكون في الظلام الذي لا يرى فيه أي اتجاه، فجـاء تـصوير               . )٧(

                                                
 .١١٤: المائدة) ١(

 ،تفـسير أبـي الـسعود     ، و ٣٨٠ص/٢ ج ،تفـسير البيـضاوي   ، و ٣٦٨ص/٦ ج ،تفسير القرطبي : ينظر) ٢(
 .٩٨ص/٣ج

 .٢٧٤ص ،ناعتينالص: ينظر) ٣(

 .٦٣: الأنعام) ٤(

)٥ ( حقد يلفظ   لُم )من ظلمات البر إذا ضـللتم       (( من ينجيكم     بمعنى ،في الآية على الحقيقة فحسب    ) الظلمات
 فـأظلم  ؛ ومن ظلمات البحر إذا ركبتموه فأخطأتم فيه المحجـة ،فيه فتحيرتم فأظلم عليكم الهدى والمحجة   

 ،٨ص/٧ ج،تفسير القرطبـي : ينظر و ،٢١٩ص/٧ ج ، تفسير الطبري  .)) عليكم فيه السبيل فلا تهتدون له     
 .١٧٩ص/٧ ج،وروح المعاني

 .،٤١٧ص/٢ ج،البيضاوي، و٣٢ص/٢ ج،تفسير الكشاف: ينظر) ٦(

 .١٧٩ص/٧ ج،روح المعاني: ينظر، و١٨ص/١٣ ج،التفسير الكبير) ٧(



 ٢٣٤

 فلا تُستَعمل،    الهائلة التي تبطل الحواس     البر والبحر  من ينجيكم من شدائد   معنى  الكلام ب 
   .)١( فلا تَهتَدِي العقولَشُهِدوتُ

ا  ولأَخـِي  لـِي  اغْفـِر  رب  قـَالَ   {:  أيضا قوله تعـالى    ومنه م  وأنَـْت  رحمتـِك  فـِي  وأدَخلِْنـ  أَرحـ
 احِمِين٢(}الـر( . ه الرحمة   فقد شب    من لوازمه وهو     ابمكان له باب، وأبقى لازم )الدخول( ،

ها، بحيث   وعمومِ  الرحمةِ  طلبِ  حالةَ دسج ي  فجاء التصوير  .على سبيل الاستعارة المكنية   
  .ها، ويقطف ثمارهاارمغِفي أعماقِها، ويخوض  وصغُي فيها يكون داخلاً

ا  الْمحرمِ بيتكِ عِند زَرعٍ ذِي غَيرِ بِوادٍ ذُريتيِ مِن أَسكَنت إنِِّي  ربنا{:ومنه قوله تعالى  وا  ربنـ  لِيقِيمـ
لاَةلْ الصعفاَج ةأَفْئِد اسِ مِنوِي النَته هِمإِلَي مْزُقهارو  اتِ  مـِنر م  الثَّمـ شكُرون  لَعلَّهـ ق فجاء تصوير تعلّ  . )٣(}يـ

حال إليه   الر  الدافع إلى شد   ة، على اعتبار أن   القلوب والأفئد الناس بالبيت الحرام بهوى     
يبقـى  بل  . )٤( يسبق ميلَ القوالبِ في السير إليه ميلُ القلوب        إذْهي القلوب لا الأجساد،     
   حلَّ الميل يهوى ويهوي، إن  االله للبيت الحرام جعل  إذْ أو ارتحل،  الجسد)) ـسر  ا ا عجيب

و ، فهي تحجه  ،ا للقلوب جاذب    بل كلما أكثر العبد التردد      ،ا على الدوام  لا تقضي منه وطر 
))  وعظم ولعه وتوقه، ازداد شوقه،إليه

)٥(.  

وقيام الحساب  . )٦(}الحْـِساب  يقـُوم  يوم وللِْمؤمِنِين ولِوالِدي ليِ اغْفِر  ربنا { :ومنه قوله تعالى  

، على معنى ثبوت القائم على رجليه       )يامالق(هو ثبوته على وجه العدل، استعير له لفظ         
 ـ   قامتْ الحرب على ساقها؛   : كقولهم بالاستقامة،  ،ه فـي غايـة العـدل       للدلالة على أنَّ

                                                
 .١٤٥ص/٣ ج،تفسير أبي السعود: ينظر) ١(

 .١٥١: الأعراف) ٢(

 .٣٧: هيمإبرا) ٣(

 .١١٢ص/٣ ج،فتح القدير، و٣٧٣ص/٩ ج،تفسير القرطبي: ينظر) ٤(

 .٤٢٧ص ،تفسير السعدي) ٥(

 .٤١:  إبراهيم)٦(



 ٢٣٥

 فارتسمت الصورة في .)١( ورحمة، ومغفرةٍ، إلى عدةٍحتاج، ي هائله يوم   والاستقامة، وأنَّ 
  . الفصل والقضاءالذهن بذلك المنظر الذي يظهر فيه الحساب قائما منتصبا ليوم

 رب وقلُْ الرحمةِ مِن الذُّلِّ جناح لهَما  واخفِض { :ومن التصوير بالاستعارة في قوله تعالى     
غيرِا  ربيانيِ كَما ارحمهما فأضاف الجناح إلى الذل ه الذل بالطائر الذي له جناح،  فشب. )٢(}صـ

لالة على وجوب التواضـع     وأمر بخفضه للد  . )٣(ة المكنية التخييلي  على سبيل الاستعارة  
هو الطائر، والمستعار   :  المستعار منه  وقد تُجرى الاستعارة على اعتبار أن     . )٤(للوالدين
 إذا الطائر أن وذاك ((. احخفض الجن : الشخص المقصود بالخطاب، والمستعار   : له هو 
 فإن جناح اأيض نسانوللإ الأرض على نفسه وألقى وخفضه جناحه بسط تعب أو وهن
)) يديه من وخفض رأسه من طأطأ واستكان خضع وإذا جناحاه يديه

وبذلك تـسهم   . )٥(

ةِ   مِن{ومعنى . )٦( ملموس، محسوسه مشَاهدالاستعارتان في تصوير الذل كأنَّ    :} الرحمـ
للرحمـة  ارحمهمـا   : الرحمة المعروفة المعرفة، المطلقة، الشاملة، الواسعة، فكأنه قال       

  .)٧( على سبيل التعليل،ابتدائية) من( جاءت إذْ، ) الرحمةجلِالرحمة من أ(فسها، ن

ي  رب  قـَالَ  {:ومن الصور الاستعارية المكنية قوله تعـالى       ن  إنِِّـ ي  الْعظـْم  وهـ تَعلَ  مِنـ  واشـ
ْأسا الربيش لَمو أَكُن ِائكعبِد با رقِيإنِِّي * شو خِفْت ِاليوالْم ائيِ مِنركاَنَتِ وأتَيِ ورا اماقِرع بَليِ فه مِن ْنكلَد 

                                                
 ،٥٤ص/٥ ج،تفـسير أبـي الـسعود   ، ٣٥٤ص/٣ ج ،تفسير البيضاوي ، و ٥٢٧ص/٢الكشاف، ج  :ينظر) ١(

 .١١٣ص/٣ ج،فتح القديرو

 .٢٤: الإسراء) ٢(

 أن يكون المشبه المتروك شيئًا وهميا محضا، لا تحقُّـق لـه إلا فـي       ((: ة هي  المكنية التخييلي  الاستعارة) ٣(
 .١٥١ص/١معجم المصطلحات البلاغية، ج: ، وينظر٣٧٣مفتاح العلوم، ص . ))مجرد الوهم

 .٢١٨ص/٣، وفتح القدير، ج٤٤٠ص/٣ تفسير البيضاوي، ج:ينظر) ٤(

 .٤٠١ص/١المثل السائر، ج) ٥(

 .٥٦ص/١٥ي، جروح المعان: ينظر) ٦(

 . المصدر نفسه : ينظر) ٧(



 ٢٣٦

ا   أخرجه مخـرج    ثُم ،شبه الشيب بشواظ النار في بياضه وانتشاره في الشعر        ف. )١(}ولِيـ

ه قد  ؛ لإفادة الشمول، وأنَّ   أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس        ف الاستعارة
اشتعال وبذلك جاء ). الشيب( من لوازمه وهو اوذكر لازم. )٢(رأس كله واستقر به  عم ال 

 والمـستعار لـه   ،)النـار ( المستعار منه  إذْاستعارة المحسوس للمحسوس    يمثل  الرأس  
ى صورة الاشتعال واللهفـة     وبذلك تتجلَّ . )٣( والجامع بينهما الانبساط والانتشار    )الشيب(

  ).شيب الرأس(رق الاشتعال في اللفظ على الولد في المعنى، عن ط

ويتعمق بيان هذا التصوير وأساليب تعبيره في النص في توافق الحس والخيـال        
  هي حركة الاشتعال التـي     (( سريعة   ليةي فتثير في الخيال حركة تخي     سمه،في تكوينه ور  

 كرِشْ، وتُ الَيلخَ ا يرثِ وتُ ،س الحِ سملْفهذه الحركة التخييلية تَ   .. .تتناول الرأس في لحظة     
))ق الجمال وذ في تَ  ةَيلَخَ والم ،ظرالنَّ

ولن نجد هذا الحسن والفخامة فـي الأسـلوب،   . )٤(
إلـى  ) الاشـتعال  (- في غير القرآن   -والمبالغة في دلالة التعميم والشمول حين تَسند        

 لا يتعـدى  إذْ، )اشتعل شـيب الـرأس  (اشتعل الشيب في الرأس، أو  : ، فتقول )الشيب(
عمـوم الـشيب لجميـع      المعنى حينئذ مجرد بيان وقوع الشيب فيه، وليس بيان وقوع           

  .)٦(وهذا أرجى في الاستعطاف، وأظهر في بلوغ الغاية من الحاجة للولد. )٥(الرأس
    لالة بهذا الأسلوب من التصوير في التعبير؛ لتشمل دلالة ما يـوحي            بل تتسع الد

 ضعفٍ في قُوى الجسم، والحاجة إلى مرافـقٍ         ، من به بلوغ مرحلة اشتعال الرأس شيبا     
معين، ودلالة على تقادم الأيام وقرب الأجل، إلى غير ذلك من الإيحاءات والـدلالات              

وبذلك حقق التعبير الاسـتعاري فـي        .والإشارات التي تتبع صورة بلوغ شيب الرأس      

                                                
 .٥ -٤: مريم )١(

 .٣٢١ص/٣ ج،فتح القدير، و٢٨٦، ومفتاح العلوم، ص٩٣ ص،دلائل الإعجاز: ينظر) ٢(

 .١٦٤ص/٦ ج،البحر المحيط، و٣٨٨مفتاح العلوم، ص: ينظر) ٣(

 .٣٣التصوير الفني في القرآن، ص) ٤(

 .٢٨٦لعلوم، ص، ومفتاح ا٩٣ ص،دلائل الإعجاز: ينظر) ٥(

 .١٢٠ص/٢الإتقان في علوم القرآن، ج: ينظر) ٦(



 ٢٣٧

))ها   وصـفُ  قائق الصورة المرسومة التي يود     هدف التعميم والإحاطة بكل د     ((النص  
؛ )١(

 .)٢(بالقليل من اللفظليظهر بذلك إبداع الاستعارة وبيانها في الإشارة إلى المعاني 

وا * لـِسانيِ  مـِن  عقْدة  واحللُْ {: ومنه قوله تعالى    لـسانه   ةَسبه ح ب شَ إذْ. )٣(}قـَوليِ  يفْقهَـ

ها تمنـع سـرعة     نَّوعجزه عن الإبانة في النطق بالعقدة التي تكون في الحبل، وذلك لأ           
للتعبير عن عسر النطق بـالكلام أو صـعوبة النطـق          ) العقدة(استعماله، فاستعار لفظ    

. )٤(المناسب للعقدة؛ للتعبير عن إزالتهـا عنـه       ) لّالح( استعار فعل    ثُمببعض حروفه،   
 لا تستطيع الانطلاق للتعرف على الكـلام، فـلا   - عيانًا  -وكأنك ترى اللسان معقودة     

. بين، وتنظر إليها في تلك الصورة وهي تنتظر الفرج من االله بفك الرباط عنهـا              تكاد تُ 
اللسان قد عدم تعرف اللسان عند النطق بالكلمةوالعقدة من التعقيد فكأن  .  

ى تصوير متداخل في النص، تنشأ بين ألفاظه علاقة انسجام وتوحد، بـين             ويتجلّ
العقدة من الحبل، وبين معنى سهولة      معنى صعوبة النطق بالكلام، ومعنى صعوبة حل        

استعمال الحبل عند إحلال العقدة، مقابل معنى سهولة النطق بالكلام عند إحلال عقـدة              
 اللسان، فجسلُلْ{  الفعلُ دصورة حسية لهذا المشهد تحكي أحـداث ذلـك العقـد            }اح 

ل ولـيس مجـرد    كالحبمعقودة حِسا، وكأن اللسان   )الحبل واللسان (والحل في الجانبين    
الظـاهر منهـا   (فجاءت الألفـاظ  .  في النطق بالكلام عن وجود صعوبةمعنوي تعبير  

  :  عليه على هذا النحو ويدلُّ،، كل واحدٍ منها يناظر الآخر)والمضمر
  .  الحبـل        اللسـان 

  .  عقد الحبل      صعوبة النطق بالكلام 
  .          حل الحبل     سهولة النطق بالكلام        

                                                
الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، للدكتور فتح االله أحمد سليمان، الدار الفنية للنـشر والتوزيـع،                ) ١(

 .٥٩ص، م١٩٩٠ط ، .المطبعة الفنية، د

 .٢٦٨ص ،الصناعتين: ينظر) ٢(

 .٢٨ -٢٧: طـه) ٣(

 .١١٤ -١١٣ص/١٦، والتحرير والتنوير، ج٢٢٤ص/٦ ج،يط البحر المح:ينظر) ٤(



 ٢٣٨

ما يكون في حل ، في العقدة والحل، فمثل   )الحبل (في مقابل ) ساناللَ(وبذلك تصبح   
العقدة إرسال الحبل، وسهولة استعماله، فإنه يكون في حل اللسان إرسال الكلام وسهولة      

 استعماله، فجته، وجاءت الألفاظ في بنية هذه الصورة        المعنى المراد وبين   دت الصورةُ س
، فالعقدة تمثـل صـعوبة       ومعنًى المعاني في التركيب والصياغة حس    اتتبادل المواقع و  

النطق بالكلام وتسببها، وصعوبة النطق بالكلام تمثل العقدة وهي نتيجة لها، والحل يمثل     
وبذلك ه،  سهولة النطق بالكلام ويسببه، وسهولة النطق بالكلام تمثل الحل وهي نتيجة ل           

وسهولته، فصار كل لفظ ان معنى صعوبة النطق   في الآية مك  ) العقد والحل (احتل معنى   
  :  واحد ونتيجةً في آنٍمنهما سببا

  . النطق          صعوبة النطق              عقدة              صعوبة
  . النطق          سهولة النطق               حل               سهولة

 .)١(}ضـَلالاً  إلاَِّ الظَّالِمِين تَزدِِ ولا كَثيرِا واأَضلَُّ قَد :} ومنه قوله تعالى على لسان نوح   
للتعبير عن طلب عدم الاهتداء لطرائق الأذى، والمكر والخديعة    ) الضلال(فاستعار لفظ   

 التي كان يحِيكُها الكافرون بنوح عليه السلام ومن تبعه، ليـصدوا عـن سـبيله، فقـد              
ارا  مكْرا مكَروا{  الـدعاء فجـاء  . )٣( مكرهمفي وسائل ضلالاًدهم ي يز فطلب أن . )٢(}كُبـ

لم يهتدوا للحق فلا يهتدوا إلى الباطل في المكر والأذىبمعنى إن .  
  :          الصورة الكنائية-٣

  : الكناية في اللغة
 وتـدل   .)٤(ىنَ واحدة الكُ  :ةُينْ والكِ ةُينْالكُو. مصدر كَنَى يكْنِي تَكْنِيةً وكِنَايةً    الكِنايةُ    

)) على تورية عن اسم بغيره       الكاف والنون والحرف المعتل    ((ة  غويالمادة اللُّ 
: يقـال . )٥(

                                                
 .٢٤: نوح) ١(

 ٢٢: نوح) ٢(

، والتحريــر والتنــوير، ٣٠١ص/٥ ج،فــتح القــدير، و٤١ص/٩ ج،تفــسير أبــي الــسعود: ينظــر) ٣(
  .١٩٦ص/٢٩ج

 ،القـاموس المحـيط   ، و ١٧٤ص/١٢، ج )كنـي (، مادة   ولسان العرب ،  ٢٤٧٧ص/٦، ج اححصال: ينظر) ٤(
 .١٧١٣ص

 .١٣٩ص/٥ ج،قاييس اللغةم) ٥(



 ٢٣٩

 ابـن وذكـر   . )١(عليـه به  م بغيره مما يستدل      يعني إذا تكلَّ   ةًاينَي كِ نِكْي،  ى عن الأمر  كنَ
 ـ  يكنى عـن الـشّ      أن : أحدها ،الكنية على ثلاثة أوجه    (( )٢()  ه٧١١ت(،منْظُور ذي يء ال

يوالثاني .رهكْحش ذِ فْتَس : أن     يكنى الرجل باسم توقير  والثالث .اا وتعظيم : تقوم الكنية    أن 
)) مقام الاسم فيعرف صاحبها بها كما يعرف باسمه       

في  لكِنايةِاوعلى ذلك جاء معنى    . )٣(
ي ومن هذا الأصل اللغـو    . )٤(غيره به وتريد بشيء تتكلَّم أن بمعنى   ؛غةاللُّأغلب معاجم   

  .  جاء المعنى الاصطلاحي للكناية

  :الكناية في الاصطلاح
عدول عن لفظ  تعريفات جمة، تُفيد جميعها معنى ال      البلاغيينللكناية في اصطلاح      

 ـ على دلالة ((المتكلم   ريدي أن يهوبذلك تكون الكناية    .  عليه يدلّإلى آخر     مـن  ىمعنً
 ـدرِ هـو  معنـى  على يدلّ بلفظ بل نى،المع ذلك على الالد باللفظ يأتي فلا المعاني   هفُ

)) له   ابعوتَ
 المعقـول  طريقِ من ((وأنت تعرفه ومعنى ذلك أنك بالكناية تثبت المعنى . )٥(

))دون طريقِ اللفظ    
       فـإذا أراد   لازم من اللفظ وملزوم بـه       :  فيتكون بالكناية معنيان   .)٦(

                                                
، )كنــي(مــادة  ،لــسان العــرب، و١٣٩ص/٥ ج،مقــاييس اللغــةو ،٤١١ص/٥ ج،العــين: ينظــر) ١(

 .١٧١٣ص ،القاموس المحيطو، ١٧٤ص/١٢ج

بـن منظـور الأنـصاري    أبو الفضل الإمام اللغوي الحجة جمال الدين محمد بن مكرم بن علـي،      :  هو )٢(
 ـغة الذي جمع فيه بـين التهـذيب والمحكـم و   اللّفي   العرب لسانالإفريقي المصري، صاحب      اححصال

وحواشيه والجمهرة والنهاية، ولد في المحرم سنة ثلاثين وستمائة، وكان عنده تشيع بلا رفض، اختصر               
كثيرا من كتب الأدب المطولة كالأغاني والعقد والذخيرة ومفردات ابن البيطار، وتاريخ دمـشق، ونُقِـلَ         

 مجلد، وخدم في ديوان الإنشاء مدة عمره، ولي قضاء طرابلس، وكان صـدرا              أن مختصراته خمسمائة  
 الوعـاة  بغيـة :   ترجمتـه  ينظر.  )  ه٧١١(توفي في مصر سنة     رئيسا فاضلاً في الأدب مليح الإنشاء،       

  .١٠٨ص/٧ج ، والأعلام،٢٤٨ص/١ج
  .٢٠٤ص/١٠ ج،تهذيب اللغة: ، وينظر١٧٤ص/١٢، ج)كني(لسان العرب، مادة ) ٣(
ــر)٤( ــة:  ينظ ــرة اللغ ــة، و٩٨٥ص/٢ ج،جمه ــذيب اللغ ــو، ٢٠٥ -٢٠٤ص /١٠ ج،ته ، اححصال

 .٤٢٠ص/٣٩ ج،تاج العروس، و٥٤٢ص/٢ ج،المصباح المنير، و٢٤٧٧ص/٦ج

ابـن  (، وتبعه في ذلـك     )الإرداف(أطلق ابن قدامة على باب الكناية مصطلح        وقد  . ١٥٧نقد الشعر، ص  ) ٥(
نسبةً إلى اللفظ الثاني المكنى به، الـذي  وذلك  . ٢٣٠-٢٢٩ص: ظرينفي سِر الفصاحة،    ) سنان الخفاجي 

 .٨٧ص/ ١معجم المصطلحات البلاغية، ج: ينظر. جاء رِدفًَا للفظ المكنى عنه

 .٣١٦ص ،دلائل الإعجاز )٦(



 ٢٤٠

ره باللّفظِ الموضوعِ له في اللُّغة ولكن يجـيء   من المعاني فلا يذكُ   ىالمتكلم إثباتَ معنً   ((
مثال ذلك قولُهم هو . إلى معنى هو تاليهِ ورِدفُه في الوجودِ فيومىء به إليهِ ويجعله دليلاً      

 وفي المـرأة    ، وكثير رمادِ القِدر يعنُون كثير القِرى      ،جاد يريدون طويلَ القامة    النِّ طَويلُ
))ها مترفةٌ مخدومةٌ    نَّنَؤوم الضحى والمراد أ   

التـصريح بـذكر     ((بمعنى أنك تترك     .)١(
 طويـل  فـلان  :قولت كماالشيءِ إلى ذكرِ ما يلزمه؛ لينْتَقَلَ من المذكور إلى المتروك،           

)) القامة طول وهو ه،وملزم هو ما إلى منه لينتقل ،النجاد
 الجرجـانِي  كـلام    ولعلَّ. )٢(

 الأثيـر   نأما اب .  لفظًا ومِثالاً في مصطلح الكناية وحدها      هذا هو الأوضح   ،)٣()  ه٤٧١(
ها كـل    أنَّ ((هو   ا الجامع هد ح  رجح أن  ثُم ،فذكر تعريفات متعددة للكناية   ،  )٤()  ه٦٣٧ت(

 حمله على جانبي الحقيقة والمجاز، بوصفٍ جـامعٍ بـين           يجوزلفظة دلَّت على معنى     
))الحقيقة والمجاز   

 الخَطِيـب  أخرى لهذا التعريف ومزيد بيانٍ لـه قـال           وبصياغة. )٥(
ة معنـاه    معناه، مع جـواز إراد     ظ أريد به لازم   لف: الكناية ((: )٦()  ه٧٣٩ت(القَزوِيني،  

                                                
 .٦٦ ، ص المصدر السابق) ١(

 .١٦٥ -١٥٤ص/٣معجم المصطلحات البلاغية، ج: وينظر، ٤٠٢مفتاح العلوم، ص) ٢(

  .١٤٨ صفحة قدمتْ ترجمته ت)٣(
  .١٥٥ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٤(
وذلـك مـن     ،)الكنايـة (و )المجاز( بين الفرق  من الجدير الإشارة إليه    لعلَّ. ١٨٢ص/٢ ج ،المثل السائر ) ٥(

 ،النجـاد  طويل فلان :قولك في يتمنع فلاالمعنى الحقيقي للفظ     إرادة تنافي لا الكناية أن :، الأول وجهين
 رعينا :و قولك نح في يصح فلا: المجازأما   .قامته طول إرادة مع ،نجاده طولالمعنى الحقيقي ل   تريد أن

أما الكناية فـلا مـانع       ،الحقيقة إرادة تمنع قرينةب ملزوم المجازف . الحقيقي الغيث معنى تريد أن ،الغيث
 المجـاز أما   ،الملزوم إلى اللازم من الانتقال علىمبنية   الكناية أن :الوجه الآخر و. فيها من إرادة الحقيقة   

 .٤٠٣مفتاح العلوم، ص:  ينظر.اللازم إلى الملزوم من الانتقال علىفهم مبني 

 بالموصـل   أبو عبد االله جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد العجلي القزويني، ولد               : هو) ٦(
 ثم انتقـل إلـى قـضاء    ، القضاء بها ثم ،ولي الخطابة بدمشق  ،   تفقه على أبيه   ،سنة ست وستين وستمائة   

: ، له مـصنفات كثيـرة أشـهرها   ) ه٧٣٩(، توفي سنة     فأقام بها نحو إحدى عشرة سنة      ،الديار المصرية 
إيضاح التلخيص، والشذر المرجاني من     : التلخيص اختصر فيه المفتاح للسكاكي، ثم شرحه بكتاب سماه        

 ، ومعجـم  ١٩٢ص/٦، الأعـلام، ج   ١٢٤-١٢٣ص/٦ج الذهب شذرات: شعر الأرجاني، ينظر ترجمته   
  .١٤٦-١٤٥ص/١٠المؤلفين، ج



 ٢٤١

)) حينئذ
 ،العلَـوِي ذكـر   وقريبا منه غير بعيـد      . معناه الحقيقي  مع جواز إرادة   أي   .)١(

 المخْتَار عندنا فـي بيـان ماهيـة         ((: قال اختار ف  ثُم ،تعريفات من سبقه   ،)٢()  ه٧٤٩ت(
 قال الكناية، أنالُّ على معنيين مختلفين حقيقةٍ ومجازٍ من غير واسـطة            :  يهي اللفظ الد 

))لا على جهة التصريح     
م في تعريفها معناها اللغوي     قد في )٤()  ه٧٩٤ (الزركَشِي أما. )٣(

لالة عليه مـن    الد:  الكناية عن الشيء   ((: ل، فيقو  من المعنى الاصطلاحي   أعمالذي هو   
)) تصريح باسمه    غير

)٥( .ثُم  أن كَ لم يزد بعد ذلك غير رتعريفَر   عبدجانِيرالقاهِرِ الج 
:  وفي بعض معاجم اصـطلاحات الفنـون       .للكناية، حتى مثّل بمثل أمثلته     ،)٦()  ه٤٧١(

 كان معناه ظاهِرا في اللغَةِ سـواء        ه بالاستِعمالِ وإن  كَلام استَتَر المراد من   ((: الكِنايةُ هي 
)) كان المراد به الحقِيقَة أَو المجاز

)٧(.  

 ـ ويري لكونها تُصور بلفظهـا معنًـى      ويأتي أسلوب الكناية وفنها التص     ا مجازي 
كثير (يتركب مع حقيقة اللفظ الذي تأتي به، لا سيما عند إرادة المعنى الحقيقي، فيكون               

 من الوجـه    الكنايةفي النص والواقع، ويأتي جمال      ) كثير الكرم (في الحقيقة هو  ) الرماد

                                                
 .٣٠١صالإيضاح في علوم البلاغة،  )١(

بمدينة صنعاء  المؤيد باالله يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي الحسيني الطالبي اليمني، ولد               : هو )٢(
كابر علمـاء الـديار     اشتغل بأخذ العلم وهو صبى، على أ       )  ه٦٦٩(سنة  في السابع والعشرين من صفر      

من كبار أئمة الزيدية، وعلمائهم فـي الـيمن،         اليمنية، وتبحر في جميع العلوم، وفاق أقرانه حتى صار          
، )  ه٧٢٩(تقلد إمارة المـؤمنين بـاليمن سـنة          .عمره أيام عدد على زادت تصانيفه كراريس أن يروي

الشامل، ونهاية الوصـول    : منهاله مصنفات كثيرة    ،  )  ه٧٤٩(سنة  ) ذمار قبلي (هران حصن فيوتوفي  
إلى علم الأصول، والتمهيد لعلوم العدل والتوحيد، والتحقيق في الأكفار والتفسيق، وهـذه جميعهـا فـي          

كتاب الاقتصاد، وكتاب الحاصِر لفوائد مقدمـة       : الحاوي، وفي النحو  : أصول الدين وله في أصول الفقه     
والطـراز  الإيجـاز،   : وفي علم المعاني والبيان   طاهر، والمنهاج، والمحصل في شرح أسرار المفصل،        

الانتصار ثمانية عشر مجلدا والاختيارات،     : وفي الفقه المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،       
  .١٤٤-١٤٣ص/٨الأعلام، جو، ٣٣٢ -٣٣١ص/٢ج الطالع البدر:  ترجمتهينظر

 .٣٧٣ص/١الطراز، ج )٣(

  .١٠١ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٤(
 .٣٠١ص/١ جالبرهان في علوم القرآن،) ٥(

  .١٤٨ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٦(
 .٦١٠ص ،التعاريف: ، وينظر٢٤٠ص ،التعريفات) ٧(



 ٢٤٢

      يكون  إذْ.  فتأتي الكناية بمعنى ثانٍ للكلام     ا،الآخر حين لا يكون المعنى الحقيقي مقصود 
في الواقع، وبذلك تُنتِج صورةً جديدةً لواقعِ       ) كثير الرماد (في النص ليس    ) كثير الكرم (

 تجتمع أو تفترق فيه الحقيقة والمجاز بحيث لا تـستطيع التفريـق             ،أتي به الكلام  آخر ي 
بـل  . )١(التـصريح  من أبلغ لكنايةالهذا كانت . همان أحدهما مقصود أو كلا  إ إذْبينهما؛  

دلالات أخـرى تنـسجم     و ها تفرض مع الحقيقة معاني    يزداد فن الكناية الأسلوبي في أنَّ     
 منها معها وتُستَمد . مـز وبذلك تجمع بـين  .  تبقى هذه الحقيقة أو تُفارق     ثُمالحـسي  الر 

القيمـة   وهـذا معنـاه أن    ). كثير الكرم (المعنوي للنص    والرمز،  )كثير الرماد (للواقع  
ال الد في إطار  دلالية اتثنائي في بناء    الفنِّيتكمن في إسهامها    ية  ئصورة الكنا ية لل التعبير

 ـ يوحـضور .  يأتي من حضورٍة الكنائية عبارة عن غيابٍفتغدو الصوروالمدلول،   د ولِّ
  . د حضورا آخرولِّ شئت قلت يوإن. غيابا

  )ال بعلاقة معجميةيلتقي مع الد( أول حاضر غير مقصود                  مدلولٌ
  )لزومال، ويلتقي معه بعلاقة اليوحيه الد( ثانٍ غائب مقصود                     مدلولٌ
   في الصورة الكنائية يتكـون تـرابطٌ وثيـقٌ      ال والمدلولين   وبهذا الالتقاء بين الد 

  ا     بينهما، فيظل الدا للمدلولين معفلا يمتنـع    ((،  )المعجمي والإيحائي  (ال في النص مثير 
، مـع إرادة  لٍ تريد طول نجاده من غير ارتكاب تـأو فلان طويل النجاد، أن: من قولك 

))طول قامته   
)٢(   وهذا يجعل ح ،لفظًا  الكناية لا يخرج عن كونها     د  ))   معناه،   أريد به لازم 
))ة معناه مع جواز إراد

)٣(.  
إن     ى في وجود دالٍّ ظـاهرٍ منطـوقٍ، لـه          لالة يتجلَّ  إسهام الكناية في إنتاج الد
، فالمقـصود   )معنـى المعنـى   (، ويمثل الآخـر     )المعنى(مثل الأول منهما     ي :مدلولان

 ـ    إليه بغيرِ  لُصِ والذي تَ   اللفظِ  من ظاهرِ  المفهوم ):المعنى(بـ(( معنـى  ( وسـاطة، وبـ
))  بك ذلك المعنى إِلى معنًى آخر      يفْضي ثُم تعقِلَ من اللفظِ معنًى      أن: )المعنى

وهنـا  . )٤(

                                                
 .٢٨٦مفتاح العلوم، ص: ينظر) ١(

 .٤٠٣ ، ص المصدر السابق) ٢(

 .٣٠١صالإيضاح في علوم البلاغة، ) ٣(

 .٢٠٤ -٢٠٣ص، دلائل الإعجاز) ٤(

 ال الحاضردال



 ٢٤٣

 انتقال من   (( يحصل فيها    إذْتبرز في هذا النمط من التصوير علاقة اللزوم بين اللفظين           
))معنى إلى الملزوم، ومن دلالة التابع إلى دلالة المتبوع لازم ال

)١( .  
إن   لالة الذي تمتلكه الصورة الكنائية في الـنص يكمـن فـي             الإنتاج المتولد للد

)) طريق المعقول دون طريق اللفظ       (( تذهب به إلى     إذْإثارتها للذهن،   
، فيستَخلَص من   )٢(

  .)٣(ةاللفظ المعنى الكنائي اللازم من الصياغ
وذلـك  ية هي جزء من الصورة الاستعارية   ئ الصورة الكنا  إن))الاسـتعارة   لأن   

لا تكون إلا بحيث يطوى ذكر المستعار له، وكذلك الكناية فإنها لا تكـون إلا بحيـث                 
))ى عنه   يطوى المكنَّ 

وبذلك فإنها تلتقي مع الصورة الاستعارية بعلاقة العام بالخاص     . )٤(
  . )٥( استعارة، وليس كل استعارة كنايةفتكون كل كناية

 في القرآن الكريم فـي مـواطن        الدعاءولقد ظهرت الصورة الكنائية في آيات       
 حاجة الداعين، ورغبـاتهم  - بوساطتها وأسلوبها    -متعددة أثرت لغة نصها، وأظهرت      

  الكِِ{:ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى. قت دلالات دعائهم إلى ربهم، وعممِ   مو . )٦(}الـدينِ  يـ

السلطان القاهر   ((فقد جاءت الآية بصورة فنية تصور حقيقة الملك والسيطرة الكاملة و          
ستيلاء الباهر والغلبة التامة والقدرة على التصرف الكلي في أمور العامة بـالأمر             والا

)) والنهي
فجاء اللفظ كناية عن ظهور أمر االله ظهورا لا يخفـى علـى أحـدٍ، وإلا                . )٧(

... ين بالذكر  يوم الد  صوإنما خُ ((ين فحسب،   لأمر الله في الدنيا والآخرة، وليس يوم الد       فا

                                                
 .٤٠٣مفتاح العلوم، ص:  وينظر،١٥٢شعر امرئ القيس، ص) ١(

 .٣٢١ ص،دلائل الإعجاز) ٢(

، للدكتور محمد عبد المطلب، الشركة المصرية العالمية للنـشر،          )قراءة أخرى   ( البلاغة العربية   : رينظ) ٣(
 .١٨٨صم، ١٩٩٧، ١لونجمان، دار نوبار للطباعة، القاهرة،، ط

 .١٨٥ -١٨٤ص/٢المثل السائر، ج) ٤(

 .١٨٥ص/٢ ، جر السابقالمصد: ينظر) ٥(

 .٤: الفاتحة) ٦(

 .١٥ص/١ ج،تفسير أبي السعود )٧(



 ٢٤٤

الأَ لأن مولا أمر إلا له    ، فلا ملك  ، يومئذ زائلةٌ  لاك  ((
ق  يومئـِذٍ   الْملـْك   {:سبحانهقال  . )١(  الحْـ

  .)٢(}عسيرِا الْكاَفِريِن علىَ يوما وكاَن للِرحمنِ

ا  قـَالُوا  وجنودهِِ لجِالُوت برزُوا  ولَما {:ومنها الصورة الكنائية في قوله سبحانه وتعالى        ربنـ

ا  {:قوله تعالى و. )٣(} الْكـَافِريِن  الْقـَومِ  علـَى  وانْصرناَ أَقْدامنا وثَبت صبرا علَينا أَفْرِغْ  أَن إلاِ قـَولهَم  كـَان   ومـ

 :فجاء قولهم  .)٤(}الْكـَافِريِن  الْقـَومِ  علـَى  وانـْصرناَ  أَقْدامنا وثَبت أَمرنِاَ فيِ وإِسرافَنا ذنُُوبنا لَنا اغْفِر ربنا اقاَلُو

}  ت بمعنى اجعلها راسخة في ميدان القتال والمواجهة الحسية والمعنويـة           }أَقـْدامنا   وثَبـ

 الما سألوا ما يكون مـستعلي  . وهو كناية عن تشجيع قلوبهم وتقويتها      ((. للكفر والكافرين 

)) عليهم من الصبر سألوا تثبيت أقدامهم وإرساخها      
 بهـذه   -    ى الأسلوب   وقد تجلَّ  .)٥(

هم، لمتخيل الذي يحتوي أشخاصـا ثابتـةً أقـدام         في تصوير ذلك المنظر ا     -الصياغة

أحوال : (معنوي، والمتغيرات تحيط من حولهم  واقفين، وقوفًا حسيا، يتحقق به الوقوف ال      

 ليظهر بذلك تصوير الصمود، والثبات على الحق في لوحـةٍ    ؛)المعركة، وأحوال الحياة  

  ).لوحة الثبات(مرسومة من الكلمات يمكن تسميتها بـ

نَـا مـع     واتَّبعنَا الرسـولَ فَاكْتُب    ربنَا آمنَّا بِما أَنزلَتَ    {: قوله تعالى  ومنها أيضا 

إذِاَ { :تعالىوقوله   .)٦(}الشَّاهِدِينوا  ومِعا سولِ إِلىَ أنُْزلَِ مسى الرتَر مهنيَأع تَفِيض عِ مِنما  الد  عرفـُوا  مِمـ

                                                
 .٤٠ص/١ ج،تفسير البغوي) ١(

  .٢٦:  الفرقان)٢(
 .٢٥٠: البقرة) ٣(

 .١٤٧: آل عمران) ٤(

 .٢٤٢ص/٨التحرير والتنوير، ج: ، وينظر٢٧٧ص/٢ ج،البحر المحيط) ٥(

 .٥٣: آل عمران) ٦(



 ٢٤٥

مِن قْالح قُولُونا ينبا رنا آمنفاَكْتُب عم  اهِديِنا { : فجاء قوله .)١(} الـش   بمعنـى } الـشاهِديِن  عم ـ  فاَكْتُبنـ

)) مع كل من شهد من أنبيائك ومؤمني عبادك بأنك لا إله غيرك            ((اجعلنا  
فجاء لفظ  . )٢(

 ـلـة مـا قـد كُ   بمنز ((كناية عن طلب التثبيت لهم على الإيمان، لتكـون          ) الكتابة(          بتِ
)) نوِد و

ق لهم الإيمان ويثبتهم    ها الوسيلة لتحقيق ذلك، فهم يدعون ربهم بأن يحق        لأنَّ .)٣(
  .عليه، فيدخلهم فيه ليسكن فيهم ويسكنون فيه

رِ  الْبر ظلُُماتِ مِن ينجيكُم من  قلُْ  {:ومنها قوله سبحانه وتعالى    ةً  تـَضَرعا  تَدعونـَه  والْبحـ  وخفْيـ
اناَ لَئِنْأنَج ذهِِ مِنه كُونَنلَن مِن اكِريِناتِ {لفظة   جاءت   فقد. )٤(} الشفي الآية كناية عـن  }  ظلُُم 

مـا  ) الظلمـات (ر لفظ   وبذلك صو . )٥(الذي يكون لهم في البر والبحر     الخسف والغرق   
ه إلى  وج التي تَدفعهم شدتُها إلى التّ     ، من الأهوال والأحوال   ،يحصل لهم في البر والبحر    

 . االلهيهم غيرجِنْ فلا يجدون من ي،اءع والد،عضراالله بالتّ

مٍ  فيِ ادخلُوا قاَلَ{ :ومنها قوله تعالى   ارِ  فـِي  والإنِـْسِ  الجْـِن  مـِن  قـَبلِكُم  مـِن  خلـَت  قـَد  أُمـ ا  النـ  كلَُّمـ
لَتخةٌ دأُم تنا لَعَتهتَّى أُخكُوا إذِاَ حارا ادا  فِيه راهم  قاَلـَت  جمِيعـ م  أُخـ ا  لأُولاهـ ؤلاءِ  ربنـ ذاَبا  فـَآتهِِم  ضـَلُّوناَ أَ هـ  عـ

ون  لا ولَكـِن  ضِعف لِكلٍُّ قاَلَ النارِ مِن ضِعفاً فجاء طلب مضاعفة العذاب كناية عن شدة       . )٦(}تَعلَمـ

))  الزائد على مثله مرة أو مراتلُثْالمِ (( الضعف هو     إذْ ،)٧(العذاب وقسوته 
، انتقامـا  )٨(

فلهم العذاب على ضلالهم، ولهم الـضعف       الهدى،  منهم، لأنهم قد ضلوا وأضلوهم عن       

                                                
 .٨٣:  المائدة)١(

 .٥٧ص/١٢ ج،كبيرالتفسير ال) ٢(

 .٢٥٩ص/٦ ج،تفسير القرطبي) ٣(

 .٦٣: الأنعام) ٤(

  .١٧٩ص/٧ ج،روح المعاني: ينظر) ٥(

 .٣٨: الأعراف) ٦(

 .٣٣٩ص/٢١التحرير والتنوير، ج: ينظر) ٧(

 .٢٠٥ص/٧ ج،تفسير القرطبي )٨(



 ٢٤٦

ذا مع احتمال إرادة المعنى الحقيقي وهو مضاعفة العذاب، فيجعلـه           . )١(على إضلالهم 
 في قولـه    وقد جاء نظير ذلك أيضا    . )٢( مثله فيصير ضعفين   ميزيد على عذابه  فضعف  

ذاَبا  فَزدِه هذاَ الَن قَدم من ربنا  قاَلُوا {:تعالى في حكاية مقال أهل النار      ارِ  فـِي  ضـِعفاً  عـ  أي .)٣(}النـ

)) بدعائه إيانا فصار ذلك ضعفًا  عذابا بكفره، وعذابا((زده 
)٤( .  

و  {:ومن الصور الكنائية قوله تعالى   ذِي  هـ لَ  واحـِدةٍ  نَفـْسٍ  مـِن  خلَقَكـُم  الَّـ ا  وجعـ ا  مِنهـ  زَوجهـ
كُنسا لِيها إِلَيا فلََماهَتَغش لَتمح لامفِيفاً حخ ترا بِهِ فَمفلََم ا أثَْقلََتوعد ا اللَّهمهبر ا لَئِنتَنا آتَيِالحص كُونَنلَن مِن 

 اكِريِنا  { فجاء لفظ . )٥(}الـشاهاعِكنايةً  } تَغـَشالغِطَاء، إذْ ،)٦(عن الجِم ر  الغِشَاءدصوالم

قَالُ،  انالغِشْيي:  أتَهرغْشَاها،  تغشَّى امشَغَو ،يشَّغَ وتَ ،ااههـا : ، أي ااهعـ. )٧(جام  ق ويتعم
)) تغطية شيء بشيء   على   يدلّ ((تصوير هذا الفعل بمعناه اللغوي      

 أي تَغَشَّاه  : يقالو. )٨(
)) أَتاه إتيان ما قد غَشِيه أَي ستَره       ((

،  إتيان الرجلِ المـرأة    عن كنايةًفيكون استعماله    .)٩(
 : تعـالى ولـه قكما في    .)١٠(ساللب َ هبِشْ وهو ي   أي،  لها ةِياشِالغَالغَاشِي و كَ يصِير بذلك    إذْ

}نه اسلِب لَكُم أنَْتُمو اسلِب نَ١١(}له(.  

                                                
 .٢٣٣ص/٧ ج،تفسير أبي السعودو، ١٩ص/٣تفسير البيضاوي، ج :ينظر) ١(

 .١٠٤ص/٤ ج،اف الكش:ينظر) ٢(

 .٦١: ص) ٣(

 .٤٤٢ص/٤ ج،فتح القدير) ٤(

 .١٨٩:  الأعراف)٥(

تفـسير  و، ١٧٥ص/٢والكـشاف، ج ، ٢٢٠ص/٢ ج ،تفسير البغوي و،  ١٤٥ص/٨ ج ،تهذيب اللغة : ينظر) ٦(
 .١٣٨ص/٩وروح المعاني، ج، ٣٣٧ص/٧ ج،القرطبي

 .١٦٨ص/٣٩ ج،وستاج العرو ،٤٢٥ص/٤ ج،مقاييس اللغة، و١٤٥ص/٨ ج،تهذيب اللغة: ينظر) ٧(

 .٤٢٥ص/٤ ج،مقاييس اللغة) ٨(

 .١٦٥ص/٣٩ ج،تاج العروس) ٩(

 .٧٣ص/١٥ ج،التفسير الكبير: ينظر) ١٠(

 .١٨٧: البقرة) ١١(



 ٢٤٧

ا  {: ومنها الصورة الكنائية في قوله تعالى        تِغْفاَر  كـَان   ومـ راهِيم  اسـ ن  إلاَِّ يـهِ لأَبِ إِبـ  موعـِدةٍ  عـ
راهِيم  إِن مِنه تَبرأَ للَِّهِ عدو أنََّه لَه تَبين فلََما إيِاه وعدها  الرحيم الرقِيـقُ  هو  : والأَواه. )١(}حلـِيم  لأَواه إِبـ

 )أواه(: فجـاء قولـه   . )٢(اءِع الد  كَثير :، أي الدعاء أَو الموقِن بالإِجابةِ وقيل هو    .القَلْبِ
 وأصله (( .)٣(وخشوعه وخضوعهكناية عن كمال الرأفة ورقة القلب    التأوه،   بمعنى كثير 

يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء من التأوه وهو أن ((
)٤( .  

و  {: قوله تعالى  الدعاءومن الصور الكنائية في آيات       ذِي  هـ سيركُم  الَّـ ر الْ فـِي  يـ رِ  بـ  والْبحـ
ا  بهِا وفَرِحوا طَيبةٍ بِريِحٍ بهِِم وجرين الْفلُكِْ فيِ كُنتُم إذِاَ حتَّى اءهم  عاصـِف  ريِـح  جاءتهْـ وج  وجـ  مكـَانٍ  كـُلِّ  مـِن  الْمـ

ذهِِ  مِن أنَجْيتَنا لَئِن الدين لَه مخلِْصِين اللَّه دعوا بهِِم أُحِيطَ أنََّهم وظَنوا  فجاء لفظ . )٥(}الـشاكِريِن  مـِن  لَنكـُونَن  هـ

، استعارة للتعبير عن سد مسالك النجاة والخلاص تشبيها له بإحاطة العـدو             )الإحاطة(
وجـاء لفـظ    . ه المعنى اللازم للإحاطة    كني بتلك الاستعارة عن الهلاك لأنَّ      ثُمبإنسان،  

كناية عن  ) الإحاطة(وقد يكون لفظ    . لهلاك لما عاينوه من أسبابه    بمعنى اليقين با  ) الظن(
حية، تكشف عن   جاء تصوير الكلام بصورةٍ     هما  وفي الحالين كلي  . )٦(القرب من الهلاك  

تلك الإحاطة التي أيقن بها هؤلاء القوم فحاصرتهم بهبوب الريح العاصـفة، وتلاطـم              
 ـ     الأمواج العظيمة من كل جانب، حتى انسدت كلُّ من          اافذ الخلاص والنجاة، تمامـا كم

وبـدأ  . )٧(يحيط الأعداء بالجيش من كل ناحية، فتستد مسالك الهجوم والدفاع والنـصر           
 الموقف ببروز مشهدين مختلفـين،      ؛ ليبدأ رسم  حدث عن خَبرٍ حكاية بأسلوب التصوير

ن، ء، واطمئنـا  ومشهد ريحٍ طيبةٍ، تجري بالسفينة حيث شاءوا، يصاحبها هـد         : الأول

                                                
 .١١٤: التوبة) ١(

 .٣٣١ص/٣٦ ج،تاج العروس، و١٦٣ص/١ ج،مقاييس اللغة، و٢٥٤ص/٦ ج،تهذيب اللغة: ينظر) ٢(

 .٣٥ص/١١روح المعاني، ج، و١٠٨ص/٤تفسير أبي السعود، ج: ينظر) ٣(

 .٤١١ص/٢فتح القدير، ج: ، وينظر٣٣٢ص/٢تفسير البغوي، ج) ٤(

 .٢٢: يونس) ٥(

 .٩٧ص/١١روح المعاني ج:  ينظر)٦(

 .٤٨، ص في القرآن ، والتصوير الفني١٣٧ص/١٨ ج،التفسير الكبير: ينظر) ٧(



 ٢٤٨

 مشهد ريحٍ عاصف، وأمواج تتلاطم من كل مكان، يـصاحبه         : وسعادة، والمشهد الآخر  
صوقَ خَب ، لقٌ، وشقاء   وشك    ا، ترى الهلاك واقعوفي المـشهد الثـاني     .  من خلاله أو ي

 ودنـو   ، والإحاطـة  ،بتلاطم الأمواج ) العقدة(مشهد  : صورت الكناية مشهدين متداخلين   
، المخـالف  )المشهد المتوقع( ليظهر بعده ؛والدعاء ، والركون،عضرمشهد التّوالهلاك،  

وإذا بالمشاهد جميعها تجتمع بانتظام فـي       . جاة والنّ ، وحلِّ العقدة  ،للأول، مشهد التيسير  
يات، وأبطـال، ومقدمـة، وعقـدة،      لوحة تعبيرية واحدة ذات ألوان، وأحداث، وشخص      

تكون بدايـة   ، ف )ر والبحر ير في الب  مشهد التسي ( ليحمل ذلك التصوير كله عنوان       وحل؛
المشاهد هي نتيجة خاتمتها، فتكتمل صورة المعنى في النص بما بدأتـه الآيـة بقولـه                

  .}والْبحرِ الْبر فيِ يسيركُم الَّذِي  هو {:سبحانه

 رب  قـَالَ  {: قوله سبحانه وتعالى على لسان يوسـف        ومن التصوير الكنائي      
نجالس أَحب َا إِليونَنيِ مِمعدهِ يإلاَِّ إِلَيو ِرفي تَصنع نهدكَي بأَص هِن١( إِلَي( أَكُنو مِن اهلِِينْالج{)فجاء . )٢

ب  {  :بقوله )٣(الدعاءهذا  في  التعبير    وإلـى   ،أَمِيلُ إلـى إجـابتهن    : بمعنى } إِلـَيهِن   أَصـ

 إنَّمـا  ؛ي المعصوم ب وهو الن  ، أو سوء نيةٍ منه وحاشاه     ،ه رغبةً ، ولم يكن ذلك من    هنسِفُأنْ
 والـصالحين فـي     ، إلى ألطاف االله تعالى، جريا على سنن الأنبياء         منه   فزع (( هذا

 ـ وجـلَّ عز الشرور على جناب االله      من والنجاة   ،قصر نيل الخيرات   ب القـوى،  لْ، وس
 لا طاقـة    صرف كيدهن، بإظهار أن    والقدر عن أنفسهم، ومبالغة في استدعاء لطفه في       

)) أدركني وإلا هلكت     :له بالمدافعة، كقول المستغيث   
 كناية } إِلَيهِن  أَصب{فجاء لفظ  . )٤(

ر ذلك في لحظة من الميل، ليـست        فصو. )٥(ومواتاتهن عن القبول لطلب هؤلاء النسوة    
  . بهافتتن ي أن، منها لم ينج إنيشِنة التي خَما هي بواقع الفتِّها، وإنَّللشهوة ورغباتِ

                                                
 .٢٧٤ص ،المفردات، و١٧٩ص/١٢ ج،تهذيب اللغة: ينظر. أمِلْ إليهن: أي) ١(

 .٣٣: يوسف) ٢(

  .٤٤ص/٢، جمعاني القرآن:  ينظر)٣(
 .٢٧٤ص/٤تفسير أبي السعود، ج) ٤(

 .٢٣٥ص/١٢روح المعاني، ج:  ينظر)٥(



 ٢٤٩

أي اجعلني  .)١(}دعاءِ وتَقَبلْ ربنا ذُريتيِ ومِن الصلاةِ مقِيم اجعلْنيِ  رب{:  قوله تعالى  ومنها أيضا 

 }الـصلاةِ  مقـِيم {وقد جـاء لفـظ      . )٢(ممن يقيم الصلاة بحدودها وأركانها ويحافظ عليها      
ته وأراد بهذا م من أقمت العود إذا قو  ((لاة وإتمامها بالوجه المطلوب     كناية عن أداء الص   

)) الديمومة على ذلك     الدعاء
 ـ    .)٣( لها، علـى سـبيل     ) الإقامة(فعبر عن تأدية الصلاة ب

   وفقنـي لتوفيـة   :  تقيمها حق القيام فجاء الكلام بمعنى      أداء الصلاة يلزم أن     لان الكناية؛
 والمقيمين  ، المصلين كثير  وي أن لهذا ر و ، لا الإتيان بهيئتها فقط    ،ئطها وشرا ،حقوقها ((

)) لها قليل
)٤( .  

ا   واخفـِض   {:في قوله تعالى  ومنها الصورة الكنائية التي جاءت بها الاستعارة          لهَمـ
احنالذُّلِّ ج ةِ مِنمحقلُْ الرو با  ر ا  ارحمهمـ انيِ  كَمـ غيرِا  ربيـ ، أمر بالمبالغة في التواضع   وهو  . )٥(}صـ

 ولا ،المعنى واخفض لهما جانبـك  ((و أثبت لهذا الجناح خفضا؛     ثُمجعل للذل جناحا،     إذْ
)) ترفعه فعل المتكبر عليهما   

  أنأماوفي ذلك كناية في جانب الإحسان للوالدين، فهو        . )٦(
 ـ    أن ((ك   والإحسان إليهما، وذل   ،يكون كناية عن حسن التربية لهما      الطائر إذا أراد ض م 
)) فرخه إليه للتربية خفض له جناحه     

 وعدم الترفع، وذلك    ،ه كناية عن التواضع   و أنَّ أ. )٧(
)) وتـرك  ، وإذا أراد ترك الطيران، والارتفاع نشر جناحه  ، الطائر إذا أراد الطيران    أن 

     هـذا   فصار خفض الجناح كناية عـن فعـل التواضـع مـن              ،الارتفاع خفض جناحه  
)) الوجه

  :ية يتمثل أشخاصـها فـي صـورة مقابلـة         وفي الحالين كليهما صورة ح     .)٨(

                                                
 .٤٠: إبراهيم) ١(

 .١١٣ص/٣، وفتح القدير، ج٢١٥ص تنوير المقباس، :ينظر) ٢(

المحـرر الـوجيز،   ، و٥٩٣ص/٦المحكم والمحيط الأعظـم، ج   : ، وينظر ٢٤٣ص/١٣روح المعاني، ج  ) ٣(
 .٣٤٣ص/٣ج

 .٢٨٦ص، المفردات) ٤(

 .٢٤: الإسراء) ٥(

 .٢٦ص/٦ ج،البحر المحيط) ٦(

 .١٥٣ص/٢٠ ج،التفسير الكبير) ٧(

 .٢١٩ -٢١٨ص/٣فتح القدير، ج: وينظر، المصدر نفسه ) ٨(



 ٢٥٠

 ـ ي، فتجتمع الحس  )والأولاد دين والرحمة، والوال   والجناح، والذُّلّ  الطائر( ات، ات بالمعنوي
  .للآباء الأولادويطير الذل إلى الرحمة، ويذل 

ا  مـِن  لَنا هب ربنا يقُولُون ذيِن والَّ  {: الكنائية في قوله تعالى    ةومنها الصور  ا  أَزْواجِنـ  وذُرياتِنـ
ةنٍ قُريَا أعلْنعاجو تَّقِينا  للِْم ية، كنايةً عن المسرة والفرح بالذر) قرة العين(لفظ فجاء  . )١(}إِمامـ

     وهو مأخوذ من القُر، وهو البر لأن ،قـال   دمعة السرور باردة   دعينـه، أي   قـرت   : ، ي
    في ضد ذلك أسـخن االلهُ عينـه،        : بردت، وانقطع بكاؤها واستحرارها بالدمع لذا يقال      

هو مأخوذ من القرار، لأن ما يسر       : وقيل. حارة دمعة وللحزن ،للسرورِ دمعة بارِدة   إذْ
  .)٢( قرت ونامت،ة إليهقما كانت متشوالعين رأت وإذا . يقَر النَّظَر به

  :)٣() ه٢٣١(، تَمامول أبو يق

      فَأَمالع يونا عفَأُس نَتْخِاشِقين   **  أَمتِوفَقَر الشامِتين يون٤(ا ع(.   
 ـ   ائية أيضا ما جاء في تصوير الغيظ      ومن الصور الكن   ده أهـل    الشديد الذي يج

: ى حكاية عـنهم    في ضلالهم عن الإيمان، فقال سبحانه وتعال       النار، نحو من كانوا سببا    

فلَِين  مِن لِيكُوناَ أَقْدامِنا تحَت نجَعلهْما والإنِْسِ الجِْن مِن أَضَلاناَ اللَّذيَنِ أَرنِاَ ربنا كَفَروا الَّذيِن وقاَلَ{ . )٥(}الأَسـ
                                                

 .٧٤:  الفرقان)١(

المحـرر الـوجيز،    و،  ١٢٢ص/٦ ج ،المحكم والمحيط الأعظم  ، و ٧٩٠-٧٨٩ص/ ٢، ج اححصال: ينظر) ٢(
روح ، و ٣٩٣ص/١٣ ج ،تـاج العـروس   و،  ١٠٠ص/١١ ج ،)قـرر (، مـادة    لسان العرب و،  ٢٢٢ص/ ٤ج

 .٥٢ص/١٩ ج،المعاني

شاعر أديب، من أمراء البيان في      : الحورانيأبو تمام، حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائي           : هو )٣(
كان في حداثته يسقي الماء فـي       ورحل إلى مصر، و   ) أحد قرى حوران بسورية   (عصره، ولد في جاسم     

في شعره قوة وجزالة، وقد سـار       . المسجد الجامع، ثم قدم إلى بغداد، فنال حظوة المعتصم وأكابر دولته          
كثير من شعره مسرى الأمثال؛ لكثرة ما فيه من الحكم، وحقائق الكلم، ولي بريد الموصل، ثم لم يلبـث                   

عر، وديوان الحماسة، ومختار أشعار القبائـل، وفحـول   ديوان ش: من آثاره. ) ه٢٣١(أن توفى فيها سنة  
 الـوافي و،  ١١ص/٢ج الأعيـان،  ، وفيـات  ٤١٥ -٤١٤ص/١٦ج الأغـاني : ينظر ترجمته . الشعراء
  .١٦٥ص/٢، والأعلام، ج٧٣-٧٢ص/٢ج الذهب ، وشذرات٢٢٧-٢٢٥ص/١١ج بالوفيات

 المعارف، مطابع دار المعارف،     ديوان أبي تمام، تحقيق محمد عبد عزام، شرح الخطيب التبريزي، دار          ) ٤(
 .٣٠٠ص/ ١م، ج١٩٧٢ ، ٣مصر، ط

 .٢٩: فصلت) ٥(



 ٢٥١

، فجاء طلب الرؤية لمن تسبب في عذابهم في الآخرة ليس لمجرد النظر إليهم فحـسب              
وصورة أخرى نراها تبرز في . )١( كناية عن الرغبة الجامحة في الانتقام منهم      وإنما هي 

فلَِين  مـِن   لِيكُوناَ {: قوله تعالى   يكون خصمهم فـي   أن الدعاء، فهم لا يقصدون بهذا      }الأَسـ

  أن ما هم يريدون أيضا   ، وإنَّ )من النار في الدرك الأسفل    (موقع جغرافي معين فحسب،     
 ـ، الموحية بالامتهان، والاحتقار، والذل، ف  )تحت الأقدام (الصورة  يصورهم بهذه     وايكون

  . )٢(مكانةًمن الأسفلين  مكانًا، ومن الأسفلين
أسفل ( عليها   يدلّوهنا تجتمع في هذا النص حقيقة اللفظ الواقعية الملموسة التي           

ز ، فعـز  )أسفل المكانـة  : (، وحقيقة أثره المعنوي الذي أنتجه إبداع النص وهو        )المكان
  : على هذا النحو واحدٍاللفظ معاني وإيحاءات جمع بينها في آنٍ

  
  
  

)       ومعنى المعنى،معنى ()      ومكانةً،مكانًا ()           ومعنًى،احس (  
  

ياق الواردة فيه؛ لتجمـع      ترتبط بالس  الدعاءهكذا جاءت الصورة الفنية في آيات       
ياقية، وتنتقل من تجسيد المعنويـات إلـى         والصورة الس  ،ةبين الصورة البلاغية المفرد   

فيهـا  (( تجسيد المعنى، بحيث يتلاحم الشكل بالمضمون، والمضمون بالشكل فيتناسـق           
 لـى إكمـال معـالم الـصورة الحـسية          التعبير مع الحالة المراد تصويرها فيساعد ع      

))المعنوية  أو
ا مـن فنـون     التعبيرية فن ي النص بكل وسائلها      لتغدو الصورة الفنية ف    ؛)٣(

  .الكلام، وعنصرا من عناصر الأسلوب
اها إلى  خطَّ ت ثُم إلى البصيرة،    الفنِّي تصويره    عبر ،ه الباهر  بأسلوبِ  القرآن ذَفَلقد نَ 

الوجدان، وجمع بين المحسوس والمعنوي، وأوضح هذا بذاك، ورسم الحـوادث حتـى      

                                                
 .٤٨ ص/٢٥، والتحرير والتنوير، ج١٢٠ص/٢٤ ج،روح المعاني: ينظر) ١(

 .١٢٠ص/٢٤ ج،روح المعانيو، ١٢ص/٨ ج، تفسير أبي السعود:ينظر) ٢(

 .٨٧التصوير الفني في القرآن، ص) ٣(

 سفَلِينلِيكُونَا مِن الأَ 



 ٢٥٢

ب، حتـى جـاءت ألفاظـه معبـرة     كادت تكون منظورة، واتخذ لذلك طرائق وأسـالي   
  . )١(وتعبيراته مصورة

ائي عبر أبرز مظاهر    ع الد ص للنّ الفنِّيى الأسلوب القرآني في التصوير      لقد تجلَّ 
، بوصفها عناصر الطريقـة الأمثـل       )التشبيه، والاستعارة، والكناية  : (التصوير البياني 
ه العناصر هي أداةٌ من أدواته ومكون        وهذ ،وذلك لأن التصوير بيان   . )٢(لتوقيع المعاني 

 ـور المعاني في النص،   د ص يهمت في تجس  لذا أس . من مكوناته   وسـيلة مـن   تْد بل غَ
 والجوارح، وفي  ،لقلوباوسائل التعبير عن أغراض القرآن الدينية المتعددة لكل أعمال          

  .)٣(سلوك وال، والأخلاق، والآداب، والمعاملات، والعبادات،في العقيدة: المجالاتكل 
  

                                                
 .١٨٦القرآن، ص التصوير الفني في : ينظر) ١(

  .٣٦٩الصورة الفنية، ص :  ينظر)٢(
 .٧٠، صفي القرآنالتصوير الفني : ينظر) ٣(



 ٢٥٣

  

  

  
  ثُالِالفَصلُ الثَّ

  

  كِيبِ الكَلامِأَسالِيب تَر
  

  
  

  :وفِيه أَربعةُ مباحِث     
  .الدعاء بين الخَبرِ والإِنْشَاءِ:        المبحثُ الأَولُ

ثُ الثَّانِيحبالم                :ـرالتَّأخِيو التَّقْدِيِم.  

 .الفَصلُ والوصلُ :المبحثُ الثَّالِثُ                    

                            ابِعثُ الرحبالالتِـفَاْتُ :الم.  

  

  



 ٢٥٤

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                   ثُ الأَوحبلُالم:  
  

      الدعاء بين الخَبرِ والإنْشَاءِ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥٥

  ن الخَبرِ والإِنْشَاءِالدعاء بي: المبحثُ الأَولُ
  

  

لـيس  سين من أقسام الكلام     يضمن قسمين رئ  في العربية   ) الدعاء(يأتي أسلوب   
 لمِتَحي إن كلَّ كلامٍ مفيدٍ إما أن      إذْ .)١(الخبر والطلب   أو الخبر والإِنْشَاء، : هما لهما ثالثٌ 

 فهـو طـابق،   غير م   أو ،طابق للواقع  م نَّهإ يقالَ فيه     أن - اتٍ أخرى يضتَقْلم  لا هلِذاتِ -
 - لا باعتبار دلالاته اللّزومية    باعتبار منطوقة  -قال فيه ذلك     ي يحتمل أن  لاَّوإما أ ،  خبر

يأتي بصيغة الخبـر الـذي       بإحدى هاتين الصيغتين، ف    الدعاء، وبذلك يأتي    )٢(فهو إنشاء 
 يةالطَّلَببعض الأساليب الإنشائية     بصيغةأو  ،  الدعاءيخرج عن معناه الأصلي إلى معنى       

  . في هذا المبحثسيأتي بيان ذلكو، اءعإلى معنى الدخرج التي تَ الأخرى
  

   :ي الخبرالأسلوب: أولاً
  

  :ةِغَي اللُّ فِربالخَ

رأ: الخَبالنَّب،  ارأخْب عمعِ   ،والجمالج عمج روأخَابِي  .هروأخْب خُبهور :عِ ما أنبأههند، 

هرتَخْبواس :     هخْبِري أن رِ، وطَلَبالخَب نع ألَه٣(س(.  تُ بالأمرروخَب : تُهلِمو،  أي ع)) ُترخَب 

الأَمر  ،هرإِذا: أَخْب على تهرفْع ألَْ {:تعالى وقوله،  قيقتهحا  بِهِ  فاَسِبير  عنه اسأَل أَي،  )٤(}خـ

)) يخْبر خبيراً
  .)٦(تَستَخْبِر عمن نَبإٍ ن مِاكا أتَ م:ربوالخَ. )٥(

                                                
   فـي علـوم القـرآن،      والإتقـان   ،  ١٧ص ،الإيضاح في علوم البلاغة   ، و ١٦٤مفتاح العلوم، ص  :  ينظر )١(

  .٢٠٣ص/ ٢ج
  .٣٨صالتلخيص في علوم البلاغة، ، و١٧صالإيضاح في علوم البلاغة، :  ينظر)٢(
، والقـاموس المحـيط،   ١٧٩-١٧٨ص /٥، والمحكم والمحيط الأعظم، ج٦٤١ص/٢، جاححصال : ينظر )٣(

  .٤٨٩-٤٨٨ص 
  . ٥٩:  الفرقان)٤(
، )خبـر (، ولـسان العـرب، مـادة        ١٥٨ص/٧اللغة، ج تهذيب  : ينظر، و ٤٠١ص/٤٠ ج ،تاج العروس  )٥(

  .١٢ص/٤ج
  .١٢ص/٤، ج)خبر(، ولسان العرب، مادة ١٥٧ص/٧تهذيب اللغة، ج:  ينظر)٦(



 ٢٥٦

  :ةِلاغَالب لاحِطِاص ي فِربالخَ
  

 ـحيعلى الكلام الـذي     عند البلاغيين   يكاد ينحصر تعريف الخبر          ِلُتم  الـصقَد 
 طقِالنّ بدون الخارجِ في مدلوله يتحقّقُالخبر هو ما    : وإن شئت فقل   (( .)١(هِاتِذَلِ بذِوالكَ

)) هب
 سـواء خارج العبارة الكلامية     إن مدلوله متحقق      السماء صافية، إذْ   : قولك نحو،  )٢(

 والمـراد . والواقعِ ،الحقيقةِ في حاصلٌ، فصفاء السماء    تتلفظْ لم أم الجملةِهذه  ب تلفظتَ
 ـ صفاء إن كان ف له، مطابقتهِ عدم :بكذبهِ والمراد. للواقعِ مطابقتُه :الخبر بصدقِ  سماءِ ال

 الخبـر  عـد  )الخارجيـةِ  لنسبةِا(للواقع  امطابقً) التي جاءت في الخبر  الكلاميةُ ةنسبال(
 للنـسبةِ  مطابقـةً  ليستْ الكلاميةَ تهنسب لأن   ن لم تكن كذلك فهو خبر كاذب؛      قًا، وإ داص

 الكـلام  مفهوم إلى بالنظر يكون ماإنَّ  إذن والكذب للصدق الخبر احتمالُ، ف )٣(الخارجيةِ
 ))هو المشهور وعليه التعويل   وهذا   (( ،)٤(ربِخْالم إلى النظر دون ذاته، الخبري

 لو إذْ،  )٥(
 ما الأخبار من أن لوجدنا ؛ربِخْالم إلى الكذب أو بالصدق رِبِخْالم على الحكم عند نظرنا

 ألوفـة الم البديهياتأخبار  والقرآن والسنة،   كأخبار   ا،كذب يحتمل لا بصدقه مقطوع هو
والعلم نور، والجهل ظلام، فهي أخبار صادقة        تحتنا، والأرض،  فوقنا السماء :مثل من

، أيـا   اصدقً يحتمل لا بكذبه مقطوع هو مامن الأخبار   و. مهما كان شخص المخْبِرِ بها    
  أو الكل، من أكبر الجزء :نحو للبديهيات، المناقضة الأخبارها، ك قائلُكان     القـول بـأن

                                                
 ،الإتقـان فـي علـوم القـرآن    ، و ١٧ص،  الإيضاح في علوم البلاغة   ، و ١٦٦مفتاح العلوم، ص    :  ينظر )١(

  .٢٠٤-٢٠٣ص/٢ج
، ومعجـم المـصطلحات     ١٨ -١٧صفي علوم البلاغـة،     الإيضاح  : ينظر، و ٥٥ ص ،جواهر البلاغة  )٢(

  .٤٦٥ص/٢البلاغية، ج
  .٥٥ وجواهر البلاغة، ص،١٧ص ،الإيضاح في علوم البلاغة، و١٦٦صمفتاح العلوم،  : ينظر)٣(
 ،وعلومهـا  ،أسـسها  :العربية البلاغة، و ١٨-١٧، والإيضاح، ص  ١٧٧-١٦٦مفتاح العلوم، ص  :  ينظر )٤(

، ٢عبــد القَــادِر حــسين، عــالم الكتــب، بيــروت، ط.لاغــة، دب ال، وفــن١٦٧ص/١، جوفنونهــا
  .٨٠م، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٥

  .١٦٦مفتاح العلوم، ص: ، وينظر١٨ص ،الإيضاح في علوم البلاغة )٥(



 ٢٥٧

وبهذا التفريق بين الخَبر والمخبِرِ به تنحلُّ إِشْكَالاَتٌ        (( .)١(فضيلة والخيانة ،رذيلة الأمانة
)) واعتراضاتٌ موجهةٌ على التعاريف التي ذُكِرتْ للصدقِ والكذب

)٢(.  

  : أغراض الخبر ومعانيه
ا إفادةِ :  حقيقيين غرضينِ لأحدِالخبر   لقَىيب المتلقي إم  الخب نَالحكم الّذِي تضم ره، 

سىويةَ (مر فَائِدلاَمِ أو   .) الْخَبهإع الخبر،         بأن نَهبالحكْمِ الذي تضم عالم المتكلِّم   وعـالم
يلقى الخبر ليحقق   ه وفي مواضع كثيرة      إلا أنَّ  .)٣()لاَزِم الفائدة (ويسمى  ،  بهبعلم المتلقي   

ا ومعان أغراضشأنه في ذلك شـأن جميـع أنـواع     . يفيد منها المتلقي    أخرى بلاغية؛  ي 
فهو يتـصور بالـصور    ((ا  نًأأعظم ش  الخبر منها    إذْ.  وأغراض  مقاصد هيالكلام التي   

))  ومنه تكون المزايا التي يقع فيها التفاضل،الكثيرة، وتقع فيه الصناعات العجيبة
)٤(.   

  لها نـو     اللغوية  من الأساليب   هو  الأسلوب الخبري   إن عين مـن   التي تتميز بأن
الذي هـو    يخرج عن معناه الحقيقي      فهوالأولى حقيقية، والأخرى مجازية،     : الأغراض

 بلاغيـة   ا ليحقق أغراض  ؛مجازي ىباشرة ملازمة للخبر إلى معن    إفادة المخاطَب إفادة م   
 لفخرِكا. )٥(ياق وقرائن الأحوال، تُعمق دلالة النص وتثري معانية       م من الس  فه تُ ،متعددة

 التوبيخ، أو  الضعف، إظهارِأووالتّأسف،   التحسرِ أو  والثناء، المدحِأوه الخبر،   تضمنُيبما  
وغير ذلـك مـن أغـراض الكـلام         . التذكيرأو،  الشتيمةِأو،  الوعظِأو الفرح،   إظهارِأو

  . )٦(ومقاصده

                                                
  .٥٥، وجواهر البلاغة، ص١٧٧-١٦٦مفتاح العلوم، ص:  ينظر)١(
  .١٢٠ص ،التعريفات: ، وينظر١٧٢ص/ ١، ج وفنونها، وعلومها، أسسها:البلاغة العربية )٢(
، ١٠٣ص/٣، ومعجـم المـصطلحات البلاغيـة، ج       ٢٢، والإيضاح، ص  ١٦٦مفتاح العلوم، ص  :  ينظر )٣(

  .١٧٣ص/١، ج وفنونها، وعلومها، أسسها:البلاغة العربية، و١٦٦ص/٣ج
  .٣٨٤ص، دلائل الإعجاز )٤(
  .١٧٣ص/١، ج وفنونها، وعلومها، أسسها:البلاغة العربية:  ينظر)٥(
 ، أسـسها :البلاغة العربيـة ، و ٥٦، وجواهر البلاغة، ص   ٣١٧ص/١ ج البرهان في علوم القرآن،    : ينظر )٦(

  .١٧٣ص/١، ج وفنونها،وعلومها



 ٢٥٨

  :وضع الخبر موضع الإنشاء والطلب
فيـأتي   ،ته الخبرية ل عن دلا  يخْرج، ف )١(قد يوضع الخبر موضِع الإنْشَاءِ والطلب     

أغراضا بلاغيةً ودلاليـة متعـددة      ، فيحقق   ، والمعنى معنى الإنشاء   )الإخبار(اللفظُ لفظَ   
  ٢(ياقتُفهم من الس( . لُّ بهداء، على فَيعى الدسموي ) : الخبر للدكقولـه تعـالى   . )٣()اءِع :

د  إيِاكَ{ اكَ  نَعبـ ))  على عبادتك  أعنَّا (( :ى بمعن .)٤(} نـَستَعِين  وإيِـ
اية عـن   حك وقوله تعالى    .)٥(

ر االلهُ  يغْفِ{فجملة   .)٦(} الراحِمِين أَرحم وهو لَكُم اللَّه يغْفِر الْيوم علَيكُم تَثْريِب لا  قاَلَ { :يوسف  

في استخدام الخبر    (( ن إ ذْ إ ،)٧(العفو والمغفرة  الدعاء لهم ب   بهاجملةٌ خَبريةٌ أُرِيد    : }لَكُم

      عاء معنى التفاؤُلِ باستجابة االلهِ الدفي الداء، وتحقُّ ع     اقهِ في الواقع حتَّى يكون خبر ((
)٨(. 

ج  فـِي  جِدالَ ولا فسُوقَ ولا رفَث  فَلا {: على النهي كقوله تعالى   يدلُّ به   وقد    وقد يدلُّ .)٩(} الحْـ

قيم ، فأ ليتربصنأي  . )١٠(} قـُروءٍ  ثَلاثَةَ بأِنَْفسُهِِن يتَربصن  والْمطلََّقاَت  {:كقوله تعالى  ،على الأمر 

 حقيق دلالـة    لت ؛جاء هذا الاستعمال  و. )١١(الطَّلَبال على الخبر مقام الدال على       اللفظ الد
                                                

 البرهان فـي علـوم القـرآن،   ، و ١٤٤ص ،الإيضاح في علوم البلاغة   و،  ٣٢٣مفتاح العلوم، ص  :  ينظر )١(
  .٣٥٥ص/٣ومعجم المصطلحات البلاغية، ج ،٩٢وجواهر البلاغة، ص، ٣٤٧ص/٣ج
البرهان فـي علـوم     ، و ١٧٤، والتلخيص في علوم البلاغة، ص     ٣٢٥ - ٣٢٤صمفتاح العلوم،   :  ينظر )٢(

،  وفنونهـا  ، وعلومهـا  ، أسـسها  :البلاغـة العربيـة   و،  ٢٧٤، وجواهر البلاغـة، ص    ٣١٧ص/١ ج القرآن،
  .٢٦٧لاغة، ص، وفن الب٥١٢ص/١ج
  .٤٧٠ص/٢معجم المصطلحات البلاغية، ج:  ينظر)٣(
  .٥: ةالفاتح )٤(
  .٢٠٥ص/٢ ج،الإتقان في علوم القرآن: ، وينظر٣٢١ص/٢ ج،البرهان في علوم القرآن )٥(
  .٩٢:  يوسف)٦(
والإتقان فـي علـوم القـرآن،         ،٢٧٨ص/٣، ج المحرر الوجيز  و ،٥٦ص/١٣، ج تفسير الطبري :  ينظر )٧(
  .١٠٦ص/٢ج
  .٢٩٨ص/١ ج،لكشافا: ينظر، و١٧٧ص/١، ج وفنونها، وعلومها، أسسها:البلاغة العربية )٨(
  .١٩٧:  البقرة)٩(
  .٢٢٨:  البقرة)١٠(
، روح المعـاني  ، و ٢٠٤ص/٢ ج ،الإتقان فـي علـوم القـرآن      ، و ٢٠٤ص/١، ج تفسير البغوي :  ينظر )١١(

  .١٣١ص/٢ج



 ٢٥٩

ن امتـثلن   يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنه   ه مما يجب أن   بأنَّ ((شعار  وكيد الأمر والإ  ت
))  فهو يخبر عنه موجودا،الأمر بالتربص

)١(.  
  : اءعالدآيات في الجملة الخبرية 

 توجـه  القرآنية،  بالأسلوب الخبري عن كثير من الأدعية       الكريم  ر القرآن   لقد عب
ا عنده من الخير    م، وطلبا لِ   إليه ا تضرع ؛سبحانه وتعالى الرب الجليل   بها أصحابها إلى    

والتودد إلى االله، فعمدوا    ،   من وسائل الاستعطاف   وسيلةً فاستعمله الداعون    ،ودفعا للشر 
، وذلك  )٢(م، دون التصريح بها   بحاجته والتعريض ،والهمحأ عن   هم إلى الإخبار  في دعائ 

  لأن  لُ معاني  ((هو  الخبروأقدمها، والذي تستند سائر المعاني إليه، وتترتـب        الكلام،   أو
)) عليه

   .آيات الدعاءِ، وصياغتهة يبنْفي المرتبة الثانية في تكوينُ الخبر اء  وبذلك ج.)٣(
 ـمباختلاف أحوال ال  واختلفت   ،اءعالدصور الخبر في آيات     تعددت   قدل  ،بخاطَ

 ـ ا وحينً ، من أدوات التوكيد   اجردا م حينً الخبرفجاء  ؛   والحاجة ابطَالخِقف  اموو ا دمؤكَّ
 ـعالمقام الذي يرد فيه، ومقتضى الحال الـذي ي   بحسب   أكثر، كلٌ  وأ،  دٍبمؤكٍّ بـر ع   ؛هنْ

 في – لم يعد إذْ. من أساليب البيان العربي اأسلوب اءعالدالتوكيد وعدمه في آيات ليظهر 
ما هـو    وإنَّ ،ه على اعتبار إنكار المتلقي له     كيدو وت ، من قبيل إثبات الخبر    -اءعالد سياق

يجعل التوكيد في    وهذا   .يهالحاجة إل  وإظهار   ،إلى االله   والتضرع ،للجوءمن قبيل توكيد ا   
 إلـى  ، ويتسع بهذا الأسلوب البياني   ، إلى كيفه  ،لعربية يتجاوز حدود حجم الخبر    االجملة  

 ـم بِ اءعالـد  آيات    بعض تجاءف. )٤(مستوى التعبير البلاغي المتعدد الأغراض      اتٍدؤكِّ
ب الذي جاء به النصدت دلالة الطل وأك،ياقمتعددة انسجمت مع الس.   

                                                
  .٢٢٥ص/١تفسير أبي السعود، ج: ، وينظر٢٩٨ص/١الكشاف، ج )١(
  .من البحث ٧٩صفحة ينظر تقدم الكلام في هذا النمط من الدعاءِ  )٢(
  .٣١٦ص ،أسرار البلاغة )٣(
  .٢٤٢صدلائل الإعجاز، : ينظر )٤(



 ٢٦٠

 ـ    مواطنومن   ومنه توكيد الضمير   . )١()توكيد الضميرين ( التوكيد تلك ما يسمى ب

تِ  مِن الْقَواعِد إِبراهِيم يرفَع  وإذِْ  {:قوله تعالى في  ،  بالمنفصلِ المتصل ماعِيلُ  الْبيـ ا  وإِسـ لْ  ربنـ ا  تَقَبـ  مِنـ
إنَِّك أنَْت مِيعالْ السلِيما {: وقوله تعالى . )٢(} عنبا  رلْنعاجنِ ويلِمسم َلك مِنا وتِنيةً ذُرةً أُملِمسم َأَرنِـَا  لكو 

، اءعالـد وقد أسهم ذلك في توكيـد تعليـل         . )٣(} الـرحِيم  التَّواب أنَْت إنَِّك علَينا وتُب مناسِكَنا

 لـِي  اغْفـِر  رب  قـَالَ   {:تعالى وقوله   .)٤(جابةستلاأسباب ا مزيد استدعاء   لوإظهار التعلق به،    
بهلْكاً ليِ وغيِ لا مبندٍ يلأَح دِي مِنعب إنَِّك أنَْت ابها {:تعالىوقوله  . )٥(} الْونبا لا  رلْنعَةً تجفِتْن  ذيِن  للَِّـ
وقد أسهم هذا الأسلوب من التوكيد في تعميق        . )٦(} الحْكـِيم  الْعزيِز أنَْت كإنَِّ ربنا لَنا واغْفِر كَفَروا

وكذا إظهـار  . للدعاءِ رجاء الاستجابة   ؛دلالة المبالغة في الثناء على االله سبحانه وتعالى       
 .)٧(للصفات التي تأتي بعد هذا النمط من التوكيد والإثبات ،التقريرقوة 

 ـ  و قوله تعالى علـى   ، وتوكيد الضميرين في آيةٍ واحدة ك      )أن(قد يجتمع التوكيد ب

 أنَتْ إنَِّك مِني فَتَقَبلْ محررا بطْنيِ فيِ ما لكَ نَذَرت إنِِّي رب عِمران امرأَت قاَلَتِ  إذِْ{ :لسان امرأة عمران
مِيعالس لِيمـ  .)٨(} الْع   ،هـذا النـذر  العقد الجـازم ب لة على  للدلا؛)إن(فجاء الخبر مؤكَداً ب

 اءعالـد  التوكيد مرة أخرى فـي نهايـة         أتييثم   .)٩(لا شريك له  وتخصيصه الله وحده    

                                                
 مثلـهِ  بمنفصل المنفصل يؤكد أو ،أنت إنك :كقولك بالمنفصلِ المتصل يؤكد أن ((:  هو الضميرين توكيد )١(

سائر، المثل ال . ))لجواد إنك إنك أو لعالمِ إنك إنك كقولك مثلهِ بمتصل المتصل يؤكد أو ،أنت أنت :كقولك
  .٣٩٤ص/ ٢ البلاغية، جتمعجم المصطلحا: ، وينظر١٧ص/٢ج

  .١٢٧: البقرة )٢(
  .١٢٨: البقرة )٣(
  .١٦١ص/١ ج،تفسير أبي السعود: ينظر )٤(
  .٣٥: ص )٥(
  .٥:  الممتحنة)٦(
  .١٧ص/٢المثل السائر، ج: ينظر )٧(
  .٣٥: آل عمران )٨(
  .١٣٤ص/٣ ج،يوروح المعان، ٢٧ص/٢ ج،تفسير أبي السعود: ينظر )٩(



 ٢٦١

ك { )أنت(والتوكيد  وضمير الفصل   ) إن(بـ توكيد الطلب،  زيادة  ل ؛} الْعلـِيم  الـسمِيع  أنَـْت  إنَِّـ

 هاقينيقوة  و إيمانها المطلق،    دد تُؤكِّ ، وهي بهذا التوكي   ق الأمل تعمبالقبول والاستجابة؛ لي  
 ـالمعنـى ت اثبإ في الدلالة وى أقولخبرجاء اوبذلك . )١(بمضمون هاتين الصفتين   ه، لأنَّ

   .)٢(عمدة في الكلام

ي  رب قاَلـَت  وضـَعتهْا  فلََما {:قوله تعالىفقد جاء في ) إن(بـأما التوكيد     أنُْثـَى  وضـَعتهُا  إنِِّـ
ــه ــم واللَّ ــا أعَلَ بِم تــع ــيس وضَ ــذَّكَر ولَ ــأنُْثىَ ال ــي كاَلْ ــميتهُا وإنِِّ س ميــر ــي م ــك أعُِيــذهُا وإنِِّ ــا بِ َتهيذُرو ــن ــشيطاَنِ مِ  ال

حـال ابنتهـا    يـصلح  أنمنه  وطلبا   سبحانه،  االله ىا إل  تقرب الخبرجاء  فقد   .)٣(}الـرجِيمِ 

بدافع شعوري يقتضيه   ) الخبر(فكان المقال    .)٤(يطان الرجيم يعصمها من الش   ، و الوليدة
 يكـون    وهي تتمنـى أن    ، والحسرة لدى امرأة عمران    ،المقام، يكشف عن مدى الحزن    

فيخيب عندها الأمل، ويحصل لـديها      .  المولود ذكرا؛ وفقًا لما نذرت، خادما لبيت االله       
مدى الحاجة المعنى في بيان ، لتؤكد )نإ(بـلفظًا  دةًمؤكَّفي الآية    الأخبار   الأسف؛ فتأتي 

فظ  لأن يقبل االله منها العذر، ويبارك تلك التسمية، ويح         ،عند امرأة عمران عليها السلام    
 فإن معنـى مـريم      ،ا لمعنى اسمها  فعلها مطابقً (( ليكون   ؛لها وليدها من الشيطان الرجيم    

 تكون من    فذلك لا يمنع أن    ، لم تكن صالحة لخدمة الكنيسة      فهي وإن  ،خادم الرب بلغتهم  
)) العابدات

 في   لإظهار دلالة التحسر بارتزاق الأنثى دون الذكر       التوكيدجاء  وبذلك   .)٥(
    ثُ.  ورغباتها ،فس النّ جنب االله لا للتحسر لحضبـ كيدوالت راتكر يأتي   م)الآيـة   في) إن

ي  { :حكايةً عن أم مريم رضي االله عنها       بقوله سبحانه  ي  { ،}ميتهُاس ـ وإنِِّـ  بـِك  أعُِيـذهُا   وإنِِّـ
 تعالى، االله قدر بما للرضا اإظهار ،الخبر هذا أكدت وكأنها (( } الـرجِيمِ  الـشيطاَنِ  مِن وذُريتهَا

                                                
  .٢٨ص/٢ ج،تفسير أبي السعود: ينظر )١(
  .١١٧، ص وفنونها، وعلومها، أسسها:البلاغة العربية:  ينظر)٢(
  .٣٦ :آل عمران )٣(
  .٣١ص/٢ ج،تفسير البيضاوي: ينظر )٤(
  .٣١ص/٢ ج،تفسير البيضاوي: ينظرو، ٣٣٥ص/١ فتح القدير، ج)٥(



 ٢٦٢

 أنها مع أعيذها جملة وأكدت والمحبة، ،الرضا على الالد لها اءعالد إلى انتقلت ولذلك
 وقـت  عليها كان التي برمته الإنشاء في مستعمل الخبر لأن ؛اءعالد إنشاء في مستعملة
)) الخبرية

من دلالة التحسر إلـى دلالـة الرضـا       وبذلك انتقل التوكيد بدلالة النص       .)١(
وقد تكـون    .)٢()توكيد التوكيد (الجملتين هو للتوكيد نفسه      في كيدوالت ريوتكر .والمحبة

 يكون من المـتكلم مـن تـوهم         ن الذي يمكن أن   قطع الظ أيضا ل دلالة التوكيد في الآية     
مـر لكـن   قد كنت بحالٍ مـن الأ :  المتكلم يقول وكأن، يحدث ما يخالفهثُم ،حدوث أمرٍ 

لما قد وقع  اتحقيقً ؛الخبرية لأصل مراعاة )إن(ـب لخبرا كيدوتفجاء . حصل ما لم أتوقع   
الخبر إلى يقين يـصل     يحتاج  وبذلك كان    ؛اذكر  لا أنثى المولود كونلخلاف المتوقع،   

التـي  التوكيدية  )إن(بـ فجاءت .ولادة الذكر وانتظار لأملٍ ،إلى نفسها بعد طول ترقبٍ   
 وتبـين الخطـأ   ،كأنك تَرد على نفسِك ظنَّك الذي ظننتَ ((في مثل هذا المواطن  تجعلك  

)) الذي توهمت
)٣( .  

  

 *كـَذَّبونِ  قـَوميِ  إِن رب  قـَالَ   {:له تعالى  أيضا في قو   ما جاء نحو هذه الدلالة للتوكيد     و

نيِ فاَفْتَحيب مهنيبا وْنيِ فَتحَنجو نمو  عـِيم  مـِن  مِنِينؤ فقد جاء التوكيد لتعظيم تكذيب قومـه     .)٤(} الْمـ

يارب إنهم كـذبوا وحيـك      : ه من شدة هوله يقول متحسرا، متعجبا      وكأنَّلرسالة ربهم،   

 يعلل سبب دعائه عليهم، ويظهر أنهم     وهو أيضا أراد بهذا التوكيد أن     . )٥(إليهم تكورسال

 هذه الأزمنة   اهم بعد ما دع   ى الكفر والتكذيب،  أصروا عل  إذْ. يستحقون العذاب والهلاك  

                                                
  .٨٧ص/٣، جوالتنوير التحرير )١(
  .نفسه  المصدر ر ينظ)٢(
   .٨٥ص/٣، جوالتنوير التحرير: ينظرو، ٢٥١ص ،دلائل الإعجاز )٣(
  .١١٨ -١١٧: الشعراء )٤(
  .١٩٢ص/٣ ج،تفسير النسفي:  ينظر)٥(



 ٢٦٣

زدِهم   فلَـَم  {: وهو قد وصف عنادهم هذا في موضعٍ آخر فقـال          .)١(المتطاولة ائيِ  يـ  إلاَِّ دعـ

ار٢(}افِر( .  

وإبراز قيمتها  ) إن( لإظهار الاهتمام بمضمون الجملة التي بعد        ؛ يأتي التوكيد  وقد
ذيِن  {: ومن ذلك قوله تعـالى ،اءعالدالتعبيرية في صياغة     ذْكُرون  الَّـ ه  يـ ا  اللَّـ ودا  قِيامـ  وعلـَى  وقُعـ

وبهِِمنج ونتَفَكَّريلْقِ فيِ واتِ خاومالأَ السضِوا رنبا رم لَقْتذاَ خه  اطِلا بحانكَ  بـ ا  سـ ذاَب  فَقِنـ ارِ  عـ ا  * النـ  ربنـ
إنَِّك نخلِِ متُد ارالن فَقَد تَهيزا أَخمو  الِمِين  التوكيديـة فـي    )إن(فجاء استعمال    .)٣(}أنَـْصارٍ  مـِن  للِظَّـ

، والإلحاح على طلب الوقاية مـن النـار         مامالاهت لإرادة ؛النار من الوقاية سؤال تعليل
   .)٤(حتى لا يكون الخزي

ي  رب قـَالَ {اء زكريا عحاكيا عن د : توكيد الخبر في قوله تعالى    ومنه   ن  إنِِّـ  الْعظـْم  وهـ
قِيا  رب بِدعائكِ أَكُن ولَم شيبا الرأسْ واشتَعلَ مِني ي   * شـ اقِرا  امرأتَـِي  وكاَنـَتِ  ورائـِي  مـِن  واليِالْم ـ خِفـْت   وإنِِّـ  عـ

بَليِ فه  مـِن  ْنكا  لـَد فجاء الخبر في الآية لا لمجرد إلقاء الخبر نفسه، فـاالله أعلـم     . )٥(}ولِيـ

تاج إلى  ، لذا اح   والعجز الذي بلغ بزكريا      ،ما جاء الخبر لإظهار الضعف    بحاله، وإنَّ 
  .مدى حاجته للولد والذرية؛ ليتأكد بها )نإ(توكيده بـ

دناَ  فَكـَذَّبوا  نـُوحٍ  قـَوم  قَبلهَم  كَذَّبت{ بتحقيق النصر على قومه،    اء نوحٍ ع د هومن  عبـ
 ـ     . )٧(}فاَنْتـَصِر  مغلُْوب أنَِّي ربه فَدعا * )٦(وازدْجِر مجنون وقاَلُوا ) إن(فجاءت الآيـة مؤكـدة بـ

                                                
  .١٠٩ص/١٩ج، روح المعاني، و٢٤٧ص/٤ ج،تفسير البيضاوي، و٢٥٢ص ،دلائل الإعجاز:  ينظر)١(
   .٦:  نوح)٢(
  .١٩٢ -١٩١:  آل عمران)٣(
  .٣٠٩ص/٣، جوالتنوير التحرير: ينظر )٤(
  .٥ -٤:  مريم)٥(
: ينظـر  . قومـه مـن الإيمـان والتوحيـد         من ا أراد عمومنع   عفِدأي  : وازدجِرالمنع والنهي،   :  الزجر )٦(

  .٢١ص/٦، ج)زجر(، مادة لسان العرب، و٢١٢ص ،المفردات
  .١٠-٩: القمر )٧(



 ٢٦٤

 هذا التوكيد   ى به ا أوح ا عظيم  على بلوغ الحاجة عند نوح لربه مبلغً       تدلالتوكيدية التي   

ه قد بلـغ  نَّإ:  والمقال، يقول بلسان الحال ياقالس، فجاء   } فاَنْتـَصِر  مغلُْوب  أنَِّي { ياقالسفي  

   .)١( يحتاج إلى التدخل الإلهي بحسم الموقف،اا عظيم والفقر إلى النصر مبلغً،بي الجهد
الداخلة على الفعل الماضي    ) قد( بأداة التحقيق    اءعالد التوكيد في آيات     وقد يأتي 

ن  الـسيئاَتِ   وقهِـِم  {:فاعل كما في قوله تعالى    رفع  المتصل بضمير في محل       الـسيئاَتِ  تـَقِ  ومـ
و  وذَلـِك  رحِمتـَه  فَقَد يومئِذٍ  بالوقاية مـن  المطلوبة تكون   الرحمة نأليؤكد   ؛)٢(} الْعظـِيم  الْفـَوزُ  هـ

 السيئات، حلت الرحمـة مـن االله         فإذا وقِيتِ  .هي مصدر الهلاك وسببه   التي   ،السيئات
بحرف التحقيق حقيقة حصول الفوز     النص   فحقق    وجاء الفوز العظيم،   ،سبحانه وتعالى 

بـوا   كـأنهم طل ،ا في الدنيا فقد رحمته في الآخـرة   هقِومن تَ  ((: فجاء المعنى . )٣(العظيم

و   وذَلكِ{ ، بعد ما سألوا المسبب   ،السبب  ،الوقايـة   أو،الرحمـة : ، يعني} الْعظـِيم  الْفـَوزُ  هـ

)) أومجموعهما
)٤(.   

يـد فـي    دات لفظية تز  مؤكَّدة بمؤكِّ  اءعالد ةغافي صي هكذا جاءت تلك الأخبار     
جـاء  مـا    وإنَّ ؛نى ليظهر التوكيد لا ليكمل قصورا في المع       المبنى؛ للزيادة في المعنى؛   

  . والبيان، والبلاغة،من أساليب الفصاحة أسلوبا التوكيد
، ا لمقتضى الحـال أيـض   مراعاةً؛ من التوكيدخاليا الخبر   جاءوفي آيات أخرى    

ف   لا {:قوله تعـالى  في   طلب النصر على الأعداء   بومن ذلك أخبار جاءت      ه  يكلَِّـ        نَفـْسا  اللَّـ
ا  تحَملِْ ولا ربنا أَخطأَنْاَ أَو نسَِينا إِن تُؤاخِذنْاَ لا ربنا اكْتسَبت ما وعلَيها كسَبت ام لهَا وسعها إلاِ را  علَينـ ا  إِصـ  كَمـ

لْتَهملىَ حع الَّذيِن ا مِنلِنا قَبنبلا را ولْنمُا تحا طاَقَةَ لا مبِهِ لَن فاعا ونا عوا  غْفِر ا  لَنـ  فاَنـْصرناَ  مولانـَا  أنَـْت  وارحمنـ

                                                
  .٨١ص/٢٧ ج،روح المعاني:  ينظر)١(
  .٩: فرغا )٢(
  .٤٥ص/٢٤ ج،تفسير الطبري: ينظر )٣(
  .٤٨ص/٢٤ ج،روح المعاني: ، وينظر٨٥ص/٥ ج،تفسير البيضاوي )٤(



 ٢٦٥

. )٢(ا فوق طاقته ووسـعه  لا يكلف أحد  االله سبحانه وتعالى     أي إن . )١(}الْكـَافِريِن  الْقـَومِ  علـَى 

 وصـدق   ،عمق الإيمـان   ذلك دلالة    أفاد، ف جاءت الأخبار في الآية مجردة عن التوكيد      ف
    لَّمات لا شك فيها   اليقين بهذه الأخبار بوصفها مذلك لم يخرج الأسلوب الخبري في      ل ،س

.  الخطاب صادر عن أهل الإيمان الحق  ن لأ ؛هذه الآية عن مقتضى الظاهر بعدم توكيده      

ا  الـدمعِ  مـِن  تَفـِيض  أعَينهم تَرى الرسولِ إِلىَ أنُْزلَِ ما سمِعوا وإذِاَ{ : قوله تعالىا أيض ذلكومن    فـُوا عر مِمـ
مِن قْالح قُولُونا ينبا  ر ا  آمنـ ع  فاَكْتُبنـ  ،الذين شـهدوا بأنـه حـق   اجعلنا مع   ي  أ. )٣(} الـشاهِديِن  مـ

فالسياق لا يحتـاج    . )٤(مع أمته الذين هم شهداء على الأمم يوم القيامة        اجعلنا  : بمعنىوأ
فلم يكن يحتاج إلى مـا      . لغ مبلغ اليقين   والإيمان قد ب   ، لأن الكلام ظاهر بين    ؛دٍإلى مؤكِّ 

  .يؤكد بلوغه
  الجملة الخبرية تتنـوع    جاءت اءعالدوفي إطار التنوع الدلالي للخبر في آيات        

الجمـل  في  صيغة الطلب   بمعنى الثبوت والاستقرار    رتبط فيها   يبين الفعلية والاسمية، ف   
 ـ بستمرارالا وتجددوالث ومعنى الحدالاسمية، و   ـ ي صيغة الطلب ف ٥(ةالجمـل الفعلي(.     

اء ع لنوع الـد   امال الجملتين في تلك النصوص وفقً      كشفت تلك الجمل عن دلالة استع      إذْ
يءِ من غيـرِ     به المعنى للشّ   يثْبتُ ((الاسم  موضوع    اثبت سياق الجملتين أن    إذْوماهيته  

قتَضي   أني ه على أنَّشيئًاده تجدشيء وأما الفعلُ فموضوع ه  بعدالمعنـى  يقتضي تجد د 

))  بعد شيء  المثبتِ به شيئًا  
راهِيم  يرفـَع   وإذِْ { : ومن ذلك قوله تعالى    .)٦( تِ  مـِن  الْقَواعـِد  إِبـ  الْبيـ

سلِمةً  أُمةً ذُريتِنا مِنو لكَ مسلِمينِ واجعلْنا ربنا * الْعلِيم السمِيع أنَْت إنَِّك مِنا تَقَبلْ ربنا وإِسماعِيلُ  وأَرنِـَا  لـَك  مـ

                                                
  .٢٨٦: البقرة )١(
  .٣٤٣ص/١تفسير ابن كثير، ج: ينظر )٢(
  .٨٣: المائدة )٣(
  .٧٢ص/٣ ج،تفسير أبي السعود:  ينظر)٤(
البرهـان فـي علـوم القـرآن،      ، و ٩٩ص،  بلاغةالإيضاح في علوم ال   ، و ٢١٨مفتاح العلوم، ص  : ينظر )٥(

  .٧٢ص/٤ج
  .١٤١ص ،دلائل الإعجاز )٦(



 ٢٦٦

 الْكِتاَب ويعلِّمهم آياتكِ علَيهِم يتلُْو مِنهم رسولا فِيهِم وابعث ربنا * الرحِيم التَّواب أنَْت إنَِّك علَينا وتُب مناسِكَنا
، يتْلُـو،َ يعلِّمهـم   (:فجاءت الأفعال المضارعة   .)١(} الحْكـِيم  الْعزيِـز  أنَـْت  كإنَِّ ويزكِّيهِم والحِْكْمةَ

كِّيهِمز؛)َي للد   في حياة النبي    في حياة الأمة      واستمرارها ،د هذه الأمور  لالة على تجد ،
 احسإذا انتهت   ف. )احقيقةً وأثر ( والديمومة   تمرارفهي أفعال تدل على الاس    ،  هبعد وفات و
وتستمر تلاوة النبي    .علو شأنه تبقى رفعة البيت العتيق ويستمر       إذْ. ىها مستمرة معنً  فإنَّ
 ومـصداق ذلـك قولـه      .  للأمة باستمرار دعوته بالكتاب والسنة     ، وتزكيته  وتعليمه

ا  ويذْكَر تُرفَع أَن اللَّه أذَِن بيوتٍ  فيِ { :سبحانه تعالى  مه  فِيهـ سبح  اسـ ا  لـَه  يـ الِ  باِلْغـُدو  فِيهـ أي . )٢(}والآصـ

وقـد   .)٣( الأقـوال   في  وعن اللغو  ،عن الأنجاس هر  طَ وتُ ،مظَّعتُرفع بناؤها، و  وي ،ىنَبتُ
 مع  ا فجاء ترتيبها اللفظي منسجم    ،جاءت هذه الأفعال مرتبطة بعضها ببعض في المعنى       

 ثُم }الْقَواعـِد  إِبراهِيم يرفَع  وإذِْ{مسلمين ترتيبها المعنوي في الواقع، فجاء أولاً تحديد قبلة ال        

 ،زكية للنفوس  وبهذا العلم تحصل التَّ    ،اسعلم في النَّ   والتَّ ،تأتي التلاوة التي تحدث التعليم    
بحيث يأتي المعنى نتيجـة     تسلسل هذه المعاني    الكشف عن   ) الواو(فأفاد حرف العطف    

  .ياقالس يتوافق مع ذكرها في ،اواقعيو ،اا معنويتيبتر فجاءت مرتبةً. لما قبله في الكلام
 ياقالس مع   ا، تناسب لفعلية بالفعلين الماضي والمضارع   ومن ذلك استعمال الجمل ا    

 حملـَت  )٤(هاتَغـَشا  فلََما إِلَيها لِيسكُن زَوجها مِنها وجعلَ واحِدةٍ نَفْسٍ مِن خلَقَكُم الَّذِي هو{: كقوله تعالى 
وا  أثَْقلََت فلََما بِهِ فَمرت خفِيفاً حملاً ه  دعـ ا  اللَّـ ا  لـَئِن  ربهمـ الحِا  آتَيتَنـ فجـاءت   .)٥(}الـشاكِريِن  مـِن  لَنكـُونَن  صـ

جاءت الأفعال الماضـية     إذْ،  ص دلالة النَّ  ق وتعم ،ياقالسالجمل الفعلية بأفعال تتفق مع      
                                                

  .١٢٩ -١٢٧: البقرة )١(
  .٣٦: النــور )٢(
  .٤ص/٢٤ ج،التفسير الكبير:  ينظر)٣(
 إتيان الرجل المرأة، يقال غَـشَّاها،      :الغشيان، و  كل ما يغطى الشيء    وهو): الغاشية(الاسم من هذا الفعل     ) ٤(

، )غـشا ( مـادة  ، ولـسان العـرب  ،٣٦١ص ،المفردات: ينظر. وجاء اللفظ كناية عن الجماع،  وتَغَشَّاها
  .٧٧ص/١٠ج

  .١٨٩: الأعراف )٥(



 ٢٦٧

للدلالة على أحداث منتهية تمت في الماضي       ) قَ،َ جعلَ، حملَتْ،َ مرتْ، أَثْقَلَت، دعوا     خَلَ(
يسكُن، تَغَـشَّاها، آتَيتَنَـا،   ( جاء التعبير بعد ذلك بالأفعال المضارعة  ثُممن واقع الحال،    

لَّنَكُونَن (شر والاستمرار لهذه الأفعال في حياة الب،ددالة على التجد.  
 وتظهر جمالية الأسـلوب الخبـري بالجملـة         ،ى دقة التعبير القرآني   تتجلّكذلك  

را  أنَْفسُكُم لَكُم سولَت بلْ قاَلَ كَذِبٍ بِدمٍ قَمِيصِهِ علىَ  وجاءوا{: الفعلية في قوله تعالى   جمِيـلٌ  فـَصبر  أَمـ
اللَّهو  انتَعس ا  علـَى  الْمـ  على قصد الفعـل،    قد جاءت هذه الآية بعد تعبيرٍ يدلُّ      ل. )١(} تـَصِفُون  مـ

اءوا  {وأسلوب حبك الذرائع، أوحى به الفعل المتصدر للكلام          ، فقـال سـبحانه     }  وجـ

 نسَتَبِق ذهَبنا إنَِّا أَباناَ يا قاَلُوا * يبكُون عشِاء أَباهم  وجاءوا {: وتعالى حاكيا عن فعل إخوة يوسف     
ا  ولـَو  لَنا بِمؤمِنٍ أنَْت وما الذِّئْب فأََكلََه متاَعِنا عِند يوسف ناوتَركْ ادِقِين  كُنـ ا فـي  اءوج (( فهم قد   .)٢(}صـ

))  ليكونوا أجرأ على الاعتذار بالكذب     ؛ظلمة العشاء 
)٣(. ثُم ر بيـان هـذا القـصد      يتكر، 

والترص  إيجاد البراهين  د في فن  والح ،لم تنتهِ ف .جج ـ ح  تُجبمـا قـالوه    تكتمـل   أو ،مه ، 

أوزعوا  {، لـذلك     والإقنـاع  ،يحتاجون إلى التعليل  ما هم    وإنَّ ،وهماء  بـِدمٍ  قَمِيـصِهِ  علـَى   وجـ
ه كذب مبالغة كما هو معروف في وصف اسم         ووصف الدم بأنَّ   ((. أي مكذوب . }كـَذِبٍ 

  )) المعنى العين باسم 
 ـ وصف بال  وهو من باب ال    .)٤(  نولأ ؛ عينـه  ه الكـذب  مصدر كأنَّ
د في بني البشر بطبيعـة الـنفس        قد يتجد ) أسلوب حبك الخطيئة  (مجيئهم بهذه الخدعة    

 :)دال على التجـد   الد(جاء التعبير القرآني بالفعل      وتشابه شهواتها، ورغباتها،     ،البشرية
وما سيتبع هـذا   ،فسها مستمرة في إطار القصة ن متجددةًصورةً ص؛ ليظهر النَّ )جاءوا(

د فظهـر تجـد   . أحداثها الآتيـة  ستبنى عليه القصة في كثير من      إذْ الحدث من أحداث؛  
متجددة مستمرة في حياة البـشر كافـة،     أحداث    هي إذْ ، وفي الواقع  ،الحدث في القصة  

                                                
  .١٨: يوسف )١(
  .١٧-١٦:  يوسف)٢(
  .٤١٤ص/٢ ج،تفسير البغوي )٣(
  .٤٢٥ص/٢ ج،الكشاف: ، وينظر١١ص/٣ ج،فتح القدير )٤(



 ٢٦٨

 – في غير القـرآن    –ولو جاء التعبير    . بأخرى  أو ،بصورة ،تتكرر في كل وقت وحين    
 في النص،   )الفعل(بالجملة الاسمية لم تكن لتحقق الدلالة التي جاء بها          عن هذا المعنى    

  . وحركة رافقت فكرة إصابة القميص بالدم، أوحى بحصول أحداثإذْ
 وكذا ، الصبر في جنب االله أمر ثابت ثبوت الإيمان باالله       ننجد أ وفي الوقت نفسه    

 دام يـؤمن بـاالله   اجته عنها مـا  فلا تنفك ح،الاستعانة باالله لازمة بالمسلم لزوم الإيمان  
  .وحده لا شريك له

 :لا فعليـة   اسـمية في الـنَّص     الجمل   جاءتوتعميقًا لها؛    الدلالة   ه لهذ زيزاوتع
}ربمِيلٌ فَصج { } اللَّهو  انتَعسوهو إنشاء منـه عليـه   أي المطلوب منه العون    ((. }الْم ،

  ))ستعانة المستمرة السلام؛ للا 
 :تعبير عن هذا المعنى بالجملة الفعلية نحو      جاء ال  ولو .)١(

 ـ  ذلك ليخدم دلالة الـنَّ     نكُ لم ي  ،)سأصبر وأستعين ( الـصبر  ( مـن    ه سـيجعل  ص، لأنَّ
 ا سيظل حدثً  ،المستقبل  أو ، مهما انفتح بالمضارعة   ، محدد  زمنٍ ذَوي نِيثدح) والاستعانة

 ـ     دم ثابتٍ، لذا ع   غيرمتجددا   ، }جمِيـلٌ   فـَصبر  { :ي قولـه   إلى استعمال المصدر نفسه ف

منذ بـدايتها  رت الآية  وبذلك عب.}الْمستَعان  واللَّه {: والخبر في قوله  ،استعمال الابتداء و

  . والأسماء على المعنى المراد،اهية بوساطة الأفعالنَتَ مبدقةٍ
  :ئي الإنشالوبسالأ: ثانيا

  :الإنشاء في اللغة
 ونَـشْأَةً  ونَشَاء اونُشُوء نَشْأً ينْشَأُ نَشَأَ: ينشئ، يقال مصدر الرباعي أنشأ    : الإنشاء

 اللّـه  وأَنْشَأَ .)٣(ا فهو أنشأهوكل من ابتدأ شيئً ابتدأ،: أنشأ يفعل كذا، أي : يقال .)٢(ونَشَاءة
 بمعنـى   اللغةفالإنشاء في    .)٤(هابتدأَ أَي   احدِيثً فُلان أَنشَأَ: ويقال. خَلْقَهم ابتَدأَ أَي :الخَلْقَ

                                                
  .٢٦٠ص/٤تفسير أبي السعود، ج )١(
  .١٣٤ص /١٤ج، )أ نش (ان العرب، مادة لس:  ينظر)٢(
  .٢٧٤ص، اححصال ومختار ،٩٠ص/٨ ج،المحكم والمحيط الأعظم:  ينظر)٣(
  .٦٣١ص ،أساس البلاغةو ،٢٨٨ص/١١تهذيب اللغة، ج:  ينظر)٤(



 ٢٦٩

 بـالمعنى الاصـطلاحي      صـلةٍ   ذاتِ ت ليس ، وهي معانٍ  )١( والإيجاد والابتداع  الابتداء
 . البلاغيللإنشاء

   :في اصطلاح البلاغةالإنشاء 
)) ذب لذاته صدق والك  لا يحتمل ال   كلامٍكل   (( :هو

  .  وارحـم  ،رب اغفر :  نحو .)٢(

))   يتحقَّـق إِلاَّ إذا     ه ولا يحـصل مـضمون    في تعريف الإنشاء مـا لا     : شئت فقل وإن   
 )) به تَظْتلفَّ

رس، هو طلب إحداثِ مدلولٍ هذا    اكتب الد   أو دا ؟ هل رأيتَ محم  : فقولنا .)٣(
    الإنشاء، وهو الاستفهام للاستعلام في المثال الأول، وطلـب حـصول الكتابـة فـي               

  .المثال الثاني
  : غير طلبيءٍإِنشاو ، طلبيإِنشاءٍ :ن قسميعلىينقسم الإِنشاء و

 ـوفي اعتِقَادِ المتَكلِّمِ     لٍاصِح ريغَ اوبلُطْم يعِدتَسي الذي   هو (( :يالطَّلَبالإِنشاء      تَقْ
)) بِلَالطَّ

،  والنهيالأمر:  هييغٌ تَدلُّ عليهصِله و. وهو يدل على معنى الطلب بلفظه    . )٤(
  .)٥(الاستفهامو، النداء، والدعاءو

)) بِلَالطَّ تَقْو لٍاصِح ريغَ، اوبلُطْي معِدتَس لا يما ((  هو:يالطَّلَب غير الإِنشاءو  
)٦( .

، إنشاء العقود وحلّهـا    : منها  صيغٌ تَدلُّ عليه   عدة وله   .وهو يدل على الطلب بغير لفظه     
اء الإنـش و .)٧(عجفَإنشاء التوجع أو التَ   ووالتعجب،  ،  إنشاء القسم ، و إنشاء المدح والذم  و

 فإن الإنشاء يمثلهـا  ،كان الخبر يمثل اللغة في جانبها القار    ((قسيم الخبر في الكلام فإذا      
                                                

  .١٣٤ص /١٤ج، )أ نش ( مادة ،، ولسان العرب٧٧ص/١، جاححصال:  ينظر)١(
لاغة،  الب نوف،  ١٦الإيضاح في علوم البلاغة، ص    : ، وينظر ٣٣٢ص/١ معجم المصطلحات البلاغية، ج    )٢(

  .١١١ص
  .٢٨٢ص/ ١، وكشَّاف اصطلاحات الفنون، ج١٦٥مفتاح العلوم، ص: ، وينظر٦٩ جواهر البلاغة، ص)٣(
 ،١٥١، والتلخيص فـي علـوم البلاغـة، ص        ٣٠٢مفتاح العلوم، ص  : ، وينظر ٧٠ جواهر البلاغة، ص   )٤(

  .٣٣٢ص/١غية، جومعجم المصطلحات البلا
ومعجـم  ،  ٢٢٨ص/١، ج  وفنونهـا  ، وعلومها ، أسسها :البلاغة العربية و،  ٣٠٤مفتاح العلوم، ص  :  ينظر )٥(

  .٣٣٢ص/١المصطلحات البلاغية، ج
 ومعجـم المـصطلحات البلاغيـة،       ،٣٠٢مفتـاح العلـوم، ص    : ، وينظـر  ٦٩ جواهر البلاغـة، ص    )٦(
  .٣٣٢ص/١ج
  .٣٣٤-٣٣٢ص/١معجم المصطلحات البلاغية، ج:  ينظر)٧(



 ٢٧٠

)) في جانبها المتحرك  
 ، الخبر أضفى على النص دلالات     بصيغة) اءعالد(، وإذا كان     )١(

 ـ   أاء بصيغ الإنشاء هو من      عد الد و ور نإوإيحاءات متعددة، ف   لوبية برز المظـاهر الأس
دعية القرآن ، فجاءت أتي أعربت عن حيوية نصوصه، وبثت روح الحركة في معانيه        ال

  وأكثر تأاالكريم به أعمق وقع لما ظهرت بـه مـن   ،  والقبول،ا في تحقيق الاستجابةثير
 أساليبها وبنيـة نـصوصها،      ، وانكشفت من خلال     واللجوء إلى االله   ع،رضتفرد في التّ  

 الأخـرى إلـى      الطلبية  الإنشائية تي خرجت بها الأساليب   ال) المجازية(المعاني الثانية   
ذلك .  في القرآن الكريم   اءعالدل فاعلية أسلوبية في بنية      كَّ، مما شَ   وإنشائه اءعالدمعنى  

 من حيث خروجها عن أصل وضعها اللغـوي         يةبنية أساليب الطلب هي بنية توليد      نأ
 ـ    بتخلُّ فنيةإلى ال ، فهي تدخل    ياقالسإلى معان مجازية تفهم من        اصها من ملازمة معناه

 ـتُ لِ؛)أصل المعنى(مما يدفع بها إلى سياقات أخرى بعيدة عن         ((الأصلي   ارس إنتـاج  م
)) دلالات بديلة 

 ، والخـضوع  ، معنى الحاجة  إنشاءِمع  عاء،   بالد  الكلامِ إنشاءفيجتمع  . )٢(
العالمينوالتذلل الله رب  .  
   :الدعاءإنشاءٍ ي موضع الطَّلَبوضع الإنشاء 

 هابعـض معنـى    فيي  الطَّلَب الإنشاء صيغ بعض استعماليرد في مواطن متعددة       
إنـشائية   أو قولية إلى معـانٍ       ،بقرائنِ حالية الأصلية   تهِعن دلال  بعضها   خرجفي الآخر،
 فيجـيء   تتحقق مـن خلالـه،     إفهامية كلامية   ومعانٍ ، متعددة  بلاغيةٍ  لأغراضٍ ؛أخرى

 فاَحشِةً فَعلُوا إذِاَ والَّذيِن {:تعالى قولهك ،)٣(فيللنَّما   للاستعلام، وطلب الفهم، وإنَّ    لا الاستفهام
ــوا أَو ظلََم مهــس ــروا أنَْفُ ــه ذَكَ ــتَغْفَروا اللَّ فاَس ــذنُُوبهِِم ــن لِ مو ــر ــذُّنُوب يغْفِ ــه إلاِ ال ــم اللَّ ــصِروا ولَ ــى ي ــا علَ ــوا م ــم فَعلُ هو 
عي ون ا   قـُلْ    {:كقوله تعالى  ،)٥(لأمريأتي ل  وأ. )٤(}لَمـ وحى  إنَِّمـ ا  إِلـَي  يـ لْ  واحـِد  إِلـَه  إِلهَكـُم  أنََّمـ  أنَـْتُم  فهَـ

                                                
  .٣٤٩ خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص)١(
  .٢٩٧، ص)قراءة أخرى( البلاغة العربية )٢(
  .٣/٢٢٣التحرير والتنوير، ج، و٩٣ص/٢تفسير البيضاوي ج:  ينظر)٣(
  .١٣٥ :آل عمران )٤(
  .٣٩٩ص/٥زاد المسير ج )٥(



 ٢٧١

ونلِمس{:تعـالى  قوله، نحو  )٢()النهي( بمعنى   )نفيال( يأتي   وأ. )١(} م  ه  فـِي  * كـَريِم  لَقـُرآن   إنَِّـ
س   لا * مكْنونٍ كِتاَبٍ رون  إلاَِّ هيمـ التـي  للإنشاء، وغير ذلك من الأغراض الكلامية    . )٣(} الْمطهَـ

  .ي الأخرىالطَّلَب الإنشاء صيغب تنشأ
  مـا لكـن   واستعمالاتها يطول به المقال،،طها وأنما،الكلام عن أساليب الطلب   و

 عنى إنشاءِ إلى م منها  ما يخرج   في مقام هذا المبحث هو       درس أساليب الطلب  من  يهِمنَا  
كون الخطـاب فيـه     للتلك الأساليب؛    والانزياح   ،الخروجأنواع  الذي هو آكد     ،الدعاء

تَيوجا  سبحانه وتعالى   االله إلىبه   هحاجةًو ، تضرع سبحانه جلَّ  هلطلب ما عند  ا،   وافتقار 
ومن ذلك .س في سماهفي علاه، وتقد:  

  :الدعاء خروج الأمر إلى معنى -١
  :اللغةالأمر في 

ريِ  :الأَمالنَّه قال . افعل كذا  :قولكوهو  ،   نَقِيضي :أمره ،هرأْما ،يرا  ، أَموإِمـار ، 
ره: أي،فائْتَمر٤( قَبِلَ أَم(.   
  :الاصطلاح في الأمر

 على  يصدر من الأعلى إلى الأدنى    معنوي،  لَب تحقيق شيءٍ ما، مادي أو     هو ط  ((
)) لزام والإ الاِستِعلاءسبيل  

قولـه  ك الأمر، فِعلُ :كلامية، هي  صِيغٍ أَربعوتدلُّ عليه    .)٥(

وا  الزكـَاة  وآتـُوا  الصلاة  وأَقِيموا  {:تعالى ع  واركَعـ ، الأَمر فِعل عن النَّائِب والمصدر. )٦(} الـراكِعِين  مـ

ساناً   وباِلْوالـِدينِ   {:قوله تعالى ك ا   {:قوله تعالى ك الأَمر، فِعل اسمو. )٧(} إِحـ ا   يـ ذيِن  أيَهـ وا  الَّـ  آمنـ
                                                

  .١٠٨: الأنبياء )١(
  .٢٩٢ص/٥ ج،تفسير البيضاوي )٢(
  .٧٩ -٧٧ :الواقعة )٣(
، )أمـر (، ولسان العرب، مـادة      ٢٩٧ص/١٠ ج ،المحكم والمحيط الأعظم  و ،٢٩٧ص/٨ ج ، العين : ينظر )٤(

  .٢٠٣ص/١ج
  .٣١٣ص/١معجم المصطلحات البلاغية، ج: ، وينظر٣١٨ مفتاح العلوم، ص)٥(
  .٤٣:  البقرة)٦(
  .٨٣:  البقرة)٧(



 ٢٧٢

كُملَيع كُمُلا أنَْفس كُمضُري نإذِاَ ضلََّ م تُميتَد١(}اه(. ارعضوالْم ـر،  بـلام  المقرونقولـه  ك الأَم

  .)٢(}سعتِهِ مِن سعةٍ ذُو  لِينفِق{ :تعالى

 سِـياق  مِن تُستفاد أُخْرى معانِ إِلى الأصلي معناها عن رِالأم صيغةُ جرخْتَ وقد
 والتَّهديدِ، والتَّعجيزِ، والتَّسوية والتَّخْيير والتمني، والالْتماس، الإِرشَادِ،النصح و ك الكلام،

 .)٤()للـدعاءِ الأمر  : (ويسمى ؛الدعاء ومن معانيه المجازية أيضا   . )٣(، وغيرها والإِباحةِ
الأمـر   يـشترك     إذْ ،)٥(ع والخضوع ضرعلى سبيل التّ   ،من الأدنى إلى الأعلى   جاء   اإذ

والدلاء ويتفاوتان ب  ،ا ومعنى لفظً (( اءعتِعل والتسفّ الاِس ((
لذا جاء استعماله كثيرا في     . )٦(

ا  {: كقوله تعـالى   إليه من الصيغ الأخرى،    صيرورة، حتى صار أكثر     اءعالدلغة     ربنـ
ك  مِنا قَبلْتَ ا   غُفْرانـَك   {:وقوله تعالى . )٧(} الْعلـِيم  الـسمِيع  أنَـْت  إنَِّـ ك  ربنـ صيرِ  وإِلَيـ وقولـه   .)٨(} الْمـ

ن  ضلُِّوالِي ـ ربنا الدنْيا الحْياةِ فيِ وأَموالاً زيِنةً وملأهَ فِرعون آتَيت إنَِّك ربنا موسى وقاَلَ {:تعالى بِيلكِ  عـ ا  سـ  ربنـ
لىَ اطْمِسع الهِِموأَم دداشلىَ وع وا فَلا قلُُوبهِِممِنؤتَّى يا حوري ذاَبالْع قـُلْ  { :قوله تعـالى  و. )٩(}الأَلِيمو  

بر اغْفِر محارو أنَْتو ريخ احِمِين{:قوله تعالىو. )١٠(} الر بنِ  ركَ يلِ ابدتاً عِنيةِ فيِ بنْنيِ الجَنجو ِمن 
نوعلِهِ فِرمعنيِ وَنجو مِ مِنالْقَو ١١(} الظَّالِمِين(.   

                                                
  .١٠٥: المائدة )١(
  .٧: الطلاق )٢(
  .١١٧، صفن البلاغةو، ١٤١والإيضاح في علوم البلاغة، ص، ٣١٩ صمفتاح العلوم،:  ينظر)٣(
  .٣٢١ص/١معجم المصطلحات البلاغية، ج: ينظر )٤(
  .١٧٠-١٦٩، والتلخيص في علوم البلاغة، ص٣١٩مفتاح العلوم، ص:  ينظر)٥(
  .٧٢ص/١ ج،تفسير البيضاوي )٦(
  .١٢٧:  البقرة)٧(
  .٢٨٥:  البقرة)٨(
  .٨٨:  يونس)٩(
  .١١٨: نون المؤم)١٠(
  .١١: التحريم )١١(



 ٢٧٣

  :الدعاء خروج النهي إلى معنى -٢

  :النهي في اللغة

  . )١( كفَّ، أي وتناهى، فانتهى،نَهيانَهاه، ينْهاه، : يقال الأمر، خلافالنهي 

  :في الاصطلاحالنهي 

(( هو
 ))والوجوب الاِستِعلاء سبيل على الفعل    عن طلَب الكفِّ  

صـيغة  ولـه    .)٢(

 ـ    سوا   ولا { :كقوله تعـالى   .)٣(الناهية الجازمة ) لا(واحدة هي المضارع المقرون ب   تجَسـ
ضُكُم  يغْتـَب  ولا ضاً  بعـ  لى معـانٍ  تخرج به من معناه الأصلي إ     ةذو بنية توليدي  وهو  . )٤(}بعـ

 هديد،والتّ والتيئيس، والتوبيخ، والإرشاد، مني،والتَّ الالتماس، ك ،ياقالسفهم من   مجازية تُ 
) الاِستِعلاء(بنيته الأساسية من ملازمته      ممن   - أحيانًا -ص  تخلَّيكذلك هو   . )٥(حقِيروالتّ
لـى الأدبيـة   فيـدخل إ ، )٦(إذا كان من الأدنى إلى الأعلى تضرعا ورغبة ) اءعالد(إلى  

كقولـه  وقد جاء في القرآن في مواضع كثيـرة،         ). اءعالد(لينتج   .)٧(والإنتاج الأسلوبي 

ذيِن  علىَ حملْتَه كَما إِصرا علَينا تحَملِْ ولا ربنا أَخطأَنْاَ أَو نسَِينا إِن تُؤاخِذنْاَ لا  ربنا  {:تعالى ا  مـِن  الَّـ ا  قَبلِنـ  ربنـ
ا لاولْنمُا تحا طاَقَةَ لا ملا { :وكقوله تعالى .)٨(} بِهِ لَنتخُْزنِاَ و موةِ يامالْقِي لا إنَِّك ِتخُلْف اد٩(}الْمِيع(.   

                                                
  .١٧٢٨ص ،القاموس المحيط، و٣١٢ص/١٤ج ،)نهي(لسان العرب، مادة ، و٩٣ص/٤ ج،العين:  ينظر)١(
ومعجـم المـصطلحات    ،  ٢٢٠ص/٢ ج ،الإتقان فـي علـوم القـرآن      :  وينظر ،٣٢٠ مفتاح العلوم، ص   )٢(

  .٣٤٤ص/٣البلاغية، ج
   . ٣٤٤ص/٣ات البلاغية، جمعجم المصطلح، و٣٢٠مفتاح العلوم، ص:  ينظر)٣(
  . ١٢:  الحجرات)٤(
 ،الإتقان فـي علـوم القـرآن      و،  ١٤٣ص،  الإيضاح في علوم البلاغة   ، و ٣٢٠مفتاح العلوم، ص  : ينظر )٥(

  .١٢٠، صفن البلاغة، و٢٢٠ص/٢ج
  .١٧٠، والتلخيص في علوم البلاغة، ص٣٢٠مفتاح العلوم، ص:  ينظر)٦(
  .٢٩٧، ص)أخرىقراءة (البلاغة العربية :  ينظر)٧(
  .٢٨٦:  البقرة)٨(
  .١٩٤:  آل عمران)٩(



 ٢٧٤

  :الدعاء خروج الاستفهام إلى معنى -٣
  

  : في اللغةالاستفهام

               :يقـال  .)١(أي عقَلْتُـه وعرفتـه  : يء الـشَّ تُمِفَه، لبِيء بالقَ الشَّ كفتُرِعم: مهالفَ

 اسـتفْهمني  وقـد  ،يفَهمه أن سأَله :واستَفْهمه ،يفْهمه جعله: إياه وفَهمه ،الأَمر وأَفْهمه ((

ته ،الشيءمته ،فأَفْهموفَه اتفهيم ((
)٢(.  

  

تِفْهامفي الاصطلاح الاِس:  
  

:  معلوما من قبل، وهو الاستخبار الذي قالوا فيه        طلب العلم بشيء لم يكن     (( :هو

)) ه طلب خبر ما ليس عندك وهو بمعنى الاستفهام أي طلب الفهم          إنَّ
الأصـل فيـه   ف .)٣(

وأدواتـه تنقـسم   . )٤(طلَب الإِفْهامِ والإِعلاَمِ لتَحصِيلِ فائدةٍ عمليةٍ مجهولةٍ لدى الْمستَفْهِم       

مـن، ومـا، ومتـى،      : تفهاموأسماء الاس . زة، وهل الهم: حرفا الاستفهام :  قسمين على

وأنَّى    وإي ،وكيفَ، وكم ،وأين ،ان بلاغيـة يخـرج      وأغراضٍ ، دلالية لدواعٍو .)٥(، وأي 

 لـصيغ  مجازية لتحقيق إنتـاج إضـافي         عن هذا المعنى الوضعي إلى معانٍ      الاستفهام

 ،والاسـتبطاء  ،والتحقيـر  والتعظيم، ،والتَّوبيخِ ،والتَّقْرير والإِنْكَار، كالنَّفْي، الاستفهام،

                                                
  .٦١ص/٤العين، ج:  ينظر)١(
  .٢١٥ص، اححصالمختار : ، وينظر٣٤٣ص/١٠، ج)فهم( لسان العرب مادة )٢(
الإتقـان فـي علـوم      ، و ٣٠٣ومفتاح العلـوم، ص   : ، وينظر ١٨١ص/١ معجم المصطلحات، ج   )٣(

  .٧٨، وجواهر البلاغة، ص٢١١ص/٢ ج،القرآن
 والنهـي  الأمـر  فـي  الطلب، و الاستفهام في الطلب بين الفرق لفته أسلوبية، في بيان      لسكّاكي ل )٤(

 ،مطـابق  لـه  نقش ذهنك في ليحصل الخارج في هو ما تطلب الاستفهام في نكأ ((وهو   والنداء
 الأول فـي  الذهن فنقش ؛مطابق الخارج في له يحصل أن تطلب ثم ذهنك، في تنقش سواه وفيما

  .٣٠٤مفتاح العلوم، ص.  ))متبوع الثاني وفي بعتا
  .١٨٣ -١٨٢ص/١ومعجم المصطلحات البلاغية، ج، ٣٠٨ ، صالمصدر السابق: ينظر )٥(



 ٢٧٥

 هذا الأسـلوب فـي آيـات        ى جمالُ يتجلَّو .)١(والتشويق ،والتَّمنِّي،  والتّسويةِ والتَّعجبِ،

الداءع            ؛ا آخـر   حين ينزاح عن معناه الوضعي إلى معنى جديد، يذهب به المتكلم مذهب 

، ويكـون مـن     )اءعالداستفهام   (:ذٍ حينئ ويسمى.  للدعاءِ ستجلاب استجابة االله وقبوله   لا

 جاعلٌِ إنِِّي للِْملائِكَةِ ربك قاَلَ وإذِْ {: على لسان الملائكة كقوله تعالى .)٢(الأدنى إلى الأعلى

 قاَلَ لكَ ونُقَدس حمدكَِبِ نسُبح  ونحَن الدماء ويسفكِ فِيها يفسِْد من فِيها أتَجَعلُ قاَلُواْ   خلِيفَةً الأَرضِ فيِ

ا  أعَلَم إنِِّي ون  لاَ مـ ي  { :قد أخبرهم عن ذلك بقولـه  االله لأن ،يستفهموا لمفهم . )٣(}تَعلَمـ  إنِِّـ

 ،سك ونقد، نحن نعبدك:هم يقولونوكأنَّ، )٤(اءعالد وإنَّما قصدوا ،}خلِيفَةً الأَرضِ فيِ جاعلٌِ

    . بني آدم، حتى لا يكون من يعصيك منفلا تجعل من العباد غيرنا
ةَ  تـَدخلُوا  أَن حسِبتُم أَم{: قوله تعالى  ايضأمنه  و ا  الجْنـ أتِْكُم  ولَمـ ذيِن  مثـَلُ  يـ  قـَبلِكُم  مـِن  خلـَوا  الَّـ

مْتهسم اءأْسالْب اءالضَّرزُلْزِلُوا وتَّى وقُولَ حولُ يسالر الَّذيِنوا ونآم هعتىَ مم رهِ  نَص هِ  نـَصر  إِن ألاَ اللَّـ . )٥(}قَريِـب  اللَّـ

 :ب االله دعاءهم فقال    الله تعالى باستعجال النصر، فأجا     اءعالد جاء السؤال على سبيل      إذْ
 ابرتيلاشك واسبيل العلى ، استعجال النصرب اءعالدولم يأتِ . )٦(}قَريِب اللَّهِ نَصر إِن  ألاَ{

                                                
البرهـان فـي علـوم      و ،١٦٤، والتلخيص في علوم البلاغة، ص     ٣١٤-٣١٣مفتاح العلوم، ص  :  ينظر )١(

  .١٣٤، ص البلاغةفن، و٢١٢ص/٢ ج،الإتقان في علوم القرآن، و٣٢٥ص/١ جالقرآن،
 ، وعلومهـا  ، أسـسها  :البلاغـة العربيـة   و ،١٩٣ص/١معجم المصطلحات البلاغية، ج   : ينظر )٢(

  .٢٩١ص/١، جوفنونها
  .٣٠:  البقرة)٣(
  .٣٤١ص/٢جالبرهان في علوم القرآن، :  ينظر)٤(
  .٢١٤:  البقرة)٥(
 ،بحر المحيط ال، و ١٤٠ص/٣٢ج،  ١٨ص/٦ ج ،التفسير الكبير ، و ٢٨٤ص/١ ج ،الكشاف:  ينظر )٦(

  .٢١٥ص/١ ج،فتح القدير، و١٤٩ص/٢ج



 ٢٧٦

لا ، واالله   )١(ما هم أهل إيمانٍ، على ثقةٍ بوعد االله الذي وعـد          وإنَّ  ونصره، ،في تأييد االله  

   .)٢(}الأَشهاد يقُوم ويوم الدنْيا الحْياةِ فيِ آمنوا والَّذيِن رسلَنا لَننصر  إنَِّا{:يخلف الميعاد 

 شـِئْت  لـَو  رب قـَالَ { :موسى   عاءد حكايةً عن    سبحانه وتعالى قوله  ومنه أيضا   

مَلَكْتهَأه لُ مِنقَب ايِإيا ولِكُنُا أتَهلَ بِمفَع اءَفها السمِن إِن ِإِلَّا هي ُتكا تُضلُِّ فِتْنِبه نم اءَدِي تشَتهو  ن . )٣(}تـَشاء  مـ

 اءع٤(تعذبنا بذنب غيرنـا    لالَب بمعنى   في الطَّ ستعطاف   بصيغة الاستفهام للا   فجاء الد(،    

)) فأجاب االله سؤاله وأحياهم من بعد موتهم وغفر لهم      ((
ا   قـَالُوا  {:قوله تعالىومنه . )٥(  ربنـ

 الاسـتفهام   صيغةت  جاءف .)٦(} سبِيلٍ مِن خروجٍ إِلىَ فهَلْ بِذنُُوبِنا فاَعتَرفْنا اثْنتَينِ وأَحييتَنا اثْنتَينِ أَمتَّنا

 تكرر وقد العذاب، رفع والسؤال ب  ،في الطلب  والاستعطاف ، بالسؤال بأسلوب التعريض 

 حـرف أفاد  و .ايوم ولو التخفيف أو ،من العذاب  الخروجب النار هللأ سؤالالمثل هذا   

 ،للخـروج  سـبيل  كـل  تطلـبهم  ليفيـد  ؛ النكـرة  في الذي العموم توكيد )مِن (الجر

 ن أومِ ، أو بطيء  سريع ((،  ارخروج من النَّ  من أنواع ال   نوعٍأي   بنطل أي .)٧(والخلاص

                                                
  .٢٨٨ص/١ ج الوجيز،المحرر:  ينظر)١(
  .٥١:  غافر)٢(
  .١٥٥:  الأعراف)٣(
، ١٧ص/١٥، ج لتفـسير الكبيـر   ، وا ٢٠٤ص/٢، ج تفسير البغوي  و ،٧٦ص/٩، ج تفسير الطبري :  ينظر )٤(

، ٢١٦صير الجلالين،   تفسو،  ٣٤١ص/٢ ج البرهان في علوم القرآن،   و،  ٢٩٥ص/٧، ج تفسير القرطبي و
  .٧٦-٧٥ص/٩، جروح المعاني، و٢٥٢ص/٢، جفتح القدير و،٢١٥ص/٢ ج،الإتقان في علوم القرآنو

  .٣٠٤ تفسير السعدي، ص)٥(
  .١١:  غافر)٦(
  .١٦٠ص/٢٤ج، والتنوير التحرير:  ينظر)٧(



 ٢٧٧

))ا   أو غيره  ، أو إلى الدنيا   ،مكان منها إلى آخر   
وجعلوا مقالتهم التي حكاها االله عنهم      . )١(

ا  {: بقوله ، وأملاً في الاستجابة، ليزعمـوا أنهـم        اءعالد تعليلاً لقبول    ؛}بـِذنُُوبِنا   فاَعتَرفْنـ

 وقد جاء التصريح بهذا الطلب في       .)٢( عند خروجهم من النار    عتراف الا هذا ب نيعملوس

 .)٣(} ظاَلِمون فإَنَِّا عدناَ فإَِن مِنها أَخرِجنا  ربنا{ :موضعٍ آخر في قوله سبحانه تعالى

                                                
  .٥٣ص/٢٤ ج،روح المعاني )١(
  .٥٤ ص/٢٤ ج،روح المعاني، و٢٦٩ص/٧تفسير أبي السعود، ج:  ينظر)٢(
  .١٠٧:  المؤمنون)٣(



 ٢٧٨

  :الدعاء خروج النداء إلى معنى -٤
  :النداء في اللغة

النُّداء وتُ:  والنِّداءأي     : تقول،  الص اةً ونِداءنادتُ به، ميتُه، وناديتُ به،  : نادصِح
  .)١(هتُو صنس إذا ح،وأندى الرجلُ

  : في الاصطلاحالنداء
)) )أدعو( ناب مناب    بحرفٍ المدعو إقبال طلب ((: هو    

 : هـي أدوات عدة وله .)٢(
، أي و أيـا، ويـا،   ، و )آ( المفتوحة الممدودة    الهمزةو،  )أ( المفتوحة المقصورة    الهمزة(
 ، إلا أنَّها حـذِفتْ    )الياء(ولم يستعمل منها في القرآن الكريم عدا         .)٣()وا و ،هياو آي،و

 رب قاَلَ{:قوله تعالى: نحو ،)٤(هلالرب جل جلابنداء التي جاءت الدعاء صيغ  من أغلب   
ي  * شقِيا رب بِدعائكِ أَكُن مولَ شيبا الرأسْ واشتَعلَ مِني الْعظْم وهن إنِِّي واليِ  خِفـْت   وإنِِّـ  وكاَنـَتِ  ورائـِي  مـِن  الْمـ

     .)٦(}كَذَّبونِ بِما انْصرنيِ رب قاَلَ{: وقوله تعالى. )٥(}ولِيا لَدنكْ مِن ليِ فهَب عاقِرا امرأتَيِ

نى الأمـر، لأن إذا      لأن النِّداء يتشرب مع    وحكمة ذلك دلالته على التعظيم، والتنزيه،      ((
ء الرب؛ ليزول معنى الأمـر،      من ندا ) يا( فَحذِفَتْ   .أدعوك يا زيد  : يا زيد، فمعناه  : قلت

))  التعظيم والإجلال  ويتمحض
 مـن  المنَـادى وفيه دلالة أخرى؛ هي استشعار قرب        .)٧(

                                                
 ،تـاج العـروس   ، و ٩٧ص/١٤، ج )نـدي (، ولسان العـرب، مـادة       ٢٥٠٥ص  /٦، ج اححصال : ينظر )١(

  .٥٩-٥٨ص/٤٠ج
، ومعجـم  ٢٢٢ص/٢ ج، الإتقان فـي علـوم القـرآن     :، وينظر ٣٢٣ص/٢ ج ،البرهان في علوم القرآن    )٢(

  .٣٢٦ص/٣المصطلحات البلاغية، ج
بـن عقيـل العقيلـي    بن عبد الـرحمن  بهاء الدين عبد االله ل ، على ألفية ابن مالك  شرح ابن عقيل  :  ينظر )٣(

ط، .، دسـوريا ، دار الفكـر ، محمد محيي الـدين عبـد الحميـد       :  تحقيق ،)  ه٧٦٩ (المصري الهمداني، 
  .٢٥٦-٢٥٥ص/٣ج، م١٩٨٥/ ه١٤٠٥

 البلاغـة ، و ١٧٠ص/٢الإتقان فـي علـوم القـرآن ج        و ،٢١٣ص/٣البرهان في علوم القرآن ج    :  ينظر )٤(
  .٢٤٢ص/١، جوفنونها ،وعلومها ،أسسها :العربية

 ٥ -٤: مريم) ٥(

 .٢٦: المؤمنون) ٦(

  .٢١٣ص/٣ ج،البرهان في علوم القرآن )٧(



 ٢٧٩

 النِّـداء   )يـا (ولم تظهر    ،)١(قُربِهِ لشدةِ لَه نداءٍ أداةَ ركُذْأن ي  يحتج لَمه  نَّإ حتّى المنادِي،

ولُ   وقـَالَ  {: قوله تعـالى  : هما،  )٢(موضعينفي  سوى   ا  الرسـ ذاَ  اتَّخـَذُوا  قـَوميِ  إِن رب يـ  الْقـُرآن  هـ
نهم  فاَصفَح * يؤمِنون لا قَوم هؤلاءِ إِن رب يا  وقِيلِهِ {: وقوله تعالى . )٣(}مهجورا لام  وقـُلْ  عـ  فـَسوف  سـ
 ون  التي جاء بها    لشكايةدلالة ا مع  ا   تناسب استعمال حرف النداء فيهما   جاء  قد  و .)٤(} يعلَمـ

رافق هـذا  الذي والألم تحسر الدلالة إظهار أسهم ظهور حرف النداء في       إذْ .)٥(ياقالس
 بعاء؛ ليعبه   الد ةِعن  النبي صلى االله عليه وسلم      رلِحاجته   شِدالنـصرة   من   ،به يدعو ام

صلى االله أخبر االله بها عن نبيه محمد      تلك الحال التي   ل  ترجمةٌ  ذلك ولعلَّ،  للقرآن والدين 

  . )٧(}أَسفاً الحْديِثِ بهِذاَ يؤمِنوا لَم إِن آثاَرهِِم  علىَ)٦( نَفسْك باخِع  فلََعلَّك{: عليه وسلم بقوله

 ،كالزجر القرائن، من ستفادتُ أخرى معانٍ إلى الأصلي معناه عن نِّداءال يخرجو
 الأصـل فـي     هلأنَّ ؛ فهو كثير  اءعالدا خروجه إلى    أم. )٨(وغيرها،  والإغراء ،والتحسر

الدا أو  االله من   الطَّلَبإذا تضمن معنى     ؛اءعا ، تصريححكايةً عـن   قوله تعالى    ك .تلميح

 ــ ــا ال ــواء عليهم ــالا {:سلامآدم وح ــا قَ نبــا ر نا ظلََمنــس ــم وإِن أنَْفُ ــر لَ ــا تَغْفِ ــا لَن نمحتَرو ــونَن ــن لَنكُ  مِ
{:قوله تعالىو .)٩(}الخْاَسِريِن  با إنِِّي رلِم لْتأنَْز َإِلي رٍ مِنيخ ِ١٠(} فَقير(.  

                                                
  .٢٤٢ص/١، جوفنونها ،وعلومها ،أسسها :العربية البلاغة:  ينظر)١(
  .١٥١اء في القرآن الكريم، ص ع، والدالمصدر نفسه :  ينظر)٢(
  .٣٠: قانالفر )٣(
  .٨٩ -٨٨:  الزخرف)٤(
   .١٦ص/٣تفسير النسفي ج، و٢٠٩ص/٤ ج،المحرر الوجيز، و٢٨٢ص/٣ ج،الكشاف:  ينظر)٥(
)٦( خَعا،   قتل  :  البـلامِهِم        : بمعنىالنفس غما علـى إِسصالِغًا فِي ذلك؛ حِربا ملِكُههنظـر . مالمفـردات،  : ي

  .٣٠٥ص/٢٠، وتاج العروس، ج٣٨ص
  . ٦: الكهف )٧(
، وجواهر  ٣٢٥ص/١ ج البرهان في علوم القرآن،   ، و ١٧٤-١٧٢التلخيص في علوم البلاغة، ص    :  ينظر )٨(

  .١٥٤، صفن البلاغة، و٩١-٩٠البلاغة، ص
  .٢٣:  الأعراف)٩(
  .٢٤:  القصص)١٠(



 ٢٨٠

  :وضع الإنشاء موضع الخبر
 مدلولـه علـى    هو إنشاء مطلوبٍ؛ يتوقف -م كما تقد  –الأصل في إنشاء الكلام     

 ا مـراد  الإنشائيةتُطْلَقُ الْجمل   ، ف )٢(إِلاَّ أنَّه قد يوضع الإنشاء موضع الخبر      . )١(النطق به 
 ـ ياقالـس د علـى وفـق      الإخبار؛ وذلك لأغراض بلاغية متعددة، تتحد     بها   ، التقرير ك

الإنشاء التـي تـأتي     معاني  ذلك من    إلى غير ،  الترجي، و التمنّي، و الامتنان، و الإِنكارو
للدلالة بها  الأصلية  تخرج عن معانيها     التي   المركبات الإِنشائية بمعنى الخبر، في بعض     

ر   قلُْ {:كقوله تعالى، )٣(على معانٍ أُخرى  هِ  أغََيـ ا  أَبغـِي  اللَّـ و  ربـ يءٍ  كـُلِّ  رب وهـ  وكقولـه  .)٤(} شـ

صار  فِيـهِ  تـَشخَص  لِيومٍ يؤخرهم إنَِّما الظَّالِمون يعملُ عما غاَفِلا هاللَّ تحَسبن  ولا  {:تعالى وممـا   .)٥(} الأَبـ

ن   قـُلْ  {:  ، قوله تعالى مخاطبا نبيـه     الدعاءخرج منها بمعنى     دد  الـضَّلالَةِ  فـِي  كـَان  مـ  لـَه  فلَْيمـ
 نمحا  الـرد دد   {:، والمراد منه الإخبار، فقوله تعـالى      فأُطلِقَ الأمر . )٦(}مـ  الـرحمن  لـَه   فلَْيمـ

دا  ، الـدعاء  مستعملَةٌ أولاً بمعنـى  هيصيغة أَمرٍ يراد بِها الإِخْبار عن سنَّةِ اللَّهِ، و     }مـ

  .)٧(فاالله يمد لَه مداً :بمعنىوالدعاء مستَعملٌ بمعنى الخبر، 

                                                
  .من البحث ٢٦٩ صفحة، وينظر ١٦٨ص/١، جوفنونها ،وعلومها ،أسسها :العربية البلاغة:  ينظر)١(
، ٩٢، وجـواهر البلاغـة، ص     ٣٥٠ص/٣ ج البرهان في علوم القرآن،   ، و ٣٢٣مفتاح العلوم، ص  :  ينظر )٢(

  .٣٥٥ص/٣ومعجم المصطلحات البلاغية، ج
 :العربيـة  البلاغـة ، و ١٧٤، والتلخيص في علـوم البلاغـة، ص       ٣٢٧-٣٢٦مفتاح العلوم، ص  :  ينظر )٣(

  .٢٧٠، صفن البلاغة، و٥١٤ص/١، جوفنونها ،وعلومها ،أسسها
  .١٦٤: لإنعام ا)٤(
  .٤٢: إبراهيم )٥(
  .٧٥:  مريم)٦(
التـسهيل لعلـوم التنزيـل،      ، و ١٨٩ص/٢١ ج ،التفسير الكبيـر  ، و ٢٩ص/٤، ج المحرر الوجيز :  ينظر )٧(

  .٣٤٨ص/٣جفتح القدير، و، ٩ص/٣ج



 ٢٨١
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 ٢٨٢

ثُ الثَّانِيحبالم :ـرالتَّأخِيو التَّقْدِيِم 

رالتَّأخِيو غَةِفِي اللُّ التَّقْدِيِم:  
  مصدر مقيس للفعل الثلاثي المضعف      : التَّقْدِيم)مجعله سابقًا وأولاً  : بمعنى). قَد .

أي وضعه أمام غيـره،    : ، وقدم الشيء   أخرته لافَ خِ ،الشيء وقدمتقَدم، وتَقدم،   : يقال
مةُ والقَدمابِقَةُ في الأمر: والقُد١(الس(.  

  قَال   :والتَّأَخُّرمِ، يالتَّقَد ةً، و    :  ضِدا، وتَأَخُّرـ   أَخَّرتَأَخَّر عنه تأخر  أَخَّر، تـأْخيرا، وتَ
  تَأْخَرواس ،تُه، فتَأَخَّرةُ   ،  نقيض المتقدم :  والمتأخر .)٢(وأَخَّروالآخِـر ،والآخِـر :  نَقِـيض

آخِرةُ الرحلِ وقادِمتُه، ومـؤْخِر     : ويقال. المتقَدمِ والمتقدمةِ، والمستَأخِر نَقِيض المستَقْدِم    
  .)٣(هو الذي يلِي الأَنْفَ: مقدمهاوومقْدِمها، ، صدعهو الذي يلِي ال: ومؤَخَّرها، العينِ

رالتَّأخِيو في الاصطلاح التَّقْدِيِم:  
تعريفًا جامعا مانعا، وإنَّما يذكر الدارسون أقسامه       للتقديم والتأخير   لم يجد البحثُ      

  بهوفوائده البيانية، دون أن دحا يك لوضـوحه، وبيـان   ، وربما كان ذل)٤( يضعوا له حد
هو باب كثيـر     ((: )٥()  ه٤٧١( الجرجانِيقال  .  يغْنِي ذِكْر أقسامه عن تعريفه     إذْماهيته،  

 ))الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية      
)٦( .ه يأتي    ذكر أنَّ  ثُم))   ِعلى وجهـين  :

 تنقلَ الشيء ى نيةِ التأخيرِ ولكن على أنوتقديمٍ لا عل... تقديمٍ يقالُ إنَّه على نيةِ التأخير      
)) وإِعرابا غير إِعرابهِ  ،له بابا غير بابهِ    وتجعلَ   ،عن حكمٍ إِلى حكمٍ   

 الزركَـشِي  وقال )٧(

                                                
 ـ، و ٥٦-٥٥ص/٩ ج ،تهذيب اللغة : ينظر) ١( ، )قـدم (، ولـسان العـرب، مـادة        ٢٠٠٧ص/٥، ج اححصال

 .٢٣٥ص/٣٣ ج،تاج العروسو ،٤٩٣ص/٢ ج،ح المنيرالمصبا، و٦٤ص/١١ج

 .٣٢-٣١ص/١٠ ج،تاج العروس، و٥٧٧-٥٧٦ص /٢،جاححصال، و٢٢٧ص/٧ج،تهذيب اللغة :ينظر) ٢(

، ٨٧ص/١ج ،)أخـر (، ولـسان العـرب، مـادة    ٥٧٧ص/٢، جاححصال، و ٣٠٣ص/٤ ج ،العين: ينظر) ٣(
 .٣٢ص/١٠ ج،تاج العروس، و٧ص/١ ج،المصباح المنيرو

)٤ (٣٣ص/٢ ج ،الإتقان في علـوم القـرآن     ، و ٣٥ص/٢ ج ،المثل السائر ، و ٩٦ص ،دلائل الإعجاز : نظري ،
، ومعجم المـصطلحات    ٣٥٠ص/١، ج  وفنونها ، وعلومها ، أسسها :البلاغة العربية ، و ٢٥٧ص ،الكلياتو

 .٣٢٩ -٣٢٥ص/ ٢البلاغية، ج

  .١٤٨ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٥(
 .٩٦ص ،دلائل الإعجاز) ٦(

 .٩٧ -٩٦ص ،السابق المصدر) ٧(



 ٢٨٣

 ، فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفـصاحة         ،هو أحد أساليب البلاغة    ((: )١()  ه٧٩٤(
))  وأعذب مذاق،له في القلوب أحسن موقع وانقياده لهم و،وملكتهم في الكلام

واكتفى . )٢(
باب طويل عريض يـشتمل علـى       ((: هبأنَّبوصفه  تعريفه  في    )٣()  ه٦٣٧ت (ثيرِ الأَ ابن  

)) أسرار دقيقة 
)٤( .شرع في ذكر أقسامه فقال     ثُم  :))   يختص بدلالة  :  وهو ضربان، الأول

يخـتص  :  قُدم المؤَخَّر لتَغَير المعنى، والثاني     الألفاظ على المعاني، ولو أُخِّر المقَدم، أو      
))بدرجة التَّقدم في الذكرِ، لاختصاصه بما يوجِب له ذلك ولو أُخِّر لما تغير المعنى               

)٥( .
)) هو نقل الشيء من مكانه إلى ما قبلـه        ((: التقديم )دستور العلماء (وفي  

 التـأخير و. )٦(
))  ولفظي، وهو معنوي،عدهنقل الشيء من مكانه إلى ما ب (( :هو

)٧(.  

 في القرآن الكريم مـن حيـث        اءعالدولم تأتِ دراسة التقديم والتأخير في آيات          
 دراسة الرتبة النحوية في الجملة العربية، فيما يتعلق بتقديم ما حقه التأخير، و تـأخير               

 ـ    )تقديم اللفظ على عامله   (ما حقه التقديم،     ، )٨()معنـوي التقـديم ال  (، وهو ما يسمى بـ
، كتقديم الخبر على المبتدأ، وتقديم المفعول به علـى    )٩()التقديم الذي على نية التأخير    (و

وغير ذلك من مواطن    وتقديم الظرف، والجار والمجرور على فعلهما،       الفعل والفاعل،   
حـوي  رس النّعلى الرغم من أهميتها فـي الـد      . )١٠(التقديم والتأخير النحوي المعروفة   

وإنَّما عنِي البحثُ بدارسة التقديم والتـأخير      . )١١(ل في الدرس الأسلوبي أيضا    الدلالي، ب 

                                                
  .١٠١ صفحة  تقدمتْ ترجمته)١(
 .٢٣٣ص/٣ ج،البرهان في علوم القرآن) ٢(

  .١٥٥ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٣(
 .٣٥ص/٢ ج،المثل السائر) ٤(

 .المصدر نفسه ) ٥(

 .٢٣٣ص/١ج) ٦(

 .١٨٢ص/١ج، دستور العلماء) ٧(

 .٢٣٣ص/١ ج،المصدر السابق  :ينظر) ٨(

 .٩٦ص ،جازدلائل الإع :ينظر) ٩(

 بـن هـشام الأنـصاري،       يوسـف  بـن  االله عبد شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،      : ينظر) ١٠(
 ـ١٤٠٤ ،سـوريا ،  الـشركة المتحـدة للتوزيـع     ،  عبد الغني الدقر  : تحقيق،  )هـ٧٦١ت(  ،م١٩٨٤/هـ

 .٢٣٣ص/١ ج،دستور العلماءو ،٢٧٥ص/٣ ج،البرهان في علوم القرآن و.١٧٦ص

 . ٢٠٥، مدخل نظري، ص الأسلوبية:ينظر) ١١(



 ٢٨٤

 والمعنى  مدما قُ  ((: )١()  ه٧٩٤ (الزركَشِيفي المعاني بعضها على بعض، وهو ما سماه         
 ))عليه

 تقصد إلى كلمة صالحة     أن ((: ، وعرفَه بقوله  )التقديم اللفظي (، ويسميه بعضهم    )٢(
ؤتى في صدر الكلام تارةً   ت لأن،فتجعله في صـدر الكـلام عمـد    ،ؤخر أخرى تُ ولأن 

)) الأغراض الغرض من 
 ـ   . )٣( وهـو التقـديم    ،  )تقديم المعاني (وقد آثر البحثُ تسميته ب

، )٤(لطائف بلاغية، وأغراض كلامية   ب لاختصاصه ؛رِكْالذِّ في مقدالتَّ بدرجة يختصالذي  
باللفظة من حيـث  فيه لا  العناية   تكون   إذْلفاظ؛ لإنتاج المعاني،    وهو في حقيقته تقديم الأ    

 تتبع المعاني في مواقعها، فـإِذا  (( الألفاظ إذْ ،ياقالسبحسب مقتضى بالألفاظ   وإنَّما هي،
           للفظِ الدالِّ عليه أن لاً في النفسِ، وجبأو يكون مثلَه، أولاً فـي      وجب لمعنًى أن يكون 

))النُّطق  
، وقيمته الدلاليـة فـي   ياقالسنتعرف بعده الفَنِّي مِن فن الكلام، وأثره في        ؛ ل )٥(

، وفقًا لاعتبارات دلالية متعددة، ترتبط بترتيب المعاني في الـنص، وتتعلـق             )٦(النص
بالتسلسل الطبيعي للأشياء تارةً، أو بالسبق في الخلق والإيجاد تارة، أو بالـسبق فـي               

تتعلق بالعلاقات الدلالية بين الألفاظ أحيانًا كـالعموم        أو  رةً أخرى،    تا التكليف و الإنزال
، وغير ذلـك  )٧(والخصوص، والتضمين والاشتمال، أو تتعلق بنمو الدلالة أحيانًا أخرى      

 بـه   فـإذا . )٨()البلاغة(إلى  ) النحو(من الاعتبارات التي يتجاوز فيها التقديم والتأخير        
   و، ويروح تكنيكًا لغويغْدهو الذي جعل التقـديم والتـأخير   الأمر، ولعلَّ هذا   )٩(للكلاما  ي      

)) اباب الفوائدِ  كثير ، مالمحاسن  ج ،ف التَّ واسعصر،لـك عـن   ، الغايةِ بعيد لا يزالُ يفتَر 
 ويلْطُـف لـديك     ، يروقُك مسمعه  ،ا ولا تزالُ ترى شِعر    ، ويفضي بك إِلى لطيفةٍ    ،بديعةٍ

                                                
  .١٠١ صفحة  تقدمتْ ترجمته)١(
 .٢٣٨ص/٣ ج،البرهان في علوم القرآن )٢(

 .٢٣٣ص/١ ج،دستور العلماء) ٣(

 .٢٣٣ص/٣ ج،البرهان في علوم القرآن، و٤٣ص/٢المثل السائر، ج :ينظر) ٤(

 .٥٨ص ،دلائل الإعجاز) ٥(

 .٢٥٥البلاغة والأسلوبية، ص :  ينظر)٦(

 فـي   ، والبرهان ٦٥ص/١ ج ،بدائع الفوائد ، و ٤٣ص/٢ج ،المثل السائر ، و ٢٣٩فتاح العلوم، ص  م: ينظر) ٧(
 .٢٣٩ص/٣، جعلوم القرآن

 .١٠٣، ص فن البلاغة: ينظر) ٨(

 .٢٠٧ ص،البنيات الأسلوبية: ينظر) ٩(



 ٢٨٥

 وحوّل اللفظُ عن    ، قُدّم فيه شيء    ولطف عندك أن   ،تنظر فتجد سبب أن راقك     ثُم ،موقعه
)) مكانٍ إلى مكان  

علـى   (( ولـسانهم دلـيلاً       العرب لغةفي  بل قد أصبح هذا الباب       .)١(
تمكنهم في الفصاحة، وملكتهم في الكلام، وانقياده لهم، وله في القلوب أحـسن موقـع،            

 ))وأعذب مذاق
)٢(.  

 نستنتج مواطن التقديم والتأخير للمعنى في آيات الـذكر الحكـيم            افيا أن وليس ك   
؛ لنتعـرف  البلاغيـة   البيانيـة  تهقيمهذا الفن الأسلوبي، و   فحسب، وإنَّما الأهم أن نُبرِز      

تتبع خواص تراكيب  (( من خلال .وظيفته في بناء معاني آيات الدعاء في القرآن الكريم     
 ليحترز بالوقوف عليها عـن      ؛ما يتصل بها من الاستحسان وغيره      و ،الكلام في الإفادة  

 ))الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره        
ويكون ذلك باستعمال أساليب    . )٣(

وغيرها من الأساليب التعبيرية على  ،ريأخ الت م أو يقدالت و ،رينكأو الت  ،فيعرمتعددة، كالت 
  .)٤( الكلامما يقتضيه المعنى في سياق

على الأهمية البالغة لأسلوب التقديم والتأخير، وأنَّه    والنَّحو  لقد أجمع أهل البلاغة       
          م والعناية به، فهم يرون أنالذين يستعملون التقديم    يدلُّ بصفةٍ عامة على الاهتمام بالمقد 

 جميعـا    كانا  يقدمون الذي بيانُه أهم لهم، وهم بشأنهِ أعنَى، وإن         ((والتأخير في كلامهم،    
))يهمانِهم ويعنيانهم   

وهذا يقال كثيرا في بيان علل التقديم والتأخير، حتى كأنَّه جرى           . )٥(
 مِن أين كانـت  (( نتبين ه يبقى الأصل الأهم هو أن   إلا أنَّ . )٦(عند البعض مجرى الأصل   
    كان أهم ؟تلك العنايةُ؟ وبم((  

سهام أسـلوبه فـي     ولماذا ؟ وما بلاغة تقديمه ؟ وما إ       . )٧(
 لم يكن ذلك فليس لهذا الأسلوب مـن البلاغـة           وإن. إثراء لغة النص، وتَعميقِ دلالاته    

فهم وإن قصدوا أهمية المتقدم، أو المتأخر، والعناية به؛ إلا أنهم يريدون            ! والبيان شيء 
                                                

 .٩٦ص ،دلائل الإعجاز) ١(

 .٢٣٣ص/٣ ج،البرهان في علوم القرآن) ٢(

 .١٦١، ص مفتاح العلوم) ٣(

 .المصدر نفسه  : ينظر)٤(

  .٢٣٥ص/٣ ج،البرهان في علوم القرآن، و٢٣٦مفتاح العلوم، ص: ، وينظر٩٧ص ،دلائل الإعجاز) ٥(
  .٩٧ص ،دلائل الإعجاز : ينظر)٦(
  .٢٣٩ -٢٣٨مفتاح العلوم، ص : ينظر، و٩٨ص ، المصدر السابق) ٧(



 ٢٨٦

 ومقتضى ياقالسمعنى آخر لهذه الأهمية؛ يمثِّلُ سبب هذا الاهتمام، وغرضه، على وفق     
 :اب فقال لـه الـس  . فأعرض المسبوب عنه   ، آخر ا سب  أعرابي ذكر أن ي ((لذا  . )١(الحال

)وعنك أعرض ( : فقال الآخر  ). أعني إياك( كل واحدٍ منها ما هو أهم     م   فقد)ولم يكن  . )٢
 ما جاء التقديم لبيان هـذه الأهميـة، ومـا   هذا التقديم للأهمية المكنونة في نفسيهما، وإنَّ   

     ؛ياقالـس من خلال دلالة التقـديم فـي   ، )المعنِي بالخِطَابِ، والسامِع(توحي به للمتلقي  
. فلم يأتي التقديم في الكلام للأهمية وكفى      . )٣(غة هي تعبير للآخرين عن أغراضنا     اللُّإذْ  
جيـه   يبين أهمية التقديم في حصر توأن: فأراد الأول. ما جاء للإفصاح عنها وبيانها  وإنَّ

السب عليه؛ لاستثارته، واستجلاب غضبه، وأراد الآخر بهذه الأهمية في التقديم بيـان             
أنَّه لا يعرض عن أحد إلا عمن سبه وشتمه، وأنَّه قد سمِع سبه لكنه أعرض عنه بقصد                 

 يصل إليه في هذا المبحث وهـو        وهذا ما يريد البحث أن    . إعراض الحليم عن الجاهل   
كمن هذه العناية، أو الأهمية في التقديم والتأخير؟ وكيف تحققت في النص،            معرفة أين ت  

  .)٤(ياقالسوكيف أَثْرتْ دلالته، وما إيحاءاتها في 
       الألفاظ قوالب المعاني، فيجب أن يكون ترتيبها النطقـي بحـسب ترتيبهـا         إن 

    ـ     الطبيعي في الكلام، وذلك أن  ة متعـددة،   الجمل تتصل بعضها ببعض بعلاقـات دلالي
 المعنى العام للكلام لا يختلف عـن   بلغ الأربعين، فإنسافر عمرو بعد أن   : فعندما نقول 

 بلغ الأربعين سافر عمرو، فإذا كان الترتيب النحوي الطبيعي هـو فـي              بعد أن : قولنا
الجملة الأولى، فإن لكلِّ جملةٍ منها دلالاتها، وإيحائاتها الخاصة بهـا، وفقًـا لأسـلوب               

.  للترتيب الأصلي مدلول، وللتقديم مدلول، وللتأخير مدلول       إذْلتعبير، وصياغة الجمل،    ا
ذهب محمد إلى السوق، محمد ذهب إلى السوق، إلى السوق      : (لذا فإن جملاً ثلاثًا كقولنا    

                                                
  .٣٥ص/٢ج ،الإتقان في علوم القرآن، و٢٣٩مفتاح العلوم، ص: ينظر) ١(
 .٧٢ص/١ ج،المحرر الوجيز: ينظر) ٢(

 .٢٤٧ص ،التعريفات، و٣٣ص/١ ج،الخصائص: ينظر) ٣(

 .٩٨ص ،دلائل الإعجاز: ينظر) ٤(



 ٢٨٧

      الـذي تـرد فيـه،       ياقالس، يكون لكل جملةٍ منها مدلولها الخاص، ضمن         )ذهب محمد 
)) الجنان في المعاني متقد حسب على اللسان في الألفاظ ديمتق (( يأتي إذْ

)١(.  
 ومـن   اءعالدوقد ورد هذا النمط من التقديم والتأخير في آياتٍ كثيرة من آيات             

هِ   بـِسمِ  {: في قوله تعالى   اءعالدالحمد والثناء على     ذلك تقديم  د  *  الـرحِيمِ  الـرحمنِ  اللَّـ هِ  الحْمـ  للَِّـ
با ر الَمِين د   إيِــاكَ* الـدينِ  يــومِ  مالِــكِ* الـرحِيمِ   الــرحمنِ* لْعـ دنِاَ * نَــستَعِين وإيِــاكَ نَعبـ  * الْمــستَقِيم الــصراطَ  اهـ

 في  ةِنَّس لل ((دا  وقد جاء ذلك توكي   . )٢(}الـضَّالِّين  ولا علـَيهِم  الْمغـْضُوبِ  غَيرِ علَيهِم أنَْعمت الَّذيِن صِراطَ

الداءع.   يأتي بعد المدح، وذلك أقرب للإجابة       وشأن الطلب أن  ((
فجاء تقديم الثنـاء    . )٣(

بصفاتٍ جليلة؛ يتوسل بها إلى الإجابة، ويتَزلفُ بها للتقـرب إلـى االله؛ للهدايـة إلـى             
  .الصراط المستقيم

هِ   بـِسمِ {: له تعالىفي قو) الرحيم(صفة على ) الرحمن(صفة  تقديم  ومنه أيضا     اللَّـ
وقد جاء التقديم من باب تقـديم       . )٤(} الـرحِيمِ   الرحمنِ * الْعالَمِين رب للَِّهِ الحْمد *  الرحِيمِ الرحمنِ

الرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على العموم، والرحيم من           (( إذْالعام على الخاص،    
ا ولا يدعى غيـر االله      ولذلك يدعى غير االله رحيم    تصل رحمته إليهم على الخصوص،      

  )) فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ، والرحيم عام اللفظ خاص المعنى   ،رحمن
قـال  . )٥(

  . )٦(} رحِيما باِلْمؤمِنِين  وكاَن{ :تعالى

من المبالغة مـا     ((فيه  ) الرحيم(على  ) الرحمن( تقديم   من دلالات ذلك أيضا أن    و
))  ورحيم الدنيا  ، ولذلك قيل يا رحمن الدنيا والآخرة      ،لرحيمليس في ا  

وقيل بل صفة    .)٧(
                                                

 .٦٥ص/١ ج،بدائع الفوائد) ١(

 .٧ -١: الفاتحة) ٢(

 .٣٣ص/١ ج،التسهيل لعلوم التنزيل) ٣(

 .٣ -١: الفاتحة) ٤(

 .٦ص/١ج ، النسفيتفسير: ، وينظر٣٨ص/١ج ،تفسير البغوي) ٥(

 .٤٣: الأحزاب) ٦(

 .٣١ص/١ ج، التسهيل لعلوم التنزيل:، وينظر١١ص/١، جتفسير أبي السعود )٧(



 ٢٨٨

صفات المـدح  ذكر عادة العرب في أبلغ، وتأخيرها في الآية جاء يتناسب مع       ) الرحيم(
  . )١( الأعلىإلى الأدنى منالترقي ب

 فيكون.  الدنيا قبل زمن الآخرة    ويمكن تعليل هذا التقديم أيضا بأن حصول زمن       
فكان الأولى ذكر مـا يتقـدم       .  في الدنيا، قبل ذكر رحمة الآخرة      ذكر الرحمة الحاصلة  

  . )٢()صفة الرحيم للآخرة(، على ذكر ما يأتي متأخرا بعده )صفة الرحمن للدنيا(زمنًا 
: فـي قولـه تعـالى     ،  )مالِكِ يومِ الدينِ   ( على )الرحمنِ(ومنه أيضا تقديم صفة       

سـبقت  سبحانه وتعـالى   رحمة االله أنللدلالة على ؛ )٣(} الـدينِ  يومِ  مالكِِ * لرحِيمِا الرحمنِ{

 لَما قَضى االله الْخَلْقَ كَتَب      ((: قال إذْ وقد جاء هذا المعني في حديث النبي        . )٤(غضبه
))فَوقَ الْعرشِ فَهو عِنْده رحمتِي غَضبِي كِتَابا عِنْده غَلَبتْ أو قال سبقَتْ 

)٥(.  

اكَ  {: في قوله تعـالى   ) الاستعانة(، على   )العبادة(ومنه أيضا تقديم       د   إيِـ اكَ  نَعبـ  وإيِـ

 تَعِينوقد جاء هذا التقديم بخمس دلالات، أفادت    . )٦(}نـَسوأثرت لغته، الأولـى ياقالس ، :

     :  فجـاء المعنـى  ،ن تقديم المعمولات يقتضي الحـصر     لأدلالة الاختصاص والحصر،    

)) نخصك بالعبادة لا نعبد غيرك، ونخصك بالاستعانة منك لا نستعين أحدا سواك              ((
)٧( .

دلالة شمول العبادة بكل أشكالها، والاستعانة بكـل أنواعهـا الله           : والدلالة الثانية   

                                                
 .٥٩ص/١، وروح المعاني، ج٣ص/١، ج تفسير النسفي:ينظر) ١(

 .٣٩ص/١تفسير البيضاوي، ج: ينظر) ٢(

 .٤ -٣:  الفاتحة)٣(

 .١/١٣٥تَرك الأقران، ج، ومع٣٣ص/١ ج،التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر) ٤(

:  البـروج }محفُـوظٍ  لَـوحٍ  فِـي  * مجِيـد  قُـرآن  هـو  بـلْ {: ، باب قَولِ اللَّهِ تَعالَى )التَّوحِيدِ( كِتَاب،  صحيح البخاري ) ٥(

، صـحيح مـسلم  ، و٢٧٤٥ص/٦ ج ،)٧١١٤(، برقم   ٢ -١: الطور }مـسطوُرٍ  وكتَِـابٍ  *  والطُّـورِ  {.٢٢-٢١
 .٢١٠٨ص/٤ ج،)٢٧٥١(، برقم )غَضبه سبقَتْفي سِعةِ رحمةِ اللَّهِ تَعالَى وأَنَّها (، باب )وبةِالتَّ (كِتَاب

 .٥: الفاتحة) ٦(

 .٣٣ص/١، جالتسهيل لعلوم التنزيل، و٥٦ص/١، جالكشاف: ، وينظر٢٣٣مفتاح العلوم، ص) ٧(



 ٢٨٩

اكَ  { فلا نصرف عبادةً إلا لك،   }نَعبد  إيِاكَ {وحده دون سواه،      فلا نطلـب  }عِيننـَستَ  وإيِـ

   .)١(على أمورنا كافةإعانةً إلا منك، 

اختصاص هذه المعاني الله وحده لا شريك       : فاجتمعت بهذا التقديم دلالتان، الأول      
شمول معنى العبادة والاستعانة، فلا يستثنى منها       : له، وحصرها فيه سبحانه، والأخرى    

 مخلـصين لـك     ،د وحدك لا شريك لك    هم إياك نعب  معنى الكلام اللُّ   (( و. شيء لغير االله  
 ووفقنا لما وفقت له مـن  ،ا على عبادتك فأعنَّ،العبادة دون ما سواك من الآلهة والأوثان   

))  من السبيل والمنهاج، وأهل طاعتك،أنعمت عليه من أنبيائك
)٢(.   

نوع (( الاستعانة  دلالة تقديم العام على الخاص، أو الكل والجزء ف        : والدلالة الثالثة   
)) ذكر ما هو من تفاصيلها ثُمبد فكأنَّه ذكر جملة العبادة أولاً تع

)٣(.  
العبادة له هي المقصودة،  لأن ((دلالة تقديم الغاية على الوسيلة، : والدلالة الرابعة   

  ))والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم         
وتقديم الوسيلة  . )٤(

ما كانت الدلالة عكس ذلك فتكون       أو رب  .)٥(ة هو من موجبات الاستجابة    قبل طلب الحاج  
تقديم الوسـيلة   : العبادة وسيلة لتحقيق الاستعانة، وبذلك تكون دلالة التقديم في الآية هي          

    يكون ذلك من     أو .)٦( قبل طلب الحاجة    يكون  الوسيلة  طلب على الغاية، على اعتبار أن
  تقـديم الوسـائل سـبب لتحـصيل      ((على اعتبـار أن  باب تقديم السبب على المسبب      

)) المطالب
وقد جاء المعنى فـي الآيـة        .)٨( في حصول الإعانة   ا سبب فتكون العبادةُ  .)٧(

                                                
، التـسهيل لعلـوم التنزيـل     و ،٧٢ص/١ج ،المحـرر الـوجيز   ، و ٤١ص/١تفسير البغـوي، ج    :ينظر) ١(

 .٣٣ص/١ج

 .٧٢ص/١ ج،تفسير الطبري) ٢(

 .٤١ص/١تفسير البغوي، ج) ٣(

 .٢٧ص/١ ج،تفسير ابن كثير) ٤(

 .٨٨ص/١ ج،روح المعاني، و٥٧ص/١ ج،الكشاف: ينظر) ٥(

 .١٤٣-١٤٣ص/١ ج،البحر المحيط، و٥٧ص/١ ج، الكشاف: ينظر)٦(

  .٢٣ص/١ ج،فتح القدير )٧(

 .٣٨ص/٢ج ،الإتقان في علوم القرآنو، ٤٣ص/٢مثل السائر، جال: ينظر) ٨(



 ٢٩٠

اكَ{، فنحن نستعين باالله على العبادة      لاًتبادِمِإي   د اكَ  نَعبـ  وبالعبـادة نـستعين؛  ، } نـَستَعِين  وإيِـ

 وبـذلك يكـون   .)١(} الـصابِريِن  مع اللَّه إِن والصلاةِ باِلصبرِ استَعِينوا آمنوا الَّذيِن هاأيَ  يا  {:لقوله تعالى 

 يصح التبادل بينهما، فأيهما قُـدم       إذْالتقديم والتأخير بين هذين المعنيين في الآية سواء،         
 للعبد إليها إلا بمعونة مـن االله        العبادة لا سبيل  ((  نفهو تقديم للوسيلة أو الغاية، وذلك لأ      

 ـا إلا وهو على العبادة م      يكون العبد عابد    أن  وكان محالاً  ،جل ثناؤه  انع، يكـون    وأن 
ما عليها إلا وهو لها فاعلانًع((  

)٢(.   
هـي   العبـادة  ن تقديم العبادة على الاستعانة جـاء لأ       هي أن : والدلالة الخامسة   

 فهـي  .)٣(} لِيعبدونِ إلاَِّ والإنِْس الجِْن خلَقْت  وما{: ال سبحانهالأصل الواجب على الناس، ق  

فكان مـن   . ؛ لطلب التيسير  المخلوق لنفع فهي الاستعانة اأم ،للخالقمن المخلوق    برقَتَ
 ـ يـسأله  ما على ،وصنعه عمله، من هو ماالداعي عند تضرعه     يقدم أنالمناسب   ن م

   .)٤(لعبادة وغيرهاالإعانة، والعون على ا
في قولـه   ) الضالِّين(على  )  علَيهِم الْمغْضوبِ(ومن التقديم والتأخير أيضا تقديم        

 .)٥(} الـضَّالِّين  ولا علـَيهِم  الْمغـْضُوبِ  غَيرِ علَيهِم أنَْعمت الَّذيِن  صِراطَ * الْمستَقِيم الصراطَ  اهدنِاَ {: تعالى

والتأخير يتوافـق   فجاء التقديم   . )٦(النَّصارى: )الضالِّين( الْيهود، و  :)وبِ علَيهِم الْمغْض(و

 بعدهِِ مِن وقَفَّينا الْكِتاَب موسى آتَينا ولَقَد{:  قال تعالى .مع الترتيب الزمني لتشريع هذه الأديان     
 استَكْبرتُم أنَْفسُكُم تهَوى لا بِما رسولٌ جاءكُم أَفَكلَُّما الْقُدسِ بِروحِ وأيَدناَه يناتِالْب مريم ابن عِيسى وآتَينا باِلرسلِ

                                                
 .١٥٣: البقرة) ١(

 .٧٠ص/١ ج،تفسير الطبري) ٢(

 .٥٦ :الذاريات) ٣(

 .١٨٣ص/١، جوالتنوير التحرير: ينظر) ٤(

 .٧ -٦: الفاتحة) ٥(

 .٩ص/ ١، جأضواء البيان، و٣٣ص/١، جالتسهيل لعلوم التنزيل: ينظر) ٦(



 ٢٩١

 يديهِ ينب لِما مصدقاً مريم ابنِ بِعِيسى آثاَرهِِم علىَ وقَفَّينا{:وقال سبحانه. )١(}تَقْتلُُون وفَريِقاً كَذَّبتُم فَفَريِقاً
 اةِ  مـِنرو اه  التَّـ دى  فِيـهِ  الإنِجِْيـلَ  وآتَينـ صدقاً  ونـُور  هـ ا  ومـ ين  لِمـ هِ  بـ وراةِ  مـِن  يديـ دى  التَّـ تَّقِين  وموعظِـَةً  وهـ  .)٢(}للِْمـ

غبة في طلـب الهدايـة إلـى        رها بهذا الترتيب في هذا المقام في توكيد الر        كْوأسهم ذِ 
. ينٍ سِواه، سواء اليهودية، أو النصرانية  غبة عن أي دِ   ، والر )الإسلام(المستقيم  الصراط  

))  سألوه ألا يضلهم   ، يهديهم كما سألوه أن   ((هم  فكأنَّ
)٣(.       وهذه المغايرة التـي يجـب أن 

 ـ  كان (( } الضَّالِّين  ولا{: ه لما قالفإنَّ )لا(تكون في الطلب والمعتقد، ألمح إليها العطف ب

)) هؤلاء وغير هؤلاء غير صراط المراد أن في اريحص
)٤(.  

م في الآيـة     ليجاور ما تقد   ؛)الضالِّين(على  )  علَيهِم الْمغْضوبِ(كذلك جاء تقديم      

م  يتقد في المعنى فكان مناسبا أن     الإنعام ضد الغضب ذلك لأن ومن ذكر المنعم عليهم،     

، ولم  )٥(يء ومقابله ، وهو من باب ذكر الشّ     )الضالِّين( لفظ   على)  علَيهِم الْمغْضوبِ(لفظ  

 ـ   ((وبذلك يكون   . )٦()الضالِّين( تقديميكن ليظهر هذا المعنى إلا ب      التقـديم إم مـان ا للز، 

))  عداوة من النصارى وأشد أقدم اليهود لأن؛ة العداوةلشدأو
)٧(.   

    

النتيجة إلـى الـسبب؛      من ذالتعو في اءرتقكذلك نجد من دلالات هذا التقديم الا        

 لأصـحابه  جلب الذيهو   )الضلال (، وذلك لأن  العاقبة سوءللتعجيل بطلب الفوز من     

                                                
 .٨٧: البقرة) ١(

 .٤٦: المائدة) ٢(

 .١٤٩ص/١ ج،تفسير القرطبي) ٣(

 .٢٧١ص/٢ ج،بدائع الفوائد) ٤(

 . من البحث١٧٠ينظر الكلام في تقابل هذين اللفظين صفحة ) ٥(

 .٢٦٩ص/٢ ج،بدائع الفوائدو، ١٥٢ص/١ ج،البحر المحيط :ينظر) ٦(

 .١٥٢ص/١ ج،البحر المحيط) ٧(



 ٢٩٢

 نفـي من   جفتدر في،النّ بسؤال كان اءعالد أنزها  ويؤكد هذه الدلالة ويعز   . االله غضب

  . )١(الأضعف  نفي، إلىالأقوى

في  )اءِعالأمر بالد( على )الدخول بالأمر(ي تقديم ومن التقديم والتأخير في المعان    

 وقُولـُوا   )٢(سجدا  الْباب وادخلُوا رغَدا  شِئْتُم حيث مِنها فَكلُُوا  الْقَريةَ  هذهِِ ادخلُوا قلُْنا  وإذِْ {: تعالى قوله

نزيِد  خطاَياكُم لَكُم نَغْفِر حطَِّةٌ سِ  وسـ تأخير المعنى  والذي لفت إلى هذا التقديم، هو   .)٣(}نِينالْمحـ

م  قِيـلَ   وإذِْ {: نفسه، للقصة ذاتها، في موطنٍ آخر، في قوله تعالى         كُنوا  لهَـ ذهِِ  اسـ ةَ  هـ  وكلُـُوا  الْقَريـ

نزيِد  اتِكُمخطِيئَ لَكُم نَغْفِر سجدا الْباب وادخلُوا حطَِّةٌ وقُولُوا شِئْتُم حيث مِنها سِنِين  سـ وقد أفاد  . )٤(}الْمحـ

دون هو الجمع بـين الفعلـين       فيهما   المأمور به    أنهذا التغاير في الترتيب بين الآيتين       
ما كانت دلالـة  ورب. )٥(لهما منهما فهم جامعون  أيممهما تقد، فالترتيب بينهماالاهتمام ب 
على حسن تقديم كل من المذكورين على       (( تنبيه  لفي الترتيب بين الآيتين هو ل      الاختلاف

 لـم  ، وإظهار الخشوع والخضوع،ه لما كان المقصود منهما تعظيم االله تعالى لأنَّ ؛الآخر
)) يتفاوت الحال في التقديم والتأخير

. وبذلك أسهم التقديم في جلاء هذه الدلالة وبيانها .)٦(
   هو   ،حِطَّة: قولهم ((وذلك لأنعلى السورتين في ردو فلو ،سجودهم في به روامِأُ دعاء 

والقـول  ،بالسجودِ مرواأُ همأنَّ ،الاحتمال من الواو مقتضى حيث من لأوهم ؛سواء حد 
 يكون أن القولِ اذبه رادالم أن المجموع زرِحلي ؛ السورتين في رخَأَو مدقَفَ ... منفصلين

                                                
 .١٩٤ص/١، جوالتنوير التحرير: ينظر) ١(

، ٣٠٠ص/١ ج ،تفسير الطبري : ينظر. وقيل التواضع والخضوع  ،  الانحناءلسجود هنا بمعنى الركوع و    ا) ٢(
 .٨٩ص/١ ج،فتح القديرو

 .٥٨: البقرة) ٣(

 .١٦١: الأعراف) ٤(

 .٢٥٦ص/٢ج، فتح القدير، و٢٨٣ص/٣ ج،تفسير أبي السعود، و١٦٠ص/٢، جالكشاف: ينظر) ٥(

 .٢٨٣ص/٣ ج،تفسير أبي السعود، و٣٠ص/١٥، جسير الكبيرالتف: ، وينظر٨٩ص/٩ ج،روح المعاني) ٦(



 ٢٩٣

 الـورود  بتقلب فاكتفى...  المعية معنى بهذا ينوتع ،بعده ولا قبله لا ،جودالس حالِ في
)) عظيمةً وبلاغةً جليلاً إيجازا المعية بمعنى الإفصاح عن

)١(.  
 ترتب الغفران لا يكون على دخـول        أنكذلك أفاد التقديم والتأخير في النَّصين         
 :همقـول و ،يترتب على دخول الباب   هو  ما   وإنَّ ،ولا على الأكل منها   أو سكناها،   القرية  

، كمـا فـي آيـة        الباب همدخول، و )حِطَّة( :قولهم، كما في آية البقرة، أو على        )حِطَّة(
لم الواو  الفصل ب  تخالف هاتين الجملتين في التقديم والتأخير أن      وبذلك أظهر   . الأعراف

  .)٢(ا لمطلق الجمعم وإنَّ،بيترتيأتِ لل

 من الثَّمراتِ مِن أهَلَه وارزقُْ آمِنا بلَدا هذاَ اجعلْ بر إِبراهِيم قاَلَ  وإذِْ{ :ومنه أيضا قوله تعالى  
نآم مهمِ باِللَّهِ مِنوالْيقاَلَ الآخِرِ و نمو كَفَر هتِّعقلَِيلا فأَُم ثُم هذاَبِ  إِلىَ أَضطَْر ارِ  عـ صيرِ  وبـِئْس  النـ فقـد  . )٣(} الْمـ

عم ه أعظم أنـواع الـنِّ     على أنَّ  ((لى طلب نعمة الرزق؛ للدلالة      م طلب نعمة الأمن ع    تقد
)) ه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به          وأنَّ ،والخيرات

 بـالأمن يتحقـق     إذْ .)٤(
 بتحقيق الحياة الهنيئة التي يتحـصل بهـا         – بإذن االله    –الهناء بالرزق، بل الأمن كفيلٌ      

الأمن هو الذي يجلب الرزق فـي البلـد، وينميـه،        ، ف )الأمن، والرزق (المطلوبان معا   
  . ويحافظ عليه

ث   ربنا {:ومنه قوله تعالى     ولا  فـِيهِم  وابعـ م  آياتـِك  علـَيهِم  يتلْـُو  مـِنهم  رسـ ةَ  الْكِتـَاب  ويعلِّمهـ  والحِْكْمـ
كِّيهِمزيو  ك التقديم في الآية بالترتيب التسلسلي لمراحـل    وقد جاء    .)٥(} الحْكـِيم  الْعزيِـز  أنَـْت  إنَِّـ

 ـ  ((.  يحصل بالتلاوة التعليمإذْ، )التلاوة، التعليم، التزكية: (التربية والتعليم  ه والمـراد أنَّ
))  ويعلمهم معاني الكتاب وحقائقه ،يأمرهم بتلاوة الكتاب  

)٦(. بالتعليم تكـون التزكيـة   ثُم 

                                                
 .٤٥ص/١ج ،ملاك التأويل )١(

 .٣٨٦-٣٨٥ص/١ ج،البحر المحيط: ينظر) ٢(

 .١٢٦: البقرة) ٣(

 .١٠٧ص/١٩ ج،التفسير الكبير) ٤(

 .١٢٩: البقرة) ٥(

 .٦٠ص/٤ ج،التفسير الكبير) ٦(



 ٢٩٤

))وال الشك، وسائر الرذائل     ه يترتب عليه ز    باعتبار أنَّ  ((للنفوس،  
وهـي مراحـل     .)١(

 ـ حدِث في الأمة تحولاً، لذا سمى    تُ ث {: ، فقـال ا القيام بها على هذا الترتيـب بعثً   وابعـ
فهو بعثٌ فيهم، وبعثٌ لهم}فِيهِم ،.  

 ـ            دعوة إلـى االله    ويزداد هذا الترابط المتسلسل بين هذه المراحل التي تنتهجها ال
ن التلاوةَ وسيلة للتعليم، والتعليم وسيلة لتزكية النفوس، وصلاحها،         سبحانه وتعالى في أ   

وبـذلك  . وتزكية النفوس وسيلة للحياة الإيمانية السعيدة، والعمل الصادق بـذلك العلـم     
جاءت كل مرحلة من هذه المراحل سببا في تحقيق المرحلة التي تليها، ومظهـرا مـن         

في النص سببا ونتيجة، ومظهـرا وغايـة فـي آنٍ           مظاهرها، فمثَّلَتْ بتتابعها المعنوي     
 يف السبب هو  ، الآيات من عليهم تلىي وما ،التعليم من سيكون لهم  ماوذلك أن   . واحد

 ـع بةالمـسب  زكيةالتّ ركْذِ رأخَّتَفَ (( ،الضلال من والسلامةلهم،   التزكية حصول بـه  ام 
)) سببه على بالمسب بناء من رتيبالت على فجاء ،للإيمان هدايتهم بعد وذلك ،تحصل

)٢(.  
؛ جاء بعد ذِكْـرِ الـتلاوة       )التخلية(وعلى الرغم من أن ذِكْر التزكية الدالة على           

، والأصل أن تسبق التخليةُ التحليةَ، إلا أن تقديم الثاني على        )التحلية(الدال على   والتعليم  
  .)٣(الأول جاء للدلالة على تشريفه، ومكانته

في آياتٍ أخرى امتن االله على عباده المؤمنين باستجابة هـذا الـدعاء؛ فقـدم               و  

ا  {: التزكية على التعليم، فقال سبحانه     لْنا   كَمـ ولاً  فـِيكُم  أَرسـ ا  علـَيكُم  يتلْـُو  مـِنكُم  رسـ زكِّيكُم  آياتِنـ  ويـ
كُملِّمعيو ةَ الْكِتاَبالحِْكْمو كُملِّمعيو ام تَكُونُوا لَم ونلَم{: وقال سبحانه. )٤(} تَعلَقَد نم لىَ اللَّهع مِنِينؤالْم 

لُ  مـِن  كـَانُوا  وإِن والحِْكْمةَ الْكِتاَب ويعلِّمهم ويزكِّيهِم آياتِهِ علَيهِم يتلُْو أنَْفسُهِِم مِن رسولاً فِيهِم بعث إذِْ  ضـَلالٍ  لَفـِي  قَبـ

                                                
 .١٩ص/٢ ج،روح المعاني) ١(

 .٦٨ص/١ملاك التأويل، ج) ٢(

 .٣٨٧ص/١ ج،روح المعاني: ينظر) ٣(

 .١٥١: البقرة) ٤(



 ٢٩٥

 الكْتِاَب ويعلِّمهم ويزكِّيهِم آياتِهِ علَيهِم يتلُْو مِنهم رسولاً الأُميين فيِ بعث الَّذِي هو{: وقال سبحانه .)١(}مبِينٍ
ها  وأخِّرتْ أخرى، لأنَّ دمتْ التّزكية تارة،   قُ ((فـ. )٢(} مبِينٍ ضَلالٍ لَفيِ قَبلُ مِن كاَنُوا وإِن والحِْكْمةَ

والحكمة، وهي مقدمة في القصد والتصور، مؤخرة في الوجود        الكتاب  علة غائية لتعليم    
))فقدمت وأخرت رعاية لكل منهما      . والعمل

 في الآية الأولى كان المقـام مقـام         إذْ .)٣(
 استجلاب ودم السبب على ما يسببه     عاء، فقد .مقـامِ ا الآيات الأخرى فقد جاءت في       أم 

المن مِن االلهِ، وذكر التفضل على الخلق، فقدم النتيجة على مسبباتِها، فتناسـب التَّقـديم               
  .والتَّأخير كل في موضعه

ا   {: ومنه قوله تعالى     رزُوا   ولَمـ الُوت  بـ ودهِِ  لجِـ ا  قـَالُوا  وجنـ ا  أَفـْرِغْ  ربنـ برا  علَينـ ت  صـ  أَقـْدامنا  وثَبـ
 ثُم طلب تثبيت الأقدام، ثُمفجاء تقديم طلب إفراغ الصبر،   . )٤(} الْكـَافِريِن  الْقـَومِ  علـَى  اوانـْصرنَ 

طلب النصر، على أساس توافق التقديم والتأخير لكل مرحلة من هذه المراحل في واقع              
  . بالصبر يحصل التثبيت في المعركة، وبالتثبيت يحصل النصرإذْالحال، 
 يتولاهم االله سبحانه برعايته، ورضـاه،       الطلب بأن :  الصبر ويمثل طلب إفراغ    

 في موطن آخر بالتقديم والتأخير نفسه بطلب تلك الرعايـة          اءعالدوكرمه، لذا جاء هذا     

 إلاِ قَولهَم كاَن وما{ :من االله سبحانه وتعالى، وتثبيت الأقدام، والنَّصر، وذلك في قوله تعالى 
ا قاَلُوا أَننبر ا اغْفِرا لَننا ذنُُوبافَنرإِسرنِاَ فيِ وأَم تثَبا ونامناَ أَقْدرانْصلىَ ومِ عالْقَو  وأبدل نمط  . )٥(} الْكـَافِريِن

فـي  ) غفران الذنوب (في الآية الأولى إلى طلب      ) إفراغ الصبر (الرعاية المطلوبة من    
يقة مطلب واحدٍ موحد، هو رضـا االله        الآية الثانية، وكلاهما يستمدان حصولهما من حق      

                                                
 .١٦٤: عمران آل) ١(

 .٢:  الجمعة)٢(

 .١٩ص/٢ ج،روح المعاني) ٣(

 .٢٥٠: البقرة) ٤(

 .١٤٧: آل عمران) ٥(



 ٢٩٦

 لن يكون إفراغ الصبر عليهم، أو العفو عن ذنوبهم، إلا إذا رضـي              إذْسبحانه وتعالى،   
  .فتوافق ترتيب المعاني في الآيتين، وإن اختلف شكل الطلب. االله عنهم
 يمثـل الطلـب     إذْكذلك جاء هذا الترتيب في الآية بدلالة ربط الوسيلة بالغاية،             

شرى  إلاَِّ اللَّه جعلَه  وما{ والثاني وسيلتين من وسائل النصر، وليس غايةُ ما يطلبون         الأول  بـ
ئِنلِتطَْمبِهِ و كُما قلُُوبمو رصإلاَِّ الن دِ مِنهِ  عِن ه  إِن اللَّـ فيأتي بعد ذلك طلب الغايـة      . )١(} حكـِيم  عزيِـز  اللَّـ

؛ ليربط الوسيلة بالغاية، والسبب بالنتيجـة؛ ليتجـسد فـي      } الْكـَافِريِن  ومِالْق َـ علـَى  وانْصرناَ{

الآيتين ربط الوسائل بالغايات، وإلا لطلبوا النَّصر من غيـر طلـب إفـراغ الـصبر،             
وغفران الذنوب، وتثبيت الأقدام، وبذلك ظهر من خلال هذه المعاني في الآيتين نمطان             

  :من الرب جلَّ في علاهمن وسائل النصر والمعية المنشودة 
 التي لا تتعلق بهذا الموقف فحسب، فهي وسائل معنوية تتمثل فـي             : الوسائل العامة  -

كل ما يجلب رضا االله سبحانه وتعالى، لذا جاء طلبها غير موحد في الآيتين، فقالوا في                

 وإِسرافَنا ذنُُوبنا لَنا اغْفِر ربنا {: ية، وقالوا في الآية الثان    } صبرا علَينا  ربنا أَفْرِغْ  {: الآية الأولى 
 .}أَمرنِاَ فيِ

، وهي وسـائل    )موطن الحرب  (ياقالس وهي التي تتعلق بموطن      : الوسائل الخاصة  -
 االعدة، والعتاد، والقوة، والشجاعة عند اللقاء، وقد جاء طلبها موحـد          : حسية تتمثل في  

 .} الْكاَفِريِن الْقَومِ علىَ وانْصرناَ ناأَقْدام  وثَبت {:في الآيتين

) تثبيـت الأقـدام  (على طلب ) غفران الذنوب(تقديم طلب وفي الآية الثانية جاء       

ا  اغْفِر ربنا قاَلُوا أَن إلاِ قَولهَم كاَن  وما {: فقال سبحانه على لسان الداعين     ا  لَنـ رافَنا  ذنُُوبنـ  اأَمرنِ َـ فـِي  وإِسـ
تثَبا ونامناَ أَقْدرانْصلـَى  ومِ  عالْقـَو  لما هو أهم بحسب المقام، وذلك لأنَّهم       . } الْكـَافِريِن وهو تقديم

 يكونـوا إلـى االله      حاجةٍ ماسة إلى أن    والنصرة على الأعداء، في      في موطن الحرب،  

                                                
 .١٢٦: آل عمران) ١(
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 وهم  .)١(ستكانةأقرب؛ ليكون دعاؤهم أقرب إلى الإجابة، لما في ذلك من الخضوع والا           
 بترجحهم بطهـارتهم  ، ليستحقوا طلب النصر على الكافرين  ؛طلبوا الغفران أولاً   ((بذلك  

)) عن الذنوب عليهم  
 في استعماله علـى     القيمة البيانية للتقديم والتأخير   وبذلك تكمن   . )٢(
  . وفق مقتضى الحال

اجعلنـا دائبـين   (( معنى ب }أَقـْدامنا   وثَبت {:وعلى تفسير بعض المفسرين لمعنى    

))  والإيمان بك  ، على طاعتك 
) المغفرة( باب تقديم التخلية     يكون التقديم في الآية من     .)٣(

  . )٤()التثبيت والنصرة(على التحلية 
          نستنبطه بمفهوم المخالفة    والدلالة العامة التي أوحى بها هذا التقديم هي ما يمكن أن 

حصل النصرة، وظهر أمارات استيلاء العدو، دلّ ذلـك   إذا لم ت   ((ه  لهذا المعنى وذلك أنَّ   
ظاهرا على صدور ذنب، وتقصيرٍ من المؤمنين، فلهذا المعنى يجب عليهم تقديم التوبة             

))والاستغفار، على طلب النصرة 
)٥( .  

   النصرة(على طلب   ) التثبيت( تقديم طلب    اأم (        تحقيـقَ النـصر تـابع فهو لأن
 بإزالة الخوف عن قلوبهم، وإزالـة       ((فالتثبيت يكون   . بحصولهلحصول التثبيت، وواقع    

))الخواطر الفاسدة عن صدورهم     
)٦( .ـ أم   لا بد فيها من أمور زائدة علـى         ((ا النصرة ف

ثبات أقدامهم وهو كالرعب الذي يلقيه في قلوبهم وإحداث أحوال سـماوية أو أرضـية        
ومثل جريـان سـيل فـي       . وجوههمتوجب انهزامهم مثل هبوب رياح تثير الغبار في         

))موضع وقفهم 
  .ولهذا جاء تأخيرها على طلب التثبيت. )٧(

                                                
 .٩٦ص/٢ ج،تفسير أبي السعود، و١٨٣ص/١تفسير النسفي، ج: ينظر) ١(

 .٨٥ص/٤ ج،روح المعاني) ٢(

 .٩٦ص/٢ ج،تفسير أبي السعود :، وينظر٥٢٢ص/١ ج،محرر الوجيزال )٣(

 .٨٥ص/٤ ج،روح المعاني: ينظر) ٤(

 .٢٤ص/٩التفسير الكبير، ج) ٥(

 .المصدر نفسه ) ٦(

 .المصدر نفسه  )٧(



 ٢٩٨

ن  {:ومنه الترتيب التتابعي لبعض أركان الإيمان ومراتبه، في قولـه تعـالى               آمـ
لِهِ  كُتُبـِهِ و وملائِكَتـِهِ  باِللَّهِ آمن كلٌُّ والْمؤمِنون ربهِ مِن إِلَيهِ أنُْزلَِ بِما الرسولُ ين  نُفـَرقُ  لا ورسـ دٍ  بـ لِهِ  مـِن  أَحـ  وقـَالُوا  رسـ
ك  ربنا غُفْرانكَ وأَطَعنا سمِعنا صيرِ  وإِلَيـ فالآية جاءت لتقرير كمال الإيمان لدى النبـي     . )١(} الْمـ

        يكون أن دمـن مراتـب     هو المرتبة الأولى     الإيمان باالله  وسائر المؤمنين، فكان لاب
ا  قـادر ،ا للعالم صـانع ت أنبثْما لم ي(( فإنَّه . ه الأصل في الإيمانِ بكل شيء   الإيمان لأنَّ 

 لا يمكن معرفة ،ا عن كل الحاجات  غني ،ا بجميع المعلومات   عالم ،على جميع المقدورات  
)) صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام    

)٢(. تأتي المرتبة الثانية   ثُم )على اعتبار ) كةللملائ
ـ           إنَّ االله سبحانه وتعالى     أن  طة اما يوحي إلى الأنبيـاء علـيهم الـصلاة والـسلام بوس

ه  يكلَِّمه أَن لِبشرٍ كاَن  وما {:  سبحانه قال. )٣(الملائكة ا  اللَّـ ا  إِلَّـ ابٍ  وراءِ مـِن  أَو وحيـ ولاً  يرسـِلَ  أَو حجِـ  رسـ
ِوحيا بإِذِنِْهِ فَيـ م ياءش  ه  خلقـه،  الواسطة بين االله تعالى وبين    همفالملائكة  . )٤(} حكـِيم  علـِي  إنَِّـ

   من هذه المراتـب وذلـك لأن     المرتبة الثالثة   ، التي تأتي في     )الكتب(فتقدم ذكرهم على    
 فلهذا السبب كانت ،ذات الملك متقدم على حصول ذلك الوحي المعبر عنه بهذه الكتب          ((

)) رة في الرتبة عن الملائكة    الكتب متأخ 
)٥( .من مراتب الإيمان فهي    المرتبة الرابعة    اأم

وهم الذين جاءوا بهذه الكتب، فكان الإيمان بالكتب جزءا من الإيمـان             )سلالر(مرتبة  
هم الذين يقتبسون أنوار الوحي من الملائكة فيكونون متـأخرين فـي        ((لكن لأنهم   . بهم

)) الدرجة عن الكتب  
صـفة التعمـيم    ) الكتب(عن  ) الرسل(وقد أعطى تأخير ذِكْر      .)٦(

  .لجميع الرسل من أنزل معهم الكتب وغيرهم

                                                
 .٢٨٥: البقرة) ١(

 .١١٣ص/٧ ج،التفسير الكبير) ٢(

 .المصدر نفسه : ينظر) ٣(

 .٥١: الشورى) ٤(

 .١١٣ص/٧ ج،رالتفسير الكبي) ٥(

 . المصدر نفسه )٦(



 ٢٩٩

بقولـه  ) طلب المغفـرة  ( على   ،)السمع والطاعة (كذلك جاء في الآية تقديم بيان         

مِعنا   وقـَالُوا  {: سبحانه وتعالى حكايةً عـن أولئـك المـؤمنين         ا  سـ ك  اربن ـ غُفْرانـَك  وأَطَعنـ  وإِلَيـ
ِصيرالْم{  ة  كون الوسيلة   تل؛متَقدوبذلك يكـون قـولهم  . )١(على المتوسل إليه  م :}  انمِع سـ
  .)٢( إظهارا للانقياد والخضوع الله؛ لاستدعاء الاستجابة لطلب المغفرة}وأَطَعنا

ه  يكلَِّف لا{: قوله تعالىللمعاني  ومن التقديم والتأخير       عها  إلاِ نَفـْسا  اللَّـ ا  وسـ ا  لهَـ  كـَسبت  مـ
ا  أَخطأَنْاَ أَو نسَِينا إِن تُؤاخِذنْاَ لا ربنا اكْتسَبت ما وعلَيها ا  تحَمـِلْ  ولا ربنـ را  علَينـ ا  إِصـ ذيِن  علـَى  حملْتـَه  كَمـ  مـِن  الَّـ

ــا لِنــا قَب نبلا رــا و لْنمُــا تح ــةَ لا م ــا طاَقَ ــهِ لَن ــف بِ اعــا و نع ــر ــا واغْفِ ــا لَن نمحارو ــت ــا أنَْ ــصرناَ مولانَ ــى فاَنْ ــومِ علَ  الْقَ
قبل طلب العفو عن الخطأ؛ استعطافًا ) النسيان(فجاء تقديم طلب العفو عن . )٣(}الْكاَفِريِن

 ـ              أ وتوددا وتأدبا مع االله سبحانه وتعالى من باب طلب الأدنى فالأعلى، وقد يحدث الخط
الخطأ مـن غيـر     (بالنسيان، فكان تقديمه بمثابة المقدمة لطب العفو عن الخطأ نفسه،           

، فكان تأخير طلب العفو عن الخطأ، عن طلب العفو ممـا قـد يحـدث منـه               )النسيان
 كـان التقـديم     ثُـم . للدعاءِبالنسيان أعمق في دلالة رجاء القبول، وحصول الاستجابة         

أمـا  .  يكون غالبا بغير قـصد  إذْان أخفُّ في الإثم من الخطأ،       والتأخير أيضا لأن النسي   
  .)٤(فيكون بقصد وبغير قصد) الخطأ(

ف { المغفرة، ثُم الرحمة،     ثُموجاء في الآية الترتيب في الدعاء بطلب العفو،             اعـ
 نسَِينا إِن تُؤاخِذنْاَ لا  ربنا{: هم؛ تناسبا مع ما جاء في بداية دعائهم بقول}وارحمنا لَنا واغْفِر عنا

طأَنْاَ أَوا أَخنبلا رملِْ وَا  تح را  علَينـ ا  إِصـ ذيِن  علـَى  حملْتـَه  كَمـ ا  مـِن  الَّـ ا  قَبلِنـ ا  ولا ربنـ ا  تحُملْنـ ا  طاَقـَةَ  لا مـ ؛ }بـِهِ  لَنـ

  ؛لفروع للدعوات الثلاث الأخيـرة     الأولى بمثابة ا   الثلاث الدعوات ليوحي الترتيب بأن   
                                                

 .٣٠٧ص/١ ج،فتح القدير : ينظر)١(

 .٢٧٦ص/١ ج، تفسير أبي السعود:ينظر) ٢(

 .٢٨٦: البقرة) ٣(

 .٢٧٤ص/١ ج،تفسير البغوي: ينظر) ٤(
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)) فإن لعـدم  أصـل  والرحمة ،المشقة لرفع أصل والمغفرة المؤاخذة، لعدم أصلٌ العفو 
)) واحد اءعه دكأنَّ كان تخصيص، بعد اتعميم كان فلما والأخروية، الدنيوية العقوبة

)١(.  
،  إذا عفـا   عـز وجـلّ    وذلك أن االله     .)٢(وهو من باب تقديم التخلية قبل التحلية        

 رحم من غفر لـه، فجـاء      وجلّ ه عز وسامح، محا الذُنوب، وغفر، وإذا غفر فمعناه أنَّ       
 كيف يطلبـون الرحمـة      إذْالتقديم في الآية للعفو يتناسب مع طلب المغفرة، والرحمة،          

 يطلبوا العفو والمسامحة ؟ فلا رحمة       كيف يطلبون الغفران قبل أن    ووعندهم الذنوب ؟    
وكان فـي   .  بزوال الذنوب، ولا غفران للذنوب إلا بالعفو ونيل الرضا من الرحمن           إلا

ذلك أيضا أسلوب تدرج في مراتب العفو، فيكون أولاً طلب العفو، مما يتعلق بحقه جلَّ               
 يطلب الرحمة التي تعني الحفاظ من الوقـوع فـي أي          ثُم مما يتعلق بالخلق،     ثُمجلاله،  

 عدم الوقوع في الذنب المفضي إلى العذاب، والعذاب المفـضي           ذنب منهما، مما يعني   
)) فيما يستَقْبل، فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر ((ارحمنا : إلى النار، فيكون المعنى

)٣(.   
 في الـنص،    اءعالدكذلك أحدث التقديم والتأخير في الآية تناسبا بليغًا بين جمل             

 فـي بدايـة     الثلاث السوابق الجمل  جاءت كل جملة من      بآخره، إذْ    اءعالدفارتبط أول   

الداخـِذنْاَ   لا { فقابـل  ((أخرى في نهايته    جملة   مع   - على الترتيب    –تتناسب   اءعتُؤ{، 
  :وقابل قوله،  } لَنا  واغْفِر { :بقوله } إِصرا علَينا تحَملِْ  ولا { وقابل،  } عنا واعف{: بقوله

ا  طاَقـَةَ  لا ما ناتحُملْ  ولا { ا {: بقوله،  } بـِهِ  لَنـ  من آثار عدم المؤاخذة بالنسيان  لأن؛} وارحمنـ

 ومن آثار عدم تكليـف      )المغفرة( : ومن آثار عدم حمل الإصر عليهم      ).العفو( :والخطأ
))) الرحمة(ما لا يطاق 

)٤(.  
غ بـه القلـوب،     ومن التقديم والتأخير للمعاني، تقديم طلب عدم الوقوع فيما تزي           

ا  تـُزِغْ  لا  ربنا{: على طلب الرحمة، وذلك في قوله تعالى     د  قلُُوبنـ ديتَنا  إذِْ بعـ ب  هـ ا  وهـ  لـَدنكْ  مـِن  لَنـ
                                                

 .٦٠٣ -٦٠٢ص /٢، جوالتنوير التحرير) ١(

 .٢٧٧ص/١ ج،تفسير أبي السعود: ينظر) ٢(

 .٣٤٤ص/١ ج،تفسير ابن كثير) ٣(

 .٣٨٢ص/٢ ج،البحر المحيط) ٤(
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ك  رحمةً اب  أنَـْت  إنَِّـ  مقدم على تنويره مما  يينبغ تطهير القلب عما لا    ((وذلك لأن   . )١(}الْوهـ

 والعقائد  ، لا يجعل قلوبهم مائلة إلى الباطل      هم أولاً أن  لوا رب ينبغي فهؤلاء المؤمنون سأ   
 ، ينـور قلـوبهم بـأنوار المعرفـة         طلبوا من ربهم أن    هم ابتغوا ذلك بأن   نَّإ ثُمالفاسدة  

ةً  {: ما قال  وإنَّ ،وجوارحهم وأعضائهم بزينة الطاعة    ليكون ذلك شاملاً لجميع    ؛  }  رحمـ

)) أنواع الرحمة
)٢(.   

فـي  : في قوله تعالى على لسان امرأة عمران      ) الأنثى(على  ) الذَّكَرِ(ديم  ومنه تق   

ا  أعَلَم واللَّه أنُْثىَ وضَعتهُا إنِِّي رب قاَلَت وضَعتهْا فلََما {:قوله تعالى  ي  نْثىَكـَالأُ  الـذَّكَر  ولـَيس  وضـَعت  بِمـ  وإنِِّـ
؛ لإظهـار مـدى    ياقالسفقد جاء   . )٣(}الـرجِيمِ  الشيطاَنِ مِن وذُريتهَا بكِ اأعُِيذهُ وإنِِّي مريم سميتهُا

 المتوقع المأمول زيادة فـي توكيـد               التحسر بأن م ذِكْرا فتقديكون المولود أنثى لا ذَكَر 
) الأنثـى (، وهي بذلك تؤكد مرة أخرى بتأخير ذكـر  ليكون خادما لبيت االله   الرغبة به؛   

 قاَلـَتِ   إذِْ{، المساواة بين الجنسين لتفيد به قبول الاعتذار عن النذر الذي قد نذرتـه  نفي  
أَترام انرعِم بإنِِّي ر تنَذَر َا لكطْنيِ فيِ ما بررحلْ مي فَتَقَبمِن  ك  ميقد فجاء ت  .)٤(} الْعلـِيم  الـسمِيع  أنَـْت  إنَِّـ

جاء الترتيب في    ولوكلامها،   إلى سبقكان هو الأ  ف ،المأمول جوالمر هو هلأنَّ ؛)الذَّكَر(
 لانتفت هذه الإثارة الذهنية التي بالتركيب       ((،  )كالذكر الأنثى وليست(: قيلغير القرآن ف  

))الأول  
من ناحيةٍ دلاليةٍ واحدة فحـسب، هـي         لكن   .)٦(، وقد يظل المقصود مفهوما    )٥(

 تظهر دلالات أخرى لهذا التقديم، ، من دون أنقصد حصول الاعتذار عن الإيفاء بالنذر
 مـرة   ، ودلالة توكيد بقاء الأمل بإعادة ذِكْرِ ما كان مأمولاً         )٧(كالتحسر على كونها أنثى   

                                                
 .٨:  آل عمران)١(

 .١٥٧ص/٧ ج،التفسير الكبير) ٢(

 .٣٦: آل عمران) ٣(

 .٣٥:  آل عمران)٤(

 .٢٠٧الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص )٥(

  .٨٧ -٨٦ص/٣، جوالتنوير التحرير : ينظر)٦(

 . من البحث ٢٦١صفحة ينظر ) ٧(



 ٣٠٢

، وكذا دلالة التضاد بين الجنـسين،       } كـَالأنُْثىَ  الـذَّكَر   ولـَيس  {: ثانية، وتقديمه في الترتيب   

  .)١(ة بينهماالتي جاءت لتعميق دلالة عدم المساوا

ا  الرسولَ واتَّبعنا أنَْزلْت بِما آمنا  ربنا {:ومن التقديم والتأخير للمعاني قوله تعالى      ع  فاَكْتُبنـ  مـ
 اهِديِن٢(} الـش( .         اء تقديمعفجاء على لسان الحواريين في تعليل الد)   الخبـر بالإيمـان( ،

ولَ  واتَّبعنا{على خبر    هم كان أيـضا اتِّباعـا للرسـول     إيمانَ، على الرغم من أن   } الرسـ

 الإيمان وإن أسـهمت فيـه الرسـل         ليوحي ذلك بأن  ؛  )٣( واستجابةً لدعوته  عيسى  
بدعوتها للنَّاس، فإنه يرتبط أثره وتحققه باالله سبحانه وتعالى؛ لأنَّـه مخـالطُ الفطـرة،               

ود إلى االله، ومهمة الرسل هي الكشف       ومختلج النفوس، ومتمكن فيها، فنسبته وشأنه تع      
 عبـر النـداء لـه    عز وجلّفتقدم الخبر عن الإيمان؛ ليرتبط مباشرة باالله   . عنه فحسب 

ا   {:بقولهم  .)٤(، وليحكي هذا التقديم دلالة التعميم بالإيمان بكل ما جاء من عند االله   }  ربنـ

ا {:  جاء قولهم  ثُمنعاتَّبولَ   و ء به من التشريع والأحكام؛ ليؤكد أن العمـل  ، فيما جا} الرسـ

 ا لـه،            لابد أنالاتِّبـاع هـو     إذْ يكون بعد الإيمان والتصديق، فيكون دليلاً عليه، ونتاج 
التطبيق للإيمان، والعلم به، وبذلك يتأكد الربط بين العلم والعمل، الذي يكشف حقيقـة              

 قتْا تحقّ ملَ) ا بما أنزلتَ  رسول، وآمنَّ بعنا ال اتَّ(الإيمان وصدقه، ولو جاء في غير القرآن        
  .هذه الدلالة، ولما ظهرت هذه الإيحاءات

 الحـرب   يالاستغفار من الذنوب على طلب تثبيت الأقدام ف       ب اءعالدومنه تقديم     

ا  قـَالُوا  أَن إلاِ قـَولهَم  كـَان   وما { : في قوله تعالى   والنصرة ا  اغْفـِر  ربنـ ا  لَنـ رافَنا وإِ ذنُُوبنـ ت  أَمرنِـَا  فـِي  سـ  وثَبـ
فقد جاء التقديم في الآية لمراعاة ما ينبغي أن يكون       . )٥(} الْكـَافِريِن  الْقـَومِ  علـَى  وانْصرناَ أَقْدامنا

                                                
 .١٨٨صفحة ، )ول الدلاليةالحق(بحث الثالث، ينظر الم) ١(

 .٥٣: آل عمران) ٢(

 .٤٤٣ص/١ ج،المحرر الوجيز : ينظر)٣(

 .٣٤٤ص/١ ج،فتح القدير: ينظر) ٤(

 .١٤٧:  آل عمران)٥(



 ٣٠٣

    وسل؛ فجاء   راعة والتَّ عليه حال المؤمنين في الضالدا على طلب    ((  بالاستغفار اءعمقدم 
ن الحرب والنصرة على العدو؛ ليكون طلبهم إلى ربهـم عـن            تثبيت الأقدام، في مواط   

))زكاةٍ، وطهارةٍ، وخضوع، وأقرب إلى الاستجابة       
فهو من باب تقديم الأهم علـى       . )١(

      ،)٣(قبـل التحليـة    التخليـة    وهم بذلك أيضا يقدمون   . )٢(اءعالدبحسب الحال من    المهم  
  .م من الآثام والمعاصي النَّصر تحليةٌ يحتاج إلى تخلية ذواتهإذْ

علـى  ) القيـام والقعـود   (، و )القعـود (علـى   ) القيام(ومن تقديم المعاني تقديم       

ذيِن  {:في بيان حال الذاكرين الله سبحانه في قوله تعالى        ) الاضطجاع( ذْكُرون  الَّـ ه  يـ ا  اللَّـ  قِيامـ
ا  سبحانكَ باطِلا هذاَ خلَقْت ما ربنا والأَرضِ اواتِالسم خلْقِ فيِ ويتَفَكَّرون جنوبهِِم وعلىَ وقُعودا ذاَب  فَقِنـ  عـ

ارِ  فذكر سبحانه كل الأحوال والهيئات التي يمكن أن يكون عليها الإنسان خلال            . )٤(}النـ

فأسهم تتـالي هـذه    ؛  )٥(به أتى حتى الهيئات وضاعِأ من وضعا سبحانه يترك فلم. يومه
تعزيز دلالة الاستمرار، والديمومة لِذِكْرِ أولئك الـذَّاكِرِين الله         ، في   )٦(تيبهاالأحوال، وتر 

سبحانه وتعالى، فهم إذا تعبوا قياما قعدوا، وإن تعبوا قعودا اضطجعوا على جنـوبهم،              
فهم في ذِكْرٍ دائمٍ، يتقلب النفر منهم طوال يومه بين تلك الأحوال الثلاث، فيظـل فـي                 

 ، الذكر فيه أخف على الإنسان لأن؛فتقديم القيام (( .)٧( وجلَّمر الله عز حالة ذكر دائم مست   
؛كر فيه أشق منه في حالة القيام       والذّ ، انتقل إلى حالة القعود    ثُم الإنـسان لا يقعـد       لأن 

ا إلا لشغل يشتغل به من صناعة أو غيرها        غالب، كر  والذّ ، انتقل إلى هيئة الاضطجاع    ثُم
 وفـراغ عـن   ، الاضطجاع هـو هيئـة اسـتراحة    لأن؛في هيئة القعودفيها أشق منه  

                                                
 .١٨٣ص/١ ج،تفسير النسفيو، ١٠١ص/٢ ج،تفسير البيضاوي: ، وينظر٤٥١ص/١ ج،الكشاف )١(

 .٨٤ص/٤ ج،روح المعاني، و٩٦ص/٢ ج، تفسير أبي السعود:ينظر) ٢(

 .٨٥ص/٤ ج،روح المعاني :ينظر) ٣(

 .١٩١: آل عمران) ٤(

 .١٧٥ -١٧٤ ، صالتحبير تحرير:  ينظر)٥(
 المعنى أقسام المتكلم استيفاء عن عبارة (( ، وهو )الأقسام صحة(بـب   يسمي بعض البلاغيين هذا الأسلو     )٦(

 .١٧٣ ، صالتحبير  تحرير.)) اشيئً منه يغادر لا بحيث فيه، آخذ هو الذي
 .١٢٩ص/٢ ج،تفسير أبي السعود، و٣٨٥ص/١ ج،تفسير البغوي: ينظر) ٧(



 ٣٠٤

 ؛ىء بالقيـام دِب فَ،ا يكون التقديم لما هو أقصر زمانً ويمكن في هذه الهيئات أن .الشواغل
 ، زمانـه أطـول    إذْ بـالقعود    ثُم ،ها هيئة زمانها في الغالب أقصر من زمان القعود        لأنَّ

 ألا ترى أن الليل جميعه هـو زمـان          ، القعود  زمانه أطول من زمان    إذْوبالاضطجاع  
))  وهو النهار  ، والقيام ، وهو مقابل لزمان القعود    ،الاضطجاع

 –ولو جاء الترتيـب     . )١(
 بغير هذا النسق، أو أغفل أحد هذه الأحوال ضمن الترتيب في الآية،             -في غير القرآن  

تلك الحال، فلو قلنا فـي  لما ظهرت هذه الدلالة، ولأوحى النَّص بتوقف الذكر، بانقطاع        
حال كـون   (قياما أو قعودا ؛ لانقطع معنى الذكر في غير هذين الحالين،            : غير القرآن 

، ولو جئنا بأي ترتيبٍ آخر غير الوارد في الآية؛ لما ظهرت تلـك              )الإنسان على جنبه  
  .ما هي فقط في هذا الترتيب البديع لأحوال الذاكرينالدلالة، وإنَّ

س  وإذِاَ{: في قوله تعـالى    ترتيب لهذا ال  مغايرة وقعت   وفي سياقٍ آخر      الإنِـْسان  مـ
اناَ الضُّرعبِهِ دنِلج ا أَوقاَعِد ا أَوا قاَئِما فلََمفْنَكش هنع هضُر رم كأََن ا لَمنعدضُرٍّ إِلىَ ي هسم ِكَذَلك نُزي رِفِينسا للِْمم 
:  ابتدأ ترتيـب الهيئـات بقولـه   إذْ، عمران آلفجاء بعكس ترتيب آية  . )٢(}ملـُون يع كاَنُوا

؛ للدلالة على شدة الضر الذي مس هذا الإنسان؛ حتى أوقعـه الأرض             } لجِنبـِهِ  دعانـَا {

فاضطجع، وهذا أبلغ في بيان عمق اللجوء والتضرع إلى االله، ومـدى الحاجـة إليـه                
 في غالب    أشد ربالض (( يكون   المضطجع إذْ ؛ياقالسصود من   سبحانه، وهو المعنى المق   

))  القائمثُم ، القاعدثُم ، فهو يدعو أكثر واجتهاده أشد،الأمر
)٣(.  

 على أحد   -كذلك جاء التغاير بين الآيتين في الترتيب من حيث إن الآية الأولى                
 فجاء التناسب في الترتيب مـن       .)٤( مسوقة بمعنى الصلاة المفروضة    -قولي المفسرين   

 عجـز           واجبهو الركن ال    القيام حيث إن في الصلاة، فإن عجز عنه المصلي قعد، فإن

                                                
 .١٤٥ص/٣ ج،البحر المحيط) ١(

 .١٢: يونس )٢(

 .٣١٧ص/٨ ج،تفسير القرطبي) ٣(

 .٤١١ص/١ ج،فتح القدير، و٥٥٤ص/١ ج،المحرر الوجيز:  ينظر)٤(



 ٣٠٥

 لأن يـصرعه،  الذي بالشخص ((فابتدأ فيه    رالضأما  . )١( على جنبه  ضطجععن ذلك ا  
هضر أكثر فهو ،أشد ؛ذكره تقديم فوجب اتضرع ت وإذا الأهم، تقديمه لأن ـذِ مقـد   ركْ

 القـائم،  ذكر القاعد ذكر يلي وأن ،القاعد ذكر يليه أن الترتيب حسن أوجب المضطجع
)) بمعانيها الألفاظ وائتلاف الترتيب، حسن فحصل

)٢(. من شأن المضرور الشديد      ثُم إن 
 وإذا المـضطجع،  قعد الضرر بعض زال((  إذا مضطجعا ف  – غالبا   –الضرر أن يكون    

)) التصرف ويحصل القوة، وتكمل الصحة لتتم ؛فدعا القاعد قام لضررا كل زال
)٣(.  

مراعـاةً  وقد جـاء ذلـك      ) الأَرضِ(على  ) السمواتِ(كذلك ورد في الآية تقديم        
، ولأن الآية مسوقة لبيان عظمة خلق االله وملكه، كـان تقـديم          والشرف والفضل لرتبةل

 منها أعظم السموات في الآيات ((وذلك لأن    ياقالسالسموات على الأرض متناسبا مع      
 ،وبروجهـا  ،وقمرهـا  ،وشمسها ،كواكبها من فيها وما ،وعظمها ،لسعتها ؛الأرض في

)) تقلها عمد عن واستغنائها ،وعلوها
)٤(.  

 والْوِلْدانِ والنساءِ الرجالِ مِن والْمستَضْعفِين اللَّهِ سبِيلِ فيِ تُقاَتلُِون لا لَكُم وما{ :ومنه قوله تعالى    
الَّذيِن قُولُونا ينبا رنرِجأَخ ذهِِ مِنةِ هيا الظَّالِمِ الْقَرُلهَلْ أهعاجا ولَن مِن ْنكا لَدلِيلْ وعاجا ولَن مِن ْنكا لَدِ٥(}نَصير( .

 تنـازليٍ، مـن الأقـوى إلـى          ورد ذِكْر المستضعفين مفَصلاً أصنَافَهم وفق ترتيبٍ       إذْ
، والنساء تبع الرجال، والولدان تبع الرجـال،        ) والْوِلْدانِ ، والنِّساء ،الرجالِ(الأضعف،  

 خلـق االله سـبحانه      إذْوالنساء، كذلك جاء الترتيب يتفق مع تسلسل بدء الخلق للبشر،           

ا  {:ا قال تعالى   من ضلع آدم خلق حواء، فتناسلوا ذكورا وإناثً        ثُم  ،وتعالى آدم    ا  يـ  أيَهـ
اساتَّقُوا الن كُمبالَّذِي ر لَقَكُمخ ةٍ نَفْسٍ مِناحِدو لَقخا وها مِنهجزَو ثبا  و الا  مِنهمـ ه  واتَّقـُوا  ونـِساء  كـَثيرِا  رِجـ  اللَّـ

                                                
 .١٧٥، ص التحبير تحرير : ينظر)١(

 .١٧٦ -١٧٥، ص السابق المصدر )٢(

 .٣١٧ص/٢ ج،الكشاف: ينظرو، ١٧٥، ص السابق المصدر )٣(

 .٨٢ص/١ ج،بدائع الفوائد) ٤(

 .٧٥: النساء) ٥(



 ٣٠٦

ا  معلـَيكُ  كـَان  اللَّه إِن والأَرحام بِهِ تسَاءلُون الَّذِي فأسهم كل ذلك في تعزيز دلالة الشمول      . )١(}رقِيبـ

  .المقصودين في الآية) الْمستَضعفِين(والإحاطة بهذا الصنف من الناس، 

 مـِن  خلـَت  قـَد  أُممٍ فيِ ادخلُوا قاَلَ{ :ومن التوافق في التقديم والتأخير أيضا قوله تعالى     
لِكُمقَب مِن الإنِْسِ الجِْنارِ  يفِ و ا  النـ ةٌ  دخلـَت  كلَُّمـ ت  أُمـ ا  لَعنـ ى  أُختهَـ ا  اداركـُوا  إذِاَ حتَّـ ا  فِيهـ راهم  قاَلـَت  جمِيعـ  أُخـ

ما لأُولاهنبلاءِ رؤأَضلَُّوناَ ه ا فآَتهِِمذاَبفاً عضِع ارِ مِنلِكلٍُّ قاَلَ الن فضِع لَكِنلا و ونلَمتعالىوقوله . )٢(}تَع :

فلَِين  مِن لِيكُوناَ أَقْدامِنا تحَت نجَعلهْما والإنِْسِ الجِْن مِن أَضَلاناَ اللَّذيَنِ أَرنِاَ ربنا كَفَروا الَّذيِن وقاَلَ{ . )٣(}الأَسـ

فجاء تقديم الجن على الإنس في الآيتين، يتوافق مع السبق في الخلق منهما، فيما يسمى               
 ))يالوقوع الترتيب ((بـ

ه قد خلق آدم عليه الـسلام       ، فقد أخبر االله سبحانه وتعالى أنَّ      )٤(

اه  والجْان * مسنونٍ حمإٍ مِن صلْصالٍ مِن الإنِسْان خلَقْنا  ولَقَد {: بعد خلق إبليس فقال سبحانه      خلَقْنـ
لُ مِنقَب ومِ  نـَارِ  مِنمالأصل فـي الـضلال       كذلك جاء تقدي  . )٥(}الـس على الإنس؛ لأن م الجن

والزيغ هم شياطين الجن، الذي يبثهم إبليس لإغواء الناس، فيجعلون لهم أنصارا مـن              

ضٍ  إِلىَ بعضهُم  يوحيِ {شياطين الإنس    رف  بعـ أرادوا بهـذا   اعون  والـد . )٦(} غـُرورا  الْقـَولِ  زُخـ

الدما يكون من شياطين الأنس من ضـلالٍ          .)٧(ل منهم  الانتقام من الجميع والني    اءع لأن 
  . وزيغ، هو تبعا لشياطين الجن، ونتيجةً عنهم

ومن التقديم والتأخير للمعاني تقديم طلب المغفرة لموسى قبل أن يطلبها لأخيـه،        

 أَرحم وأنَْت متكِرح فيِ وأدَخلِْنا ولأَخيِ ليِ اغْفِر رب  قاَلَ{:في قوله تعالى على لسان موسى   
                                                

 .١: النساء) ١(

 .٣٨: الأعراف) ٢(

 .٢٩: فصلت) ٣(

 .٢٧٠ص/١ ج،روح المعاني )٤(

 .٢٧ -٢٦: الحجر) ٥(

 .١١٢: الأنعام) ٦(

 .٧٤٨ص ،تفسير السعدي، و١٢٠ص/٢٤ ج،روح المعاني:  ينظر)٧(



 ٣٠٧

احِمِينقبـل  وذلك حتى يشمل هذا الطلب الاستغفار فيما بدر منه تجاه أخيه،         . )١(} الر أن

تَظهر له حقيقة الأمر في عبادة قومه العجل، وقد بين االلهُ سبحانه وتعالى ما كان مـن                 

ونيِ  بِئـْسما  قـَالَ  أَسـِفاً  غَضْبان قَومِهِ إِلىَ موسى رجع ولَما{: موسى عند عودته إلى قومه فقال   خلَفْتُمـ

دِي مِنعب جلِْتُمَأع رأَم كُمبأَلْقىَ رو احذَ الأَلْوأَخأسِْ وأَخِيـهِ  بِر  هر هِ  يجـ ن  قـَالَ  إِلَيـ  وكـَادوا  استـَضْعفُونيِ  الْقـَوم  إِن أُم ابـ

المغفرةَ لأخيـه إذا     طلب  ثم  . )٢(}الظَّالِمِين الْقَومِ مع تجَعلْنيِ ولا الأعَداء بيِ تشُمِت فَلا يقْتلُُونَنيِ

 وجاء في الآية أيضا تقديم طلب المغفـرة علـى     .)٣(كان قد وقع منه تقصير نحو قومه      
  .)٤(غفرانال بعد مزيد إنعامٍ، باعتبار أن الرحمة هي طلب الرحمة

بعِين  قَومه موسى  واختاَر{:  أيضا للمعنيين في قوله تعالى  وورد هذا الترتيب     لا  سـ  رجـ
لُ  مِن أهَلَكْتهَم شِئْت لَو رب قاَلَ الرجفَةُ أَخذتَهْم فلََما لِمِيقاَتِنا اي  قَبـ ا  وإيِـ ا  أتَهُلِكُنـ لَ  بِمـ ا  الـسفهَاء  فَعـ ا  هـِي  إِن مِنـ  إِلَّـ

ر  وأنَـْت  وارحمنا لَنا فاَغْفِر ولِينا أنَْت تشَاء من وتهَدِي تشَاء من بهِا تُضلُِّ نتكُفِتْ وقولـه  . )٥(} الْغـَافِريِن  خيـ

وقولـه  . )٦(} الراحِمِين خير وأنَْت وارحمنا لَنا فاَغْفِر آمنا ربنا يقُولُون عِبادِي مِن فَريِق كاَن  إنَِّه {: تعالى

ر  وأنَـْت  وارحم اغْفِر رب  وقلُْ { :تعالى وقد جاء هذا التقديم يتناسـب مـع        . )٧(} الـراحِمِين  خيـ

 ،غنيمة والرحمة ،سلامة المغفرة لأن ((طبيعة الحال، ومقتضى الطلب والسؤال، وذلك       
  ))الغنيمة قبل طلبتُ والسلامة

اء ترتيب المعاني في الآية يتوافـق مـع التـدرج      فج. )٨(

                                                
  .١٥١: الأعراف) ١(
 .١٥٠: الأعراف) ٢(

 .٦٨ص/٩ ج،روح المعاني، و٢٤٩ص/٢ ج،فتح القدير : ينظر)٣(

 .٢٧٥ص/٣ ج،تفسير أبي السعود: ينظر) ٤(

 .١٥٥: الأعراف) ٥(

 .١٠٩: المؤمنون) ٦(

 .١١٨: المؤمنون) ٧(

 .٢٤٩ص/٣ جالبرهان في علوم القرآن،: وينظر، ٦٧ص/١ ج،بدائع الفوائد) ٨(



 ٣٠٨

 يأتي طلب غفران الذنوب، قبل إذْالمنطقي في طلب المزيد، وفي طلب الأولى فالأولى،     
 إن محو الذنوب هو الجالب لها، فكيـف         إذْطلب الرحمة، التي هي أوسع، وأكرم منه،        

  لأن ؛لـب الرحمـة   طلب المغفرة على ط    ((فتقدم  ! يطلب المزيد في ظل وجود الذنوب     

))  من التحلية  أهم ،التخلية
، هو جزء من طلب الرحمة، }لَنا  فاَغْفِر{: والطلب الأول. )١(

لكن الإتيان بها بعده؛ يوحى بدلالة طلب الرحمة الواسعة التي فيها المزيد من التفضل،              
، والدرجات  كالفردوس الأعلى في الجنة   (والإكرام من االله سبحانه بعد غفران الذنوب،        

  . )٢(، وغير ذلك من ثمرات الرحمة ونتائجها)العالية فيها
: في قوله تعـالى   ) سبعين(على لفظ   ) قومه(وجاء في تلك الآية أيضا تقديم لفظ          

} تاَراخى   و ه  موسـ بعِين  قَومـ لا  سـ ا  رجـ ، اختار موسى سبعين رجلاً من قومه  : بمعنى. }لِمِيقاَتِنـ

)) رؤخَّ إلى الم  شويقِوالتَّ،  مدقَ بالم الاعتناءِ ((رض  فجاء التقديم لغ  
وذلك أن المختارين   . )٣(

 جاءت الألفاظُ المتقدمة فـي      ثُممن القوم هم خاصتُهم، وصفوتُهم، فهم عناية الموقف،         
 ؛ للتشويق لما سيأتي بعدها من معنى، فمبدأ الاختيار        )قَومه( ،)موسى(،  )اخْتَار: (النَّص

والموقف، موقف حسمٍ وإنقـاذ، وبهـذه       )! موسى(لافتٌ، والذي اختار ذو شأنٍ عظيم       
  ماذا اختار موسى من قومه؟:  ليقولرؤخَّلمالمعطيات جاء التشوقُ ل

ا  واكْتـُب {: في قوله تعـالى وصف الرحمة على  وصف العذاب   ومنه تقديم       فـِي  لَنـ
ا  الآخـِرةِ  وفـِي  حسنةً الدنْيا هذهِِ دناَ  إنَِّـ ك  هـ ذاَبيِ  قـَالَ  إِلَيـ ن  بـِهِ  أُصـِيب  عـ اء  مـ يءٍ  كـُلَّ  وسـِعت  ورحمتـِي  أَشـ  شـ

ون  بآِياتِنا هم والَّذيِن الزكاَة ويؤتُون يتَّقُون للَِّذيِن فسَأَكْتُبها ليفرغ ذهـن  وقد جاء هذا التقديم؛  . )٤(}يؤمِنـ

ظم نتشار الـنَّ  ا بوجِ ما ي  ، في عكس هذا الترتيب     مع أن  ، منه مما يخاف  (( موسى  

                                                
 .٧٥ص/٩ ج،روح المعاني) ١(

 .٢٧٥ص/٣ ج،تفسير أبي السعود: ينظر) ٢(

 .٧٢ص/٩ ج،روح المعاني: ، وينظر٢٧٦ص/٣ ج،تفسير أبي السعود) ٣(

 .١٥٦: الأعراف) ٤(



 ٣٠٩

تصاف بمـا يمكـن     ستنهاض همهم إلى الا    لا ، ووصف أخلاقهم بما وصفوا به     ،الكريم
))  أو إلى الثبات عليه،تصافهم به منها

)١(.   

د  زَرعٍ يذِ غَيرِ بِوادٍ ذُريتيِ مِن أَسكَنت إنِِّي ربنا{: ومن ذلك قوله تعالى      رمِ  بيتـِك  عِنـ ا  الْمحـ  ربنـ
راتِ  مـِن  وارزُقهْم إِلَيهِم تهَوِي الناسِ مِن أَفْئِدة فاَجعلْ الصلاة لِيقِيموا م  الثَّمـ شكُرون  لَعلَّهـ فتقدم وصف  . )٢(}يـ

عِند بيتِـك   {رافي  المكان الذي سكن فيه إبراهيم بذريته، قبل الحديث عن موقعه الجغ          

 عـن  ثُم يحصل العكس، فنتحدث عن موقع المكان أولاً،  ، ومقتضى الحال أن   }الْمحرمِ

     تأخير تحديد موقع المكان في الآية، أسهم في إبـرازه        الصفات التي يتصف بها، إلا أن 
    قديم ذكر  كما أسهم ت   .)٣(لشرف الجوار للمكان هو   يثار  وجه الإ  في النص، وتأكد به أن

 الاستجابة لهـذا     بأن ياقالسالمكان في إبراز دلالة الاستعطاف في الطلب، حتى أوحى          
الدهذا الوادي أجـدب               اءع ستكون بسبب وجود إبراهيم في هذا المكان المعظم، لا لأن  

االله سبحانه وتعالى فحسب، وأما     افتقارهم إلى    الجملة الأولى تبين مدى      إذْلا زرع فيه،    
 إلى أن  ((ها هي التي تشير     لأنَّ جملة الثانية فهي جوهر الاستعطاف المقصود في الآية       ال

)) جوار الكريم يستوجب إفاضة النعيم    
عِند بيتِـك   {: فظهر في النص الدعائي قوله    . )٤(

  . } زَرعٍ ذِي غَيرِ بِوادٍ ذُريتيِ مِن أَسكَنت إنِِّي  ربنا{، أكثر من ظهور }الْمحرمِ

وجاء أيضا تقديم صيغ التعليل للطلب في الآية على ذكر المقصود من سـكنى                

رِ  بـِوادٍ  ذُريتـِي  مـِن  أَسكَنت إنِِّي ربنا{الوادي وهي عبادة االله سبحانه،       د  زَرعٍ ذِي غَيـ رمِ  بيتـِك  عِنـ  الْمحـ
ا  وا  ربنـ  ؛ مع فقدان مباديـه الإسكانالمقصود إظهار كون ذلك  (( وذلك لأن . } الـصلاة  لِيقِيمـ

))  جواره الكريم  إلى والالتجاء   ، االله تعالى  إلىلمحض التقرب   
ولذلك خـتم كلامـه     . )٥(

                                                
 .٧٨ص/٩ ج،روح المعاني) ١(

 .٣٧: إبراهيم) ٢(

 .٢٣٨ص/١٣ ج،روح المعاني: ينظر) ٣(

  .٥٣ص/٥ ج،تفسير أبي السعود) ٤(

  .٢٣٧ص/١٣ ج،وح المعانير) ٥(



 ٣١٠

لْ  الـصلاة  لِيقِيموا  ربنا{: ببيان هذا القصد   اسِ  مـِن  أَفْئـِدة  فاَجعـ وِي  النـ م  إِلـَيهِم  تهَـ راتِ ال مـِن  وارزُقهْـ م  ثَّمـ  لَعلَّهـ
ونكُرش؛ومرتـزق  )١(ما أسكنتهم بهذا الوادي البلقع الخالي من كل مرتفقٍ   ((معنى  ، ب } ي 

مـر بـه    عتَ مـا ب ، وعبادتـك  ،روه بذكرك مع وي ،ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم     لاإ
))  ومتعبداتك،مساجدك

)٢(.   

 فاَجعلْ الصلاة لِيقِيموا ربنا{:  في قولهاءعالدونجد كذلك تقديما لهذا المعنى في نهاية       
ةأَفْئِد اسِ مِنوِي النَته هِمإِلَي مْزُقهارو اتِ مِنرالثَّم ملَّهلَع ونكُرشاءِ، ما يتناسـب     }يعالد م في نصفتقد 

 تقدم في الـنص  إذْ بدايته، مع ما تأخَّر عن بدايته، وتأخَّر فيه ما يتناسب مع ما تقدم في  

رمِ  بيتكِ عِند{: ، وتأخَّر تحديد موضعه}زَرعٍ ذِي غَيرِ{: وصف المكان  فلماء جاء . }الْمحـ

وا  {): المتأخر ذِكْره في النص   (نص الدعاء تقدم فيه أولاً ما يخص تحديد المكان             لِيقِيمـ
لاةلْ الصعفاَج ةأَفْئِد  ا  مـِن وِي  سِالنـ المتقدم (وتأخر فيه الدعاء المتعلق بوصف المكان   . }إِلـَيهِم  تهَـ

ذِكْره في النَّص:(}مْزُقهارو اتِ مِنرفجاء الترتيب على هذا النحو}الثَّم ،                 :                                                    

  )تحديد للمكان (الْمحرمِ بيتكِ عِند                  )لمكانلوصف ( زَرعٍ ذِي غَيرِ{       

  
  

                              }الثَّمراتِ مِن وارزُقهْم                                            إِلَيهِم تهَوِي الناسِ مِن أَفْئِدة فاَجعلْ الصلاة لِيقِيموا   

  ) متعلق بوصف المكان دعاء (      )         ق بتحديد المكان  متعلدعاء   (

                                                
تاج العروس،  :  ينظر .خالٍ، أي   بلْقَع مكان: ، ويقال بها شَيء لا الَّتِي القَفْر الأَرضهي  : والبلْقَعةُ البلْقَع،) ١(
 مـن  وزهـره  نَـوره  يخرج لم الّذي : النباتِ من والمرتتِق ،الممتَلِيء هو ((): مرتفِقٍال(و. ٣٥٩ص/ ٢٠ج
 .٥٥٩ص/ ٦تاج العروس، ج.  ))كْمامِهأَ

 .٢٣٧ص/١٣ ج،روح المعاني) ٢(



 ٣١١

ا { :في قوله تعالى  ) ما نُعلِن (على  ) ما نُخْفِي (ومنه تقديم      ك   ربنـ ا  تَعلـَم  إنَِّـ ا  نخُْفـِي  مـ  ومـ
لِنا نُعمخْفىَ ولىَ ياللَّهِ ع ءٍ مِنيضِالأَ فيِ شلا راءِ يفِ ومالخفاء(وقد جاء تقديم الكلام عن . )١(}الس (

في بيان علم االله المطلق بكل ما ظهر، وما بطن، وأماُ خْفِـي، ومـا               ) العلن(على ذكر 
 تعلقه بما  فكأن،المساواة بينهما في تعلق العلم بهما على أبلغ وجه       ((لتعزيز دلالة   أُعلِن؛  
 مـا   إذْ ، متقدمة على مرتبة العلن    هفاخوال  رتبة الس  مر  أو لأن  ، أقدم منه بما يعلن    ،يخفى
 فتعلق علمه سبحانه بحالته الأولى أقدم من تعلقه         ي،ء يعلن إلا وهو قبل ذلك خف      يمن ش 

)) بحالته الثانية 
وذلـك لأن الآيـة    تقديم الأرض على الـسماء،  كذلك جاء في الآية      .)٢(

مول لعلم االله سبحانه وتعالى بـالخفي       ، والش والاستغراق ،الاستيفاءمعنى   هامن مقصود
فقدموا ذِكْر الأرض    ،أخفى عندنا هو بماوالجلي، فبدأ الداعون للتعبير عن هذا المعنى        

    التي من حولهم؛ لأنَّهم يرون أن  فيها عنهم وهم يعيشون فيها، أعظم مما خَفَـي ما خَفِي 
ته بكل شيء، فـي الأرض  فقدموها لإظهار عظمة علم االله وسع    . عليهم من أمر السماء   

ه علم بأنمع إيمانهم المطلق    وفي السماء، فهو سبحانه أعلم بها منهم، وهم يقولون ذلك           
شاملٌ، ثابت لا يتفـاوت فـي        إن عِلم االله      إذْ .)٣(سواء ظهر أو عندناخفي   بما سبحانه

 كلُُّ تحَملُِ ما يعلَم  اللَّه{:  قال تعالى.)٤(وليس تشوبه أي شائبة خفاء الأرض ولا في السماء،     
الِ  الْكـَبيرِ  والشهادةِ الْغَيبِ عالِم * بِمِقْدارٍ عِنده شيءٍ وكلُُّ تَزداد وما الأَرحام تَغِيض وما أنُْثىَ واء  * الْمتَعـ  سـ

كُممِن نم رلَ أَسالْقَو نمو رهبِهِ ج نمو وتخَفٍْ هسلِ مباِللَّي ارِبسارِ وهمـا جـاء التقـديم      وإنَّ .)٥(} باِلن

للتفـاوت بالنـسبة إلـى      يين  المستدع  باعتبار القرب والبعد منا    ((للأرض على السماء    
))علومنا  

)٦( . تقديم   أو أن )مـا نُخفيـه              ) الأرض في الـنص جـاء علـى اعتبـار أن      
                                                

 .٣٨: إبراهيم) ١(

 .١١٢ص/٣ ج، فتح القدير:وينظر، ٥٣ص/٥ ج،تفسير أبي السعود) ٢(

 .٣٤٦ ص/ ١، ج التأويل ملاك: ينظر) ٣(
 .٢٤١ص/١٣ ج،روح المعاني: ينظر) ٤(

 .١٠- ٨: الرعد) ٥(

 .٥٣ص/٥ ج،تفسير أبي السعود: ينظرو، ٢٤١ص/١٣ ج،روح المعاني) ٦(



 ٣١٢

) السماء(التي نعيش عليها، فكان تقديمها قبل       نُعلنُه هو حاصلٌ من الناس في الأرض        أو
 أهـل  شـؤون مـن   أولى عند الكلام على سعة علم االله، وإحاطته بما نخفيه، و نُعلِنه             

وذلك أنَّه لما وقع الكلام في علم االله سبحانه وتعالى من قِبل الخلق،             . وأحوالهم ،الأرض
 جاء في موضع آخر، فـي       بدأوا بذكر الأرض الأقرب منهم قبل ذكر السماء، في حين         

مقامٍ آخر، بيان هذه الحقيقة من قِبل االله سبحانه وتعالى، فتقدم ذِكْـر الـسموات علـى               

ــبحانه ــال س ــو{: الأرض، ق هو  ــه ــي اللَّ ــي الــسماواتِ فِ ــم الأَرضِ وفِ ــركُم يعلَ ــركُم سِ هجو ــم ــا ويعلَ م 
ون١(}تَكسِْب(.  

في النص، وهو   ) السماء(على  ) الأرض(يضاف إلى علل تقديم     وثَمةَ أمر آخر      

  أنه سبحانه   وإعلامهم أنَّ  ،تحذير وتهديد للبشر   سياق ((  الذي جاء فيه النص هو     ياقالس

كْ اقتضى ذلك ذِ   ،ه لا يغيب عنه منها شيء      وأنَّ ، دقيقها وجليلها  ، بأعمالهم عالمـ محلِّ ر  م هِ

))  السماء رِكْوهو الأرض قبل ذِ   
أوقد يكون تقديم الأرض مراعاةً لترتيب السبق في        . )٢(

  .)٣(الخلق والإيجاد

                                                
 .٣: الأنعام) ١(

   .٨٢ص/١ ج،بدائع الفوائد) ٢(
ولعلَّ الـذي يـرجح أن الأرض        )الأرض(أم   )السماء(خلق   كان أسبق في ال    اختلف أهل العلم في أيهما    ) ٣(

 الأرض أولاً قبـل   إن االله تعـالى خلـق  ((: ولعلَّ جواب ابن عباس يفَنِّد ذلك الاختلاف بقولـه       هي الأسبق، 
السماء، غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء، فسواهن سبعا في يومين، ثم دحا الأرض بعد ذلك، وجعل فيهـا         

وبذلك يكون أصل خلـق الأرض قبـل خلـق          . ١٤ص/٧أضواء البيان ج   ))الرواسي والأنهار، وغير ذلك     
 فِـي  مـا  لكَُـم  خلَـق  الَّـذِي   هـو {:  قـال تعـالى  .السماء، ثم وقع دحوها بجبالها، وأشجارها ونحوه بعد خلق السماء         

 رضوالأَ{: ، وقال سـبحانه  ٢٩:  البقرة .} علِيم شيءٍ بكِلُِّ وهو سماواتٍ سبع فَسواهن السماءِ إِلَى استوَى ثمُ جمِيعا الأَرضِ
دعب ِـا  ذَلكاهحنظـر . ٣٠: النازعـات . }دتفـسير البغـوي   ، و ١٩٥ -١٩٤ص/١ ج ،بـري تفـسير الط   :ي، 
 ،تفـسير ابـن كثيـر     ، و ٢٨٢ص/١ ج ،البحر المحـيط  ، و ٣٤٦ص /١٥ ج ،تفسير القرطبي ، و ٤٣٠ص/١ج
 .١٥ -١٤ص/٧ ج،أضواء البيان، و٦٩ص/١ج



 ٣١٣

 مخْرج وأَخرِجنيِ صِدقٍ مدخلَ أدَخلِْنيِ رب  وقلُْ{: ومنه التقديم والتأخير في قوله تعالى  
 تفسير بعض المفـسرين   ويأتي هذا التقديم على   . )١(} نَصيرِا سلطْاَناً لَدنكْ مِن ليِ واجعلْ صِدقٍ

، فإن طلب الإدخال، تقـدم علـى طلـب    إدخال المدينة والإخراج من مكة للآية بمعنى   
 مـن مكـة      خرج   إذْالإخراج؛ خلافًا للواقع الذي حصل للنبي صلى االله عليه وسلم           

دخل المدينة، فأوحى هذا التقديم بدلالة الاهتمام بما طُلـب أولاً، لكونـه هـو               ثُم  أولاً،  
 حصل بدخول المدينـة     إذْالمقصد الأساس، والمآل المهم من الدعاء بالحفظ والتوفيق،         

  .)٢(العز، والنَّصر، والمنَعة

 إذِِ تـَرى  ولـَو {: في قوله تعالى  ) السمع(على  ) البصر(ومن التقديم والتأخير، تقديم       
ونرِمجو الْمِناَكس وسهِِمءر دعِن هِمبر نبناَ اررصا أَبنمِعسا ونجِعلْ فاَرما  نَعِالح ا  صـ ون  إنَِّـ م فقد تقد . )٣(} موقِنـ

لأن ما رأوا   ؛  ياقالستماشيا مع   . )٤()السمع(على  ) البصر(على خلاف السبق في الخلق      
 جعلهم يتذكرون ما قد سمعوه في الدنيا من الرسل من ،يوم القيامةمن حقائق بعد البعث     

الوعد، والوعيد، فذكروا أولاً ما كان سببا في يقظتهم هذه، وهـو مـا أبـصروه فـي          
 ـأبصرنا في الآخرة حقيقة ما سمعناه من الرسل في الدنيا، ف          : الآخرة، فجاء المعنى   بان 

 علـى   يدلُّأبصرنا الحق بعد البعث، وسمعنا ما       : أو بمعنى  .)٥(ايانًرأيناه ع و ،لنا الأمر 
)) أبصرنا ما كنا نكذب وسمعنا ما كنا ننكـر  (( نحن، فتصديق رسلك 

)٦(.   أو بمعنـى أن
الاستماع للرسل وقع في الدنيا قبل البصر الذي وقع في الآخرة، إلا أنَّهم لـم يؤمنـوا،       

 أبصروا في الآخرة ما وعـد   وما جاءت حقيقة السمع إلا بعد أن      . إنَّما سمعوا، وعصوا  
أبصرنا الحق  : قام تقديمه على السمع، ليأتي المعنى     االله به ورسوله، فكان الأولى في الم      

                                                
 .٨٠: الإسراء) ١(

 .١٩٠ص/٥ ج،تفسير أبي السعود: ينظر) ٢(

 .١٢: السجدة) ٣(

)٤ (      سة     في ذلك خلافٌ واسع بين العلماء، بم الجوزيقي فيه ابن نظر. طَ الكلام٧٤ص /١ ج ،بدائع الفوائد : ي-
 .٢٥٤ ص/٣جالبرهان في علوم القرآن، : وينظر كذلك، ٨٢

 .٦٥٤ص ،تفسير السعدي، و١٥٥ص/٢٥ج، التفسير الكبير، و٩٨ص/٢١ج،تفسير الطبري: ينظر) ٥(

 .١٢٧ص/٢١ ج،روح المعاني، و٢٥٢ص/٤ ج،فتح القدير: ، وينظر٩٥ص/١٤ ج،تفسير القرطبي) ٦(



 ٣١٤

، فتحقق بالبعث حقيقة البصر، وحقيقة السمع، لكـن         سمعناه سمع طاعة وإذعان   يقينًا، و 
  . )١(حين فوات الأوان

  تعليـل      )السمع(ما جاء تأخير    ورب ـاوِرج؛ لي الـدا  {:  بقـولهم  اءع لْ   فاَرجِعنـ  نَعمـ
الحِا  إننـا أطعنـا    :  جاء بمعنى  - بهذا التأخير  – ياقالس أن:  الأول ، وذلك لأمرين،  }صـ

الـسمع الأول  (وبذلك جاوروا ذكـر  . الآن وسمعنا؛ فارجعنا نسمع سمع طاعةٍ وإذعان   
، للإيحـاء   )السمع الأخير الحاصل مـنهم فـي الآخـرة        (بـ) الذي كان منهم في الدنيا    

. الرجوع إلـى الحيـاة الـدنيا      بالمسارعة في الاستجابة، والطاعة، فيما لو حصل لهم         
، فتأخر ذكره    دون البصر  ى السمع ترتب عل ت ة،ل الصالح اعم أكثر الأ  أن: والأمر الآخر 

  . )٢()البصر(لفظ بينهما بلمناسبتها إياه، حتى تُجاوره فلا يفصل 
 تقـدم فيهـا   إذْواللافت في هذا التقديم، أن أكثر آيات القرآن جاءت على خلافه    

ن  قـُلْ {: كقوله تعالى . )٣()البصر(لى  ع) السمع( رزُقُكُم  مـ ن  والأَرضِ الـسماءِ  مـِن  يـ  الـسمع  يملـِك  أَمـ
ارــص الأَبو ــن مو ِــرج ــي يخْ ْالح ــن ــتِ مِ يالْم ِــرج ــت ويخْ يالْم ــن ــي مِ ْالح ــن مو ربــد ي ــر الأَم قُولُونيــس ــه فَ ــلْ اللَّ ــ فَقُ  لاأَفَ

 { :وقوله تعـالى  . )٤(}تَتَّقـُون ه رجكُم  واللَّـ اتِكُم  بطـُونِ  مـِن  أَخـ ون  لا أُمهـ يئاً  تَعلَمـ لَ  شـ  الـسمع  لَكـُم  وجعـ
ارصالأَبو ةالأَفْئِدو لَّكُملَع ونكُرَلا {: وقوله تعالى . )٥(} تشو  ْا تَقفم سلَي َبِهِ لك علِْم ال إِنعمس  رص  والْبـ

ادالْفُؤكلُُّ و ِأُولَئك كاَن هنئُولاً عس{ :وقوله تعالى . )٦(} م وهأَ الَّذِي  وْأنَش لَكُم  عمالـس  ارص  والأَفْئـِدة  والأَبـ
ا قلَِيلام ونكُرَ{: وقوله تعـالى  . )٧(} تش ثـُم   اهو لَ وج روحـِهِ  مـِن  فِيـهِ  ونَفـَخ  سـ صار  الـسمع  لَكـُم  عـ  والأَبـ

                                                
 .١٢٧ص/٢١ ج،روح المعاني:  ينظر)١(

 .١٢٧ص/٢١ ج،روح المعاني، و٧٥ص/١ ج، بدائع الفوائد: ينظر)٢(

 .٣٥٩، والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص٧٤ص/١ ج،بدائع الفوائد: ينظر) ٣(

 .٣١: يونس) ٤(

 .٧٨: النحل) ٥(

 .٣٦: الإسراء) ٦(

 .٧٨: المؤمنون) ٧(



 ٣١٥

 ةالأَفْئـِدو  ا  قلَـِيلا و   قـُلْ  {: وقوله تعالى  .)١(} تـَشكُرون  مـ ذِي  هـ لَ  أنَـْشأَكُم  الَّـ صار  الـسمع  لَكـُم  وجعـ  والأَبـ
ةالأَفْئِدو ا قلَِيلام ونكُرَا هذه الآية فجاء فيها تقديم البـصر علـى      . )٢(} تشأم  الـسمع؛ لأن 

ماع، فهم قد سمعوا دعوة النبي              ياقالسفي مقامِ حصول رأيِ عينٍ بعد الس    في الحياة 
 رأوا حقيقة هذه الدعوة، وما جاءت بـه،  - بعد دخولهم النار–الدنيا، والآن في الآخرة     

                فعرفوا الحق عِيانًا بعد خبر، فتناسب تقديم البصر على السمع مع هـذا الموفـق؛ لأن
باعثَ دعائهم هو ما أبصروه في الآخرة من الثواب، والعقاب، وهو المعنى المقـصود              

  مق التَّحسر الواقع بهم بعد أنأبصروا كل ما سمعوا به من وعدٍ، ووعيـد،  في إبراز ع 
 دلالة التَّحسر   - بالتقديم   - ، فأصبح يقينًا مشاهدا، وبذلك تعمقت        أنذرهم به رسولهم    

  .ر في ذلك الموقفالتي عليها الكفا

 وهب ليِ اغْفِر رب  قاَلَ { :في قوله تعالى  ) طلب الملك (على  ) الاستغفار(ومنه تقديم     
ك  بعدِي مِن لأَحدٍ ينبغيِ لا ملْكاً ليِ اب  أنَـْت  إنَِّـ وقد جاء التقديم بمعانٍ ودلالاتٍ متعددة،      . )٣(} الْوهـ

 .)٤( الذي أراده   يهب االله له الملك     إلى إجابة دعائه بأن    هو وسيلة أن طلب المغفرة    : منها
      أن أمور الدينِ كانتْ عندهم أهـم مـن الـدنيا، فقـدم الأولـى،                ((ومنها التنبيه على    

))والأهم 
)٥( .  

 الْعرش يحملُِون الَّذيِن{: في قوله تعالى) العلم(على صفة ) الرحمة(ومنه تقديم صفة      
نمو لَهوح ونحبسدِ يمِبح هِمبر ونمِنؤيبِهِ و ونتَغْفِرسيو وا للَِّذيِننا آمنبر تسِعءٍ  كلَُّ وي ةً  شـ ا  رحمـ  فـَاغْفِر  وعلِْمـ

وا للَِّذيِنوا تاَبعاتَّبو َبِيلكس قهِِمو  ذاَب شـيء،   كـل     وعلمك ،أي وسعت رحمتك  . )٦(}الجْحـِيمِ  عـ

                                                
 .٩: السجدة) ١(

 .٢٣: الملك) ٢(

 .٣٥:  ص)٣(

 .٤٣٣ص/٤، وفتح القدير، ج٤٧ص/٥ تفسير البيضاوي، ج: ينظر)٤(

 .٤٧ص/٥تفسير البيضاوي، ج: ، وينظر١٨٥ص/٣التسهيل لعلوم التنزيل، ج) ٥(

 .٧:  غافر)٦(



 ٣١٦

بالرحمـة  سـبحانه وتعـالى     غراق في وصفه    ستلالمبالغة، وا  ل ؛عن أصله الكلام   يلَزِفأُ
 مـع التلـويح إلـى       ،علت ذاته سبحانه كأنها عين الرحمة والعلـم       حيث ج   ((،)١(والعلم

))  نسبة جميع الأشياء إليه تعالى مستوية فتقتضي استواءها في شمولها           لأن ،عمومها
)٢(. 

   م ذِكْر؛ لأنَّها هي المقصودة في      )العلم(، على ذِكْرِ    )الرحمة(وقَدالدوقد جاء الكلام    اءع ،

ذيِن  فـَاغْفِر {: بعدها يتوافق مع هذا التقديم بقولهم      وا  تـَابوا  للَِّـ بِيلكَ  واتَّبعـ ذاَب  وقهِـِم  سـ  }الجْحـِيمِ  عـ
اء عترتيب الـد   (( فجاء   .)٣(اع سبيل الحق  باتِّ  و ،لذين علمت منهم التوبة   رحم ا ا: بمعنى

))  والعلم، من سعة الرحمة،على ما قبلها
)٤(.  

هم إيـصال   مطلوب ((في الآية من باب أن      ) العلم(على  ) الرحمة(كذلك جاء تقديم      
 ، الرحمة : فالمطلوب بالذات هو   ، يتجاوز عما عليه منهم من أنواع الذنوب        وأن ،الرحمة

المطلوب   علىمقد والمطلوب بالذات م، علمه منهما يتجاوز عم أن :والمطلوب بالعرض 
))بالعرض  

، وذلك أن حصول الرحمة هو كمالٌ ينْشده كلُّ مؤمن، وهو لا يكـون إلا               )٥(
 ٦()العلم(سابقًا على ذِكْرِ ) الرحمةِ(بالتجاوز عن الذنوب، لذا وقع ذِكْر(.  

، قولـه   )٧()الوقـوعي  الترتيب(ومن التقديم والتأخير من حيث الأسبق فالأسبق          

ائهِِم  مـِن  صلَح ومن وعدتهَم الَّتيِ عدنٍ جناتِ وأدَخلِهْم  ربنا  {:تعالى اتهِِم  وأَزْواجهِـِم  آبـ ك  وذُريـ  الْعزيِـز  أنَـْت  إنَِّـ
 كـِيمْا -وقد جاء الترتيب بدلالة التبعية في التربية والرعاية، فالأب   . )٨(} الحمـا  -غالب 

، لذا تقدم ذِكْره عليهم، أو ربما       )الأزواج والذرية (يكون هو الأساس في صلاح رعيته،       

ذيِن { :جاء هذا الترتيب توافقًا مع وعد االله سبحانه وتعالى بقولـه         وا   والَّـ تهْم  آمنـ تهُم  واتَّبعـ  ذُريـ
                                                

 .٢٦٧ص/٧ ج،تفسير أبي السعود، و٨٥ص/٥ ج،تفسير البيضاوي:  ينظر)١(

 .٤٧ص/٢٤ ج،نيروح المعا) ٢(

 .٨٥ص/٥ ج،تفسير البيضاوي : ينظر)٣(

 .٢٦٧ص/٧ ج،تفسير أبي السعود) ٤(

 .٣٣ -٣٢ص/٢٧ التفسير الكبير، ج)٥(

 .٣٣ص/٢٧ ، جالمصدر السابق:  ينظر)٦(

 .٢٧٠ص/١ ج،روح المعاني :ينظر) ٧(

 .٨: غافر) ٨(



 ٣١٧

رِئٍ  كلُُّ شيءٍ مِن عملهِِم مِن لَتْناهمأَ وما ذُريتهَم بهِِم أَلحْقْنا بإِيمِانٍ ا  امـ فتوافقت صيغة  . )١(} رهـِين  كـَسب  بِمـ

 ، وولده،ه يدخل مع الرجل أبواه أنَّركِوذُ ((هذا الوعد مع الترتيب الوارد في الدعاء، بل        
 ةنَّوزوجته الج، بفضل رحمة االله إياه، لم يكونوا عملوا عمله  وإن  ((

ولذلك تقدم ذكره  .)٢(
  . ، لأن من دونَه مِن رعيتِه هم تبع لهياقالسفي 

 بطلب المغفرة على ذكر صفات االله سبحانه وتعالى في قولـه          اءعالدومنه تقديم     

: قولهوذلك لأن َ   .)٣(} الحْكِيم زيِزالْع أنَْت إنَِّك ربنا لَنا واغْفِر كَفَروا للَِّذيِن فِتْنةً تجَعلْنا لا  ربنا { :تعالى

} إنَِّك أنَْت زيِزالْع  كـِيمْالح {،   مبن ((جاءقولـه  على ي: } ا  لا ةً  تجَعلْنـ ذيِن  فِتْنـ  فـإن  ،}كَفـَروا  للَِّـ

      تفعـل  فـلا  ،فتنـتهم  سـبب  فيكون ،الحق على همأنَّ فيظنوا ،علينا رهمهِظْتُ لا المراد
)) بنا ذلك

 للـذين  فتنـة  تجعلنـا  لا ربنا: (وبذلك يكون تقدير الكلام في غير القرآن       .)٤(
لأن الداعين به   ) اءعالد(ولكن جاء تقديم    ) ربنا لنا واغفر الحكيم العزيز أنت كإنَّ كفروا

 مـن  المغفـرةَ  سألوا ،يديهمأ كسبت بما يه ماإنَّ ؛مصيبة من يصيبهم ما أن يعلمون ((
)) مدفقُ الاعتراض لِمج دورِم همؤالُس دورِوأُ ،مجترحاتهم

)٥( .  

ه  وضَرب{: ومن التقديم والتأخير للمعاني قوله تعالى        ثَلا  اللَّـ ذيِن  مـ وا  للَِّـ رأَت  آمنـ ون  امـ    فِرعـ
دكَ  لـِي  ابنِ رب قاَلَت إذِْ ةِ  فـِي  بيتـًا  عِنـ ون  مـِن  ونجَنـِي  الجْنـ الِمِين  الْقـَومِ  مـِن  ونجَنـِي  لـِهِ وعم فِرعـ واالله . )٦(}الظَّـ

 جل في علاه، إلا أنَّها عليهـا الـسلام أرادت طلـب             المكانسبحانه وتعالى منَزه عن     
 بمـا  العنايـة  (( كونلو .)٧()عندك( : بقولها  ذلك فعبرت عن في الجنة،    العالية   اتالدرج

                                                
 .٢١: الطور) ١(

 .٤٥ص/٢٤ ج،تفسير الطبري) ٢(

 .٥: الممتحنة )٣(

 .١٩٣ص/ ١، جالتأويل ملاك )٤(

 .المصدر نفسه  )٥(

 .١١: التحريم) ٦(

 .٢٦٢ص/٤ ج،تفسير النسفي: ينظر) ٧(



 ٣١٨

يمقد أهم رِكْالذِ في وإيراده ،أتم ((
 لأنَّه هـو    .)٢( قَدمتْ طلب الجوار قبل طلب الدار      ،)١(

 إن حقيقة الرغبة والطمـع، هـي فـي االله           إذْالمقصود في حقيقة الطلب، وهو الأهم،       
سبحانه وتعالى، أما ما يكرم به سبحانه على عباده فهو زيادةُ فضلٍ ومن، لذا جاء تقديم                

 والعناية به، ولأنَّه الأصل في الطلب، وأسـاس  الجار على الدار؛ للدلالة على الاهتمام،   
 هذا المعنى بتقديم وتأخير     - في غير القرآن     -، ولو تأخَّر  اءعالدالرغبة المقصودة في    

؛ لظهر الاهتمام بطلب الدار، أكثر مـن        ) لي بيتًا عندك في الجنة      ابنِ رب: (آخر، نحو 
  .العناية بطلب الجوار

، متغيرا أسلوبيا يظهر بتقديم     اءعالدلمعاني في آيات    هكذا جاء التقديم والتأخير ل      
معنًى، وتأخير آخر؛ ليلقي علينا النص إيحاءاتٍ ذات غاياتٍ معنوية، تُسهم في إنتـاج               

؛ ليظهر من الدلالة، وتوليد المعنى، بما يتناسب مع مقتضيات الحال، ومتطلبات الخطاب   
 لافتًا أسـلوبيا    في الأسلوب، يجعل هذا الفن     في المعنى، وتناسقٍ     خلالها النَّص بلطائفَ  

التقـديم  وبدائع  القرآن،  تأمل لطائف نظم    يمن  في النَّص الدعائي في القرآن، فيغدو كلُّ        
 ـ  بحـسبِ  زجِعه م  كما أنَّ   القرآن أن ((عالما عِلْم اليقِينِ     والتأخير فيه،   ـ احص فَ  ،هِة ألفاظِ

))  آياتهظمِ ونَ،ه ترتيبِ بحسبِزجِع ما فهو أيض  ،انيهع م فِروشَ
)٣(   فـلا يكـون التقـديم ، 

 يـسهم بدلالاتـه     إذْ على الفصاحة فحسب، بل وفصيح الدلالة أيـضا؛          والتأخير دليلاً 
  .المتعددة، في إثراء لغة النص، وإظهار أسلوبيته

                                                
  .٢٣٦ مفتاح العلوم، ص )١(
 .٢٢٥ص/٨ ج،أضواء البيان، و١٦٣ص/٢٨ ج،روح المعاني :ينظر )٢(

  .١١٢ص/٧ ج،التفسير الكبير) ٣(
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             المبالثَّالِثُ ثُح:  
  

          الولُ ولُالفَصص  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٣٢٠

  الفَصلُ والوصلُ: المبحثُ الثَّالِثُ

  :الفَصلُ فِي اللُّغةِ

 والفَـصلُ  ،بون ما بين الشيئين، وهو فصلَ يفصِل فصلاً  : مصدر الفعل : الفَصلُ
وبين . )١(والفَصلُ والمفْصِلُ كل ملْتَقَى عظْمين من الجسدِ      ،   موضع المفْصل  :من الجسد 

 فصل بينَهما يفْصِل فـصلاً      :، يقال  الحاجز بين الشيئين   :الفَصلو. )٢(فصلين وصلٌ  كلِّ
فَصلَ المولُـود عـن      (( و. )٤(أي قطعته فانقطع  : وفَصلْت الشيء فانفصل  . )٣(فانْفَصل

))  والاسم الفِصالُ.الرضاعِ يفْصِلُه فصلاً وافْتَصلَه فَطَمه
)٥(.   

  : الوصلُ في اللغة

 وصـلَ  :مصدر وصل، يصل، وصلاً وصِـلةً، يقـال     . خلافُ الفَصل  :الوصلُ

واتَّـصلَ الـشيء    . )٧(اتـصل  بمعنى ووصل .)٦(يصِلُه وصلاً وصِلَةً  : الشَّيء بِالشَّيءِ 

وفـي   .غيـره  وأوصـله  ،بلغ أي وصولا، إليه ووصل ،)٨( لم ينْقطِع  :، بمعنى بالشّيءِ

                                                
 ـ، و ١٣٥ص/١٢ ج ،تهذيب اللغـة  ، و ١٢٦ص/٧ ج ،العين: ينظر) ١( المحكـم  و،  ١٧٩٠ص/٥، ج اححصال

 ،القـاموس المحـيط   و،  ٢٧٣ص/١٠ج،  )فـصل (، ولسان العرب، مادة     ٣٢٩ص/٨ ج ،والمحيط الأعظم 
  .١٣٤٧ص

 .٢٧٣ص/١٠ج ،)فصل(، ولسان العرب، مادة ١٢٦ص/٧ ج،العين: ينظر) ٢(

 .١٣٤٧ص ،القاموس المحيط، و٣٢٩ص/٨ ج،المحكم والمحيط الأعظم: ينظر) ٣(

 .٢٧٣ص/١٠ج، )فصل(لسان العرب، مادة ، و١٧٩٠ص/٥، جاححصال: ينظر) ٤(

 .١٧٩٠ص/٥، جاححصال: ينظر، و٣٢٩ص/٨ ج،المحكم والمحيط الأعظم) ٥(

 ـ، و ١٦٥ص/١٢ ج ،تهـذيب اللغـة   : ينظر) ٦(  ،المحكـم والمحـيط الأعظـم     ، و ١٨٤٢ص/٥، ج اححصال
 .٧٨ص/٣١ ج،تاج العروسو ،٣٧٤ص/٨ج

 .١٨٤٢ص/ ٥، جاححصال: ينظر) ٧(

، ٣١٧ص/١٥، ج )وصـل (، ولـسان العـرب، مـادة        ٣٧٤ص/٨ ج ،المحكم والمحيط الأعظـم   : ينظر) ٨(
 .١٣٨٠ص ،القاموس المحيطو



 ٣٢١

م  الْقـَولَ  لهَم صلْناو  ولَقَد {:التنزيل وصلنا ذِكْر الأنبياءِ وأقاصـيص      (( :أي،  )١( }يتـَذَكَّرون  لَعلَّهـ

ىن مضمونتَبِرعها بِبعضٍ لعلَّهم يعضب  ((
)٢(.  

  : في اصطلاح البلاغيينالفَصلُ والوصلُ

 أحـد   في تعريفٍ واحـد، وذلـك أن  – غالبا   –يجتمع تعريف الفصل والوصل       
       طف وذكره اهو ترك الع   ((رهما  مداالتعريفين يدلّ على الآخر، إذْ إن ((

: فالفـصل . )٣(
 بمـا   العلـم  ((هو  : وقد عرف بعض العلماء هذا الفن بقوله      . تركه: العطف، والوصل 

 في الجملِ من عطفِ بعضها على بعضٍ        ينبغي أن نَعصأو تـركِ العطـفِ فيهـا       ، ي ، 
))  تُستَأْنَفُ واحدةٌ منها بعد أخرى      بها منثورةً  والمجيءِ

 القَزوِينـي،   الخَطِيبوعرفه  . )٤(
))  والفصل تركـه   ،الوصل عطف بعض الجمل على بعض      ((: فقال،  )٥()  ه٧٣٩ت(

)٦( .
 بـين  الربط بالوصل يراد ((ومن حيث الربط بين أجزاء الكلام، وعناصر التعبير فإنه          

  بحـرف  الكـلام  أجـزاء  بين الربط عدم بالفصل ويراد عطف، بحرف الكلام أجزاء
)) عطف

ففي القسمين كليهما يكون الربط بين أجزاء الكلام، إلا أنَّه بالفصل يكـون             . )٧(
؛ الـسياق الرابط معنويا، وبالوصل لفظيا، وكلاهما يتبع المعنى، وينْتِج الدلالة، ويعزز           

غـي إفهـامي، وحقيقـة      هي قطع معنى عن معنى؛ لغرض بلا      : لتصبح حقيقة الفصل  
فيخـتص الفـصل بمواضـع      . هي ربط معنى بمعنى؛ لغرض بلاغي إفهامي      : الوصل

                                                
 .٥١: القصص) ١(

 .٧٨ص/٣١ ج،تاج العروس: وينظر ،٣٧٤ص/٨ ج،المحكم والمحيط الأعظم) ٢(

 .٢٤٩، صمفتاح العلوم) ٣(

 .١٧٤ص ،دلائل الإعجاز) ٤(

  .٢٤٠ صفحة مته تقدمتْ ترج)٥(
، ومعجـم   ١٢٧٦ص/ ٢كشَّاف اصطلاحات الفنـون، ج    : ، وينظر ١٤٥ص ،الإيضاح في علوم البلاغة   ) ٦(

 .١١٨ص/٣المصطلحات البلاغية، ج

  .٥٥٧ص/١، جوفنونها ،وعلومها ،أسسها :العربية البلاغة )٧(



 ٣٢٢

، ولكل واحدٍ منهمـا مـوارد       )١(الاستئناف، ويختص الوصل بمواضع العطف، والقطع     
  .)٢(حددها العلماء، و بينوا مواقعها في الكلام

وبية العـدول التـي   إن أسلوب الفصل والوصل هو من الثنائيات المهمة في أسل         
تُغير من بنية إسناد النص؛ لإنتاج دلالات جديدة، إذْ إن وجوده في النص يعني العدولَ               

      فـصل الخطـاب،   (ويأتي كل واحـدٍ منهمـا     ) الوصل والربط (عن الأصل في الكلام     
يرجح  لالسياقموافقًا لتماثل الكلام، ومدى ترابطه، وارتباطه؛ ليأتي بعد ذلك         ) أو وصله 

  . )٣(حالة دون أخرى

من أبرز فنون البلاغة التي تنماز بها مواطن البيـان فـي            إن الفصل والوصل      
تمييز موضع أحدهما، من موضع الآخـر، علـى مـا تقتـضيه      و ((فمعرفتُهما  . النص

))ن منها عظيم    البلاغة، فَ 
إن من أحرز الفضيلة فيه، فقد اكتملت لديه سائِر         : بل قيل . )٤(

معرفـة  هي  : قال ؟ ما البلاغة :)٦()  ه٣٧٧ت( الفَارِسِي  لذلك لما سئل   .)٥(معاني البلاغة 
     ، واسـتعماله فـي الكـلام        ممارسة هذا الفن   وبذلك يكون إتقان  . )٧(الفصل من الوصل  

                                                
  .٢٦١، صمفتاح العلوم: ينظر) ١(
، والإيـضاح فـي علـوم    ٢٧٢ -٢٥٢ العلـوم، ص    ومفتـاح  ،١٧٨ -١٧٤ص ،دلائل الإعجاز : ينظر) ٢(

 .١٢٦ -٧١، وأسرار الفصل والوصل، ص١٦٩ -١٤٥البلاغة، ص

  . ٣٠٩، ص)قراءة أخرى(البلاغة العربية :  ينظر)٣(
 .١٤٥ ص،الإيضاح في علوم البلاغة) ٤(

 .١٤٥ص ،الإيضاح في علوم البلاغةو، ٢٥١، ومفتاح العلوم، ص١٧٤ص ،دلائل الإعجاز: ينظر) ٥(

كـان إمامـا فـي    ).  ه٢٨٨(أبو علي الفارسي، الحسن بن محمد بن عبد الغفار الفارسي، ولد سنة          : هو )٦(
النحو، أخد عن الزجاج، وابن السراج، وكان متهما بالاعتزال، دار البلاد، وأقام بحلب عند سيف الدولة                

أبو الفتح بن جنـي، وعلـي   : همن تلامذت. بن حمدان مدة، وجرت بينه وبين أبي الطيب المتنبي مجالس         
الحجة في علل القـراءات،   : من مصنفاته ).    ه٣٧٧(توفي ببغداد في ربيع الأول سنة       . بن عيسى الربعي  

، والتذكرة، والمقصور والممدود، والحجة في القـراءات،        )التكملة(، و )الإيضاح في علل النحو   : (وكتابا
: ينظـر ترجمتـه   .  الحلبيات، والمسائل البغـداديات    والإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني، والمسائل      

 بالوفيـات،  ، والـوافي  ٣٨٠-٣٧٩ص/١٦ج النـبلاء،  أعـلام  ، وسـير  ٨٠ص/٢ج الأعيـان،  وفيات
  .٨٩-٨٨ص/٣شذرات الذهب ج، و٢٩١ص/١١ج

  .٥٩ص ، الفصاحةرسِ، و٤٣٨ص ،الصناعتين:  ينظر)٧(



 ٣٢٣

 ـ   -يينقد الفنّ  أوالنّ ، بالتطبيق - بلاغـةً وإمتاع الكلام كْسِبا، يعديا با أُسلوبيإذْ ا؛ هو حِس 
يسهِم هذا المتغير الأسلوبي في إظهار فنية النص، وإنتاج دلالاته وتَعميقها؛ لذلك جـاء              

  .يحاول تحصيل لطائف أسلوبيته، ودلالات استعمالاته في النصالبحثُ 
  

إذا كان الفصل والوصل يظهران في البناء الشكلي للنص، فإنهما أيضا يتخفَّيانِ              
وهذا الذي جعل منهما مسلكًا غامضا خفيا، وطريقًا أدقَّ         خلف مضمون تلك النصوص،     

 لا يتَصور إشـراك  ((، وبذلك يسهمان في مدلول النص شكلاً ومضمونًا؛ إذْ          )١(وأصعب
 ))بين شيئين حتَّى يكون هناك معنًى يقع ذلك الإِشراك فيه         

فيسهم كلُّ واحدٍ منهما في     . )٢(
  :قال الشاعر. لنص وصلاً، و فصلاًإيجاد دلالات، وزرع علاقات مع ا

  

ى وتَظُنلْمغِي أَنَّنِي سـا  أَبلاً  بِهداأَ باهلاَلِ في رالض ٣(تُهِيم(  
  

 إن إذْحتى لا يفـسد المعنـى،   على مظنون سلمى   ) أراها(فَتَرك الشاعر عطفَ    
 تهيم الظّن هذا فيإنَّها   و ،هحال لواقع امخالفً اشيئً هب تَظُن إنَّها: مقصود الشاعر أن يقول   

 أنَّنِي: (جملة على معطوفة الجملة هذه أن لأوهم ؛)بالواو( عطفها لو لكنَّه .الضلال في
  .)٤()بدلاً بِها أبغِي

وإذا كان الفصل أظهر من الوصل في إظهار هذا الإشراك في النص من خلال                
الوصل يستدل عليه أيضا من خلال بنية أداة الربط الظاهرة في بنية النص، فإن أسلوب  

النص، فيأتي الأسلوبان وقد أحدثا في النص الإشراك الشكلي، والإشراك الدلالي في آنٍ      

                                                
 .١٧٤ص ،دلائل الإعجاز: ينظر) ١(

  .١٧٥ صالمصدر السابق ، )٢(
 علـى  التنصيص معاهد: اشتهر استعمال هذا الشاهد في بعض مصادر البلاغة، ولم يعرف قائله، ينظر           ) ٣(

، الحميد عبد الدين محيي محمد: تحقيق،  )هـ٩٦٣ت  (،  العباسي أحمد بن الرحيم عبد،  التلخيص شواهد
 .٢٧٩ ص/١، جم١٩٤٧ هـ١٣٦٧ط، .، لبنان، د بيروت،الكتب عالم

 .١٥٢ص ،الإيضاح في علوم البلاغة، و٢٦١، صاح العلوممفت: ينظر) ٤(



 ٣٢٤

، المتَنَبـي يقـول   . )٢(وبذلك يحصل ما يسمى بتناسب الفـصول والوصـول        . )١(واحدٍ
  :)٣() ه٣٥٤ت(

  )٥(انِ كِتاب مي الز ر جليسٍ فِ  خَيو  ابِحٍ سرج س  )٤(ىنَي الد انٍ فِ أَعز مكَ 
دون بقيـة حـروف     مـن   ) بالواو(دراسة الوصل   عنايته في   البحث  قصر  وقد  

، واسـتنتاج   ها هي الإرادة التي تخفي الحاجة إليها، ويحتاج العطـف بهـا            لأنَّ ؛العطف
فهي ؟ ، متى تُذكر؟ ومتى تُحذف؟ ولماذا)٦(إلى لطف في الفهم ودقة في الإدراكدلالاته، 

 علـى مطلـق الجمـع    ها تدلُّ إنَّأكثر سعة ودلالة من بقية حروف العطف الأخرى؛ إذْ      
 إذْ   زائـدة،  يا غيرها من حروف العطف فتفيد معان      أمفي الحكم الإعرابي،    والاشتراك  

د ترد) أو(الترتيب مع التَراخي، وتُفيد     ) ثُم(الترتيب مِن غَيرِ تراخٍ، وتوجِب      ) الفاء(تُفيد  
الغايـة  ) حتى(لإضراب، وتفيد   النفي وا ) بل(الفعلَ بين شيئين، وتجعلُه لأّحِدهما، وتُفيد       

وقـد  . )٧(وغير ذلك من حروف العطف ودلالاتهـا      . الاستدراك) لكن(التعليل، وتُفيد   أو
في الجانب التطبيقي لهما؛ لارتباط وجودهمـا فـي         الفصل والوصل   جمع البحث بين    

 وفي كـلِ  . ترك الوصل يعني الفصل، وترك الفصل يعني الوصل إنإذْالنص الواحد،   
  . حالٍ منها يحصل وصلٌ للمعاني، وإنتاج لبناء دلالاتٍ ثوانٍ

مفـصولة لبيـان وصـل      موصولة و ومن آيات الدعاء التي جاءت فيها الجمل        

ث  نهامِ فَكلُُوا الْقَريةَ هذهِِ ادخلُوا قلُْنا  وإذِْ {:المعاني قوله تعالى   اب  وادخلـُوا  رغـَدا  شـِئْتُم  حيـ جدا  الْبـ  سـ

                                                
  .١٥٨ الشعرية، صالصورة، وبنية ٣٠٨ -٣٠٧، ص)قراءة أخرى(البلاغة العربية :  ينظر)١(
  .٣٦٠ص/٢معجم المصطلحات البلاغية، ج:  ينظر)٢(
  .١٥٢ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٣(
)٤ (الجر  : جمع دنيا، والسابح  : ىنَالد السريع نظـر . يالفرستـاج العـروس   ، و ١٥٢ص/٣ ج ،العـين : ي، 

 .٧٠ص/٣٨ج

  .٢٢٣ص/٢ديوان المتنبي، ج) ٥(
، وأسـرار الفـصل   ١٦٠وعلم المعاني، ص ،  ٢٥١، ومفتاح العلوم، ص   ١٧٥ص ،دلائل الإعجاز :  ينظر )٦(

  .١٧والوصل، ص
 .٢٤٢ -٢٢٦ص/٣شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج: ينظر) ٧(
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اكُم  لَكُم نَغْفِر حطَِّةٌ وقُولُوا نزيِد  خطاَيـ سِنِين  وسـ وقوله سبحانه في موضعٍ آخـر، فـي        . )١( }الْمحـ

جدا  الْباب وادخلُوا حطَِّةٌ وقُولُوا شِئْتُم حيث مِنها وكلُُوا الْقَريةَ هذهِِ اسكُنوا لهَم قِيلَ  وإذِْ {:الموقف نفسه   سـ
نَغْفِر لَكُم طِيئاَتِكُمخ زيِدنس  سِنِين فـي الآيـة الأولـى    أولاً فقـد جـاء الوصـل       . )٢( }الْمحـ

ةٌ نَغْفـِر    وقُولـُوا  سجدا الْباب وادخلُوا{:بقوله ةٌ  واوقُول ُـ {:، وفي الثانية بقوله   }لَكـُم  حطَِّـ  وادخلـُوا  حطَِّـ
ابالْب  ا نَغْفِردجس  إذْ جـاء الوصـل فـي    في وصل معاني النص وربطها؛ سهم  فأ .}لَكـُم 

الآيتين ليلفت النظر إلى أن جملة الأوامر التي أمروا بها هي موصولة ببعضها الآخر،              
رٍ، ويعـصى فـي   بمنزلة الأمر الواحد، إذْ لا يجوز أن يطاع االله سبحانه وتعالى في أم         

آخر، بحيث لو قَصروا في أحد هذه الأوامر لعدِم الجزاء، وحصل الشقاء، وهذا ما وقع          
: ، فعاقبهم االله على ذلـك     )٣()حنطة: (فقالوا) حِطَّة: (لهم، فقد عصوا االله في الأمر بقول      

م  قِيـلَ  الَّذِي غَير قَولاً مِنهم ظلََموا الَّذيِن  فَبدلَ { لْنا فَ لهَـ زا  علـَيهِم  أَرسـ ا  الـسماءِ  مـِن  رِجـ ون  كـَانُوا  بِمـ . )٤(}يظلِْمـ

كذلك جاء سياق الوصل في الآيتين أيضا بدلالة أخرى، هي دلالة التأكيد على الأمرين              
في آنٍ واحدٍ، من غير النظر إلى المتقدم منها على          ) حِطَّة: (وقول) دخول الباب : (معا

الذي تأخير  التقديم و  في ظل ال   -في الآيتين    هاتين الجملتين    ر بقاء وصل  الآخر؛ إذْ أظه  
وفي . )٥( بينهما فحسب  لمطلق الجمع هذه الأوامر هو    ب  يترت  أن -وقع في سياق الآيتين   

 ـ  ث  مِنها فَكلُُوا{: ، في قوله)الفاء(الآية الأولى ظهر وصلٌ ب في حـين  . }رغـَدا  شـِئْتُم  حيـ

ا   وكلُـُوا {: ، فقال سبحانه)الواو(رى بـجاء في الآية الأخ    ث  مِنهـ فجاء التغاير .  }شـِئْتُم  حيـ

 :في الحرف الواصل؛ لاختلاف اللفظ المتصدر للجملة في الآيتين، ففي الآية الأولى قال   

                                                
 .٥٨: البقرة) ١(

 .١٦١: عرافالأ) ٢(

 .١٠٠ص/١ ج،تفسير ابن كثير، و٣٠٣ص/١ ج،تفسير الطبري: ينظر) ٣(

 .١٦٢: الأعراف) ٤(

 .٣٨٦ص/١ ج،البحر المحيط: ينظر) ٥(
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ةَ  هذهِِ ادخلُوا{ كُنوا {:  في الآية الأخرى فقال    أما. } الْقَريـ ذهِِ  اسـ ةَ  هـ  أنهو رق والف،  } الْقَريـ

 )فـاء ( يحـسن ذكـر       أن  فلا جرم  ، وليس لها استمرار   ،الدخول حالة منقضية زائلة    ((

ذهِِ   ادخلُوا {: فلهذا قال،التعقيب بعده  ةَ  هـ  فيكون ،وأما السكون فحالة مستمرة باقية، } الْقَريـ

)) الأكل حاصلاً معه لا عقيبه
)١(.   

 لَكـُم   نَغْفـِر {: بارةٍ موحدة، في الأولىبع) الفصل(وفي الآيتين كلتيهما جاء أسلوب      
اكُمطاَي{:  وفي الأخرى  } خ نَغْفِر  لَكُم  طِيئـَاتِكُمخ {.      جزاء وظهر الفصل بها يدلُّ على أن

امتثال الأوامر الإلهية هو حاضر سريع، لا يحتاج إلى وصلٍ يتوسل به إليـه، وإنّّمـا                
، جوابا للأمر فـي التركيـب النحـوي،         )نغفر(فعل  ، وبذلك جاء ال   )جزاء وِفَاقًا (يكون  

ةٌ   {:لمن يمتثل هذه الأوامر، ويدعو بقوله     ) جزاء(وجوابا   فتَعزز الفصلُ بدلالة   . }  حطَِّـ

 إشارة إلـى أن  ((وفي ذلك   . التركيب النحوي، ودلالة السنَّة الكَونِية في العِقَاب والثَّواب       
))  كثيرة فهي مغفورة بعد الإتيان بالمأمور بـه هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو    

)٢(.  ثُـم 

نزيِد  {:جاء فصل آخر بقوله    سِنِين  سـ ؛ للدلالة على عمقِ الإكرام الحاصل من قبل         }الْمحـ

االله تبارك وتعالى لعباده الطائعين، والتفضل عليهم بالزيادة من الجود والإنعام، فجاءت            
: وماذا بعد الغفران؟ فقيل لـه     : مرتبا على تقدير قول القائل     استئنافًا   ((الجملة المفصولة   
))سنزيد المحسنين  

كذلك أوحى الفصل بوجود ارتباطٍ، ووصلٍ بين حصول الغفران، . )٣(
 هذه الزيادة تفضل إلى أن ((وحصول الزيادة، فجاء الفصل اللغوي، وصلاً معنويا يشير  

 جـازاه االله تعـالى   امتثـالهم   والمراد أن ، ليس في مقابلة ما أمروا به كما قيل        ،محض
))  وزاد عليه  ،بالغفران

)٤(.     لالات حين جاءت هذه الجملة بأسـلوب       لذا لم تظهر هذه الد
الوصل في الآية الأولى، والذي كان له أيضا أسلوبه الخاص، وفائدته البيانية، في ذلك              

                                                
 .١٦٠ص/٢ الكشاف، ج:، وينظر٣٠ص/١٥ ج،التفسير الكبير) ١(

 .٨٩ص/٩ ج،روح المعاني) ٢(

 .٢٨٣ص/٣ ج،تفسير أبي السعودو، ٣٠ص/١٥ ج، التفسير الكبير:، وينظر١٦٠ص/٢الكشاف، ج) ٣(

 .٢٥٦ص/٢ ج،فتح القدير، و٣٨٦ص/١ ج،البحر المحيط: وينظر ،٨٩ص/٩ ج،روح المعاني) ٤(
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امِ بالمزيد على بني إسرائيل؛ فجاء فيه بعد ذِكْرِ الإنْع) الواو (المقام من النص، إذْ جاءت    
 ـ ؛ وصلاً لما تقدم في الآيات التي قبلها، مِن تَعدادٍ للنِّعم، والفضائل التي    )الواو(المعنى ب

ا  وإذِْ * تـَشكُرون  لَعلَّكُم ذَلكِ بعدِ مِن عنكُم عفَوناَ ثُم  {:امتن االله بها عليهم بقوله     ى  آتَينـ  كِتـَاب الْ موسـ
قاَنالْفُرو لَّكُملَع ونتَدَإذِْ * تهى قاَلَ ووسمِهِ ما لِقَومِ يقَو إنَِّكُم تُمظلََم كُمُأنَْفس لَ باِتِّخاَذِكُمِوا  الْعج ارئِِكُم  إِلـَى  فَتُوبـ  بـ

 لكَ نُؤمِن لَن موسى يا قلُْتُم وإذِْ  *الرحِيم التَّواب هو إنَِّه لَيكُمع فَتاَب بارئِِكُم عِند لَكُم خير ذَلِكُم أنَْفسُكُم فاَقْتلُُوا
 اوظلََّلْن  *تشَكُرون لَعلَّكُم موتِكُم بعدِ مِن بعثْناكُم ثُم  *تَنظُرون وأنَْتُم الصاعِقَةُ فأََخذتَْكُم جهرة اللَّه نَرى حتَّى

كُمــي ــام علَ ــا الْغَم لْنأنَْزو كُمــي ــن علَ ى الْملْوــس ــوا وال ــن كلُُ ــاتِ مِ بــا طَي م ــاكُم زَقْنــا ر مــا و ــن ظلََمونَ ــانُوا ولَكِ ــسهم كَ  أنَْفُ
 ون ؛ بالواوفي النِّعم  الزيادة قضية عطف ،لاءفتناسب مع تَعداد هذه النِّعم، والآ  . )١(}يظلِْمـ

 وضروب ،الآلاء تعداد منفي الآيات    متقد ما على ليجرى ؛ }الْمحسِنِين  وسنزيِد {:لهبقو

 الثانية يةالآ اوأم ).الوصل(تكن تظهر هذه الدلالة بغير       ولم. ويكون امتدادا لها   ،الإنعام
 :يتطلب الاتصال به، لذا لم تظهر هذه الواو الواصلة وجـاء الكـلام             ما قبلها يرد فلم

  .)٢( }الْمحسِنِين سنزيِد خطِيئاَتِكُم لَكُم نَغْفِر سجدا الْباب وادخلُوا حطَِّةٌ وقُولُوا{

راهِيم  قـَالَ   وإذِْ  {:ومن الوصل أيضا قوله سبحانه وتعـالى       لْ  رب إِبـ ذاَ  اجعـ ا  بلـَدا  هـ  آمِنـ
ن  قاَلَ الآخِرِ والْيومِ باِللَّهِ مِنهم نآم من الثَّمراتِ مِن أهَلَه وارزقُْ ه  كَفـَر  ومـ ذاَبِ  إِلـَى  أَضـْطَره  ثـُم  قلَـِيلا  فأَُمتِّعـ ارِ  عـ  النـ
 بـِئْسو  ِصير : فجاء الوصل في الآية؛ لإبراز دلالة التباين، والاختلاف بين فريقين     .)٣(} الْمـ

من آمن باالله، واليوم الآخر، وفريق      : م بالأمن، والرزق، وه   فريق دعا له إبراهيم     
آخر أراد االله سبحانه وتعالى أن يميزه من الفريق الأول، فوصل الكلام فيه؛ لإظهـار               

ن { – بالوصـل   –تباينه، فوقع الكـلام      ه  كَفـَر   ومـ ذاَبِ  إِلـَى  أَضـْطَره  ثـُم  قلَـِيلا  فأَُمتِّعـ ارِ  عـ  وبـِئْس  النـ
                                                

 .٥٧ -٥٢: البقرة) ١(

 .٤٧ -٤٦ص /١، جملاك التأويل: ينظر) ٢(

 .١٢٦: البقرة) ٣(
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 ِصير  المعني إبراهيم : ة إخبار بمصير هذا الفريق؛ لإعلانه لثلاث جهات   ، بمنزل }الْمـ

بالخطاب، والمؤمنين المعنيين بالدعاء بالأمن، والرزق، والكافرين أنفسهم أهـل هـذا            
وبذلك التفت الوصل بالخطاب من سياق الدعاء إلى الخبر، ليسهِم في ربـط             . المصير

بيان مصير الكافرين من النعم التي دعا       (، و )للمؤمنيندعاء إبراهيم   (الموقف بالموقف،   
 ـنَ فَ،قاس إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرزق على الإمامة (( وذلك لما    ).بها إبراهيم  ه ب

  سبحانه على أن الر   ة تَ زق رحمة دنيويوالتقدم في   ، والكافر بخلاف الإمامة   ، المؤمن عم 
)) الدين

)١(.   
 باسـتجابة االله  - مباشرة قوعه بعد دعاء إبراهيم      بو -وأوحى الفصل أيضا    

لهذا الدعاء، فبمجرد انتهاء إبراهيم من دعائه، زاده االله على طلبه أن أخبـر بحرمـان       
فجـاء هـذا    .  أنَّه متَحقِق للمؤمنين   - ضمنًا   -الكافرين من ذلك، وخبر حرمانهم يعني       

ن {: ها، فقال، مِن غَيرِ فَصلٍ    الوعيد نِتَاجا لهذه الاستجابة، وموحيا بحصول      ه  كَفـَر  ومـ  فأَُمتِّعـ
قلَِيلا ثُم هذاَبِ إِلىَ أَضطَْرارِ عالن  بـِئْسو  ِصير نعم، لك ما طلبت وللمـؤمنين،    : ، فكأن المعنى  } الْمـ

ومن كفر فله عذاب أليم، فحقق الوصل هذه الدلالة، وعمق الإيحـاء؛ وجعـل مقابـل                

ن {الذي أعطاه للمؤمنين من الأمن، والرزق، عقوبة لمن لم يؤمن منهم باالله،  الإنعام    ومـ
كَفَر هتِّعفأَُم  قُ، و  }قلَـِيلاي  ز الإكـرام  قليل  متاع الدنيا د بالقلة لأنتَمي؛ حتى يتجلَّى الإنعام، وي

صيرِ   وبـِئْس   {:وتتأكد هذه الدلالة باختيار ختام الآية بقوله      . )٢(نلعباده المؤمني   مـن   } الْمـ

جهةِ أن العِبرة لهؤلاء الكفار هي المصير، وليس ما قد ينالهم من هذا الخير القليل من                
  .الأمن، والرزق في هذا البلد في حياتهم الدنيا

ا  لهَا وسعها إلاِ نَفسْا اللَّه يكلَِّف لا{: ومن الفصل والوصل قوله تعالى     ا وعلَ كـَسبت  مـ ا  يهـ  مـ
تبَا اكْتسنباخِذنْاَ لا رتُؤ ا إِننسَِين طأَنْاَ أَوا أَخنبلا رملِْ وَا تحنلَيا عرا إِصكَم لْتَهملىَ حع الَّذيِن ا  مِن ا  قَبلِنـ  ولا ربنـ

                                                
 .٤٠٠ص/١ ج،تفسير البيضاوي) ١(

 .١١٤ص/١ ج،تفسير البغوي: ينظر) ٢(
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فقد جاء  .)١(}الْكاَفِريِن الْقَومِ علىَ فاَنْصرناَ مولاناَ أنَْت حمناوار لَنا واغْفِر عنا واعف بِهِ لَنا طاَقَةَ لا ما تحُملْنا

للدلالة علـى  ؛  } اكْتـَسبت  ما وعلَيها كسَبت ما لهَا وسعها إلاِ نَفسْا اللَّه يكلَِّف  لا { :الفصل في قوله  

جاء في الجملة الأولـى، فمـا       ربط المعنى الذي جاءت به الجملة الثانية بالمعنى الذي          
يكون للنفس من كسب أو عليها من اكتساب لا يخرج من نطاق التكليف بمـا لاتُطيقـه       

   .)٢( إن ما أحلَّ االله، وحرم، هو في وسعِ كلِّ نفسٍ، وضمن طاقتهاإذْالنفس 
؛ ليسهم بعمقٍ في الفصل بين المعـاني  )الفصل(بعد ) الوصلُ( يتتابع في الآية   ثُم

ا  {: فجاء الوصل في قوله تعـالى     . تي جاءت بها الألفاظ، والجمل في النص      ال ا  وعلَيهـ  مـ
تبَشعر بوجود تلازم بين الحسنات، والسيئات .  } اكْتسفي أعمال بني ) الخير، والشر(ي

 ،} كـَسبت   { وقد عبر عن الحـسنات بلفـظ         .البشر مقابل التكليف، والأوامر الإلهية    
 مـن  )٣( لأن فـي الاكتـساب ضـرب   ((؛ وذلك  }  اكْتسَبت { لسيئات بلفظ وعبر عن ا  

؛ فالسيئات فاعلها يتكلّف مخالفة أمر      )افْتَعل(الاعتمال، والمعالجة حسبما تقتضيه صيغة      
االله، ويتعداه بخلاف الحسنات، فإنَّه فيها على الجادةِ من غيرِ تكلـف، أو لأن الـسيئات        

))لنفس إليها يجد في فعلها؛ لميل ا
)٤( .  

ا  {:وظهر الوصل أيضا في قوله     ا  أَخطأَنْـَا  أَو نـَسِينا  إِن تُؤاخـِذنْاَ  لا ربنـ ا  تحَمـِلْ  ولا ربنـ  علَينـ
يؤكد أن الإصر المطلوب رفعه عنهم غير طلب عدم المؤاخـذة فـي النـسيان         } إِصرا

وقد يكون مجيء الوصل ليـربط      . روالخطأ الذي تقدم في الطلب، فهذا شأن، وذاك آخ        
المؤاخذة (بمعنى وقوع العذاب، ويكون حصول      ) ل الإصر مح(المعنى بالمعنى؛ ليكون    

فجـاء  . وعدم الاستجابة لرفعهما عنهم يعني حلول هذا العذاب عليهم        ) بالنسيان والخطأ 

                                                
 .٢٨٦: البقرة) ١(

 .١٥٥ص/٣ ج،تفسير الطبري: ينظر) ٢(

 ).ضربا: (هكذا ورد ، ولعلَّ الصواب )٣(

 .٩٩ص/١التسهيل لعلوم التنزيل، ج )٤(



 ٣٣٠

 علـَى  حملْتـَه  كَما إِصرا علَينا حملِْتَ  ولا {:أما الوصل في قوله   ).  ولاَ تَحمِلْ  ،لاَ تُؤَاخِذْنَا (التعبير  
الَّذيِن ا مِنلِنا قَبنبلا را ولْنمُا تحا طاَقَةَ لا ملا{فجاء يوحي بأن الطلب الأول    .  }بـِهِ  لَنمـِلْ   وَا  تح  علَينـ

را  ا قـد   ، خاص ماضٍ يشبه ما قد حمله على الذين من قبلنا، والآخر عام يشمل م              }إِصـ

ا   ولا{، الاستقبالحمله االله على غيرهم، وما يخصهم بحمله من بعدهم في الحال و         تحُملْنـ
، وبمعنى آخر أن الأول خاص بمعنى العهد، أو العذاب فحسب، والآخر    }بِهِ لَنا طاَقَةَ لا ما

  .)١(عام بمعنى العهد، والعذاب، والتكليف

ف  {:ويتتابع الوصل في الآية فيأتي قولـه       ا  واعـ ا  واغْفـِر  عنـ ا  لَنـ ليـوحي  ؛  }وارحمنـ

فجاء المعنى فيهـا    ، بتغاير المعنى بين كل لفظ من هذه الألفاظ على الرغم من تقاربها           

ف  {:بمعنى. متعددا، مختلفًا متقاربا   ا   واعـ  ،امح آثار ذنوبنـا بتـرك العقوبـة        أي   }عنـ

} اغْفـِرا  و ا  {،  لجميلبستر القبيح وإظهار ا   : }لَنـ عطف علينا بما يوجب    أي ا  :}وارحمنـ

ا   واعف {: وقيل .المزيد ا   واغْفـِر {،  السيئة الأفعال  من :}عنـ   القبيحـة،  من الأقوال:}لَنـ

ا { ف  { : وقيل .ل الميزان يثقتب: }وارحمنـ ا   واعـ ا  واغْفـِر { ، الموت عند :}عنـ  ـ:}لَنـ  ي ف

وقد يجيء تفسير التغـاير  . )٢(رالنشوالبعث و أهوال يوم  في:} وارحمنا{، ظلمة القبر 

 تقتـضي مـع ذلـك    : والمغفرة. ترك المؤاخذة بالذنب   : العفو أن ((في الطلب من جهةِ     
))  والرحمة تجمع ذلك مع التفضل بالإنعام      ،الستر

وبذلك جاءت المعاني موصـولة     . )٣(
عها يعود الفصل مرة أخـرى       بعد هذه الوصول جمي    ثُم. مفصولة، ومفصولة موصولة  

الاعتراف بأنه سبحانه هو المتـولي لكـل نعمـة     ((؛ للمباشرة في  }مولانـَا  أنَـْت  {:بقوله

                                                
 .٧٠ص/٣ ج،روح المعاني، و١٢٩ص/٧ ج،التفسير الكبير: ينظر) ١(

 .٧١ص/٣ ج،روح المعاني:  ينظر)٢(

 .٩٩ص/١ ج،التسهيل لعلوم التنزيل )٣(



 ٣٣١

))  وهو المعطي لكل مكرمة يفوزون بها     ،يصلون إليها 
وليشمل هذا الثناء ما تقدم من  ،)١(

 لأنك دعوناك :معنى لجلب الاستجابة لها، فيأتي ال     الماضية للدعوات دعاء، فيكون تعليلاً  
كـي يـصل هـذا      ول بالمملوك، الرفق المولى شأن ومنأنت الذي تتولى أمورنا كافة،      

 المولى أنشَ ((لأن  ؛ }الْكـَافِريِن  الْقـَومِ  علـَى  فاَنْصرناَ {.الآتيةالفصل أيضا الدعوات الماضية ب   

مولاه ينصر أن ((
 فـي مجـي الـدعوات    }نـَا مولا أنَْت  {:وبذلك أسهم الفصل بقوله  .)٢(

 تعـالى  االله ولاية(الأولى المأمولة؛ مترتبةً على الثناء بهذه الصفة الموجودة في الواقع           

  .)٣(}آمنوا الَّذيِن وليِ  اللَّه{: إذْ أخبر االله عنها بقوله) لمؤمنينل

ذاَب  وقِنا ذنُُوبنا لَنا فِرفاَغْ آمنا إنَِّنا ربنا يقُولُون  الَّذيِن {:ومن الوصل قوله تعالى      ارِ  عـ  .)٤(}النـ

فأوحى الوصل بأن عطف الطلب بالوقاية من النار على طلب غفران الـذنوب جـاء               
فهـم  . أن طلب غفران الذنوب هو وسيلة من وسائل الوقاية من النار          : لمعنيين، الأول 

الوقاية موصولاً بطلـب    يطلبون الغفران ليكون شافعا لهم من دخول النار، فجاء طلب           
طلـب دخـول     جاء توكيدا ل   الدعاءأن الوصل بهذا    : والثاني. الغفران للتنبيه على ذلك   

 بدخول الدعاء، فيكون مع طلب الغفران، طلب البعد عن النيران، الذي هو بمعنى         الجنة
أن طلـب  فجاء الوصل ليؤكد . )٥(اا واحدلمطلوب في الحالين شيئًالجنان، وبذلك يكون ا  

غفران الذنوب وسيلة للنجاة من النار، وطلب النجاة من النار وسيلة للدخول إلى الجنة،              
متَرتِّبا ) اصريحا وضمني (والحصول على كمال الدرجات فيها، فجاء كلُّ طلبٍ في الآية           

 علـى   تَرتَّب طلب المغفرة على الإيمان، وترتَّب طلب النجاةِ من النَّار         إذْ  على الآخر،   
   .)٦(طلبِ المغفرة، وترتَّب طلب دخولِ الجنَّة على طلبِ النَّجاةِ من النَّار، وطلبِ الغفران

                                                
 .١٣١ص/٧ ج،يرالتفسير الكب) ١(

 .٦٠٣ص/٢، جوالتنوير التحرير) ٢(

 .٢٥٧ :البقرة) ٣(

 .١٦: آل عمران) ٤(

 .٤٣٣ص/٢ ج،تفسير القرطبي، و٤ص/٨ ج، التفسير الكبير:ينظر) ٥(

 .١٧٥ص/٧ ج،التفسير الكبير: ينظر) ٦(



 ٣٣٢

ه  أنُْثـَى  وضَعتهُا إنِِّي رب قاَلَت وضَعتهْا  فلََما {:ومن الوصل قوله تعالى      ا  أعَلـَم  واللَّـ  وضـَعت  بِمـ
سلَيو إنِِّي كاَلأنُْثىَ الذَّكَرا وُتهيمس ميرإنِِّي ما وُأعُِيذه ِا بكَتهيذُرو طاَنِ مِنيجِيمِ  الشفجاء الوصل  . )١(} الـر

 كـان  غير راجعة عن نيتها، وإن((أنَّها بمنزلة الإخبار ب  }كـَالأنُْثىَ  الذَّكَر  ولَيس  {:في قوله 

    يت المقدس، فلـتكن مـن العابـدات        ما وضعته أنثى، وأنَّها إن لم تكن خليقة بسدانة ب         
))فيه  

استمر الوصل   ثُم. )٣( بتلك النية، ولو جاء المولود أنثى      ربهاليبقى تقربها إلى    . )٢(

ي   {:لتستمر مريم في وصال ربها بشأن المولود الجديد، فقال االله على لسانها            ميتهُا   وإنِِّـ  سـ
ميرإنِِّي ما وُأعُِيذه ِبك يذُرا و ، الدعاء جاء الوصل ليصل ثمرات هذا   إذْ ،}الـرجِيمِ  الـشيطاَنِ  مـِن  تهَـ

و ما هو مطلوب به، إلى شخص ابنتها الوليدة، فيتحقق لها الخير والصلاح والعـصمة             
في كل أحوالها؛ لذلك جاء خبر تسميتها مريم موصولاً أيضا بطلب العصمة والالتجـاء      

))  مريم في لغتهم بمعنى العابدة فإن،ا لاسمهاها مطابقًحتى يكون فعل ((إلى االله، 
)٤(.  

ا   {: حكايةً عن المؤمنين أَتْباعِ الرسـل      ومن الوصل قوله تعالى       أَن إلاِ قـَولهَم  كـَان   ومـ
فأفاد الوصلُ   .)٥( }الْكـَافِريِن  الْقـَومِ  علىَ ناَوانْصر أَقْدامنا وثَبت أَمرنِاَ فيِ وإِسرافَنا ذنُُوبنا لَنا اغْفِر ربنا قاَلُوا

، فصلَ أسباب النَّصر التي طُلبـت      }الْكـَافِريِن  الْقَومِ علىَ وانْصرناَ {:في طلبِ النَّصرِ بقولهم   

ا  اغْفِر {: بقولهم الدعاءفي مطلع    ا  لَنـ رافَنا  ذنُُوبنـ ت  أَمرنِـَا  فـِي  وإِسـ ، عـن الـسبب   }مناأَقـْدا  وثَبـ

. )٦(}حكِيم عزيِز اللَّه إِن اللَّهِ عِندِ مِن إلاَِّ النصر  وما{الحقيقي للنَّصر المتعلق بقدرة االله، وتأييده،   

، أنهم يطلبون العفو والرحمة، وهي مـن   }أَقـْدامنا   وثَبت {: فأوحى الوصل أولاً بقولهم   

                                                
 .٣٦ -٣٥: آل عمران) ١(

 .٣٣٥ص/١فتح القدير، ج :، وينظر٢٩ص/٢ تفسير أبي السعود، ج)٢(

 .٣١ص/٢ ج، تفسير البيضاوي: ينظر)٣(

 .المصدر نفسه ) ٤(

 .١٤٧: آل عمران) ٥(

 .١٠: الأنفال) ٦(



 ٣٣٣

الثبات فـي   : (ك أيضا بطلبٍ آخر هو متعلق بالحدث هو       أسباب النصر، ثم يوصلون ذل    
 بل يـسندون ثبـات      ، ولا يعولون عليها   ،لا ينظرون إلى كثرتهم    ((؛ ثم لأنَّهم    )المعركة

)) صر منه سبحانه وتعـالى  النَّ ويعتقدون أن،أقدامهم إلى االله تعالى  
؛ فَـصلُوا طلـب   )١(

 ـ    الْقـَومِ  علـَى   وانـْصرناَ  {: ، فقـالوا  النـصر ، في تحقيق    )الواو(الوسيلة، بأسلوب الوصل ب
الْكاَفِريِن{ سبِب بحقيقة السبب٢ ( ليصلوا حقيقة الغاية بحقيقة الوسيلةَ، وحقيقة الم( .  

رون  جنوبهِِم وعلىَ وقُعودا قِياما اللَّه يذْكُرون  الَّذيِن{:ومن الوصل قوله تعالى      خلـْقِ  فـِي  ويتَفَكَّـ
فقد جاء الوصل للدلالة   . )٣(} النارِ عذاَب فَقِنا سبحانكَ باطِلا هذاَ خلَقْت ما ربنا والأَرضِ السماواتِ

على تعدد أحوال الذكر، وأحوال الذاكرين، وتعدد أحوال التفكر وطرائقه، وتعدد أحوال            
كر لا يفترون عن عبادة الرحمن أبدا،        أهل الإيمان، والذّ   وأن. )٤(عظمة خلق االله وآياته   

إذْ الذكر يعني التعبد، والتعبد يعني القرب من االله، والقرب إلى االله يعني التفكر، في ما                
  .خلق، وملك، وصرف سبحانه في أمر الكون كله

 ذنُُوبنا لَنا فاَغْفِر ربنا فآَمنا بِربكُم اآمِنو أَن لِلإيمِانِ ينادِي مناديِا سمِعنا إنَِّنا  ربنا {:ومنه قوله تعالى    
كَفِّرا ونا عئاَتِنيا سفَّنتَوو عارِ مر{) الواو(بـفجاء الوصل   .)٥( }الأَب ر ا   وكَفِّـ يئاَتِنا  عنـ ؛ ليطلب }سـ

 ـ(ترادف معنى اللفظين في النَّص    تكفير السيئات، مما يعمقُ دلالة        )ذنوب والـسيئات ال
    بعضه من بعض    على اعتبار أن لمبالغـة  ا، وبـذلك أَفـاد الوصـلُ     )٦(معناهما قريب، 

أمـا   وهذا هو وجه في تفسير هذه الآيـة،       .  لطلب غفران الذنوب والمعاصي    كيدووالت
       بمعنـى الكبـائر، والـسيئات بمعنـى        ) الـذنوب (الوجه الآخر فجاء على اعتبار أن

                                                
 .٨٥ص/٤ ج،روح المعاني )١(

 .٢٤ص/٩ ج،التفسير الكبير:  ينظر)٢(

 .١٩١: عمران آل) ٣(

 .١١١ص/٩ ج،التفسير الكبير: ينظر) ٤(

 .١٩٣: آل عمران) ٥(

 .٤١١ص/١ ج،، وفتح القدير٥٥٦ص/١ ج،المحرر الوجيزو، ٢١٣ص/٤ ج،تفسير الطبري :ينظر) ٦(



 ٣٣٤

جاء الوصلُ في النَّص؛ يفيد إظهار الرغبة في التطهـر مـن كـل        وعليه  ، )١(الصغائر
 . المعاصي، والآثام بجميع أنواعها ودرجاتها

ا   {:ومنه قوله تعـالى    ا   ربنـ ا  وآتِنـ دتَنا  مـ لكِ  علـَى  وعـ وم  تخُْزنِـَا  ولا رسـ ةِ  يـ ك  الْقِيامـ  تخُلْـِف  لا إنَِّـ
 اد كـل مـن    في طلـب    في التعبير   فجاء الوصل في الآية يوحي بالمغايرة       . )٢(}الْمِيعـ

، فهم بعد أن طلبوا ما وعد االله على لسان رسله من            ختلاف بين المطلوبين   للا ؛الأمرين
وهو ترك  هو أعظم، وأعم،    لتفتوا إلى طلب ما     النصر في الدنيا، والثواب في الآخرة، ا      

 إِن { دعاء لإنجاز وعده؛ لأن ذلك حاصلٌ من غير          فهم لم يدعوا االله    .)٣(بالكليةالعذاب  
لا اللَّه ِخلْفي اد٥( وإنَّما يقصدون إظهار التذلل، والتضرع، والخضوع لربهم.)٤(} الْمِيع(.   

ولِ  إِلـَى  أنُـْزلَِ  ما سمِعوا  وإذِاَ{:ومن الفصل قوله تعالى   نهم  تـَرى  الرسـ ا  عِالـدم  مـِن  تَفـِيض  أعَيـ  مِمـ
ع  فاَكْتُبنا آمنا ربنا يقُولُون الحْق مِن عرفُوا نهم   تـَرى   {:فجاء الفصل بقوله   .)٦(} الـشاهِديِن  مـ  تَفـِيض  أعَيـ

 عِ  مـِنمإفاضة الدمع منهم كان موصولاً بسماعهم لما أنزل من الحق، فتُـرك               }الـد لأن ،

ل المعنوي في النص، إذْ لو ظهر الرابط اللفظي بينهمـا؛           الواصل اللفظي؛ لقوة الوص   
 يستمر الفصل في الآية؛ ليستمر معه       ثُم. السياقلضعفت دلالة الترابط ، والاندماج في       

ا  يقُولُون{: هم ، فيأتي قولُالسياقفي  ) الوصل المعنوي ( ا  ربنـ ا  آمنـ ع  فاَكْتُبنـ  بـلا  } الـشاهِديِن  مـ

 المسبب الأول الذي فاض به الدمع هو المسبب نفسه الـذي دفعهـم إلـى                 لأن وصلٍ
، فجاء الفصل في الـنص؛ لتعزيـز هـذه          بالدعاءِالتصريح بالإيمان، والتَّوجه إلى االله      

                                                
، روح المعـاني و، ١٣٢ص/٢ ج،تفسير أبـي الـسعود  ، و١٣٣-١٣٢ص/٢ ج ،تفسير البيضاوي :  ينظر )١(

 .١٦٤ص/٤ج

 .١٩٤: آل عمران) ٢(

 .١٦٦ص/٤ ج، روح المعاني:ينظر) ٣(

 .٣١: الرعد) ٤(

 .٤٨٤ص/١ ج،الكشاف:  ينظر)٥(

  .٨٣: المائدة) ٦(



 ٣٣٥

 إن ألفاظًا في النص يتصل بعضها ببعض في المعنى، نراها قد            ثُم. الدلالات التواصلية 

فـي  ) الْحـقِّ ( متصلاً بلفظ  } الرسولِ إِلىَ أنُْزلَِ  ما  {:وله تعالى اتفقت بكل جملة فيه فجاء ق     

ا  {: الجملة الثانية، و ظهر هذان اللفظان متصلين بقـولهم         ؛ لأن إيمـانهم كـان      } آمنـ

بالرسول وما أنزل إليه، فجاءت الألفاظ في النص متصلاً بعضها ببعضٍ اتصالاً وثيقًا ،      
معنى واحدٍ يمكن أن يتحقّق بأكثر مـن تركيـبٍ وصـياغة            مما يجعل منها جملة ذات      

إن الحق الذي آمنوا بـه      (، و )إن ما أُنْزِلَ إلى الرسول هو الحق الذي آمنوا به         : (فنقول
). إن الذي آمنوا به هو الحق الذي أُنْزِلَ إلـى الرسـول           (، و )هو ما أُنْزِلَ إلى الرسول    

اني النص، ليؤكِّد الحاجة إلى الوصل في الدعاء        وبذلك جاء الترابط ، والاتصال بين مع      
  :في ظل وجود الفصل في الأسلوب

  

  
        

  
  

سكُن  زَوجها مِنها وجعلَ واحِدةٍ نَفْسٍ مِن خلَقَكُم الَّذِي  هو {:ومن الوصل قوله تعالى    ا  لِيـ  إِلَيهـ
ــا ا فلََماهــش ــت تَغَ ــلا حملَ مــا ح ــرتفَ خفِيفً ــهِ م ــا بِ فلََم ــت ــوا أثَْقلََ عد ــه ــا اللَّ مهبر ــئِن ــا لَ تَنا آتَيِــالح ص ــونَن ــن لَنكُ  مِ

اكِريِنلَ  {: فجاء الوصل في قوله    .)١(}الش ا   وجعـ ا  مِنهـ لدلالـة التخـصيص بعـد      } زَوجهـ

م مـن نطفـة،     عليها السلام عن بقية الخلق، فه     ) حواء(التعميم؛ ليخصص طبيعة خلق     
 وجعل مـن هـذه      ،خلقكم من نفس آدم    ((جاء المعنى   ، وبذلك   وهي من ضلع آدم     

))  وهى حواء خلقها من ضلع من أضلاعه       ،النفس زوجها 
إذْ جاء الوصل بتعزيـز     . )٢(

لَ  {: وقولـه } نَفـْسٍ  مِن  خلَقَكُم{:دلالة التغاير، والاختلاف في الخلق بين قوله      ا   وجعـ  مِنهـ

                                                
 .١٨٩: عرافالأ) ١(

 .٨١ص/٣ ج، تفسير البيضاوي:، وينظر٢٧٤ص/٢ ج،فتح القدير) ٢(

قُّالح 

لَزِنْا أُمعلى الر ولِس 

انالإيِم 



 ٣٣٦

 اختلاف أصل خلق حواء عن أصل بقية        - بهذا الوصل    -فأظهرت الجملتان   }  ازَوجه ـ

الخلق، وأظهرت في الوقت نفسه ارتباط خلقها بهذه النفس من ناحية أخرى؛ لكونها من              
ضلعه عليه السلام، وبذلك أسهم الوصل اللفظي في تعميق الوصل المعنوي الموجـود             

 ولعلَّ هذا الترابط والاشتراك في أصل خلقهما،        .في سِر خلق آدم، وحواء، وبقية البشر      

ا  لِيسكُن زَوجها مِنها  وجعلَ {جعل مصيرهما واحدا في الحياة،       ، ليأتي أيضا دعاؤهما   } إِلَيهـ

ا  اللَّه  دعوا {:بصيغة الترابط والاشتراك   ا   لـَئِن  {،}ربهمـ ، فاتـصل اللفـظ بـاللفظ،       }آتَيتَنـ

  .عنىوالمعنى بالم

ر  فيِ يسيركُم الَّذِي  هو{:ومنه قوله تعالى  رِ  الْبـ ى  والْبحـ تُم  إذِاَ حتَّـ رين  الْفلُـْكِ  فـِي  كُنـ  بـِريِحٍ  بهِـِم  وجـ
 لـَه  مخلْـِصِين  اللَّه دعوا بهِِم أُحِيطَ أنََّهم وظَنوا مكاَنٍ كلُِّ مِن الْموج وجاءهم عاصفِ ريِح جاءتهْا بهِا وفَرِحوا طَيبةٍ
ينالد ا لَئِنتَنيْأنَج ذهِِ مِنه كُونَنلَن  مـِن  اكِريِنفجاء الوصل في الآيـة بأسـلوبٍ تتـابعي         .)١(}الـش

فعالهم ، يفصلُ أحوالهم، وأ   )وظَنُّواْ،   وجاءهم الْموج  ،وفَرِحواْ بِها ،  وجرين بِهِم (تراكمي  
 كانت هذه الأحوال مجتمعة هي الباعث       إذْ بالدعاءِالتي كانوا عليها قبل انطلاق ألسنتهم       

بل أسهم الوصل في الإشعار بـسوء الحـال   .  الله سبحانه وتعالىالدعاءعلى إخلاصهم   
 عن حالٍ عظيمٍ سوف يؤول      - بتتابع هذه الأوصال     –وأنبأ   .الموجب للإعراض عنهم  

إلا أن االله سـلَّمهم بـالتوفيق       ) الغـرق والهـلاك   ( نهاية المطاف وهو     إليه أمرهم في  
للدظهر الفصل بـين هـذه المعـاني الموصـولة              . )٢(اءِعفجاء بالوصل اللفظي حتى ي

المفصولة؛ ليظهر بذلك ترابط هذه الأفعال الحسية والمعنوية التي شكلت تراكما أوحى            
فمـا  . لاء القوم وهم في لُججِ الموج المتلاطم      بشدة الحال والموقف الذي يكون عليه هؤ      

جاء دعاؤهم إلا بعد أن تراكمت هذه الأحداث، وتوالت عليهم، واشتركت جميعها فـي              
 ولا شك أن الانتقال من تلـك الأحـوال الطيبـة            ((. إيجاد الشعور بالإحاطة، والهلاك   

.  والرعـب الـشّديد    الموافقة إلى هذه الأحوال القاهرة الشديدة يوجب الخوف العظيم،        
                                                

 .٢٢: يونس) ١(

 .٩٧ص/١١ ج،روح المعاني، و٤٣٥ص/٢ ج،فتح القدير، و١٣٤ص/٤ ج،تفسير أبي السعود: ينظر) ٢(



 ٣٣٧

وأيضا مشاهدة هذه الأحوال، والأهوال في البحر مختـصة بإيجـاب مزيـد الرعـب               
))والخوف  

تُتَرجم مـا    ، في مجموعها أحوالاً نفسيةً    هذه المواقف تُمثِّلُ  وبذلك جاءت   . )١(
وتتطلب الوصل، والتواصـل لتحـصل     . )٢(آلت إليه الأمور لفظًا، ومعنًى في آنٍ واحدٍ       

  .النَّجاة
وفي مقابل هذا الوصل جاء الفصل في الآية؛ يعزز الدلالة، ويعمق الأسـلوب،             

ا  بهِا وفَرِحوا طَيبةٍ بِريِحٍ بهِِم وجرين  {:فقال سبحانه  وا  {:  قـال ثُم، } عاصـِف  ريِـح  جاءتهْـ م  وظَنـ  أنََّهـ

وهما فاصلان لُغويان،  .}الشاكِريِن مِن لَنكُونَن هذهِِ مِن أنَجْيتَنا لَئِن لدينا لَه مخلِْصِين اللَّه دعوا بهِِم أُحِيطَ

ا   {: وفاصلان معنويان في دلالة النص، ففصل في قوله        ليـسهِم  . } عاصـِف  ريِـح   جاءتهْـ

 ـ الفصلُ في إيجاد عنصر المفاجأة ، والتَّحول من حالٍ إلى آخر، من              بإلـى   ةٍرِيحٍ طَي ،

وا  { جاء الفصل؛ للفصل في الموقف، والخلاص من المأزق،          ثُم.  عاصِف رِيحٍ ه   دعـ  اللَّـ

خلِْصِينم لَه  ينهِم الفصلُ في الوصل   } الـدسمباشرة دون تفكير، مباشرة من غير ترددٍ؛ لي ،

 وحـده  ، فعندما ضاقت حلقاتها إذا هم يتوجهون إلى االله)وصل السبب بالمسبب (مع االله   
 أن الإنسان في هذه الحالة لا يطمع        ((ولاشك  . ، والتضرع، والإنابة  بالدعاءِلا شريك له    

إلا في فضل االله، ورحمته، ويصير منقطع الطمع عن جميع الخلق، ويـصير بقلبـه،               
))وروحه، وجميع أجزائه متضرعا إلى االله تعالى        

من شـدة   وذلك لأنهم قد رجعوا     . )٣(
 ومـن ذا الـذي   .)٤(طرة التي فطر االله الناس عليها من الإيمان والتوحيد الخوف إلى الف  

  يخاف واالله أمانه ؟

                                                
 .٥٥ص/١٧التفسير الكبير، ج) ١(

 .٩٧ص/١١ ج،روح المعاني: ينظر) ٢(

 .٥٥ص/١٧ التفسير الكبير، ج)٣(

 .٩٧ص/١١ ج،روح المعاني: ينظر )٤(



 ٣٣٨

 فـَاطِر  الأَحاديِـثِ  تأَْويِـلِ  مـِن  وعلَّمتَنـِي  الْملـْكِ  مـِن  آتَيتَنـِي  قـَد  رب {:ومن الفصل قوله تعـالى    
سلِما  تَوفَّنيِ خِرةِوالآ الدنْيا فيِ ولِيي أنَْت والأَرضِ السماواتِ فجاء الفـصل    .)١(}باِلـصالحِِين  وأَلحِْقْنـِي  مـ

  بوصل طلبه للوفاة مسلما بعد ذكر الدارين الدنيا والآخرة للدلالة على أن يوسـف               
))  تَلم يمأي ؛ى الوفاة على الإسلام   ما تمنَّ  وإنَّ ، الموت ن :  ا إذا جاء أجلي توفني مسلم ((

)٢( .
  . ذكر الآخرة فقط ؛ لاحتمل معنى تمنِّي الموتإذْ لو

لٍ  إِلـَى  أَخرنـَا  ربنا ظلََموا الَّذيِن فَيقُولُ الْعذاَب يأتِْيهِم يوم الناس  وأنَْذِرِ {:ومنه قوله تعالى      قَريِـبٍ  أَجـ

نجُِب َتكوعنَتَّبِعِ دلَ وسالر لَمتَكُونُوا أَو تُممْمِ أَقسلُ  ن ا  قَبـ جـاء الفـصل يـشعر       .)٣(}زَوالٍ مـِن  لَكـُم  مـ

أن طلب التأخير عن العذاب ليس له سوى غرض واحـد فحـسب،             : بدلالتين، الأولى 
 الوصل بـدل    - في غير القرآن   -، ولم تكن هذه الدلالة لتظهر لو جاء         )جِب نُ /أَخِّرنَا  (

، إذْ ستكون حينئـذٍ     ) قريب، ونُجِب دعوتك   أخِّرنا إلى أجل  : (الفصل، فجاء السياق مثلاً   
أن الرغبة فـي  : والدلالة الثانية . إجابة الرسل إحدى غايات طلب تأخير العذاب فحسب       

 استعجال في الاستجابة لـدعوة      - بحسب زعمهم    –طلب تأخير العذاب، سوف يقابلها      
جال، والمبـادرة؛   الرسل، فجاء الفصل يوصل الطلب بالغاية منه، و يعمق دلالة الاستع          

، ولعل اختيار المضارعة مـن  )أخِّرنا نُجب دعوتك من غير تأخر: (ليأتي الكلام بمعنى 
:  جاء بعد الفصل وصـلٌ بقولـه       ثُم. الاستقبال يؤكِّد هذه الدلالة، ويعززها    ) سين(دون  

لَ  ونَتَّبـِعِ { م عليـه؛ لأنَّـه     ، ولم يكن هذا المعنى يحتاج إلى الفصل كالمعنى المتقد         }الرسـ

وبذلك جاء ما انفصل    . متصلٌ بما قبله، وملزوم به إذْ إن إجابة الدعوة هي إتباع الرسل           
في النص؛ ليدل على الاتصال في الدلالة، وجاء ما وصِل في النص؛ ليعمق الوصـل               

  .الذي جاءت به دلالة النص
                                                

 .١٠١: يوسف) ١(

 .٢٦٩ص/٩ ج،تفسير القرطبي) ٢(

 .٤٤: إبراهيم) ٣(



 ٣٣٩

ارون  * أهَليِ نمِ وزيِرا ليِ  واجعلْ{:قوله تعالى الفصل والوصل   ومن   دد  * أَخـِي  هـ  اشـ
رِكْه   *أَزْرِي بـِهِ  رِي  فـِي  وأَشـ للدلالة على  الأول الدعاءِ عن الدعاءِ الثاني فصلُفجاء   .)١( }أَمـ

أي اجعله لي وزيرا، ومكنِّي أن اشْدد بـه أزري فجـاء طلـب           ،تصال بينهما كمال الا 
له شريكي في أمر الرسالة حتى نتعـاون علـى           واجع ،حكم به قوتي   ا ((الوزير بمعنى   

)) أدائها
)٢(.  وذلك أن هو الغاية من طلب الوزارة لهارون، فكان فصل الكلام          الأزر    شد

الكـلام بعـد ذلـك موصـولاً غيـر مفـصول              جاء ثُم. فيه عن طلب الوزارة أولى    

رِكْه {:فقال رِي  فـِي  وأَشـ يأتي تبعـا   شراك في الأمر    الإ، فجاء وصله مع ما قبله؛ لأن         }أَمـ

   .)٣(لكونه وزيرا، فهو من لوازم الوزارة، وأحكامها، فوصل بالعطف للاتباع

 *غَراما كاَن عذاَبها إِن جهنم عذاَب عنا اصرفِ ربنا يقُولُون  والَّذيِن{:ومن الفصل قوله تعالى

فقد فصل بين الآيتين فترك العطف مع ارتباط الكلام بعضه        . )٤(}اومقاَم مستَقَرا ساءت إنَِّها

ستَقَرا  {ببعض؛ لإضافة معنى جديد في بيان سوء حال النار           ا  { وحالهـا } مـ ، } ومقاَمـ

ذاَبها   إِن {يفيد إبراز استقلال كلٍّ من التعليلين عن الآخر،          فجاء الفصل  ا  كـَان  عـ  /} غَرامـ
ستَقَرا  ساءت إنَِّها{ ا  مـ ، أي المكث والإقامة فيها، )المكان(فالتعليل الثاني بمعنى    . )٥(}ومقاَمـ

لازم به، دائم غير    والتعليل الأول بمعنى ما يكون في هذا المكان من العذاب، الذي هو             
إن قلَّ فيها العذاب أو كَثُر، فإنَّها بئس        ) جهنَّم(فأشار الفصل إلى أن     . )٦(مفارق لصاحبه 

  . )٧(وضع القرار، والإقامة، والمستقرم

                                                
 .٣٢-٢٩: طه) ١(

 .١٣ص/٦ ج،تفسير أبي السعود) ٢(

  .١٨٥ص/١٦ ج،روح المعاني، والمصدر نفسه  :ينظر) ٣(
 .٦٦-٦٥: الفرقان) ٤(

 .٤٥ص/١٩ ج،روح المعاني: ينظر) ٥(

 .٤٦ -٤٥ص/١٩، وروح المعاني، ج٧٢ص/١٣ر القرطبي، جتفسي : ينظر)٦(

 .٢٢٧ص/٤ ج،تفسير البيضاوي، و٣٧٦ص/٣تفسير البغوي، ج: ينظر) ٧(



 ٣٤٠

كُر  أَن أَوزعِنـِي  رب وقـَالَ  قَولهِا مِن ضاَحِكاً  فَتَبسم{:ومن الوصل قوله سبحانه وتعالى    أَشـ
ــك ــي نِعمتـَ ــت الَّتـِ ــي أنَْعمـ ــدي وعلـَــى علـَ ــلَ وأَن والـِ ــالحِا أعَمـ ــي تَرضـَــاه صـ ــكبِرحم وأدَخلِْنـِ ــي تـِ ــادكَِ فـِ  عِبـ

الحِِينقاَلَ{: فجاء الوصل بقوله .)١(}الصو  بنيِ رِزعأَو { اء جاء بعد أنعهذا الد لإفادة أن
 عن التبسم بالضحك، ولو فُصِلَتْ هاتان الجملتان، كما لو قلت فـي             انقطع سليمان   

لأوحى لك الفصل عكس تلك  ؛)رب أَوزِعنِيقَالَ ، فَتَبسم ضاحِكًا من قَولِها: (غير القرآن 
دعا بهذا الدعاء وهو في حال تبسمه، وهذا لا          الدلالة، إذْ يكون المعنى أن سليمان       

يليق بحالة التّضرع والخشوع في الدعاء، فجاء الوصل ليعزز دلالة معينة في الـنص،         
  .صل لو ظهر في النصويخَلِّصه من دلالة أخرى، ربما جاء بها الف

ويستمر الوصل في بقية الأدعية في النص؛ لإظهار التعالق؛ والارتباط الموجود           
فبعد أن دعا عليه السلام بالتوفيق، والإلهام لشكر نعمة االله عليه، عطـف هـذا               . بينها

، وذلك   }والـِدي  وعلىَ عليَ متأنَْع الَّتيِ نِعمتكَ أَشكُر أَن أَوزعِنيِ  رب {الطلب أيضا على والديه،     

  الإنعام عليهما إنعام عليه، وذلك يستوجب الشكر منه الله سبحانه            ((لأن ((
)٢( .عطـف   ثُم 

  وأَن {على طلب إلهام الشكر للنعمة عليه، وعلى والديه، طلب إلهام العمل الـصالح،              
لَ  الحِا  أعَمـ ا على عمل العمـل الـصالح       جعله مداوم قد طلب    ((بذلك  فيكون  ،  }تَرضـَاه  صـ

وأردفه ، المستلزم للشكر بالجنان، الشكر باللسان  ،ه عليه السلام أراد بالشكر     وكأنَّ ،اأيض 
  ؛ا له بما ذكر تتميم لأن    ركان بالأ  عمل الصالح شكر ((

وبذلك يكون قد طلب الخاص     . )٣(
وذلك أن الشكر فرع من     . )٤(لصالحعمل ا الوهو  ثانيا،    العام ثُم،  وهو شكر النعمة  أولاً،  

  . )٦(}شكْرا داوود آلَ اعملُوا  {:؛ لقوله سبحانه)٥(العمل الصالح

                                                
 .١٩: النمل) ١(

 .١٣١ص/٤فتح القدير، ج) ٢(

 .١٨١ص/١٩ ج،روح المعاني) ٣(

 .٦١ص/٧البحر المحيط، ج: ينظر) ٤(

 .١٨١ص/١٩روح المعاني، ج:  ينظر)٥(

 .١٣: أـسب) ٦(



 ٣٤١

جاء الوصل الأخير في الآية بطلب الصلاح والدخول في الصالحين، فقـال            ثُم : 
لموجـود بـين العمـل       فأفاد حقيقة الارتبـاط ا     ، }الصالحِِين عِبادكَِ فيِ بِرحمتكِ وأدَخلِْنيِ{

ذلك أنَّه بعد أن طلب التوفيق في الشكر والعمل الصالح، شارك  . الصالح، ودخول الجنَّة  
   لالة على أنَّها هي الأصل في دخول الجنـة، ولـيس العمـل             معهما طلب الرحمة؛ للد

. )١(وإنَّما هي أسباب للحصول على رحمة االله المفضية لـدخول الجنـة           . الصالح وحده 
 قال رسول اللَّهِ صلى االله    : قال )٢()  ه٥٩ت(عن أبي هريرةَ رضي االله عنه     : ديثوفي الح 

 إلا  ، ولا أنا  : قال . ولا أنت يا رسولَ اللَّهِ     :لَن ينَجي أَحدا مِنْكُم عملُه قالوا      (( :عليه وسلم 
والْقَـصد  ،  وشَيء من الدلْجةِ،روحوا واغْدوا و  ، سددوا وقَارِبوا  .أَن يتَغَمدنِي االله بِرحمةٍ   

دلُغُوا الْقَصتَب ((
)٣(.  

ه  حملَتـْه  إِحساناً بِوالِديهِ الإنِسْان  ووصينا{:ومن الوصل قوله تعالى  ا  أُمـ ا  ووضـَعتْه  كُرهـ  كُرهـ
لُهمحو الُهفِصو ا ثَلاثُونرهتَّى شلَغَ إذِاَ حب هدلَغَ أَشبو عِينبةً أَرنقاَلَ س بنيِ رِزعأَو أَن كُرأَش  تـَكمالَّتـِي  نِع  ت  أنَْعمـ

َليلىَ ععو يالِدو أَنلَ ومَا أعِالحص  ضـَاهتَر  لِح ي  ذُريتـِي  فـِي  لـِي  وأَصـ ت  إنِِّـ ك  تُبـ ي  إِلَيـ سلِمِين  مـِن  وإنِِّـ  .)٤(}الْمـ

ده  بلـَغَ  إذِاَ حتَّى {:فأوحى الوصل في قوله   نةً  أَربعـِين  وبلـَغَ  أَشـ بـدلالات متعـددة يمكـن     } سـ

بـين هـذين العمـرين      ) المقاربـة (، و )المفارقـة : (رصدها في معنيين بارزين، هما    
المذكورين في النص، أما المفارقة فتكمن في دلالة الوصل على المغـايرة            ) البلوغين(

ده  بلـَغَ {جودة بين البلوغين فيكون     المو  رجولة، وةً،ب وشِةً،قوبمعنى بلوغ الجسم،    : } أَشـ

نةً  أَربعـِين   وبلَغَ {و وبذلك نجد أن  )٥(فهمالل  تِماكْا و ،قلالعتناهى  بمعنى بلوغ الحلم، و   :  }سـ

                                                
 .١٨١ص/١٩ ج،روح المعاني: ينظر) ١(

   .٥٨ترجمته صفحة  تتقدم) ٢(
  .١٤٠صفحة سبق تَخّريجه ) ٣(
 .١٥: الأحقاف) ٤(

 .١٥٨ص/٤ ج،تفسير ابن كثير: ينظر) ٥(



 ٣٤٢

بيعـة   جاء الوصل؛ لفصل حقيقـة المـرحلتين، وط        إذْبلوغ الجسم لايعني بلوغ الحلم،      
))  بلوغ الأربعين هو شيء وراء بلوغ الأشدأن ((البلوغين، للدلالة على 

)١( .  
: أما المقاربة بين المعنيين فتتجلَّى من خلال دلالتين للوصل في النص، الأولـى            

يبدأ ببلوغ سن الثامنة عـشرة       الأشدأن البلوغ الأول هو امتداد للآخر، وذلك أن بلوغ          
فيكون بلوغ الأربعين هو الغاية التي      ). الأربعين سنة (د إلى بلوغ الحلم     من العمر، ويمت  

هي أن البلـوغ الثـاني لا يتحقـق إلاَّ       : والدلالة الثانية . )٢(نهاية شدته يحصل بها بلوغ    
بالبلوغ الأول، أي إن بلوغ نهاية الشدة لا يكون إلاَّ ببلوغ الشدة أولاً، فجاء الوصـل؛                

            ، ويفيـد أن المعنـي بالخِطَـابِ قـد بلـغ أشـده،              نى وتوكيد دلالته  لإيصال هذا المع  
)) استمرت حياته حتى إذا اكتهل، واستحكم قوته، وعقله، وبلـغ أربعـين سـنة     (( و

)٣( ،

كُر  أَن أَوزعِنـِي  رب قاَلَ{ : ، فجاء الوصل؛ تفسيرا لمعنى الغاية التي جاءت في قولـه        }أَشـ

ى { ده  بلـَغَ  ذاَإِ حتَّـ أن المقصود من ذكر هذين العمـرين أنهمـا         : والدلالة الثالثة . )٤(} أَشـ

أشـده،  ( من ذلك الولد لوالديـه، لأنَّـه ببلوغـه ذلـك             الدعاءمتلازمان في حصول    
 وعـرف  ،عنـه جهالـة شـبابه    ر وسي،تكاملت حجة االله عليه ((قد ، يكون  )والأربعين

 والديهالواجب الله من الحق في بر  ((
 الربط، والتلازم بين - بالوصل– السياق، فقصد )٥(

 ، ونهاية شدته  ،لا يبلغ في حال حلمه كمال قواه        المرء لأن ((في النص؛ وذلك    العمرين  
 جعلـت كـلا     ، على بعـض   فإن العرب إذا ذكرت مثل هذا من الكلام فعطفت ببعضٍ         

ا أحدهما من صاحبهالوقتين قريب ((
)٦(.   

                                                
 .١٨ص/٥ ج،فتح القدير) ١(

 .١٦٧ص/٤ ج،تفسير البغوي: ينظر) ٢(

 .١٨ص/٢٦ روح المعاني، ج)٣(

 .٩٧ص/٥المحرر الوجيز، ج:  ينظر)٤(

 .١٧ص/٢٦ ج،تفسير الطبري) ٥(

 .١٦ص/٢٦ ج،السابق المصدر) ٦(



 ٣٤٣

نِ  رب قاَلـَت  إذِْ فِرعون امرأَت آمنوا للَِّذيِن مثلَاً اللَّه  وضَرب{:قوله تعالىل ومن الوص  دكَ  لـِي  ابـ  عِنـ
الِمِين  الْقـَومِ  مـِن  ونجَنـِي  وعملِهِ فِرعون مِن ونجَنيِ الجْنةِ فيِ بيتاً فجاء من فوائد الوصل فـي     .)١(} الظَّـ

الِمِين  الْقَومِ مِن ونجَنيِ وعملِهِ فِرعون مِن  ونجَنيِ {:مرأة فرعون  ا دعاء أنـه أظهـر قـصد    }  الظَّـ

ومـع  .  في طلب النجاة عموما من فرعون، وعمله، وكل الظالمين في الأرض           الدعاء
فرعون، وعمله، (إيحاء الوصل في النص بارتباط كل طرفٍ من أطراف الظلم والفساد     

  ، ارتباطِ السبب، بالنتيجة، فإن المطلوب النجاة من كل واحدٍ على حـدة؛ حتـى        )وقومه
فجاء الوصلُ؛ ليؤكِّد الرغبـة فـي   . لا تتحقق النجاة من أحدهم، ويبقى الظلم من الآخر   

 من نفس فرعون الخبيثـة، وسـلطانه        ((النَّجاة العامة من كلِّ ظلمٍ وشَّر، بمعنى نَجني         
صا من عمله، وهو الكفر، وعبادة الأصنام، والظلم، والتعـذيب بغيـر      الغشوم، وخصو 

الِمِين  الْقَومِ مِن ونجَنيِ{،  جرم )) من القبط كلهم  :  }الظَّـ
إذْ لم تَعد القضية قضية فرعـون      .)٢(

  .فحسب، وإنَّما هي قضية فسادِ مجتمعٍ كامل؛ فَاسِدٍ، مفْسِد
، ولعلَّ في ذلك    )الفصل(ء أكثر حضورا من     في آيات الدعا  ) الوصل(هكذا ظهر     

، بحاجة الداعي إلى الوصل مع االله من دون         )الوصل(مناسبةً لموضوع الدعاء؛ ليوحي     
فكان الأولـى   . انقطاع، وأنَّه في حال الدعاء، والتضرع يكون في حالِ وصلٍ واتصال          

 وقوع الفصل حينئذٍ، من     ألا يفصل إلا إذا احتاج النص ذلك، واقتضته الدلالة؛ وليكون         
  .أجل تحقيق الوصل أيضا

  

لقد جاء الفصل والوصل في آيات الدعاء يحكي اتفاقه واختلافه مع وصل الدلالة   
في بعـض الآيـات   ) الفصل(فيأتي .  في تضاد توافقي معه- أحيانًا   –وفصلها، إذْ يقع    

 فصلاً للدلالة وإبرازا    - أخرى    أحيانًا -) الوصل(وصلاً للمعاني، وإيصالاًً لها، ويأتي      
مجتمعين و منفـردين فـي تركيـب    ) الفصل والوصل (وبذلك جاء الأسلوبان معا     . لها

                                                
 .١١: التحريم) ١(

 .٥٧٧ص/٤ ج،الكشاف) ٢(



 ٣٤٤

بلطائف أسلوبٍ، وبلاغةِ نظمٍ، تحمل دلالاتٍ وإيحاءات، أسهمت جميعها في فـن    الكلام  
 الفـن لـيس    مما أكَّد وأثبت أن هذاالدعاء، بحظٍ وافر، وأظهرت أسلوبيته بعمقٍ وافر،     

 فحسب، وإنَّما هـو بـاب أغمـض، وأخفـى، وأدقّ            )١(خفيا غامضا، ولا دقيقًا صعبا    
  . وأصعب

                                                
 .١٧٤ص ،دلائل الإعجاز: ينظر) ١(



 ٣٤٥

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :الرابِعالمبحثُ               
  

  تُالالْتِفَـــاْ              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٤٦

ابِعثُ الرحبالالتِـفَاْتُ: الم  
  : غةِاللُّالالْتِفَاتُ في 
 ، )اللام والفاء والتاء  (مصدر التفت، يلتفت التفاتًا، وتدل المادة اللغوية        : فَاتُالالْتِ

 ))على اللي، وصرف الشيء عن وجهته المستقيمة      (( 
ومنـه لفـتُّ    اللـي،   : فاللفت  . )١(

فُ يقـال  واللَّفْتُ الـصر . )٣(لَواه علَى غَيرِ جِهتِهِ: ولَفَتَه يلْفِتُه لَفْتًا، أي   . )٢(لويته: الشيء
ولفَتُّ فلانًا عن رأيه، أي  وجهه عن القَومِ، أي صرفَه،      لَفَتَ  و، لَفَتَه عن الشَّيءِ يلْفِتُه لَفْتًا    

امرأة : ويقال. )٤(صرف وجهه إليه  : تَلَفَّت إلى الشيء والتفت إليه    :  ويقال .صرفته عنه 
: وفـي القـرآن  . )٥(هِي تَلَفَّتُ إلى ولَدهاوهي الَّتِي لها زوج ولها ولَد من غَيرِه ف    : لفوت

ا  الأَرضِ فـِي  الْكِبريِاء لَكُما وتَكُون آباءناَ علَيهِ وجدناَ عما لِتلَْفِتَنا أَجِئْتَنا قاَلُوا{ ن  ومـ ا  نحَـ ؤمِنِين  لَكُمـ . )٦(} بِمـ

  مـأخوذة مـن التفـات       ((وحقيقة الالتفات   . )٧( تصرفنا عما وجدناهم عليه    أي تريد أن 
 ))الإنسان عن يمينه وشماله، فهو يقبل بوجهه تارة كذا، وتارة كذا

)٨(.  
  :الاصطلاحالالْتِفَاتُ في 

عودا على المعنى       يهو لفت التعبير وصـرفه       إذْ .)٩( له اللغوي معنى الالتفات اصطلاح 
: طلاحي، هـو  والجامع بين الالتفات في المعنيين اللغوي والاص      . من أسلوب إلى آخر   

ما يثير التفـاتُ الوجـهِ الـذهن        دثها الالتفات في المعنيين، فمثل    إثارة الأسلوب التي يح   
بالتحو بالمعنى الاصطلاحي (ي للوجه من جهةٍ إلى أخرى، فإن التفاتَ الكلامِ          ل الحس( ،

                                                
 . ٢٥٨ص/ ٥ مقاييس اللغة، ج)١(

 .٤٠٥ص/١ ج،جمهرة اللغة، و١٢١ص/٨ ج،العين: ينظر) ٢(

 .٧٨ص/٥ ج،العروستاج ، و٤٩٢ص/٩ ج، المحكم والمحيط الأعظم: ينظر)٣(

، ٤٩٢ص/٩ ج ،المحكم والمحيط الأعظـم   ، و ٢٠٣ص/١٤ ج ،تهذيب اللغة ، و ١٢١ص/٨ ج ،العين: ينظر) ٤(
 .٧٨ص/٥ ج،تاج العروسو ،٢٥٠ص ،اححصالمختار ، و٣٠١ص/١٢، ج)لفت(، مادة لسان العربو

 .٣٠١ص/١٢، ج)لفت(، ولسان العرب، مادة ٤٩٣ -٤٩٢ص/٩ ج،المحكم والمحيط الأعظم: ينظر) ٥(

  .٧٨: يونس) ٦(

تـاج  ، و ٣٠١ص/١٢، ج )لفـت (، ولسان العرب، مـادة      ٤٩٢ص/٩ ج ،المحكم والمحيط الأعظم  : ينظر )٧(
 .٧٨ص/٥ ج،العروس

 .٣ص/٢ ج،المثل السائر )٨(

 .٣٠١ص/١٢، ج)لفت(لسان العرب، مادة : ينظر) ٩(



 ٣٤٧

م حركـة   ينْشأ بالالتفات فـي الكـلا  إذْيثير أيضا تحولاً معنويا في اتجاه وجهة الكلام؛   
               معنوية، تُسهم في تحريك الذهن نحوه، وتلفت الانتباه نحو الـدلالات التـي يمكـن أن 

. ا من أساليب تعبير الكلام    ا أسلوبي لاله في النص، بوصفه فن    تترتب عليه، وتَبرز من خ    
: )١() ه٢٩٦ت(المعتَز،وقد عرف العلماء الالتفات بتعريفاتٍ كثيرة متقاربة، فهو عند ابن      

 انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار، وعن الإخبار إلى المخاطبة، وما يـشبه              ((
))ذلك، ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلـى معنـى آخـر               

وعنـد  . )٢(
كَّاكِينقل      ((نقل الكلام عن    : هو،  )٣()  ه٦٢٦ت (،السالحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها، ي 

))ر  كل واحد منها إلى الآخ    
 ثم يضيف أن العرب كانوا يستكثرون منه، ويشير إلـى           .)٤(
ه يشملُ كلَّ انتقالٍ للكلام من أسلوب إلى أسلوبٍ آخر علـى            شيء من تعميم مفهومه بأنَّ    

 الأَثيـرِ  وبشيء من تفصيل ما يتم في هذا الانتقال قال ابـن    . )٥(خلاف مقتضى الظاهر  
من خطاب حاضر إلى    إلى صيغة كالانتقال    عن صيغة    ((الانتقال  :  هو )٦()هـ٦٣٧ت(

أو من مستقبل   غائب، أو من خطاب غائب إلى حاضر، أو من فعل ماضٍ إلى مستقبل،              
))إلى ماضٍ أو غير ذلك      

وبذلك هو يتوسع في مفهوم الالتفـات، بحيـث يتعـدى           . )٧(
 ـ     الالتفات في ضمائر الخطاب، إلى الالتفات في أزمنة الفعل           : ه، بل ينفتح به أكثر بقول

 عودة إلى   ثُم. ، ليوحي بشموله لكل تحولٍ وانتقال من صيغة إلى أخرى         ))أو غير ذلك    (( 
    :  فـي حـده    )٨()  ه٧٣٩ت(القَزوِيني،  حصر مفهوم الالتفات في ضمائر الخطاب يقول        

          هو التعبير عن معنى، بطريق من الطرق الـثلاث، بعـد التعبيـر عنـه بطريـق                  ((

                                                
  .٢٢٤ صفحة  تقدمتْ ترجمته)١(
 . ١٥٢، ص البديع) ٢(

  .٢٠ صفحة جمته تقدمتْ تر)٣(
 .١٩٩مفتاح العلوم، ص) ٤(

 .المصدر نفسه : ينظر) ٥(

  .١٥٥ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٦(
      .٣ص/٢ ج،المثل السائر )٧(

  .٢٤٠ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٨(



 ٣٤٨

))آخر منها   
 ،العلَـوِي  جـاء    ثُم). ، والخطاب، والغيبة  التكلم: ( والطرق الثلاث هي   .)١(

:  هـو ((الالتفـات  : ، فاتسع عنده مفهوم الالتفات، بل نص على ذلك فقال         )٢()  ه٧٤٩ت(
هو : العدول من أُسلُوبٍ في الكلام إلى أُسلُوبٍ آخر مخالفٍ للأول، وهذا أحسن من قولنا

 ومن خطابٍ إلى غيبة، لأن الأول يعم سـائر الالتفاتـات     العدول من غيبة إلى خطاب،    
))كلّها، والحد الثاني إنَّما هو مقصور على الغيبـة والخطـاب لا غيـر               

وعرفـه  . )٣(
كَشِيربأنَّه أسلوب انتقال بين الكلام، لأغراضٍ بلاغية ذكر أحدها فقال           )٤()  ه٧٩٤ (الز 

تطرية واسـتدرارا للـسامع وتجديـدا        أسلوب آخر،  نقل الكلام من أسلوب إلى       ((: هو
))لنشاطه  

 نقل الكلام من أسلوب     (( :الالتفات هو :  فقال )٦()  ه٩١١ (السيوطِيوتابعه  . )٥(
 إلى آخر منهـا بعـد التعبيـر         أو الغيبة أعني من التكلم أو الخطاب      . إلى أسلوب آخر  

))بالأول
)٧(.  

لتفات، عند علماء البلاغة، وتتفق جميعهـا        جلُّ التعريفات السائدة في حد الا      هذه  
أو تكاد في التنصيص على التفات الضمائر وهو النمط المشهور في هذا الفن، ويسمى              

إلا أن بعض التعريفات جاءت تتسع بمفهوم الالتفات، ليتعـدى          . )٨() الجمهور رأي(بـ
كـان   عبيرٍ بصيغةٍ  ت التفات الضمائر إلى التفات المعاني والصيغ والأسلوب؛ ليشمل كل        

 :يكون مفهـوم الالتفات شاملاً بمعنى ف.)٩(هاعنه بغير رـبعي  أنفيها ر ـمقتضى الظاه

                                                
 .١٢٩٠ص/٥كشاف اصطلاح الفنون، ج: ، وينظر٧٢ ص،الإيضاح في علوم البلاغة) ١(

  .٢٤١ صفحة  تقدمتْ ترجمته)٢(
 .١٣٢ص/ ٢ الطراز، ج)٣(

  .١٠١ تقدمتْ ترجمته صفحة )٤(
 . ٣١٤ص/ ٣ج ،البرهان في علوم القرآن )٥(

  .٢٢ -٢١صفحة  تقدمتْ ترجمته )٦(
 . ٢٢٩ -٢٢٨ص/٢ ج،الإتقان في علوم القرآن )٧(
كلم، أوالخطاب،  التّ: التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة، وهي         : المشهور عند الجمهور أن الالتفات هو     ) ٨(

 ،الإيضاح فـي علـوم البلاغـة   ، و ٣ص/٢المثل السائر، ج  : ينظر. أوالغيبة، بعد التعبير عنها بطريق آخر منها      
، والالتفـات فـي     ٢٢٩ص/٢ ج ،الإتقان في علوم القـرآن    ، و ٣١٤ص/٣ ج ،البرهان في علوم القرآن   ، و ٧٢ص

ديجة محمد أحمد البناني، إشراف الدكتور علي       القرآن الكريم إلى آخر سورة الكهف، رسالة ماجستير، للطالبة خ         
 .٥٩هـ، ص ١٤١٤ -١٤١٣محمد حسن العماري، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، قسم الدراسات العليا،

 .٧٢ ص،الإيضاح في علوم البلاغة: ينظر) ٩(



 ٣٤٩

))العدولُ من أسلوبٍ في الكلامِ، إلى أسلوبٍ آخر مخَالِف للأول           ((
وبذلك يكون كـل    . )١(

هذا هـو  و. )٢( عند أصحاب هذا المفهوم من غير عكساالتفات عند الجمهور، هو التفاتً   
: ، بمعنـى  اءعالـد المفهوم الشامل الذي اعتمده البحث في دراسته للالتفات في آيـات            

ى أسلوب آخر على غير مقتضى الحـال،  العدول أو الانحراف في الكلام من أسلوب إل 
تقع به فجائية التَّحول من صيغة إلى صيغة أخرى يتَشَكَّلُ بها المعنى عبر تَشَكُّل سياقِ               

 .اير للأول في النصخِطابٍ مغ

في آيات دراسة أسلوب الالتفات   إنالدوأنماطـه  حصر مواضـعه  لا تعني  اءع
ما المقصود الوقوف على قيمته الدلالية والنقدية، وفنيتـه الأسـلوبية فـي             ، وإنَّ فحسب

النص، وأثره في دلالاته، وارتباطه بالسياق العام؛ وكيف ظهرت بلاغة الـنص فـي              
تي يكون بها الكلام غير مطابقٍ لمقتضى الحال؟ لنتعرف مـن خـلال    لحظة الالتفات ال  

ذلك كله كيف تعدى الالتفات غرضه التعبيري العام المتمثل في تطرية الكلام، وتجديد             
إلـى  . )٣( السامع ومنع وصول الملل والضجر إلى نفسه بدوام الأسلوب الواحـد           نشاط

تض زائد على مجرد نقل الكـلام       تجعل الالتفات ذا مق   . )٤(دلالات أخرى أوسع وأعمق   
 من أفـانين   بليغٍة على السمع، وجلب نشاطه، إلى فن    من أسلوب إلى آخر لغرض الخفَّ     

البلاغة والبيان وغرض من أغراض الكلام، يعمق الدلالة ويثري الأسلوب في الموضع    
  دراسة الالتفات في ضوء المعنى، ضمن الأسلوب، في طـي          ((فتأتي  . )٥(الذي يرد فيه  

))النظم  
)٦(  د حضوري لأسلوب الا   ، وهو تعد   ـلتفات في النص جعل بعض العلمـاء ي  عد 

                                                
 .١٣٢ص/ ٢الطراز، ج) ١(

 .٧٣ -٧٢ص ،الإيضاح في علوم البلاغة:  ينظر)٢(

 .١٩٩ ومفتاح العلوم، ص،٥٦ص/١ ج،لكشافا: ينظر) ٣(

 ،الإتقان في علـوم القـرآن  ، و٣٢٥ص/٣ ج،البرهان في علوم القرآن، و٤ص/٢المثل السائر، ج:  ينظر )٤(
 .٢٨٣-٢٨٢لاغة، ص البنوف، ١٧٦ص/١، جوالتنوير التحرير، و٢٢٩ص/٢ج

 الالتفـات فـي القـرآن،    و،  ٧٤ص ،الإيضاح في علوم البلاغة   و ،٢٠١ -٢٠٠مفتاح العلوم، ص  : ينظر) ٥(
 .١٦٧-١٦٦ صم،١٩٩١، )٣٢(الشاذلي الهيشري، حوليات الجامعة التونسية، كلية الآداب، العدد .د

أسلوب الالتفات بين التراث والمعاصرة، محمد بركات أبوعلي، مجلة المورد، وزارة الثقافة والإعـلام،              ) ٦(
 .١٤٩، صم١٩٨٣/هـ١٤٠٣العراق، المجلد الثاني عشر، العدد الثالث، 



 ٣٥٠

بل هو مما اختصت به العربية      . )١(الالتفات من أبرز مظاهر الشجاعة في اللغة العربية       
  . )٢(دون غيرها من اللغات
  : أقسام الالتفات وأنماطه

 الانصراف عن معنى يكون ((نى م بمع العام الشامل للالتفات كما تقد     للمفهوم وفقًا
))فيه إلى معنى آخر     

يمكن إجمالها في أربعة    . )٤(؛ يأتي الالتفات على تقسيمات متعددة     )٣(
 الالتفات في العـدد،    و الالتفات في الأفعال،   و الالتفات في ضمائر الخطاب،   : ام هي أقس
  :على هذا النحو  الإظهارإلى الإضمار الالتفات منو
  ):، والخطاب، والغيبةالتّكلّم: (ائر الالتفات في الضم-١

  :  على ستة أنماطٍ، يجري فيها التبادل بين الضمائر، وهيويأتي
 الـتّكلّم  الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة، والالتفات من          من الالتفات

ومن الخطاب إلى   .  إلى الخطاب  التّكلّم، والالتفات من    التّكلّمإلى الغيبة، ومن الغيبة إلى      
 ـ    . )٥(التّكلّم بحسب مـا تقـدم     ) رأي الجمهور (وهو المشهور الغالب الشائع، ويسمى ب
  .)٦(بيانه

  :)زمن للفعل إلى زمن آخرمن ( الالتفات في الأفعال -٢
الالتفات من الماضي إلى الأمر أو العكـس، ومـن          :  على ستة أنماطٍ هي    ويأتي

  .)٧(ارع أو العكسومن الماضي إلى المض. المضارع إلى الأمر أو العكس
                                                

على حـدة ذهـن البليـغ       (( ، ولعلَّ هذا الوصف للغة العربية هو للدلالة         ٣ص/٢ ج ،المثل السائر : ينظر) ١(
 .)) والفـر   كما يتصرف الشجاع في مجال الوغى بـالكر        ،وتمكنه من تصريف أساليب كلامه كيف شاء      

 .١٣١ص/ ٢الطراز، ج: ، وينظر١٧٧ص/١، جوالتنوير التحرير

 .٣ص/٢ ج،ثل السائرالم: ينظر) ٢(

 . ١٥٢، صالبديع) ٣(

 .١٧١-١٧٠، والالتفات في القرآن، ص٣١٥ص/٣ جالبرهان في علوم القرآن،: ينظر) ٤(

، ١٣٥ص/ ٢، الطـراز، ج   ٧٢ص ،الإيضاح فـي علـوم البلاغـة      ، و ٣ص/٢والمثل السائر، ج  : ينظر) ٥(
 .٢٢٩ص/٢ ج،الإتقان في علوم القرآن، و٣١٥ص/٣ ج،البرهان في علوم القرآنو

 ) .٨(، هامش رقم ٣٤٨ينظر صفحة ) ٦(

 ،البرهـان فـي علـوم القـرآن       ، و ١٣٦ص/ ٢، والطـراز، ج   ١٢ -١١ص/٢المثل السائر، ج  : ينظر) ٧(
 .٢٣٣ص/٢ج ، في علوم القرآن، والإتقان٣٣٦ص/٣ج



 ٣٥١

  :  الالتفات في الأعداد-٣
وهو ستة أنماطٍ   .  من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع إلى خطاب آخر          ويكون   

والالتفات من خطـاب    . الالتفات من خطاب الواحد إلى خطاب الاثنين أو العكس        : هي
جمـع  الواحد إلى خطاب الجمع أو العكس، والالتفات من خطاب الاثنين إلى خطاب ال            

  . )١(أوالعكس
  )٢(: الإظهارإلى الإضمار الالتفات من -٤

ة البيان، واتخذ من وسائل التعبير ما يعلي شأنه ويقـوي            جاء القرآن في قم    لقد
واتخذ من طرائق   .  مستوى اللفظ فحسب بل على مستوى اللفظ والمعنى        علىبنيانه، لا   

 يأتوا بمثله وهم اهم أنء فتحدالتعبير وخصائص الأسلوب ما يعجز عنه البلغاء والفصحا

أتُْوا  أَن علىَ والجِْن الإنِْس اجتَمعتِ لَئِنِ  قلُْ {: العاجزون ذاَ  بِمِثـْلِ  يـ أتُْون  لا الْقـُرآنِ  هـ ضهُم  كـَان  ولـَو  بِمِثلْـِهِ  يـ  بعـ
. )٤(كثر في آياتهفقد ) الالتفات(وكان من وسائل تعبيره وأساليب تفننه       . )٣(} ظهَـِيرا  لـِبعضٍ 

فقد ظهرت فيها أنماطٌ منه في مواطن متعددة، مثَّلت في مجموعها           . اءعالدآيات  ومنها  
)) جزءا مهما في نظم الكلام وفنونه وتراكيبه         ((

؛ ليأتي الالتفات فيها فنا تعبيريا، يسهِم      )٥(
  :في بناء صياغة النص، ويعزز دلالاته، على النحو الآتي

  

  ):، والخطاب، والغيبةالتّكلّم(لتفات في الضمائر الا: أولاً

على قانون كلام العرب من الالتفات والخـروج مـن           (( الكريم   القرآن جاء   لقد

مـا   إذا كان ظاهر الخطاب لا يناسب من خوطب أولاً، وإنَّ          سيماخطاب إلى خطاب، لا     

                                                
 .٢٣٣ص/٢ ج،الإتقان في علوم القرآنو، ٣٣٤ص/٣جالبرهان في علوم القرآن، : ينظر) ١(

 .١٣٩ -١٣٨، ١٣١، والالتفات في القرآن، ص١٥٨ص/٢ ج،كشافال: ينظر) ٢(

  .٨٨: الإسراء) ٣(

 .١١٤ص/ ١، والتحرير والتنوير، ج٣٢٤ص/٨ ج،تفسير القرطبي: ينظر) ٤(

 .١٥١أسلوب الالتفات بين التراث والمعاصرة، ص) ٥(



 ٣٥٢

    ا، فيقوي بذلك توجيه الخطاب إلى الثـاني       يناسب من وجه إليه ثاني ((
وفـي آيـات    . )١(

الد؛ جاءت على النحو الآتي)٢( ورد من هذا القسم أربعة أنماطٍ من الالتفاتاءع:  

  :   الالتفات من الغيبة إلى الخطاب-١
، الكتـاب فقد جاء في فاتحة      أول أنماط الالتفات ورودا في القرآن الكريم،         وهو

هِ   بـِسمِ  {: في قوله تعالى   د   * الـرحِيمِ  الـرحمنِ  اللَّـ هِ  الحْمـ الَمِين  رب للَِّـ ومِ   مالـِكِ  * الـرحِيمِ   الـرحمنِ  * الْعـ  يـ
اكَ  *الـدينِ  د   إيِـ اكَ  نَعبـ  بصيغة الغياب، حتى التفت في الآيـة  ياقالس فقد ابتدأ   .)٣(} نـَستَعِين  وإيِـ

د   إيِاكَ { :الخامسة إلى الخطاب بقوله    اكَ  نَعبـ  ضمني جـاء علـى      دعاءوهو  . }يننـَستَعِ  وإيِـ

)) نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا         ((معنى  
وأفاد الالتفـاتُ بـه    .)٤(

ه سبحانه لما أُجري    وذلك أنَّ  االله وحده لا شريك له،    الاستعانةِ ب و العبادةِ   صِتخصيدلالةَ  
 فجاءت الحاجـة  ظهور،  التميز، وأتم   عليه ذكر تلك النعوت الجليلة، أوجبت له كمال ال        

 ستبدل إلى أنخفاءِب  ي  الـدال    الحضور، فاستدعى استعمالَ صيغةِ الخطاب      الغَيبة جلاء 
، فـي صـياغة    )الحضور(و) الغيبة: (، وبذلك اشتركت الصيغتان معا    )٥(على الحضور 

الدذاتـهِ        ((:  وإتمامه، فكأن الداعي قد قال بلسان الحال والمقال        اءع يا من هذه شـوؤن
ا ما كان بمعزل من اسـتحقاق       وصفاتهِ، نخصك بالعبادة والاستعانة، فإن ما سواك كائنً       

   ستعانالوجود، فضلاً عن استحقاق أنعبد ويي  ((
)٦(.شْعِر بأنمـا   كـل   فجاء الالتفات لي

                                                
 .٤٦٩ص/٣ ج،البحر المحيط) ١(

تة للالتفات في القرآن الكريم على رأي جمهور العلمـاء،   وجود الأقسام الس)البرهان( الزركشي في   ركَذَ) ٢(
. ٣٢٥ -٣١٥ص/٣ج: ينظـر .  شواهد على ذلك   ركَوذَ. ٤٤٠ص/٢ ج ،البرهان في علوم القرآن   : ينظر

 : القرآن الكريم، ينظـر    في) التّكلّممن الخطاب إلى    (وجود الالتفات   ) الإتقان(في حين نفى السيوطي في      
: ينظر. وعكسه) التّكلّمالالتفات من الخطاب إلى     ( أنه لم يجد في القرآن       :)الشاذلي(، وذكر   ٢٣٠ص/٢ج

 .١٥٥ -١٥٤: ، والصفحات١٥٠الالتفات في القرآن، ص 

 .٥ -١:  الفاتحة)٣(

 .١٠ص/١ ج،تفسير أبي السعود: ، وينظر٤١ص/١تفسير البغوي، ج) ٤(

 .١٦ص/١، جتفسير أبي السعود:  ينظر)٥(

 .٥٧ص/١ ج،الكشاف: ر، وينظنفسه  المصدر )٦(



 ٣٥٣

وتمجيدٍ ، وثناءٍ ،م من حمدٍ  تقد ،          يوجب  وتعظيم الله تبارك وتعالى؛ أوصل المتكلم إلى حد
ه، ليندفع من هول هذه العظمة وتمكنها في نفسه بذكر          شأنجل  مولى  الالإقبال على    هعلي

اكَ  { ، يا من هذه صفاته    :هذه المحامد والصفات فإذا به يقول من غير تردد         د   إيِـ اكَ  نَعبـ  وإيِـ
 تَعِين١( وحدك لا شريك لك    } نـَس( .    صرف العبادة الله وحده،     فجاء الخطاب ليدلَّ على أن 

ستعانة به دون سواه، هي نتيجة لذلك التميز في الأسماء والصفات التـي ذكـرت               والا
  .)٢(والذي لا تحقّ العبادة إلا به

، أوحـى بقـصد   )إِيـاك (ودلالة أخرى للالتفات في الآية هي أن الخطاب بلفظ        
  كان السياقُ بالغيبةِ فلما وصل إلى العبادة، وفي العبادة قـرب مـن             إذْ،  القرب من االله  

  .، التفت فَحضر لِيتَقرب ويقْتَرِب؛ فكان أسلوب الخطابِ أدلَّ وأبين من الغياب)٣(المعبود
هـو   مبتدأ الخلـق  التنبيه على أن بيان الالتفات في الآية      من لطائف  ظهر   كذلك

حتى تحصل لهم القربى منه      وقصورهم عن مخاطبته     ،الغيبة منهم عنه سبحانه وتعالى    
لمخاطباتـه  لحمد والثناء، وذكر صفات الجلال والكمال، فترتقي بذلك أنفسهم          بالذكر وا 

اكَ  {:  فقالوا )٤(فإذا بهم يلتفتون من الغيبة إلى الخطاب       ،ومناجاته د   إيِـ اكَ  نَعبـ . }نـَستَعِين  وإيِـ

إذا العبـد    (( بأن   - بعد خطاب الغياب بالحمد والثناء والذكر      -فأوحى خطاب الحضور    
  ))الحضور فناداه الله، تقرب منه فصار من أهل       ذكر ا 

وبذلك يصير العبد من أهـل      . )٥(
، البرهانمرحلة من  فيحصل له ارتقاء بالنفس .الذكر، والفكر، والتأمل، والقرب من االله  

                                                
 .٢٠٣ -٢٠٢، ص مفتاح العلوم: ينظر) ١(

 . ٥٧ص/١ ج،الكشاف: ينظر) ٢(

 .٥٦ص/١٧ ج،التفسير الكبير: ينظر) ٣(

 .٢٣٢ص/٢ ج،الإتقان في علوم القرآن : ينظر)٤(

 .٦٣ص/١ ج، تفسير البيضاوي:، وينظر٣٤-٣٣ص/ ١، جالتسهيل لعلوم التنزيل) ٥(



 ٣٥٤

 ـ      (( ،العيانمرحلة  إلى          والغيبـة   ،ا والمعقـول مـشاهد    ،افكأن المعلـوم صـار عيانً
احضور ((

)١(.  

سلوب بفعالية مطلقة في استجلاب النفوس واستمالة القلوب إلـى      ا الأ  جاء هذ  قدل
 يتحرك العبـد بالحمـد والثنـاء بتلـك      إذْ.)٢(االله سبحانه وتعالى في العبادة والاستعانة     

  .)٣(} نسَتَعِين وإيِاكَ نَعبد  إيِاكَ{:الصفات الجليلة للإقبال على من يحمد فيخاطبه

من الغيبة  لتفات، وفنه التعبيري في الآية بأن موضع الالتفات          أسلوبية الا  وتَتَعمق
مـن  (، كان أيضا موضع التفاتٍ ونقلٍ للكلام من موقف إلى موقف آخـر              إلى الخطاب 

اكَ  نَعبد  إيِاكَ{: ، فجاء قوله  )اءعالدالثناء، إلى     بين الكلامـين،  ه فاصلٌ، وكأنَّ} نـَستَعِين  وإيِـ

 ـ ليأتي بعده موقف التَّ    فين؛قووبرزخٌ بين الم   اءِ ه إلـى االله     وجعدنِاَ  {: بالـد  الـصراطَ   اهـ
تَقِيمس٤(الطلب وبين الثناء بين واسطة، فيكون الالتفات }الْم(.  

 يقتصر فن التعبير بالالتفات في الآية على ما أظهره من معـانٍ ودلالات              وليس  
ا في أن التعبير بغيره ربمـا لا يظهـر حالـة            ما تَتَمظْهر أسلوبيته أيض   في النص، وإنَّ  

 نَعبد  إيِاكَ {:بلفظ في الخطاب  ، وبذلك يكون  اءعالدفي   وشدة الرغبة ع والخضوع   ضرالتّ
        من التلطف على بلـوغ المقـصود مـا لا يكـون فـي            (( اءعالدقبل  ،  } نـَستَعِين    وإيِاكَ

)) إياه لفظ
 العبد من مقام الغيبة إلى مقام الحـضور          انتقال ها شرفًا دلالة   ولعلَّ أعلا  .)٥(

  .)٦(الجليل علا في سماهرب العلو الدرجة وكمال القرب من ليحصل له بذلك 

                                                
 .٨٩ص/١ ج،روح المعاني: ، وينظر٦٣ص/١ ج،تفسير البيضاوي )١(

 .١٦ص/١ ج، تفسير أبي السعود:ينظر) ٢(

 .٢٠٢ مفتاح العلوم، ص: ينظر)٣(

 .١٨٤ص/ ١، جالتحرير التنوير: ينظر) ٤(

 .١٤١ص/١ ج،البحر المحيط) ٥(

 .٥٦ص/١٧ ج،التفسير الكبير: ينظر) ٦(



 ٣٥٥

م  قِيلَ الَّذيِن إِلىَ تَر أَلَم{:  قوله تعالى  ومنه وا  لهَـ ديِكُم  كُفُّـ وا  أيَـ ا  الزكـَاة  وآتـُوا  الـصلاة  وأَقِيمـ  كُتـِب  فلََمـ
هِملَيإذِاَ الْقِتاَلُ ع فَريِق مهمِن  نوخـْشي  اس هِ  كخَـَشيةِ  النـ د  أَو اللَّـ شيةً  أَشـ ا  وقـَالُوا  خـ ت  لـِم  ربنـ ا  كَتَبـ  لـَولا  الْقِتـَالَ  علَينـ

وأصل الكلام في . )١(}فَتِيلا تظُلَْمون ولا اتَّقىَ لِمنِ رخي والآخِرة قلَِيلٌ الدنْيا متاَع قلُْ قَريِبٍ أَجلٍ إِلىَ أَخرتَنا

، فتحول الكلام من الغيبـة إلـى   )والآخرة خير لمن اتقى، ولا يظلم فتيلاً    : (غير القرآن 
:  جاء استعمال خطاب الغيبـة بقولـه       إذْالخطاب، فجاء بدلالة التخصيص بعد التعميم،       

} ةالآخـِرو  ر نِ  خيـ  لما أراد أن يخْبِر ثُم، بتعميم الخيرية في الآخرة لكل من اتقى،  } اتَّقـَى  لِمـ

عن معنى عدم الظلمِ عن النَّاس، التفت إلى الخطاب إلى من يظنون ذلك الظن باالله من                

  .} فَتِيلا تظُلَْمون  ولا{دون المؤمنين، فخصهم به، 

  :من الخطاب إلى الغيبة الالتفات -٢

ذيِن   صـِراطَ  {:  الفاتحة في قوله تعـالى      ما جاء في سورة    ومنه ت  الَّـ رِ  علـَيهِم  أنَْعمـ  غَيـ
: من غيبة إلى خطـاب بقولـه  سبقه وقد جاء بعد التفاتٍ  . )٢(} الـضَّالِّين  ولا علـَيهِم  الْمغـْضُوبِ 

 الْمغـْضُوبِ   غَيرِ{: له بقومن الخطاب إلى الغيبة  فجاء الالتفات   . )٣(} نسَتَعِين وإيِاكَ نَعبد إيِاكَ{
هِملَيلا عو إلى اسم المفعـول  )عمتأن(، بالانحراف عن الفعل الماضي الذي في     } الضَّالِّين ،

 في – ليعود إلى الغيبة مرة أخرى خلافًا لمقتضى حال الخطاب الذي حقه   ؛)المغضوب(

  الَّذيِن{:  في قولهقياالستماشيا مع ) غير الذين غضبت عليهم   : ( يكون  أن -غير القرآن 
تمأنَْع  هِملـَيى هذا النمط من الالتفات       } عمساعلـه  بناء الفعل للمفعول بعد خطـاب ف   ( وي

                                                
 .٧٧: النساء) ١(

 .٧: الفاتحة) ٢(

 . من البحث٣٥٣ -٣٥٢ر صفحة ينظ .سبق بيانه) ٣(



 ٣٥٦

الـسكَّاكِي  فهو التفات من باب مخالفـة مقتـضى الظـاهر علـى رأي               . )١()تكلمهأو
مـا أسـند إليـه     المخَاطَب إذا تحول من سياق خِطَابِهِ، و بنى   وذلك أن . )٢()  ه٦٢٦ت(

   المفعول فلا مانع أن ي سعند  (( شأنه   فجاء الالتفات في مخاطبة المولى جلّ     . )٣(ى التفاتًا م 
ذكر الغضب إلى الغيبة، تأدبا، لأن من طلب منه الهداية، ونسب الإنعام إليه، لا يناسب               

اسِب مواجهته  ه مقام تلطفٍ وترفق، وتذلل، لطلب الإحسان فلا ين        نسبة الغضب إليه، لأنَّ   
))بوصف الانتقام   

التعظيم والإجلال في مخاطبة العلـي المتعـال،        وفي ذلك كمال    . )٤(
  .)٥(، إجلالاً لشأنهإليه الغضب إسنادوترك  ،إليه النعمة بإسناد

         من أنعم االله عليه فهـداه       ((ودلالة أخرى للالتفات في النص وهي الإشعار بأن
)) ا من الضلال في دينه    ج ونَ ،هبِ ر  من غضبِ  ملِ فقد س  ،لدينه الحق 

فجاء المقام مقام   . )٦(
المفارقة بين فريقين لا يلتقيان أبدا، لذا وقع الالتفات ليلفت كلَّ فريقٍ عن الآخر، لفظًـا                

الِيين،   قدالفاتحة   سورةتكون   اهذبو. ومعنىتَوفي بداية إذْجاءت بالتِفَاتَينِ م التفتَ الكلام 

 آخرهـا  في عاد ثُم. } نسَتَعِين وإيِاكَ نَعبد  إيِاكَ{: ، بقوله)إلى الخطابالغياب   (السورة من 

رِ  {: بقولـه  )من الخطاب إلى الغيبة   (إلى العكس،   ليلتفت   . }الـضَّالِّين  ولا علـَيهِم  الْمغـْضُوبِ  غَيـ

م من التـضاد     على الرغ  -هما  ص إلا أنَّ  وجاء كل التفاتٍ منها بدلالاته التعبيرية في النّ       
  جـلّ بالـر  (بالمخاطَ شأن تعظيم اشتركا في دلالة واحدة، هي    -في صيغة الانتقال    

  .)٧(أنه، وإجلالِ شَ)جلاله

                                                
، الإتقان في علـوم القـرآن  ، و٣٢٥ص/٣ ج،البرهان في علوم القرآن، و٥ص/٢ ج،المثل السائر : ينظر) ١(

 .٢٣٢ص/٢ج

 .٧٢ص ،الإيضاح في علوم البلاغة، و١٩٩ -١٩٧مفتاح العلوم، ص: ينظر، و٢٠تقدمت ترجمته ص) ٢(

 .٩٧ص/١ ج،روح المعاني: ينظر) ٣(

 .١٥١ص/١ ج،البحر المحيط: ، وينظر٩٧ص/١ ج،معانيروح ال) ٤(

 .٢٦٩ص/١ ج،روح المعاني و،٥ص/٢المثل السائر، ج: ينظر) ٥(

 .٧٧ص/١ ج،تفسير الطبري) ٦(

 .٥ص/٢المثل السائر، ج: ينظر) ٧(



 ٣٥٧

امٍ  علـَى  نـَصبِر  لَن موسى يا قلُْتُم  وإذِْ {:  قوله تعالى  ومنه ا  فـَادع  واحـِدٍ  طَعـ ك  لَنـ ا  يخـْرجِ  ربـ ا  لَنـ  مِمـ
بِتالأَ تُنرض ا مِنِقلْها بِقِثَّائها وِفُومها وِسهدعا وِلهصبقـَالَ  و  دِلُونتَبذِي  أتَـَس و  الَّـ ذِي  أدَنـَى  هـ و  باِلَّـ ر اهبطِـُوا    هـ  خيـ
اتِ  يكْفـُرون  كـَانُوا  بأِنََّهم ذَلكِ اللَّهِ مِن بِغَضَبٍ وباءوا والْمسكَنةُ الذِّلَّةُ علَيهِم  وضُرِبت  سأَلْتُم ما لَكُم فإَِن مِصرا  بآِيـ

ا  ذَلـِك  الحْق بِغَيرِ النبِيين ويقْتلُُون اللَّهِ صوا  بِمـ : فقد بدأ بصيغة الخطاب بقولـه  . )١(} يعتـَدون  وكـَانُوا  عـ

 التفت إلى ، ثم} سأَلْتُم ما لَكُم ن فإَِ {،}  أتَسَتَبدِلُون{: ، واستمر في ذلك بقوله} قلُْتُم وإذِْ{

ةُ  علَيهِم وضُرِبت{ :الغيبة بقوله   ليخبر عن حال السخط والغضب الـذي ضـرِب      ؛} الذِّلَّـ

جـراء  . عليهم، فجاء بصيغة الغائب البعيد؛ لإبعادهم بتلك العقوبة عن جنابه جل جلاله           
يبة؛ ليوحي بالبدء في استبعادهم، وإحـلال       ما اجترحوا من آثامٍ ومعاصٍ، فجاء لفظ الغ       

السخط عليهم ومباشرته منذ لحظة الاستجابة للدعاء، التي كانت امتحانًا لهم لا رضـا              
  .بما طلبوا

ةُ  علـَيهِم  وضـُرِبت {ذلك جاء الالتفات إلى الغيبة باسـتعمال لفـظ          ك ، بـدل   } الذِّلَّـ

 مع موسى في ذلك الموقف، ولكل من سلك         ، ليحمل دلالة التعميم لكل من كانوا      )عليكم(
  . )٢(سبيلهم من بعدهم

 الثَّمراتِ مِن أهَلَه وارزقُْ آمِنا بلَدا هذاَ اجعلْ رب إِبراهِيم قاَلَ  وإذِْ {: قوله سبحانه وتعالىومنه
نم نآم مهمِ باِللَّهِ مِنوالْيقاَلَ الآخِرِ و نمو فأَُ كَفَرهتِّعقلَِيلا م ثُم هذاَبِ إِلىَ أَضطَْرارِ عالن  بـِئْسو  ِصير فقد . )٣(} الْمـ

من آمن   {: التفت به إلى الغيبة بقوله     ثُم،  )وارزقْ،  اجعلْ( بصيغة الخطاب    اءعالدجاء  

جاء الالتفات  ، ف )من آمن منهم بك    (ياقالس يكون   ، وكان مقتضى الحال أن    }مِنْهم بِاللّهِ 

 المقام مقال حق االله سبحانه وتعالى علـى العبـاد           إذْبدلالة التعظيم الله سبحانه وتعالى،      

                                                
 .٦١: البقرة) ١(

 .٩٢ص/١ ج،فتح القدير: ينظر) ٢(

 .١٢٦: البقرة) ٣(



 ٣٥٨

بالإيمان به، وتوحيده، وهو مقام يتطلب التصريح باسم االله سـبحانه وتعـالى تعظيمـا             
 إظهارا لشرف الإيمان، وإبانة لخطره، واهتماما بـشـأن         ((ولشأنه، وشأن الإيمان به،     

))ه، ومراعاةً لحسن الأدب، وفيه ترغيب لقومه في الإيمان، وزجر عن الكفـر              أهل
)١(. 

فأسهم الالتفات إلى الغيبة بالتصريح باسم االله سبحانه وتعالى في النص، للإسهام فـي               
 ـ   أن ثُم. تحقيق تلك الدلالات كافة    على الإيمـان بـاالله،     ) اليوم الآخر ( عطف الإيمان ب

لنص إلى الغيبة بالتصريح بلفظ الجلال، لإظهار استحضار عظمة  يقتضى أيضا التفات ا   
من آمن منهم بك وبـاليوم      : ( لن تظهر بقولنا في غير القرآن      إذْ. الرب سبحانه وتعالى  

  ). الآخر
ا من الاسم الظاهر أو الـضمير              اأمالتعبير عن الكفر والكافرين فقد جاء مجرد 

ن  {: العائد فقال  ، وذلـك   )من كفر بـه   (، أو   )ومن كفر منهم باالله   : (ل، ولم يق  } كَفـَر   ومـ

طـول   ((في هـذا الموضـع    )قال(لفظ إعادة وقد حسن . لاستكراه هذا الفعل وشناعته   
 .ه أخذ في كـلام آخـر      على آخرين فكأنَّ   اءعالداء لقوم إلى    عنتقل من الد  اه   وأنَّ ،الكلام

ا إليه تعالى أي قال االلهوكونه عائد :}فأَُم  ه٢( }تِّع( .  

 فمَنِ ذِكْرا أَشد أَو آباءكُم كَذِكْرِكُم اللَّه فاَذْكُروا مناسِكَكُم قَضَيتُم  فإَذِاَ {: أيضا قوله تعالىومنه
سنةً  الـدنْيا  فيِ آتِنا ربنا قُولُي من ومِنهم*  خلاقٍ مِن الآخِرةِ فيِ لَه وما الدنْيا فيِ آتِنا ربنا يقُولُ من الناسِ  وفـِي  حـ

سنةً  الآخـِرةِ  ا  حـ ذاَب  وقِنـ ارِ  عـ لمأمورين بالذكر بعد افقد بين االله سبحانه وتعالى حال   . )٣(} النـ

رغب في من يمنهم  : قسمين إلى    والطلب اءعالدهم ينقسمون في    أنَّ، ب الفراغ من المناسك  
فالتفت بـالكلام مـن     . يطلب خيري الدنيا والآخرة   من  منهم  ، و رة دون الآخ  الدنيامتاع  

منكم من  ف: ( فيهما -ياقالس مقتضى   -على    في الموضعين، فلم يقل    الخطاب إلى الغيبة  

اسِ  فَمـِن  {: ما قال في الموضع الأول    وإنَّ. ) ومنكم يقول : ، وفي الموضـع الآخـر     } النـ
                                                

 .١٥٩ص/١تفسير أبي السعود، ج) ١(

 .٣٨٢ص/١ ج،روح المعاني :ينظر) ٢(

 .٢٠١ -٢٠٠: البقرة) ٣(



 ٣٥٩

} مهمـِنفجاء الالتفات الأول يدلُّ    } و ،        على التعميم لأنَّه في مقام ذم الدك ، فناسب ذل  اءع

 لا ينبغـي    إذْ مـستكره    اءعالـد  هذا    ليوحي بأن  تعميم المقصود به، وعدم تخصيصه؛    
في صورة  ((الاقتصار على طلب الدنيا دون الآخرة، لذا أُبرِز المخَاطَبون بهذا الالتفات           

)) وا في صورة الغائبين    جعل هم غير المخاطبين بذكر االله بأن     أنَّ
واختـار للموضـع     .)١(

، لإظهار الاختلاف بين طلب الفريقين، وافتراقه، ليكون فـي هـذه            )منهم(الآخر لفظ   
 اءعالـد من  كثار  حث على الإ   المكروه، و  بالدعاءِالمغايرة بالضمائر تحذير من الإتيان      

  . )٢(الداعين بهوالانتظام في سلك الممدوح 
  

 .)٣(}الْمِيعاد يخلْفِ لا اللَّه إِن فِيهِ ريب لا لِيومٍ الناسِ جامِع إنَِّك  ربنا{: قوله تعالى أيضا ومنه

ربنا إنك جامع الناس ليوم القيامة فاغفر لنا         (( :معنىبفاشتملت الآية على دعاءٍ ضمني      

)) ك لا تخلف وعدك   فإنَّ ، واعف عنا  ،يومئذ
ك  { من الحضورفيه والتفت الخطاب  .)٤(  إنَِّـ

امِعاسِ ج{الغياب إلى ،  } الن إِن لا اللَّه ِخلْفي ادلذلك التعظيم والإجلال دلالة لإبراز ؛ }الْمِيع

 الذي جاءت   شعار بعلة الحكم  وللإ االله فيه من الثواب والعقاب،       دعوا  م، ول المهيباليوم  
من الخطاب إلـى   الالتفات جاء ف.)٥(بينهمبه الآية، وهو جمع الناس يوم القيامة للقضاء         

 مـن  المظلـومين  لتنصف والشر الخير تقتضي الإلُوهية فإن ((الغيبة يتناسب مع المقام  
)) أولى الأعظم الاسم ذكر إلى العدول فكان ،الظالمين

وبذلك أبرز الالتفـات مقـام       .)٦(
الحضور بذكر اسم االله الهيبة لموقف الحشر والنشر، في يومٍ لا ريب فيه، فجاء بصيغة          

                                                
 .١١٢ص/٢ ج،البحر المحيط) ١(

 .٢٠٩ص/١ ج،تفسير أبي السعود: ينظر) ٢(

 .٩: آل عمران) ٣(

 .٣٠ص/٣، جوالتنوير التحرير: ، وينظر١٨٩ص/٣ ج،تفسير الطبري )٤(

 .٩١ص/٣ ج،روح المعاني، و٩ص/٢ ج،تفسير أبي السعود: ينظر) ٥(

 .٣٣١ص/٣جالبرهان في علوم القرآن، ) ٦(



 ٣٦٠

 ـ     بخْنا، أَ رب:  بقولهم اءعالدهم لما والوا    وكأنَّ ((الأعظم؛   ه الـوفي  روا عن االله تعـالى بأنَّ
)) بالوعد

)١(.  
 جـاء الخطـاب أولاً يخـتص        إذْ أفاد الالتفات دلالة التعميم لهذا الميعاد،        كذلك

 وعد االله به، فهو يشمل هذا بالإخبار عن حقيقة وقوع يوم يجمع االله فيه العباد، وهو مما      

اد  يخلْفِ لا اللَّه إِن { التفت بالكلام إلى الغيبة  ثُميوم الجمع وغيره،     ؛ ليلتفت بالمعنى } الْمِيعـ

 ـما ينْ نجاز االله وعده ليس بحصول هذا اليوم فحسب، وإنَّ         إ بأن: فيقول  االلهُ سـبحانه    زجِ
فجاء الالتفات في الآية أبلغ دلالة علـى المعنـى          .  في الدنيا والآخرة   وتعالى كلَّ ميعادٍ  

وفي موضع آخر من السورة نفسها، جاءت خاتمة هـذا الـدعاء بـصيغة              . المقصود

ا  بِربكُم آمِنوا أَن لِلإيمِانِ ينادِي مناديِا سمِعنا إنَِّنا  ربنا  {:الخطاب دون التفات، فقال    ا  فآَمنـ ا  فـَاغْفِر  ربنـ  لَنـ
ا  ر  ذنُُوبنـ ا  وكَفِّـ ا  ســيئاَتِنا عنـ ع  وتَوفَّنـ ا *  الأَبــرارِ مـ ا  ربنـ ا  وآتِنـ لكِ  علـَى  وعــدتَنا مـ وم  تخُْزنَِــا ولا رسـ ةِ  يـ               إنَِّــك الْقِيامـ

اد  تخُلْـِف  لا  مـا المقـام   فـي  يكن ه لملأنَّ، ) االله لا يخلف الميعاد   إن: (فلم يقل . )٢(} الْمِيعـ

 وذلـك   .)٣( في الكلام باستمرار صيغة الخطاب في النص       الأصل عن الالتفات يقتضى
لا يحتاج الالتفات إلى غيره،           لأن عن شيء واحـدٍ       إذْ المعنى في الآية واحد هو إخبار 

، وليس خبرين يحتاج الفصل بينهما إلى تحويل  )إنجاز وعد االله  (فحسب هو الإخبار عن     
 خبر جمع الناس يوم القيامة، وخبر إنجاز االله وعده في ((الخطاب كما في الآية السابقة،      

 االله ينجـز وعـده      فكانت الغاية من الكلام تعزيز دلالة الإخبار والحكاية بأن        ). الدارين

    م من   دون تأخير؛ لتوكيد ما تقدالدا  { اءع ا   وآتِنـ دتَنا  مـ المقام   إن ثم. } تخُْزنِـَا   ولا { ،} وعـ

 يتجاوز عن سيئاته، فلم يكـن        ينعم عليه بفضله، وأن    ه أن  مقام طلب العبد من رب     ((هو  

))المقام مقام الهيبة 
   .} الْمِيعاد تخُلْفِ لا إنَِّك { فجاء بلفظ الخطاب المتَوددِ المتَزلِّفِ .)٤(

                                                
 .١٥٩ص/٧التفسير الكبير، ج: وينظر، ٤٠٤ص/٢ ج،البحر المحيط) ١(

 .١٩٤-١٩٣: آل عمران) ٢(

 .٣٣١ص/٣ جالبرهان في علوم القرآن،: ينظر) ٣(

 .٩١ص/٣روح المعاني، جو، ٩ص/٢ ج،تفسير أبي السعود: وينظر ،١٥٩ص/٧ التفسير الكبير، ج)٤(



 ٣٦١

رين  الْفلُـْكِ  فيِ كُنتُم إذِاَ حتَّى والْبحرِ الْبر فيِ ميسيركُ الَّذِي هو {: أيضا قوله تعالى   ومنه  بهِـِم  وجـ
وا  طَيبةٍ بِريِحٍ ا  وفَرِحـ ا  بهِـ اءهم  عاصـِف  ريِـح  جاءتهْـ وج  وجـ وا  مكـَانٍ  كـُلِّ  مـِن  الْمـ م  وظَنـ وا  بهِـِم  أُحـِيطَ  أنََّهـ ه  دعـ  اللَّـ

خلِْصِينم لَه الدين ا لَئِنتَنيْأنَج ذهِِ مِنه كُونَنلَن مِن اكِريِنا*   الشفلََم ماهْإذِاَ أنَج مه غُونبضِ فيِ يرِ  الأَر ق  بِغَيـ  الحْـ
فجاء  .)١(}تَعملُون كُنتُم بِما فَننبئُكُم جِعكُممر إِلَينا ثُم الدنْيا الحْياةِ متاَع أنَْفسُِكُم علىَ بغْيكُم إنَِّما الناس أيَها يا

رين  { :قوله سبحانه  للتخصيص بعد التعميم،  ؛عن الخطاب إلى الغيبة بالالتفاتِ }بهِـِم   وجـ

سيركُم  الَّذِي هو{:  بدأ الخطاب عاما بقوله    إذْ ر  فـِي  يـ رِ  الْبـ   ولو استمرت هذه الصيغة ،} والْبحـ

للإشارة إلى اختصاصه    ((ولكن جاء الالتفات    . لجميعا م الذَّ مللزِ) وجرين بكم (بالخطاب  
     بهؤلاء الذين شأنهم ما ذكره عنهم في آخر الآية عـدولا مـن الخطـاب العـام إلـى             

)) الخاص
 م،أعـرض عـن خطـابه     سبحانه وتعالى   ه   كأنَّ ،للمبالغة في تقبيح حالهم    .)٢(

مثـل  الصادقون من المخاطبة بالمؤمنون  وبذلك يخْرج .)٣(عهمى لغيرهم سوء صني   كوح
وينفتح النص علـى دلالـة      . )٤(في الأرضِ بِغيرِ الحقِّ    غيِ الب فيها فِعلُ  الحالة التي    ههذ

و  {:أخرى للالتفات، هي على العكس من الأولى، فيكـون قولُـه           ذِي  هـ سيركُم  الَّـ ر  فـِي  يـ  الْبـ
 إلـى العـام مـن     التفاتًٌ} بهِِم  وجرين{ :، وقولُه ) بالخطاب ييننِعبالم(ا   خاص ،}والْبحرِ

. )٥(بالذَّم في هذا الموقف، وغيرهم مـن الخلـق        المعنِيين  :  ليشمل الكلام الجميع   النَّاس؛
ه يـذكر لغيـرهم     كأنَّ ((ولمبالغة في تقبيح حالهم     وبذلك يسهم الالتفات في تعميق دلالة ا      

))  ويستدعي منهم الإنكار والتقبـيح     ،م منها هبجِع لي ،حالهم
هـم كفـروا النعمـة،      لأنَّ .)٦(

                                                
 .٢٣-٢٢: يونس) ١(

 .٢٣٠ص/٢ ج،الإتقان في علوم القرآن) ٢(

 .٩٦ص/١١ ج،روح المعاني: ينظر) ٣(

 .١٤٢ص/٥ ج،البحر المحيط: ينظر) ٤(

 .٢٣١ص/٢ ج،الإتقان في علوم القرآن، و٤٧٥ص/٢ ج،البرهان في علوم القرآن: ينظر) ٥(

 .١٩٢ص/٣ ج، تفسير البيضاوي:، وينظر٣٢٣ص/٢ ج،الكشاف) ٦(



 ٣٦٢

م  إذِاَ أنَجْاهم فلََما{ :وجحدوا نعمة النجاة   رِ  الأَرضِ فـِي  يبغـُون  هـ ق  بِغَيـ وبذلك جاء انتقال  . )١(}الحْـ

 وهـو   ،والطرد لتبعيد وا على المقتِ  ((ليدلَّ  من مقام الحضور إلى مقام الغيبة       الخطاب  
  كـان ، تعالى إليه بالكفرانِ   االلهِ  إحسان لُابِقَه ي ه أنَّ  من كان صفتُ    لأن ، هؤلاء اللائق بحالِ 

  )) به ما ذكرناهاللائقُ
)٢( .  

أنَّهم وقت ركوب الفُلك كانوا حاضـرين فـي   :  في دلالة الالتفات في الآية   وقيل  

و {ور،  سعةٍ و أَمنٍ؛ فجاء الخطاب بصيغة الحض       ذِي  هـ سيركُم  الَّـ ، لكنهم لما جرت بهم     }يـ

تلك الريح الطيبة، غابوا عن ذكر ربهم ودعائه، فجاء تذكيرهم بجريانها بصيغة الغياب             

}نيرجو يبقَ لم (( إذْ }بهِِم كما همحضور ـ الإنسان عادة هي ما على كان   ـأَ إذا هأنَّ  نمِ

غاب، فقـال  الغيبـة  بـصيغة  االله رهمفكَّ ،طيبة بريح جريه عند ابواغَ افلم:}  نير  وجـ
بهِِم{((

)٣(.  

ا  نخُْفيِ ما تَعلَم إنَِّك ربنا{:  أيضا قوله تعالى  ومنه ا  نُعلـِن  ومـ هِ  علـَى  يخْفـَى  ومـ يءٍ  مـِن  اللَّـ  فـِي  شـ
ك  ا ربن ـ{فقد جاء الالتفات من الخطاب       .)٤(}السماءِ فيِ ولاَ رضِالأَ ، إلـى الغيبـة   } تَعلـَم  إنَِّـ

ا { هِ  علـَى  يخْفـَى  ومـ  للإشعار بعلـة  ((؛ وذلك  )وما يخفى عليك من شيء   : (، بدل قول  }اللَّـ

بل شاملُ لجميع   . الحكم، والإيذان بعمومه، لأنَّه ليس بشأن يختص به، أو بمن يتعلق به           
))لكل  الأشياءِ، فالمناسب ذكره تعالى بِعنوانٍ مصحح لمبدئيةِ ا       

فيكون علمه الـشامل     .)٥(
 من صفات عظمته وجلال قدره وقدرته، وبذلك يسهم الالتفات بذكر           الكونبجميع خفايا   

  . )٦(لفظ الجلالة في تربية النفوس على مهابة االله وتعظيم شأنه
                                                

 .٢٣: يونس) ١(

 .٥٧ -٥٦ص/١٧ ج،التفسير الكبير) ٢(

 .٣١٨ص/١جالبرهان في علوم القرآن، ) ٣(
 .٣٨: إبراهيم) ٤(

 .٢٤١ص/١٣روح المعاني، ج) ٥(

 .٥٣ص/٥ ج،تفسير أبي السعود:  ينظر)٦(



 ٣٦٣

  : إلى الغيبةالتّكلّم الالتفات من -٣

ه  فـَانْفجَرت  الحْجر بِعصاكَ اضْرِب قلُْنافَ لِقَومِهِ موسى استسَقىَ وإذِِ{: ومنه قوله تعالى    اثْنتـَا  مِنـ
ةرــش ــا ع نيع ــد ــم قَ ــلُّ علِ ــاسٍ كُ ــشربهم أنَُ ــوا م ــربوا كلُُ اشو ــن ــهِ رِزقِْ مِ ــوا ولا اللَّ ــي تَعثَ ــسِديِن الأَرضِ فِ . )١(}مفْ

 في بيان إجابـة هـذه   ياقالسوبدأ . )٢(يا لقومه السق واستسقاء موسى ربه هو سؤاله إياه     

ا  { التّكلّمالدعوة بصيغة    :  التفت على غير مقتضى الحال إلى الغيبـة فقـال          ثُم،  } فَقلُْنـ

ربوا  كلُـُوا { هِ  رِزقِْ مـِن  واشـ . )٣(ياقالـس تماشيا مع   ) كلوا واشربوا من رزقنا   : (ولم يقل . }اللَّـ

لام إلى الذات الإلهية جلَّ في علاه، وهـو         وهذا على التفسير الراجح للآية بإرجاع الك      
 فهـذا   ، واشربوا من الماء   ،قلنا لهم كلوا من المن والسلوى      ((بمعنى   ياقالسالظاهر من   

))  يأتيكم بلا مشقة   ،كله من رزق االله   
فجاء الالتفات بإظهار التعظيم للاسم الجليـل،        .)٤(

 هارا لسعة إنعام االله عليهم بـأن      المتفضل المنعم سبحانه بتلك النعم كافة؛ ليكون ذلك إظ        
ما أنعـم   لم يكن الماء وحده الذي جرى لهم، وإنَّ     إذْرزقهم عيون الماء والرزق الحسن،      

 الأغذية لا تكون إلا بالمـاء فلمـا         (( إذْاالله عليهم بما ينتجه الماء من الزروع والثمار،         
))أعطاهم الماء فكأنَّه تعالى أعطاهم المأكول والمشروب        

لذا جاء الالتفـات يلْفِـتُ       .)٥(

  .، الواسع الذي ما له من نفاد} اللَّهِ رِزقِْ مِن واشربوا  كلُُوا{النظر إلى ذلك ويبرزه 

ذي الجـلال والإكـرام،     بإضافة الرزق إلـى االله      وجاء الالتفات كذلك بالتذكير     
 :ول لهـم في النص يق  سياق الغيبة    جاءفالواجب عليهم شكره دون غيره جل في علاه؛         

لا تتمادوا في الكفـر     لا تَغِيبوا عن هذه النعم، وتُغيِبوها عن حياتكم بالفساد والإفساد، و          
 . يقابلوا الإحسان بالعصيانلاَّوفي ذلك كله تنبيه لهم بأ. )٦(عمباالله الذي رزقكم هذه النِّ

                                                
 .٦٠: البقرة) ١(

 .٤١٧ص/١جتفسير القرطبي، ، و١٧٢ص/١، جالكشاف: ينظر )٢(

 .٢٧١ص/١ ج،روح المعاني:  ينظر)٣(

 .١٥٢ص/١ ج،المحرر الوجيز، و٣٠٨ص/١ ج، تفسير الطبري:، وينظر٧٧ص/١ ج،البغوي تفسير )٤(

 .٩١ص/٣ ج،التفسير الكبير) ٥(

 .٢٧٢ص/١ ج،روح المعاني: ينظر) ٦(



 ٣٦٤

 قـَالَ  إِلَيك أنَظُْر أَرنِيِ رب قاَلَ ربه مهوكلََّ لِمِيقاَتِنا موسى جاء ولَما{:  وتعالى سبحانه قوله   ومنه
انيِ لَنلَكِنِ تَرو لِ إِلىَ انظُْربْفإَِنِ الج  تَقَر ا  تَرانـِي  فـَسوف  مكاَنـَه  اسـ ى  فلََمـ ه  تجَلَّـ لِ  ربـ ا  جعلـَه  للِجْبـ ر  دكـ ى  وخـ  موسـ

ؤمِنِين  أَولُ وأنَاَ إِلَيك تُبت انكَسبح قاَلَ أَفاَقَ فلََما صعِقاً  إلى التّكلّم من  ياقالسفقد التفت في     .)١(}الْمـ

ى  فلََما{: بقوله:  والأخرى } ربه وكلََّمه{: بقوله: الغيبة مرتين الأولى   ه  تجَلَّـ  وكلاهما } ربـ

  موضع تقديس للروجلَّ  ب م لشأن هذا الحدث، وصـار       فجاء الالتفات بدلالة التعظي    عز
الكلام بصيغة الغيبة بعود الضمير إلى موسى أولى من اسـتمرار الخطـاب بـصيغة               

 ه عـز  ل العبد لرب  ب، لأن التقديس يكون من قِ     )ينا للجبل ا تجلّ مناه، ولم وكلّ(: نحو. التّكلّم
ليق بجـلال االله  بما ي ) هورجلي بالظّ ه، والتَّ تكليم موسى لرب  ( فالتفت بهذين الحدثين     وجلّ

 فـي   سبحانه وتعالى، ونشأ الالتفات باستعمال الضمير المتصل العائد على موسى           
نزيه الله سبحانه   قديس والتّ  دلالة التّ  ز الالتفاتُ ، فعز )هى رب جلّتَ(، و )همه رب كلَّ: (الجملتين

 ـ  ).جليالكلام، والتّ (ما في هذين الأمرين العظيمين      وتعالى ولاسي  ات إلـى    وأفاد الالتف
 أيضا إيصال هذين الخبرين إلى أوسع مجتمع يمكن إيصالهما إليه           ياقالسالغيبة في هذا    

فكان أسلوب الغيبة أجدى وسيلة للقيام . لما لهما من أهمية، ومعجزةً تتطلب الاعتبار بها    
  .بهذه الوظيفة

ص، وثمة أمر آخر يظهر في هذا الالتفات هو دلالة التخصيص التي يوحيها الن            

 فأظهر ذلك } ربه تجَلَّى{، } ربه وكلََّمه{: نشأ الالتفات عبر عود الضمير على موسى   إذْ

 إن تكليم االلهِ سبحانه لم يكن لأحدٍ غيـر موسـى،       إذْاختصاص هذين الأمرين بموسى،     

 وجاء الكلام للتعظيم بمعنى انظر إلـى        ،)٢(وكذا تجليه للجبل، لم يقع أيضا لغير موسى       

                                                
 .١٤٣: الأعراف) ١(

 ـ) ٢(  والتي حـصلت بعـد ذلـك        المذكور في الآية هو الرؤية التي طلبها موسى         ) يجلّالتَّ(المقصود ب
 ،تفسير ابـن كثيـر  :  ينظر.}صـعقًِا  موسـى  وخـر  دكا جعلَه للِْجبلِ ربه تَجلَّى فلََما{فرأى موسى آثارها، للجبل،  

 .٢٤٦ص/٢ج
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 ـ   تظهـر ف. )١(لم يفتته التجلي فسوف تراني إذا تجليت لك       الجبل إذا     ة االله،  لـه عظم

 وبذلك أسهم الخطاب بالغيبة في تعميق دلالة ارتبـاط          .)٢( وسلطانه وتصدى له اقتداره  

  .هذه الأحداث، واختصاصها بموسى دون غيره

دناَ   واذْكـُر  { : وتعالى سبحانهومنه قوله    وب  عبـ ه  ىنـَاد  إذِْ أيَـ ي  ربـ سنيِ  أنَِّـ صبٍ  الـشيطاَن  مـ  بِنـ
ذاَبٍ   اءعالـد  إلى الغيبة، وذلك تعزيزا لحكاية مقام        التّكلّمفالتفت الخطاب من    . )٣(} وعـ

والتضرع الذي عليه أيوب عليه السلام، وهو المقام الذي يتطلب استشعار القربِ مـن              
اء بناء الكلام بهـذا الالتفـات يـضيف إلـى         االله سبحانه وتعالى تفاؤلاً بالاستجابة، فج     

حتى لا يفصل بين المتضايفين لغةً ومعنى، فجاء      ) بالر(الضمير العائد على أيوب لفظَ      

؛ لِيـربِطَ الطالـب بـالمطلوبِ،    } ربه ناَدى إذِْ {الالتفات بطريق إضافة العبد إلى ربِهِ،      

  .ويقَرِبه إليه
  :التّكلّمى  الالتفات من الغيبة إل-٤

هِ  أنُـْزلَِ  بِما الرسولُ  آمن { :ومنه قوله تعالى   هِ  مـِن  إِلَيـ ون  ربـ ن  كـُلٌّ  والْمؤمِنـ هِ  آمـ  وكُتُبـِهِ  وملائِكَتـِهِ  باِللَّـ
ا  غُفْرانكَ وأَطَعنا سمِعنا وقاَلُوا رسلِهِ مِن أَحدٍ بين نُفَرقُ لا ورسلِهِ ك و ربنـ صيرِ  إِلَيـ الالتفاتٌ جاء  ف .)٤(} الْمـ

ن  كلٌُّ والْمؤمِنون ربهِ مِن إِلَيهِ أنُْزلَِ بِما الرسولُ  آمن {: من الغيبة  هِ  آمـ لِهِ  وكُتُبـِهِ  وملائِكَتـِهِ  باِللَّـ ، إلـى   }ورسـ

دٍ  بين نُفَرقُ لا {:التّكلّم لِهِ  مـِن  أَحـ مِ  وقـَالُوا  رسـ ا  عناسـ ا  غُفْرانـَك  وأَطَعنـ ك  ربنـ صيرِ  وإِلَيـ  وذلـك أن  . }الْمـ

عن إيمانهم باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله،             ياقالس رخْبجاء بصيغة الخبر عن غائبين ي 
فجاء بدلالة التوكيد لهذا الإيمـان فـي قلـوبهم،           التّكلّم التفت الكلام من الغيبة إلى       ثُم ،     
 من خبرٍ عن إيمانهم إلى إعلان وتصريح منهم أنفسهم          - بالالتفات –تحول الخطاب    إذْ

                                                
 .٤٥ص/٩ ج،روح المعاني:  ينظر)١(

 .٥٧ص/٣ ج،تفسير البيضاوي: ينظر) ٢(

 .٤١: ص) ٣(

 .٢٨٥: البقرة) ٤(
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: بهذا الإيمان، توكيدا لتمكنه في نفوسهم، واختاروا لذلك ركنًا من دلائل هذا الإيمان هو             
 الإيمان بالرسل هـو     ، وذلك لأن  )الإيمان كاملاً (ليعبروا به عن الكل     ) الإيمان بالرسل (

 الإيمان بهم هو إيمان بكل ما جاءوا به، بالإلـه الواحـد،             إذْكل شيء،   أساس الإيمان ب  
والمالك الخالق، وبالرسل السابقين والكتب، والملائكة المقربين، فيتحقق بالإيمان بهـم           

 يثبتـوا علـى     فجاء الالتفات بمنزلة الإقرار على أنفسهم أن      . الإيمان الكامل بكل شيء   
 فيؤمنون ببعض ويكفرون ، منهمقون بين أحدٍفري((  لاالحق الذي جاءت به الرسل كافة ف   

 هـادون إلـى سـبيل       ، مهديون ، راشدون ، بارون ، بل الجميع عندهم صادقون    ،ببعض
  حتى نسخ الجميع بشرع محمـد      ، كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن االله        وإن ،الخير
   خاتم الأنبياء والمرسلين ((

د إيمان المؤمنين بكل    وبذلك أسهم الالتفات بدلالة توكي     .)١(

 نُفـَرقُ  لا{الإيمان ويؤكدوه، هذه الأمور عبر تحويل الخطاب إليهم؛ ليتحدثوا بأنفسهم عن  
نيدٍ بأَح لِهِ مِنسر{ق الالتفاتُ الدفعم ،ها وفقًا للسياقلالةَ وإنْتَاج .  

ه  يذْكُرون الَّذيِن {:ومنه أيضاً قوله تعالى    ا  اللَّـ ودا  قِيامـ وبهِِم  وعلـَى  وقُعـ رون  جنـ  خلـْقِ  فـِي  ويتَفَكَّـ
ا  سبحانكَ باطِلا هذاَ خلَقْت ما ربنا والأَرضِ السماواتِ ذاَب  فَقِنـ ارِ  عـ   أثـر  لقد أظهر النص   .)٢(}النـ

ب له بسرعة    الإيمان، واستجابة القلو   تحقيق في مخلوقات االله سبحانه وتعالى في        التفكيرِ

ا {:فائقة تجعلهم بمجرد التفكر ينطقون بالإيمان بعظمة االله وخلقه         ا  ربنـ ذاَ  خلَقـْت  مـ اطِلا  هـ  بـ
 َانكحب ول الخطـاب مـن   ، ودلالةً على سرعة هذه الاستجابة وأثرها المعنوي، يتح   }سـ

ذاَب  فَقِنا{:بالدعاءِ التّكلّمالغيبة إلى    ارِ  عـ  اءعالدة هذا الإيمان من خلال   ؛ لتظهر نتيج  }النـ

 ـ المباشر بصيغة المتكلم دون الغائب،       التي التعقيب ) فاء(لذا جاء تعبيرهم في الالتفات ب
على أن علمهـم بمـا      (( على ما قبله للدلالة      اءعالد؛ لترتيب   تُفيد الترتيب من غير تراخٍ    

                                                
 .٣٤٣ص/ ١ ج،تفسير ابن كثير) ١(

 .١٩١: آل عمران) ٢(
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))لأجله خلقت السموات والأرض حملهم على الاستعاذة   
 ـ)١( ب اللجـوء إلـى االله   ، وطل

وهي دلالة لم تكن لتتحقق لو استمر الخطاب في غير القرآن بصيغة            . بالنجاة من النار  
 فـي  ، لم يظهر بهذا التعبير أثر التفكر    إذْ،  )ويدعون ربهم أن يقيهم عذاب النار      (:الغيبة

 يسهِم  وبذلك. الحال في الآية  هو  اللجوء إلى االله، وتمكنه في قلوبهم كما        بتعميق الشعور   
: الالتفاتُ في ربط النتيجة بالسبب، واندماج ترافقهما معاً، ليحقق بينهما تناسبا طرديـا            

ع من  ضر والتَّ اءعالدق  مق الإيمان وع  مع(، و ) وزيادة الإيمان من ناحية    ،زيادة التفكر (
، الـدعاءِ ب بالتفكير يحصل الإيمان، وبالإيمان يحصل اللجوء إلى االله          إذْ،  )ناحية أخرى 

وكلما زاد التفكر ازداد الإيمان، وكلما ازداد الإيمان زاد اللجوء والتضرع، فكان التفكر           
     سبب، والإيمان نتيجته، والإيمان سبب، والدوبذلك يـصبح   ). نتيجة النتيجة (اء نتيجته   ع

)الدا {): التّكلّممن الغيبة إلى    (هو موطن التحول اللفظي الذي جاء به النص،         ) اءع  فَقِنـ
 ذاَب ارِ  عـ ، من الإيمان واليقين إلـى      ياقالس، وموطن التحول المعنوي الذي جاء به        }النـ

 حصل بِتَعمقِ الإيمان، عمقَ اللجوء إلـى االله    إذْ. المناداة والمناجاة للرب مالك الحاجات    
عنـوي فـي   ، فأسهم التحول اللغوي في إثراء دلالة التحـول الم        بالدعاءِوالتضرع إليه   

  .والدعاءع ضرالنص، فهم يتفكرون، فيؤمنون، فاليجأون إلى التَّ
 يتطلـب أن  اءعالـد وأمر آخر في فنية الالتفات في هذا النَّص، وهو أن مقـام        

      لا الغيبة، حتـى يكـون صـادر مـنهم          ) التّكلّم(يتَوجه فيه بالخطاب بصيغة الحضور      
 ينَاسِب هذه المعاني الـشريفة، التـي     (( الالتفات في الآية     وبذلك جاء . لا بالحكاية عنهم  

))الأقدام لا تَكاد تطؤها، والأفهام مع قُربِهِا صافِحةً عنْها 
)٢(.  

. )٣(}وعذاَبٍ بِنصبٍ الشيطاَن مسنيِ أنَِّي ربه ناَدى إذِْ أيَوب عبدناَ واذْكُر{:ومنه قوله سبحانه    

فجاء الالتفات حكايـة    )  مسه الشيطان  ه أن  نادى رب  إذْ: (ياقالسغير القرآن يكون    وفي  

                                                
 .١٦١ص/ ٤روح المعاني ج :، وينظر١٣١ص/ ٢تفسير البيضاوي ج) ١(

 .٥ص/٢ ج،المثل السائر) ٢(

 .٤١: ص) ٣(
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 بعبارته ذاتها؛ لإظهار ما فيهـا       عز وجلَّ ه   رب  الذي نادى به أيوب      اءعالدلصيغة  
  .)١(من تأدب وعبودية وتضرع

اءٍ  السماءِ أَبواب تحَنافَفَ*  فاَنْتَصِر مغلُْوب أنَِّي ربه  فَدعا {: ومنه قوله تعالى     . )٢(} منهمـِرٍ  بِمـ

ه   فـَدعا  {فجاء الالتفات من الغيبة      ا { التّكلّم، إلى   } ربـ ، لإشـعار بتـولي رب   } فَفَتحَنـ

العزة والجلال النصر لدِينه، ولأنبيائه من قوى الكفر الطاغية التي أوصلت نبيه نـوح              

 يستنجد رب ي {: هعليه السلام إلى أن  التّكلّم، وقد تناسب المقام خطاب } فاَنْتـَصِر  مغلْـُوب   أنَِّـ

 تعمقت هـذه  ثُم ؛)٣(بضمير الجمع؛ لإظهار العظمة، والقوة والجبروت الله الواحد القهار       
، أَبـواب (الدلالة بالألفاظ المستعملة في النص الدالة على الكثرة، والكثافـة، والقـوة،             

فأسهم النص بأسلوب الالتفات، وباختيار الكلمات، فـي تكثيـف          ) نْهمِرٍ م ،ماء،  السماء
   دلالة العظمة والقوة وتعز    نتخيل انتصار ذلك المغلوب بكل هذه الأصناف      يزها، ولنا أن 

  .صرة والغلبةمن النّ
ظهر الالتفـات فيهـا إلـى       ،  اءعالدتلك أربع طرقٍ جاء عليها الالتفات في آيات         

يصير ليا؛ ليتناسب ذلك مع مقام الدعاء، وينْسجم مع حال الداعي الذي            الحضور لافتًا ج  
 ـ الخِ وسـعادةِ ، الحضورِا بعز فائز الاقتراب،ا على بساط    واطئً ((بالحضور   )) ابطَ

)٤( .
في الالتفات بهذه الطرق ثابتًـا لا يغيـب فـي أي            ) الحضور والغياب (ظَلُّ مستوى   وي

، ويتمثل الغياب في )أنت(، وفي الخطاب )أنا (التّكلّمضور في   يتمثل الح  إذْطريقةٍ منها،   
، ولابد أن يظهر حضور وغياب في نص التفات الضمائر بأنماطه الأربعة،            )هو(الغيبة  

إلـى  ) الخطـاب (، أو من الحضور     )الخطاب(من الغيبة إلى الحضور     فيأتي الالتفات   
إلى الغيبة، ومن الغيبة إلـى الحـضور       ) التّكلّم(الغيبة، أو يكون الالتفات من الحضور       

                                                
 .٢٠٦ص/٢٣ ج،روح المعانيو، ٩٨ص/٤ ج،الكشاف: ينظر) ١(

 .١١ -١٠: القمر) ٢(

 .١٦٦الالتفات في القرآن، ص : ينظر)٣(

  .٨٩ص/١ ج،روح المعاني) ٤(
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الخطـاب  ) الحضور(أومن . الخطاب) الحضور(إلى ) التّكلّم(، أو من الحضور    )التّكلّم(
حاضرا فـي كـل أشـكال الالتفـات         ) الحضور(يكون  ، وبذلك   )التّكلّم(إلى الحضور   

ابلـة  وبين الحاضر والغائب تكون مق    . غائبا في نمطين منها   ) الغياب(وأنماطه، ويكون   
ويمكـن  ، تكون مقابلة ثانويـة،      )عنصري الحضور (أساسية، وبين المتكلم والمخاطب     

  :)١(تمثيل دائرة الالتفات بين الضمائر في التخطيط الآتي
              مقابلة ثانوية   

  ) أنت:(    حاضر                 
  ة أساسية مقابل:                                    يخاطب) أنا( المتكلم 

  )  هو:(    أوغائب                           
  

  ):زمن للفعل إلى زمن آخرمن (الالتفات في الأفعال : ثانيا

 إلى المضارع وذلك فـي قولـه   الماضيالالتفات من : وورد نمط واحد منه هو    

ه  أنُْثـَى  هاوضـَعتُ  إنِِّي رب قاَلَت وضَعتهْا فلََما{:  لسان امرأة عمران علىتعالى   ا  أعَلـَم  واللَّـ  وضـَعت  بِمـ

سلَيو إنِِّي نْثىَكاَلأُ الذَّكَرا وُتهيمس ميرإنِِّي ما وُأعُِيذه ِا بكَتهيذُرو طاَنِ مِنيجِيمِ الشفجاء الخطاب   .)٢(}الر

ي  {،  } أنُْثـَى  وضَعتهُا  إنِِّي {: بالماضي ميتُ   وإنِِّـ ريم  هاسـ  فـي   ياقالـس ، يتناسب مع دلالة     } مـ

تحقيق معنى مضي الحدث بوضع الحمل، وبتسمية المولد، ثـم جـاء الالتفـات إلـى                

؛ ليتحقق به إنشاء الدعاء بطلب الديمومـة والاسـتمرار    } بـِك  أعُِيذهُا  وإنِِّي {المضارع  

ان الرجيم للمولودة الجديدة مـن     للاستعاذة باالله سبحانه وتعالى والاعتصام به من الشيط       

                                                
  .١٥٦الالتفات في القرآن، ص :  ينظر)١(
 .٣٦: آل عمران) ٢(
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، وبذلك أفاد الالتفات إلى المضارع دلالة التجدد والاستمرار فـي طلـب             انقطاعغير  

  . )١(الاستعاذة، والحفظ للمولود

  :وقد ورد في آياتِ الدعاءِ ثلاثة أنماط منه هي: العددالالتفات في : ثالثًا
  : إلى الجمعالمفرد الالتفات من -١

ا  لـَولا  الْقِتـَالَ  علَينا كَتَبت لِم ربنا  وقاَلُوا {:قوله تعالى وورد ذلك في     لٍ  إِلـَى  أَخرتَنـ  قـُلْ  قَريِـبٍ  أَجـ
تاَعا منْيقلَِيلٌ الد ةالآخِرو رينِ خلا اتَّقىَ لِمو ونتظُلَْم وأصل الكلام فـي غيـر القـرآن       . )٢(} فَتِيلا :

، بصيغة المفرد الذي يـشمل الجمـع، فجـاء          )لا يظلم فتيلا   و ،الآخرة خير لمن اتقى   (
الالتفات يحمل معنى تعميم العدل؛ ليمضي على كل الناس من اتقـى ومـن عـصى،                
وأسهمت صيغة الجمع كذلك في الدلالة على أن العقوبةً، والجزاء الحاصلين لبني البشر       

  .)٣(} أَحدا ربك لِميظْ  ولا{في الدنيا والآخرة هما جزاء وفاقٌ بما عملوا 

ا  بـِالحْق  احكـُم  رب قـَالَ  {: قوله تعـالى   ومنه ستَعان  الـرحمن  وربنـ ا  علـَى  الْمـ  .)٤(}تـَصِفُون  مـ

ا  {، إلى الجمع    } رب  قـَالَ  {فالتفت بالخطاب من الإفراد       اءعالـد وذلـك لأن    ؛  }  ربنـ

، الواقعة في حدود مكانتـه فـي        ئف الخاصة بالنبي    الوارد في الآية كان من الوظا     
 يطلب من ربه الفـصل  بأن وحده تسمح له أرسله ربه بمهمةٍ إذْخِطاب ربه جلَّ وعلا،    

، أما طلـب    }  رب {: والحكم فيها بينه وبين من أُرسِل إليهم، لذا جاء الطلب به بقوله           

 ، لذا عمم في طلبهـا     )٥(لجميع المسلمين الاستعانة على الكفار فهي من الوظائف العامة        

ا  {: فقال  الكلام الـذي جـاء بـصيغة         أن :، وبذلك برز النص بدلالتين، الأولى     } ربنـ

                                                
 .١٣٧ص/٣ ج،روح المعاني: ينظر) ١(

 .٧٧: النساء) ٢(

 .٤٩ :الكهف) ٣(

 .١١٢: الأنبياء) ٤(

 .١٠٨ص/١٧روح المعاني، ج، و٩٠ص/٦تفسير أبي السعود، ج: ينظر) ٥(



 ٣٧١

 احكـُم  رب{ ا لي داعي: قل:ه سبحانه قالكأنَّ ((الحضور هو مستقل عما بعده من الكلام،   
قْباِلح {، وقل  ا للكفار متوعد: } انبرو الرنمح انتَعسلىَ الْما عم  تـَصِفُون {((

دلالة : والثانية. )١(

 بأمرٍ معين مخصوص، هو إنجاز وعـد        بالدعاءِ ابتدأ الكلام    إذْالتعميم بعد التخصيص،    
      جاء الالتفات ليعمم المعنى بعـده، فيـأتي         االله الحق بالنصرِ والغلبةِ على الكافرين، ثم 

 قَولِكُم بأنَّه لا نصر لنا علـيكم،        تعان على كل ما تصفون، مِن     ربنا المس : الكلام بمعنى 
وقَولِكُم إن هذا إلا بشر مثلكم، وقَولِكُم بل افتراه، بل هو شاعر، ومن كل ما تـصفون                 

  . )٢(وتفترون

اء  إذِاَ حتَّى{ : سبحانه قولهومنه   دهم  جـ وت  أَحـ ونِ  رب قـَالَ  الْمـ ي *  ارجِعـ لُ  لَعلِّـ الحِا  أعَمـ  صـ
ومِ  إِلـَى  برزخٌَ ورائهِِم ومِن قاَئلِهُا هو كلَِمةٌ إنَِّها كَلا تَركْت فِيما فالتفت الخطاب من المفـرد     . )٣(} يبعثـُون  يـ

ونِ   رب {: إلى الجمع بقوله سبحانه حكايةً عن دعائهم        ـ( :لم يقـل  ف .} ارجِعـ ، )يارجعن

  فـي  على عادة العرب  للتعظيم الله في ذلك الموقف المهيب،       ): الجمع(وإنَّما التفت إلى    
وبذلك يلمح في صيغة الجمـع توسـلاً بكـل صـفات            . )٤( الواحد بلفظ الجمع   بةخاطم

الاستجداء من الرحمة والرأفة للرجوع إلى الدنيا من شدة الحسرة علـى فـوات أوان               
  . العمل فيها

 أَعمـلُ،  لَعلِّـي، : (ذي دلَّت عليه الألفاظ   كذلك جاءت الآية بالتفاتٍ من المفرد ال      

وكْتُ، ها تَرإلى الجمع بقوله )قَائِلُه:}مِنو ائهِِمرزخٌَ ورمِ إِلىَ بوي ثُونعبومقتضى الظاهر في  }ي ،

  قال غير القرآن أنفأفاد ذلك تخـصيص هـذا       )ومن وراءه برزخٌ إلى يوم يبعث     : ( ي ،
الدر في حق االله وعصاه، وتعميم حال البرزخ الذي             بصنفٍ من ال   اءعناس، هم من قص

  . البر والفاجر، والمؤمن والكافر: هو من وراء الناس كافة دون تخصيص

                                                
 .٢٠٢ص/٢٢ ج،التفسير الكبير) ١(

 .١١٢ص/٤ ج،فسير البيضاويت، و١٠٩ص/١٧تفسير الطبري، ج:  ينظر)٢(

 .١٠٠-٩٠:  المؤمنون)٣(

 .٣١٧ص/٣ ج،تفسير البغوي: ينظر) ٤(



 ٣٧٢

 خـصص    جاء الالتفات في الآية بدلالة التعميم بعد التخصيص، فبعـد أن           كذلك
ة إلى الحياة للعمل    سبحانه وتعالى هذا الموقف لمقالة الكافرين يوم القيامة بطلب الرجع         

، على اعتبار أن )المؤمنين والكافرين(ذكر ما يعم الجميع في ذلك اليوم    . )١(الصالح فيها 
البعـث  إلى يوم   إلى الدنيا   يحجز بينهم وبين الرجوع     البرزخ هو من وراء الناس كافة       

م، ويعـم    فحسب، وإنَّما يخـصه    اءعالد فليس هو حاجزا عن القائلين هذا        ،)٢(والنشور
الذي جاء به شامل     المعنى   وصف أن بفجاء التعبير بالجمع بعد سياق الإفراد؛       . غيرهم

وبناء على ذلك نجد أن اللفظَ الأول وإن .  هو طلب الجميع لا الواحد     إذْلكل واحدٍ منهم؛    

وت  أَحدهم جاء إذِاَ حتَّى{جاء بلفظ الواحد     اءعالـد  يدعو بهذا  منفي حكم كلِّ، فهو }الْمـ

   .)٣(عند موتِه
  :المثنى إلى المفرد الالتفات من -٢

و  {:قوله تعالى ومنه   ذِي  هـ لَ  واحـِدةٍ  نَفـْسٍ  مـِن  خلَقَكـُم  الَّـ ا  وجعـ ا  مِنهـ سكُن  زَوجهـ ا  لِيـ ا  إِلَيهـ  فلََمـ
ـرت  خفِيفـًـا حملـًـا  حملـَـت )٤(تَغـَـشاها ـا  بـِـهِ فَمـ ـوا أثَْقلَـَـت فلََمـ ـه  دعـ ـا اللَّـ ـا لـَـئِن  ربهمـ ـالحِا  آتَيتَنـ  مـِـن  لَنكـُـونَن صـ

 اكِريِنـا : ( على المفرد، للدلالة علـى آدم بقولـه        فابتدأ الكلام بما يدلّ   . )٥(}الـشهجوز ،

كُنسا ،لِيلَتْ( :، وللدلالة على حواء بقوله    ) تَغَشَّاهمتْ ،حرأَثْقَلَتْ،  فَم( ،التفت بالخطاب ثُم 

ه   دعوا {:، فقال )إليهما معا (إلى المثنى    ا  اللَّـ ، بعود ضمير التثنية على آدم وحـواء  }ربهمـ

 تحقق  وقد أفاد ذلك اشتراكهما في الاهتمام بأمر الولد والذرية، فما إن           .)٦(عليهما السلام 

                                                
 .١٠٤ص/٢٣ ج،التفسير الكبير:  ينظر)١(

 .٥٣ص/١٨ ج،تفسير الطبري: ينظر) ٢(

 .٦٤ص/١٨ ج،روح المعاني: ينظر) ٣(

الرجل المرأة، يقال غَـشَّاها،     إتيان   :الغشيان، و  كل ما يغطى الشيء    وهو): الغاشية(الاسم من هذا الفعل     ) ٤(
، )غـشا ( ولـسان العـرب مـادة        ،٣٦١ص ،المفردات: ينظر. وجاء اللفظ كناية عن الجماع    ،  وتَغَشَّاها

  .٧٧ص/١٠ج
 .١٨٩:  الأعراف)٥(

 .٣٠٣ص/٣ ج،تفسير أبي السعود، و٣٣٨ص/٧تفسير القرطبي، ج: ينظر) ٦(



 ٣٧٣

 ولم يعرفـا  ،دهمهما أمر لم يعهداه    (( إذْ والتضرع   بالدعاءِالحمل، فإذا بهما يلهجان معا      
)) عز وجلَّ وتضرعا إليه ، فاهتما به  ،مآله

)١() .وحواء وفـي ذلـك إشـارةٌ إلـى     ) آدم
الشراكة بينهما في سبب حدوث الحمل، وتحمل المسؤولية، فليس المعني بصلاح الطفل            

عايـة   الرةفحـسب، وإنَّمـا مـسؤولي   ) حواء(من عانى الحمل وثقله، والوضع وشدته   
 صلاح المولود رغبةٌ يدعو إلـى تحقيقهـا الأبـوانِ           إذْوالتربية مشتركة بين الاثنين،     

  . كلاهما
  : الالتفات من المثنى إلى الجمع-٣

و  {:قوله تعالى ومنه   ذِي  هـ لَ  واحـِدةٍ  نَفـْسٍ  مـِن  خلَقَكـُم  الَّـ ا  وجعـ ا  مِنهـ سكُن  زَوجهـ ا  لِيـ ا  إِلَيهـ  فلََمـ
اهَاتَغش لَتمح لامفِيفاً حخ ترا بِهِ فَمفلََم ا أثَْقلََتوعد ا اللَّهمهبر ا لَئِنتَنا آتَيِالحص كُونَنلَن مِن اكِريِن٢(}الش(. 

ال عليهما، إلى صيغة     بصيغة المثنى الد   اءعالدفقد التفت آدم وحواء عليهما السلام من        

 فأفاد الالتفات دلالة شمول أداء الشكر  } الـشاكِريِن  مـِن  لَنكُونَن صالحِا آتَيتَنا ئِن لَ {: الجمع فقالا 

 مـن بعـدهما، فجـاء    من جهتهما، ومن كل من يتناسل من ذريتهما   الله سبحانه وتعالى    

، ويتأكـد   } لَنكـُونَن {الالتفات من المثنى إلى الجمع لتتوسع دائرة الشكر بصيغة الجمع           

  . )٣(زم على هذا الطاعة، وإمضائها على ذرية آدم عليه السلامالع
  

   : الإظهارإلى الإضمار الالتفات من: رابعا
    

الالتفـات إلـى     أو   . الإضمار بدلإلى الإظهار   الالتفات  : ويمكن أن نُسميه أيضا     
عبيـر   الت إلـى أو التفات من التعبير بالضمير العائد        العائد،   الاسم الظاهر بدل الضمير   

بعض  عنه عبروقدُ بالاسم الظاهر، أو الالتفات بذكر الاسم الظاهر بدل الضمير العائد،   

                                                
 .٣٠٣ص/٣ ج،تفسير أبي السعود) ١(

 .١٨٩: الأعراف) ٢(

 .٣٠٤ – ٣٠٣ص/٣ ج،تفسير أبي السعود: ينظر) ٣(
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وسماه  .)١()وضع الظاهر موضع المضمر، أوإظهار ما حقه الإضمار       (:  بقولهم العلماء
بعده به والإفصاح ضميره على المظهر عطف ((: )٢(الأَثيرِ ابن ((

ومثَّل لـه بقولـه     . )٣(
هِ  علـَى  ذَلـِك  إِن يعِيده ثُم الخْلَْق اللَّه يبدِئ كَيف يروا ولَمأَ{ :تعالى سيرِ  اللَّـ  فـَانظُْروا  الأَرضِ فـِي  سـِيروا  قـُلْ *  يـ

فأَ كَيدب الخْلَْق ثُم اللَّه ِشئني َأةشالن ةالآخِر إِن لىَ اللَّهءٍ  كلُِّ عي  بذكر الاسم   ياقالس بدأ   إذْ .)٤(} قـَديِر  شـ

 التفت مرة أخرى إلى الاسم الظـاهر فـذكره دون    ثُم،  } الخْلَْق اللَّه يبدِئ كَيف {: الجليل

هِ  علىَ ذَلكِ إِن{: ذكر الضمير العائد عليه فقال     سيرِ  اللَّـ ، )إن ذلك عليه يسير   : (ولم يقل . } يـ

ه  ثـُم { :ويستمر في ذكر الاسم الظاهر بقوله      شئِ  اللَّـ ه   إِن {،  } ينـ يءٍ  كـُلِّ  علـَى  اللَّـ ، }قـَديِر  شـ
  .)٥(وهو أسلوب له فوائد دلالية جمة

ويأتي تناول البحث لهذا النمط من الأساليب ضمن أسلوب الالتفات لاعتبـاراتٍ            
أن هذا الأسلوب هو انصراف عن طريق في التعبير إلى طريقٍ آخـر،             : ثلاثة، الأول 

، مما يحدِثُ التفاتًا في الكلام على غير المتوقع، وبذلك يحـدث            )٦(لافًا لمقتضى الحال  خ
عدولٌ عن المقتضى بذكر الاسم الظاهر مرة ثانية، بـدل اسـتعمال الـضمير العائـد           

 من أُسلُوبٍ في الكـلام  (( هو أيضا عدولٌ –، وأسلوب الالتفات بمفهومه الواسع      )٧(عليه
))إلى أُسلُوبٍ   

وبذلك يتفق الأسلوبان في طريقة الالتفات، وأسـلوبيته        .  آخر مغاير له   )٨(
 ظـاهر  مقتـضى  ويكون الظاهر، مقتضى خلاف على الثاني التعبير ((التي يكون فيها    

                                                
البحـر  ، و٧٠ص ،الإيضاح في علوم البلاغة   و ،١٩٧، ص مفتاح العلوم ، و ١٥٨ص/٢ ج ،الكشاف: ينظر) ١(

الإتقـان  و، ٤٨٢ص/٢ ج ،البرهان في علوم القـرآن    و،  ١٤٨ص/ ٢والطراز، ج  ،٣٨٦ص/١ج،  المحيط
 .٣٦٠ص/ ٣غية، جومعجم المصطلحات البلا، ١٩٤ص/٢ ج،في علوم القرآن

  .١٥٥ تقدمتْ ترجمته صفحة )٢(
 .٢٢ص/٢المثل السائر، ج) ٣(

 .٢٠-١٩: العنكبوت) ٤(

 .١٣٥ص/ ٢الطراز، ج: ينظر) ٥(

 . ١٥٢، صالبديع: ينظر) ٦(

 .١٤٨ص /٢، والطراز، ج١٣١الالتفات في القرآن، ص: ينظر) ٧(

 .١٣٢ص/ ٢الطراز، ج) ٨(



 ٣٧٥

سالكلام قِو، أن ريالطريق هذا بغير عنه عب ((
 لونًا من   ((بوصف الالتفات   : والثاني. )١(

 الأصل، مخالفة معنوية، سواء كانت هذه المخالفة بعـد          ألوان الصياغة، يقتضي مخالفة   
)) الانتقال عنه، أو تجاوز الأصل مباشرة إلى غيره          ثُمذكر الأصل   

فالذي يحـصل   . )٢(
 إلـى  التّكلّمفي حقيقة الالتفات هو التفات عن الأصل في الكلام، فحين نقول التفات من              

 الذي عليه حال الكلام     التّكلّم بصيغة   ياقلسا يستمر    الأصل أن  مثلاً، يعني ذلك أن   الغيبة  
 خلاف الأصل فالُتفِتَ في الكلام إلى صيغة الغياب، فكلاهما التفـات  ياقالسه جاء إلا أنَّ 

 في هذا الأسلوب التفاتًا عما هو متوقـع،         أن: والثالث. عن الأصل في الكلام إلى غيره     
 ينتظـر المتلقـي اسـتعمال    إذْ، )ئية التحول فجا(يه  سم نُ نإلى غير المتوقع؛ بما يمكن أ     

             إفهامي الضمير، فإذا بالسياق يلتفت إلى ذكر الاسم الظاهر مرة ثانية، لغرضٍ تعبيري
  بوصف أن ،مفهوم الالتفات يكمن في عملية نقلٍ في التعبير بأسلوب يختلف عما            بلاغي 

))    كان مقتضى الظاهر أن ي عر عنه بغيرهِ  ب ((
ا نفسه الذي يكون فـي أسـلوب        وهذ. )٣(

)) من صور إخراج الكلام عن مقتضى الظاهر     ((الالتفات المشهور، فكلاهما صورة     
)٤( .

من الأسلوب فـي إطـارِ صـيغةٍ واحـدةٍ           في استعمال هذا النمط      ياقالسه يبقى   أنَّإلا  
تًا يمثِّلُ  وبذلك يشكِّلُ الاسم الظاهر التفا    . )٥()صيغة تكلم، أو خطاب، أو غيبة     (للخطاب،  

 يتوقع المتلقي استعمال الضمير العائد على الاسم الظـاهر،        إذْتميزا أسلوبيا في النص؛     
  .ياقالسفإذا به يلتفت إلى الاسم الظاهر مرة أخرى فيستعمله في 

 عاد عليه   ثُم الظاهر في بدء الخطاب      الاسموذلك أن الأصلَ في الكلام إذا جاء          
  المعنى، نستعمل ضمير    نعيد الاسم الظاهر نفسه؛ لتحقيق بلاغـة        ا يعود عليه، دون أن 

 الضمير هو من معوضات الاسم الذي يعود عليه، يـسد مـسده؛   إذْالإيجاز في النص،  

                                                
  .٢٥١ص/ ١ كشَّاف اصطلاحات الفنون، ج )١(

 .٣٤الالتفات في القرآن الكريم إلى آخر سورة الكهف، ص ) ٢(

 .٧٢ص ،الإيضاح في علوم البلاغة) ٣(

 .٢٨٨ص،  فن البلاغة)٤(

 .١٦٣ -١٦٢، صالالتفات في القرآن: ينظر) ٥(
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ا   هنالـِك  {: قوله تعالى ، ومن ذلك    )١(حرصا على الاختصار، ومنعا للتكرار     ا  دعـ ه  زَكَريِـ  ربـ
فاستعمل الضمير العائد علـى لفـظ       . )٢(}الدعاءِ سمِيع إنَِّك طَيبةً ذُريةً لَدنكْ مِن ليِ هب رب قاَلَ

)بر( فقال  :} إنَِّك  مِيعاءِ سعولم يقل  }الد ) :(أو)  االله إنربي سميع   إن الدللدلالـة  ،)اءع 

         رؤال على قربه من االله سبحانه وتعالى، وتفاؤلا بالاستجابة، وتحقيق مبعثه وقد  . اد الس
فطمع فـي    ،تعالى مريم الفاكهة في غير حينها     سبحانه و على ذلك ما رآه من رزق االله        

 وعلى هـذا    ، يقدر على إيجاد الولد من العاقر      ، من أوجد ذلك في غير وقته      لأن ((الولد  
     لمـا بينهمـا مـن       ،يكون هذا الكلام قصة مستأنفة سيقت في غضون قـصة مـريم           

)) طالارتبا
)٣(.   

ذيِن  جاءكَ وإذِاَ{: ومنه قوله تعالى     ون  الَّـ ا  يؤمِنـ لام  فَقـُلْ  بآِياتِنـ  نَفـْسِهِ  علـَى  ربكـُم  كَتـَب  علـَيكُم  سـ
ن  أنََّه الرحمةَ وءا  مـِنكُم  عمـِلَ  مـ دهِِ  مـِن  تـَاب  ثـُم  بجِهالـَةٍ  سـ لَح  بعـ ه  وأَصـ  اسـتعمل   إذْ. )٤(} مرحـِي  غَفـُور  فأَنََّـ

 عـودا علـى الاسـم الظـاهر الـسابق       } رحـِيم  غَفُور  فأَنََّه {في قوله   ) الهاء(الضمير  

} كـُمبالمذكور لفظًا بداية الآية، على الرغم من طول المسافة بينهما في الكـلام،              }ر ،

)) فله المغفرة والرحمة    أو ،فهو له غفور رحيم    (( فجاء المعنى 
ك سبحانه لما  وهو بذل  .)٥(

ذَكَر الصلاح أراد أن يقرب إليه ذكر المغفرة فلا يفصل بينهما باسمٍ؛ إشارةً إلى سرعة               
التـي  ) الفاء(حصول المغفرة بعد حصول الصلاح مباشرة، لتعزيز هذه الدلالة استعمل  

 دون ذكر الاسم الظـاهر للفـظ  ) الضمير(تُفيد الترتيب من غيرِ تراخٍ، كما أسهم بذكر  

                                                
 ـ  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين،      : ينظر) ١( ن أبو البركات عبد الـرحمن ب

دمشق، ،  دار الفكر ،  محمد محيي الدين عبد الحميد    : ، تحقيق )هـ٥٧٧ت  ( ي،محمد بن أبي سعيد الأنبار    
 .٤٨٤ص/١ جالبرهان في علوم القرآن،، و٦٧٧ص/٢ت، ج.ط ، د.د

 .٣٨: آل عمران) ٢(

 .٣٨٠ص/١ ج،زاد المسير: ، وينظر٣٣٧ص/١ ج،فتح القدير) ٣(

 .٥٤ :الأنعام) ٤(

 .٢٠٨ص/٧ ج،تفسير الطبري )٥(
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الجلالة؛ في الإيحاء بقرب رحمة االله من هؤلاء المؤمنين بآيات االله سـبحانه وتعـالى               
 وهو  ،بالمغفرة والرحمة لمن تاب وأصلح     (( يحمل معنى الوعد     ياقالسفجاء من خلاله    

))  فيهم وفي غيرهم    وحكمها عام  ،خطاب للقوم المذكورين قبلُ   
: ومنه قولـه تعـالى     .)١(

  . )٢(} الحْكِيم الْعلِيم هو إنَِّه جمِيعا بهِِم يأتِْينيِ أَن اللَّه عسى جمِيلٌ فَصبر أَمرا أنَْفسُكُم لَكُم سولَت بلْ قاَلَ{

إلا هذا هو الأصل في مسألة عود الضمير، ولا يكون الخروج عن هذا الأصل                
 غير الغرض الذي كـان       إلى غرض  (( في النص بحيث انتقل الكلام       المعنىإذا اختلف   

))قبله  
 بدل الإضمار، ويكون    ياقالسه يلزم إعادة الاسم الظاهر المذكور سلفًا في         فإنَّ. )٣(

ة الـنَّص وتعـزز      تُثْري لُغ  )٤(ذلك مقصودا في الكلام للتوسل به إلى مقاصد ودلالات        

ي  رب قاَلَت وضَعتهْا فلََما{  :تعالى  كقوله. سياقه ه  أنُْثـَى  تهُاوضـَع  إنِِّـ ا  أعَلـَم  واللَّـ  الـذَّكَر  ولـَيس  وضـَعت  بِمـ

ا  بكِ أعُِيذهُا وإنِِّي مريم سميتهُا وإنِِّي نْثىَكاَلأُ فقد اقتـضى الـسياقُ    . )٥(}الـرجِيمِ  الـشيطاَنِ  مـِن  وذُريتهَـ

ي  ب ر {:التصريح بلفظ الجلالة بعد سياق خطاب امرأة عمران   وذلك لأن الكـلام  ؛ } إنِِّـ

} ه ا  أعَلـَم  واللَّـ  على جهة التعظيم لمـا  ((، جاء استئنافًا من االله سبحانه وتعالى       }وضـَعت  بِمـ

           هذه الأنثى   وضعته والتفخيم لشأنه والتجليل لها حيث وقع منها التحسر والتحزن مع أن 
عبرة للمعتبرين ويختصها بما لم يختص      التي وضعتها سيجعلها االله وابنها آية للعالمين و       

))به أحدا   
فتناسب ذلك مع التصريح بالاسم الجليل دون استعمال الـضمير العائـد            . )٦(

  . عليه

                                                
 .١٠ص/٢ ج،التسهيل لعلوم التنزيل )١(

 .٨٣:  يوسف)٢(

 .٢٩٢ص/٢٩التحرير والتنوير، ج) ٣(

،  وفنونهـا  ، وعلومهـا  ، أسـسها  :البلاغـة العربيـة   ، و ٤٨٥ص/١ ج البرهان في علوم القرآن،   : ينظر) ٤(
 .٢٧٦لاغة، صفن الب، و٥٠٤ -٥٠٣ص/١ج

 .٣٦: آل عمران) ٥(

 .٣١ص/٢، وتفسير البيضاوي، ج٢٣٧ص/٣تفسير الطبري، ج: ر، وينظ٣٣٥ص/١ فتح القدير، ج)٦(



 ٣٧٨

 تَبرأَ للَِّهِ دوع أنََّه لَه تَبين فلََما إيِاه وعدها موعِدةٍ عن إلاَِّ لأَبِيهِ إِبراهِيم استِغْفاَر كاَن وما{: ومنه قوله  
همِن إِن اهِيمرإِب اهلأَو  لـِيمهـو  الكـلام  فـي  الضمير (( استعمال   وما عدا ذلك فيكون   . )١(} ح 

)) المعتاد الأسلوب ظاهر يقتضيه الذي المتبادر
، وهذا الذي حاول البحـث الوقـوف        )٢(

  .عليه في دراسة هذه الظاهرة
 يذكر الاسم الظاهر في أن: لى طريقتين، الأولىيأتي هذا الأسلوب في الكلام ع   و

ا  قـَدِ  {: يعود إلى ذكره مرة ثانية أو مرات، كقوله تعالى         ثُمالنص،   هِ  علـَى  افْتَرينـ  إِن كـَذِبا  اللَّـ
شاء  أَن إلاَِّ فِيها نَعود أَن لَنا يكُون وما مِنها اللَّه نجَاناَ إذِْ بعد ملَِّتِكُم فيِ عدناَ ه  يـ ا  اللَّـ ا  وسـِع  ربنـ يءٍ  كـُلَّ  ربنـ ا  شـ  علِْمـ
ر  وأنَْت باِلحْق قَومِنا وبين بيننا افْتَح ربنا تَوكَّلْنا اللَّهِ علىَ  هي أن : والطريقة الأخرى . )٣(}الْفـَاتحِِين  خيـ

 يعود ذكر الاسم ظاهر مـرة  ثُم العائد عليه،  يذكر بعده الضميرثُميذكر الاسم الظاهر،   

 والأَرضِ الـسماواتِ  ملكْ لَه الَّذِي جمِيعا إِلَيكُم اللَّهِ رسولُ إنِِّي الناس أيَها يا قلُْ {:عز وجلَّأخرى، كقوله   
. )٤(}تهَتـَدون  لَعلَّكُم واتَّبِعوه وكلَِماتِهِ باِللَّهِ يؤمِن الَّذِي الأُمي النبيِ ورسولِهِ باِللَّهِ فآَمِنوا ويمِيت يحييِ هو إلاَِّ إِلَه لا

 إلى التعبير بالاسـم  } إِلـَيكُم  اللَّهِ رسولُ  إنِِّي{: فالتفت من التعبير بالضمير العائد بعد قوله   

هِ  فـَآمِنوا {: الظاهر بقوله  ولِهِ  باِللَّـ  جاء بالضمير العائد على الاسم الظـاهر        بعد أن ؛  } ورسـ

الالتفـات   ((وذلك لما لهذا    . } ويمِيـت  يحيـِي  هو إلاَِّ إِلَه لا والأَرضِ السماواتِ ملكْ لَه الَّذِي{ :بقوله

 هو هذا الشخص المـستقل  ،هاعبتِا وليعلم أن الذي وجب الإيمان به و.من مزية البلاغة 
ا للنـصفة    إظهار ،غيري ا من كان أنا أو     كائنً ،بي الأمي الذي يؤمن باالله وكلماته     نّه ال بأنَّ

هسِفْنَا من العصبية لِوتفادي ((
)٥( .  
                                                

 .١١٤: التوبة) ١(

  .٥٠٣ص/١، ج وفنونها، وعلومها، أسسها:البلاغة العربية )٢(
 .٨٩: سورة الأعراف) ٣(

 .١٥٨: الأعراف) ٤(

 .١٥٨ص/٢ ج،الكشاف) ٥(
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ا  ذنَْبكِ مِن تَقَدم ما اللَّه لكَ  لِيغْفِر  {:ومنه أيضا قوله تعالى    تِم  تـَأَخر  ومـ ك  نِعمتـَه  ويـ ديِك  علَيـ  ويهـ
ا اطاًصِرتَقِيمسكَ * مرصنيو  ه : بقولـه ) االله(الجلالـة  لفـظ   ذكـر   أعيد  ، ف )١(}عزيِـزا  نـَصرا  اللَّـ

 نعِمتهَ ويتِم{:  عاد الضمير إلى الاسم الظاهر الأول بقوله بعد أن}عزيِزا نَصرا اللَّه وينصركَ{
كلَيع  كِدي ستَقِيما  صـِراطاً  ويهـ فظهر بالعود إلى الاسم الظاهر بدل الضمير العائد مكانةَ   .}مـ

 ، وإشعارا بهذه    الفتحِ، والنَّصرِ الموعود وأهميته في مسيرة الدعوة الإسلامية للنَّبي          
)) أنها لشَإلى نون العظمة تفخيم ((المكانة أسند االله سبحانه وتعالى الفتح 

)٢(.  
هر في النص أساسا لكلامٍ يـأتي بعـده         وفي الطريقتين كلتيهما يأتي الاسم الظا     

، يمثل )٣(وما بعده استئنافًا تابعا له    ) الأصل(يتعلق به لفظًا ومعنى، فيكون الاسم الظاهر        
 التفاتًا في الكلام، أوجـد تميـزا        - بالعودة إلى الاسم الظاهر مرةً ثانية        -العدول عنه   

ال الضمير العائد، فـإذا بـالكلام       ا في النص تمثَّل في كسر توقع المتلقي باستعم        أسلوبي
، مما أوجد في النص نقلاً ياقالسيلتفت إلى الاسم الظاهر نفسه مرة أخرى فيستَعملُ في      

فيظهر الاسمان الظاهران في النص بعلاقتين مقالية وأخرى        . )٤(معنويا لا لفظيا فحسب   
 الظاهر المذكور ثانيةً    الاسم يكون أنهذا النمط من الالتفات      في يشترط لاو. )٥(مقامية
لفظ الجلالـة   :  كل اسم جاء يدل عليه ولو بغير لفظه نحو         يشملما هو   وإنَّ ،الأول بلفظ

  . )٦()بالر(، ولفظ )االله(
ا؛ مثَّـل خصيـصة مـن        لافتًا أسـلوبي   اءعالدلقد ظهر هذا الأسلوب في آيات       

 :قوله تعالى: ومنه. فنيته في القرآن الكريم، ومظهرا من مظاهر    اءعالدخصائص آيات   
ئِن  ولَكـِن  بلىَ قاَلَ تُؤمِن أَولَم قاَلَ الْموتىَ تحُيِ كَيف أَرنِيِ رب إِبراهِيم قاَلَ وإذِْ{ ةً  فخَـُذْ  قـَالَ  قلَْبـِي  لِيطْمـ  مـِن  أَربعـ

                                                
 .٣ -٢: الفتح) ١(

 .٩١ص/٨ ج،البحر المحيط )٢(

 .١٤٢، صالالتفات في القرآن: ينظر) ٣(

 .٣١٤ص/٣، ج في علوم القرآنالبرهان: ينظر) ٤(

 .١٣٦الالتفات في القرآن، ص: ينظر) ٥(

 .٤٩٩ص/٢جالبرهان في علوم القرآن، : ينظر) ٦(



 ٣٨٠

. )١(}حكـِيم  عزيِز اللَّه أَن واعلَم سعيا يأتِْينك ادعهن ثُم جزءا نمِنه جبلٍ كلُِّ علىَ اجعلْ ثُم إِلَيك فَصرهن الطَّيرِ

فأسهم هـذا   ) يواعلم أنَّ : ( عن الضمير العائد عليه، فلم يقل      فصرح بالاسم الظاهر بدلاً   
    في تعزيز دلالة التعظيم للر   الموقف موقف إظهار لعظمـة االله       ب سبحانه وتعالى، لأن 

 إشارة إلـى    ((وفي ذلك   . بحانه وتعالى، في سياق أحداث قدرة االله على إحياء الموتى         س
أن        من أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن  ل على القوى البدنية فيقتلها ويمـزج   قبِ ي

  فيطاوعنه مسرعات متى دعاهن بدعاية العقـل        )٢(بعضها ببعض حتى تنكسر سورتها    
))أو الشرع 

)٣( .  

م  ألاَ آيتكُ قاَلَ آيةً ليِ اجعلْ رب قاَلَ {:نه قوله تعالى  وم اس  تُكلَِّـ امٍ  ثَلاثـَةَ  النـ زا  إلاِ أيَـ ك  واذْكـُر  رمـ  ربـ
بح  كَثيرِا شيِ  وسـ فالتفت بالاسم ) واذكرني: (وأصل الكلام في غير القرآن . )٤(}والإِبكـَارِ  باِلْعـ

ك  واذْكُر{: ئد عليه؛ فقالالظاهر عن الضمير العا    :  وقد حقق ذلك دلالتين، الأولـى }ربـ

 ـ ليحصل بهذا الذّ؛)، الرازق الخالق ،بالر(التذكير بالمنعم عليه بالذرية       لـه  شكركر ال
إحداث تغايرٍ في المعنى بـين الجملتـين، معنـى          : والثانية. )٥(ه وإنعام هلتفضلسبحانه  

}ألاَتُكلَِّم اس{ ، ومعنى }الن اذْكُرو  كبـ ؛} ر  عن سائر الكلام الممنـوع    ) الذكر( ليخرج ب

 يتكلم به مع النـاس، فيكـون         ، ويمِيزه أيضا من الرمز الذي أمره أن        عن زكريا   
ما هو من الكلام المـسموح بـه،        الذكر كلاما مختصا لا كسائر الكلام، ولا رمزا، وإنَّ        

}اذْكُرو كبا رِكَثير  ب شيِ  حوسـ اسـتثناء مـن الكـلام    ) مزالر(صبح  ، وبذلك ي  } والإِبكـَارِ  باِلْعـ

                                                
 .٢٦٠: البقرة) ١(

: ينظـر . المغالبـة إذا تناول رأسه، ومعناه     : افلان يساوِر فلانً  : يقال،  البطْشُ:  والسورةُ ،الحِدةُ: السورةُ) ٢(
سـطْوتُه،  :  وسـورةُ الـسلْطَانِ    (( .٢٩٥ -٢٩٤ص/١ ج ،المصباح المنير ، و ٣٥ص/١٣ ج ،تهذيب اللغة 

 .٩٩ص/١٢ج،  تاج العروس.))واعتِداؤُه، وبطْشُه 

 .٥٦٤ص/١ ج،تفسير البيضاوي) ٣(

 .٤١: آل عمران) ٤(

 .٣٤ص/٢ ج،تفسير أبي السعود: ينظر) ٥(



 ٣٨١

ولإثـارة   .)١()مزالكلام العادي، والر  : (استثناء منهما معا  ) كر والتسبيح الذّ(الممنوع، و 
 وإحداث هذا التمييز التفت إلى الاسم الظاهر للتنبيه إلـى هـذا الاسـتثناء               ،هذا الفرق 

 في الكلام هو مجرد اسـتثناء       ولم يكن وجود اللبس   . لالته في النص  وإبرازه وتعميق د  
ما هو أيضا غـرض دلالـي       للعودة إلى الاسم الظاهر بدل الضمير العائد فحسب، وإنَّ        

 ،وبيانًا بلاغةً – بوقوعه – لا يكون الكلام إذْبياني .  

ا  {:قوله تعالى ومنه     ك  ربنـ ن    إنَِّـ ار   تـُدخلِِ  مـ ا   أَخزيتـَه   فَقـَد   النـ الِمِين  ومـ    . )٢(}أنَـْصارٍ   مـِن   للِظَّـ

 للتهويل وذكر الإدخال في مـوارد العـذاب         (( وضع الاسم الظاهر موضع الضمير       إذْ
))لتعيين كيفيته وتبيين غاية فظاعته      

وهو أسلوب أسهم في بيان ذم أصحاب النـار         . )٣(
)) النار بظلمهم  والإشعار بتعليل دخولهم((بهذه الخصلة 

)٤( .  

ا  اللَّه نجَاناَ إذِْ بعد ملَِّتِكُم فيِ عدناَ إِن كَذِبا اللَّهِ علىَ افْتَرينا قَدِ{: ومنه قوله تعالى   ا  مِنهـ  يكـُون  ومـ
ا  اللَّهِ علىَ ماعلِْ شيءٍ كلَُّ ربنا وسِع ربنا اللَّه يشاء أَن إلاَِّ فِيها نَعود أَن لَنا ا  تَوكَّلْنـ ا  افـْتَح  ربنـ ين  بيننـ ا  وبـ  بـِالحْق  قَومِنـ

 أنَـْتو  ر ا  قـَدِ {: فقد بدأ الخطاب بالتصريح باسـم الجلالـة   . )٥(}الْفـَاتحِِين  خيـ هِ  علـَى  افْتَرينـ  اللَّـ
 نـستعمل الـضمير   أن، وربما كان يكفي فيما يأتي من كلامٍ بعد الاسم الصريح         }كَذِبا

بعد  ا على االله كذب ا افترين قد: (العائد عليه لفظًا أو نُضمِره تقديرا، فنقول في غير القرآن         
ه التفت إلى الاسـم الظـاهر مـرةً    لكنَّ) لنا توكيهوسع كل شيء علما عل  ،  إِذْ نجانا منها  

د  {:في قوله : أخرى بدل الضمير العائد، وذلك أربع مرات       ه  انـَا نجَ إذِْ بعـ ا  اللَّـ ، وفـي   }مِنهـ

ا  اللَّهِ  علىَ  {:وبقوله،  }علِْما شيءٍ كلَُّ ربنا وسِع {:وبقوله }ربنا اللَّه يشاء أَن إلاَِّ {:قوله . }تَوكَّلْنـ

ر   وأنَْت {:ولم يأت بالضمير العائد إلا في نهاية الآية بقوله    في حين جـاء  ، }الْفـَاتحِِين  خيـ
                                                

 .٤٣٢ص/١ ج، الوجيزالمحرر: ينظر) ١(

 .١٩٢: عمرانآل ) ٢(

 ١٦٢ص/٤روح المعاني، ج) ٣(

 .١٣١ص/٢تفسير أبي السعود، ج) ٤(

 .٨٩: الأعراف) ٥(



 ٣٨٢

ه  يشاء أَن إلاَِّ{: سم الظاهر في قوله   الا بس في المعنى  في موضعه حتى لا يحصل اللّ     }اللَّـ

فأسهم الالتفات في الآية    .  المعنى هنا مستقل يحتاج الفاعل فيه إلى إظهار وتحديد          إن إذْ
  :ص، على هذا النحوفي تعزيز دلالة النَّ

 ل عود الضمير في قوله    الالتفات إلى الاسم الظاهر بد    : لالالتفات الأو :} د  إذِْ بعـ
ه  نجَانـَا  ا  اللَّـ  التصريح باسم المـنْعِم  إذْ بتحقيق النجاة    عز وجلَّ  أظهر دلالة الشكر الله      }مِنهـ

  .المتفضِل يعمق إظهار الشكر له، ويجلي نسبته إليه دون غيره

يءٍ  كلَُّ ربنا وسِع {:وجاء الالتفات الثاني، بقوله   ا عِ شـ  بتكثيف دلالـة الألوهيـة   }لْمـ

والربوبية الله تبارك وتعالى، التي تجعل الرب سبحانه وتعالى يحيط بكـل شـي علمـا         
وهذه السعة بكل شـيء،     الماضي والحال والمستقبل والمعدوم،     وقدرة وسيطرة، فيعلم    

       ) بالإلـه، والـر   (يتطلب التعبير عنها وإظهارها، وتعظيم شأنها التـصريح بلفظـي           
لا الضمير العائد عليه، حتى يتعمق هذا المعنى وتتجلى تلك الدلالة بالاسـم الظـاهر،               

)) يخفى فيه من الانقطاع إلى االله تعالى ما لا        ((فيكون  
لذلك انهال الدعاء والتَضرع     .)١(

  . } الْفاَتحِِين خير وأنَْت حقباِلْ قَومِنا وبين بيننا افْتَح  ربنا{: في الآية بعد الاسم الظاهر مباشَرة

مق التوكل الـذي عليـه شـعيب                اأمالالتفات الأخير في الآية فقد جاء لبيان ع 
)التّ    )٢ ؛ ليدلّ على أنه إلى االله بالتوكل جاء نتيجة لتلك المعاني التـي أظهرهـا            وج

 إلى الاسم الظاهر في      يلتفت الخطاب   السابقين، فكان لابد أن    نبروز الاسم في الالتفاتي   
نهاية الآية أيضا؛ لتوكيد هذه المعاني، وبيان النتيجة المتعلقة بها؛ ليكون معنـى طلـب           
التوكل من مقتضيات المعاني السابقة في الآية، فيأتي الكلام نتيجـةً وسـببا، ولازمـا               

ا  اللَّهِ علىَ{:  أي ،وملزوما ملـك ألا نعـود فيـه،    ، الذي نجانا من الكفر، والذي ي }تَوكَّلْنـ

سِوالذي وا فعليه يكون ءٍ شي كلّععلم التُّكْلاَن.  

                                                
 .٤ص/٩ ج،روح المعاني) ١(

 .٤ص/٩ ج،روح المعاني، و٢٥١ص/٣ ج، تفسير أبي السعود:ينظر) ٢(



 ٣٨٣

الرغبة عند شعيب في الرجوع إلـى       وبالجملة فإن هذه الالتفاتات أكدت مجتمعةً       
االله سبحانه تعالى، واللجوء إليه في كل حال من هذه الأحوال؛ لأهميـة الموقـف فـي           

ه في هذا المقام عزل الأسباب وارتقـى  وكأنَّ (( .تحديد العلاقة والمصير بينه وبين قومه     
)) عنها إلى مسبب الأسباب   

فوقع التوافق والترابط بين هذه المعـاني فـي الـنص           . )١(
وطبيعة الالتفات الواردة بشأنها، حتى أسهم تكثيف الاسم الظاهر في الآية في تكثيـف              

عامة؛ تحققت فـي كـل   الدلالة في النص، فجاءت هذه الالتفاتات جميعها لغاية خطابية    
العناية والاهتمام بالمعنى المقصود من التصريح بالاسم الظاهر فـي          : التفاتٍ منها، هي  

  .النص، دون عود الضمير

 ولا الأَرضِ فيِ شيءٍ مِن اللَّهِ علىَ يخْفىَ وما نُعلِن وما نخُْفيِ ما تَعلَم إنَِّك  ربنا {:  قوله تعالى  ومنه
حاقَ  إِسماعِيلَ الْكِبرِ علىَ ليِ وهب الَّذِي للَِّهِ الحْمد *سماءِ  ال فيِ ي  إِن وإِسـ وقـد  . )٢(}الـدعاءِ  لـَسمِيع  ربـ

 وتعالى، الممتـدة مـن      سبحانهدلالة التعظيم الله     )ربي(أفاد الالتفات إلى الاسم الظاهر    
لرغم من بلوغه سن الشيخوخة، ولتعميـق       عظمة القدرة الإلهية في هبة الولد له على ا        

ي  إِن{بـصفة الربوبية   دلالة التعظيم جاء الالتفات إلى الاسم        ، وجاء بعده بصيغة    }ربـ

، كذلك أوحى )٣(، بمعنى كثير الإجابة لمن يدعوه     }الـدعاءِ  لـَسمِيع { :فقال) فَعيل(المبالغة  

عم وكثرتها، لـيس نعمـة الولـد        بتراكم الن التصريح بالاسم الظاهر بدل عود الضمير       
 من أكبر النعم، وكـونهم      (( إن هبتهم كانت     إذْوالذرية فحسب، وإنَّما نعم كثيرة تترى،       

على الكبر في حال الإياس من الأولاد نعمة أخرى، وكونهم أنبيـاء صـالحين أجـل                

))وأفضل  
ي  إِن{ فجاءت جملة الالتفات     ،)٤( ، لك كله وتدل عليه  تحكي ذ  }الـدعاءِ  لـَسمِيع  ربـ

  .وتوحي بعمق الحمد الواسع الله الوارد في مطلع الآية

                                                
 .١٤٧ص/١٤ ج،التفسير الكبير) ١(

 .٣٩ -٣٨:  إبراهيم)٢(

 .١١٣ص/٣تح القدير، جف: ينظر) ٣(

 .٤٢٧ص تفسير السعدي، )٤(



 ٣٨٤

ا  الصرح ادخليِ لهَا قِيلَ {: قوله تعالى  ومنه سِبتْه  رأتَـْه  فلََمـ ةً  حـ ن  وكـَشفَت  لجُـ اقَيها  عـ ه  قـَالَ  سـ  إنَِّـ
حرص درمم مِن اريِرقَو قاَلَت بإنِِّي ر تنَفسْيِ ظلََم تلَمأَسو عم انملَيللَِّهِ س بر الَمِينوقـد أفـاد    . )١(}الْع

ها تعيد الخطاب لسليمان جوابا لدعوتـه التـي   الالتفات تجديد الكلام، والتنبيه إليه، وكأنَّ   
 :دعاها بها في رسالته التي أرسلها مع الهدهد، بقوله سبحانه وتعالى على لسان سليمان             

} بْذاَ بِكِتاَبيِ  اذهه فأََلْقِه هِمإِلَي لَّ ثُمتَو مهنع  اذاَ  فـَانظُْر ون  مـ ا  قاَلـَت  * يرجِعـ ا  يـ لأُ  أيَهـ ي  الْمـ  كِتـَاب  إِلـَي  أُلْقـِي  إنِِّـ
كَريِم* إنَِّه مِن انملَيس  ه هِ  بـِسمِ  وإنَِّـ سلِمِين  وأتْـُونيِ  علـَي  تَعلـُوا  ألاََّ * الـرحِيمِ  الـرحمنِ  اللَّـ إذْ جعلـت   . )٢(}مـ

 بمنزلة إعلان للإسلام والإيمان، ليبلغ قومهـا        - بالالتفات إلى الاسم الظاهر    -خطابها  
ه يعلم السر وأخفى، لـذا نراهـا    لأنَّعز وجلَّ سليمان ثانيا وليس هو خطاب الله       ثُمأولاً  

 التفت بالخطاب من الضمير العائد ثُم } نَفـْسيِ  لَمتظَ إنِِّي  رب{خاطبت االله بما تطلبه منه    

هِ (إلى الاسم الظاهر     الَمِين  رب للَِّـ التلذذ بذكر اسم االله تعالى     : ، فأفاد ذلك دلالتين، الأولى    )الْعـ

ه يلتقي حينها مع الفطرة  لذلك حلاوة يجدها الداخل في الإسلام، لأنَّ       إذْساعة الإيمان به،    
دلالة الإعلان والإشهار لإسلام بلقيس وإيمانها بدعوة       : والدلالة الثانية . هاالتي فُطِر علي  

: ولو جـاء الكـلام نحـو      ) وقد فعلوا (سليمان عليه السلام، حتى يتَّبعها قومها في ذلك         
، لخفَّ المعنى، ولما ظهرت هذه الدلالات، فجاء الالتفـات إلـى الاسـم     )وأسلمت لك (

))غيا غير منفصل عن مشاعر صاحبه وأفكاره  تشكيلاً بلا((الظاهر في النص 
)٣(.  

ذيِن    وقـَالَ  { : قوله تعالى  ومنه ارِ   فـِي      الَّـ نم     لخَِزنـَةِ  النـ وا     جهـ ف  ربكـُم    ادعـ ا   يخَفِّـ ا   عنـ  مـِن  يومـ
ذاَبِ  ولكن . )وقال الذين في النار لخزنتها    (ففي غير القرآن يكون أصل الكلام       . )٤(}الْعـ

 ضمير الـسامع   فيتربية المهابة وإدخال الروععدل عنه إلى الاسم الظاهر مرة ثانية ل    

                                                
 .٤٤: النمل )١(

 .٣١-٢٨:  النمل)٢(

  .١٥١ أسلوب الالتفات بين التراث والمعاصرة، ص)٣(
 .٤٩: غافر) ٤(



 ٣٨٥

شـرها،  لتخويف من أمرها، وبيـان      ا وهو أسلوب يقتضي  بذكر الاسم المقتضي لذلك،     
   .، زيادةً في الترهيب للموقف)جهنَّم( ه غاير بذكرها بمرادفٍ لها، لفظوبخاصة أنَّ

 قيمة دلالية في الـنص، تُظهِـر        اءعالدات في آيات    هكذا جاءت أسلوبية الالتف     

) عنـصريه (تَشكُّل المعاني بتشكل الألفاظ؛ لتظهر دلالاتٍ تتشكل بتشكّل ألفاظ الالتفات           

 وهذا أقـصى غايـة      (( ،)١( يغدو الالتفاتُ التفاتًا عن معنى إلى معنى آخر        إذْفي النَّص،   

 يمكن أن  لاغة العربية    الالتفات وقيمته في الب     تلحق فن((
إذا ارتبط بناؤه في الـنص      . )٢(

ما  فلم يكن شكلاً من أشكال فن البلاغة والكلام فحسب؛ وإنَّ          ياقالسبالمعنى الذي جاء به     

، فيكثف الدلالة ويعزز المعنى، ويسهم في ياقالسهو مضمون يرتبط بعلاقات دلالية مع     

 علـى   ((لالية في الـنص     ته وآثاره الد  ، لذا لم تأتِ بلاغ    )٣(تحقيق مقاصد الكلام وغاياته   

ما هو مقصور على العناية بالمعنى المقصود، وذلك المعنى يتـشعب           وتيرة واحدة، وإنَّ  

)) لا تنحصر شعبا كثيرةً
)٤( .فيطاب وبلاغته الخِم في تعميق لغةِهِس.  

   
  

                                                
  .٥٨البديع، ص:  ينظر)١(
 .١٤٢أسلوب الالتفات بين التراث والمعاصرة، ص) ٢(

 .١٤٣ -١٤٢، ص المصدر السابق : ينظر) ٣(

 .١٦٧-١٦٦الالتفات في القرآن، ص: ، وينظر١٧٣ص/٢ل السائر، جالمث) ٤(



 ٣٨٦

  

  
  

  
  
  

  
               

  الخَـاتِمَـةُ                  
  
  
  
  
  
  

       



 ٣٨٧

  الخاتمة
    

     الحمد الله الذي من   فـضله ، وأشكره علـى جزيـل        وإتمامه  البحث بإكمالعلي 
  :أتيما يإليها البحث يمكن إجمالها فيأهم النتائج التي توصل هذه ف :وبعد .حسانهوإِ

 

    عاءِ هو التعريف الجامع المانع للد) : جلْـبِ           التَّوـةً فِـي جغْبألَةِ، رسإلى االلهِ بِالم ه
 ).مطْلُوبِ، ودفْعِ مرهوبِ، بِقَولٍ صرِيحٍ، أَو معرضٍ بِهِ، تَضرعا إِلى االلهِ 

     وردت نظائر لفظ)الدعلى وجوه متعددة من المعاني، هـي       في القرآن الكريم     )اءع :
، والاستغاثة والاستعانة  والصلاة المكتوبة، والدعوة إلى االله،     والعبادة،    المسألة، دعاء

، والحـثِّ علـى الـشِّيء،       ية، والنسب، والتمني، وطلب الحـضور     والنداء، والتسم 
 على وفـرة معـاني      يدلُّمما   .ستفهام والاستعلام، والاستجابة  والصوت المبهم، والا  

 .ريمفي القرآن الك) دعا (مادةِ تصريفاتِ

 ءت ألفاظٌ كثيرة في القرآن الكريم يحمل لفظها معنى          جاالدوالمـسألة؛ فجـاءت     اءع 
الـصلاة،  ولفظ العبـادة،  : هي أو مقاربة لمعناه أحيانًا أخرى،      –  أحيانًا –مرادفة له   

 .السؤالوالجؤَارِ، والابتهال، والتَّضرع، والقنوت، والذِّكْرِ، والاستغفار، والنداء، و
  ينقَسِمعالدأهمهاعلى أقسامٍ  بعدة اعتباراتٍ اء: 

 . دعاء المسألة، ودعاء العبادة:لىاعتبار معناه عب  -أ  

 .طلبية، وخبرية: لىتبار صِيغَه عاعب -ب  

ويأتي الـضمني   ضمني،  دعاءٍ صريح، ودعاءٍ    : لىع هِصاعتبار صياغة نَ  ب -ج  
نْزِيه، والـدعاء  التَّو الثَّنَاءِ ودعاء   دعاء العرضِ ببيان الحالِ،    : صيغ، هي  على ثلاثِ 

  .اللازم من اللفظ 
 الفاصلة القرآنية في النّ    جاءت ص الد ع ا ائي مثيرممـا  .  له خصائصه وسماته   ا أسلوبي

يجعلها أنموذجا لفواصل آيات الكتاب الحكيم كافة، في أسلوب المناسبة بين الفواصل            
 .والسياق

 التقابل في آيات     برز الدا بين    اءعإيـرادِ  تمثَّل فـي     معنيين متقابلين في الجملة    جمع 
يرصد به البحث كـل مـا تـضاد فيـه           ف). يضاده ( بإزاء ما يقابله   في النص معنى  

، سواء تضاد الدالان في الوضع اللُّغوي أم لم يتضادا، وبذلك ظهر نمطان             المدلولان



 ٣٨٨

 .اقييسِ تقابل آخروغوي لُتقابل لفظي  الأول: من التقابل

    ل ا وجاء الدرس الأسلوبي للحقلدة في آيات    لاليالداءع مهمة حصر مدلولاتـه    ىيتعد 
 ـإلى محاولة فهم معاني تلك المدلولات عبر فحص علاقاتها الد          إليه   تنتميالتي   ة لالي

 .في السياق
   آيات   ظهر التصوير في الدلة في التعبير،        أداةً اءعا من   من أدواته المفضأوجه ووجه

من خلالها المعاني عبر وسائلَ فنيةٍ متعددةٍ هي       سم  تترلالة،  الد) :والاستعارةُ التشبيه ، 
 .الدعائي كانت من أبرز العناصر المكونة للصورة في النص؛ )والكناية

   وقع الخبر موقع إنشاء      الأسلوب الخبري    بابفيالدفي مواطن متعددة؛ فجـاء     اءع  
القرآنـي  الدعاء  في  وقد تجلَّتْ دلالة ذلك     . الدعاءلمعنى معنى   ، وا اللفظُ لفظَ الإخبار  

 .قهِ في الواقعتحقُّتعميق الشعور ب، واءعالدمعنى التفاؤُلِ باستجابة في 

               ،ا للألفـاظ؛ لإنتـاجِ المعـانيدرس البحث التقديم والتأخير، فجاء في حقيقته تقديم     
 بالألفاظ  كانت العناية  وإنَّما في النَّص،  يث موقعها ح من   لفاظِبالأفيه   العنايةُ لم تكن    إذْ

 .السياقبحسب مقتضى 

 ا      صالفصل والوصل في البناء الشكلي للنَّ     أسلوبا    يظهر لما تجلَّيا أيـضفحسب، وإنَّم 
 فـي آنٍ    ادلاليوآخر   ا،شكليا  راكًتشفي السياق ا   النَّص ودلالاته؛ فأحدثا   مضمون   في

عدم الفصل بين الشكل والمضمون؛ فكان هذا الأسلوب من نماذج          ؛ تعميقًا لمبدأ    واحدٍ
 .المضمون المتشكل في الأدب

         ا؛ا تعبيرياءِ، فَنعالانصراف عن   يعنيشامل   عام   مفهومٍبظهر الالتفات في آياتِ الد 
      الالتفـاتُ  فبـرز أخـرى،    صيغةٍعن صيغة إلى    و،  معنى يكون فيه إلى معنى آخر     

 ـ        زائد ع  ى مقتض ذا ة علـى  لى مجرد نقل الكلام من أسلوب إلى آخر لغـرض الخفَّ
فـي  فيه  التحول  عنصر  يسهِم   ؛ من أفانين البيان    بليغٍ ، إلى فن  النشاطالسمع، وجلب   

 .صالنَّفي دلالة  لٍتحوإحداثِ 

لإسهام في منظومة الإعجـاز     سبيلاً ل  الجهد هذا يجعل    االله أن  أسأل الختاموفي     
  .لأسلوب، والبيان البلاغيفي مجال االقرآني 

  



 ٣٨٩

  
  

  

  
  الفَهارِس العامةُ

  

  .فِهرِس الآياْتِ القُرآنِية

  .فِهرِس الأَحاْدِيثِ النَّبوِيةِ

  .فِهرِس الأَبياْتِ الشِّعرِيةِ

  . المتَرجم لَهمفِهرِس الأَعلامِ

  . فِهرِس المصادِرِ والمراجِعِ

  .فِهرِس المحتَوياْتِ



 ٣٩٠

      
  
  
  
  
  

  رِسُ الآیَاتِ القُرْآنِیَّةِفِھْ
  
  
  
  

  
  



 ٣٩١

رِفِه اْسالآيآنِيةِتِ القُر  

ةـيالآ  ورةالس   رقم الصفحة  
  .٣٥٢، ٢٨٧  ١  }الرحِيمِ الرحمنِ اللَّهِ بِسمِ{

}دمْلِلَّهِ الح بر الَمِين٣٥٢، ٢٨٧، ١١٣  ٢  }الْع.  
، ٢٨٨، ٢٨٧، ١١٣  ٣  }الرحيِمِ الرحمنِ{

٣٥٢.  
، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٤٣  ٤  }الدينِ يومِ مالِكِ{

٣٥٢.  
، ٢٥٨، ٩٢، ٢٦  ٥  }نَستعَِين وإِياكَ نَعبد إِياكَ{

٣٥٢، ٢٨٨، ٢٨٧.  
، ٢٨٧، ٢٢٦، ١٧٠  ٦  }الْمستَقيِم الصراطَ اهدِناَ{

٢٩٠.  

  
  الفاتحة

، ٢٨٧،،٢٢٦، ١٧٠  ٧  }الضَّالِّين ولا علَيهِم مغْضوُبِالْ غَيرِ علَيهِم أَنْعمت الَّذِين صرِاطَ{
٣٥٥، ٢٩٠.  

}إِنو تُمبٍ فيِ كُنيا را مِملْنَلىَ نزدِناَ عبةٍ فأَْتوُا عوربِس ِوا مِثْلهِِ منعادو 
كُماءدهش ِونِ مناللَّهِ د إِن تُمكُن ادِقِين٥١  ٢٣  } ص  

}والَّذيِ ه َلقخ ا لكَُمضِ فيِ مَا الأرمِيعج ى ثُمتَواءِ إلِىَ اسمالس ناهوفَس 
عباتٍ ساومس وهءٍ بكُِلِّ ويش لِيم٣١٢  ٢٩  } ع  

 نم فِيها أَتجَعلُ قاَلُوا خلِيفةًَ الأرَضِ فيِ جاعِلٌ إِنِّي لِلْملائِكةَِ ربك قاَلَ وإِذْ{
ِفْسدا يفِيه فِكسيو اءمالد نَنحو حبدِكَ نُسمِبح سَنُقدو إنِِّي قاَلَ لَك لَمأَع 

  } تَعلَمون لا ما
٢٧٥  ٣٠  

  ٢٧١  ٤٣  } الراكِعِين مع واركعَوا الزكاَة وآتُوا الصلاة وأقَِيموا{
}ناَ ثُمفَوع كُمنع ِمن دِبع ذلَِك لَّكُملَع ونُكرَ٣٢٧  ٥٢  } تش  

  ٣٢٧  ٥٣  }تهَتدَون  لَعلَّكُم والْفرُقاَن الْكتِاَب موسى آتيَنا وإِذْ{

  
  البقرة

 فتَُوبوا الْعجِلَ باِتِّخاَذِكُم أَنفُْسكُم ظلََمتُم إنَِّكُم قَومِ يا لِقوَمهِِ موسى قاَلَ وإِذْ{
 هو إِنَّه عليَكُم فتَاَب بارئِكُِم عِند لَكُم خير ذلَكُِم أَنْفسُكُم فاَقتُْلُوا ئِكُمبارِ إلِىَ

ابالتَّو حِيمالر {  
٣٢٧  ٥٤  



 ٣٩٢

ةـيالآ  ورةالس   رقم الصفحة  
 الصاعِقةَُ فأََخذَتكُْم جهرة اللَّه نرَى حتَّى لَك نُؤمنِ لنَ موسى يا قُلتُْم وإِذْ{

  ٣٢٧  ٥٥  }تَنظرُون نتُْموأَ

}ثُم اكُمثْنعب ِدِ منعب تكُِموم لَّكُملَع ونُكرَ٣٢٧  ٥٦  } تش  
 ما طَيباتِ منِ كلُُوا والسلْوى الْمن عليَكُم وأَنزْلْنا الْغَمام عليَكُم وظَلَّلْنا{

اكُمزَقْنا رموناَ ولَكِ ظلََموكاَنوُا ن مهأَنْفُس ونِظْلم٣٢٧  ٥٧  } ي  
 الْباب وادخلُوا رغدَا شئِتُْم حيث مِنها فَكُلوُا الْقرَيةَ هذِهِ ادخلوُا قُلْنا وإِذْ{

 -٣٢٤، ٢٩٢، ٩٤  ٥٨  } الْمحسِنِين وسنزِيد خطاَياكُم لَكُم نَغْفرِ حطَِّةٌ وقُولوُا سجدا
٣٢٥  

 مِنه فاَنْفجَرت الحْجر بِعصاكَ اضرِْب فَقلُْنا لِقَومهِِ موسى استَسقىَ وإِذِ{
 ولا اللَّهِ رزِقِْ منِ واشربوا كُلوُا مشربهم أُناَسٍ كُلُّ علِم قدَ عينا عشرة اثْنتاَ

  }مفْسدِِين الأرَضِ فيِ تَعثوَا
١٩٣، ١٢٢، ٩٣  ٦٠ ،

٣٦٣  
 مِما لَنا يخرِْج ربك لَنا فاَدع واحدٍِ طَعامٍ علىَ نَصبرِ لنَ موسى يا قُلتُْم وإِذْ{

بِتتُن ضَالأْر ِا منِقْلها بِقِثَّائها وِفُومها وِسهدعا وِلهصبقاَلَ و دلُِونتَبأَتَس 
 وضرُِبت سألَتُْم ما لكَُم فإَِن مِصرا اهبطِوُا خير هو ذيِباِلَّ أَدنىَ هو الَّذيِ

هِملَيةُ الذِّلَّةُ عكَنسالْموا واءببِغَضَبٍ و ِاللَّهِ من ذلَِك مكاَنوُا بأَِنَّه ونُكْفراتِ يبآِي 
  }يعتدَون وكاَنوُا عصوا مابِ ذلَِك الحْق بغَِيرِ النبِيين ويقتُْلوُن اللَّهِ

٣٥٧،  ١٩٨، ٧٥  ٦١  

 هزوا أَتتََّخذِنُاَ قاَلُوا بقرَة تذَْبحوا أَن يأْمركُم اللَّه إِن لِقوَمهِِ موسى قاَلَ وإِذْ{
  ٢٠١ -٢٠٠  ٦٧  } الجْاهِلِين منِ أكَُون أَن باِللَّهِ أَعوذُ قاَلَ

 بِكرْ ولا فاَرِض لا بقرَة إِنَّها يقُولُ إِنَّه قاَلَ هيِ ما لَنا يبين ربك لَنا ادع قاَلُوا{
انوع نيب لُوا ذلَِكا فاَفْعم ونرم٦٢  ٦٨  } تُؤ  

 لَونهُا فاَقعِ صفرْاء رةبقَ إِنَّها يقوُلُ إِنَّه قاَلَ لَونهُا ما لَنا يبين ربك لَنا ادع قاَلُوا{
رتَس اظرِِين٦٢  ٦٩   }الن  

 اللَّه شاء إِن وإِنَّا علَينا تَشابه الْبقرَ إِن هيِ ما لَنا يبين ربك لَنا ادع قاَلُوا{
ونَتده٦٢  ٧٠  } لَم  

  ٢٧١  ٨٣  }إِحساناً وباِلْوالدِينِ{
}َلَقدا ونى آتَيوسم ا الْكتِاَبنقَفَّيو ِدِهِ منعلِ بسا باِلرنآتَيى وعِيس ناب ميرم 

 أَنْفسُكُم تهَوى لا بِما رسولٌ جاءكُم أَفَكلَُّما الْقدُسِ برِوحِ وأَيدناَه الْبيناتِ
تُمرتَكْبفَفرَِيقاً اس تُمفرَِيقً كذََّباو تَقتُْلوُن{  

٢٩١ -٢٩٠  ٨٧  

  
  البقرة

  ١٧٩  ٩٣  }وعصينا سمِعنا قاَلُوا{



 ٣٩٣

ةـيالآ  ورةالس   رقم الصفحة  
 من الثَّمراتِ منِ أَهلهَ وارزقُْ آمِنا بلدَا هذَا اجعلْ رب إِبراهِيم قاَلَ وإِذْ{
نآم مهمِ باِللَّهِ مِنوالْيقاَلَ الآخرِِ و نمو َتِّ كَفرفأَُمهقَلِيلا ع ثُم هَذَابِ إلِىَ أضَطْرع 

  } المْصيرِ وبئِْس النارِ
٣٢٧، ٢٩٣، ١٧٣  ١٢٦  ،

٣٥٧  
 أَنْت إنَِّك مِنا تَقَبلْ ربنا وإِسماعِيلُ البْيتِ منِ الْقوَاعدِ إِبراهيِم يرفعَ وإِذْ{

مِيعالس لِيم٢٦٠،  ١١٦، ٧٨  ١٢٧  }الْع  ،
٢٧٢، ٢٦٥  

 مناسِكَنا وأرَِناَ لَك مسلِمةً أُمةً ذرُيتِنا ومنِ لَك مسلِمينِ واجعلْنا ربنا{
تُبا ونلَيع إنَِّك أنَْت ابالتَّو حيِم٢٦٠، ١١٦، ١٠٣  ١٢٨  } الر  ،

٢٦٦  -٢٦٥  
 الْكتِاَب ويعلِّمهم آياتِك علَيهِم يتْلُو مِنهم رسولا فِيهِم وابعث ربنا{

   ٢٩٣، ٢٦٦، ١١٧  ١٢٩  } الحْكِيم الْعزِيز أنَْت إنَِّك ويزكِّيهِم والحِْكْمةَ
 اللَّه بكُِم يأْتِ تكَُونوُا ما أَين الخَْيراتِ فاَستَبقُِوا مولِّيها هو وِجهةٌ ولِكُلٍّ{

  ٣٦  ١٤٨  } قدَِير شيءٍ كُلِّ علىَ اللَّه إِن يعاجمِ
 ويعلِّمكُم ويزكِّيكُم آياتِنا عليَكُم يتلُْو مِنكُم رسولاً فِيكُم أرَسلْنا كَما{

ةَ الْكتِاَبالحِْكْمو كُملِّمعيا وم تَكوُنُوا لَم ونلَم٢٩٤  ١٥١  }تَع  
  ٢٩٠  ١٥٣  } الصابرِِين مع اللَّه إِن والصلاةِ باِلصبرِ استَعِينوا آمنوا الَّذِين اأَيه يا{

}إِن الَّذِين ونكتُْما يا ملْنْأَنز ِاتِ مننيى الْبدْالهو ِدِ منعا بم اهنياسِ بفيِ لِلن 
  ٩٦ -٩٥  ١٥٩  } اللاعِنون ويلْعنهم لَّهال يلعْنهم أُولئَِك الْكتِاَبِ

 بكْم صم وندِاء دعاء إلَِّا يسمع لا بِما ينعقِ الَّذيِ كمَثَلِ كَفرَوا الَّذِين ومثَلُ{
يمع مَلا فه قلُِونع٦١  ١٧١  }ي  

 دعانِ إذَِا الداعِ دعوة أُجِيب قرَِيب فإَِنِّي عني عِباديِ سألََك وإذَِا{
  .٤٤ -٤٣، ٦ح ،    ١٨٦  } يرشدون لَعلَّهم بيِ ولْيؤمِنوا ليِ فَلْيستجَِيبوا

}نه اسلِب لَكُم أَنتُْمو اسلِب نَ٢٤٦  ١٨٧  } له  
  ٢٥٨  ١٩٧  } الحْج فيِ جدِالَ ولا فُسوقَ ولا رفَث فَلا{

}ُاذْكروا وهكَم اكُمد٢٢٠  ١٩٨  }  ه  
 فَمنِ ذكِرْا أَشد أَو آباءكُم كذَِكرِْكُم اللَّه فاَذْكرُوا مناسكَِكُم قَضَيتُم فإَِذَا{

  ٢٠٠  } خلاقٍ منِ الآخرِةِ فيِ لهَ وما الدنْيا فيِ آتِنا ربنا يقُولُ من الناسِ
١٥٩، ٧٠ -٦٩ ،

٢١٤، ١٩٠، ١٨٩- 
٣٥٨، ٢١٥  

}مهمِنو نقُولُ ما ينبا را فيِ آتِننْيةً الدنسفيِ حةِ وِةً الآخرنسا حقِنو 
ذاَبارِ ع١٥٩،  ١٣٩، ٧٠  ٢٠١  }الن ،

٣٥٨، ١٨٩  

  
  البقرة

}أُولئَِك مَله ا نَصِيبوا مِمبكَس اللَّهو رِيعابِ س١٩٠-١٨٩  ٢٠٢  }الحِْس  



 ٣٩٤

ةـيالآ  ورةالس   رقم الصفحة  
}فإَِن زلََلتُْم ِدِ منعا بم تكُْماءج اتنيوا الْبَلمفاَع أَن اللَّه زِيزع كِيم١١٠  ٢٠٩  } ح  

}أَم تُمسِبح لوُا أَنخَةَ تدنْا الجلَمو أتِْكُمثَلُ يم ا الَّذِينَلوخ ِمن لكُِمقَب مْتهسم 
اءأْسالْب الضَّروزلُزْلُِوا اءتَّى وقوُلَ حولُ يسالر الَّذِينوا ونآم هعتىَ مم راللَّهِ نَص 

  }قرَِيب اللَّهِ نَصر إِن أَلا
٢٧٥، ١٨٨  ٢١٤  

}ألَُونَكسينِ وى عتاَمقُلْ الْي لاحِإص مَله ري٦  ٢٢٠  } خ  
}طلََّقاَتالْمو نصبَتربأَِنفُْسِ يِوءٍ ثَلاثةََ هنُ٢٥٨  ٢٢٨  } قر  

  ٧٢  ٢٣٨  } قاَنتِِين لِلَّهِ وقُوموا الْوسطىَ والصلاةِ الصلَواتِ علىَ حافظُِوا{
 أقَدْامنا وثبَت صبرا علَينا أَفرِْغْ ربنا قاَلُوا وجنودِهِ لجِالُوت برزُوا ولَما{

  ٢٩٥، ٢٤٤، ٢٢٨  ٢٥٠  } الْكاَفرِِين الْقوَمِ علىَ وانْصرناَ
}اللَّه ِليو وا الَّذِينن٣٣١  ٢٥٧  }آم  

 بلىَ قاَلَ تُؤمنِ أَولَم قاَلَ الْموتىَ تحُيِ كَيف أرَِنيِ رب إِبراهِيم قاَلَ وإِذْ{
ِلَكنو ِئنطْمةً فخَذُْ قاَلَ قَلْبيِ لِيعبَأر ِرِا منلطَّي نهرفَص كإلَِي لْ ثُمعلىَ اجع 

  } حكِيم عزِيز اللَّه أَن واعلَم سعيا يأتِْينك ادعهن ثُم جزءا مِنهن جبلٍ كُلِّ
٢٦٠  

١١٧، ٥٣ -٥٢- 
٢٠١،  ١١٨ ،
٣٨٠ -٣٧٩.  

 وامرأَتاَنِ فرَجلٌ رجلَينِ يكوُناَ لَم فإَِن رِجالِكُم منِ شهِيدينِ واستَشهدِوا{
نمِم نَضوَتر ِاءِ مندهالش ا تضَِلَّ أَنماهدإِح ا فتَذَُكِّرماهدى إِحرُلا الأْخو 

أْبي اءدها إذَِا الشوا معلا دوا وأَمتَس أَن وها تَكتُْبِغيرص ا أَوِلهِِ إلِىَ كَبيرأَج{  
٥٧  ٢٨٢  

}نولُ آمسا الرهِ أُنزِْلَ بِمإلَِي ِهِ منبر ونمِنؤالْمكُلٌّ و نلائِكتَهِِ باِللَّهِ آممكتُُبهِِ وو 
 ربنا غُفرْانَك وأطَعَنا سمِعنا وقاَلُوا رسلهِِ منِ أَحدٍ بين نُفرَقُ لا ورسلهِِ

كإلَِيو ِصيرالْم {  
٢٩٨، ٢٧٢، ٧٨  ٢٨٥ ،

٣٦٥  

  
  ةالبقر

 لا ربنا اكتَْسبت ما وعلَيها كَسبت ما لهَا وسعها إِلا نَفْسا اللَّه يكلَِّف لا{
 علىَ حملتْهَ كَما إصِرا علَينا تحَمِلْ ولا ربنا أَخطأَْناَ أَو نَسِينا إِن تُؤاخذِْناَ

الَّذِين ِا منلِنا قَبنبلا را ولْنمُا تحا طاَقةََ لا مبهِِ لَن فاعا ونع ِاغْفرا وَلن 
  }الْكاَفرِِين القَْومِ علىَ فاَنْصرناَ مولاناَ أَنْت وارحمنا

٢٨٦  

١٧٢، ٧٩ -٧٨  ،
٢٢٩، ٢١٦ - 
٢٦٥ -٢٦٤، ٢٣٠ ،
٢٩٩،٣٢٨، ٢٧٣ -
٣٢٩.  

 أنَْت إنَِّك رحمةً لدَنْك منِ لَنا وهب هديتَنا إِذْ بعد قُلُوبنا زِغْتُ لا ربنا{
ابه١٧٤، ١٣٢، ٢٩  ٨  } الْو ،

٣٠١  -٣٠٠.  
  ٣٥٩، ٧٩  ٩  }المِْيعاد يخْلِف لا اللَّه إِن فِيهِ ريب لا لِيومٍ الناسِ جامعِ إِنَّك ربنا{

  
  آل عمران

}الَّذِين قُولوُنا ينبا را إِنَّننآم ِا فاَغْفرا لَننا ذُنُوبقِنو ذاَبارِ ع٣٣١  ١٦  }الن  
  



 ٣٩٥

ةـيالآ  ورةالس   رقم الصفحة  
 وتُعزِ تشَاء مِمن المْلْك وتَنزِع تَشاء من الْملْك تؤُتيِ الْملْكِ مالِك اللَّهم قُلِ{

نم اءتذُِلُّ تَشو نا متَشدِكَ ءِبي رالخَْي لىَ إنَِّكءٍ كُلِّ عيش ٨٢  ٢٦  } قدَِير  
}ِلَ تُولجارِ فيِ اللَّيهالن ِتُولجو ارهلِ فيِ الناللَّي تخُرِْجو يْالح ِتِ منيالْم 

تخُرِْجو تيالْم ِمن يْزقُُ الحَترو نم اءرِ تَشابٍ بِغَي٢٣١، ١٩٥  ٢٧  } حِس  
 فتََقَبلْ محررا بطْنيِ فيِ ما لَك نذَرَت إِنِّي رب عِمران امرأَت قاَلَتِ إِذْ{

، ٢٦٠، ١٨٨، ١١٦  ٣٥  } العْليِم السمِيع أَنْت إنَِّك مِني
٣٣٢، ٣٠١  

 الذَّكرَ وليَس بمِاوضَعت أعَلمَ واللَّه أُنْثىَ وضَعتهُا إِنِّي رب قاَلتَ وضَعتهْا فلَمَا{
  ٣٦  }الرجيِمِ الشيطاَنِ مِن وذرُيتهَا بكِ أعُِيذهُا وإِنِّي سميتهُامريم وإِنِّي كاَلأُْنْثىَ

٢٦١، ٢١٩، ١٨٨ ،
٣٦٩، ٣٣٢، ٣٠١ ،
٣٧٧  

}ِالكنا هعا دزَكَرِي هبقَالَ ر بر بلِي ه ِمن ْنكةً لَديةً ذُربطَي إنَِّك مِيعاء سع٣٧٦، ٣٨  ٣٨  }الد  
 واذْكرُ رمزا إِلا أَيامٍ ثلاَثةََ الناس تُكلَِّم أَلا آيتُك قاَلَ آيةً ليِ اجعلْ رب قاَلَ{

كبا رِكَثير حبسو ِشيكاَرِ باِلْعِالإب١٩٤، ١٨٦، ١٧٥  ٤١  }و ،
٣٨٠  

  ٣٠٢، ٢٤٤  ٥٣  } الشاهدِِين مع فاَكتُْبنا الرسولَ واتَّبعنا أَنزْلْت بِما آمنا ربنا{
}نفَم كاجفِيهِ ح ِدِ منعا بكَ ماءج ِا فقَُلْ العِْلْمِ منَالوتَع عَناَ نداءنَأب 

كُماءنأَبناَ واءنِسو كُماءنِسا ونأنَْفُسو كُمُأَنْفسو تهَِلْ ثُملْ نَبعجفَن تناللَّهِ لَع 
  }الْكاَذِبينِ علىَ

٧٤ -٧٣، ٥٩  ٦١  

  ٤٦  ٦٤  } اللَّه إِلاَّ نَعبد أَلاَّ وبينكُم بيننا سواءٍ كَلِمةٍ إلِىَ تَعالوَا الْكتِاَبِ أهَلَ يا قُلْ{
 جاءكُم ثُم وحكِْمةٍ كتِاَبٍ منِ آتَيتكُُم لَما النبِيين مِيثاَقَ هاللَّ أَخذَ وإِذْ{

 علىَ وأَخذتُْم أَأَقرْرتُم قاَلَ ولتََنصرنَّه بهِِ لتَُؤمِنن معكُم لِما مصدقٌ رسولٌ
ريِ ذلَِكُمِناَ قاَلُوا إصرْوا قاَلَ أَقردهأَنَ فاَشاو كُمعم ِمن اهدِِينالش {  

٢٣٠  ٨١  

}ُلتَْكنو كُمةٌ مِنأُم ونعدرِ إلِىَ يالخَْي ونرأْميوفِ ورعباِلْم نوهنينِ وع 
  ٦٠  ١٠٤  } الْمفْلحِون هم وأُولئَِك الْمنكرَِ

 عِندِ منِ إِلا النصر وما بهِِ قُلُوبكُم ولتِطَْمئنِ لَكُم بشرى إِلا اللَّه جعلهَ وما{
  ٢٩٦  ١٢٦  }الحْكِيمِ الْعزِيزِ اللَّهِ

  ١٢٢  ١٣٠  }تُفلْحِون لَعلَّكمُ اللَّه واتَّقُوا مضاَعفةًَ أضَْعافاً الربا تأَْكلُوُا لا آمنوا الَّذيِن أيَها يا{
}الَّذِينلوُا إِذَا وَةًفاَ فعحِش وا أَوظلََم مهوا أنَْفُسَذَكر وا اللَّهَتَغْفرفاَس لذُِنُوبهِِم 

نمو ِغْفري إِلا الذُّنوُب اللَّه لَموا وِصرلىَ يا علُوا مفَع مهو ونلَمع٢٧٠، ٨٨  ١٣٥  } ي  

  
  آل عمران

 وثَبت أَمرِناَ فيِ وإِسرافَنا ذُنُوبنا لَنا اغْفرِ ربنا قاَلُوا أَن إِلا قَولهَم كاَن وما{
، ٢٩٥، ٢٤٤، ٢٢٩  ١٤٧  } الْكاَفرِِين الْقَومِ علىَ وانْصرناَ أَقدْامنا

٣٣٢، ٣٠٢  



 ٣٩٦

ةـيالآ  ورةالس   رقم الصفحة  
 غمَا فأَثَاَبكمُ أُخراكمُ فيِ يدعوكمُ والرسولُ أَحدٍ علىَ تلَْوون ولا تصُعدِون إِذْ{

  ٥٣  ١٥٣  }تَعملُون بمِا خبيرِ واللَّه أَصابكمُ ما ولا فاَتكَمُ ما علىَ تحَزنُوا لِكَيلا بِغمٍَّ
}َلَقد نم لىَ اللَّهع مِنِينؤإِذْ الْم ثعب ولاً فِيهِمسر ِمن تلُْو أَنفُْسهِِمي هِملَياتهِِ عآي 

كِّيهِمزيلِّ وعيومهم ةَ الْكتِاَبالحِْكْمو إِنكاَنُوا و ِلُ منبِينٍ ضَلالٍ لَفيِ قَب٢٩٥-٢٩٤  ١٦٤  } م  
}قاَلَ الَّذِين مَله اسالن إِن اسالن َوا قدعمج لكَُم مهوشفاَخ مهادَاناً فزِإيم 

  ٩٤،  ٢٧-٢٦  ١٧٣  } الْوكِيلُ ونعِم اللَّه حسبنا وقاَلُوا
 واللَّه اللَّهِ رضِوْان واتَّبعوا سوء يمسسهم لَم وفَضْلٍ اللَّهِ منِ بنِِعمةٍ فاَنْقَلبَوا{

  ٩٤  ١٧٤  }عظيِمٍ فضَْلٍ ذُو
}ِلْقِ فِي إناتِ خاومضِ السالْأَرتلاِفِ واخلِ وارِ اللَّيهالناتٍ وابِالْأَ لِأُولِي لآي٧٠  ١٩٠  }لْب  

}الَّذيِن ونُذْكري ا اللَّهاما قِيودُقعلىَ وعو ِوبهِمنج ونتَفَكَّريلقِْ فيِ واتِ خاومالس 
  ١٩١  }النارِ عذَاب فَقِنا سبحانكَ باطِلا هذاَ خلَقتْ ما ربنا والأْرَضِ

١٦١، ٧٠، ٣٠ ،
٣٠٣، ٢٦٣، ١٩١ ،
٣٦٦، ٣٣٣  

، ٢٦٣، ٨١، ٣٠  ١٩٢  } أنَْصارٍ منِ لِلظَّالِمِين وما أَخزيتهَ فَقدَ النار تدُخِلِ من إِنَّك ربنا{
٣٨١  

 لَنا فاَغْفرِ ربنا فآَمنا برِبكُم آمِنوا أَن لِلإيمِانِ يناديِ منادِيا سمِعنا إِنَّنا ربنا{
ناذُنُوب كَفِّرا ونا عئاَتِنيا سفَّنتَوو عارِ مر٣٣٣، ١٣٢، ١٢٣  ١٩٣  } الأَب ،

٣٦٠  

  
  آل عمران

، ٣٣٤، ٢٧٣، ١٣٢  ١٩٤  }الْمِيعاد تُخلْفِ لا إِنَّك القِْيامةِ يوم تُخْزنَِا ولا رسلكِ علَى وعدتَنا ما وآتِنا ربنا{
٣٦٠  

 زوَجها مِنها وخلقَ واحدِةٍ نفَْسٍ مِن خلَقَكمُ الَّذيِ ربكمُ اتَّقُوا ناسال أيَها يا{
ثبا ومهالا مِنا رِجِكَثير اءنِساتَّقُوا وو الَّذيِ اللَّه لُوناءبهِِ تَس امحَالأرو إِن اللَّه كاَن 

ُكملَيا عقِيبر{  
٣٠٦ -٣٠٥  ١  

  ٧٥  ٣٢  }عليِما شيءٍ بِكُلِّ كاَن اللَّه إِن فضَْلهِِ منِ اللَّه سألَوُاوا{
}إِن لا اللَّه ِغْفري كَ أَنرشبهِِ ي ِغْفريا وم وند ذلَِك نلِم اءشي نمرِكْ وشباِللَّهِ ي 

  ٤  ٤٨  }عظِيما إثِْما افتْرَى فَقدَِ

  
  النساء

  
 والنساءِ الرجالِ منِ والْمستَضْعفِين اللَّهِ سبِيلِ فيِ تُقاَتلُِون لا لَكُم وما{

 لَنا واجعلْ أَهلهُا الظَّالِمِ الْقرَيةِ هذِهِ منِ أَخرجِنا ربنا يقُولوُن الَّذِين والْولِدْانِ
ِمن نْكَا لدلِيلْ وعاجا ولَن ِمن نْكَا لدِنَصير{  

  

٣٠٥، ١٨٥  ٧٥  



 ٣٩٧

ةـيالآ  ورةالس   رقم الصفحة  
}ألََم َإلِىَ تر قيِلَ الَّذِين مَكُفُّوا له كُمِديوا أَيأقَِيمو لاةآتُوا الصو كاَةا الزفَلَم ِكتُب 

هِملَيإذَِا الْقتِاَلُ ع فرَِيق مهمِن نوخْشي اسةِ النياللَّهِ كخََش أَو دةً أَشيشخ 
 الدنْيا متاَع قُلْ قرَِيبٍ أَجلٍ إلِىَ أَخرتَنا لَولا الْقتِاَلَ علَينا كتََبت لِم ربنا وقاَلُوا

  }فتَِيلا تظُلَْمون ولا اتَّقىَ لِمنِ خير والآخرِة قَلِيلٌ
٣٧٠، ٣٥٥  ٧٧  

  
  النساء

}إِن ونعدي ِونهِِ منإِناَثاً إلَِّا د إِنو ونعدطاَناً إلَِّا ييا شرِيد٤٠  ١١٧  }م  
}ألَُونَكساذَا يأُحِلَّ م مَأحُِلَّ قُلْ له لَكُم اتب٦  ٤  }الطَّي  

 واللَّه اللَّهِ منِ نَكاَلاً كَسبا بِما جزاء أَيدِيهما فاَقطَْعوا والسارِقةَُ والسارقُِ{
زِيزع كِيم١١٠  ٣٨  }ح  

 التَّوراةِ منِ يديهِ بين لِما مصدقاً مريم ابنِ بِعيِسى آثاَرِهِم علىَ وقَفَّينا{
اهنآتَيى فِيهِ الإِنجْيِلَ وده نُورقاً ودصما ولِم نيهِ بيدي ِاةِ منرى التَّودهو 

  } لِلْمتَّقِين وموعظِةًَ
٢٩١  ٤٦  

}ِلُعن وا الَّذِينَكَفر ِنيِ منائيِلَ برلىَ إِسانِ علِس وداوى دعِيسنِ واب ميرم 
ا ذلَِكا بِموصكاَنوُا عو ونَتدع٩٦  ٧٨  } ي  

 رفُواع مِما الدمعِ منِ تَفِيض أعَينهم ترَى الرسولِ إلِىَ أُنزِْلَ ما سمِعوا وإذَِا{
ِمن قْالح قُولُونا ينبا رنا آمنُفاَكتْب عم اهدِِين٢٤٥ -٢٤٤، ٢٣٢  ٨٣  } الش ،

٣٣٤، ٢٦٥  
 الْقَومِ مع ربنا يدخِلَنا أَن ونطَْمع الحْق منِ جاءناَ وما باِللَّهِ نؤُمنِ لا لَنا وما{

الحِِين١٢٣ ،٨٠،  ٢٩  ٨٤  } الص- 
١٢٤  

}مهفأََثاَب ا اللَّهاتٍ قاَلُوا بِمنريِ جَتج ِا منِتهَتح ارْالأَنه الدِِينا خفِيه ذلَِكو 
اءزج سِنِينح٨٠  ٨٥  }الْم  

  ٢٧٢ -٢٧١  ١٠٥  } اهتدَيتمُ إذَِا ضَلَّ من يضرُكُم لا أنَْفُسكُم علَيكُم آمنوا الَّذِين أَيها يا{
 لَنا تَكوُن السماءِ منِ مائدِة علَينا أَنزِْلْ ربنا اللَّهم مريم ابن عِيسى قاَلَ{

  ٢٣٣، ١٦١، ١١١  ١١٤  }الرازِقِين خير وأَنْت وارزُقْنا مِنك وآيةً وآخرِِناَ لأَولِنا عِيدا

  
  المائدة

}إِن مهذِّبفإَِ تُعمكَ نَّهادعِب إِنو ِتَغْفر مَله فإَِنَّك أَنْت زِيزالْع كيِمْ١١٢، ١٠٧  ١١٨  } الح  
}وهو اتِ فيِ اللَّهاومفيِ السضِ وَالأر َلمعي ُكمِسر ُكمرهجو َلمعيا وم ون٣١٢  ٣  }تكَْسِب  

}لقََدا ولْنسمٍ إِلَى أَرأُم ِمن ِلكقَب مذنَْاهَاءِ فَأخْأساءِ بِالْبالضَّرو ملَّهَلع ونعتضََر٧٣  ٤٢  }ي  
 الشيطاَن لهَم وزَين قلُُوبهم قَست ولَكنِ تَضرَعوا بأْسنا جاءهم إِذْ فَلَولا{

  ٧٣ -٧٢  ٤٣  }يعملُون كاَنُوا ما

  
  الأنعام

  

  ٤٥  ٥٢  } وجهه يرِيدون والْعشيِ باِلْغدَاةِ ربهم يدعون ذِينالَّ تطَرْدِ ولا{



 ٣٩٨

ةـيالآ  ورةالس   رقم الصفحة  
 نفَْسهِِ علىَ ربكمُ كتَبَ علَيكمُ سلام فَقلُْ بآِياتِنا يؤمنِون الَّذيِن جاءكَ وإِذاَ{

                فأََنَّه وأَصلحَ بعدِهِ  مِن   تاَب ثمُ الةٍَبجِه  سوءا مِنكمُ عملَِ من  أَنَّه  الرحمةَ
غَفُور حِيمر{  

٣٧٦، ١٣٣، ١١٣  ٥٤  

 قدَ أهَواءكُم أَتَّبعِ لا قُلْ اللَّهِ دونِ منِ تدَعون الَّذِين أعَبد أَن نهُيِت إِنِّي قُلْ{
ا إِذًا ضَلَلْتمأَناَ و ِمن الْمتدَِين٣٩  ٥٦  } ه  

 أَنجْاناَ لئَنِ وخفْيةً تَضرَعا تدَعونهَ والْبحرِ الْبر ظُلُماتِ منِ ينجيكُم من قُلْ{
ِذِهِ منه َكوُننلَن ِمن اكرِِين٢٣٣، ١٩٢، ٧٣  ٦٣  } الش ،

٢٤٥  
 إِذْ بعد أَعقاَبِنا علىَ ونرُد يضرُناَ لاو ينفعَنا لا ما اللَّهِ دونِ منِ أَندَعو قُلْ{

  ٤١  ٧١  }اللَّه هداناَ
}وا الَّذِيننآم لَموا ولْبِسي مَانهِ١٢٥  ٨٢  }بظُِلمٍْ إيم  

 ككذَلَِ عِلْمٍ بِغَيرِ عدوا اللَّه فَيسبوا اللَّهِ دونِ منِ يدعون الَّذِين تسَبوا ولا{
  ٣٩  ١٠٨  } يعملوُن كاَنوُا بِما فيَنبئهُم مرجِعهم ربهِم إلِىَ ثُم عملهَم أُمةٍ لِكُلِّ زَينا

  ٣٠٦  ١١٢  }غرُورا الْقَولِ زُخرف بعضٍ إلِىَ بعضهُم يوحيِ{
}رتَغيِ اللَّهِ أَفغََيا أَبكَمح وهلَأَنْ الَّذيِ وز كُمَإلِي لاً الْكتِاَبَفصم الَّذِينو 

ماهنآتَي الْكتِاَب ونَلمعي لٌ أَنَّهزنم ِمن كبر قْفَلا باِلح َتَكُونن ِمن ترَِينم١٢٠  ١١٤  } الْم  
 علَيهِم حرمنا مِوالْغنَ الْبقرَِ ومنِ ظُفرٍُ ذيِ كُلَّ حرمنا هادوا الَّذِين وعلىَ{

 ذلَِك بِعظْمٍ اختَلطََ ما أَو الحْوايا أَوِ ظهُورهما حملَت ما إلَِّا شحومهما
ماهنيزج غْيهِِمِإِنَّا ببو ادِقوُنلَص{  

٢٣١، ٢١٦  ١٤٦  

 حنِيفاً إِبراهيِم مِلَّةَ ماقيِ دِينا مستَقيِمٍ صرِاطٍ إلِىَ ربي هدانيِ إنَِّنيِ قُلْ{
  ٢٢٧  ١٦١  }الْمشرِكينِ منِ كاَن وما

  
  الأنعام

  ٢٨٠  ١٦٤  }شيءٍ كُلِّ رب وهو ربا أَبغيِ اللَّهِ أَغَير قُلْ{
  ١٢٤  ٥  }ظاَلِمينِ كُنا إِنَّا قاَلوُا أَن إلَِّا بأْسنا جاءهم إِذْ دعواهم كاَن فَما{

  ٢٧٩  ٢٣  }الخْاَسرِِين منِ لَنكُوننَ وترَحمنا لَنا تغَْفرِ لَم وإِن أَنْفُسنا ظَلَمنا ربنا قاَلا{
 وادعوه مسجدٍِ كُلِّ عِند وجوهكُم وأَقِيموا باِلْقِسطِ ربي أَمر قُلْ{

خْلِصِينم َله ينا الدأَ كَمدبكُم ونود٤٢، ١  ٢٩  }تَع  
 أمُةٌ دخلَت كلَُّما النارِ فِي والإنِْسِ الْجنِ منِ قَبلِكمُ منِ خلَت قَد أُممٍ فِي ادخلوُا قَالَ{

تنَا لعتَهُتَّى أخكوُا إِذَا حارا ادا فِيهمِيعج قَالَت ماهرُأخ ما لأُولاهنبلاءِ رؤأضَلَُّونَا ه 
ِا فَآتِهمذَابفًا عضِع ِارِ منلكِلٍُّ قَالَ الن فِضع ِلكَن لا و ونلَمَتع{  

٣٠٦، ٢٤٥  ٣٨  

  
  الأعراف

  ١٢٥  ٤٧  }الظَّالِمينِ القَْومِ مع تَجعلْنا لا ربنا قَالوُا النارِ أصَحابِ تِلقَْاء أَبصارهم صرفَِت وإِذَا{



 ٣٩٩

ةـيالآ  ورةالس   رقم الصفحة  
  ٧٣، ٢٨  ٥٥  }الْمعتدَِين يحِب لا إِنَّه وخفْيةً تَضرَعا ربكُم ادعوا{

 يكُون وما مِنها اللَّه نجَاناَ إِذْ بعد ملَِّتِكمُ فيِ عدناَ إنِ كذَِبا اللَّهِ علىَ افتْرَينا قدَِ{
 ربنا تَوكَّلْنا اللَّهِ علىَ علِمْا شيءٍ كلَُّ ربنا وسعِ ربنا للَّها يشاء أنَ إلَِّا فِيها نعَود أَن لَنا

َا افتْحننيب نيبا ومِنقَو قْباِلح ْأَنتو ريخ ِالْفاَتحِين{  
٣٨١، ٣٧٨، ١٣٥   ٨٩  

 صبرا عليَنا أَفرِْغْ ربنا جاءتْنا لَما ربنا بآِياتِ آمنا أَن إِلاَّ مِنا تنَقِم وما{
  ٢٤٤، ٢٢٨  ١٢٦  }مسلِمِين وتَوفَّنا

  ٩٩  ١٣٣  } مفَصلاتٍ آياتٍ{
 لنَ قاَلَ إلَِيك أَنظْرُ أرَِنيِ رب قاَلَ ربه وكلََّمه لِمِيقاَتِنا موسى جاء ولَما{
 ربه تجَلَّى فَلَما ترَانيِ فسَوف مكاَنهَ استَقرَ فإَِنِ الجْبلِ إلِىَ انظْرُ ولَكنِِ ترَانيِ
 وأَناَ إلَِيك تُبت سبحانَك قاَلَ أَفاَقَ فَلَما صعِقاً موسى وخر دكا جعلهَ لِلجْبلِ

  }الْمؤمِنينِ أَولُ
٣٦٤  ١٤٣  

 منِ خلَفتْمُونيِ بئِْسما قاَلَ أسَِفاً غَضْبان قوَمهِِ إلِىَ موسى رجع ولَما{
 أُم ابن قاَلَ إلَِيهِ يجره أَخِيهِ برِأْسِ وأَخذَ الألَْواح وألَْقىَ ربكُم أَمر أَعجِلتُْم بعديِ

إِن مفُونيِ الْقَوتَضْعوا اسكاَدقتُْلُونَنيِ وفَلا ي مِتُتش ِبي اءدلا الأَعلْنيِ وعَتج 
عمِ مالْقَو الظَّالِمِين {  

٣٠٧  ١٥٠  

، ٢٣٤، ١٣٣، ١١٤  ١٥١  }الراحمِِين أرَحم وأنَتْ رحمتكِ فيِ وأدَخلِْنا ولأَخيِ ليِ اغْفرِ رب قاَلَ{
٣٠٧ -٣٠٦  

}تاَراخى ووسم همَقو عِينبلاً سجالمِِيقاَ را تِنَفلَم مْذتَهفةَُ أَخجقاَلَ الر بر لَو 
ْشئِت مَلَكتْهَأه لُ مِنقَب ايِإيا ولكُِنُا أتَهِلَ بمفَع اءَفها السمِن إِن ِإلَِّا هي ُتكْتضُلُِّ فتِن 

 خير وأَنتْ وارحمنا نالَ فاَغْفرِ ولِينا أَنتْ تَشاء من وتهَديِ تَشاء من بهِا
الْغاَفرِيِن{  

١٥٥  
٨٢ -٨١، ٣٠ ،

٢٧٦ ،١٣٥ ،١١٥ ،
٣٠٧  

}ُاكتْبا وذِهِ فيِ لَنا هنْيةً الدنسفيِ حةِ وِناَ إِنَّا الآخرده كذاَبيِ قاَلَ إلَِيع 
بهِِ أُصِيب نم اءتيِ أَشمحرو تسِعءٍ كلَُّ ويأَكْ شافَسهتُب للَِّذيِن تَّقُوني تُونؤيو 

كاَةالز الَّذيِنو ما هاتِنبآِي ونِمنؤي{  
٣٠٨، ١٩٠، ١٦٠  ١٥٦  

}َضعيو مهنع مهرِ٢٣٠، ٢١٦  ١٥٧  } إص  

  
  الأعراف

  
 لاَ والأْرَضِ سماواتِال ملكْ لهَ الَّذيِ جميِعا إلَِيكمُ اللَّهِ رسولُ إِنِّي الناس أيَها يا قلُْ
َإلَِّا إلِه وييِ هحي مِيتيوا وولهِِ باِللَّهِ فآَمِنسرو ِبيالن يالَّذيِ الأُْم ِمنؤاتهِِ باِللَّهِ يِكلَمو 

وهاتَّبِعو ُلَّكملَع ونَتدَته  
  

  

٣٧٨  ١٥٨  



 ٤٠٠

ةـيالآ  ورةالس   رقم الصفحة  
ماهنقطََّعو َتياثْن ةرشاطاًأَ عبا سمُا أمنيحأَوى إلِىَ ووسإِذِ م قاَهتَساس همَقو 

 أُناَسٍ كُلُّ علمِ قدَ عينا عشرة اثْنتاَ مِنه فاَنْبجست الحْجر بعِصاكَ اضرِْب أَنِ
مهبرشا مظَلَّلْنو هِملَيع اما الغَْملْنْأَنزو هِملَيع الْمى نلْوالسكُلوُا و ِاتِ منبا طَيم 

اكُمزَقْنا رموناَ وظلََم ِلَكنكاَنوُا و مهأَنْفُس ونِظْلمي{  
١٩٣، ٩٣  ١٦٠  

 حطَِّةٌ وقُولوُا شئِتُْم حيث مِنها وكُلوُا الْقرَيةَ هذِهِ اسكنُوا لهَم قِيلَ وإِذْ{
  ٣٢٥، ٢٩٢، ٩٥  ١٦١  }الْمحسِنينِ سنزِيد خطِيئاَتكُِم لَكُم نَغْفرِ جداس الْباب وادخلوُا

 منِ رِجزا علَيهِم فأَرَسلْنا لهَم قِيلَ الَّذيِ غَير قَولاً مِنهم ظلََموا الَّذِين فَبدلَ{
  ٣٢٥  ١٦٢  }يظلِْمون كاَنُوا بِما السماءِ

}ويالَّذِ ه لَقكَُمخ ِةٍ نَفْسٍ منِاحدلَ وعجا وها مِنهجزَو ُكنسا لِيها إلَِيفَلَم 
 آتَيتَنا لئَنِ ربهما اللَّه دعوا أثَْقَلَت فَلَما بهِِ فَمرت خفِيفاً حملاً حملَت تَغَشاها

  }الشاكرِِين منِ لَنكُوننَ صالحِا
٢٦٦، ٢٤٦، ١٨٧  ١٨٩ ،

٣٧٣،  ٣٧٢،  ٣٣٥  
  ٥١  ١٩٥  } تُنظرِونِ فَلاَ كِيدونِ ثُم شركاَءكُم ادعوا{

  
  الأعراف

}ُاذْكرو كبفيِ ر ا نَفْسِكعَخِيفةًَ تَضرو وندرِ وهْالج ِلِ منالْقَو وُباِلْغد 
  ٧٠  ٢٠٥  }الْغاَفِلِين منِ تَكنُ ولاَ والآْصالِ

}ألَُونَكسنِ يولِ لِلَّهِ الأَْنْفاَلُ قُلِ الأَْنْفاَلِ عسالر٦  ١  }و  
}تَغيِثُونإِذتَْس ُكمبر ابَتجفاَس ُأَنِّي لَكم ُكمِمدبأِلَْفٍ م ِمن ِدفِينرلاَئِكةَِ مْ٩١  ٩  }الم  
 إِن اللَّهِ عنِدِ منِ إِلاَّ النصر وما قُلُوبكُم بهِِ ولتِطَْمئنِ بشرى إلَِّا اللَّه جعلهَ وما{

اللَّه زِيزع كِيم٣٣٢  ١٠  }ح  
 واعلَموا يحيِيكُم لِما دعاكُم إذَِا ولِلرسولِ لِلَّهِ استجَِيبوا آمنوا الَّذِين أَيها يا{

أَن ولُ اللَّهحي نيءِ برقَ الْملْبهِِو أَنَّههِ وإلَِي ونرشُ٤٩، ٤٨  ٢٤  }تح  
 إِلاَّ هذَا إِن هذَا مِثْلَ لَقُلْنا نَشاء لَو سمِعنا قدَ قاَلُوا آياتُنا علَيهِم تتُْلىَ وإذَِا{

ِاطيرأَس لِين٣٣  ٣١  }الأَو  
 منِ حجِارة علَينا فأََمطرِ عِندِكَ منِ الحْق هو هذَا كاَن إِن اللَّهم قاَلوُا وإِذْ{

  ٣٣  ٣٢  }ألَيِمٍ بِعذاَبٍ ائتِْنا أَوِ السماءِ

  
  نفالالأ

مِيزلِي اللَّه الخَْبِيث ِبِ منلَ الطَّيعجيو الخَْبِيث َضهعلىَ بضٍ ععب هكُمرفَي 
  ٣٢  ٣٧  }الخْاَسرِون هم أُولئَِك جهنم فيِ فَيجعلهَ جميِعا

  
  التوبة

  
  

  

  }يكسِْبون  كاَنوُا بِما جزاء كَثيرِا ولْيبكُوا قَلِيلا فَليْضحْكوُا{
  

  
١٥١  ٨٢  



 ٤٠١

ةـيالآ  ورةالس   رقم الصفحة  
}ِمنابِ ورالأَْع نم ِمنؤمِ باِللَّهِ يوالْيتَّخذُِ الآْخرِِ ويا وم ِفقناتٍ يبُقر داللَّهِ عِن 

 غَفُور اللَّه إِن رحمتهِِ فيِ اللَّه سيدخِلهُم لهَم قرُبةٌ إِنَّها ألَاَ الرسولِ واتِوصلَ
حِيمر{  

٦٦  ٩٩  

 صلاَتَك إِن علَيهِم وصلِّ بهِا وتزُكِّيهِم تطُهَرهم صدقةًَ أَموالهِِم منِ خذْ{
َكنس مَله اللَّهو سمِيع ليِم٦٦  ١٠٣  }ع  

 منِ قرُبى أُوليِ كاَنُوا ولَو للِْمشرِكِين يستَغْفرِوا أَن آمنوا والَّذِين لِلنبيِ كاَن ما{
  ٨٩ -٨٨  ١١٣  }الجْحيِمِ أصَحاب أَنَّهم لهَم تَبين ما بعدِ

  
  التوبة

 أَنَّه لهَ تَبين فلََما إِياه وعدها موعدِةٍ عن إِلاَّ هِلأَبِي إِبراهيِم استِغْفاَر كاَن وما{
ودأَ لِلَّهِ عرتَب همِن إِن اهيِمرإِب اهَلأو ليِم٣٧٨، ٢٤٧، ٨٩  ١١٤  }ح  

}ماهوعا دفِيه انَكحبس ماللَّه مُتهتحَِيا وفِيه لاَمس ِآخرو دماهوأَنِ ع 
دمْلِلَّهِ الح بر الَمِين٨٥  ١٠  }الْع  

 عنه كشَفْنا فلََما قاَئِما أَو قاَعدِا أَو لجِنبهِِ دعاناَ الضُّر الإِنْسان مس وإذَِا{
هُضر رم كأََن ا لَمنعدضرٍُّ إلِىَ ي هسم كذَلَِك نرِفِ زُيسلِلْما ينكاَنُوا م لوُنمع٣٠٤، ٣٨، ٥  ١٢  }ي  
 قُلِ آياتِنا فيِ مكرْ لهَم إذَِا مستهْم ضرَاء بعدِ منِ رحمةً الناس أَذَقْنا وإذَِا{

اللَّه عرا أَسْكرم ا إِنلَنسر ونُكتْبا يم ونُكر١٦٣  ٢١  }تَم  
}والَّذيِ ه ريسيفيِ كُم ررِ الْبحالْبتَّى وإِذَا ح تُمالْفُلْكِ فيِ كُن نيرجو بهِِم 
 مكاَنٍ كُلِّ منِ المْوج وجاءهم عاصِف رِيح جاءتهْا بهِا وفرَِحوا طَيبةٍ برِِيحٍ

 هذِهِ منِ أَنجْيتَنا لئَنِ دينال لهَ مخْلِصِين اللَّه دعوا بهِِم أحُِيطَ أَنَّهم وظَنوا
َكُوننلَن ِمن اكرِِينالش{  

٣٣٦،  ١٦٢،٢٤٧  ٢٢ ،
٣٦١  

 بغْيكُم إنَِّما الناس أَيها يا الحْق بِغَيرِ الأرَضِ فيِ يبغوُن هم إِذَا أَنجْاهم فَلَما{
 كُنتُم بِما فَننبئُكُم مرجِعكُم إلَِينا ثُم نْياالد الحْياةِ متاَع أَنفُْسكُِم علىَ

لُونمتَع{  
٣٦٢، ٣٦١  ٢٣  

 ومن والأبَصار السمع يملِك أَمن والأرَضِ السماءِ منِ يرزُقُكُم من قُلْ{
خرِْجي يْالح ِتِ منيالْم خرِْجيو تيالْم ِالْ منيح نمو ربدي رالأَم قُولُونيَفس 

أَفَلا فَقُلْ اللَّه تتََّقُون{  
٣١٤  ٣١  

 فيِ الكِْبرِياء لَكُما وتَكوُن آباءناَ علَيهِ وجدناَ عما لتَِلْفتَِنا أَجئِتَْنا قاَلُوا{
  ٣٤٦  ٧٨  }بمِؤمنِِين لَكُما نحَن وما الأْرَضِ

  
  يونس

  

  ١٢٥  ٨٥  }الظَّالِمِين لِلْقوَمِ فتِْنةً تجَعلْنا لاَ ربنا تَوكَّلْنا اللَّهِ علىَ قاَلُوافَ{



 ٤٠٢

ةـيالآ  ورةالس   رقم الصفحة  
 الدنْيا الحْياةِ فيِ وأَموالاً زِينةً وملأََه فرِعون آتيَت إِنَّك ربنا موسى وقاَلَ{

 فَلا قُلُوبهِِم علىَ واشدد أمَوالهِِم علىَ اطمِْس ربنا سبيِلِك عن لِيضِلُّوا ربنا
  }الألَِيم الْعذَاب يروا حتَّى يؤمنِوا

٢٧٢  ٨٨  
  

  يونس
  

 منِ إِذًا فإَِنَّك فعَلْت فإَِن يضرُكَ ولا ينفَعك لا ما اللَّهِ دونِ منِ تدَع ولا{
٤٢  ١٠٦  } الظَّالِمِين  

}نمو نِ أظَْلَمى مِمَلىَ افتْرا اللَّهِ عكذَِب أُولئَِك ضوُنرعلىَ يع هِمبقوُلُ ريو 
ادهلاءِ الأَشؤه وا الَّذِينلىَ كذََبع هِمبةُ أَلا رنلىَ اللَّهِ لَعع ١٣٦  ١٨  }الظَّالِمِين  

}ِأُوحينُوحٍ إلِىَ و أَنَّه َمِ لنؤين ِمن مِكإِلا قَو نم َقد نفَلا آم تئَِسا تَبكاَنُوا بِم 
لوُنفْع١٤٤  ٣٦  } ي  

 اثْنينِ زَوجينِ كُلٍّ منِ فِيها احمِلْ قُلْنا التَّنور وفاَر أَمرناَ جاء إذَِا حتَّى{
لَكأَهإلَِّا و نم قبهِ سلَيلُ عَالْقو نمو آما نمو نآم هع١٢٠  ٤٠  } قَلِيلٌ إلَِّا م  

 وأنَْت الحْق وعدكَ وإِن أَهليِ منِ ابنيِ إِن رب فَقاَلَ ربه نوُح وناَدى{
كَمأَح اكمِِينْ١٢٠، ٨١، ٧٥، ٦٧  ٤٥  }الح  

 لَك لَيس ما تَسألَنِْ فَلاَ صالحٍِ رغَي عملٌ إِنَّه أهَلِك منِ لَيس إِنَّه نُوح يا قاَلَ{
  ٧٥  ٤٦  } الجْاهِلِين منِ تَكوُن أَن أَعظُِك إِنِّي عِلْم بهِِ

 ليِ تغَْفرِ وإلَِّا عِلْم بهِِ ليِ ليَس ما أَسألََك أَن بِك أَعوذُ إِنِّي رب قاَلَ{
  ٩٠، ٧٥  ٤٧  }الخْاَسرِِين منِ أَكنُ وترَحمنيِ

 بعدا ألَاَ ربهم كَفرَوا عادا إِن ألَاَ الْقِيامةِ ويوم لَعنةً الدنْيا هذِهِ فيِ وأُتْبعِوا{
  ٢٨  ٦٠  }هودٍ  قَومِ لِعادٍ

 آباؤناَ عبدي ما نَعبد أَن أتََنهاناَ هذَا قبَلَ مرجوا فِينا كُنت قدَ صالحِ يا قاَلُوا{
  ٤٧  ٦٢  } مرِيبٍ إلَِيهِ تدَعوناَ مِما شكٍّ لَفيِ وإِنَّنا

}َلَقدو تاءا جلُنسر اهِيمرى إِبرشا قاَلُوا باِلْبلاَمقاَلَ س لاَما سفَم لَبِث أَن 
اءلٍ جِنِيذٍ بِعج٨٨ -٨٧  ٦٩  }ح  

  
  وده

}كأََن ا لَموغْنا يا لاَأَ فِيهدعب نيدا لِمكَم تِعدب ودَ٢٨  ٩٥  } ثم  
  يوسف  ٢٦٧  ١٦  } يبكوُن عِشاء أَباهم وجاءوا{

  
 الذِّئْب فأََكَلهَ متاَعِنا عِند يوسف وترَكْنا نَستَبقِ ذَهبنا إِنَّا أَباناَ يا قاَلُوا{

  } صادِقِين كُنا ولَو لَنا بِمؤمنٍِ أَنْت وما
  

٢٦٧  ١٧  



 ٤٠٣

ةـيالآ  ورةالس   رقم الصفحة  
 فَصبر أَمرا أَنْفسُكُم لَكُم سولَت بلْ قاَلَ كذَِبٍ بدِمٍ قَميِصهِِ علىَ وجاءوا{

  ٢٦٧، ١٤٠، ٩٢  ١٨  } تَصِفوُن ما علىَ المْستَعان واللَّه جميِلٌ
}ْتهداورالَّتيِ و وا فيِ هِتهيب نغلََّقَتِ نَفْسهِِ عو ابوالأَْب قاَلَتو تيه لَك 

  ١٢٩  ٢٣  } الظَّالِمون يفْلحِ لاَ إِنَّه مثوْاي أحَسن ربي إِنَّه اللَّهِ معاذَ قاَلَ
 هنكَيد عني تَصرِف وإلَِّا إلَِيهِ يدعونَنيِ مِما إلِيَ أحَب السجن رب قاَلَ{

بَأص ِهنإلَِي ُأَكنو ِمن  اهِلِينْ٢٤٨  ٣٣  }الج  
 بهِِم يأْتيِنيِ أَن اللَّه عسى جمِيلٌ فَصبر أَمرا أَنفُْسكُم لكَُم سولَت بلْ قاَلَ{

  ٣٧٧، ١٢٠  ٨٣  } الحْكيِم العْليِم هو إِنَّه جميِعا
  ٢٥٨، ١٣٤، ١١١  ٩٢  } الراحمِِين أرَحم وهو لَكُم اللَّه يغْفرِ اليْوم كُمعلَي تَثرِْيب لا قاَلَ{

  
  يوسف

}بر َتَنيِ قدآتَي ِلْكِ منْتَنيِ الملَّمعو ِاديِثِ تأَْويِلِ منالأَْح ِاتِ فاَطراومالس 
  ٣٣٨، ١٩٠، ١٦٢  ١٠١  }باِلصالحِِين وألَحِْقْنيِ مسلِما نيِتَوفَّ والآْخرِةِ الدنْيا فيِ ولِيي أنَْت والأْرَضِ

}اللَّه لَمعا يمِلُ مَا أُنْثىَ كُلُّ تحمو تَغِيض امحَا الأرمو اددَكُلُّ تزءٍ ويش 
هدارٍ عِنْ٣١١  ٨  }بِمِقد  

}الِمبِ عَةِ الْغيادهالشو ِتَ الْكَبيرالِ الْم٣١١  ٩  }ع  
}اءوس كُممِن نم رلَ أَسالْقَو نمو رهبهِِ ج نمو وتخَْفٍ هسلِ مباِللَّي 

ارِبسارِ وه٣١١  ١٠  } باِلن  

  
  الرعد

}إِن لا اللَّه خْلِفي اد٣٣٤  ٣١  }المِْيع  
} نَّكُملأزَِيد تُمَكرش ِب  ٧  } لئَن  

  ٦٠  ٢٢  }ليِ فاَستجَبتُم دعوتكُُم أَن إلَِّا سلطْاَنٍ منِ علَيكُم ليِ نكاَ وما{
}الَّذِي اللَّه لَقاتِ خاومالس ضَالْأرلَ وْأَنزو اءِ مِنمالس اءم جرَبهِِ فَأخ اتِ مِنررزِقًْا الثَّم لَكُم 

خَّرسو لَكُم الفْلُْك رِيرِ فِي لِتَجحرهِِ الْبَبِأم خَّرسو لَكُم ارْ٨  ٣٢  }الْأَنه  
}خَّرسو لَكُم سمالش رالْقَمنِ ويائِبد خَّرسو لَ لَكُماللَّي ارهالن٨  ٣٣  } و  

}آتاَكُمو ِا كُلِّ منم وهألَتُْمس إِنوا ودتَع تما لاَ اللَّهِ نِعوهصُتح إِن انالإِْنْس 
لظََلُوم ٧٥، ٨  ٣٤  }كَفَّار،  

 لِيقيِموا ربنا الْمحرمِ بيتكِ عِند زَرعٍ ذِي غَيرِ بوِادٍ ذُريتِي منِ أسَكَنت إنِِّي ربنا{
لَاةلْ الصعفَاج ةأفَئِْد ِاسِ منوِي النتَه ِهمإِلَي مزقُْهارو ِاتِ منرالثَّم ملَّهَلع ونكُرش٢٣٤، ١٩٩-١٩٨  ٣٧  }ي ،

٣٠٩  

  
  إبراهيم

  

 فيِ شيءٍ منِ اللَّهِ علىَ يخْفىَ وما نعُلنِ وما نخُْفيِ ما تَعلَم إِنَّك ربنا{
، ٣١١، ١٩١، ١٦٣  ٣٨  }السماءِ فيِ ولاَ الأْرَضِ

٣٨٣، ٣٦٢  



 ٤٠٤

ةـيالآ  ورةالس   رقم الصفحة  
}دمْالَّذيِ لِلَّهِ الح بهلىَ ليِ ورِ عاعِيلَ الْكِبماقَ إِسحإِسو ي إِنبر 

مِيعاءِ لَسع٣٨٣  ٣٩  }الد  
}بلْنيِ رعاج قيِملاةِ مالص ِمنتيِ ويُا ذرنبلْ رَتَقباءِ وع٢٤٩  ٤٠  }د  

  ٢٣٤، ١٩٦  ٤١  } الحِْساب وميقُ يوم ولِلمْؤمنِِين ولِوالدِي ليِ اغْفرِ ربنا{
 فِيهِ تشَخصَ لِيومٍ يؤخرهم إنَِّما الظَّالِمون يعملُ عما غاَفِلا اللَّه تحَسبن ولا{

ارص٢٨٠  ٤٢  }الأَب  

  
  إبراهيم

 قرَيِبٍ أجَلٍ إلِىَ خرناَأَ ربنا ظلَمَوا الَّذيِن فَيقُولُ الْعذَاب يأتِْيهمِ يوم الناس وأَنذْرِِ{
ِنجُب َتكوعنتََّبعِِ دلَ وسالر َلمَتكَُونُوا أو ُتممأقَْس ِلُ منا قَبم ُلَكم الٍ مِنَ٣٣٨، ٤٨ -٤٧  ٤٤  }زو  

}َلَقدا ولَقْنخ انالإِنْس ِالٍ منلْصص ِإٍ منمونٍ حنس٣٠٦  ٢٦  }م  
}انْالجو خاهلَقْن ِلُ منقَب ِومِ ناَرِ منم٣٠٦  ٢٧  } الس  

  ٣١  ٣٤  }رجِيم  فإَِنَّك مِنها فاَخرج قاَلَ{
}إِنو كلَيةَ عنمِ إلِىَ اللَّعوينِ ي٣١  ٣٥  } الد  
  ٣١  ٣٦  } يبعثوُن يومِ إلِىَ فأََنظْرِنيِ رب قاَلَ{

  ٣٢  ٣٧  } منظرَِينالْ منِ فإَِنَّك قاَلَ{
  ٣٢  ٣٨  } الْمعلُومِ الْوقْتِ يومِ إلِىَ{

  ٣٢  ٣٩  } أَجمعِين ولأغُْوِينهم الأرَضِ فيِ لهَم لأزَُينن أَغْويتَنيِ بِما رب قاَلَ{

  
  الحجر

  ٣٢  ٤٠  } الْمخلَْصِين مِنهم عِبادكَ إِلاَّ{
}فَّ الَّذِينتتََوملاَئِكةَُ اهالْم بِينطَي قُولُوني لاَمس كُملَيلوُا عخةَ ادنْا الجبِم 

تُمكُن لُونمَ١٨٩ -١٨٨، ٨٨  ٣٢  }تع  
  ٧٤  ٥٣  } تجَأرَون فإَلَِيهِ الضُّر مسكُم إذَِا ثُم اللَّهِ فَمنِ نعِمةٍ منِ بكُِم وما{

  
  النحل

}اللَّهكُ وجرأَخم ِطُونِ منب اتكُِمهلاَ أُم ونلَمئاً تَعيلَ شعجو لكَُم عمالس 
ارصالأَْبو ةِالأَْفئْدو لَّكُملَع ونُكر٣١٤  ٧٨  } تَش  

}ِفضاخا ومَله احنالذُّلِّ ج ِةِ منمحقُلْ الرو با رمهمحا ارانيِ  كَميبر
  ٢٤٩، ٢٣٥، ٢٢٠  ٢٤  }يراصغِ

 عنه كاَن أُولئَِك كُلُّ والفُْؤاد والْبصر السمع إِن عِلْم بهِِ لَك لَيس ما تَقْف ولا{
  ٣١٤  ٣٦  }مسئُولاً

  
  الإسراء

}موي وكُمعدي ونتجَِيبدِهِ فتََسمِبح ونُتظَنو إِن إِلاَّ لبَِثتُْم ٥٣  ٥٢  }قَلِيلا  



 ٤٠٥

ةـيالآ  ورةالس   رقم الصفحة  
 لأَحَتَنِكنَ الْقِيامةِ يومِ إلِىَ أَخرتنَِ لئَنِ عليَ كرَمت الَّذيِ هذَا أرَأَيتَك قاَلَ{

َتهيُإِلاَّ ذر ٣١  ٦٢  }قَلِيلا  
  ٣٢  ٦٣  }موفُورا جزاء جزاؤكُم جهنم فإَِن مِنهم تبَِعك فَمن اذهْب قاَلَ{

 ليِ واجعلْ صدِقٍ مخرْج وأَخرِجنيِ صدِقٍ مدخلَ أَدخِلْنيِ رب وقُلْ{
ِمن نْكَلطْاَناً لدا سِ١٦٥ -١٦٤، ٢٩  ٨٠  }نَصير ،

٣١٣  
 يأْتُون لا الْقرُآنِ هذَا بِمثِْلِ يأْتوُا أَن علىَ والجْنِ الإنِْس اجتمَعتِ لئَنِِ قُلْ{

  ٣٥١، ح   ٨٨  } ظهَيرِا لِبعضٍ بعضهُم كاَن ولَو ثْلهِِبِمِ

  
  الإسراء

  ٥٤  ١١٠  } الحْسنى  الأَْسماء فَلهَ تدَعوا ما أَيا الرحمن ادعوا أَوِ اللَّه ادعوا قُلِ{
}لَّكفَلَع ِاخعب كلىَ نَفْسع آثاَرهِِم إِن وا لَممِنؤذَا يِدِيثِ بهْفاً الح٢٧٩  ٦  }أَس  

}ِبراصو كنَفْس عم الَّذِين ونعدي مهباةِ رَباِلْغد ِشيالْعو ونرِيدي ههج٤٦  ٢٨  } و  
  ٣٧٠  ٤٩  }أَحدا ربك يظلِْم ولا{

}مويقوُلُ ووا يناَد ِكاَئيرش الَّذِين تُممزَع مهوعَفَلَ فدوا متجَِيبسي مَله 
  ٦٨، ٥٢  ٥٢  }موبِقاً بينهم وجعلْنا

  
  الكهف

قُلْ لَو كاَن الْبحر مدِادا لكَِلِماتِ ربي لَنفدِ الْبحر قَبلَ أَن تَنفدَ كَلمِات ربي {
   س-ن  ١٠٩  }ولَو جئِْنا بِمثِْلهِِ مددا

}ْتِ ذِكرمحر برك هدبا ع١٢٦، ٩  ٢  }زَكرَِي  
  ١٢٦، ٦٧، ٩  ٣  }خفِيا ندِاء ربه ناَدى إِذْ{

 رب بدِعائِك أَكنُ ولَم شيبا الرأْس واشتَعلَ مِني الْعظْم وهن إِنِّي رب قاَلَ{
  ٤  }شقِيا

١٢٦،  ٦٨-٦٧ ،
٢٦٣، ٢٣٥، ١٢٧ ،
٢٧٨  

 لدَنْك منِ ليِ فهَب عاقرِا امرأَتيِ وكاَنَتِ ورائيِ منِ المْواليِ خِفْت وإِنِّي{
،  ٢٣٥، ١٢٧، ١٢٦  ٥  }ولِيا

٢٧٨، ٢٦٣  
  ١٢٦  ٦  }رضِيا رب واجعلهْ يعقوُب آلِ منِ ويرِث يرِثُنيِ{

  ١٩٤  ١٠  }سوِيا لَيالٍ ثلاَث الناس متُكلَِّ أَلاَّ آيتُك قاَلَ آيةً ليِ اجعلْ رب قاَلَ{
}ُاذْكرالْكتِاَبِ فيِ و ميرإِذِ م ذَتانتَْب ِا منِلهَكاَناً أها مقِير١٢٦  ١٦  }ش  

  
  مريم

}فاَتَّخذََت ِمن ونهِِما دابِا حجلْنسَا فأَرها إلَِينوحثَّلَ را فتََمَا لهرشب 
  ١٢٦  ١٧  }سوِيا



 ٤٠٦
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}وذُ إِنِّي قاَلَتَنِ أعمحباِلر كِمن إِن تا كُن١٢٦  ١٨  }تقَِي  

}ى ذلَِكعِيس ناب ميرلَ مَقو قْفِيهِ الَّذيِ الح ونَترم١٢٧  ٣٤  } ي  
  ١٢٧  ٣٥  } فيَكُون كُن لهَ يقُولُ فإَِنَّما أَمرا قضَىَ إِذاَ ولدَسٍبحانهَ مِن يتَّخذَِ أَن للَِّهِ كاَن ما{

}إِنو ي اللَّهبر كُمبرو وهدبذَا فاَعاطٌ هِصر تَقيِمس١٢٧  ٣٦  } م  
}تزَلُِكُمأَعا ومو ونعَتد ِونِ منو اللَّهِ دعأَدي وبى رسألََّا ع اءِ أَكوُنعِبد 

  ١٢٨  ٤٨  }شقِيا ربي
  ٢٢٧  ٧١  }مقْضِيا حتْما ربك علىَ كاَن وارِدها إلَِّا منِكُم نوإِ{

}ي ثُمجنُن ا الَّذِيناتَّقَو َنذَرو ا الظَّالِمِينا فِيه٢٢٧  ٧٢  }جِثِي  
  ٢٨٠  ٧٥  }مدا الرحمن لهَ فَلْيمدد الضَّلالةَِ فيِ كاَن من قُلْ{

  
  مريم

}أَن وعنِ ادمحا لِلرَلد٥٥  ٩١  }و  
  ٢٣٧، ١٦٥  ٢٧  }واحلُلْ عقدْة منِ لِسانيِ{

  ٢٣٧، ١٦٥  ٢٨  }يفْقهَوا قَوليِ{
  ٣٣٩  ٢٩  }واجعلْ ليِ وزِيرا منِ أَهليِ{

  ٣٣٩  ٣٠  }هارون أَخيِ{
  ٣٣٩  ٣١  }اشدد بهِِ أزَرْيِ{

  ٣٣٩  ٣٢  }وأَشرِكهْ فيِ أَمريِ{
  ٧٥  ٣٦  } موسى يا سؤلَك أوُتِيت قدَ قاَلَ{

  ٢٩  ٨٤  } لتِرَضىَ رب إلَِيك وعجِلْت أَثرَيِ علىَ أُولاءِ هم قاَلَ{

  
  طـه

}ألَُونَكسينِ والِ عا فقَُلْ الجِْبُسِفهني يبفاً ر٦  ١٠٥  }نَس  
  ٤٧  ٢٥  }فاَعبدونِ أَناَ إلَِّا إلِهَ لاَ أَنَّه إلَِيهِ نُوحيِ إلَِّا رسولٍ نمِ قَبلِك منِ أرَسلْنا وما{

  ٦٨  ٧٦  } الْعظيِمِ الْكرَبِ مِن وأهَلهَ فَنجيناه لهَ فاَستجَبنا قَبلُ مِن ناَدى إِذْ ونوُحا{
}وبأَيى إِذْ وناَد هبأَنِّي ر ِنيسالضُّ مر أَنْتو محَأر احِمِين١٣٤، ٨٠، ٦٨، ٣٠  ٨٣  } الر  

 منِ رحمةً معهم ومِثْلهَم أَهلهَ وآتَيناه ضرٍُّ منِ بهِِ ما فَكَشفْنا لهَ فاَستجَبنا{
  ١٣٤، ٨٠  ٨٤  } لِلْعابدِِين وذِكرْى عِندِناَ

 الظُّلُماتِ فيِ فَنادى علَيهِ نَقدْرِ لنَ أَن فظَنَ بامغاَضِ ذَهب إِذْ النونِ وذَا{
لا أَن َإِلاَّ إلِه أَنْت انَكحبإِنِّي س تكُن ِمن ٢٠٢، ٨٥، ٨٠  ٨٧  } الظَّالِمِين  

  ٨٥، ٨١  ٨٨  } الْمؤمِنِين نُنجيِ وكذَلَِك الْغَم منِ ونجَيناه لهَ فاَستجَبنا{

  
  الأنبياء

  ٢٢١، ١٤١، ٦٨  ٨٩  } الْوارِثِين خير وأَنْت فرَدا تذَرَنيِ لا رب ربه ناَدى إِذْ وزَكرَِيا{



 ٤٠٧
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}مكاَنُوا إِنَّه ونِارعساتِ فيِ يركاَنُوا الخَْياوبهراوغَبارونَنعديا ولَن ِاشِعين٢٨  ٩٠  }خ  

  ٢٧١ -٢٧٠  ١٠٨  } مسلِمون أَنتُْم فهَلْ واحدِ إلِهَ إلِهَكُم أنََّما إلِيَ ىيوح إنَِّما قُلْ{
  

  الأنبياء

  ٣٧٠  ١١٢  } تَصفُِون ما علىَ الْمستَعان الرحمن وربنا باِلحْق احكُم رب قاَلَ{
 كُلِّ منِ وأنَْبتَت وربت اهتزَت الْماء علَيها أَنزْلْنا فإَِذَا هامدِة الأرَض وترَى{

  ٢٢٠  ٥  }بهِيجٍ  زَوجٍ
}إِنا وموي دعِن كبةٍ كأَلَْفِ رنا سمِم وند١٩٦  ٤٧  } تَع  

}مهخِلَندلاً لَيخدم َنهضَوري إِنو اللَّه ليِملَع ليِم١٢٤  ٥٩  } ح  

  
  الحج

 ربك إلِىَ وادع الأَْمرِ فيِ ينازِعنك فَلاَ ناَسِكُوه هم منسكاً جعلْنا ةٍأُم لِكُلِّ{
لىَ إِنَّكى لَعدتَقيِمٍ هس٤٨  ٦٧  } م  

}َلَقدا ولَقْنخ انالإِنْس ِلالةٍَ منس ِ١٠٩  ١٢  } طِينٍ من  
}ثُم اهلْنعارٍ فيِ نطُْفةًَ جَكِينٍ قر١٠٩  ١٣  } م  

}ا ثُملَقْنطْفةََ خلَقةًَ النا علَقةََ فخََلَقْنضْغةًَ الْعا مضْغةََ فخََلقَْنْا المعظِاَم 
  ١٠٩  ١٤  } الخْاَلِقِين أَحسن اللَّه فتََباركَ آخر خلْقاً أنَْشأْناَه ثُم لحَما الْعظِاَم فَكَسوناَ

  ٢٧٨، ١٤٥، ١٤٣  ٢٦  } كذََّبونِ بِما انْصرنيِ رب قاَلَ{
  ١٣٦  ٢٩  } الْمنزلِِين خير وأَنْت مباركاً منزلاً أَنزْلِْنيِ رب وقُلْ{
  ٧٤  ٦٤  } يجأرَون هم إِذَا باِلْعذاَبِ مترْفِيهِم أَخذْناَ إذَِا حتَّى{

  ٧٤  ٦٥  } تنُصرون لاَ مِنا إِنَّكُم الْيوم تجَأرَوا لاَ{
}إنَِّكو موهعَاطٍ إلِىَ لتَدِتَقِيمٍ صرس٢٢٧  ٧٣  } م  

}إِنو لا الَّذِين ونِمنؤةِ يِنِ باِلآخراطِ عرالص وناكِب٢٢٨ -٢٢٧  ٧٤  } لَن  
}وهأَ الَّذيِ وأَنْش لَكُم عمالس ارصَالأبو ِالأَفئْدوة ا قَلِيلام ونُكر٣١٤  ٧٨  } تَش  

  ٣٧١  ٩٠  } لَكاَذِبون وإِنَّهم باِلحْق أتََيناهم بلْ{
}بلْنيِ فَلاَ رعَمِ فيِ تجالْقَو ١٢٨  ٩٤  } الظَّالِمِين  

  ١٤٥  ٩٨  } يحضرُونِ أَن رب بِك وأَعوذُ{
، ١٤٦ -١٤٥، ١٤٣  ٩٩  } ارجِعونِ رب قاَلَ وتالْم أَحدهم جاء إذَِا حتَّى{

١٧٦  

  
  المؤمنون

 برزَخٌ ورائهِِم ومنِ قاَئِلهُا هو كلَِمةٌ إِنَّها كَلَّا ترَكْت فِيما صالحِا أعَملُ لَعلِّي{
  ٣٧١، ١٧٦  ١٠٠  }يبعثوُن يومِ إلِىَ



 ٤٠٨
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  ١٧٧  ١٠٦  }ضاَلِّين  قوَما وكُنا قْوتُناشِ عليَنا غَلَبت ربنا قاَلُوا{

  ٢٧٧، ١٧٧  ١٠٧  } ظاَلِمون فإَِنَّا عدناَ فإَِن مِنها أَخرِجنا ربنا{
}إنَِّه كَان فَرِيق ِادِي منعِب قوُلوُنا ينبا رنآم ا فَاغفِْرا لَننمحارو أنَْتو ريخ ِاحِمين٣٠٧، ١٣٤، ١١٤  ١٠٩  }الر  

  
  المؤمنون

 -١٣٤، ١١٤، ٧٩  ١١٨  } الراحمِِين خير وأَنْت وارحم اغْفرِ رب وقُلْ{
٣٠٧، ٢٧٢، ١٣٥  

}الَّذِينو ونمري مهاجأزَْو لَمو ُكني مَله اءدهإلَِّا ش مهأَنْفُس ةادهفَش دِهِمأَح 
عبَاتٍ أرادهاللَّهِبِ ش إِنَّه ِلَمن ادقِِين١٦٦، ١٣٠ -١٢٩  ٦  }الص  

  ١٦٦، ١٣٠  ٧  }الْكاَذِبِين منِ كاَن إِن علَيهِ اللَّهِ لَعنت أَن والخْاَمِسةُ{
  ١٦٦، ١٣٠  ٨  } الْكاَذبِِين لَمنِ إِنَّه باِللَّهِ شهاداتٍ أرَبع تَشهد أَن الْعذاَب عنها ويدرأُ{

  ١٦٦، ١٣٠  ٩  } الصادِقِين منِ كاَن إِن علَيها اللَّهِ غَضَب أَن والخْاَمِسةَ{
  ٢٦٦  ٣٦  }باِلْغدُووالآْصالِ فِيها لهَ يسبح اسمه فِيها ويذْكرَ ترُفعَ أَن اللَّه أَذِن بيوتٍ فيِ{

 لَم جامعٍِ أَمرٍ علىَ معه كاَنُوا وإذَِا ورسولهِِ باِللَّهِ آمنوا ذِينالَّ الْمؤمِنون إنَِّما{
 ورسولهِِ باِللَّهِ يؤمِنون الَّذِين أُولئَِك يستأَْذِنُونَك الَّذِين إِن يستأَْذنُِوه حتَّى يذْهبوا

 اللَّه إِن اللَّه لهَم واستَغْفرِ مِنهم شئِْت لِمن نفأَذَْ شأْنهِِم لبِعضِ استأَْذنَُوكَ فإَِذَا
غَفُور حِيمر{  

٨٩  ٦٢  

  
  النور

  ٥٣  ٦٣  }بعضاً بعضكُِم كدَعاءِ بينكُم الرسولِ دعاء تجَعلوُا لا{
  ٥٦  ١٣  }ثُبورا الِكهن دعوا مقرَنِين ضيَقاً مكاَناً مِنها ألُقُْوا وإذَِا{

  ٥٦  ١٤  }كَثيرِا ثبُورا وادعوا واحدِا ثبُورا الْيوم تدَعوا لاَ{
}لْكئذٍِ الْمموي قْنِ الحمحلِلر كاَنا ومولىَ يع ا الْكاَفرِِينِسير٢٤٤  ٢٦  }ع  

  ٢٧٩  ٣٠  }مهجورا  الْقرُآن هذَا اتَّخذَوُا قَوميِ إِن رب يا الرسولُ وقاَلَ{
  ٢٥٥  ٥٩  } خبيرِا بهِِ فاَسأَلْ{

}الَّذِينو قُولُونا ينبر رِفا اصنع ذَابع منهج ا إِنهذَابع ا كاَنامَ٣٣٩، ١٤٢  ٦٥  }غر  
  ٣٣٩، ١٤٢  ٦٦  } ومقاَما مستَقرَا ساءت إِنَّها{

 واجعلْنا أعَينٍ قرُة وذرُياتِنا أزَْواجِنا منِ لَنا هب ربنا يقُولُون ينوالَّذِ{
تَّقِينا لِلْمام٢٥٠، ٢٢١، ١٧٨  ٧٤  }إِم  

  
  الفرقان
  

  ٤٣  ٧٧  } لزِاما يكوُن فَسوف كذََّبتُم فَقدَ دعاؤكُم لَولا ربي بكُِم يعبأُ ما قُلْ{
  



 ٤٠٩
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  ١٤٦  ١٢  } يكذَِّبونِ أَن أَخاف إِنِّي رب قاَلَ{

}مَلهو َليع ذنَْب اففأََخ قتُْلوُنِ أَن١٤٦  ١٤  } ي  
  ٣٠  ٥١  } الْمؤمِنِين أَولَ كُنا أَن خطاَياناَ ربنا لَنا يغْفرِ أَن نطَْمع إِنَّا{

  ١٩٦  ٨٢  } الدينِ يوم خطِيئتَيِ ليِ فرِيغْ أَن أطَْمع والَّذيِ{
}بر با ليِ هكْمألَحِْقْنيِ حو الحِِين١٢٤  ٨٣  } باِلص  

  ١٨٩  ٨٥  } النعيِمِ جنةِ ورثةَِ منِ واجعلْنيِ{
}ِاغْفرلأَِبيِ و إِنَّه كاَن ِمن ٨٩  ٨٦  } الضَّالِّين  

  ١٩٦  ٨٧  } بعثُوني يوم تخُزِْنيِ ولا{
  ٢٦٢، ١٤٦، ١٤٣  ١١٧  } كذََّبونِ قَوميِ إِن رب قاَلَ{

  
  راءالشع

}َنيِ فاَفتْحيب مهنيبا وْنيِ فتَحَنجو نمو ِعيم ِمن مِنِينؤ٢٦٢  ١١٨  } الْم  
}مسضاَحِكاً فتََب ِا منِلهقاَلَ قَوو بنيِ رِزعأَو أَن أَشُكر تَكمِالَّتيِ نع 
تمْأَنع َليلىَ ععو يِالدو أَنلَ وما أَعِالحص ضاَهَخِلْنيِ ترَأدو تِكمحِفيِ بر 

  } الصالحِِين عِبادِكَ
٣٤٠، ١٣٧، ١٢٤  ١٩  

}بذَا بِكتِاَبيِ اذْهه ِفأَلَْقه هِمإلَِي لَّ ثُمَتو مهنع ُفاَنظْر اذَام ونِجعر٣٨٤  ٢٨  } ي  
}ا قاَلَتا يهلأُ أَيإِنِّي الْم ِألُْقي َإلِي كتِاَب ٣٨٤  ٢٩  } كرَيِم  

}إِنَّه ِمن انمَليس إِنَّهمِ وِنِ اللَّهِ بسمححيِمِ الر٣٨٤  ٣٠  } الر  
  ٣٨٤  ٣١  } مسلِمِين وأتُْونيِ عليَ تَعلوُا أَلاَّ{

 قاَلَ ساقَيها عن وكَشفَت لجُةً حسِبتهْ رأَتهْ فلََما الصرح ادخليِ لهَا يلَقِ{
إِنَّه حرص درمم ِمن ارِيرَقو قاَلَت بإِنِّي ر تنَفْسيِ ظَلَم تلَمأَسو عم انملَيس 

  } الْعالَمِين رب لِلَّهِ
٣٨٤  ٤٤  

  
  النمل

}نأَم جيِبي َضطْرْإِذَا الم اهعد كشِْفيو وء٣٨، ٧  ٦٢  } الس  
  ٨٢  ١٦  } الرحِيم الْغَفُور هو إِنَّه لهَ فَغَفرَ ليِ فاَغْفرِ نفَْسيِ ظلََمت إِنِّي رب قاَلَ{

}جَا فخَرهائِفاً مِنخ قَّبَترقاَلَ ي بنيِ رَنج ِمن مِالقَْو ١٧٨، ١٢٩  ٢١  } الظَّالِمِين  
}با إِنِّي رلِم لْتْأَنز َإلِي ِرٍ منيخ ِ٢٧٩، ٨١  ٢٤  } فَقير  

}قاَلَت وكَ أَبيِ إِنعدي كزِيجلِي را أَجم تقَيا س٥٨  ٢٥  }لَن  

  
  القصص

  

  } ونِيقتُْلُ أَن فأََخاف نَفْسا مِنهم قتََلْت إِنِّي رب قاَلَ{
  

٣٣  
  

١٤٦، ١٣٧  
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 إِنِّي يصدقنُيِ رِدءا معيِ فأَرَسِلهْ لِساناً مِني أفَْصح هو هارون وأَخيِ{
افأَخ ونِ أَنكذَِّب١٦٧، ١٤٦  ٣٤  }ي  

}ماهلْنعجةً وأئَِم ونعدارِ إلِىَ يالن مويةِ واملاَ الْقِي ونرصن٦٠  ٤١  } ي  
}َلَقدا ولْنصو مَلَ لهالْقَو ملَّهلَع ونتذََكَّر٣٢١  ٥١  } ي  

}لَمأَو كِّننُم مَا لهمرا حى آمِنبجهِ يإلَِي اترءٍ كُلِّ ثَميرزِْقاً ش ِنَّا منَلد ِلَكنو 
مهَلا أَكْثر ونلَمع٢٠٠  ٥٧  }ي  

  
  القصص

 الحْكْم لهَ وجهه إِلاَّ هالِك شيءٍ كُلُّ هو إلَِّا إلِهَ لاَ آخر إلِهَا اللَّهِ مع تدَع ولا{
  ٤٠  ٨٨  }ترُجعون وإلَِيهِ

}لَما أَووري فَكي ِدئبي اللَّه ْالخَْلق ثُم هعِيدي إِن لىَ ذلَِكاللَّهِ ع ِسير٣٧٤  ١٩  }ي  
 النشأَة ينشئِ اللَّه ثُم الخَْلقْ بدأَ كَيف فاَنظْرُوا الأرَضِ فيِ سيرِوا لْقُ{

ةِالآخر إِن لىَ اللَّهءٍ كُلِّ عيش ٣٧٤  ٢٠  }قدَِير  
}جِلُونَكتَعسيذَابِ ولا باِلْعَلولٌ وَى أجمسم مهاءَلج ذاَبالْع مهنأتِْيلَيو 

  ٣٣  ٥٣  }يشعرون لا وهم بغتْةًَ
}طُ اللَّهسبزقَْ يالر نلِم اءشي ِادِهِ منعِب ِقدْريو َله إِن بكُِلِّ اللَّه ليِمءٍعي٢٠٢  ٦٢  }ش  

  
  العنكبوت

   الْبر إلِىَ نجَاهم فَلَما الدين لهَ مخلِْصِين اللَّه دعوا الْفُلْكِ فيِ ركِبوا فإَِذَا{
  ٥  ٦٥  }يشرِكوُن هم إِذَا

  

  ٣٨  ٣٣  }إلَِيهِ منيِبِين ربهم دعوا ضرُ الناس مس وإذَِا{  الروم
  ١٢٥  ١٣  }عظِيم لظَُلْم الشركَ إِن باِللَّهِ تُشرِكْ لاَ{

}لَوا وضِ فيِ أنََّمَالأر ِةٍ منرجش أَقلاْم رحالْبو هدمي ِدِهِ منعةُ بعبرٍ سحا أَبم 
تِنَفد اتاللَّهِ كلَِم إِن اللَّه زِيزع كِيمس  ٢٧  }ح  

  
  لقمان

 إلِىَ نجَاهم فَلَما الدين لهَ مخْلصِِين اللَّه دعوا كاَلظُّلَلِ موج غشَِيهم وإذَِا{
رالْب مهقتَْ فَمِنمِا صدمو دحجا ياتِنتَّارٍ كُلُّ إلَِّا بآِي٥  ٣٢  } كَفُورٍ خ  

}ثُم اهوس َنَفخفِيهِ و ِوحهِِ منلَ رعجو لكَُم عمالس ارصالأَْبو ةِالأَْفئْدو      
  ٣١٥ -٣١٤  ٩  }تشَكرُون ما قَلِيلاً

  
  السجدة

  

}لَوى وَو إِذِ تررِمجالْمو نناَكِس وسهِِمءر دعِن هِمبا رنبناَ ررصا أَبنمِعسو 
  } موقِنون إِنَّا صالحِا نَعملْ فاَرجِعنا

  
  

٣١٣، ١٧٩  ١٢  
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 وهو الحْق يقُولُ واللَّه بأَِفوْاهِكُم قَولُكُم ذلَِكُم أَبناءكُم أَدعِياءكُم جعلَ وما{

  ٥٥  ٤  }السبيِلَ يهديِ
}موهعاد ائهِِملآِب وطُ هأَقْس داللَّهِ عِن فإَِن وا لَملَمتَع مهاءآب انُكُموفيِ فإَِخ 

  ٥٥  ٥  } وموالِيكُم الدينِ
}َلاَ لِكي كُونلىَ يع مِنِينؤالْم جراجِ فيِ حأزَْو ائهِِمعِيَا اإذَِ أدَقَضو نهمِن 

  ٥٥  ٣٧  }مفعْولاً اللَّهِ أَمر وكاَن وطرَا
}ولِّي الَّذيِ هصي كُملَيع ُلاَئِكتَهمو كُمخرِْجلِي ِاتِ منورِ إلِىَ الظُّلُمالن كاَنو 

مِنِينؤا باِلْمحِيم٢٨٧، ٦٧  ٤٣  }ر  
  ٤٧  ٤٦  }منيرِا وسرِاجا بإِِذْنهِِ اللَّهِ إلِىَ وداعِيا{

 غَير طَعامٍ إلِىَ لَكُم يؤذَن أَن إلَِّا النبيِ بيوت تدَخلُوا لاَ آمنوا الَّذِين أَيها يا{
ناَظرِِين إِناَه ِلَكنإِذَا و عِيتُملوُا دخفإَِذَا فاَد تُموا طَعِمِلاَ فاَنتَْشرو تأَْنِسِينسم 

  } حدِيثٍلِ
٥٩ -٥٨  ٥٣  

  
  الأحزاب

  ٦٧  ٥٦  }تَسلِيما وسلِّموا علَيهِ صلُّوا آمنوا الَّذِين أَيها يا{
  
  ٣٤٠ ب ،  ١٣  }شكرْا داوود آلَ اعملوُا{  سبأ

}إِن طاَنيالش لكَُم ودع ا فاَتَّخذُِوهودا عو إِنَّمعدي هبِكُونُوا حزمِ لِين 
  ٦٠  ٦  }السعيرِِ أصَحابِ

}الَّذِينو ونعَتد ِونهِِ منا دم لكُِونمي ِ٤  ١٣  }قطِْميرٍِ  من  
}إِن موهعَوا لاَ تدعمسي كُماءعد لَووا ومِعا سوا مابَتجاس لَكُم مويةِ وامالْقِي 

ونُكْفري كِكُمِلاَ بِشرئُ وبنيبيرٍِ  مِثْلُ ك٤  ١٤  }خ  

  
  فاطر

 منِ خلَقوُا ماذَا أرَونيِ اللَّهِ دونِ منِ تدَعون الَّذِين شركاَءكُم أرَأَيتُم قُلْ{
  ٤٠  ٤٠  }السماواتِ  فيِ شرِكٌ لهَم أَم الأْرَضِ

  

  ٥٦  ٥٧  } يدعون ما ولهَم فاَكهِةٌ فِيها لهَم{  يس
  ١٤٥  ٩٩  } سيهدِينِ ربي إلِىَ ذَاهِب إِنِّي قاَلَ{

  ٨٥  ١٤٣  } الْمسبحِين منِ كاَن أَنَّه فَلَولاَ{
  

  الصافات

}طْنهِِ فيِ لَلَبِثمِ إلِىَ بوي ثوُنعب٨٥  ١٤٤  } ي  
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  ٣٣  ١٦  } الحِْسابِ يومِ قبَلَ قطَِّنا لَنا عجلْ ربنا وقاَلُوا{

}َظنو وداوا دأَنَّم اهفتََن َتَغْفرفاَس هبر رخا واكِعر أَناَب١٤٤، ٨٩  ٢٤  } و  
}كتِاَب اهلْنْأَنز ككٌ إلَِياربوا مربداتهِِ لِيآي تذََكَّرلِيابِ أُولُو وح  ٢٩  } الألَْب  

 أنَْت إنَِّك بعديِ منِ لأَحدٍ ينبغيِ لا ملْكاً ليِ وهب ليِ اغْفرِ رب قاَلَ{
ابه٣١٥، ٢٦٠، ١٣٨  ٣٥  } الْو  

}ُاذْكرناَ ودبع وبَى إِذْ أيناَد هبأَنِّي ر ِنيسم طاَنيبٍ الشصذَابٍ بِنع٣٦٧، ٣٦٥  ٤١  } و  
  ٣٠  ٤٤  } ابأَو إِنَّه العْبد نعِم صابرِا وجدناَه إِنَّا{

  
  ص

  ٢٤٦  ٦١  } النارِ فيِ ضعِفاً عذَابا فزَِده هذَا لَنا قدَم من ربنا قاَلُوا{
  ٣٨، ٦  ٨  }إلَِيهِ  منِيبا ربه دعا ضرُ الإِْنْسان مس وإذَِا{

}نَأم وه قَانِت لِ آنَاءا اللَّياجِدا سقَائِمذَ وحير ةو الْآخِرجريةَ ومحهِ رب٧٢  ٩  }ر  
  

  الزمر

 بين تحَكُم أَنْت والشهادةِ الغَْيبِ عالِم والأْرَضِ السماواتِ فاَطرِ اللَّهم قُلِ{
  ١٧٩، ١٤٢  ٤٦  } يختَْلِفُون فِيهِ كاَنُوا ما فيِ عِبادِكَ

- ١٨٠  
 بهِِ ويؤمنِون ربهِم بحِمدِ يسبحون حولهَ ومن الْعرش يحملُِون لَّذِينا{

ونِتَغْفرسيو وا لِلَّذِيننا آمنبر تِسعءٍ كُلَّ ويةً شمحا رعلِْمو ِفاَغْفر لِلَّذِين 
  }جحيِمِالْ عذاَب وقهِِم سبيِلَك واتَّبعوا تاَبوا

٣١٥، ٦٩  ٧  

 وأزَْواجهِِم آبائهِِم منِ صلحَ ومن وعدتهَم الَّتيِ عدنٍ جناتِ وأدَخِلهْم ربنا{
اتهِِميُذرو إِنَّك أَنْت زِيزالْع كيِمْ٣١٦، ١١٩، ٦٩  ٨  } الح  

}ِقِهمئَاتِ ويالس نمئَاتِ تَقِ ويالس ئِذٍيمو فقََد تَهحِمر ِذَلكو وه ظِيمْزُالعَ٢٦٤، ٦٩  ٩  }الفْو  
 خروجٍ إلِىَ فهَلْ بذُِنُوبِنا فاَعترَفْنا اثْنتَينِ وأَحييتَنا اثْنتَينِ أَمتَّنا ربنا قاَلُوا{

ِبِيلٍ  من٢٧٦، ١٦٨  ١١  }س  
  ٩١ -٩٠  ٢٧  }الْحِسابِ بِيومِ يؤمنِ لَا متكََبرٍ كلُِّ منِ وربكمُ يبِرب عذتْ إنِِّي موسى وقَالَ{

 مردناَ وأَن الآْخرِةِ فيِ ولاَ الدنْيا فيِ دعوة لهَ لَيس إلَِيهِ تدَعونَنيِ أَنَّما جرم لاَ{
  ٦٣  ٤٣  }النارِ  أصَحاب هم الْمسرِفِين وأَن اللَّهِ إلِىَ

  ٣٨٤  ٤٩  }العْذَابِ منِ يوما عنا يخَفِّف ادعواربكمُ جهنم النارِلِخَزنَةِ فِي الَّذِين وقَالَ{
  ٢٧٦  ٥١  } الأَشهاد يقوُم ويوم الدنْيا الحْياةِ فيِ آمنوا والَّذِين رسلَنا لَننصر إِنَّا{

  
  غافر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 عِبادتيِ عن يستَكْبرِون الَّذِين إِن لكَُم أَستجَِب ادعونيِ ربكُم وقاَلَ{
لوُنخديس منهج اخرِِيند {  

  

  
، ٧٨، ٦٥، ١ ح ،  ٦٠

١٨٤  
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  غافر

}لَ الَّذيِ اللَّهعج لكَُم ضَا الأْرارَقر اءمالسو اءبِن كُمروصو نسفأََح 
وصكُمر زَقكَُمرو ِاتِ منبالطَّي ذلَِكُم اللَّه كُمبكَ رارفتََب اللَّه بر الَمِين٢٠٦  ٦٤  } الْع  

}كتِاَب لَتُفص ُاتهآناً آيُا قربِيرمٍ علِقَو ونلَمع٩٩  ٣  } ي  
 نجَعلهْما والإِنْسِ الجْنِ منِ أضََلاناَ اللَّذَينِ أرَِناَ ربنا كَفرَوا الَّذِين وقاَلَ{

تَا تحامِنْكوُناَ أَقدلِي ِمن فَلِينَ٢٥٠، ١٦٩، ١٤٣  ٢٩  } الأس  ،
٣٠٦  

}نَنح كُماؤلِياةِ فيِ أَويْا الحنْيفيِ الدةِ وِالآخر لكَُما وا فِيهتهَيِ متَش 
كُمُأَنْفس لكَُما وا فِيهم ونعَ٥٧ -٥٦  ٣١  } تد  

  ١٨٤، ٣٨، ٦  ٤٩  } قَنوطٌ فَيئوُس الشر مسه وإِن الخَْيرِ دعاءِ منِ الإِنْسان يسأَم لا{

  
  فصلت

  ١٨٥، ٦  ٥١  } عرِيضٍ دعاءٍ فذَُو الشر مسه وإذَِا{
}نم كاَن رِيدي ثرةِ حِالآْخر نزَِد َثهِِ فيِ لهرح نمو كاَن رِيدي ثرا حنْيالد 

  ١٦٠  ٢٠  } نصَِيبٍ منِ الآْخرِةِ فيِ لهَ وما مِنها نُؤتهِِ
  

  الشورى

 رسولاً يرسِلَ أَو حجِابٍ وراءِ منِ أَو وحيا إلَِّا اللَّه يكلَِّمه أَن لِبشرٍ كاَن وما{
ِوحيا بإِِذْنهِِ فَيم شياء إِنَّه ِليع كِيم٢٩٨  ٥١  } ح  

    ٢٧٩  ٨٨  } يؤمِنون لا قوَم هؤلاءِ إِن رب يا وقِيلهِِ{
  ٢٧٩  ٨٩  } يعلمَون فَسوف سلام وقُلْ عنهم فاَصفحَ{  الزخرف

  

  ١٤٦، ٩١  ٢٠  } ترَجمونِ أَن وربكُم برِبي عذْت إِنِّي{  الدخان
  

  ٢٧  ٧  } أثَِيمٍ أَفَّاكٍ لكُِلِّ ويلٌ{  الجاثية
 كرُها ووضَعتهْ كرُها أُمه حملتَهْ إحِساناً بِوالدِيهِ الإِنْسان ووصينا{

ُلهمحو ُالهفِصو ا ثَلاثوُنرهتَّى شلغََ إذَِا حب هدلغََ أَشبو عِينبَةً أرنقاَلَ س بر 
 صالحِا أعَملَ وأَن والدِي وعلىَ عليَ أنَْعمت الَّتيِ نعِمتَك أَشكرُ أَن أَوزِعنيِ

ضاَهَتر ِلحَأصتيِ فيِ ليِ ويُإِنِّي ذر تتُب كَإِنِّي إلِيو ِمن لمِِينسالْم {  
٣٤١، ١٩٧  ١٥  

 منِ ويجرِكُم ذنُُوبكُِم منِ لَكُم يغْفرِ بهِِ وآمِنوا اللَّهِ اعيِد أَجيِبوا قَومنا يا{
  ٤٧  ٣١  } ألَِيمٍ عذاَبٍ

  
  الأحقاف

}نملا و جِبي ِاعياللَّهِ د سجزٍِ فَلَيعِضِ فيِ بمَالأر سَليو َله ِونهِِ مند 
اءلِيأَو بِينٍ  ضَلاَلٍ فيِ أُولئَِك٤٧  ٣٢  }م  

  
  

  دمحم
  

}الَّذِينوا وَا كَفرسفتََع مَأضََلَّ لهو مَالهمَأع {  
  

٢٨  ٨  



 ٤١٤

ةـيالآ  ورةالس   رقم الصفحة  
}ِغْفرلِي لَك ا اللَّهم مَتَقد ِمن ا ذنَْبِكمو رتأََخ تِميو َتهمنِع كلَيع كِديهيو 

  ٣٧٩  ٢  }مستَقيِما صرِاطاً
  

  الفتح

  ٣٧٩  ٣  }زِيزاع نَصرا اللَّه وينصركَ{
  

  ٢٧٣  ١٢  }بعضاً بعضُكُم يغتَْب ولا تجَسسوا ولا{  الحجرات
  

  ٢٩٠  ٥٦  } لِيعبدونِ إِلاَّ والإِنْس الجْنِ خلَقْت وما{  الذاريات
  ٢٨٨  ١  } والطُّورِ{

  ٢٨٨  ٢  }مسطُورٍ وكتِاَبٍ{

  

  الطور

}الَّذِينوا ونآم ْتهعاتَّبوم مُتهيُانٍ ذرِا بإِيمقْنْألَح بهِِم مَتهيُا ذرمو ماهألَتَْن ِمن 
لهِِممع ِءٍ منيرئٍِ كُلُّ شا امبِم بَكس هِين٣١٧ -٣١٦  ٢١  }ر  

}َلَقدو مهاءج ِاءِ منا الأَْنْبفِيهِ م رجدز١١٧  ٤  }م  
  ١١٧  ٥  } النذرُ تُغنِْ مافَ بالِغةٌَ حكِْمةٌ{

}تكذََّب مَلهقَب موا نوُحٍ قَوناَ فَكذََّبدبقاَلُوا عو وننجم ِجرازْد٢٦٣  ٩  } و  
، ٢٢٢، ١٦٩، ١٤٣  ١٠  } فاَنتَْصرِ مغْلوُب أَنِّي ربه فدَعا{

٣٦٨، ٢٦٣  

  القمر

  ٣٦٨  ١١  } رٍمنهمِ بِماءٍ السماءِ أَبواب فَفتَحَنا{
  

  ٧٦  ٢٩  } شأْنٍ فيِ هو يومٍ كُلَّ والأْرَضِ السماواتِ فيِ من يسألَهُ{  الرحمن
}إِنَّه آنُلَقر ٢٧١  ٧٧  } كرَيِم  

  ٢٧١  ٧٨  } مكْنونٍ كتِاَبٍ فيِ{
  

  الواقعة

  ٢٧١  ٧٩  } الْمطهَرون إِلاَّ يمسه لا{
}الَّذِينو واجاء ِمن دِهِمعب قُولوُنا ينبر ِا اغْفرا لَنانِنولإِِخو قُوناَ الَّذِينبس 

  ١٢١  ١٠  } رحِيم رءوف إِنَّك ربنا آمنوا لِلَّذِين غِلا قُلُوبِنا فيِ تجَعلْ ولاَ باِلإْيمِانِ
  

  الحشر

}وه اللَّه ِالخْاَلق ِارئالْب روصالْم َله اءمى الأَْسنسْالح حبسي َا لهفيِ م 
  ٢٠٥  ٢٤  } الحْكيِم الْعزِيز وهو والأْرَضِ السماواتِ

  

  
  الممتحنة

  
  }الحْكيِم الْعزيِز أَنتْ إِنَّك ربنا لَنا واغْفرِ كَفرَوا للَِّذيِن فتِْنةً تجَعلْنا لا ربنا{

  
٣١٧، ٢٦٠، ١١٨  ٥  



 ٤١٥

ةـيالآ  ورةالس   رقم الصفحة  
  

  
 ويعلِّمهم ويزكِّيهِم آياتهِِ علَيهِم يتلُْو مِنهم رسولاً الأُميين فيِ بعث الَّذيِ هو{  الجمعة

ةَ الْكتِاَبالحِْكْمو إِنكاَنوُا و ِلُ منَبِينٍ ضَلالٍ لَفيِ قب٢٩٥  ٢  } م  
  

 لا اللَّه آتاَه مِما فَلْينفقِ رزِْقهُ علَيهِ قدُرِ ومن تهِِسع منِ سعةٍ ذُو لِينفقِ{  الطلاق
كَلِّفي ا اللَّها إِلاَّ نَفْسا ملُ آتاَهعجيس اللَّه دعرٍ بسا عرس٢٧٢، ٢٠٢  ٧  }ي  

  
 عِندكَ ليِ ابنِ رب الَتقَ إِذْ فرِعون امرأَت آمنوا لِلَّذِين مثَلا اللَّه وضرَب{  التحريم

، ٢٧٢، ١٨٩، ١٢٩  ١١  }الظَّالِمينِ الْقَومِ منِ ونجَنيِ وعملهِِ فرِعون منِ ونجَنيِ الجْنةِ فيِ بيتاً
٣٤٣، ٣١٧  

  }السعيرِ لأِصَحابِ فَسحقاً بذَِنْبهِِم فاَعترَفُوا{
  

٢٨  ١١    

  الملك
              قَلِيلا والأَفئْدِة والأبَصار السمع لكَُم وجعلَ أَنْشأكَُم يالَّذِ هو قُلْ{

  ٣١٥  ٢٣  }تَشكرُون ما
  

  ٥٦  ٢٧  } الْقاَضِيةَ كاَنَتِ لَيتهَا يا{  الحاقة
  ٧٦  ١  }واقعٍِ بِعذَابٍ سائِلٌ سأَلَ{  المعارج

  ١٤٤  ٥  }ونهَارا لَيلا ميِقَو دعوت إِنِّي رب قاَلَ{
}فَلَم مهزِدائيِ يعا إِلاَّ دارِ٢٦٣، ١٤٤  ٦  } فر  

 ثِيابهم واستَغشْوا آذَانهِِم فيِ أصَابِعهم جعلوُا لهَم لتَِغْفرِ دعوتهُم كُلَّما وإِنِّي{
  ١٤٤  ٧  }استكِْبارا واستَكْبروا وأصَروا

}إِنِّي ثُم مُتهوعا دارِ١٤٤  ٨  } جه  
}إِنِّي ثُم تلَنَأع مَله تررأَسو مَا لهارر١٤٤  ٩  } إِس  

  ٢٣٨  ٢٢  } كُبارا مكرْا ومكرَوا{
}َقدا أضََلُّوا وِلا كَثيرتزَِدِ و ٢٣٨  ٢٤  } ضَلالاً إِلاَّ الظَّالِمِين  

  
  نوح

  ١٤٤  ٢٦  }ديارا الْكاَفرِِين منِ الأرَضِ علىَ تذَرَ لا رب نوُح وقاَلَ{
    ١٥٨  ١٠  }رشدا ربهم بهِِم أرَاد أَم الأرَضِ فيِ بِمن أرُِيد أَشر ندَريِ لا وأَنَّا{

  الجن
}أَنَّها ولَم قاَم دباللَّهِ ع وهعدوا يكاَد كُونوُنهِ يلَيا عد٤٦  ١٩  }لِب  

  
  ١٠٠ -٩٩  ٣٨  } والأَْولِين جمعناكُم الفَْصلِ يوم هذَا{  المرسلات

  
 يا الكْاَفرِ ويقوُلُ يداه قدَمت ما الْمرء ينظرُ يوم قرَِيبا عذَابا أَنذْرَناَكُم إِنَّا{  النبأ

  ٥٦  ٤٠  }ترُابا كُنت لَيتَنيِ
  
  

  ٣١٢  ٣٠  }دحاها ذلَِك بعد والأرَض{  ازعاتالن



 ٤١٦

ةـيالآ  ورةالس   رقم الصفحة  
  

  ٢٠٦ -٢٠٥  ٨  } ركَّبك شاء ما صورةٍ أيَ فيِ{  الانفطار
  المطففين  ٢٧  ١  } للِْمطَفِّفِين ويلٌ{

} ونافِستَنافَسِ الْمتَنفَلْي فيِ ذلَِكق  ٢٦  }و  
    ٥٦  ١٠  }ظهَرِهِ راءو كتِاَبه أوُتيِ من وأَما{

  الانشقاق
}فوو فَسعدا يور٥٦  ١١  }ثُب  
    ٢٨٨  ٢١  }مجِيد قرُآن هو بلْ{

  
  البروج

  ٢٨٨  ٢٢  } محفُوظٍ لَوحٍ فيِ{
  

  ١٠٠  ١٣  } فصَلٌ لَقَولٌ إِنَّه{  الطارق
  ١٥١  ٥  } واتَّقىَ أَعطىَ من فأََما{

  ١٥١  ٦  } باِلحْسنى وصدقَ{
}هرسينى فَسرس١٥١  ٧  }لِلْي  

  ١٥١  ٨  }واستَغْنى بخِلَ من وأَما{
}كذََّبى ونسْ١٥١  ٩  }باِلح  

  
  الليل

}هرسينى فَسرس١٥١  ١٠  }لِلْع  
  

  ٢٧  ١  }لُمزةٍ همزةٍ لكُِلِّ ويلٌ{  الهمزة
  

  ٢٧  ١  }وتبَ لهَبٍ أَبيِ يدا تَبت{  المسد
  



 ٤١٧

  
  

  
  
  

  فِھْرِسُ الأحَادِیْثِ النَّبَوِیَّةِ
  
  
  
  
  



 ٤١٨

  فِهرِس الأَحاْدِيثِ النَّبـوِيةِ

  الصفحة  الحدِيثُ النَّبوِي  م

  ٤٦  .)) أَدعوك بِدِعايةِ الإِسلامِ ((  ١

  ٤  .))  ...اللَّه فَاسأَلِ سأَلْتَ إِذَا ((  ٢
٣  ))دماءِ الْحعلُ الد٨٤  .)) لِلَّهِ  أَفْض  
٤  )) ائِى أَكْثَرعاءِ دعداءِ ولِى الأَنْبِيفَةَ قَبرلاَ بِع إِلاَّ إِلَه ٨٣ -٨٢  .))...  اللَّه  
  ١٠٩  ))...}طِينٍ منِ سلالةٍَ منِ الإنِْسان خلَقْنا ولَقدَ{:ةالآي هِذِه  االله لُوس ريلِى علَمأَ ((  ٥
٦  ))  إِن كَرِيم يِيح ٩  .))... اللَّه  
  ١٠  .)) ... أُصلِّي وأَنَا وسلم عليه االله صلى النَّبِي علَي دخَلَ ((  ٧
  ٥٧  .))  ...مرِيض وأَنَا وسلم عليه االله صلى النَّبِي علَي دخَلَ ((  ٨
٩  )) اءعالد وةُ هاد٣، ح   .)) الْعِب   
  ٨٥  .))  ...الْحوتِ بطْنِ فِي وهإذْ ا ع دإذْ النُّونِ ذِي دعوةُ ((  ١٠
  ١١ -١٠  .))  ...رب اغْفِر لي خَطِيئَتِي وجهلِي ((  ١١
  ٧١  .))... بعد الركُوعِ شَهرا   قَنَتَ رسول اللَّهِ ((  ١٢
  ٨٣  .)) يسلِم أَن كَاد أُميةُ بن أبي الصلْتِ ((  ١٣
  ٥٨  .))...  دعوةٍ فِي وسلم عليه االله صلى النَّبِي مع نَّاكُ ((  ١٤
  ٤٩ -٤٨  .)) ... كنت أُصلِّي في الْمسجِدِ فَدعانِي رسول اللَّهِ  ((  ١٥
١٦  )) ها عِنْدكِتَاب ى االله الْخَلْقَ كَتَبا قَض٢٨٨  .))...  لَم  

١٧  
 وهم الأَمن لهَم أُولَئكِ بظِلُْمٍ إيمِانهَم يلْبسِوا ولَم آمنوا ن الَّذيِ{: لَما نَزلَتْ هذه الآيةُ((

ونتَدهابِ رسول اللَّهِ ، }محشَقَّ ذلك على أَص   ...((  
 

١٨  )) لُهمع ا مِنْكُمدأَح ينَجي لَن ... ((   

١٩  ))
  ح  .)) الدعاءمِن  لَّهِ تَعالَىلَيس شَيء أَكْرم علَى ال 



 ٤١٩

  الصفحة  الحدِيثُ النَّبوِي  م
  ٧  )) ... ما مِن مسلِمٍ يدعو اللَّه بِدعوةٍ لَيس فِيها مأْثَم، ولاَ قَطِيعةُ رحِمٍ ((  ٢٠
  ٥  .)) من لَم يسأَلِ اللَّه يغْضب علَيهِ((   ٢١
  ٨  .)) ...  لَيلَةٍ إِلَى السماءِ الدنْيا يتَنَزلُ ربنَا تَبارك وتَعالَى كُلَّ((  ٢٢
  ٨٤  .))  ...مسأَلَتِي عن ذِكْرِي شَغَلَه من: وتَعالَى تَبارك االلهُ يقُولُ ((  ٢٣
٢٤  )) ى عأَن تَداع وشكليكُي م٥٩  .))... م الأُم  
  



 ٤٢٠

  
  
  
  

  
  
  

  
  فِھْرِسُ الأَبْیَاتِ الشِّعْرِیَّةِ

  



 ٤٢١

  بْیَاْتِ الشِّعْرِیَّةِفِھْرِسُ الأَ

  البيـت الشعـري
  

  الصفحة

ــهِ  ــدعاءِ وتَزدرِيـ ــزأُ بِالـ   أَتَهـ
  

**          اءعالـد ـنَعـا صرِي بِما تَـدمو   
  

٤  
ــن ــي ولَكِ ــلِ لا تُخِْط ــهام اللِّي    سِ

  
**    اءــض ــدِ انْقِ للأَمو ــد ــا أَم    لَه

  
٤  

ــ  ح ــر ــداجتي أَمأَأَذكُ ــ قَ  اني كَفَ
    

ــ  ** ــاء  حِب ــيمتَك الحي   اؤُك إِن ش
  

٨٣  

 ــ  ومي ــرء الم ــك ــى علَي       اإِذا أَثن
  

**   ــاه ــكف ــعر تَن مِ ــ الثَّهِضِ  اءنََ
  

٨٤  

   ـنابِه تُدعى إِذا     تَدعو القَطا و    سبتْت
  

  هـا فَتَنتَـسِب   لقاها حـين تَ   صِدقيا   **

  
٦١  

  ١٥٩   وبـر شَ أَم  زمـزم   ماءمِلْـحأَ   **  لٌـذَيـه  دريــ ما تَ اللَهِ و ألا 

 كَـأَعم انٍ فِزـى نَي الدس رجابِحٍس  **   خَيليـوج سٍ فِـري الزانِ م ٣٢٤  كِتاب  

عـن صـاحِبِ     عفَوتَ ياذا العلى     **   فُ كَماـانَك اللَهم فَاعـأَدعوك سبح 
   الحوتِ

١٤  

 فَأَمـيا عالع ـاشِقيون ن تْـنَخِفَأُس   **   و يأَمالشامِتيـا ع ـون تِـفَقَ ن٢٥٠  ر  

ــا  ي بــا ر عــا م ــا فَاجمعنَ   ونَبِينَ
  

  في جنَّـةٍ تَثْنِـي عيـون الحـسدِ          **
  

١٢  

 في جنَّةِ الفِـردوسِ واكْتُبهـا لَنَـا           
  

لعـلا والـسؤْددِ      يا ذَا الجلالِ وذَا ا      **
  

١٢  

 حـتَرن قَومٍ فَضقولُـلَ عمـلَّت عه  **   حلى قَ  لَّـوـبِنُ ومٍـعجدِـورٍ م١٥٩   د  

  ١٤  ر ـأَستَجي ك ِـعذاب مِن  وِك ـبِعف   **   رـمجي ه ـمِن ي ـس لـأَيا من لَي 

ــأََ  ــبٍ نَ ــلِّ ذَن ــر بِكُ ــد المقِ   ا العب
  

**   أَنتَ و يـالسول دــى الغَفـالم١٤  ور  

  ــسوءِ فِع ــذَّبتَني فَبِ ــإِن ع ــفَ  يلِ
  

**    ــدير ــهِ ج ــتَ بِ ــر فَأَن   وإِن تَغفِ
  

١٤  

ــن إِلا    ــك وأَي ــك مِن ــر إِلَي      أَفِ
  

**    ــستَجير الم ــك ــر مِن ــك يفِ     إِلَي
  

١٤  



 ٤٢٢

  البيـت الشعـري
  

  الصفحة

    ـنِ الحع لونتَساءولِـهِ   يهريـقِ و           
  

   وأَرى الفَرائِس بِالتَـساؤُلِ أَجـدرا        **
  

١٦  
 ي       ـنم سِواك لَيست ودقَد خَم با ر 
  

  ١٦   وب المشعلاتِ تَحسراـي القُلـيطف   **

  ١٦ م لا يشتَرىـو بِمالِهِـرِ فَهـالصببِ   **  بـفَاِكتَتِ ةِ ـ لِلإِعانَ اوا اِكتِتابـفَتَح 

 إِن لَم تَكُـن لِلبائِـسين فَمـن لَهـم          
  

  ١٦  رىـن تَـن لِلاجِئين فَمـتَكُ لَم أَو   **

  ١٦  اا في التُرابِ مبعثَرم رميمـاِرح و   **  مشَتَّتًـاابِ ـا في اليبـولَّ جمعـفَتَ 

  ٢١٣  الزنَابِيرِ قَيء ذَا تَـقُلْ بـتَعِ إِن و   **    تَمدحه لِـالنَّح اجـمج ذَاـه تَقُولُ 

ــوعِ    **   و رب  ظَلُـومٍ  قَد  كُفِيـتَ بِحربهِ ــدور أي وقُ ــه الْمقْ قَعفَأَو   
  

١٥  

  ١٥   و أدعِيــةً لا تُتَّقَـى  بِــدروعِ  **    فَما كَان  لِي الإسـلام  إلاَّ  تَعبـدا

  ١٥    سِهـام  دعـاءٍ مِن  قِـسِي ركُوعِ  **  ن ينْجـو الظَّلُـوم وخَلْفَه وحسبك  أَ

ــدموعِ  **  ساهِـرٍ مريشَةً بالْهـدبِ مِن  كُـلِّ  ــا بِـ ــةٌ أَطْرافُهـ    منَهلَـ
  

١٥  

 غتَمِـضي اعلَيكِ مِثلُ الَّذي صلَّيتِ فَ     
  

**   وماي فَإِن نبِ المرءِـ لِجعضطَج٦٦  ا م  

 و مِي يـكَفِّ لَوـالْيغَت نناـخَ كـبتُـلأَْفْ   **  ودـالْيمي  رنِمـ ن ١٣٩   الِـالشِّم  

  ٢١٢  رِها العنّاب والحشَفُ الباليلَدى وكْ   ** ا ـا ويابِسـبرِ رطْـيوب الطَّكَأَن قُلُ 

  ٢١٤  أغْوال  ابـكَأَنْي زرقٌ ةٌـمسنُونَ و   **       يـعِمضاجِ  يـالْمشْرفِ و يـأَيقْتُلُنِ 

 يا رب إِن عظُمتْ ذُنـوبي كَثـرةً          
  

**                ظَـمأَع كفْـوع لِمتُ بِـأَنفَلَقَد ع 
  

١٣  

  ــسِن حإِلا م كــو جرلا ي ــان  إِن ك
  

**        ـرِمجالم رـستَجِييذُ ولُـوي نفَبِم   

  
١٣  

   أََدعوك رب كَما أَمـرتَ تَـضرعًا      
  

**       محـرذا ي ـنفَم ـديتَ يددفَإِذا ر 
  

١٣  



 ٤٢٣

  البيـت الشعـري
  

  الصفحة

 ما لِـي إِلَيـك وسِـيلَةٌ إِلا الرجـا                   
   

**             لِمـسإنِّـي م ثُـم فْـوِكلَ عمِيجو 
  

١٣  

 ـفَلا تَكتُمما فن خف   **  كُمـي نُفوسِـ اللَهـلِيهما ى وكتَ م١٦٤   مِـيعلَ  االلهُمِ ـ ي  

  ٢٠٦   مِ والدمِـقَ إِلا صورةُ اللَّحـفَلم تَب   **  ؤادهـى نِصفٌ ونِصفٌ فُـسان الفَتلِ 

  ٣٢٣  مـتُهِي لاَلِـالض في راهاأَ  دلاًـب   **  اـبِه يـأَبغِ يـأَنَّنِ سلْمى  نـوتَظُ 

ــإِنّي   ــذِّبني فَـ ــي لا تُعـ    إِلَهـ
  

**   ــد ــذي قَ ــر بِالَّ ــمقِ ــي كَ   ان مِنّ
  

١٥  

ــ  مــو ــةٌ إِلا رجـ ـا لِ        ائيي حيلَ
  

**    إِن كعفوظَنّـي     و ـسنحفَوتَ وع    
  

١٥  

 فَكَم  ـ    مِـن   ـي فـي البر    زِلَّـةٍ لِ ااي       
  

ــ   ** مــضلٍ و ــي ذو فَ ــتَ علَ       نوأَن
  

١٥  

  ١٥  ي وقَرعتُ سِنّي ـتُ أَنامِلـعضض   **  عليهادمي ـ نَ يـف رتُ ـفَكَّ إِذا  

 خْـإذا المي لَم ءنـرانَه زليـه لِسانِ   **  عبخَـز اهءٍ سِـولـى شَيع س١٣٢ فَلَي  

 با رطَالَ بِي ي طَنِي قَدقِي إِلَى ولُلْ   **   شَواهِي فَاحثَاقِـي وأَلْحِقْنِـي بِأَشْب١٥    و  

  ١٥    مِن كُـلِّ سـوءٍ فَإِنِّي عاجِز واهِي  **    وامنُن علَي بِفَضلٍ مِنْك يعصِمنِي

   هذا دعائي و حسبي أنتَ من حكـمٍ       
   

  ١٦    يعنُـو لَه  كُـلُّ  شَاهٍ أَو شَهِنْشَـاهِ  **

 وادس و مهورلِي أز شْفَـعـلِ يغرِي بي   **   اللَّيحِ يبالص يـاضبأنْثَنِي و١٥٢   و  

  ١٥٢  افيه اـبِملا إِ هاـهاجِي تُـلَس أَن   **  فَلَهاأَس و هالاَـ أَع وازِنـغ هـأَبلِ 

  ١٥٣   اهـيوافِ انِرـبِالجي اسِدر النَّـوأَغ   **  هاـرمـأَكْ اءِـيالأَح أَلأَم  لَةٌ ـقَبي 
  



 ٤٢٤

  
  

  
  
  
  
  
  

  فِھْرِسُ الأَعْلامِ المُتَرْجَمِ لَھُم



 ٤٢٥

  فِهرِس الأَعلام المتَرجم لَهم
  
  

  الصفحة  الاسم  الرقم

  ٣٢٤، ١٥٢  ). ه٣٥٤ت(أحمد بن الحسين  :أبو الطَّيب المتَنَبي   .١

٢.    ةَابنمِياني  :تَي٢٣  ). ه٧٢٨ت(أحمد بن عبد الحليم الحر  

  ١٦  ). ه١٣٥١ت (بن علي بن أحمد شوقي أَحمد :وقِيأَحمد شَ   .٣

  ٢٤  ). ه٨٥٢ت(أحمد بن علي بن محمد  :العسقَلانِيابن حجرٍ    .٤

  ١٥  ). ه٢١١ت( إسماعيل بن القاسم بن سويد :العتَاهِيةأبو    .٥

  ٢١٤، ٢١٢، ١٣١  ). ه. ق٨٠ت (امرؤ القيس بن حجر الكندي :القَيسامرؤُ    .٦

٧.   ةُ بيلْتِأُمةُ  :نِ أَبِي الصيأبي   عبدااللهبنأُم٨٣  ). ه٥ت( تلْالص  

  ٧١  ). ه٩١ت (النضر بن مالك بن أنس :أَنَس بن مالِكٍ   .٨

  ٥٧  ). ه٧٨ت( جابر بن عبد االله السلمي :بن عبد االله جابِر   .٩

  ٤٨  ). ه٧٣ت (الحارِثُ بن نُفِيع المعلَّى :سعِيدِ بن الْمعلَّىي أب   .١٠

  ٢٥٠  ).  ه٢٣١( حبيب بن أوس بن الحارث : تَمامأَبو   .١١

١٢.   انسثَابِتٍح ن١٥٩، ١٥٢، ١٢  ). ه٥٤ت (حسان بن ثابت الخزرجى : ب  

١٣.   ٣٢٢  ). ه٣٧٧ت (الحسن أحمد بن عبد الغفار :الفَارِسِي  

  ٢٠٧  ). ه٤٦٣ت (القيرواني رشِيق بن الحسن : رشِيقابن   .١٤

  ١٣  ). ه١٩٨ت ( الحسن بن هانئ: نُواسأَبو   .١٥

١٦.   انيفَهاغِب الأَصد  :الر١٠١  ). ه٥٠٢ت(الحسين بن محم  

١٧.   د بن محمد :الخَطَّابِيم٢٢  ). ه٣٨٨ت( بن إبراهيم بن خطاب ح  

  ٢٠٦  ).  ه.ق١٣ت( المزنىرِياح ربيعة بن  : بنِ أَبي سلْمىزهير   .١٨



 ٤٢٦

  الصفحة  الاسم  الرقم

١٩.   ارِيا الأَنْصكَرِي٢٢  ). ه٩٢٦ت (زكريا بن محمد بن زكريا :ز  

  ١٣٩، ٦١  ).  ه.ق١٨ت  (ضباب معاوية بن بن زياد : الذُّبيانِيالنَّابِغَةُ   .٢٠

  ١٠٩  ). ه٥٤ت(الأنصاري زيد بن ثَابِت  :زيد بن ثابت   .٢١

٢٢.   انفْيسةيينَ بن ع: انفْي٨٣  ). ه١٩٨ت (بن عمرانبن عيينة  س  

  ١٠  ). ه٥٨ت( بكر أبي بنت عائشة :عائشة أم المؤمنين   .٢٣

  ٣٤٨، ١٠٢، ٢١  )   ه٩١١ (عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين :سيوطِيال   .٢٤

 ٣٤١، ١٤٠، ٥٨  ). ه٥٩ت (الدوسي صخر بن الرحمن عبد : هريرةَوأَبِ   .٢٥

٢٦.   جانِير٢٢٥، ٢٠٧، ١٤٨  ). ه٤٧١ (محمد بن بن عبدالرحمنالقاهِرِ عبد :الج ،
٢٨٢، ٢٤١، ٢٤٠.  

  .٣٤٧، ٢٢٤  ). ه٢٩٦ت(المعتز بن المتوكل عبد االله بن  : المعتَزابن   .٢٧

  ٨٣  .بن عمروبن جدعان عبد االله  :اللْهِ بنِ جدعانعبد   .٢٨

  ٢٣٠  ). ه٦٨ت(عبد االله بن عباس بن عبد المطلب  :اسٍبع ابن   .٢٩

٣٠.   عِي١١٠، ١١  ). ه٢١٦(عبدالملك بن قريب بن علي  :الأَصم 

٣١.   ابنومِي٢١٣  ). ه٢٨٣ت(علي بن العباس بن جريج  : الر  

٣٢.   انِيم٢٢٤، ١٠٠  ). ه٣٨٤( بن علي بن عبد االله علي بن عيسى :الر.  

  ٢٤  ). ه١٢٥٠ت (علي بن محمد بن علي :يانِالشَّوكَ   .٣٣

  .٢٠٨ ، ٢٠٦  ). ه٢٥٥ت (عمرو بن بحر بن محبوب الكناني :الجاحِظِ   .٣٤

  ١٠٢، ٢٤  ). ه١٣٩٣ت( محمد الطاهر بن عاشور :عاشُور بن الطَّاهِر   .٣٥

  .٥٤، ٢٣  .) ه٧٥١ت (الجوزِيةِمحمد بن أبي بكر ابن  :ابن قَيم   .٣٦

  ١٤  ). ه٢٠٤ت(محمد بن إدريس الهاشمي  :الإمام الشَّافِعِي   .٣٧



 ٤٢٧

  الصفحة  الاسم  الرقم

٣٨.   اقِلاَّنِيد :البد بن الطيب بن محم١٠١  ). ه٤٠٣( محم  

٣٩.   الزكَرد بن بهادر :شيه٧٩٤ت (االله عبد بن محم .(  
١٥٤، ١٠٢، ١٠١ ،
٢٨٤، ٢٨٢، ٢٤١ ،

٣٤٨،  

  .٣٤٧، ٣٢١، ٢٤٠  ). ه٧٣٩ت (محمد بن عبد الرحمن:  القَزوِينيالخَطِيب   .٤٠

  ٢٣  .) ه٦٠٦ت (محمد بن عمر التميمي :الرازِي رخَالفَ   .٤١

  ٢٣٩  ). ه٧١١ت (بن عليمحمد بن مكرم  :ابن منْظُور   .٤٢

٤٣.   ماذُعبن ج ١٠٩ ). ه١٨ت( الأنصاري جبل بن معاذ :لٍب  

  ٦٦  ). ه٧ت( ميمونِ بن قيس بن جندل :الأَعشَى   .٤٤

، ٢٤٠، ٢٢٥، ١٥٥  ). ه٦٣٧ت(بن محمد نصر االله بن محمد  :ابن الأَثيرِ   .٤٥
٣٧٤، ٣٤٧، ٢٨٣.  

  .٣٤٨، ٢٤١  .) ه٧٤٩ت(  يحيى بن حمزة الحسيني:العلَوِييحيى    .٤٦

٤٧.   كَّاكِي٣٤٧، ٢٢٥، ٢٠  ). ه٦٢٦ت( محمد بكر بن أبي بن يوسف :الس ،
٣٥٦  

 
 



 ٤٢٨

  
  
  
  
  

  
  المَرَاجِعِسُ المَصَادِرِ وَرِھْفِ

  
  
  
  
  
  



 ٤٢٩

  فِهِرِس المصادِرِ والمراجِعِ

   .برواية حفص عن عاصم: القرآن الكريم  

 ،جلال الـدين عبـد الـرحمن الـسيوطي         الفضل لأبي الإتقان في علوم القرآن،    .١
  .م١٩٩٦ / ه١٤١٦ ،١ ط،لبنان، دار الفكر، سعيد المندوب: تحقيق، ) ه٩١١ت(

 ،)  ه٢٥٦ت (محمـد بـن إسـماعيل البخـاري ،         االله  عبد يأب للإمام   ،المفرد الأدب .٢
 البـشائر  دار،  عبـدالباقي  فؤاد محمد :تحقيق،  عليها الألباني بأحكام الأحاديث مذيلة 

  .م ١٩٨٩/ ه١٤٠٩ ،٣ط، بيروت ،الإسلامية
زمي  القاسم محمود بن عمر بن محمـد بـن عمـر الخـوار             يبلأ ،أساس البلاغة  .٣

  .م١٩٧٩/ ه١٣٩٩ط ، . ، ددار الفكر، ) ه٥٣٨ت(الزمخشري، 
عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بـن محمـد            ل أسد الغابة في معرفة الصحابة،     .٤

، دار إحياء التـراث العربـي  ، عادل أحمد الرفاعي: تحقيق، ) ه ٦٣٠:ت(الجزري،  
  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧، ١ط ،لبنان، بيروت

 ،) ه٤٧١ت( الجرجـاني، بن عبـد الـرحمن   القاهر  عبدبكر لأبي    ، أسرار البلاغة  .٥
تصحيح السيد محمد رشيد رضا، صححها على نسخة الـشيخ محمـد عبـده، دار               

  .م ١٩٧٨/هـ١٣٩٨المعرفة، بيروت، لبنان، 
، ١صباح عبيـد دراز، مطبعـة الأمانـة، مـصر، ط          .  د أسرار الفصل والوصل،   .٦

  .م١٩٨٦/ ه١٤٠٦
علي، مجلـة المـورد،   أبي  محمد بركات   ل معاصرة،أسلوب الالتفات بين التراث وال     .٧

ــث،   ــاني عــشر، العــدد الثال ــد الث ــة والإعــلام، العــراق، المجل وزارة الثقاف
 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

 للدكتور فتح االله أحمد سليمان، الدار الفنية        الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية،     .٨
  م١٩٩٠ط ، .للنشر والتوزيع، المطبعة الفنية، د



 ٤٣٠

 ـلأحمد بن علي بن حجر      لأ مييز الصحابة، الإصابة في ت   .٩  الفـضل العـسقلاني     يب
، لبنـان،   بيـروت ،  دار الجيل ،  علي محمد البجاوي  : تحقيق،  )  ه ٨٥٢ت   (الشافعي،

  .١٩٩٢/ ١٤١٢، ١ط
محمد الأمين بن محمـد بـن المختـار         ل،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن      .١٠

دار الفكـر للطباعـة     ،  راساتمكتب البحوث والد  : تحقيق،  )  ه١٣٩٣ت(الشنقيطي،  
  . م١٩٩٥/ ه١٤١٥ط ، . ، دبيروت، والنشر

عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، دار       الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق،      .١١
  .م١٩٧١ط، . المعارف، مطابع دار المعارف، القاهرة، مصر، د

 السيد أحمد   ،تحقيق،  )  ه٤٠٣ت(  بكر محمد بن الطيب الباقلاني،     يبلأ إعجاز القرآن،  .١٢
  .م١٩٩٧، ٥ ط،مصر، القاهرة، دار المعارف، صقر

 ـ٣٣٨ت(حـاس،    جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النّ       يبلأ إعراب القرآن،  .١٣ ، )هـ
  .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٩ ،٣ط، بيروت،  عالم الكتب،زهير غازي زاهد .د: تحقيق

لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلـي الدمـشقي          ،الأعـلام .١٤
 . م٢٠٠٢، ١٥دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط، ) ه١٣٩٦ت(

،  وسمير جـابر   ،علي مهنا  :تحقيق ،)  ه٣٥٦ت(،   الفرج الأصبهاني  يبلأ اني،ـالأغ .١٥
  .ت.ط ، د.دلبنان، ، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر

رسالة ماجستير، للطالبة خديجة    ،  الالتفات في القرآن الكريم إلى آخر سورة الكهف        .١٦
حمد أحمد البناني ، إشراف الدكتور علي محمد حسن العماري جامعة أم القـرى،              م

  .هـ١٤١٣/١٤١٤كلية اللغة العربية، قسم الدراسات العليا،
لتونـسية، كليـة الآداب،     للشاذلي الهيشري، حوليات الجامعة ا     الالتفات في القرآن،   .١٧

 .م١٩٩١،)٣٢(العدد 

  بـن منـصور التميمـي الـسمعاني،    بي سعيد عبد الكريم بن محمـد ا      لأ ، الأنساب .١٨
  .م١٩٩٨، ١، ط  بيروت،دار الفكر، عبد االله عمر البارودي: تحقيق، ) ه٥٦٢:ت(



 ٤٣١

 البركات عبد   يبلأ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين،        .١٩
محمد محيي الدين   : ، تحقيق )هـ٥٧٧ت  ( ي،الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنبار      

 .ت .ط ، د.ددمشق، ، دار الفكر، عبد الحميد

لأبي عبداالله جلال الدين محمد بن سـعد الـدين عبـد            الإيضاح في علوم البلاغة،      .٢٠
الشيخ بهيج غـزاوي، دار إحيـاء       : ، تحقيق )  ه٧٣٩ت(الرحمن الخطيب القزويني،    

  .م١٩٩٨/ ه١٤١٩، ٤العلوم، بيروت، ط
ف بالإسـكندرية،  رجاء عيد، منـشأة المعـار  . د البحث الأسلوبي معاصرة وتراث،    .٢١

 .م١٩٩٣ط ، .، د مطبعة أطلس

: تحقيـق ،  )  ه٧٤٥ت(محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي،        لالبحر المحيط،    .٢٢
: الشيخ علي محمد معوض، شارك فـي التحقيـق  ، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود  

 ، بيـروت،  دار الكتب العلمية  ،  أحمد النجولي الجمل  .د، و زكريا عبد المجيد النوقي   .د
  .م٢٠٠١/ ه١،١٤٢٢ ط،لبنان

بن القـيم     بن أيوب محمد بن أبي بكر     شمس الدين   للإمام أبي عبداالله     بدائع الفوائد،  .٢٣
عـادل عبـد الحميـد      ، و هشام عبد العزيز عطا   :تحقيق،  )  ه٧٥١ت(،  القيم الجوزية 

  .م١٩٩٦/ ه١٤١٦ ،١ط، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، العدوي
محمـد بـن علـي الـشوكاني،        ل ن بعد القـرن الـسابع،     البدر الطالع بمحاسن م    .٢٤

  . ت.ط، د.، لبنان، دبيروت، دار المعرفة، ) ه١٢٥٠:ت(
ــديع .٢٥ ــز    ،الب ــن المعت ــد االله ب ــاس عب ــي العب ــل، ) ه٢٩٦ت(لأب ، دار الجي

  .م١٩٩٠/ ه١،١٤١٠ط
االله  عبـد  بـن  بهـادر  بـن  محمد الدين بدر عبداالله لأبي ،القرآن علوم في البرهان .٢٦

 الكتـب  إحيـاء  دار،  إبـراهيم  الفـضل  يأب محمد: قيحق، ت )  ه٧٩٤:ت (،الزركشي
  .م١٩٥٧/ ه١٣٧٦ ،١ط، العربية



 ٤٣٢

آبـادي،   الفيـروز لمحمد بن يعقوب  ، لطائف الكتاب العزيز ي التمييز ف  يبصائر ذو  .٢٧
  .ت.ط ، د.محمد علي النَّجار، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، د: ، تحقيق) ه٨١٧ت(

جلال الدين عبـد الـرحمن الـسيوطي،       ل لغويين والنحاة، بغية الوعاة في طبقات ال     .٢٨
     ، لبنـان ،   المكتبـة العـصرية    ، الفـضل إبـراهيم    يمحمد أب : تحقيق،  )  ه ٩١١:ت(

   .ت.ط، د.، دصيدا
للدكتور محمد عبد المطلب، الـشركة المـصرية         ،)قراءة أخرى   ( البلاغة العربية    .٢٩

  م١٩٩٧، ١اهرة،، طالعالمية للنشر، لونجمان، دار نوبار للطباعة، الق
اني، لعبد الرحمن حسن حبنكة الميـد      ، وفنونها ، وعلومها ، أسسها :البلاغة العربية  .٣٠

  .١٩٩٦/هـ١٤١٦، ١دار القلم، دمشق، سوريا، ط
للدكتور محمد عبد المطلب، الهيئة المصرية العامة للكتـاب،          البلاغة والأسلوبية ،   .٣١

  .م١٩٨٤ط ، .القاهرة، د
مـصطفى الـسعدني، منـشأة    . د لشعر العربي الحديث،البنيات الأسلوبية في لغة ا     .٣٢

  .م١٩٨٧ط ، .المعارف، الإسكندرية، مصر، د
للدكتور فهد عكام، مجلة التراث العربـي، اتحـاد          بنية الصورة في شعر أبي تمام،      .٣٣

  .١٩٨٣/هـ١٤٠٣، دمشق، )١١/١٢(الكتاب العرب، العدادن 
، )  ه٢٥٥ت (،لجـاحظ ا محبـوب  بـن  بحر بن  عمرو لأبي عثمان ،  البيان والتبيين  .٣٤

  .ت.ط، د.لبنان، دبيروت، ، دار صعبي، فوزي عطو: تحقيق
 )  ه١٢٠٥ت (محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،   ل،  تاج العروس من جواهر القاموس     .٣٥

  .ت.ط ، د.، ددار الهداية، مجموعة من المحققين: تحقيق
  لشهاب الدين أحمد بن محمد الهـائم المـصري،         التبيان في تفسير غريب القرآن،     .٣٦

  فتحي أنور الدابلوي، دار الصحابة للتراث بطنطـا ، مـصر،           : ، تحقيق )  ه٨١٥ت(
  .م ١٩٩٢/ ه١٤١٢ ،١ط



 ٤٣٣

 محمد الهادي الطرابلسي، دار الجنوب، المطابع الموحـدة،   للدكتور تَحاليل أُسلوبية،  .٣٧
  .م١٩٩٢ط ، .تونس، د

 بـن  ظـيم الع عبـد ل ،القرآن إعجاز وبيان والنثر الشعر صناعة في التحبير تحرير .٣٨
 ـ٦٥٤ت (المـصري  ثم البغدادي العدواني، الإصبع أبي ابن ظافر بن الواحد ، )هـ
 الجمهوريـة ،  الإسلامية للشئون الأعلى  المجلس ،شرف محمد حفني الدكتور: تحقيق
  .ت.ط ، د.، دالمتحدة العربية

، عاشـور التونـسي    بـن  بـن محمـد      محمد بن الطاهر محمدل ،والتنوير التحرير .٣٩
 .م٢٠٠٠/ ه١٤٢٠ ،١ ط،لبنان، بيروت، العربي التاريخ ةمؤسس، ) ه١٣٩٣ت(

 بن أحمد بـن محمـد جـزي الكلبـي الغرنـاطي ،      محمدل ،التسهيل لعلوم التنزيل   .٤٠
  .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣، ٤ ط،لبنان،  دار الكتاب العربي،) ه٧٤١ت(

٤١.  تصحيح الد١ دار العاصمة، الريـاض، ط     ،زيدي  االله أب   بكر بن عبد   كتوردلل اء،ع ،
  .م١٩٩٩/ ه١٤١٩

لسيد قطب، دار الشروق، مطابع الـشروق، بيـروت،          التصوير الفني في القرآن،    .٤٢
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، ٧لبنان، ط

، الـرؤوف المنـاوي    عبـد  محمـد ل،  )مهمات التعـاريف   على التوقيف(التعاريف   .٤٣
 ،بيـروت ،  المعاصـر  الفكـر   دار ،الداية رضوان محمد. د: تحقيق ،)  ه١٠٣١:ت(
  . ه١،١٤١٠ط

إبـراهيم  : تحقيـق ،  )  ه٨١٦ت (بن محمد بن علـي الجرجـاني،      علي  ل التعريفات، .٤٤
   . ه١٤٠٥ ،١ ط،بيروت، دار الكتاب العربي، الأبياري

 الفداء إسماعيل بن عمر بـن كثيـر         يبلأ،  )تفسير القرآن العظيم  ( تفسير ابن كثير   .٤٥
  . ه١٤٠١ط ،.، دبيروت، دار الفكر، ) ه٧٧٤ت(الدمشقي، 

 ـلأ ،)يم إلى مزايا القرآن الكريم    إرشاد العقل السل   (تفسير أبي السعود   .٤٦  الـسعود   يب
  .ت.ط، د. د،بيروت، إحياء التراث العربي دار، ) ه٩٨٢ت(محمد بن محمد العمادي،



 ٤٣٤

، )  ه٥١٦ت(،  البغوي مسعود بن الحسين محمد يبلأ،  )التنزيل معالم( تفسير البغوي  .٤٧
  .ت.ط، د.  دبيروت،، المعرفةدار، خالد عبد الرحمن العك: تحقيق

 عمـر  بـن  االله عبد سعيد يبلأ،  )التأويل وأسرار ،التنزيل أنوار( ييضاوالب تفسير .٤٨
  .ت. ط، د. ، د بيروت،دار الفكر، ) ه٦٨٥ت ( البيضاوي،الشيرازي

  عبد ، وجلال الدين  )  ه٨٦٤ت(،  المحلي بن أحمد  محمدلجلال الدين    تفسير الجلالين،  .٤٩
  ت.د، ١القاهرة، ط، دار الحديث، ) ه٩١١ت(الرحمن بن أبي بكرالسيوطي،

عبد الـرحمن بـن     ل ،)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان      (تفسير السعدي    .٥٠
مؤسـسة  ،  بن عثيمـين  الشيخ العلامة صالح    : تحقيق،  )  ه١٣٧٦ت (ناصر السعدي، 

  .م٢٠٠٠/ ه١٤٢١ط ،. ، دبيروت، الرسالة
 جعفر محمد بن جرير بن      يبلأ ،) تأويل آي القرآن   فيجامع البيان   ( تفسير الطبري  .٥١

   . ه١٤٠٥ط ، . ، د بيروت،دار الفكر، ) ه٣١٠ت (زيد بن خالد الطبري،ي
  عبد االله محمد بن أحمـد القرطبـي،        يبلأ،  )الجامع لأحكام القرآن  ( تفسير القرطبي  .٥٢

  ت. ط ، د. ، دالقاهرة، دار الشعب، ) ه٦٧١ت(
فخر الدين محمد بـن عمـر التميمـي الـرازي           ل،  )مفاتيح الغيب ( لتفسير الكبير ا .٥٣

  .م٢٠٠٠/ ه١٤٢١، ١ ط، بيروت،دار الكتب العلمية، ) ه٦٠٤ت(،الشافعي
 أحمـد  بن االله عبد البركات يبلأ ،)التأويل وحقائق ،التنزيل مدارك(تفسير النسفي    .٥٤

 ،بيروت،  النفائس دار،  الشعار محمد مروان: تحقيق،  )  ه٧١٠ ت( النسفي محمود بن
  .م٢٠٠٥ ، ط. دلبنان،

 لمحمـد عبـد   ،)دراسـة أسـلوبية  (ند حافظ، التكرار النمطي في قصيدة المديح ع   .٥٥
  م١٩٨٣المطلب، مجلة فصول، العدد الثاني، 

لأبي عبداالله جلال الدين محمد بن سـعد الـدين عبـد             التلخيص في علوم البلاغة،    .٥٦
، ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي، دار       )  ه٧٣٩ت( الرحمن الخطيب القزويني،  

  .م١٩٣٢/ ه١٣٥٠، ٢الفكر العربي، ط



 ٤٣٥

 لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد         لما في الموطأ من المعاني والأسانيد،     التمهيد   .٥٧
محمد عبـد الكبيـر      و، مصطفى بن أحمد العلوي   : تحقيق، )  ه٤٦٣ت(البر النمري،   

  .  ه١٣٨٧، البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب
ز آبـادي،  محمـد بـن يعقـوب الفيـرو     ل تنوير المقباس من تفسير ابن عبـاس،       .٥٨

  .ت. ط ، د. ، دلبنان، دار الكتب العلمية، ) ه٨١٧ت(
محمـد  : تحقيـق ، ) ه٣٧٠ت ( منصور محمد بن أحمد الأزهري،   يب لأ تهذيب اللغة،  .٥٩

  .م٢٠٠١ ،١ ط،بيروت، دار إحياء التراث العربي، عوض مرعب
 سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد         تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد،       .٦٠

  .م١٩٩٩ ،١ط، لبنان، بيروت، عالم الكتب، محمد أيمن الشبراوي: وهاب، تحقيقال
: تحقيـق ،  )  ه٣٢١:ت(،  دريد بن ا الأزدي الحسن بن محمد  بكر  لأبي جمهرة اللغة،  .٦١

  .م١،١٩٨٧ط، لبنان، بيروت، دار العلم للملايين، رمزي منير بعلبكي
، ) ه١٣٦٢ت( الهاشـمي، أحمـد  للسيد  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،    .٦٢

ط، . د ،الـصميلي، المكتبـة العـصرية، بيـروت       يوسف  .ضبط وتدقيق وتوثيق، د   
  .م١٩٩٩

 يحيى زكريـا بـن محمـد بـن زكريـا            يبلأ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة،    .٦٣
 ،بيـروت ،   دار الفكر المعاصر   ،مازن المبارك . د: تحقيق،  )  ه٩٢٦ت (الأنصاري،

  . ه١٤١١، ١طلبنان، 
عبـد الـسلام    : تحقيـق ،  )  ه٢٥٥ت(عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،      ي  بلأ الحيوان، .٦٤

  .م١٩٩٦/ ه١٤١٦ط، .، دبيروت، لبنان، دار الجيل، هارون
 محمد الهادي الطرابلـسي ، المجلـس        للدكتور خصائص الأسلوب في الشوقيات ،     .٦٥

  .م١٩٩٦ط ، .الأعلى للثقافة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، د



 ٤٣٦

 عبـد  بن النبي عبد لقاضيل ،الفنون اصطلاحات في العلوم جامع أو العلماء دستور .٦٦
 الكتـب  دار،  فحـص  هاني حسن: الفارسية عباراته عرب،  نكري الرسول الأحمد 

  .م٢٠٠٠/  ه١٤٢١، ١ ط،لبنان، بيروت، العلمية
٦٧. الدل ،اء في القرآن الكريم   ع  بيـروت،   دار الكتب العلمية  ،  ود زوين محمد محمود عب ،

  .م ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢ ، ١لبنان، ط
، ) ه٧٢٨ت(يم بن تيميـة الحرانـي،       العباس أحمد بن عبد الحل     بيلأ ، التفسير دقائق .٦٨

   . ه١٤٠٤، ٢ ط،دمشق، مؤسسة علوم القرآن، محمد السيد الجليند. د: تحقيق
:  تحقيق ،)  ه٤٧١ت(الجرجاني،بن عبد الرحمن    القاهر   عبدلأبي بكر    دلائل الإعجاز،  .٦٩

  .م١٩٩٥/ ه١٤١٥، ١ ط لبنان،بيروت،، دار الكتاب العربي،  التنجي عبد االله.د
مـصر،  ، القـاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية  ، للدكتور إبراهيم أنيس   اظ ، دلالة الألف  .٧٠

  .م١٩٩٧، ٢مطبعة أبناء وهبة حسان، ط
الدكتور عمر فـاروق  : ضبط نصوصه، وعلّق حوشيه، وقدم له ديوان ابن الرومي،  .٧١

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١الطباع، دار الرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان، ط

ط ، . كـرم البـستاني، دار بيـروت، لبنـان، د    :اعتنـى بـه   ديوان أبي العتاهية،  .٧٢
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

تحقيق محمد عبد عزام، شرح الخطيب التبريزي، دار المعـارف،           ديوان أبي تمام،   .٧٣
  .م١٩٧٢ ، ٣مطابع دار المعارف، مصر، ط

بدر الدين حاضري، ومحمد حمامي، دار الشرق العربي،        : تحقيق ديوان أبي نواس،   .٧٤
  .هـ ١٤١٢/ م١٩٩٢، ١بيروت، لبنان، ط

الدكتور عمر فاروق الطباع، شركة دار الأرقم بن أبي         : تحقيق ديوان أحمد شوقي،   .٧٥
  .ت .ط ، د.الأرقم، بيروت، لبنان، د



 ٤٣٧

محمد بن إدريس بن العباس ابن شـافع الهاشـمي القرشـي     للإمام   ديوان الشافعي،  .٧٦
 ،١ ط بيـروت، لبنـان،    عـالم الكتـب،    محمد عبـد المـنعم خفـاجي،       .د: تحقيق
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠

شرح عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان،            ديوان المتنبي،  .٧٧
  .م٢٠٠١/ ه١٤٢٢، ١ط

  .ت.، د٣محمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط: تحقيق ديوان النابغة الذبياني، .٧٨
عبد الرحمن المـصطاوي، دار المعرفـة،       :  اعتنى به وشرحه   ديوان امرئ القيس،   .٧٩

  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ، ٤ت، لبنان، طبيرو
بهجة عبد الغفور الحديثي، دار الحرية، : دراسة وتحقيق ديوان أمية بن أبي الصلت،   .٨٠

  .هـ١٣٩٥/ ١٩٧٥ط ، .مطبعة العاني، بغداد، العراق، د
سيد حنفي حسنين، دار المعارف، القاهرة، مصر، . د: تحقيقديوان حسان بن ثابت،  .٨١

  .م١٩٨٣، ٢ط
الدكتور عمر فاروق الطباع، دار القلم، : بطه شرحه وضي سلمى،ديوان زهير بن أب .٨٢

  .ت.ط، د.بيروت، لبنان، د
بي الفضل شهاب الـدين     لأ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،        .٨٣

  .ت. ، دط.، دبيروت، دار إحياء التراث العربي، ) ه١٢٧٠ت(، محمود الألوسي
  بن علي بن محمد    الرحمن عبد الفرج أبي الدين الجمل زاد المسير في علم التفسير،     .٨٤

   . ه١٤٠٤، ٣ط، بيروت،  المكتب الإسلامي،) ه٥٩٧ت (،الجوزي بن
، القيروانـي  الحـصري  علـي  بن إبراهيم إسحاق يب لأ ،الألباب وثمر الآداب زهر .٨٥

، لبنـان ، بيـروت ،  العلمية الكتب دار،  طويل على يوسف. د. أ: تحقيق،  )  ه٤٥٣ت(
  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ١ط

دار ، )  ه ٤٦٦ت(بي محمد عبد االله بن محمد بن سنان الخفـاجي،            لأ  ،  الفصاحة رسِ .٨٦
  م١٩٨٢ ،هـ١،١٤٠٢ط، بيروت، الكتب العلمية



 ٤٣٨

، )  ه٢٧٥ت ( داود سليمان بن الأشـعث السجـستاني الأزدي،        يبلأ د،وسنن أبي دا   .٨٧
  .ت.ط، د.، دالفكر  دار،محمد محيي الدين عبد الحميد :تحقيق

 بكر أحمـد بـن الحـسين بـن علـي بـن موسـى                يب لأ  الكبرى، سنن البيهقي  .٨٨
، مكة المكرمـة ، مكتبة دار الباز، محمد عبد القادر عطا : تحقيق،  )  ه٤٥٨ت(البيهقي،

  .م١٩٩٤/ ه١٤١٤ط ، . د
 عيسى محمد بن عيسى الترمذي الـسلمي،  يبلأ )الـصحيح  الجامع (،سنن الترمذي  .٨٩

 الألبـاني  بأحكـام  حاديث مذيلة الأ،  نيأحمد محمد شاكر وآخر   : تحقيق،  )  ه٢٧٩ت(
  .ت. ط ، د. ، دبيروت، دار إحياء التراث العربي، عليها

: تحقيـق ،  )  ه٢٥٥ت(الرحمن الدارمي،    االله بن عبد    محمد عبد  يبلأ  الدارمي، سنن .٩٠
، ١، لبنـان، ط   بيروت،  دار الكتاب العربي  ،  خالد السبع العلمي  ، فواز أحمد زمرلي    

  . ه١٤٠٧
 :ت(،  محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي         عبد االله،  يلأب سير أعلام النبلاء،   .٩١

، مؤسـسة الرسـالة   ي،  محمد نعيم العرقسوس  و، شعيب الأرنؤوط   :  تحقيق ،)  ه٧٤٨
  . ه١٤١٣ ،٩ ط، لبنان،بيروت

 ـلأبي سليمان حمد بـن محمـد الخَ        ،الحسنى االله أسماء  شرح شأن الدعاء،  .٩٢  ابي،طَّ
 م١٩٩٢/  ه١٤١٢ ،٣ دار الثقافة، دمشق، ط    اق،قّأحمد يوسف الد  : تحقيق ،)  ه٣٨٨ت(
.  

  عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلـي،         شذرات الذهب في أخبار من ذهب،      .٩٣
،  دار بن كثيـر    ،محمود الأرناؤوط و،   عبد القادر الأرنؤوط  : تحقيق،  )  ه١٠٨٩ ت(

  . ه١٤٠٦ ،١، طدمشق
 الأنـصاري،   ابـن هـشام  يوسف بن االله عبد شذور الذهب في معرفة كلام العرب،     .٩٤

  ،سـوريا ،  الـشركة المتحـدة للتوزيـع     ،  عبد الغني الـدقر   : تحقيق،  )هـ٧٦١ت(
  .م١٩٨٤ /هـ١٤٠٤



 ٤٣٩

بن عقيل  بن عبد الرحمن    بهاء الدين عبد االله     ل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،       .٩٥
دار ،  محمد محيي الدين عبد الحميـد     :  تحقيق ،)  ه٧٦٩ (العقيلي المصري الهمداني،  

  .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥ط،  .، دسوريا، الفكر
، اليمن، صـنعاء  ، للدكتور عبد االله حسين البار     شعر امرئ القيس، دراسة أسلوبية،     .٩٦

  .م ٢٠٠٣/  ه١٤٢٤، ١مركز عبادي للدراسات والنشر، ط
٩٧. الصوصِ ،غةِاج اللُّ تَ (احح ح الجـوهري  حماد بن إسماعيل نصر يبلأ ،)ةاح العربي ،

، لبنـان،   بيـروت ار، دار العلم للملايين،     أحمد عبد الغفور عط   : ، تحقيق )  ه٣٩٣ت(
  .م١٩٨٧/ ه١٤٠٧ ،٤ط

، ) ه٣٥٤ت ( حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي،يبلأ صحيح ابن حبـان،    .٩٨
  .م ١٩٩٣/ ه١٤١٤ ،٢ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوط: تحقيق

 محمـد بـن إسـماعيل البخـاري الجعفـي،          االله  عبد يأب للإمام   ، البخاري صحيح .٩٩
، ٣ط،  بيـروت ،  اليمامة، دار ابن كثير  ،  مصطفى ديب البغا    . د: تحقيق،  )  ه٢٥٦ت(

  .م١٩٨٧/ ه١٤٠٧
: تحقيق،  )  ه٢٦١ت ( الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري،     يأبللإمام  صحيح مسلم،    .١٠٠

  .ت. ط، د. ، دبيروت،  دار إحياء التراث العربي،محمد فؤاد عبد الباقي
،  هلال الحسن بن عبد االله بن سـهل العـسكري          يبلأ  الكتابة والشعر،  :الصناعتين .١٠١

 ـ    : تحقيق،  )  ه٣٩٥ت(  الفـضل إبـراهيم المكتبـة       يعلي محمد البجاوي ومحمد أب
  .م١٩٨٦/ ه١٤٠٦ ط،.، لبنان، دبيروت، العصرية

محمد الـولي، المركـز الثقـافي        الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي،      .١٠٢
  .م١٩٩٠، ١العربي، بيروت، لبنان، ط

جـابر عـصفور، دار     ل ة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العـرب،        الصور .١٠٣
  .م١٩٧٣ط، .المعارف، القاهرة، مصر، د

 شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الـسخاوي،        ل الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،     .١٠٤
  .ت.ط، د.، لبنان، دبيروت، دار مكتبة الحياة، ) ه٩٠٢ :ت(



 ٤٤٠

سـليمان بـن   : تحقيـق ، ) ه٩٤٥:ت (،اووديالدحمد بن محمد لأ طبقات المفسرين،  .١٠٥
  . م١٩٩٧/هـ١٤١٧ ،١، طالسعودية،  مكتبة العلوم والحكم،صالح الخزي

محمـود  : تحقيـق ،  )  ه٢٣٢ :ت(محمد بن سلام الجمحي،      ل طبقات فحول الشعراء،   .١٠٦
  .ت.ط، د. ، دجدة،  دار المدني،محمد شاكر

يحيى بن حمزة بن علي      الطراز، المتضمن لأسرار البلاغة، وعلوم حقائق الإعجاز،       .١٠٧
، دار الكتب الخديويـة، مطـابع المقتطـف،         )  ه٧٤٩ت(بن إبراهيم العلوي اليمني،     

  .م١٩١٤/ هـ١٣٣٣ط، .مصر، د
 أحمد نعيم الكراعين، المؤسسة الجامعيـة       للدكتور علم الدلالة بين النظر والتطبيق،     .١٠٨

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣، ١للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط
، ١مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، طأحمد مختار عمر، .  دعلم الدلالة، .١٠٩

  .م١٩٨٢/ ه١٤٠٢
لأبي علي الحسن بن رشـيق القيروانـي         العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،      .١١٠

عبد الحميد هنداوي، المكتبـة العـصرية، الـدار         . د: ، تحقيق )  ه٤٥٦ت(الأسدي ، 
  .م٢٠٠١/ ه١،١٤٢٢ن، طالنموذجية، المطبعة العصرية، بيروت، لبنا

 لأبي عبد الرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي النـسائي ،       عمل اليوم والليلة،   .١١١
  . ه١٤٠٦، ٢فاروق حمادة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط. د: ، تحقيق) ه٣٠٣ت(

 مهـدي   الـدكتور : دار ومكتبة الهلال، تحقيق    لخليل بن أحمد الفراهيدي،   ل ، نـالعي .١١٢
  .ت.ط ، د.، دالسامرائي إبراهيم كتورد، والالمخزومي

محمـد  : ، تحقيـق ) ه٣٣٠ت(لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني،        غريب القرآن،  .١١٣
  .م ١٩٩٥/ ه١٤١٦ط، .أديب عبد الواحد جمران ، دار قتيبة ، د

،       ٢ للـدكتور محمـد الحـسناوي، عمـان، دار عمـار، ط            الفَاصِلةُ في القُـرآن ،     .١١٤
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

، )  ه٧٢٨ت( العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانـي،           يبلأ،  الكبرى الفتاوى .١١٥
، ١ط،  العلمية الكتب دار،  عطا عبدالقادر مصطفى، و عطا القادر عبد محمد :قيحقت

   .م١٩٨٧/ ه١٤٠٨



 ٤٤١

 الفضل أحمد بن علـي بـن حجـر     ي  أب لحافظل فتح الباري شرح صحيح البخاري،     .١١٦
   .ت.ط، د.، دبيروت ،المعرفة ارد، الخطيب محب الدين: تحقيق، ) ه٨٥٢ت (،العسقلاني

محمد بن علي بـن     ل الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،        فتح القدير  .١١٧
  .ت.ط ، د.، د بيروت،دار الفكر، ) ه١٢٥٠ت (محمد الشوكاني،

   ، ٢عبد القادر حـسين، عـالم الكتـب، بيـروت، لبنـان، ط            للدكتور   فن البلاغة،  .١١٨
  .م١٩٨٤/ ه١٤٠٥

بـن قـيم      بـن أيـوب   محمد بن أبي بكر     شمس الدين   للإمام أبي عبد االله      الفوائد، .١١٩
  .م١٩٧٣/ ه١٣٩٣ ،٢ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ) ه٧٥١ت(، الجوزية

لمحمد عبـد   ،  )إطلالة أسلوبية من نافذة التراث النقدي     ( في ماهية النص الشعري    .١٢٠
ــروت،      ــشر، بي ــات والن ــة للدراس ــسة الجامعي ــيم، المؤس ــان، العظ لبن

  م١٩٩٤/هـ١،١٤١٥ط
القـادر علـي باعيـسى، دار         عبـد  للـدكتور  في مناهج القراءة النقدية الحديثة،     .١٢١

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ١حضرموت للدراسات والنشر، مركز عبادي، ط
، مؤسسة الرسـالة  ،  )  ه٨١٧ت(آبادي،   محمد بن يعقوب الفيروز   ل القاموس المحيط،  .١٢٢

  . ت.ط ، د.، لبنان، دبيروت
، )  ه١٧٤٥ت( للعلامة محمد علـي التهـانوي،        ات الفنون والعلوم،  اف اصطلاح كشّّ .١٢٣

علي دحـروج، نقـل الـنص       .د: رفيق العجم، تحقيق  . د: تقديم وإشراف ومراجعة  
جورج زيناتي، مكتبـة    .د: عبداالله الخالدي، الترجمة الأجنبية   .د:الفارسي إلى العربية  

  . م ١٩٩٦، ١لبنان ناشرون، بيروت، ط
 القاسم محمود   يب لأ يل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،     الكشاف عن حقائق التنز    .١٢٤

دار ،  عبد الـرزاق المهـدي    : تحقيق،  )  ه٥٣٨ت(بن عمر الزمخشري الخوارزمي،     
  .ت. ط ، د. ، دبيروت، إحياء التراث العربي

 عبـد  محمـد : تحقيق،  )  ه١٠٣١ت(،  العاملي حسين بن محمد الدين بهاء ،الكشكول .١٢٥
  .م١٩٩٨/ ه١٤١٨، ١ ط،لبنان، يروت، بلعلميةا الكتب دار، النمري الكريم



 ٤٤٢

موسـى   بـن  أيوب  ، البقاء لأبي   ،اللغوية والفروق المصطلحات في معجم :الكليات .١٢٦
  مؤسـسة  ،المـصري  محمـد ، و درويـش  عدنان: تحقيق،  )  ه١٠٩٤:ت(، الحسيني
  . م١٩٩٨ / ه١٤١٩ط، .، لبنان، دبيروت، الرسالة

أمـين  : ، صححه )  ه٧١١ت(نظور،   لأبي الفضل محمد بن مكرم بن م       لسان العرب،  .١٢٧
محمد عبد الوهاب، ومحمد صادق العبيدي، دار إحياء التـراث العربـي للطباعـة              

  .ت.، د٣والنشر والتوزيع، مؤسسة التاريخ العربي، لبنان، بيروت، ط
 عبـد القـادر الفاسـي       للدكتور اللسانيات واللغة العربية، نماذج تركيبية ودلالية،      .١٢٨

  .ت.ط، د.ر، مطبعة دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، دالفهري، دار توبقال للنش
مبادئ علم الأسلوب العربـي، للـدكتور شـكري محمـد عيـاد ،              اللغة والإبداع،    .١٢٩

  م١٩٨٨، ١انترناشونال برس، ط
 محمـد  بن نصراالله الدين ضياء الفتح يب لأ ،والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل .١٣٠

 المكتبـة ،  عبدالحميـد  الدين محيي محمد: حقيقت،  )  ه٦٣٧:ت(،  الموصلي الأثير بنا
  .م١٩٩٥ط، .لبنان، د بيروت، ،العصرية

 الهيثمـي  بكـر  أبـي  بـن  علـي  الدين نور لحافظ ل ،الفوائد ومنبع الزوائد مجمع .١٣١
 الفكـر،  دار طبعـة ،  حجـر  وابن العراقي: الجليلين الحافظين بتحرير،  )  ه٨٠٧ت(

  .١٩٩٢/هـ ١٤١٢ طبعة  لبنان،بيروت،
، )  ه٧٢٨ت( العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانـي،           بيلأ ،تاوىمجموع الف  .١٣٢

  .ت.  د،٢تيمية، ط  مكتبة ابن، النجدييعبد الرحمن بن محمد العاصم:تحقيق
 محمد عبد الحق بن غالب بن عطية        يبلأ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،      .١٣٣

 ،دار الكتـب العلميـة  ، مد عبد السلام عبد الشافي مح :تحقيق،  )  ه٥٤٦ت(الأندلسي،  
  .م١٩٩٣/ ه١٤١٣، ١ط، لبنان

 ـ  يبلأ المحكم والمحيط الأعظـم،    .١٣٤ ه المرسـي،  يد الحسن علي بن إسـماعيل بـن سِ
  .م٢٠٠٠ ،١ط ،  بيروت،دار الكتب العلمية، عبد الحميد هنداوي:تحقيق، ) ه٤٥٨ت(

 لبنان  ، مكتبة )  ه٧٢١ت(لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي،         مختار الصحاح،  .١٣٥
  .م١٩٩٥/ ه١٤١٥ط ، . ناشرون، بيروت، د



 ٤٤٣

، )  ه٤٥٨ت(،  سـيده  بـن ا الأندلـسي  إسـماعيل  بن علي الحسن يب لأ ،المخصص .١٣٦
 ،١ ط ،بيـروت ،   العربـي  التـراث  إحيـاء  دار ،   جفـال  إبـراهم  خليـل :تحقيق
  .م١٩٩٦/ ه١٤١٧

 االله عبـد  بـن  محمد ،االله عبد يب لأ ،)الحاكم مستدرك(،  الصحيحين على المستدرك .١٣٧
: تحقيق،  التلخيص في الذهبيالحافظ   تعليقات، مذيل ب  )  ه٤٠٥ت(،  النيسابوري حاكمال

ــد مــصطفى ــة الكتــب دار، عطــا القــادر عب ــان، بيــروت، العلمي  ،١ط، لبن
  .م١٩٩٠/ ه١٤١١

، ) ه٢٤١ت( عبداالله أحمد بـن حنبـل الـشيباني،          يبلأ مسند الإمام أحمد بن حنبل،     .١٣٨
  .ت.ط، د.، دمصر، مؤسسة قرطبة، ليهاع الأرنؤوط شعيب بأحكام مذيلة الأحاديث

 ،)  ه٧٤١ت(،  التبريـزي  الخطيب االله عبد بن االله محمد  عبد يب لأ ،المصابيح مشكاة .١٣٩
 ،٣، لبنـان، ط   بيروت،  الإسلامي  المكتب ،الألباني الدين ناصر محمد تحقيق: تحقيق
  .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥

د بـن علـي      أحمد بن محم   العباس يبلأ ،في غريب الشرح الكبير   المصباح المنير    .١٤٠
  .   ت . ط ، د. ، د بيروت،المكتبة العلمية، ) ه٧٧٠ت(، المقري الفيومي

١٤١. بكر عبد االله بن محمـد بـن أبـي شـيبة الكـوفي،     يبلأ صنف ابن أبي شـيبة،  م  
  . ه١٤٠٩ ،١ط، الرياض، مكتبة الرشد، كمال يوسف الحوت:  تحقيق،) ه٢٣٥ت(

 يوسف أحمد: ، تحقيق )  ه٢٠٧ت  (،  الفراء زياد بن يحيى زكريا يبلأ،  القرآن معاني .١٤٢
  .ت.ط، د.،  دمصر، المصرية دار، شلبى الفتاح عبد، ونجار على محمد، ونجاتى

           عبـد الـرحيم بـن أحمـد العباسـي،           معاهد التنصيص على شواهد التلخـيص،      .١٤٣
محمد محيي الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت، لبنـان،          : ، تحقيق )هـ٩٦٣ ت(
 .م١٩٤٧هـ ١٣٦٧ط، .د

لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكـر          معتَرك الأقران في إعجاز القرآن،     .١٤٤
أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان،         : السيوطي، ضبطه وصححه  

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ١ط



 ٤٤٤

حمـد بـن مـصطفى الدمـشقي،        لأ ،)اللطائف فـي اللغـة    (معجم أسماء الأشياء     .١٤٥
  .ت .ط ، د. ، دالقاهرة ،دار الفضيلة ، ) ه١٣١٨ت(

 عبد االله ياقوت بن عبـد االله  يبلأ معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب،        .١٤٦
، ١، لبنــان، طبيــروت، دار الكتــب العلميــة، ) ه٦٢٦:ت(الرومــي الحمــوي، 

  .م١٩٩١/هـ١٤١١
 طارق: تحقيق،  )  ه٣٦٠ت(،  الطبراني أحمد بن سليمان القاسم يبلأ ،الأوسط المعجم .١٤٧

 القاهرة،،  الحرمين دار،  الحسيني إبراهيم بن المحسن عبد  و ،محمد بن االله عوض بن
  . ه١٤١٥مصر، 

: تحقيق، ) ه٣٦٠ت(القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني،    لأبي   المعجم الكبير،  .١٤٨
  .م١٩٨٣/  ه٢،١٤٠٤ط، الموصل،  مكتبة الزهراء،حمدي بن عبدالمجيد السلفي

 التراث إحياء دار،  كحالة رضا عمر ل ،العربية الكتب مصنفي تراجم المؤلفين معجم .١٤٩
  . ت.ط ، د.لبنان، د، بيروت، مكتبة المثنى، العربي

 أحمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي كتوردلل معجم المصطلحات البلاغية وتطورها،   .١٥٠
والجزء . م١٩٨٦/ ه١٤٠٦والجزء الثاني، . م١٩٨٣/ ه١٤٠٣العراقي، الجزء الأول،  

  ت.ط، د.م، د١٩٨٧/ ه١٤٠٧الثالث، 
 لمحمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، مطبعة المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم،     .١٥١

  .م١٩٤٥/ ه١٣٦٤ط ، . دار الكتب المصرية، القاهرة ، د
محمـد  ، وحامد عبـد القـادر  ، و أحمد الزيات ، و براهيم مصطفى لإ ،المعجم الوسيط  .١٥٢

  .وةدار الدع، مجمع اللغة العربية: النجار، تحقيق
الـدين   جـلال  الرحمن عبد ،الفضل يبلأ ، والحدود والرسوم،  العلوم مقاليد معجم .١٥٣

، القـاهرة ،  الآداب  مكتبـة  ،عبادة إبراهيم محمد د.أ: تحقيق،  )  ه٩١١:ت(، السيوطي
  .م٢٠٠٤ / ه١٤٢٤ ،١ ط،مصر



 ٤٤٥

، لـسكّاكي ا لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكـر محمـد بـن عبـداالله               مفتاح العلوم،  .١٥٤
ق عليه، نعيم زرزور، دار الكتب العلميـة،        ه وكتب هوامشه وعلّ   ، ضبط )  ه٦٢٦ت(

  . م ١٩٨٧/ ه١٤٠٧، ٢بيروت، لبنان، ط
 ،الأصـفهاني   الراغـب   القاسم الحسين بن محمد    يبلأ مفردات في غريب القرآن،   ال .١٥٥

  .ت. ط، د. د،  لبنان،دار المعرفة، د كيلانيمحمد سي : وضبطتحقيق، ) ه٥٠٢ت(
عبـد   :تحقيـق ، ) ه٣٩٥ت (ين أحمد بن فارس بن زكريا،   بي الحس  لأ ،مقاييس اللغة  .١٥٦

   .م١٩٩٩/ ه٢،١٤٢٠ط، لبنان،  بيروت،دار الجيل، السلام محمد هارون
 آي مـن  اللفـظ  المتـشابه  توجيه في والتعطيل الإلحاد بذوي القاطع التأويل ملاك .١٥٧

 ،العلميـة  الكتـب  دار،  الغرنـاطي  الزبير بن إبراهيم بن أحمد جعفر يبلأ ،التنزيل
  ت.ط، د.، لبنان، ديروتب
 ، الكويت ،الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة ،الكويتية الفقهية الموسوعة .١٥٨

   . ه١٤١٢/ ه١٤٠٤ ،٢ط، الكويت، السلاسلمطبعة ذات  ،)٢٣ -١: (الأجزاء
   . ه١٤١٩/ ه١٤١٢ ،١ط، مصر، الصفوة دار مطابع، )٣٨ -٢٤: (الأجزاء

ــالأ ــابع )٤٥ -٣٩: (زاءج ــاف وزارة، مط ــشئون الأوق ــلامية وال ــت ، الإس   ،١ط ، الكوي
  . ه١٤٢٧/ ه١٤٢٠

إعداد مجموعة من الأسـاتذة      ،موسوعة نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم         .١٥٩
صالح بن عبداالله بن حميـد،      : بجامعة أم القرى، وجامعة الملك عبد العزيز، إشراف       

، ١ طوعبد الرحمن بن محمد بن ملـوح، دار الوسـيلة للنـشر والتوزيـع، جـدة،         
  .م١٩٩٨/ ه١٤١٨

 الرحمن عبد الفرج أبي الدين جمالل ،والنظائر الوجوه علم في النواظر الأعين زهةن .١٦٠
 كـاظم  الكـريم  عبـد  محمـد  :تحقيق،  )  ه٥٩٧ت(،  الجوزي  بن بن علي بن محمد   

  .م١٩٨٤/ ه١٤٠٤، ١ط، بيروت، لبنان، الرسالة مؤسسة، الراضي



 ٤٤٦

 تحقيـق ،  )  ه٣٣٧:ت (البغـدادي،  يادز بن جعفر بن قدامة ، الفرج لأبي ،الشعر نقد .١٦١
  .ت.ط، د.محمد عبدالمنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.  د:وتعليق

 الحسن علـى  يبلأضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن،    كت في إعجاز القرآن،   النُّ .١٦٢
  ومحمد زغلول سـلام، دار      ، محمد خلف االله   ،تحقيق،  )  ه٣٨٦ت( انيبن عيسى الرم 

  .ت.د، ٤ط مصر، رف، القاهرة،المعا
  ابـن   السعادات المبارك بن محمد الجزري     يبلأ النهاية في غريب الحديث والأثر،     .١٦٣

المكتبـة  ،  محمود محمد الطناحي  ، و طاهر أحمد الزاوى  :  تحقيق )  ه٦٠٦ ت (،الأثير
  .م١٩٧٩/ ه١٣٩٩ ،بيروت، العلمية

أحمـد  : تحقيق، ) ه٧٦٤:ت(صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي،  ل الوافي بالوفيات،  .١٦٤
  .٢٠٠٠/ ه١٤٢٠ط، .، دبيروت،  دار إحياء التراث، وتركي مصطفى، الأرنؤوط

: ، تحقيق )  ه١٥٠ت(لمقاتل بن سليمان البلخي،      الوجوه والنظائر في القرآن الكريم،     .١٦٥
، ١حاتم صالح الضامن، مطابع مركز جمعة الماجد للثقافة والتـراث، دبـي، ط            . د

  .م٢٠٠٦/ ه١٤٢٧
للإمام أبي عبد االله الحـسين بـن محمـد     ظائر لألفاظ كتاب االله العزيز،   الوجوه والن  .١٦٦

عربي عبد الحميد علـي، منـشورات محمـد علـي           :، تحقيق )  ه٤٧٨ت(الدامغاني،
 .ت. ط، د. بيضون، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، د

: تحقيـق ، ) ه٨١٠:ت(أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيـب،        ، الوفيات .١٦٧
 .م١٩٧٨، ٢، لبنان، طبيروت،  دار الإقامة الجديدة،ويهضعادل ن

 العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي يب لأ نباء أبناء الزمان،  أوفيات الأعيان و   .١٦٨
   .ت.ط، د.، دلبنان، دار الثقافة، حسان عباسإ: تحقيق، ) ه٦٨١ت (بكر بن خلكان، 



 ٤٤٧

  
  
  
  
  

   
  

   



 ٤٤٨

تَرِفِهحالم اتِسيو  
  الصفحة  ــوعالموضـــ     

  أ  إهـــداء 

  ب   الشكر والتقدير

  د  ة العربيغةِ مستَخْلَص البحث باللُّ

  و  )ABSTRACT(  ة الإنجليزيغةِ مستَخْلَص البحث باللُّ

   ق-ز    مقدمة

  ١٦ -١  :تمهيد 

  ٣ - ٢   الدعاءِامس أقْ   

  ٩ – ٣         منْزِلةُ الدعاءِ ومقَاصِده

  ١٦ - ٩     الدعاء فِي بيانِ العربيةِ         

  ٩٦ - ١٧  :ألفَاظُ الدعاءِ ومعانِيه وأنْماطِ صِياغَتِه: الفَصلُ الأولُ

  ٣٤ – ١٨  :الدعاء فِي اللُّغَةِ والاصطِلاح: المبحث الأول 

  ٢٠ – ١٩  الدعاء في اللُّغة       

  ٣٤ – ٢٠  لاصطلاح في ا         الدعاء

  ٦٣ - ٣٥   :فِي القُرآنِ) دعا(معاني تَصرِيفَاتُ مادةِ : المبحث الثاني 

  ٣٨ – ٣٧   والطلب المسألة-١    

   ٤٥ – ٣٩  العبادة                  -٢    

  ٤٦ – ٤٥   الصلاة المكتوبة                      -٣    

   ٤٩ - ٤٦          الدعوة إلى االله              -٤    

  ٥٢ – ٤٩                   الاستغاثة والاستعانة -٥    

   ٥٤ – ٥٢                                 داءالنِّ -٦    

  ٥٤              سميةالتّ -٧    



 ٤٤٩

  الصفحة  ــوعالموضـــ     
  ٥٥                       سبالنَّ -٨    

  ٥٧ – ٥٦  منيالتَّ -٩    

  ٥٩ – ٥٧  ر طلب الحضو-١٠   

  ٦٠   على الشيءالحثّ -١١   

  ٦٢ - ٦١   المبهم الصوت-١٢   

  ٦٢   الاستفهام والاستعلام-١٣   

  ٦٣   الاستجابة-١٤   
  ٧٦ – ٦٤ الألفَاظُ المرادِفَةُ، أوالمقَارِبةُ لِمعنَى دعَاءِ المسألَةِ: المبحث الثالث

  ٦٦ – ٦٥  لفظ العبادة -١   

  ٦٧ – ٦٦   لفظ الصلاة-٢   

  ٦٨ – ٦٧  داء لفظ النّ-٣   

  ٦٩ – ٦٨  لفظ الاستغفار-٤   

  ٧٠ – ٦٩  لفظ الذِّكْـر-٥   

  ٧٢ – ٧١   لفظ القُنُوتُ-٦   

  ٧٣ – ٧٢  عضر لفظ التَّ-٧   

  ٧٤ – ٧٣  لفظ الابتهال-٨   

  ٧٤  لفظ الجؤَار-٩   

  ١٠-٧٦ - ٧٤  ؤال لفظ الس  
  ٩٦ - ٧٧  :غَةِ الدعاءِ فِي القُرآنِ الكَريِمأنْماطُ صِيا: المبحث الرابع

  ٧٩ – ٧٨   الدعاء الصريح-١   

    ٢-اء الضع٩٦ – ٧٩  :مني الد  

  ٨٢ – ٧٩   دعاء العرضِ ببيانِ الحال-      أ

  ٨٦ – ٨٢ نزيهناء والتّ الثّ دعاء-      ب



 ٤٥٠

  الصفحة  ــوعالموضـــ     
  ٩٦ – ٨٦  : الدعاء اللازم من اللفظ-      ج

  ٨٨ – ٨٧  لفظُ السلام-١       

  ٨٩ – ٨٨  لفظُ الاستغفار-٢       

  ٩١ – ٩٠  لفظُ الاستعاذة-٣       

  ٩١  الاستغاثة لفظُ-٤       

  ٩٣ – ٩٢  لفظُ الاستعانة-٥       

  ٩٣  لفظُ الاستسقاء-٦       

  ٩٤  الحسبلَةُ لفظُ -٧       

  ٩٥ – ٩٤ )حِطَّة( لفظ -٨       

  ٩٦ - ٩٥ )اللعن( لفظ -٩       

لُ الثَّانِيى الكَلامِ:  الفَصتَوسم بالِي٢٥٢ – ٩٧ :أَس  

  ١٤٨ – ٩٨  .الفَاصِلَةُ القُرآنِية:  المبحثُ الأَولُ     

           ثُ الثَّانِيحبـلُ: الم١٨١ – ١٤٩  .التَّقَـاب  

  ٢٠٣ – ١٨٢ .قُولُ الدلالِيةالح: المبحثُ الثَّالِثُ              

ابِعحثُ الربالم                   :الفَنِّي روِي٢٥٢ – ٢٠٤ .التَّص  

  ٣٨٥ – ٢٥٣ :أَسالِيب تَركِيبِ الكَلامِ:  الفَصلُ الثَّالِثُ

  ٢٨٠ – ٢٥٤ .الدعاء بين الخَبرِ والإِنْشَاءِ: المبحثُ الأَولُ      

           ثُ الثَّانِيحبالم :ـرالتَّأخِيو ٣١٨ – ٢٨١ .التَّقْدِيِم  

  ٣٤٤ – ٣١٩ .الفَصلُ والوصلُ: المبحثُ الثَّالِثُ               

                    ابِعثُ الرحب٣٨٥ – ٣٤٥ .الالتِـفَاْتُ: الم  



 ٤٥١

  الصفحة  ــوعالموضـــ     
  ٣٨٨ - ٣٨٦   الخاتمـة

 امالع ارِس٤٥١ - ٣٨٩  :ةُالفَه  

  ٤١٦ – ٣٩٠ . فِهرِس الآياْتِ القُرآنِية

  ٤١٩ – ٤١٧ . فِهرِس الأَحاْدِيثِ النَّبوِيةِ

  ٤٢٣ – ٤٢٠ . فِهرِس الأَبياْتِ الشِّعرِيةِ

  ٤٢٧ – ٤٢٤ . فِهرِس الأَعلامِ المتَرجم لَهم

  ٤٤٦ – ٤٢٨ . فِهرِس المصادِرِ والمراجِعِ

  ٤٥١ – ٤٤٧ . فِهرِس المحتَوياْتِ

  
 
  



  
  
  
 

           

 
 
 
 


